يي ف 
شورة شوم 
حجوح ح وت تت يت وص مو وص حص وض ضر زهت 

لذلك لا يديم الله سبحانه غتى أحد أبد الدهرء بل جعل الدنيا 
و 4 ٍِ 70 
م بين الناس . 

إذن : فلو عرف هذا الملأ الكافر من قوم نوح - عليه السلام - معنى 
كلمة الفضل '' لما قالوها ؟ لأن الفضل هو الزائد عن المطلوب للكائن » فى 
المحسوسات أو المعانى والفضل يقتضى وجود فاضل ومفضول. 

ولينظر كل طاغية فى حياته ليرى ما الفاضل فيها ؟ 

إنه بعض من المال أو الجاه » وكل مَنْ يخدم هذا الطاغية هم أصحاب 
الفضل ؛ لأن سيادة الطاغية مبئية على عطائهم . 

فهم أصحاب الفضل ٠‏ ما دام الفضل هو الأمر الزائد عن الضرورى . 

إذن : فحقيم ة ارتياط العالم بعضه ببعض 3 هوارتباط الجحاجة 
لا ارتباط السيطرة 2 ولذلك حين نرى مسيطراً يطغى 0 فتحن نقول له 2 
تعفّل الأمر 0 لأنك ما سيطرت إلا بأناس من الأراذل » فإظهار قوته تكون 
بمن ياجيدون تصدويت السلاح 3 أو بمن تدربوا على إيذاء البشر 5 فهو يبنى 
سيادته ببعض الأراذل ٠‏ كوسائل لتحقيق سيطرته . 

وقول الكافرين من ملأ نوح- عليه السلام -: 

يكشف أنهم قد فهموا الفضل على أنه الغتى » والجاه والمخناصب . وهم 
كد اخطارا الفهم. : 
(1) الدولة: اسم للشىء الذى يتداول , والدولة: الفعل والانتقال من حال إلى حال .[ بتصرف من لسان 

العرب - مادة؛ دول] 
(1) فالفضل يبفهوم الكفرة يتخالف الفخل فى مفهوم المؤمن: فالفضل عند الكافر هو اال والسلطان ٠‏ وفى 


مفهوم المؤمن هو الاضطفاء والعطاءات والهبات الإلهية التى يصطفى الله سبحائه بها الرسل والأنبياء 
والمخلصين من عباده . 


0 
ود 


و١‏ حبورحصح موصت +ت> 2:2 242:25 
وينهى ادق سبحانه الآية بقوله : 
« .. بل نظكم كَاذبينَ 659 4 [هوه] 
والظطن و الراجح والمرجوح هو الوهم؛ وهذا يشبت أن فى الإنسان 
ة تستيقظ فى النفس كومضات. فالمتكبر يمضى فى كبره إلى أن تأتى له 
ومضة من فطرته » فيعرف أن الحق حق» وأن الباطل باطل . 


2 


وحين جاءت هذه الومضة فى نفوس هذا الملآ الكافر ٠‏ قالوا : 
(.. بل نكم كاذيين 9 » نعود 
ولم يقولوا : انعتقد أنكم كاذبون». 


زفف 
0000 سم مو اك رول اه 
جوا ةي 1 رد م يتن رق و الى رحمة 
شع عرس لس 0 رع عم 
مرْعِنل وفعت ا نلِْسَكُمُوهَاوأ أَسْر َاكرِهْرتَ © #هه 
وقول نوح عليه السلام: «أرأيتم» أى :أخبرونى إن كنت على بينة 
موهوبة من الله تعالى ونور وبصيرة وفطرة بالهداية + وآتانى الحق سبحانه : 
9رَحَمَة» أى : رسالة » بينما خقيت هله المسألة عنكم » فهل أجبركم على 
)١(‏ النن: مايحصل فى ١‏ النفس عن أمارة » فهر شك راجح » وفعله من أفمال الرجحان ٠‏ والظن: 
مصدر ؛ والظن: اسم لهذا المخاطر الذى يحصل فى النفس . قال تحالى : « .. إن يعون إلا ان وإ 
ال لا يغ من الح شيا 1) » [النجم] وجمعه : ظنون . وقال تعالى : ظ ,. موت بالل الطرنًا 63 » 
[الأحزاب] الظتونا بأئف فى الوصل ٠‏ وفى الوقف . وبغير ألف قراءة. [القامرس القويم] . 
(1)البينة: الحجة الواضحة الموضحة للحق. والبيئة: الظاهرة الواضحة التى لا شك فيها ٠‏ أو هى مبينة 
للنسق مؤيدة له » مظهرة لأمره. قال تعالى : طم آنيناهم من آية بن .. 6139 » [البقرة]. [القاموس 
القويم ] يتصرف . 





و 
صمح جوح تو حت وروت ص حتت ااه 
ذلك ؟ لا ؛ لأن الإيمان لا بد أن يأتى طواعية بعد إقناع ملموس ٠‏ وانفعال 


الل 


مأنوس 3 واختبار بيقين 
وحين ننظر فى قوله : 
. .أنلزمكموها وأنتم لها كارهرت 69 »4 [هرد] 


نجد الهمزة الاستفهامية ثم الفعل «نلزم؛ ثم كاف المخاطبة » وهنا نكون 
أمام استفهام » وفعل + وفاعل مطمور فى الفعل ٠‏ ومفعول أول هو كاف 
المخاطبة ٠»‏ ومفعول ثان هو الرحمة. 

إذد, : فلا إلزام من الرسول لقومه بأن يؤمدوا ؛ لأن الإيمان يحتاج إلى 
قلوت ” "» لا قوالب ٠‏ وإكراه القوالب لا يزرع الإيمان فى القلوب: 
والشقج ميسانه يريد مرن .لف قازيً فت + ا ترالب افع بتؤالو اناد 
سبحانه لأرغمهم وأخضعهم ' ل د خضعم الكون كله له.فهو سبحانه 
القائل : 

« أأنهم أَشَدْ حَلْهًا أم السّمَاء .. 9 »4 [النازعات] 


فالحق سبحانه وتعالى أخضع السماء والشمس والقمر ”" » وكل 
الكون » وهو سبحانه يقول لنا : 


1 ) يقول الحق سبدحانه : ف سثريهم آياتنا في الآقاق في أنفسهم سن ينهم أله الح. . 4430 [ فصلت] 

(1) القلوب لها تكومة خماصة ٠‏ يقول الحق : ف أفلا ينَديْرُونَ القرا أمْ عَلَ قُلُوب أففالها 2 » [محمد] 
ويقول : ل( الذين إذا ذكر الله جلت قَلُوبهمٍ : . 0 4 [الأنفال] فزيمان القلوب إيان العابدين ٠‏ وإيمان 
القوالب إيمان المكرهين والمرأثين والمنافقين . وهناك قرق بين قبول اليقين ومنطق المكرهين . 

(؟كورت العزة سبخاتة يقولة :“ولو :شاه ريلك لآمن من فى الأرض كلهم جمميعا أقانت كُكْره اناس حَئ يكونوا 
مُوْسينَ 49 [يونس] ٠‏ ويقول أبضا: « .- ولو شَاء الله جَمَعْهم مَلَى الُدئ فلا تكو من الجاهلينَ 
[٠ 6‏ الاتعام. 

(4) يقول البق :الى والْفمَر بحسبان 9 والأضم الجر يدان دص وَالسمَاء رفمَها ووضع الممزان 
السام :تسبح له السشموات السيع والأرض ومن فيهن إن من شيء إل سبح يخطده 
ولكن لأ تفقهون تسبيحهم إِنهُ كان حليما عورا © 4 [ الإسراء] 





م غر 
شور شوم 


وه ١١‏ تح بمامححموحصت ص صمح و 59ت 
« لَخلق السْموات والأرض أَكْبرٌ من خَلق النّاس 4 [غافر] 
والكون كله يخضع لشيئة الله سبحانه وتعالى. 
وقد خلق الحق سبحانه الملائكة وهم جنس أغلى من البشر ١‏ وقال 
سبحانه عنهم : 
( .. لأ يعصون الله ما أَمرَهُم وَيَفْعلُونَ ما يوْمْرُونَ ه »4 [التحر] 
إذن : فالحق سبحانه وتعالى لو أراذ قوالب لأخحضع الخلق كلهم 
لعبادته » ولكنه سبحانه وتعالى يريد قلوباً تخشع ؛ ولذلك يقول تبارك وتعالى : 
( نملك باخ ”' تُفسك ألا يَكُونُوا مُؤْمينَ وى إن شا تر عَلَيْهِم من 
السَمَاء آيْة فَظَلْت أعناقهم لَهًا خاضعين © 4 [الشعراء] 
وهكذا نعلم أن الحق سبحانه مره عن رغبة إخضاع القوالب البشرية » 
بل شاء سبحانه أن يجعل الإنسان مختاراً ؛ ولذلك لا يكره الله كاه 
أحداً على الإيمان. ١‏ 
والدين لا يكون بالإكراه » بل بالطواعية والرضا. 
والحق سبحانه وتعالى هو القائل : 
لا إِكراه فى الدين قد تُبيْنَ الرنشد من الْفَى '". .230 4 [البقرة] 
وهكذا يظلب الحق سبحانه من الخلق أن يعرضوا أمر الإيمان على 
العقل ؛ فالعقل بالإدراك ينفعل متعجباً لإبداع المبدع » وعند الإأعجاب يتزع 
إلى اختياره بيقين المؤمن . 
(1) بخم نفسهاء بخعآ وبسخوعاً : قتلها هَمَآ وغيظاً وحزناً. وقال تعالى : نملك بَاخعْ فك عل آثازهم إن 


ْم يورا بهذا الحديث أَسًا 3ه » [الكهف]. 
(1) إلغى : الضلال والانهماك فى الجهل - 


00 ريا 
وا هوم 


22+22 حك رده 


يقول الحق : 
رذ في حامشنوات الزن رامسلا ال وهار قات لزي 
الألباب لعكا [آل عمران] 


والإكراه إما يكون على أمر غير مُتَبَيّن » أما الدين فأمر يتبيّن فيه 
الرشد ؛ لأن المنهج حين يطلب منك ألا تسرق غيرك » فهو يضمن لك 
ألا يسرقك الغير » وحين يأمرك ألا تنظر إلى محارم غيرك » فهو يحمى 
محارمك . وحين يأمرك ألا تغتاب أحداً » وألا تحقد على أحد ؛ ففى هذا 
كله راحة للإنسان. 

إذن : فما يطليه المنهج هو كل أمر مريح للإنسان » وأنت إن نظرت فى 
مطلويات المنهج فلن تجدها مطلوية منك وحدك ٠‏ ولكن مطلوبة من الناس لك 
أيضاً . وهو تبادل مراد من الله لإعمار الكون أخذاً وعطاء . 

ولذلك لا يحتاج مثل هذا الرشد إلى إكراه عليه ٠‏ بل تجد فيه البينة 
واضحة قاصلة بينه وبين الغَىّ. 

والآفة أن بعضاً من الناس يستخدمون هذه الآية فى غير موضعها . 
فحين تطلب من مسلم أن يصلّى تجده يقول لك : 

طلا إكراة فى الدين . .230 »# [البقرة] 

ولك أن تقول له : لا إكراه فى الْحَمْل على الدّين والإيمان به » لكنك 
إذا آمنت بالدين فإياك أن تكسره ء بتعطيل منهجه أو الإعراض عنه . 

ولذلك يشدّد الحق سبحانه عقوبة الخروج من الدين ؛ لأن الحق سبحائه 
لم يكره أحداً على الدخول فى الدين + بل للإنسان أن يفكر ويتدبر ؛ لأنه 
إن دخل فى الدين وارتكب ذنباً فسيلقى عقاب الذنب ؛ لأنه دخل برغبته 
واختاره بيقينه ٠‏ فالمخالفة لها عقابها . 





0 
شولا 
© 11د 
إذن : فالدخول إلى الإيمات لا إكراه فيه » ولكن الخروج من الدين 
يقنضى إقامة الحد على المرتد '' ومعاقبة العاصى على عصيانه . 


وعندما يعلم الجميع هذا الأمر فهم يعلمون أن الحق سبحانه وتعالى قد 
يسع ا د 
وس عا 5 
كا تنس عد لان أجَرىَ ]لاع ل مهوَمآ 
ا لَذنَءامَمُو ع 4 مُلَنعَوأرٍَ 0 و 
1 بطارد نءامنواإنهم يهم لكوت أر 2 
2 
ومثل هذا القول بمعناه جاء مع كل رسول ٠‏ ففى مواضع أخرى يقول 
الحق سبحانه : 


هفل لأ أنآلكُم عَلَيّهِ أجرًا .. © 4 [الأنعام] 

لأن العرّض فى التيادل قد لا يكون مالا : بل قد يكون تمراء أو 
شعيراً أو قطنا أو غير ذلك ؛ والأجر - كما نعلم - هو أعغم من أن يكون 
مالا أو غير مال ؛ لذلك يقول الحق سبحانه هنا : 


)١(‏ د المرتد فى شريعة الإسلام هو القثل + فقد روئ البخارى فى صحيحه (17/ 157 - قتتح ) عن ابن 
عباس أن رسول الل لَللّه فال: من بدل دينه فاقتلرء» » وعن ابن مسعود أن رسول الله عله قال: دلا 
يحل دم إمرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان » وزنا بعد إحصان ٠‏ وقتل نفس بغير نفس" 
أخرجه مسلم فى صحيحه (171/7). 

ولكن يجب أن ينتبه إلى أنه لا يحكم بارتداد أحد إلا بعد صدور ما بدل على كفره دلالة قطعية لا 
تحتمل التأويل » حتى نُسب إلى الإمام مالك أنه قال : ٠من‏ صذر عنه ما يحتمل الكفر من تسعة وتسعين 
وجهاً ويحتمل الإيمان مّن وجه + حمل أمره على الإيمان؟ . 
ولا يعلبق حد الردة إلا بعد الاستتابة 1آدة ثلاثة أيام . 
()أى: : لا أسألكم على تبليغ الزسالة واندعاء إلى الله والإيمان به مالآ أو غيرء . 
(*) إن - هنا - نافية ؛ بمعلى : #ماه أو «ليِس؛ أى : ما أخرى إلا على الله. 





0000 ع5 


شو شوم 
حصمحصت وحصت ٠ح‏ حص وحص وح ح وه : أنه 
هلا أسألكم عَليْهِ مالا إن أجرى إلا عَلَى الله . .90 4 [َهَوَد] 
وهكذا نجد أن الحق سبحانه قد أَغلى الأمر 
وقول الرسول : 
إن أجرى "إن على الله . .(3) »4 [هرد] 


هو قؤل يدل على أن الأمر الذى جاء به الرسول هو أمر نافع ؛ ؛ لأن 
الأجرة لا تستحق إلا مقابل المنفعة. 


وتحن نعلم أن مبادلة الشىء بعيئه أو ما يساويه ؛ تُسمى شراء + أها أن 
يأخذ الإنسان المتفعة من العين » وتظل العين ملكاً لصاحبها . فمن يأخذ 
هذه المنفعة يدقع عنها إيجاراً ٠‏ فكأن نوحاً عليه السلام يقول: لقد كنت 

ع ل الس لجان« يوون ا لودزيي وليال لا زهدا 

فى الأجر » ولكنى أطمع فى الأجر من هو أفضل م: مسي 
ولأن هذا الملا الكافر قد وصف من اتبع نوحاً بأنهم أراذل " '؛ لذلك 

يأتى الرد من نوح عليه السلام : 
«وما أنا بطارد الذين آمثرا .. 8 4 [هود] 
ويوضح هذا الرد أن نوحاً عليه السلام لا يمكن أن يطرد إنساناً من 

حظيزة الإيمان لأنه فقير . فاليقين الإيمانى لا علاقة له بالثروة أو الجاه 

أو الفقر والحاجة . 

(1) آجره يؤجرء إيجاراً : أجر من فلان الدأر وغيرها : اكتراها منه » وآجره يؤاجره مؤاجرة استأجره - 
انخذه أجيرا والإجارة : الاجر على العمل : عقد تيك نفع نقصصوذ من العين بعرض ؛ وإلاج 0 
عوض العمل والانتماع : والأجر الذى يكفى العامل للعيش والأجر الحقيقى القوة الشرائية للتقد الذى 
يحصل عليه العامل والأجرة : الأجر . والأجير من يعمل بأخر وأعظم الأجر عطاء الله 3 المعنجم 
الوجيز؟ بتصرف . 


(؟) والأراذل جمع رذل + وقبل : الواحد أرذل والجمع أراذل : وقد غلبت عليه الاسمية وإن كان وصفاً 
( التبيان فى إعراب القرآن ) 





ل را 
01 
هت ! احصمحصصحصمصحموك 625545 

ولا يُخْلى رسول مكاناً من أتباعه الفقراء ليأتى الأغتياء ٠‏ بل الكل 
سواسية أمام الله سبحانه وتعالى. 

والحق سبحانه يقول : 

ولا تطرد الدين يدعون رَبهُم بالغداة والْمَشِى ”' يريدون وَجَهَهُ ما عليِك 
حساهم من شاو ونا من سابل لهم من م دم فكو من 
الظالمين ”" 63 4 [الأنعام] 

وقد جعل الحق سبحانه هؤلاء الذين يطلق عليهم كلمة «أراذل» فتنة 5 
فمن تكبّر بسبب فقر وضعف أتباع الرسل ٠‏ فليغرق فى كبره. 

لذلك يقول الحق سبحانه : 

( كلت فنا "ينهم نمس يووا أؤلام من "الله لهم من بين 
نيس الله عَم بالشاكرين © » [الأنعام] 

وأيضا يأمر الحق سبحانه رسوله بأن يضع عينه على هؤلاء الفسعاف ٠‏ 
وألا ينصرف عنهم أو عن أى واحد منهم » فيقول الحق سبحانه 1 





)١(‏ أى: هارا وليلا. والمراد أنهم دائمو الدعاء لله رب العالمين. 

)١(‏ نزلت هده الآبة فى بضعة تفر من فقراء وضعقاء المسلمين منهم : ابن مسعود وصهيب وعمار والمقداد 
وبلال. فقد قالت قريش لرسول الله تنه ::إنا لا نرضى أن تكون أتباعاً لهؤلاء فاطردهم ٠‏ فدخل قلب 
رسول الله مك من ذلك ماشاء الله أن يدخل ء فآنزل الله تعالى الآية. أخرجه النيسابورى فى أسباب 
التزول (ص 21184 

(5)فتنا: اختبرنا. والفتنة : الاختبار بالنار : واستعيرت لكل اختبار شديد . وقال تعالى : طإما أنشم علبّه 
بقاتتين 659 » [إلصافات] . 

(4) مر عليه : أنعم عليه وأحسن إليه . وقال تعالى : قد ماله على الْمؤْمين بعت فههم رسولاً ذن أنفسهم 
٠.‏ 259 4 [آل عمران] [القاموسن الفويم]. 


نيا 
سول 


صمح مص مح محص ص0 أت 

«واصبر تَفسَك مع الذين يدعون رهم بالفداة والعشى يرِيدوت وَجَهه 
ولا تعد 'عيناك عنهم .. 469 [الكهيف] 

جاء هذا القول حتى لا ينشأ فساد أو عداء بين المؤمنين برسول الله 
لله ٠‏ ولا يقال : «فلان مقرب منهه ؛ ولذلك كان عله إذا جلس ؟ يوزع 
نظره على كل جلسائه » حتى يظن كل.جالس أن نظره لا يتحول عنه. 

وفى هذه الآية الكريمة التى نحن بصدد خواطرنا عنها يقول الحق سبحائه 
وتعالى على لسان سيدنا نوح - عليه السلام - وصفاً لهؤلاء الضعاف الذين 
امنو! : 

١ط‏ إِنّْهُم ملاقُوا بهم ...69 »4 شوق 

وفى هذا بان أن نوحاً - عليه السلام - لن يطرد هؤلاء الفسعاف 
المؤمنين » فلو طردهم وهم الذين سيلقون الله تعالى » أيسمح نوح عليه 
السلام أن يقال عنه أمام الحق - تبارك وتعالى - إنه قد طرد قوماً آمنوا 
برسالته ؟ طبعاً لا 


نحن نعلم أن الحق سبحانه يحاسب رسله ٠‏ والمرسّل إليهم ؛ فهو 
سبحانه القائل ؛ 


( تسن الدين أزسل نهم تسن المْسِينَ *"4©0 2 [الاعرف] 


. عدث عينه عنه: : تجاوزنه وأعملت النظر إليه واستتحسنت غيره ؛ كناية عن الإعراض وعدم الاهتمام‎ )١( 
. قال تعالى : 8 ولا تعد عرنالة عنهم .349 الكهف] أى: لا تتركهم ولا تهملهم : [القاموس القويم]‎ 
(1)قوله تعالى : (فتستلن الدين أرسل لهم تسن المرسكين دد) 4 [الأعراف] كقوله :طويوم يناديهم‎ 
فيفول ماذا أجيعم المرسلين (هد) 4 [القصص] وكقوله : ْم يجْسعْ لله اسل فقول ماذا يم فوا لا علم‎ 
. ا إِنك أنت عَلام الغيُوب لذن 4 [المائدة] فيسأل !لله عن الاستجابة للرسل ء ويسأل الرسل عن البلاغ‎ 
ابن كثير‎ [١ ومن النص القرآنى تأخند حديث رسول الله ته « كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته‎ 

بتصرف صب ٠١5‏ عاج 1 ] 


2 برآي 
وم 
١ه‏ :7ح جحت وو وح تح وح صصح موصت 
إذن : فنوح - عليه السلام - يعلم أنه مسئول أمام ربه » ولكن هذا الملا 
الكافر من قومه يجهلون ؛ ولذلك يقول الحق سبحانه فى نهاية هذه الآية 
الكريمة على لسان نوح عليه السلام : 
« .. ولكتى أراكم قَرمًا تَجَهلُونَ 2 » حي 
أى : أنهم لا يفهمون مهمة نوح عليه السلام 2 وأنه مسئول أمام ربه. 
ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك : 
م > جغروو. مم» 5350-0 210 0010 
جه وَيْقَو و من يَنصرف م نألو إنط وم ألا كد كرون 4 
وهنا يوضّح نوح عليه السلام أنه لا يقدر على مواجهة الله إن طرد هؤلاء 
الضعاف ؛ لأن أحداً لن ينصر نوحاً على الله - عز وجل - لحظة الحساب » 
فهناك يوم لا ملك فيه لأحد إلا الله » ولا أحد يشفع إلا بإذنه سبحانه » 
ولا أحد بقادر على أن ينصر أحداً على الله تعالى ؟ لأنه القاهر فوق كل خلقه . 
والنصر - كما نعلم - يكون بالغلبة » أما الشفاعة فهى بالخضوع ٠‏ 
والحق سبحانه لا يأذن لأحد أن يشفع فى طرد مؤمن من حظيرة الإيمان. 
وفى هذا القول تذكير من نوح عليه السلام لقومه ؛ ولذلك قال الحق 
سبحانه : 
« .. أفل تذكروق )4 [هود] 
أى : يجب ألا تأخذكم الغفلة ع و35 تنسيكم ما يجب أن تتذكروه. 
وكنجنا جا للق سبيجانة عكر + وهو الأمر الذى بدوامه يبعد الإنسان 
الغفلة > جاء الحق سبحانه أيضا بالشكر .وهو التامل لاستباط شىء جديد عن 
طريق إعمال العقل بالتفكرء الذى يجعل الإنسان فى تأمل يقوده إلى تقديس 
وتنزيه الخالق وبهذا يضل الإنسان إلى الحقائق التى تكشف له معالم الطريق . 


0 ري 
شولة هوم 
حجره 22وج وح وت جا 1 اح 


بظواهرها ٠‏ أو أن ينخدع بتلك الظواهر '''؛ بل لا بد من البحث فى حقائق 

الأشاة:. 
لذلك يقول الحق جل وعلة : 
أفلا يعَدَبْرون القرآن ٠.‏ هن 4 [النساء] 
أى : أفلا يبحثون عن الكنوز الموجودة فى المعطيات الخلفية للقرآن. 
والتدبر هو الذى يكشف المعانى الخفية خلف ظواهر الآيات . والناس 

يتفاضلون فى تعرضهم لأسرار كتاب الله حين ينظرون خلف ظواهر المعانى . 
ولذلك نجد عبد الله بن مسعود رضى الله عنه يقول 0 اكوووا القركن» 5 

أى : قَلّبوا معانى الآيات لتجدوا ما فيها من كتوزء ولا تأخذوا الآيات 

بظواهرها » فعجائب القرآن لا تنقضى . 
ويقول الحق سبحانه وتعالى مواصلاً ما جاء على لسان سيدنا نوح : 

)١(‏ وقد قال عز وجل : ف« رَعْد الله لا يخلف الله وده ولك آعم الئاس لا يعلمُونَ 53) يُعُلْمْوِنْ ظاهرا من الحيَاة 
الانيا وهم عن الآخرة هم غالأون (8) » [الروم] وذد كان هذا تعقيباً منه سبحاته لقصة الروم وأنهم 
سينتصرون على الفرس فى بضع ستين ٠‏ وقد إستغرب الناسن يومئل ذلك » بسبب اإعتمامهم بظراهر 
الحياة الدنيا دون النظر إلى عراقب الأمور وسير الأمم من قبل وأقدار الله فى تصريف شثون خلقه . 

(1) تدبر: تأمل فى أدبار الأمور وعراقبها ونهاياتها ؛ أو نامل ليعرف حقائق الأمور . وقال تعالى: 
( أفلا يتديْرُون الفرآن أم علَئ قوب أقْمَالهَا 0) » [محمد ] أى : هل عجزوا وعموا فلا يتأملون معاتى 
القرآن وييصرون مافيه من حكم بالغة فيؤمنون به. وبين همزة الاستفهام وفاء العطف فعل محذوف 
دائماً والمعنى : أعجزوا فلا يتدبرون . [القاموس القويم]. 

(7) ذكره ابن منفلور فى النسان (مادة: ث ور) : قال: «وفى حديث عبد الله.: أثيروا القرآن فإن فيه خبر 
الأولين والآخرين ؛ وفى رواية : علم الأولين والآخمرين. قال شمر : تثوير القرآن قراءته ومغاتشة 
العلماء به فى تفسيره ومعانيه . وقيل : لينقر عنه ويفكر فى ععانيه وتفسيره وقراءنه؟ . 





ومع رد 
ولا هوم 
1 


0 


ا عِندى حَرَينا لد وأ ذ مالم ا 
2021 ِلّدَكر 
0 ال يسحَزدرك بنك 
يزيج تضكر مشت جه 
٠‏ اطي © 8 

وهكذا يَسُّدَّ نوح - عليه السلام - على هذا الملأ الكاقر كل أسباب 
إعراضهم عن الإيمان » فإن ظنوا أن الإيمان يتطلب ثراء » فنوح لا يملك 
خزائن الله » وهو لا يملك أكثر من هذا الملأ ٠‏ وإن طلبوا أن يكشف لهم 
الغيب » فالغيب علمه عند الله تعالى وحده. 

ولم يدع نوح أنه من جنس آخر غير البشر إنماهو بشر مثلهم » 
لا يملك ما يجبرهم به على الطاعة 5 ثراء 0 أو جاهاً ؛ أو علم غيب. 

ولن يطرد نوح عليه السلام من آمن من الفمّعساف الذين تزدريهم 
وتحتقرهم وتتهكّم عليهم غيون هذا الملا الكافر ؛ لأن نوحاً يخشى سؤال 
الله - عر وجل - له إن سد فى :وجوه الضعاف أبواب الإيمان. 

ولا بد من وقفة هنا عند قول الحق سبحانه : 

ولا أقول نكم عدى خَزائن الله ولا ألم الْغَهّب ولا أقول إِنَى 





(1) غاب الشىء يغيب غيباً وغيبة وغياباً وغيوبآ يعد فهو غائب ٠‏ والجمع غيب وغْياب . والغيب كل ما 
كاتاع ات ابجع عروت لنا لحل 7 مك يوقت تنشد ونرلك تاي 0 


ولارطب ولا ياس إلا في كتاب سبيت » [الأنعام] 
)١(‏ تزدرى: تحتفر. والازدراء : الاحتقار والانتقاص والعيب .[ لسان العرب] 





م 
سول هوم 
حصمخصم صمص م حصمصص صصص بوه 
وتلحظ هنا أن الخطاب ققد حول إلى الغيبة ”ل يل يخاطت توح رملييه 
السلام الضعاف ويقول.لهم : إن الله سيمنع عنكم الخير » ذلك لأن الله سبحائه 
بعل هو العليم بمافى نفوسهم ٠‏ ولو قال نوح لهم مثل هذا القول لكان من 
5500 


٠‏ الام فى كلمة ١‏ للّذين 4 تعنى الححديث عن الضعاف ء لا حديثاً إلى 
الضعاف . 
ومجىء 7اللام» بمعتى «عن» له نظائر ”“» مثل قول الحق سبحانه : 
« .. وقال الذين كفروا للْحق لَمّا جاءهم إن هذا إل سحر مبين 69 4 [سبا] 
وهم هنا لا يقولون للحق 0 ولكنهم يقولون عن الحق ؛ وهكذا جاءت 
١أزلام»‏ يمعنى (عن» ”” , 
وهكذا أوضح نوح - عليه السلام - أنه لو طرد من يقال عنهم «أراذل» 0 
لكان معنى ذلك أنه يعلم النوايا » ونوح - عليه السلام - يعلم يقيناً أن الله هو 
الأعلم بما فى النفوس ؛ لذلك لا يضع نوح نفسه فى موضع الظلم لا لنفسه 
ولالغيره. 
)١(‏ وغذا يمرف فى أساليب البلاغة بالالتفاث » وهر نقل الكلام من أسلوب إلى أخخر ؛ أى: من المستكلم 
أو الخطاب أو الغيبة إلى آخر منها : بعد التعبير بالأول. (انظر الإتقان فى علوم القرآن - للسبوطى) 
4" 
(؟) من أمثلة اللام بمعنى عن أيضا ٠‏ قوله تعالى : ف وفال النين كُفْروا المذين آمنوا لو كان حَيْرا ما مبقونا نيه 
. 40819 [الأحقاف ] أى : عنهم وفى حقهم ؛ لا أنهم خاطبوا به المزمنين . وإلا لقيل : اما سبقتمونء. 
(؟) اللام: حرف يجر الظاهر والمضمر ٠‏ ويؤدى عدة معان منها: انتهاء الغاية : والملك ٠‏ وشبه الملك ٠‏ 
والدلالة على التمليك ؛ والدلالة على شبه التتمليك . والدلالة على النسب ١‏ والتمدية المجردة » 
والتعليل ؛ والتوكيد المحض ٠‏ والتقوية » والدلالة على القسم والتعجب معأ , والدلالة على التعجب 
بغير قسم ٠‏ والدلالة على الماقية المنتظرة : والدلالة على التبليغ ٠‏ والدلالة على التبيين ٠‏ وآن نكون 
بمعنى «بعد؟ ٠‏ وأن تكون بمعنى #قيل» ٠‏ وأن تكون تمعنى #من البيانية6 » وأن تكود للمجارزة (بمعنى : 
عن) ٠‏ وأن نكون لتوكيد النفى ؛ وأن تكو معنى «مع» » وأن تكون بمعنى «عند". . . انظر تفصيل 
ذلك في [النحو الوافى : (7/ 41/9 - 183 )]. 


ليا 





ا 
لبا سيحانة وتالن. ولد ذتلف 1+ 
» بام سس جرب رع ب 
<9ة تَالوأيدموح قَدَجَدد عن يت راكنا 


7 
يِمَاتِعِدَنا حصن لضند 0 4ه 

والجدال هو قول كلام يقابل كلاماً آخر » والقصد عند كل طرف متكلم أن 
يزحزح الطرف الآخر عن مذهبه بحجة أو بشبهة » بهدف إسقاط المذهب . 

إذن : فالجدال هو مناقشة طرفين ٠‏ يتقاسمان الكلام بهدف أن يقنع 
أحدهما الآخر بأن ينصرف عن مذهبه هو إلى مذهب القائل. 

وكلمة «الجدال» فأخوذة من «الجَدّل؛ أى : المّثل » وفتل الحبل إنما يات 
من أذ شعرات من الكتان أو الحرير أو أى مادة مثل هذا أو ذاك ٠‏ ترم 
شعرتين إلى بعضهما . ثم القيام بلَفْ كل شعرتين أخريين : وهكذا حتى 
يتم اكتمال لحيل . 

ويقال للرجل القوى :« مفتول العضلات » ٠»‏ أى : أن عضلائه ليست 
رخوة أو ضعيفة ٠.‏ بل مفتولة 7 أى : متداخلة ومشدودة. 

وحين تنظر إلى الجهاز العضلى فأنت تندهش لقدرة الحق سبحانه وتعالى 
الذى خلق كل عضلة بشكل وأسلوب معين ٠‏ يتيح لها أن تتآزر وتتعاون مع 
غيرها من العضلات لأداء الحركات المطلوبة منها 

فحين يرفع الإنسان رأسه فهو يحتاج لحركة أكثر من عضلة » وحين 
تعمل اليد فهى تحرك أكثر من عضلة » ولو تعطلت حركة عضلة واحدة » 
لامتنعت الحركة المقابلة لها. 
(١)جادل‏ + عناسع بالق والباطل . واستعمل فى الباطل فى فوله تعالى : ها شم هؤلاء جادكتم عنهم في 

الحياة اانا . 659 > [النساء] واستّعمل فى الح فى قوله تعالى : [٠‏ وججادلهم بالتي هي أحسن ير 


[التحل] ٠‏ وقد نهى الله سيحانه حُجَّاجٍ بيته احرام عن الجدال بكل أنراعه صياأنة لعلاقة ال محبة ينهم 
قال تعائى : فلا رفث رلا فسوق ولاجدال في الحج . .050 4 [البقرة ] . [القاموس القويم]. 


يا 
و هوج 


صصح وح سح حت 11656 1ه 
وهم قد قالوا لنوح عليه السلام : 
قد جادلتنا فأككرت جدالنا .. © »4 [هود] 
ونحن نعلم أن نوحاً عليه السلام عاش ألف عام إلا خمسين عاماً » 
ومعنى ذلك أن جداله معهم أخذ وقتاً طويلاً. 


والأسال يشذلت حن السو" لآن ادال رقنا يكرن: للدى +بواتئراء 
يون بعد ظهور الحق . 1 

الجدال - إذن - مطلوب + والحق سبحانه هو القائل : 

«رجادئهم بالتى هى أحسن ..«023 4 [التحل] 

وكذلك يقول سبحانه وتعالى : 

قد سمع الله قو التى'"' تجادلك فى زوَجها وتشتكى إِلَى الله , .60 » 


[المجادلة] 


إذن : فالجدال مطلوب لتصل إلى الحق ٠‏ شرط أن يكون جدلاً حسناً » 
لا احتكاك فيداؤلة إبناء '' 


)١(‏ المراء: المماراة والجدال . وأصل المراء فى اللغة أن يستخرج الرجل من مناظره كلاماً ومعانى الخصومة 
وَغْيرَها 
من : مريت الشاة إذا حلبتها واستخرجت لبنها . [انظر اللسان] والمراء والمماراة يحمل معائى الشك 
والريبة فى الأمر ما يستدعى جدالا أكثر وأعمق وأطول ء وهذا منهى عنة. 

(7) هى امرأة يقال لها خبولة بنت ثعلبة ٠‏ اشتكت زوجها إلى رسول الله 2 قائلة : يا رشول الله ٠‏ أكل 
مالى . وآفنى شبابى ونشرت له بطنى ٠‏ حتى إذا كبرت سنى وانقطع ولدى ظاهر منى ٠‏ اللهم إنى 
أشكو إليك . قانت عائشة رضى الله عنهبا: فما برحت حتى نزل جبريل بهذ الآية: قد سم الله فول 
التي نجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله .. (2) » [المجادلة ] وزوجها هو: أوس بن الصامت . انظر 
تفسير ابن كثير (718/4) وأسباب النزول للواحدى (ص ١7؟).‏ 

(5) يقول تعالى :ادع إلى شيل ربك بتكم والْمْصظة سنا وجادهم الى ين أشن ٠٠‏ (قكن 4 [التحل] 
أن : : من إجتاج مد منهم إلى مناظرة وجدال ٠‏ فليكن بالوجه الجسن يرفق ولين وحسن خطاب ٠‏ كقوله 
تعالى: ٠‏ ول لاوا أل كناب إلا لبي م هي أحسن إلأ الدين ظلمُوا منهم .. (ذا) 4 [العدكبوت] انظر : 
ابن كثير (؟/ 841 ) . 





000 
دولا هوم 
2 01ح تح توح و وو و 6 
وهناك ارق بين اخستكاك الآ اع وتحكك الآراء ٠‏ فالتحكك 
كالتليئك 5 وهو الرغبة فى عدم الوصول إلى الحق . لكن الاحتكاك هو 
الذى يوصل إلى الحق ٠.‏ مثلما نحك الزناد بقطعة من حديد فتولد الشرر 
لنرى الحق ٠‏ أما اللتتحكدّك ” 'تقو انراز طمن الققة:, 
والمرّاء هو الجدال بعد أن يظهر الحق 3 وهو ماخوذ من مرتى " ' الضرع 2 
فحن يترمون بإنزال اللبن من ضرع الناقة أو البقرة 5 الالغترع يكون 
ملآن ٠‏ وينزل منه اللبن بشدة وقوة » وبعد أن ينتتهى حَلْبْ الضرع ١‏ يظل 
من يحلبها مُمْسكاً بحَلّمات الناقة ة أو الجاموسة 0 ويستعحلب ما بقى من 
اللبن 2 ويقال لهذا الجزء الأخير : المربىة 7 
ولذلك أخذوا من هذه العملية كلمة «المراء؟» وهو ما بعد ظهور الحق. 
وهناك ببجانب الجدال والمراء » والاحتكاك ؛ والتحكتك . الحجّاج ؛ 
وبعمد أن مَلُوا من جدال توح - عليه السلام - طلبوا أن ينزل يهم 
العذاب الذى أنذرهم به » وقد استبطأوا هاا الات جلا ديو 
عليه السلام عاش بينهم ألف سنة إلا خمسين » وقالوا : 
(.. فأتنا ما تعدنا إن كنت من الصادقين 9© 4 2 
وكأنهم - بهذا القول - قد أخرجوا نوحاً مّخْرجٍ من بيده أن يأتى 
بالعذاب ء أو يمنع العذاب ؛ وهذه مسألة لا يملكها نوح » » بل هى ملك 
لله سبحانه وتعالى. 
)١١(‏ التحكك: التحرش والتعرض . وإنه ليتحكك بك ؛ أى: يتعرض شرك . [اللسان - مادة: حكك] . 
(؟) المرئ2 : مسح ضرع الناقة لتدر اللبن . وللرفق: : الثاقة تدر على من يمسح ضروعها وقيل: هى الناقة 
الكثيرة الذبن . [اللسان ؛ مادة - مرى]. 
وجاء فى المصباح المنير : ماريته أماريه مماراة ومراء * جادلته . وتقدم القول إذا أريد بالجدال الحق أو 


الباطل . ويقالك : مأريته إذا طعنت فى قرله تزييغاآ للقول وتصغيراً للقائل ٠‏ ولا يكون ( المراء) إلا 
إعتراضاً بخلاف الجدال فإنه يكون ابتداء واعتراضاً . وامترى فى أمر : شك فيه بتضر فض ١/اه‏ 


رد 


لول وما 





أدكات 
ولذلك يُنبههم نوح عليه السلام : 


حتف 16 إنَمَأ يكم دان سه وَمَآأنْرفتريَ©) له 


لأن بعدرزاس و رعو 3 ف من 
ميلاداً » ولا يَعَجَلّ الله بعجلة العباد حتى تبلغ الأمور ما أراد. 


وق از يسيزيا قشاى رايخ بذلتواامق لقالا يبلق ولا فى الكون 
يمكن أن تمنع مشيئة الله تعالى » أو أن تتأبّى ''عليه. 


ويقول ا 00 ا 
و لاد ع و ن رد تن ا 39 نصح لَك نكن 
شري أإنريك] يرشك ركو يجرت © 8ه 


والمعنى هنا : إن كان الله سبحانه يريد أن يغويكم فلن تنتفعوا بالنصيحة 
إن أردت أن أنصحكم ؛ لأن الآية يها تعد الشرطين . 


ومثال ذلك من حياتنا ؛: حين يطرد ناظر المدرسة طالباً » عقاباً له على 
خطأ معين ٠‏ فالطالب قد يستعطف الناظر » فيقول الناظر : «إن جتتنى غداً 

أقبل اعتذارك إِنْ كان معك والدك؟. 

)١(‏ تدأبي: تتمنع وترفضن الانصياع والطاعة. . ورب العزة سبحانه يقول :8 إن كل من في السُّمُوات والأرض 
إلأآتي الخمن عَبْدا 69 » [مريم] . 

(1) نصح له ونصحه نصحاً ونصيحة: : تحرّى ها يصلح له وأراد له الخير والنفع ودلّه عليه . ونصح له الود: 
أخلصه ٠‏ ونصح لله : أطاعه وأخلص لدينه . ٠‏ وئصح للرسول : صدقه وأخلص ى له ولم يخالف أمره سراً 
رافك سيريس الا ا 0 00 2 حال زكر 
القويم]. 5 

(*) أغواه: أضفّه وأوقعه فى الغى والضلال . قال تعالى : « فأغويناكم إنا كنا غارين (52) » [1 الصافات]. 


١ 


وم 
مام 001011110100010 


وقول الناظر : «إن كان معك والدك» هو شرط متأخر . ولكنه كان 
يجب أن يتقدم . 

وفى الآية الكريمة - التى نحن بصددها - جاء الشرط الأول متأخراً ؛ 
ولكن هل يغوى الله سيحانه عباده ؟ 

لا إنه سبحانه يهديهم ؛ والغواية هى الضلال ”'' والبعد عن الطريق المستقيم . 

والحق سبحائه يقول عن محمد به : 


ما صل صاحيكُم وما غرَ "0 4 [التجم] 
وقال سبحانه عن آدم عليه السلام حين أكل من الشجرة . 
« .. رعصئ آدم به فغرئ 009 »4 [طه] 


ونحن يجب الا نقع فى الآفة التى يخطىء البعض بهاء حين يستقبلون ألفاظ 
العقائد على أساسس ما اشتهر به اللفظ من معنى ؛ فالألفاظ لها معان متعددة. 


لذلك لا بد أن نعرض كل معاتى اللفظ لتأتخذ اللفظ المناسب للسّياق. 
ومثال ذلك هو قول الحق سبحاته : 
«فُخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصّلاة وَاتبَعُوا الشهوات فَسَوْف 


)١١‏ مْمَل : غابت عنه الحجة وعدل عن الحق . والضلال: النسيان والضياع . وضل الشىء : خفى وغاب 
فهر يأنى لازماً كما فى اال السابق . 
ويأتى متعدياً مثل : ضل المسافر' العطريق ٠‏ وقد نفى الله عن رسوله الغسلال والغوأية » وأثبت له أنه هو 
الناطق منه وبه وله » كما جاء فى قوله تعالى : 8 وما ينطق عن الهوئ (2) إن هو إلا رحي يرحئ 0 4 
[التجم] القاموس القويم مع تفسير البرهان باختصار : 

(؟) غوى يغوى غياً ٠‏ وضوى يغوى غواية: انهمك فى الجهل ؛ وهو فد الرشد. وغوى بمعنى خاب 
وضَلّ ؛ لأنه انهمك فى الجهل . 

(7) الغى: سمى به واد فى جهنم وَنُسْر بذلك قوله :ل .. فسوف يلقو غَمًا لددا 4 [مريم] أى: جزاء 
الغى » أو يدخلون وادى الغى فى جهنم [القاموس القويم]. 


000 
سورلا هوم 


ممحصح٠وصح‏ تت وحصت وح صمحو حتا انهه 
وقوله سبحانه هنا : #فسوف يلقون غيا» 
أى : سوف يلقون عذاباً » لأن غَيّهِم كان سبباً فى تعذييهم ٠‏ فسمى 


العذاب باسم مسيّبه. 
ومثل قول الحق سبحانه : 
«وجراء سيئة سَيَْةٌ مثلها ..© »4 [الشورى] 
والحق سبحانه لا يُسىء لعباده ٠‏ ولكنهم هم الذين يُسيئون لأنفسهم » 


(2. 


فسمى ما يلقاهم من العذاب سيئة '". 


وكذلك «التَو يرد بمعنى «الإغواء؛ » ويرد بمعنى الأثر الذى يترتب عن 
الغى من العذاب 5 
وقد عرض الحق سبحانئه وتعالى فى كتابه صوراً متعددة للإغواء 3 فآدم 


2ه 203 


عليه السلام حين تَنَكّبَّ "عن الطريق . وأكل من الشجرة المحرّمة رغم 
تحذير الحق سبحائه له ألا يقربها .قال الحق سبحانه وتعالى فى هذا المؤوقف: 


« .. وعصئ آدم ربّهُ فَغرَئ 059 » [طه] 
وقد فعل آدم عليه السلام ذلك بحكم طبيعته البشرية » فأراد الله تعالى 
أن يعلمه أنه إذا خالف المنهج فى #افعل» وهلا تفعل» ستظهر عورته 


وتبدو له سوءاته 0 

(1) وهذا يعرف بالمشاكلة » وهو ذكر الشىء بلفظ غيره لوقوعه فى صحبته ؛ ومثاله قوله تعالى: 8 وجزاء 
سيّعة سبْنةٌ مْظُها .. (:)4 [انشورى] ؛ لأن الجزّاء حن لا يوصف بأنه سيئة. ومكله قوله تعالى: 
ف رَمِكْروا ومكر الله .. (22)» [آل عنمران ] فإطلاق المكر فى جاتب البارى نعالى إنما هو لمشاكلة ما 
معه . انظر : الإتقان فى علوم القرآن (1/ 181) . 

)1١‏ نكب عن الشىء وعن الطريق: عدل. ونتكّب فلانٌ عنّا؛ مَالَعنا . وتكّبه: تّه. [ أنظر : لسان 
العرب 1. ويقول تعالى : له وإ الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون (:() » [المؤمتون]. أى: 
عاالون سرون عله 0100 

() البوءاث : جدمع بسوءة: وهى كل ما يقيح إظهاره وينيغى سترء + قال تعالي قث الله ابايث في 
الأرض ليريه كيف يراري سوءة أخيه قال يا ويلتئ أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح 
من الثادمين :5 6 [المائدة] . 


و97 #2 و« 
و هوج 
هه :مع 


وهكذا أذ آدم عليه السلام التتجربة ليكون مُستعداً لاستقبال المنهج 
والوحى . 

وقد ذكر لنا الحق سبحانه كلمات الشيطان بقوله : 

قال رب نا أضوتت فى لأس ولأض ومين« » 

[الخجر] 

ولكن هل أغوى الله - سبحانه - الشيطان ؟ 

إن الحق سبحانه لا يُغُوى » ولكنه يترك الخيار للمكدّف إن شاء أطاع ٠‏ وإن 
شاء عصى . 

ولو أنه سبحانه وتعالى جعلنا مؤمنين لما كان لنا اختيار”" » فإن أطاع 
الإنسان نال عطاء الله » وإن ضَل ؛ فقد جعل الله له الاختيار » ووّجهه لغير 


المراد مع صلاحيته للمراد. 
إذن : فالاختيار ليس مقصوراً على الإغواء بل فيه الهداية أيضاً » والإنسان 


2) 


قادر على أن يهتدى » وقادر على أن يضل " . 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 


(1) يقول تعالى :2 ولو شَاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعًا أفأنت تُكْره الئاس حَْئ يَكُوئوا مُؤْمنينَ 659 » 
[يونس]. ويقول سبحانه: طلا إكْرَاة في الذين قد تجن الود من لضي . .259 # [البقرة]. فإن الإنسان 
مخير فى البدائل ‏ أما القضايا التى لا يستطيع تبديلها فهى خصوصية الخالق . ويفهم من كلام فضيلة 
الشيخ أن إبليس من الجن لإثبات حق الاختيار له . 5 

(1) قال تعالى عن الإنسان: (إنَا مَدَيْنَاهُ السُبيل إِمًا شاكرا وما كَفُورا 4050 [الإنسان] » فالله قد جعل 
الإنسان مُهِيّآ لآن يسلك أحد السبيلين: سبيل الهدى ٠‏ وسبيل الضلال ٠‏ ثم دلّه سبحانه على الطريق 
الصواب المستقيم ٠‏ وترك له حرية الاخنتيار ٠‏ فزما شاكراً تنعمة الدلالة إلى الخير ٠‏ فيكون مؤمناً ‏ 
وإما كافراً بها فيكون كافرا . 





قري 


سورلا هوم 


ار 
0 فيه سملن 1 
2-7 مواد 
جاء هذا القول فى صَلْبٍ قصة نوح - عليه السلام -- وقد يكون مما 
أوحى به الله سبحانه لنوح عليه السلام » أ يكون المراد به أنهم قالوا 
لرسول الله عله مثل هذا الكلام. 





والافتراء - كما نعلم - هو الكذب المتعمّد الذى يناقض واقعاً. 

وانظروا إلى كل ما جاء بالمنهج ليلغزم به الفرد » ستجدون أنه ملم 
للجميع 3 وستكون الفائدة التى تعود عليك بالتزام الجميع - ثما فيهم أنت - 
فائدة كبيرة ؛ فإن قال لك المنهج : لا تسرق ؛ فهذا أمانُ لك من أن 


يسرقلق الناس:. 
ولذلك فساعة تسمع للمنهج ٠‏ لا تنظر إلى الملأخوذ منك + بل التفت إلى 
المأخوذ لك. 


وعلى ذلك لا يمكن أن يكون المنهج افتراء . 

ونحن نعلم أن المنهج يؤسّس فى المجتمعات تكايين عادكه للاميكعات 3 
رصي ع المىصيسيفه بستريما كدوجو انان بعد مين ول 
ولكنه فى الواقع يُحقّى لك منافع متعددة 0 ويمحديلة من سيق 
الآخرون عليك. 
)١(‏ افترى القول: اختلقه واخترعه . وقوله تعالى : ٍ8أم يُفُرُون الفغراه .. 62 » [هود ] أى: يقولون : 


اخترع القرآن واختلقه من عند نفسه. ٠‏ وقال تعالى : طقل فأنوا بعْشْرٍ سور مثله مفعرَيَات .. 063 6 [هود] 
أى : مكا.وبات - كما تدّعون . [القاموس القويم] . 


ست 


ا 
1 حجوحهج وت 2ج حصت وححصموصه 
وكان الرد على الاتهام بالافتراء يتمثكّل فى أمرين : إما أن يفعروا مثله : 
أو أن يتحمل هو وَزْر إجرام الافتراء. 
وإن لم يكن قد افتراه ٠‏ فعليهم يقع وزرٌ إجرامهم " باتّهامه أنه قد 
افترى. 
وأسلوب الآية الكريمة يحذف عنهم البراءة فى الشطر الأول منها » 
ولو جاء بالقول دون احتباك ٠‏ لقال سبحانه : قل إن افتريته فعلىَ إجرامى 
وأنتم برءاء منه » وإنّ لم قمر فعليكم إجرامكم وأنا برىء. 
وجا ء للق من :شق المقنايل من شق آغسر ..وهل سا يسمى فى اللغلة 


«الاحتباك: 0 - 
والحق سبحانه وتعالى يقول:: 
( كم من فنة قليلة لبت فنة 'كيرة بإذن الله . .6139 4 [البقرة] 


والفئة القليلة تكون قلَّتّها فى الأفراد والحَثّاد وكلُ لوازم الحرب . 
والفثة الكثيرة ٠‏ تظهر كثرتها فى العدّة والعَدّد وكل لوازم الخرب ٠‏ والفئة 
القليلة إنما تَغْلب بإذن الله تعالى. 


وهكذا يوضح الحق سبحائه أن الأسباب تقضى بغلبة الفئة الكثيرة » لكن 
مشيئته سبحانه تغلب الأسباب وتصل إلى ها شاءه الله. تعالى . 


(1) آثام الذئوب فيما أفتروه . 

(1) الاحتباك: من أساليب البلاغة العرية . وهو أن يحذف من الأول ما أثبت نظيره في الثاني + ومن 
الثاني أن يحذف نظيره فى الأول كقوله تعالى : « وأذخل يدك فى جيبك ترج بوضاء , .09 »© [النمل] . 
والنقدير: تدخل غيز بيضاء : وأخرجها تخرج بيضاء ٠‏ فحذف من الأول غير بيضاء؛ ومن الشانيى 
«وأخرجها» . وقال الزركشى : هو أن يجتمع فى الكلام متقابلان ٠‏ فيحذف من كل واحد منهما عقابله 
لدلالة الآخر عليه ٠‏ كقوله تعالى: طم يقولوت افحراه قل إن افتريته فعلَى إجرامى رأنا برىء مسا تجرمون 
472 [هود] . والتقدير: #إن افتزيته فعلى إجرامى وأندم برءاء مئه . وعليكم إجرامكم وأنابرىء 
مأ تجرمون» [الإتقان فى غلوم القرآن : ؟/ ٠ ١85‏ 185], 


رم تزع 
شور شوم 
وحوح حت ,وح حص وحوح حمصت ان دنه 


ولذلك يقول الحق سبحانه فى آية أخرى : 
وقد كان لكُم آيةٌ فى فنحين النفعا فئة ثقاتل فى سبل الله وأخرئ 
كافرة .. © » [آل عمران] 
وحذف سبحانه صفة الإيمان عن الفثة الأولى » كما حذف عن الفغة 
الشانيئة ضغنة أنهااتقاتل افى.سبيل الطاغوت” 'والشيطان.+ وهذًا يسمى 
الاحتباك 0 
وه فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها قال التق سبحانه : 
قل إن الريك فلي راب وأا مرى مروف ١.4‏ اعرد 
ولكن الحق سبحانه وتعالى شاء أن يبين لنا قول رسول الله محمد تله 
حين خاطب قومه ٠‏ فقال سبحانه : 
« .. قل لأ تسألون عمًا أَجْرَسًا ولا نسآل عَم تَعَطُونَ 409 2 (بسيا] 
فلم يَقْلَ : ١‏ عُمّا تجرمون". فلم يقابل إيذاءهم القولى والمادّى له بإيذاء 
قولى. 
وكذلك ذكر الحق سبحانه ما جاء على لسان محمد لله : 


( .. وإنا أو إِياكُم لعلئ هُدَى أو فى ضلال مين 49 [سبا) 
وهذا ارتقاء فى الجدل يناسب رحمة ر-ول الله مله التى أنزلها الله على 
الحالم كله . 


7آت ‏ ب ب ب تت يي ا د 
(1) العناغوت: مصدر يدل على المبالغة » ويسمى به الشيضاز : المنم » وكل ماغبد من دو لله ٠‏ وكز 
ما بغرى بالشر والداعى للضلال والفدلة. 


حمه 1" 
لي 0 » قال له 

2 م 0 

جمدني قد يُقْص ون قَوْمِكَإِلَا 


م 1 و ع ان ت 0ه 


ومجىء «إلا» هنا ليس للاستثناء » ولكنها اسم بمعنى «غير» أى : لن 
يؤمن من قومك غير الذى آمن . 
ولهذا نظير فى قمة العقائد حين قال الحق سيحانه : 
لو كان فيهما آلهةٌ إلا الله َعسَدَنَا .. 9© »4 [الأنبياء] 
ودإلا» هنا أيضاً بمعنى «غير؛ » ولو كانت (إلا» بمعنى الاستثناء لعتى 
ذلك أن الله سبحانه - معاذ الله - سيكون ضمن آلهة آخرين ؛ لذلك 
لا يصلح هنا أن تكون «إلا» للاستثناء ٠‏ بل هى بمعنى «غيرة » وتفيد معنى 
الوحكانية لله عر وجل وتَغْرَده بالألوهية. 
والآية التى نتناولها بخواطرنا تؤكد أنه لا يوجد غير من آمن بنوح - عليه 
السلام - من قومه ؛ سوف يؤمن ؛ فقد ختم الله المسألة. 
لم يؤمنوا من قومه بقوله : 
(1) عن ابن عباس : كانوا ثماتين نفساً منهم نساؤهم . وعن كعب الأحبار : كانوا اثنين وسبعين نفساً. 
وقيل: كانوا عشرة ١‏ وقيل: إنما كان نوح وبئره الثلاثة سام وحام ويافث ٠‏ وكنائنه الأريع ٠‏ تساء هؤلاء 
الثلاثة وامرأة يام . انظر تفسير ابن كثير (1/ 45 4). 


(0) ابتأس الرجل: اكعاب وحرن. ولا تبتثس : لا تمزن. يقال: ابتأس الرجل إذا بلقه شىء يكرهة. 
والابتغاس : الحزن فى استكانة .[ لسان العرب - مادة : بأس] 





يا 
ضورلا هوم 


حجح حوووت وح جوتت :1166 1 له 
« .. رب لا تدر ”'على الأرْض من الكافرين ديّارا ''' 00 إِنْك إن تذرهم 
يضْلُوا عبادك ولا يلدوا:إلأ فاجرا كقارا 69 » [نوح] 
وكان تبرير ذلك أنه عليه السلام قد دعاهم إلى الإيمان زماناً طويلاً فلم 
يتشجموا».وأوسن ةلله تعاين ألهم ند يؤمنوا . وقال له سبحانه : 
د ... فلا تبس بمًا كانوا يعون (:© » [هرد] 
والابتغاس هو الحزن المحبط ٠‏ وهم قد كفروا وليس بعد الكفر ذنب. 


ويقول اللحق سبيعانه بعد ذلك : 


ك4 


عند - ملكا وَصِ كان لدي 


كم كنرؤة © نه 


)١(‏ يذره! يتركه ويدعه . وهذا الفعل لم يستعمل منه فى القرآن الكريم إلا المضارع والأعر . فمن فمن المضارع 
قوله تعالى: ط أتدر مُوسئ وقومه ليْْسدُوا فى الأرض . .139ا) [الأعراف] وقوله تعالى : ( وقارا لا فذرن 
آلهمكُم . . 469 [نوس] أى : لا تتركن آلهتكم. ومن الأمر قوله تعالى ؛ ط فرفى ومن قت سيدا 0 »> 
[المدثر] أى: اتركنى أنتقم منه وأعافبه على جرائمه ضد الدين والقرآن » وهو أسلوب تهديد ووعيد . 
[القاموس القويم]. 

)١(‏ الديّار: من يسكن الدار ؛ أو من يتحرك فيها ويدور فيها بحرية ٠‏ ويقال : ما بالدار ديار » أى: ما فيها 
أحد . وقبوله تعالى على لسان نوح عليه السلام: ف .. ربلا قر على الأرض من الكافرين ديار (دهه 4 
[نوح ] . أى: لا تترك أحداً منهم حيّا. [القاموس القويم] بتصرف. 

(5) الصتم : مناه الإحداث والإنشاء ». ويكون بقعسد وإرادة وتديين ».ولذئك لا يقال: : صنع اخيرال كذ 
وقال تعالى : 9 إنمَا صتعوا كيد سار ٠‏ 59 > [له] أي 517لا مره واحلئرء كن مسج 
وقال تعائى فى ققصة موسي عليه السلام : ف .. تمع عَلَىْ غينى 559 4 [طه] أى : تربّى محروس؟ 
بعنايتى - وقوله تعالى : ط وَاصنع القلك بأينا . . 9 > [هزد! أعة: ! حت عنايتنا ورعايتنا. [القاموس 
القويم] يتصرف . 

(4) القلك : السفينة للمذكر والمؤنث ؛ وللواحد والجمع يقول الحق : «وترى القلك مواخر فيه 4 
[النحل] والفلك : المدار تسبح فيه النجوم السماوية ؛ يول الحق : 8 .. كل في فلك يُسْبحرن 09 > 
[الأنياء] (القاموس القريم - باختصار ) 


2 رايا 

دل 

وهكذا علم نوح بمسألة الإغراق من خلال الوحى له بصنع السفينة. 
ومعنى «اصنع» أى : اعمل الصنعة » وهناك فرق بين الصنعة والحرفة » 
فالصنعة أن توجد معدوماً ؛ ؛ كصائع الأكراب 03 أو صائع الأحذية 3 
رصانع الم + أو صانع الكراسى . أما الذى يقوم على صيانة الصنعة 

فهو الحرف. 

وهناك عملية أخرى للاستنباطات مثل مهنة الزارع الذى يحرث الأرض 

وييذر فيها الحّبٌ ويرويها ليستتبط منها النباتات » ويسمّى صاحب هذه 
المهنة «زارع؟ أو «فلاح» ؛ لأن اقتيات الحياة المباشر يأتى من الزراعة . 

أما الصائع فيأتى بشىء من متطلبات الحياة ١‏ فى تطورها ويوجد آلة 
أو يصنع جهازاً لم يكن موجوداً 0 والحرفى هو الذى يصون تلك الآلة ٠»‏ أما 
التاجر فهو الذى يقوم بعملية تجمع كل ذلك ٠‏ ويكون هو الوسيلة بين منتج 
الشىء والمستهلك ٠‏ فالتاجر يكون لعرض الأشياء بغية البيع والشراء. 

«واصتع الفلك .. 9© 4 [عرد] 

أى ْ أوجد شيئاً من عدم 5 إلا أن هذا الشيء سيصنع من شىء آخخر 
موجود ء لأن نوحاً عليه السلام قد زرع من قبل شجرة وعاشت معه كل 
هذه المدة الطويلة » وتضخَّمت فى الجذع والفروع. 

وبدأ نوح عليه السلام فى عملية شق القجرة ة ليصنع منها السفينة التى بلغ 
طولها ب كماقئيل ” - ثلاثماثئة ذراع ”" ويلغ عرضها حمسين ذراعاً ٠‏ وبلغ 
)١(‏ ذكره قتادة. وفيها أقوال أخمرى. واجد جتمع الرأى على أن ارتفاعها فى السماء كان ثلاثين ذراعاً ‏ ثلاث 

طبقات ٠‏ كل طبقة عشرة أذرع » فالسفلى للدواب والوحوش ٠‏ .والوسطى للإتس + والعلبا للطيور. 

وكان بابها فى عرضها ٠‏ ولها غطاء من فوقها مطبق عليها. انظر تفسير ابن كثير (7/ 8 4 4) . 


00 : مقياس للأطوال يقدر ب 6/ا ستيمتراً أو أفل.. والذراع من الإنسان: من المرفق إلى أطزاف 
1 صابع . 





00 
م 

جح جحت ,وت و و حححه تحت 6:6 أله 

ارتفاعها ثلاثين ذراعاً ومكونة من ثلاثة أدوار لنسع المؤمنين » وزوجين من 
كل نوع من حيوانات الأرض ودوابّها وهوامها وسباعها ووحوشها. 
ونحن قد علمنا أن الشجرة التى زرعها نوح عليه السلام قد تضخّمت 
جد لطول المدّة التى قضاها نوح فى دعوته لقومه ؛ ونعلم أيضاً أن جذع 
الشجرة ينمو دائريًا بمقدار دائرة كل عام. وحين نقطع جذع الشجرة نجد أن 
قطر الجذع مكوّن من دوائر » وكل دائرة تمثّل عاماً من عمرها. 
وهكذا بلغ حجم الشجرة ما يساعد نوحاً عليه السلام على أن يصنع 
السفينة . 
وقد علمه الحق سبحانه بالوحى وإلهام الخواطر كيف يضنع السغيئة ٠‏ 

ألم يلهم الله سبحانه نبيله داود عليه السلام فى مسألة الحسديد ؟ وقال لنا 


نذا 


لسجحائة أنند - جل ومّلا - قد آم ر الجبال أناتؤوب معه ء وكذلك 
الطير ؛ فألان له الجديد ” 0 + 


ويَاجبَال أوَبى ممه وَالطْيْر ونا لَهُ الْحَدِيد 9© أن اعْمَل 
سابغات ..4072 0 


بي رصسير سو سودت و روطي 
إنرذا 


مته داود دروعاً كبيرة مستوفية للظهر والصدر . لتحمى معاطب الإنسا 


)١(‏ تؤوب: تسبح سمه وترجم التسبيح . قال ابن كثير فى تفسيره (01719//5): «التأويب فى اللغة هو 
الترجيع فأمرت الجبال والطير أن ترجّع معه بأصواتها' . 

(1) قال الحسن البصرى وقتادة والأعمش وغيرهم: كان داوه لا يحتاج أن يدخله ثارأ ولا يضربه بمطرفة» 
بل كان يغتله بيده مثل الخيوط . ذكره ابن كثير فى تفسيره (5/ /871), 

() المعاطب: المهالك. واحدها معطب. والعطب: الهلاك يكون فى الناس وغيرهم . عطب (بكسر 
الطاء) عطبا وأعطبه : أهلكه . [إللسان : مادة (ع ط ب)] والمراد: الأماكن التى إذا طعن فيها المقاتل قد 
تؤدى إلى هلاكه . 


ني 


0 
شوللا شوو 
صمح محص مصح ممصم محصصحه 


وقد أوحى مي ويس أن يصنع تلك الدروع بطريقة 
عجيبة ٠»‏ بأن يجعلها سابغات 8 


والسابغة هى المسرودة ؛ مثل الحصير » حيث يوضع العود بجانب 
العود » ويربط الأعواد كلها بطريقة تسهل من قَرْد الخصير أو لقّه 

وفى نفس الآية يبيّن لنا الحق سبحانه كيفية الوحى لداود غليه السلام 
بتلك الصناعة الدقيقة » فيقول سبحانه: 

قر فى السرو "..9 » اسبا] 

أى: أنك يا داود حين تنسج '” الحديد الليّن - بإذن الله تعالى - لتجعله 
ذروعاً عليك أن تصنع تلك الدروع بتقدير دقيق كى لا تكون الدرع ضيّقة 
على صدر المقاتل فتضيق حركته : وتقلّل من قدرته على التنفس ٠‏ فيلهث 
بسرعة . ولا يستطيع مواصلة القتال. 

وكذلك يجب الآ تكون الدع واسعة على صدر المقائتل ؛ حتى 
لاتساعد سعة الدّرع سيف الخنصم » فيضرب الأّرع نفسه صدر المقاتل » 
وتكون قوة الدّرع مضافة إلى قوة سيف الخصم ٠‏ ولكن حين تكون الدرع قادرة 
على الإحاطة بالجسم دون أن يُكبّل الحركة ٠‏ فهذه هى الدّرِع المناسبة للقتال. 


. الدرع السابغة: الواسعة التى تطول إلى الأرض فتغطى الكعبين . [اللسان - مادة: سبغ]‎ )١( 

(1) السرد؛ تَمْجٍ حلقات الدرع وإحكام صنعها. رَسَردَ الأديم والجلد يسرده سرداً: خخرزه ولقبه بالملخرز 
فى تشابع واتساق؛ ولهذا سمى نج الدروع سرداً؛ لمأفيه من دقة وتنابع واتساق ٠‏ وقائر فى السرد: 
أى : أحكم العمل فى سرد الدروع: أى : فى أثناء نسجها. أى: أحكم السردء وآقن النسج. 
[القامرس القويم]. 

(5) النسج : ضم الشىء إلى الشىء . ونسج النىء يتهسجه نسجا فانتسج؛ ونسجنت الريح التراب : سحيت 
بعضه إلى بعض . والريح نتسج الماء : إذا ضريت متنه فانتسعجت له طرائق كالحُبك ٠‏ ونسجت الريح 
الورق الهمشيم : معت بعضه إلى عضن . ومن معانى النسج : حياكة الثوب. ٠‏ وربما سمى الدراع 
(صانع الدروع) تَسنّاجاً ٠‏ [اللسان : مادة (ن س ج) بتصرف]. 


صمحصت .هت 111166646 
وقد أتقز داود عليه السلام صناعة تلك الدّروع بلك الهندسة الدقيقة 
التى أوحى الحق سبحانه بها إليه ٠‏ فقد صنعها بأمر الحق الأعلى سبحانه 
حين قال له: 9 وَقَدّر ..09 4 وكلمة قدر تعطى معنى التقدير والإتقان . 
فعلى الذين يصنعون الأشياء عليهم أن يعلموا أن القرآن الكريم لحظة 
يوجّه إلى الإتقان فى الأداء والعمل ٠‏ فإنه يعلمنا طريقة التقدير والإتقان فى 
العمل والإبداع فيه » لنتخذ من هذا التوجيه نبراسا ”' نسير عليه ؛ ليكون 
العمل صالحأً . وأنت ترى :من يتقن صنعته وهو يقول: «اللمه » وكأن هذا 
القول اغتراف الفطرة الأولى بقدرة الحق سبحانه على أن يَهَبّ الإنسان طاقة 


الإتقان والإبداع . 
ويقول اللجق سبحانه أيضاً فى تعليمه لداود عليه السلام: 
2 صنعة ا 4 [الأنبياء] 
وهكذا يلقى الله تعالى الخاطر فى قلب الرسول أو النبى أن «افعل كذا» ؛ 


وحين ننظر إلى حضارة مصر القديمة ٠‏ جد كل علومها وفنونها فى 
الشتخنيط والأنوان والنّحت . كانت من اختصاص الكهنة الذين يُمثّلون 
السلطة الدينية » ولم يكتب هؤلاء الكهنة أسرار تلك العلوم ٠‏ فلم يستطع 
أحد من المعاصرين أن يتعرف عليها. 

وهكذا تجد أن كل أمر فى أصوله ؛ مصدره السماء. 

وفى قصة نوح عليه السلام نجد الحق سبحانه يقول: ‏ . 


(1) النبراس: المصباح + أو الشىء المنير . [المعجم الوصيط] بتصرف . 
(؟) الببوس: ما يلبس. والمراد بها هنا: الدروع الثى تلبس فى الحرب . [القاموس القويم]. 


ور 
شو( وميا 


5ت 
لك لفقا ريه اا فى فألَدِنَ 
< اضتم ١‏ 1 جع ع رع ب 
3 إنجم مغرفوا 40 


ومعنى «بأعيننا هو بحفظنا وبرعايتنا. وكلمة ‏ بأعيننا' تفيد شمول 
الحفظ وكمال الرعاية . 


ألم يقل انلق سبحاته قن مسالة تتخصن وسول أله مس2 + 


( واصبر لحكم ربك فنك بأعيينا ". .620 4 [الطور] 
وكذلك قال سبحانه فى قصة سيدنا موسئ عليه السلام: 
« .. ولتصنع على عينى 62 4 [طه] 


وأنقذ الحق سبحانه موسى عليه السلام من الفرعون الذى كان يقتل 


أطفال بنى إسرائيل 3 وألقى الله تعالى المحبة لموسى فى قلب زوجة 
الفرعون ٠‏ وقال سبححانه : 


(رأتقنت لك مح متى .. 9 » 6 
لأن موسى عليه السلام حين كان طفلاً رضيعاً قد ألقى ذم ا 


)١(‏ العُلك : السغيئة . ولفظة الفلك تقع للمذكر والمؤنث والمفرد والجمع . قال تعالى : ه فَأنميتاه ومن مْعَهُ فى 
الفلك الْمَشَحُون 159 4 [الشعراء] جعله مفرداً مذكراً. وقال تعالى ؛ظ وترَى الفلك مراخر فيه .فق ع 
النحل] جعل الفلك جمعاً ووصفه بقوله : #مواخر؟ أى ! السفن. 

() أى: اصيرٌ على أذاهم» ولا تبالهم؛ فإنك بمرأى منا ونحت كلاءتناء والله يعصمك من التاس . تفسير 
أبن كثير (4/ 7148). 

(7) اليم: ممجتمع الماء الكثير؛ سواء أكان ماء عذبً أو مالحا وقد ورد هذان المعنبان فى القرآن: 
- قال تعالى : طٍإذ أُوحينا إآئ أمك ما يُوحَئ (62 أن اقذفيه فى التابوت فافدفه فى الم فليلْقه اليم لاحل .. 
عق أطه] فهو هنا الماء العذب . والمقصود نيل مصر . 
- وقال تعالى : لفَاتَافَسَا منهم فَأعْرَقَاهم فى الم . .0 » [الأعراف] فهو هنا الماء المائح واللقصود 
خليج السويس امتداد البحر الأحمر . 





0 
شودلا هوم 


20020299-02-9225 


والتقطه رجال الفرعون ٠‏ لكن زوجة الفرعون قالت لزوجها طالبة لموسى 
الحيأة : 


«قرت عَيْن لى ولك *". .وه »4 [القصص] 


3 عاره 
ونحن نجد أن عدو موسى وقومه » يلتقط موسى ليعيش فى كنفه 
5 2 م 5 
ورعايته » وكأن الله سبحانه يقول لهم : سأجعلكم ثربون مَنْ يتولّى قهركم. 


وقول الحق سبحانه : 

«واصنع الفلك بأعيْسًا .. 69 »4 [عود] 

أى: إنك إن توقّفت لأية عقبة . فسوف ثُلهمك بما تُواجه به تلك 
العقبة . 


وحين صنع نوح عليه السلام القُلّك احتاج لألواح خشبية » ولا بد أن 
تتماسك تلك الألواح » ولم تكن المسامير قد اخثرعت يَعْد » فأوحى له الله 
تعالى أن يربط الأنواح بالحيال المجدولة » وقد فعل هذا أحد مكتشفى 
أمريكا فى العصر الحديث : حين صنع سفينة من تبات البَرْدى وربطها 
بالجبال المجدولة القوية. 

وقال الحق سبحانه غى طريقة صنع سفينة نوح عليه السلام: 

ل وَحَمَلنَاه على قات ألواح وَدْسْر ”09 »4 [القمر] 
(1) قرة عين لى ولك: أى : مبعث سرور لى ولك : [القاموس القويم]. 1 
)١(‏ دسر الدساز فى الشىء: دفعه فيه يقوة. والدسار: المسمار أو حبل من ليف تُشد به ألواح السفينة 

وجمعه (دسْر) ‏ 8 3 

فال تعالى : « وحملنا على ذات ألواح ودسر 652 » [القمر] .كناية عن موصوف هر السفينة . وقال 

مجاهد: الدسر أضلاع الستمينة . وقال عكرمة والحسن : هو صدرها الذى يضرب به الموج . وقال 

الضحاك: الدسر طرفاها وأصلها. ذكره ابن كثير فى التفسير (4/ 14؟). 


يا 


شولا شوم 
2-20-20-22251:2-)222يإي_ي(-2- ا مجهت 
أى : أن نوحآ عليه السلام قد أحضر ألواحا من الخشب وربطها بحبال 
مجدولة ؛ وأَحكُمَ الرَيْط بقدر مقتدر بما لا بسمح بتسرب الماء إلى داخل السفينة. 


مثلما تصنع البراميل الخشبية فى عصرناء حيث يصنعها الصائع من قطع 
خشبية مستطيلة : ويرتّبها ثم يُحكم ربّطها بإطار قوئ . وحين يوضع فيها 
أى سائل , فالخشب يتشرب من هذا السائل ويعسدد ليسدٌ المسّام . 
فلا ينضح السائل من البرميل ؛ لأن الخشب هو المادة الوحيدة التى تتمسدد 
بالبرودة على العكس من كل المواد التى تتمدد بالحرارة. 

ولذلك نجد النْجّار الحاذق ''' فى صنععه هو من يصنع الأثاث أو الأبواب 
أو الثسبابيك فى الفصول الرتيبة ''' ؛ لأنه إن صنعها فى الصيف ؛ سنجد 
الخشب وهو منكمش . فإذا ما جاء الشتاء تمدّد ذلك الخشب وسبّبٍ عدم 
إحكام إغلاق الأبواب والنواقذ . وكذلك إن ضنعها فى الشتاء والخشب 
متمده سيأتى الصيف وتنكمش الأبواب ٠‏ وتكون لها متاعبهاء قلا يسهل 
ضبط إغلاق الأبواب أو ضبط أى صندوق أو شبّاك بإحكام. 

ثم يقول الحق سبحانه : 

( .. ولا تخاطيتى فى الدين ظَلمُو نهم فقون '"١‏ و » اعرد 

أى : لا تمحدثنى فى أمر المغفرة لمن ظلموا أنفسهم بالكفر . وهم مّن 
ارتكيسوا الظلم العظيم ؛ وهو الكفر فى القمة العقدية . وهى الإيمان بالله 
تعالى واخدا أحدأ لا شريك له ؛ لذلك استحقوا العقاب. وهو الإغراق. 
)١(‏ الحاذق ؛ ا ماهر فى عمله. حذق الشىء : مهر فيه . [انظر اللسان] . 
(1) الرتيبة : الابتة التى لا توصف بيرد أو حر . 
() الغرق هو أن يغمر الماء الشخص حمتى يموت ٠‏ مقول الحق : طإ حشئ إذا أدركه ارق .. 53) 4[يوتس] أن 


تمكن منه , وضرق كفرع فهو غرق وغارق وشريق . وجمع الأخير غرقى ٠‏ واسم المتعول منه مرق ٠‏ 
قال تعالي : 8 . . فكان من المغرقين 70 4 [هود] (القاموس القويم ص 2١‏ ج ؟). 


م 36 
ضورلا هوم 





541 هت 
وهكذا عَم نوح عليه السلام أن منْم السفينة مرتبط بلون العقاب الذى 
سيقع على مَنْ كفروا برسالته » فهو ومّنْ آمنوا معه سوف ينجون ٠‏ أما مَنْ 
كفر فلسوف يغرق. 
ويبيّن الخق سبحانه وتعالى ذلك حين يقول: 5 


و 1 م و7 مَامَرَّعَكّهِ ءَءِ# ا 000 0 
يصع الفلك وه من فقومو سجخروا 


ا 1 عو مد © قله 

وكان السادة والكبراء من ملأ نوح يمرون عليه وهو يصنع السفيئنة 
يسخرون منه » بما يعنى: ها هو بعد أن ادّعى النبوة يتحول إلى تجار » ثم 
يتساءلون: كيف تصل هذه السفيئة من «الموصل» إلى البحر ؟ 
ولم يكونوا قد علموا ما علمه نوح عليه السلام من أن الماء هو الذى 
سوف يأتى ليحمل السفيئنة . 

ونحن نلحظ فى قول الحق سبحاله : 

«ريصتع القلك ..2© »4 5 

تنفيذ الأمر الذى: صدر من الله سبحانه وتعالى إلى نوح عليه السلام حين 
قال سبحانه : 

راع الفلل بسنا شين ولا ئسي فى ادن نموا م 
مُعْرقُونَ 9 »4 [هود] 


5 : جماعة منهم . 
(!) سخر منه ويه من باب فرح سسَخْرا وسَخْرا ومسُخْرا وسخرية وسخْريه : هزى به . قال تعالى : # .. قال 
إن تسْخْرُوا من فنا نسْخْرٌ منكم كما تَسْخْرُوك 2 4[ هود] [ القاموس القويم ع 





2 


رح 
شولا هوم 
هت 
ثم يقول الحق سبحانه بعد ذلك: 
سه د 00 مر 09 رع 2م 57 
عن ‏ وال ار 000 
2 4 
يم © له 
ونلحظ فى قول الحق سبحانه: هفَسَوْف > 8« تَعَلَمُونَ4 أن الفعل الذى 
يعلمه نوح عليه السلام وهو أمر الإغراق سيحدث مستقبلاً ؛ لآن أى 
حدث - كما نعلم - له أكثر من صورة ٠‏ فإن جاء الكلام عن الحدث بعد 
وقوعه ؛ كان الفعل ماضياً » وإن جاء الكلام وقت وقوع الحدث كان الفعل 
مضارعاً. 
وإن جاء الكلام عن حدث لم يأث زمنه فالأمر يقتضى أن نسبق الكلام 


عن الحدث بحرف «السين» كأن نقول: «سيعلمون؛ وهذا عن الاستقبال 
القريب ٠‏ أما عن الاستقبال البعيد فتأتى كلمة «سوف». 


ونعين تعلع أن نوج] عليه البجلام قحي الحديد عن امن وهر ينيع 
السفينة '”؛ ولذلك جاء ب #سوف؛ لتدل على أوسع مَدَى زمنى. 


وما الذى سوف يعلمونه؟ إنه العذاب ٠‏ أيأتى لنوح ومن معه أم يأتى 
للذين كفروا من ملأ نوح ؟ 
لذلك يقول الحق سبحانه على لسان نوج عليه السلام : 
فسوف تعلمون من يأتبه عذاب يخزيه 4 [هود] 
(1) خرى يخزي ::هان وانتضح رخجل . وأخزاء فلان ويخزيه ! أهانه وفضحه . قال تعالى : ريا إنك من 
تدخل الثار فقد أخزيته . ٠‏ تنك » [آل عمران] - ع 9 : 
(؟) يحل : ينزل عليهم . وقال تعالى :8 .. ولا تَطُْرا فيه فَيَحلّ عليكُم غضبى ومن يطلل عليه غضبى ففدا هون 
4 [عله] [القاموس القريم]. 
(*) قال زيد بن أسلم : مكث نوح عليه السلام مأثة سئة يرس أل* جر ويقطعها ويببسهاء وماأئثة سنة 
يعملها. ذكره القرطبى فى تفسيره (75949/4). 





رمم أرقي 
شولا شور 
95و22 2ت 


وفى هذا القول ما يؤكّد أن نوحآ عليه السلام يعلم أن العذاب سوف 
يأتيهم و لأنهم كفروا وسّخروا وقالوا: 


ل .. فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين 69 » شرك 
و31 سسا : 
« .. وَيْحل عليه عذاب مقيم 9 »4 (هرة] 


نجد فيه كلمة («يحل» وهى ضد الرحيل ٠‏ وتفيد النزول من أعلى إلى مكان 
الإقامة » فَحَلِ بالمكان : أى : نزل ليقيم به . والضّد هو الرحيل أو الترحال . 
وقول الحق سبحانه: «منيم» يعتى أن العذاب الذى سيدحل بمج عذاب 
داق - 
ويقول الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك: 
زلف 
ا ب مر ا اي 9 ادس * 1 
جه َ ركو َآرالدَوْرْقلْنَ أجل نْبَايِنَ كل 
عد ررم ماسم بن سر 2 عله ع 206 رو اع 
وبي انين َهلإ امن سَبَقٌعَل الول ونام 
يو 1ن 
وَمَآءَامَوَمَعَههإِلَاقيلُ © 4ه 


)١(‏ جاء فى تفسير الآية عند القرطبى (4/ 7859؟) ما يفيد أن هنا نوعين من العذاب: 
--الأول: عدا يُخزِيه > وهو فى الدنيا. 5 
- الثانى : ظ عاب مقيم 4 وهو عذاب الآخرة. 

(؟) التنور: مكان تفجر الماء . والكانون الذى يخبز فيه. قال تعالى : 8 وفار الور .. 3 6 [هود ] أى : 
تفجرت الأرض بماء كثيرء أو تفجرت بماء يشبه فوران النار فى التنور . والننور: مجتمع ماء الوادى . 
وكل ذلك يدل على كثزة الماء: وعلى قوة الدفاعه , [القامرس القويم]. 

() أهّلَ من باب فرح وضرب ونصر أهلاً وأهولا : تزوج ٠‏ وأهل المكان مر بأهله : والاهل الأقارب 
والعشيرة والزوجة ٠‏ وأهل الدار أصحابها . وأهل النبى أتباعه ٠‏ وأهل الكتاب هم أصحاب الديانات 
السماوية » قال تعالى :ل .. يا أَهْلَ الكتاب لا نعلو في ديدكُم غير الحق ولا تِعُوا أهواء قوم قد ضَلُوا من قبْلٌ 
وَأضلُوا كخيرا وَصَلُوا عن سَواء المبمل 99 4 [المائدة] 1 القاموس القويم باختصار ] 


21 ري 
دروللا هوم 


١١.‏ صمح حمحصحمصص مص صمح صم 
وكلمة حَتّْى4 تدل على الغاية وكلمة أَمْرنَا4 تدل على الطوفان . ثم 
الأمر من الحق سبحانه بأن يحمل فيها من كل زوجين اثنين ٠‏ ومن آمن معه 


وكانوا قلَّة قليلة . 
إذن: ففى قصة نوح عليه السلام أكثر من مرحلة » أمر من الله تعالى بقوله : 
واصتع القلك ... 9 4 1 


وعمل من نوح عليه السلام بأن يصنع ء وقد استغرق هذا الفعل وقتاً طويلاً 
من نوح عليه السلام إلى أن جاء أمر الطوفان الذى يدل عليه قول الحق 
سبفحانه : 

«وفار الور .. © » [عود] 

ومعنى كلمة طفار» أى : أن الماء قد وصل إلى درجة الغليان. 

فالماء يحتوى على هواء بدليل أن السمك يتنفس من الماء ٠‏ وحين نغلى الماء 
نرى فقاقيع الهواء وهى تخرج من الماء » ثم يثقل الماء إلى أن تشتد سخونة 
الغليان » فيفور الماء متثوراً خارج إناء الغليان. 

و«التنور» هو المكان الذى تتم فيه عملية الخبز » وخخروج الماء من التنور 
هو علامة مميزة يعلمها نوح عليه السلام ليحمل من يريد نجاتهم » من المؤمنين » 

وكانت العلامة هى روج الماء من غير مظان وهو التنور . 


واختلف العلماء ”فى تفسير كلمة «التنور» فمنهم من قال: إن التنور هو 

(1) ذكر القرطبى فى تغسيره مله الاختلافات على سبعة أقوال. فلتراجع هناك /١(‏ 7021 + 8819؟) , 
ثم قال: :قال النحاس : هذه الأقوال ليست بتناقضة؛ وهى متم فى أن ذلك كان علامة؛ أ 
بتصرف. أماابن كثير فقد رجح قول ابن عياس أن التنور هو وجه الأرض. أى ؛ صارت الأرض عيوناً 
تغور ححتى فار الماء من التنائير التى هى مككان النارء صارث تقور ماء. قال ابن كثير : «هذا قول جمهور 
إلسلف وعلماء الخجلف» وذكر باقى الأقوال ولكنه وصفها بالغرابة . [تفسير ابن كثير ؟/ 448] . 


وس ود 
سورلا هوم 
حجه ج522 هت وروص وح ,وروص و اكات 
المكان الذى كان آدم عليه السلام يخبز فيه » أو هو المكان الذى كانت تعمل فيه 

حواء » أو هو بيت نوح 2« أو هو بيت سيدة عجوز. 
وكل تلك التفسيرات لا تفيد ولا تضرٌ ؛ المهم أن فوران التنور كان علامة بين 

نوح عليه السلام وربه ٠‏ وأنه إذا ما فار التنور فعلّى نوح أن يحمل من كل 

زوجين اثنين. 
وقول الحق سبحانه : 
( امل فيها من كل وين الي .. 469 اعرا 
تعنى: أن يحمل من كل الكائنات » وتدل على ذلك كلمة «كُل» 

المئونة - وتفيد التعميم -أى : احمل فى السفيئة من كل شىء » تطلبه حياة 

الناجين من جميع أصناف النباتات والحيوانات »حتى الخنزير كان ضمن ما 
والذين يقولون إن تحريم الخنزير جاء ؛ لأن نوحاً عليه السلام لم يحمله 
معه ء لم يفطنوا إلى أهمية الخنزير كحيوان يأكل القاذورات وينظف الأرض 

منها ؛ لأن كل كائن له مهمة ٠‏ وليست مهمة الكائنات فقط أن يأكلها الإنسان. 
وكلمة: 
« زوجين انين .. © »4 [هود] 
تدل على أن كلمة «زوْج؛ "هن مقرد :+ بداليل قول اللدق متبحاثة : 

(1) الزوج: كل واحد مع أخر من جنسه مع اختلاف المهجة لآن فى اخكلاف امهمة تكامل الغاية » يلق 
على الذكر والأنئى؛ فالرجل زوج لامرأة» والمرأة زوج لرجل . والزوج فى الحساب خلاف الفردء وهو 
والزوج: الشكل أو الصنف يكون له نظير أو نقيض كالرطب واليابس والذكر والأنئى . قال تعالى: 
<فقنا امل فمهًا من كَل زوين النين . . 69 6 هود ] أى: احممل فى السفينة ذكراً وأنثى من كل نوع . 
ونال تعالى :ظ وَآخْرَ من شكله أزواج (22) » [ص]. أى: أصناف متزاوجة ذكورة وأنوثة؛ أو متناقضة 
كل شىء وضده. [القاموس القويم]. بتصرف 


000 
بول 


١‏ لحمصصح مص صصمحصصمححصبحصمحه 
( وخلق منها رَوْجها .. 400 [النساء] 


إذن : كلمة «زوْج؛ تعنى مفرد معه مثله ٠‏ كزوج من الأحذية مثلاً. 
أقول ذلك حتى لا نأحذ كلمة «الزوج* على أنها اثنان ؟ ولذلك ضحد الحق 
سبحانه يقول فى آية أخرى : 
الأشيين أما اشتملت عليه أرحام الأنشبين نبوتي بعلم إن كسم صادفين 655 
ون الاب الت ومن يقر اين ..«دفا > الب 
وحين نجمع العدد سنجده ثمانية » ولو كانت كلمة «زوج؛ نطلق على 
الاثنين لصار العدد فى تلك الآية الكريمة سثة عشر . 
ويوضح القرآن الكريم أن كلمة «زوج» مفرد فى قول الحق سبحانه: 
«(ألم يك نطقة "من سي يمتى ' "© ثم كان علقة '"' فخلق فسرّئ "" 
© فجعل منه الروْجَينٍ الذذكر والأنئ 69 4 نا 
إذن: فالذكر زوج » والأنثى زوج أيضاً. 
وواصل نوح عليه السلام تنفيذ أمر الحق سبحانه : 


(1) نطف المام: سال وقطر , والنطفة : الماء لصافى؛ وتطلق فى القرآن على ماء الرجل أو المرأة» الذى 
يُخلق منه الولد . وقال تعالى :+ علق الإإنسان من طفة فإذا هو خْصيم مين 13 4 [التحل) . 

(1)منى يمنى: يُصب فى الرحم . [كلمات الغرآن للشيخ حسنين مخلوف]. 

*) علقة : الدم الجامد الغليظ الذى يملق يما يمسه ٠‏ وجمعها : علق . قال تعالى : : إن خلقناكم من ثراب كم 
من لعقفة لم من علقة 20٠‏ » [الحج] ٠‏ وقال تعالى: :نم خلفنا النُطدة علقة لقا اللقة معغة فخلقنا 
انعا مقت قي عم ينال ابعاط عات رم ول لسن بتع بيو؟ اللرمره وول 

تدالى : طخت الإنسان من علق )4 [العلق . [القاموس القويم]. 
“)وى : فعدله وكمُله ونفخ فيه الرويج . [كلمات القرآن للشيخ حنين مخنوف]. 





ان 
وم 
22929222 06060622 -س------222 
.. احمل فيها من كل زوجين انين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمْن 
وما آمن معه إلا قليل 63 4 لعود] 
وهكذا شاء الحق سبحانه أن يستبقى الحياة بنجاة كل ما تحتاجه الحياة 
بالسفيئة » ويقال: إنهم عاشوا فى تلك السفيئة عامين ”". 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: 
زيل 6 
مي نه رملا مام ها دح اس م رمس ست هه 
جه وال اكوأ بإ يِآئَه يجحردهاءمرَسنْهآإنَ 
ال 0 
رَقَكمسر يه له 
هذه هى المرحلة الأخيرة فى قصة السفينة » وبدأت القصة بأمر من الله 
سبحانه لنوح عليه السلام أن اصنع الفلك » ثم تمهيد من نوح لقومه ٠‏ ثم 
ظل يصنع الفلك حتى جاءت إشارة البذدء بعلامة: 
ابراه 
© وفار التعور . . 62 4 [هود] 
وحَمَل نوح عليه السلام فى القُلك - بأمر من الله تعالى - من كل شىء 
زوجين اثنين ٠‏ وأهله ومَنْ آمن معه. 
وقال نوح عليه السلام لمن آمن: 
«اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرْسَاهًا 2 4 [هود] 
)١(‏ قال عكرمة: ركب نوح عليه السلام فى الفلك لعشر خلون من رجب؛ واستوت على الجودى لعشر 
خبلون من المحرم. فذلك ستة أشهر . وذكر الطبرى عن ابن إسحاق ما يقتضى أنه أقام على الماء نحو 
انسنة . قاله القرطبى فى تفسيره (4/ 1731) وذكر ابن كثير فى تفسيره (1/ /اغ 4) عن ابن عباس أنهم 
مكثوا فى السغيئة مائة وخخمسين يومأء أى : حوالى نخمسة أشهر . قالله أعلم. 


(1) للجرى (بفشح الراء وشّمال تحو الكسرة) : مصدر ميمى ممعنى الجرى . قال تعالى : ظ يسم الله مجاه 
وعرساها. . (:|) 4 [هود] أى : جَرِيّها وإرساؤها ببركة اسم الله وبعنايته ورعايته . [القاموس القويم]. 


ب 


اا 
1 


:1 وحوحص تن وحص وج وح محص حو 
وهذا القول منسوب لنوح عليه السلام ؛ لأنه أضاف : 
والركوب يقتضى أن يكون الراكب على المركوب ؛ ومستعل عليه. 
والاسععلاء يقعاضى أن يكون.الغىء المسععلن عليه فى اخدمة 
المُستعلى ؛ فكأن تسخير الله سبحانه للسفينة إنما جاء ليخدم المستعلى . 
ولكن الله تعالى يقول هنا: 
طاركبوا فيهًا .46 [هود] 
ولم يقل :«اركبوا عليها». 
فقد صنعها ' نوح عليه السلام بوحى من الله تعالى على أفضل نظام فى 
البواخر ؛ ولم يصنعها بطريقة بدائية » فهم - إذن - لم يركبوها على 
سطحها ء بل تم بناؤها بما يتيح لهم السكن فينهاء خصوصاً وأن تلك 
السفينة تحمل وحوشاً وهواماً وحيوانات بجانب البشر » لذلك كان لا بد 


من بنائها على هيثة طبقات وأدوار. 
« بسم الله مجراهًا وعرسافا 402 غود 


يبيّن لنا أنها قد صنعت لتُنجى من'الغرق. ؟؛ لذلك لا بد أن تسير بالراكبين 
فيها إلى مكان لا يصله الماء » ولا بد أن يكون هذا المكان عالياً ؛ ليتيح 


(1) الصنع ؛ معناه الإحنداث والإنشاء ٠‏ ويكون بقصد وإرادة وتديير ٠‏ ويطلق على الحرقة ضتاعة ٠‏ كقرله 
تعالى : إِنمَا سَمُوا كَيْدُ سَاحر .. 439 [طه] وقال تعالى.: « .. إن العم ما يصتَمُون 60 > 
[فاطر] . وتأتى عقب التربية والتعليم بحراستى وعنايتى كما فى قوله تعالى :9 .. ولتصيع على عيني 
علق [طله] وتطلق على الأبنية العالية والقصور اتيئة » كما في قوله تعالى : 9 وتتخذرد مصائع لَعَلكُم 
تَخْنْدون 9 [الشعراء][ القاموس القريم بتصرف] , 


عرد 
شوللاهوم 


جحت حت ,حت ,حاتت وحص تح بوحهت ‏ نت 
الوسر » كما أتاح الفيضان عملية الجريان. 
وهكذا كان جريانها باسم الله ٠‏ ورُسوّها بإذنه سبحانه . 
وقول نوح عليه السلام: 
بسلم الله مجَراها ومرساها 46 أهرنا 
يعلّمنا أن جريانها إنما يم بمشيئة الله تعالى وأنهم يركبون فيهاء 
ومثال ذلك من حياتنا - ولله المثل الأعلى - : نيحد القاضى يقول مفتتحاً 
الحكم: «ياسم الدستور والقانون؟ أى: أنه لا يحكم بذاته كقاض ٠‏ لكنه 
يحكم باسم الدستور والقانون. ١‏ 
ونوح عليه السلام يقول: 
بسم الله مجراها ومرماها .. 69 »© [هود) 
لأن السفيتة لله أمر » ولرسوله صناعة . 
ولذلك يقال: «كل شىء لا يبدأ باسم الله فهو أبتر» 0 
لأنك حين تُقبل على فعل شئء ٠‏ فالأفعال أو الأحداث تحتاج إلى طاقات 
متعددة ؛ فإن كان الفعل عضليًا » فهو يحتاج لقوة » وإن كان الفعل عقليًا فهو 
يحتاج لفكر ورويّة وأناة » وإن كان فعلاً فيه مواجهة لأهل الحاء فهو يحتاج إلى 
شجاعة » وإن كان من أجل تصفية نفوس فهو يحتاج إلى الح لم . 
إذن: فاحتياجات الأحداث كثيرة ومختلفة . ومن أجل أن تحصل 
على القنوة فقد تقول: #باسم القوى القادر» ولكى تحصل على علم ؛ تقول: 
«باسم العليم؟ » وتريد الغنى ؛ فتقول: «باسم الغنى» وححين تحتاج إلى الحلم 
تقول: لاباسم الحليم» » وعندما تحتاج إلى الشجاعة ؟ تقول: «باسم القهار؟. 
)١(‏ أبتر : أى مقعلوع البركة ؛ لا خير فيه . 


السمء أرآيا 
ورا هوم 
ك1 وجوت ح جوتت حو نوصح ومح 


وقد يحتاج الفعل الواحد لأشياء كثيرة ٠‏ والذى يُعْنَى عن كل ذلك أن تنادى 
ربك وتتبرك باسم واجد الوجود وهو الله سبحانه وتعالى » ففيه تنطوى كل 
صفات الكمال والجلال. 

وإياك أن تنهيب أو تستحى ؛ بل ادخل على كل أمر باسم الله ؛ حتى لو 
كنت عاصياً ؛ لأن الحق سبحانه رحمن رحيم . 

وقول الحق سبحانه على لسان نوح عليه السلام : 

575 4 69 إن ربى لغقُور رْحيم‎ .. «١ 
- إنما يقصا أن هؤلاء المؤمئين برسالة نوح كانوا من البشر ء ولم يطبّقوا‎ 
. كغالبية البشر - كل التكاليف ؛ لأنهم ليسوا ملائكة‎ 

لذلك قَدَّر الحق سبحانه وتعالى إيمانهم وعفاعن بعض الذنوب التى 
ارتكبوها ولم يؤاخذهم بها . 

هذه هى الميزة فى قول: #بسم الله الرحمن الرحيم'. 

يقالن سبح بد نلك بص دنة ولا 

لاسا وسكا 
فَمَعْزِْلٍ يبو اركب مَعَنًا وَلادّكن ج24 


: الجرى: السير السريع . جرى الماء يجرى: سار. وجرت السفينة: سارت وأسرعت. قال تعالى‎ )١( 
] ف فيهما عينان تجريان 20) 4 [الرحمن] وقال تعائي : ط( رهى تجرى بهم فى مُوْج كلجال ..69 4 [هود‎ 
وقال تعالى : جنا لما ا الماء حمقناكم فى الجمارية 6:3 [الحاقة] أى:‎ ٠ وهى سفينة نوح عليه السلام‎ 

فى السفينة المعهودة. وجمع الجارية: الجوارى. وقال تعالى : 9 ومن آيانه الجوار فى البَسْرٍ كالأغلام 
09 4 [الشورى] وحذفت الياه تخفيفاً من الجوارى فى رسم الصمحف . وقوله تعالى : 9 فَالْجَاريَاتَ يرا 
(4)2 [الذاريات] قيل: هى السفن . وقيل: هى الرياح. وقيل: هى النجوم والكواكب. وقال تعالى : 
١ه‏ والفلك النى تُجرى فى البحر بما ينفع الناس 4650 [البغرة] [الفاموس القريم] , 





نو 


700 
وم 
2022 2295293 622002200020290 
وجرت بهم السفينة #لان نهاك سيمت 0 يكن عانق انوي 
كالخبال 3 وهذا يدل على أنها م 2110 عالية لا تؤثر فيها الأمواج » ثم 
يجىء ا.لحديث عن عاطفة الأبوة حين ينادى نوح ابله : 
«.. ونادئ توح ابته وكَان فى معزل”' يا بنى اركب معنا ولا تكن مُعْ 
الكافرين 69 4 فرق 
ورفض الابن مطلب أبيه معتمداً على أن الجبل يحميه 
وفى هذا يقول الحق سبحانة مبينا مراد الابن فى مخالفة مراة أبية 
خف مَلَسكَاوعتال جب ريص مي الْمَكهمَلَكَاءَاِمَ 
ْنَم امه نتسوا لبتم لْمَوْحُ دكن 
من مرق 0 


هكذا ظن ابن نوح أنه سينجو إن آوى ”' ' إلى جبل ٠‏ لعل ارتفاغ الجبل 
يعصمه من الغرق ٠‏ لكن نوحاً عليه السلام يعلم أن لا نجاة لكافر ) 
بل الننجاة فقط هى لمن رحمه الله بالإيمان. 


0 

وهكذا فرق الموج بين نوح وابنه ؟ وغرق الابن. 

(1) المعزل: اسم مكان قال تعالى : ط وكان في مَعْزِلٍ .. (662 6 [هود] أى: فى موضع عزل نفسه فيه 
جانباء ولم ينضم إلى ركاب السفينة مع أبيه فرح عليه السلام . [القاموس القويم] . 

(؟) يعصمنى : بمنعني ويحميئى من الماء فلا أغرق . والعصمة: المنع والحفظ . 

(؟) حال بينهما يحول حولآ: حجز وفصل. قال تعالى: 9 .. وحال بينهما الموج كان من الْمَغْرَقينَ © > 
[هود ] أى: حجر الموج رفصل بين توح عليه السلام: وابله؛؟ فكان من المغرفين. [القاموس القويم] 
بتصرف. 

(4) آوى: لجا إلى جبل ولاذبه؛ طلباً للحماية من الماء الغزير . وأوى إلى المكان ٠‏ وأوى إليه يأوى أويًا : 
نزله والتجأ إليه . قال تعائى : ظإذ أوى الفعية إلى الْكهْف .. 463 [الكهف] أى : نزلوه والتجئوا إليه ‏ 
[ القامرس القويم] . 


+ 


نر 
طول هوم 
١‏ وجوت 202202240242252 
وأراد الحق سبحانه أن ينهى الكلام عن نوح عليه السلام » فجاء بلقطة 
استواء السفينة على الجودى . 
ويقال: إن جبل الجودى يوجد فى الموصل ويقال: إنه ناحية الكوفة 2 
ويقول الحق سبحانه : 


ا ا 0 52 


والبلع هو مرور الشىء من الخَلّق ليسقط فى الجوف ؛ وساعة أن يأتى 

وقيل يا أَرْض ابلعى مَاءك ...62 » [عود] 

فافهم أن القائل هو من تَنْصاع له الأرض 

ولم يقل الله سبحانه ١:‏ قال اللهيا أرض ابلعى ماءك» ؛ لأن هناك أصلاً 
مجغيناً وإن لم يقّله » والحق سبحانه يريد أن ينمى فينا غريزة وفطنة 
الإيمان ؛ لأن أحداً غير الله تعالى ليس بقادر على أن يأمر الأرض بأن تبلع 
الماء . 


, أقلتعى : أمسكى (امتنعى) عن إنزال اللطر . [كلمات القرآن] . والإقلاع عن الأمر: الكتّفا عنه‎ )١( 
 ]ميوقلا وأقلع عن الشىء: : كف عنه. وأقلعت السماء: كفت عن المطر : [القاموس‎ 
(؟) غيض الماء : نقص وذهب فى الأرض [كلمات القرآن]‎ 
. وغاض الما يغيضن غيضاً: ذهب وابتلعته الأرض [القاموس القويم]‎ 
استوت على الجودئ: استقرت على جبل يقرب الموصل . [كلمات القرأن]‎ )7( 
. وقيل ؛ إن ذلك كان يرم عاشوراء» فصامه نوج ومن كان معه من الوحش والخلق شكراً لله عز وجل‎ 
[مختصر تفسير الطبرى].‎ 
بعداً: أى : هلاكآ وسحقاً. [كلمات القرآن].‎ )4( 


ار 
وا 
جح :22+25 :119052225 
وهكذا ينهى الحق سبحانه الطوفان الذى أغرق الدنيا بأن أوقف المصب » 
وأعطى الأمر للمصرف أن يسحب الاء . 
ونحن نلاحظ عند سقوط المطر أن شبكة الصرف الصحئ تطفح إن كان 
هَنَاكَ ما يد تصريف اماء ؛ لأن أرض الملاث خالياً صّارت مْنَ الأسفلت الذئ 
لايمتص المياه ؛ ولذلك نجد الجهات المختصة تند طاقاتها لإصلاح مواسير 
اإدوك البو و لصو بو لطر ري ب 
وأقول هنا : إن حسن استخدام الماء من حُسن الإيمان ؛ لأنى الحظ أن الناس 
خين يتوضأو فهم يفشحون صنابير الماء ما يزيد كثيراً عن حاجتهم للوضوء 
الشرعى ٠‏ فيجب ألا نرتكب إثم ترك الماء النقىّ ليضيع دون جدوى 
وعلى الناس أن يدّخروا الماء » ولا يُسيئوا استغلاله ؛ لأن الماء حين يتوفّر 
فهو يُحبى الموات » ونحن نحتاج الماء لاستزراع الصحارى . ونحتاج لتخفيف 
العبء على شبكات الصرف الصبحى. 
باختصار ؛ نحن نحتاج إلى حُسن استقبال نعم الله تعالى وحُسن التصرّف 
فيها ؛ لننعم بها » ونسعد بخيرها. 
وقول الحق سبحانه : 
«ويا سَمَاء أفلعى .. 62 »4 [هود] 
أى: اتركى المطر . . ومن ذلك أخذنا كلمة «قلع» الذى يوضع فوق السفن 
الشراعية الصغيرة ٠‏ وهو هو الشم لشراع . 


)١(‏ عن عبد الله بن عمر رهى الله عنهما أن النبى تلت مر بسعد وهو يتوضاً. فقال: ماهذا السرف؟ فقال: 
أفى الؤضوء إسراف ؟ قال: ٠‏ نسم وإن كنت على نهر جار) أخرجه أحمد فى مستده (1/7؟؟) 
وابن ماجه فى سننه (678) قال البوصيرى قى الزوائد: 9إسناده ضعيف» لضعف حى بن عبد الله وأبن 


م0 
جوم هوم 
١٠١‏ رحوص مص +اصحوصحصحمصحم حا 
ويقال: «أقلعت المركب» أى: تركت السكون الذى كانت عليه وهى 
واقفة على الشاطىء . 
ويقول الحق سيحانه : 
وغيض الماء 0 46 [هرد] 
وبناها الحق سبحانه هنا للمجهول ؛ لنعلم أن الله تعالى هو الذى أمر الماء 
بأن يغيض . 
ومادة (غاض» تُستعمل لازمة » وتُستعمل متعدية '" 
ثم يقول سبحانه: 
«واستوت عَلَى الجودئ .. 68 4 [هرد] 
أى : استقرت السفينة على جبل الجودى. 
وينهى الحق سبحانه الآية الكريمة بقوله : 
٠‏ .. وقيل بعد قوم الظالمين 69 » 1 
2 
وهو بعد نهائى إلى يوم القيامة. 
وتتحرك عاطفة الأبوة فى نوح عليه السلام» ويظهرها قول التق سبحانه : 
ا الا ا 6 دف 
وَنَادَئ نوع رَبَّهءفَقَالَ رت إِنَ أبن ين أهلي وَإِنَ وعدك 
دع ل يإ سرك سر 4 سج م 
لْحَقُوَآتَ أعك لين © كه 
)١(‏ تستعمل «غاض؛ لازمة » وهى أن تكتغى بفاعلها فلا تحئاج لمفحول به؛ وذلك مثل : غاض الماء ‏ أى: 
نفص. وقد تسنعمل متعدية أى : تتعدى فاعلها إلى المفعرل به. فتقول: أغاض الله ماءه (للبثر) أو: 
خاضه رغيضه . 
(؟) أحكم : اسم تفضيل يغيد المبالغة فى الصفة . أى : أنه سبحانه وتعالى هو أفضل الحاكمين . 


وأحكم الأمر: أتقنه . قال تعالي: طم كم الله آياته .. 9© 4 [الحج] أى: يببّنها ويجعلها مُقّنة 
مقنعة محكمة . [القاموس القويم]. 


00 
سول هوم 


صمحت: 2+5 0259:6195 © 


وعاطفة الأبوة عاطفة محمودة : والحق سبحانه يشحن بها قلب الأب 
على كدر حاجة البنزة :+ وَلَر لم كين تلك العاظقة توجتودة»: ا تحمل أ 
أب أو أى أمٌ متاعب تربية الأبناء. 

وحتى نعلم أن الأنبياء لا بنوة لهم إلا بنوة الاتباع تمد المثل فى إبراهيم 
خليل الرحمن عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام . حين قال فيه الحق 
سبحاته * 

«وإذ ابتلئ إبراهيم 37 بكلمات فأتمهن 

أى : أن أداء إبراهيم عليه السلام للتكاليف كان على وجه التمام » مثلما 
أراد أن يرفع القواعد من البيت ؛ فرفعها فوق قامته بالاحتيال » فأحضر 
تعيجراً ووقف عليه ليعلى جدان الكعبة: 


0.6 5 


4 [البقرة] 


قال لة الله تغالى ؛ 


طإني جَاعلُك للثاس إِمَامًا .. 620 » [البقرة] 

لأنك مأمون على منهج الله وقادر على أن تنقّذه يدقة » فقال إبراهيم 
عليه السلام: 

«إومن ذُريئي .. 9 »4 [البقرة] 


فقال الحق سبحانه : 


(1) ابتلى : إخهبر وأمتحن. بكلمات: بأوامر ونواء. فأتمهن: أذَاهِنُْ لله تعالى على الكمال. [كلمات 
القرآن] . . 
وقد اختلف فى تعيين الكلمات التى اتير الله بها إبراهيم عليه السلام. قال ابن عباس: : ايلا الله 
بالمناسك وعنه أيضا: ابتلاه بالطهارة: خسمس فى الرأس وخمس فى الجمسد» فى الراس: مص 
الشارب؛ والمضمضة:؛ والاستنشاقء والواك. وفرق الرأس . وفى الجسد: تقليم الأظفار. 


2 
حب مالل 


0 .لا يقال عدي "'الظالمين 4 5 

من هذا نعلم أن النبوة ليس لها بنوة ٠‏ بل النبوة لها أتباع . 

ويتضح ذلك أيضاً فى قول إبراهيم عليه السلام بعد أن استقر فى ذهنه 

.. لا ينال عهدى الظالمين 09 »4 [البقرة] 

قال إبراهيم لربه سبحانه طلباً للرزق لمكة وأهلها: 

( وذ قال إبراهيم رَبْ اجعل هذا بلدا آمنا ارق أهْلهُ من الشمّرات مَنْ 
آمن منهم بالله وَاليوم الآخر . .679 » [البقرة] 

هكذا طلب إبراهيم عليه السلام الرزق للمؤمنين » لكن الحق سبحانه 
يبيّن له أنه نقل المسألة #لى غير مكانها ؛ فالرزق عطاء ربوبية للمؤمن 
والكافر ٠‏ لكن تكليفات الألوهية هى للمؤمن فقط ؛ لذلك قال الحق 
سبحاتنه 0 

«رمن كفر .. 059 »4 [البقرة] 

أى: أن الرزق يشمل المؤمن والكافر ‏ عطاء من الربوبية. 

ريق أن نقول إن عاطفة الأبوة والأمومةإنما تتناسب مع حاجة الابن 
تناسباً عكسيًا » فإن كان الابن قوياً فعاطفة الأبوة والأمومة تقل. 

ومثال ذلك: أننا نجد شقيقين أحدهما غنى قائم بأمر الأبوين ويتكمً 
بهما » بيئما الابن الآخر فقير لا يقدر على رعاية الأبوين. 
(1) العهد: الزمان والوصية والكوثن وانلمّة والأمان. قال تعالى : طالذين يشُضُون عد الله من يَْد ميقاله. . 

09 م [البقرة] . 


وعهد إليه بالأمر يعهد عهداً: أوصاه به وجعله فى ذمته وضمائه . قدال تمالى : ( ألم هه كما 
يبي آدم أن لأ تدرا الشيطات .. 4059 [يس] . [القاموس القويم] . 


بم تر 

0 

ح ممح حت ,تت :0ت الكتالهت 

وستلحظ أن قلب الأب والأم يكون مع الفقير » لا مع العَى » فعاطفة 

الأبوة والأمومة تكون مع الضعيف والمريض والغائب » وكلما كان الابن فى 
حاجة ؛ كانت العاطفة معه. 


وفى نداء نوح عليه السلام لربه سبحانه نلحظ أن نوحا كان يملك المبرر 
طلباً لنجاة الابن ؛ لأن الحق سبحانه أمزء.بآن يتحمل فى السفينة من كل 
زوجين اثنين وكذلك أهله 3 فأراد نوح عليه السلام أن يطلب النجاة لابنه 
لأنه من أهله » فقال: 


« .. رب إن ابنى من أهلى وَإِنّ وَعْدَكَ الحق وأنت أَحَكَم الحاكمين 
0 4 [هود] 

إذن: فتوح عليه السلام يملك حق الدعاء ؛ لأنه يطلب تحقق وعد الله 
تعالى بأن يحمل أهله معه للنجاة. 

وحين يقول نوح: إوأنت أَحَكُم الحاكمين» هو إقرار بأن الله سبحانه 
لا يخطىء ؛ لأن الابن قد غرق ٠»‏ بل لا بد أن ذلك الغرق كان لحكمة. 

ويقول الحق سبحانه : 
0 

مالس لَكَبمعِأٌ َلك نو ناهين لين © #ه 


(1) ؤإِلهُ نيس من أهلك .. (63 4 : أى: ئيس من أهل ولايتك ودينك: ولاممن وعدتك أن ننجيه معك . 
(إنه عَمْلْ غير صالح .. 469 : فيل : معناهء أن سؤالك إياى ما تسأله فى ابنك اللخالف لك عمل غير 
صالح. اه .. إِنَى أعظك أن تَكُون من الْجَاهلينَ 9©) 4 : فى مسألتك إياى عن ذلك . [مختصر تفسير 
الطبرى]. 
ووعظه بعظه وعظاً وعظة : نصحه بالطاعة وبالعمل الصالع» وأرشده إلى الخير . والموعظة ؛ ما يوعظ 
به من قول أو فعل . قال تعالى : 8# ... ومَوْعظة لمي 199 4 [البقرة] . [القاموس القويم]. 





77 ليارتيا 
ا 
صمح تمصت و صصح بصصمحصمحصه 
ويريد الحق سيحانه هنا أن يُلفْت نبيه نوحاً إلى أن أهليّة الأنبياء ليست 
أهلية الدم واللحم . ولكنها أهلية المنهج والاتباع » وإذا قاس نوح - عليه 
السلام - ابنه على هذا القانون » فلن يجده ابنأ له. 
ألم يقل نبينا عله عن سلمان الفارسى: «سلمان من آل البيت» ” , 
إذن: فالبنوة بالنسبة للأنبياء هى بنوة اتَباع » لا بنوة تسب . 
وانظر إلى دقة الأداء فى قول الله تعالى: 


ثم يأتى سبحانه بالعلة والحيثية لذلك بقوله: 
(١‏ إِنَهُ عَملَ غَيْرٌ صالح ..9© »4 هود 


فكأن البنوة هنا عمل . وليست ذاثاً » فالذات منكورة هنا » والمأكور هو 
العمل ٠‏ فعمل ابن نوح جعله غير صالح أن يكون ابنأ لنوح . 

وهكذا نجد أن المحكوم عليه فى البنوة للأنبياء ليس الدم » وليس 
الشحم ٠‏ وليس اللحم » إنما هو الاتباع بدليل أن الحق سبحانه 
وصف ابن نوح بقوله تعالى: («إِنهُ عمل غير صَالح» ولو كان عملا 


صا حا لكان ابنه. 

ويقول الحق سبحانه: 

9 .. فلا تسأائن مائمِس لك به علم إنى أعظك أن تَكُونَ من 
الجاهلين (3) 4 [هود] 


ا اا ا اا ااي 
(1) أخبرجه الحاكم فى مستدركه (/046) من ححديث عمرو بن عوف المزني . قال الذعبى والعجلرنى: 


منده فرعيفا. 


مدعل 
شولا هوم 





44> 
والحق سبحانه يطلب من نوح هنا أن يفكّر جيّداً قبل أن يسأل ٠»‏ فلا غبار 
على الأنيياء حين يريبهم ربهم. 

ويقول الحق سيحائه تعد ذلك! 
<99ه َال رد 1200011119 

ِلَوإلا تر يِوَتَرْحَيْ كر يَنَالْكَيِرِنَ ) #له 
وهنا يدعو نوح عليه السلام ربه سبحانه وتعالى أن يغفر له ما قاله ‏ 
وهو هنا يقر بأنه لما أحبً أن يسأل نحاة ابنه لم يستطع أن يكثم سؤاله » 
ولكن الحق سبحانه وتعالى وخده هو القادر على أن يمنع من قلبه مثل هذا 
السؤال ٠‏ وهذه قمة التسليم لله تعالى. 

وقول نوح عليه السلام: 

طإِنَى أعوذ بك ..9©» لوم 
يوضح لنا أن الإنسان لا يعوذ من شىء بشىء إلا إن كانت قوته لا تقدر 
على أن تمتنع عنه . 

ولذلك يستعيذ نوح عليه السلام من أن يسأل ما ليس له به علم » 
ويرجو مغفرة الله سبحانه وتعالى ورحمتة حتى لا يكون من 
الخاسرين 

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 


ع ع بي ع ا ابا له و 
)١(‏ عاذ يعوذ عوذاً: لاذ ولجأ. وقال تعالى: قل أعود برب الثاس 432 [الناس] ء أى: الجأ إليهء 
وألوذبه» وأحتمى بحمايته [القاموس القويم]. 


الل 
+9 ليع لنيظ سك نوكت مكو 


]ا لا سس رس ب لكر ار ص سس عد و27 2 


5 ف عو ا سير بمسهم مد 


دجي ©" 





وقول الحق سبحانه: 
«اهبط بسلام مَنا 4 [هود] 


يدل غلى أن نوحاً عليه السلام قد تلقّى الأمر بالنزول من السفينة ليباشر 
مهمته الإيمانية فى أرض فيها مقومات الحياة » مما حمل فى تلك السفينة من 
كل زوجين اثنين » ومن معه من المؤمنين الذين أنجاهم الله تعالى ؛ وأغرق 
منْ قالوا عليهم إنهم أراذل ”” 


وقول الحق سبحاته : 

لأْمممَمن معك .. 40 [عرد] 

سدق أهل نوح عليه السلام ومن آمن به 5 وكذلك أم الوحوش 
والطيور والحيوانات والدواب. 


(1) البركة : زيادة الخير والنماء والسعادة. قال تعالى : ظ ولو أن أهل الْقُرئ آمنوا وَاتقَا فحنا عليه بركات من 
السْماء والأرض ولكن كذُوا فأذناهم بما انوا يكْسبُون 69 4 [الأعراف] [القاموس القويم /١‏ 50]. 
(1) يمسهم العذاب : : يصيبهم ويؤذيهم! ٠‏ وقال تعالي :ا . . وَإذا مْهُ اشر كان يعُوسًا 69 # [الإسراء] رقال 

تعالى : ظ ولا تَركنُوا إلى الذين ظَنمُوا لمكم الثاز.. د 4 [هود] . [القاموس القويم]. 

(1) الأراذل: جمع أرذل: وهو الدون من الناسء وقيل : هو الدون فى منظره وحالاته. وقيل: هو الردىء 
مول لوده ٠‏ وهم قد اعتبروهم أراذل لأنهم نسبوهم إلى مهنتهم كالحياكة والحجّامة . قاله الزجاج . 
[انظر: لسان العرب - مادة : رذك]. 

(4) وقد استشى الله عز وجل مئهم امرأة نوج التى قال عنها رب العزة : صرب الله معلا للذين كفروا مرت 
نُوح وامرآت أوط كانتا فت عيدين من عبادنا مالحين انتاهما فم يها عنها من الله شينا وقول اللا ار 
مَعَ الذاخلين 62 » [التحريم ] وخياتتها لنوح كانت فى الإيمان . قال ابن عباس : ما زنت امرأة نوح» إغا 
كانت خيانتها أنها كانت تخبر أنه مجنون؛ وكانت تطلع على سره فإذا آمن مع توح أحد أخبرت الجبابرة 
من قوم نوح . [أنظر: تفسير ابن كثير 1747/5 . 


صصص وحصحصحبوص صوص صوص حصمص و ناته 
أ : أنها إشارة إلى الأمة الأساسية » وهى أمة الإنسان وإلى الأم الخادمة 
للإنسان » وهكذا توفرت مقومات الحياة للمؤمنين ٠‏ ويتفرّغ نوح وقومه إلى 
المهمة الإيمانية فى الأرض . 
وقول الحق سبحانه: 
اقبط " بسلام ما .. 468 [هود] 
والمقصود بالسلام هو الأمن والاطمتنان » فلم يَعْدْ هناك من الكافرين 
ما ينقّص على نوح - عليه السلام - أمره » ولن يجد من يكدّر عليه 


بالقول: 
ولن يجد مَنْ يتهمه بالافتراء . 


ومن بقى مع نوح هم كلهم من المؤمنين 6 وهم قد شهدوا أن نجاتهم من 
الغرق قد تمت بفضل المنهج الذى بلّغهم به نوح عن الله تعالى . 

وقول الحق سبحانه : 

«وبركات .. 6 » لعو 

يعنى أن الحق سيحانه يبارك فى القليل ليجعله كثيراً. 

ويقال: فإن هذا الشىء مبارك» كالطعام الذى يأتى به الإنسان ليكفى 
اثنين » ولكنه فوجىء بخمسة من الضيوف ٠‏ فيكفى هذا الطعام الجميع . 

إذن: فالشىء المبارك هو القليل الذى يؤدّى ما يؤذيه الكثير » مع مظئة 
أنه لا يفى . 


1) مبَط يهب معطا » من باب ضرب : نزل من علو إلى سسُفْل ؛ أو اتحدر من عُلُو ه وفى لغة قليلة هبط 
يهبط من باب قعد هبوطأ » قال تعالى : 9 وإ منها لما يشقق فمخْرْج منه الماء وإنّ منها لما هبط من حلي 
الله ...69 6 [البقرة] كما دك الجبل حينما تهلى الله عليه ( القاموس القويم يتصرف) 


م 
حر بح مح حص وحصت وحص مص مح ممه 
وكان يجب أن تأتى هنا كلمة « وبركات» لأن ما يحمله نوح - عليه 
السلام - من كل زوجين اثنين إنما يحتاج إلى بركات الحق سبحانه وتعالى 
ليتكاثر ويكفى . 
وقول الحق سبحانه: 


يج :29 قب روا 16ل عن إن 


0 .. وَعلَى مم مَمُن مَك وأمم متمتعهم ثم يِمَسُّهُم ما عذاب 
أليم © 4 [هود] 
هذا القول يناسب الطبيعة الإنسانية ٠‏ فقد كان المؤمنون مع نوح - عليه 
السلام - هم الصفوة » ويمضئ الزمن طرأت الغفلة على بعض منهم » 
ويأتى جيل من بعدهم فلا يجد الأسوة أو القدوة » ثم تحيط بالأجيال التالية 
مؤثرات تفصلهم تماماً عن المنهج . 

وفى هذا يقول الرسول عَلله: «ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من 
قلبه ؛ فيظل أثرها مثل أثر الوكئت '' ؛ ثم ينام النومة فثقبض الأمانة من 
قلبه فيظل أثرها كأثر الَمجَل '"'؛ كجمر دحرجته على رجلك فنفط » فتراه 
مُتبراً ٠"‏ وليس فيه شىء ٠‏ ثم أخذ حصى فدحرجه على رجله ٠‏ فيصبح 
الناس يتبايعون ؛ لا يكاد أحد يودّى الأمانة » حتى يقال: إن فى بنى فلان 
رجلاً أمينآء ختى يقال للرجل :ما أجلده! ما أظرفه إما أعقله ! وما فى قليه 





)١(‏ الوكت: الأثر اليسير. قاله الهروى. وقال غيره: هو سواد يسير. وقيل: هو لون يحذث مخالف للُون 
الذى كان قبله . [شرح النورى لصحيح مسلم - الرتة]. 

(؟) المجل : أن يكون بين الجلد واللنحم ماء . والمجلة: قشرة رقيقة يجدمع فيها ماء من أثر العمل . جلت 
اليد : نفطت من العمل فقمرئت وصلبت وثكُْنَ جلدها وتعجر وظهر فيها ما يشبه البثر من العمل 
بالأشياء الصلبة الخشنة . [لسان العرب - مادة : مجل]. 

(؟) منتبراً: مرتفعاً . وكل مارفعته فقد نبرته - وانتبر احرح: ارتفع وورم. [نسان العرب - مادة : ثبر] قال 
النووى فى شر عه لمسلم (018/7) : «منه المثبر لارتفاعه وارتفاع الخطيب عليه» : 


مم 0 
باهم 


32:6 0022+22خخ:غ 122 
مثقال حبة من سردل "من إيمان» إففا 

وهكذا تظرأ الغفلة على أسحاب منهج ٠‏ وقول 2 : العرض الفتن 
على القلوب كالتصير عودا عوداً ٠‏ فيا قلب أشربّها '" كنت "فيه رككنة 
سوداء . وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكثة بيضاء ٠‏ حتى تصير على 
بين ؛ على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة مادامت السموات والأرض ء 
والآخر السو و5 كالكوز مجيق] 7 لأ "يمرك معووقا » ولا ينكر 
منكراً إلا ما شرب من هواه» "" 

و(أغوة نائلة تغالىرمن.لروءافقة:القفلةا ملي القالوت؛ 

والحق سبحانه يتحدث فى هذه الآية عن الذين بقوا مع نوح عليه السلام 
وهم صفوة من المؤمنين » لكن منهم من ستطرأ عليه الغفلة ٠‏ وسيمتّعهم الله 
سبحانه وتعالى أيضاً يمنا الدنيا » ولن يضنٌ عليهم. ولكن سَيلحقُهم العذاب. 


١١)الخردل‏ : نوع من أنواع الحبوب التوابل. يضرب مثلاً فى الصغرء قال تعالى :+ بني إنْها إن تلك مثقال 
حبة مَنْ خردل فتكن في صخر أ في السُموات أو في الأررض يأت بها الله إن الله أطليف شير 9 [لقمان]. 
(1) أخرجه البخارى في صحيحه )7١87(‏ ومسلم فى صحيحه (147) من حديث حذيفة بن اليمان رضى 





الله عنه . 

(5) أى : خغالط قلبه حب الفتن . وكأنه أسقاها. ومنه قرله تعالى عن اليهود : ف وأَغْرِبوا في فلوبهم العطل 
بكُفْر هم 5 [البشرة] أى : خالط فلوبهم حب غبادة العجل من دون الله ٠‏ [وراجع لمان 
العرب - مادة : شورب]. 

(5) النكت: أن تضرب فى الأرض بقضيب فيؤثر فيها أى: أن الغننة نعرك أثرا في القلب : [راجع : 
مختار القاموس - مادة : نكنث] . 

(8) مرباداً: أسود عليه غبرة. والمقصود من حيث اللمعنى لا الصورة. ذكره ابن منظور فى لسان العرب ‏ 
والشربد: التلون. يقال: لما رأنى تَربّد لونه. أى: تراه أحصمر مرة » ومرة أخضر؛ ومرة أصفر. 
[اللسان]. 

(1) الكوز المجيخى: أى : المائل الذى يكبا ويصب سا فيه. فالمجشى هنا هو : المائل عن الاستقامة 
والأعتدال» فشبه القذب الذى لا يعى خيرا بالكوز المائى الذى لا يشبت فيد شم ٠‏ لاد الكيوز إذا مال 
انضب ما قيه . [اللسان - -مادة :يخ ى]. 

(0) أخرجيه أحمد فى مستده 7807/83 : 406) : ومسلم فى صضحيحه 004 حديث حذيفة بن 
اليمان , 


اران 
و 
.1 رح ووص حص ووو بخ وحص توحص و محص بحصت 
فإذا ما جاء جيل على الغافلين فهو يخضع لمؤثّرين اثنين: 
المؤثر الأول: غفلته هو. 
المؤثر الثانى : أسوة الغافلين من السابقين عليه . 
ونحن نعلم أن من ذرية نوح عليه السلام «قوم عادة الذين أرسل الحق 
سبحانه إليهم هوداً عليه السلام , وكذلك «قوم ثمود» الذين أرسل إليهم أخاهم 
صَالخًا عليه السلام» وقوم لوط ء وهؤلاء جميعا رَنّت ”' الغفلة على قلوبهم . 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 
. 0ت مرو مود رسع مه 
عبد : ني ]لِك مَاكْتَ لمهت 
مَك مقرل حَذَنَاصردَالْيَة نورت © #له 
وكلمة «تلك؛ إشارة وخطاب 3 والمخاطب هو رسول الله عله » و(التاء» 
إشارة إلى السفيئنة وما تبعها من أنباء الغيب . ولم يكن رسول الله تله 
معاصراً لها ولا يعلمها هو : ولا يعلمها أحد من قومه. 
وأنت يا رسول لله لم يُعَلَّم عنك أنك جلست إلى معلم ”: ولم يذكر 
عنك أنك قرأت فى كتاب ؛ ولذلك يأتى فى القرآن: 


(1)ران الشىء ريناً: صدىء؛ مأخوذ من الصدأ يعلو السيف فيذهب ببريقه» ويُستعار للغشاوة تغطى على 
القلب يسبب الذنوب» وران الصدأً عليه : غلب عليه وغطاء كله . قال تعالى : ظ كلا بل ران عل قلوبهم 
عا كانوا يكمْسبُونَ 09 4 [المطقفين] أى #خللت ختارة االتزب قلى لوهم . [القاموس القويم]. 

(1) حاول مشركو قريش أن يطعنوا فى أن القرآن وحى من عند الله فقال عد سبحائه : 9 ولقد تعلم آنهم 
يقُونُودَ إنما يُعلَمه بَشْرٌ اسان الذي يلحدرن إلمه أعجمي وَهذا لان عَربِي مُبين 620 4 [التحل] فاتهموه 
بالتعلم من غلام نصرائى أعجمى» وكان بياعاً يبع عند الصفا . يفول ابن كثير فى تفسيره (5/ 987) : 
«ربا كان رسول الله تكله يجلس إليه ويكلمه بعض الشىء؛ وذاك كان أمجمى اللان لا يعرف 
العربية؛ أو أنه كان يعرف الشىء اليسير بقدر ما يرد جواب الخطاب فيما لا بد منه» ‏ 





لم - 
شواة هوم 


0-03 6-0400 
«إومًا كنت بجانب الغربي إِذ قينا إَى موسى الأمرَ “...62 4[القصص] 


وجاء: 
(.. ونا كحت لهم إذ يلود أفلانهم ”آمهم يكل ""مَريمْ ونا نت 
ديهم إذ يُختَصِ ذه » [آل عمرات] 


إذن: فما دمت يا محمد لم تقرأ ولم تتعلّم عن معلّم فمّن علّمك ؟ 

إغا عَلّمك الله سبحانه. 

وكآن الله سبحاثة وتعالى عدم رسوله 008 قصة نوح عليه السلام وأراد 
بها إلقاء الأسوة وإلقاء العبرة لرسول الله علله حتى يثق بأن كل رسول إما 
يصنع حركته الإيمانية المنهجية بعين من الله وأنة سبحانه لن يسدّمه إلى 


ولذلك يأتى القول الكريم : ظفَاصير» ؛ لأنك قد عرفت الآن نتيجة 
صير نوح عليه السلام الذى استمر ألف سنة إلا خمسين ؛ ويأتى بعدها 


(1) وما كنت » : خطاب من الله تعالى لنبيه محمد عله 8 بجانب الْغْربِي » : أى: بجاتب الجبل أو الوادى 
أو المكان الغربى من موسى حين المناجاة . 9إذ قينا إلى موسي الأمْرَ 69 4 [القصضص] : أى: أوحينا 
إلى موسى - عليه السلام - الأمر بالرسالة إلى فرعون وقومه, [تفسير الجلالين» ومختصر تفسير 
الطبرى] بتصرف . 

(1) الأفلام - هنا - جمع فلم بمعنى السهم أو خشبة نشبهه » يكتب عليه رمز يدل على مقدار يعطى لمن 
يشرج باسمه ء وكانوا ينتعملونه فى القمار - وقد نهى الإسلام عن ذلك - وكانوا يستعملونه أيفاً فى 
الفرعة . ومن استعماله فى القرعة قوله سبحانه: 8إذ يلقُونَ أفلامهم نهم يكْفل مرَيم . . 8 4[آل 
عمران] فالأقلام هنا : سهام الاقتراع » وقد أجريت القرعة ففاز سهم زكريا - عليه السلام - فكفل 
عريم. [القاموس القريم]. 5 

(5) كفل يكفل كفلا وكفالة : قام بالتربية والرعاية لمن يكفله . وفوله سبحانه: (يكفل مَرهم): أى: يرعاها 
وبربيها. وقال تعالى : ظ وكقْلها زكريًا . .02 » [آل عمران ] أى : جملةكافلاً لها. [القاموس القويم]. 


11 وح ووحعكت ١ت‏ + تت وحص ص وص حصميصه 
« .. إن العافية للمثقين 9© »4 [هود] 
 #‏ # #4 
تأتى بعد ذلك قصة قوم عاد بعد قصة نوح » ونحن نعلم أن الحق 

سبحانه وتعالى لا يرسل رسولا إلا إذا عَم الفساد. 

إذن: فقد حصلت الغفلة من بعد نوح » وانضمّت لها أسرة الأبناء 
بالآباء فانطمس ال منهج 5 وعزّ على الموجودين أن يقيموه . 

والله سبحانه وتعالى لا يبعث برسل جدد إلا إذا لم يوجد فى الأمة من 
يرفع كلمة الله ؛ لأثنا نعلم أن المناعة الؤيمانية فى النفس الإنسانية قد تكون 
مناعة ذاتية ٠‏ بمعنى أن الإنسان قد تُحدائه نفسه بالانحراف عن منهج الله » 
لكن النفس اللوامة تردعه وترذه إلى الإيمان. 

أما إذا تصائّبِت ذانّه » ولم توجد لديه نفس لوّامة . فالمناعة الذاتية 
تختفى » ولكن قد يقوم المجتمع المحيط بلومه. 

ولكن إذا اخختفت المناعة الذاتية » والمناعة من المجتمع فلا بد أن يبعث 
رت العزة سبحاته برسؤل جديد+:وية عديدة :+ وبرهان جديد. 

هكذا حدث من بعد نوح عليه السلام. 

ولذلك يأتى قول الحق سبحانة: 


1 و يا 42 لوه معوع 246 
َال واكم شُودا قال يدقوو ايه عَبدواأ الله 


ع ب مر ا 5-1 مروت © له 


)١(‏ قال ابن كثير فى نفسيرء (9/ 61778 ده عستم اذ 
إرمء كانت مساكنهم باليمن يالأحقاف. وهى جيال الرمل؟ وقد قال القرطبى فى تفسيره (4/ 6 *7) : 
١قيل‏ :هم عادا: عاد الأوثى؛ وعاد الأخرىء فهؤلاء هم الآر/ لى» وآما الآأخرى فهو شداد ولقمان 
المذكوران في قوله تعالى : جإزم قات العماد (© 4 [الفجر] ». 

3 .. إن أننم إلأمفْمْرون 9 4 [ هود ]كلمة (إن) هنا نافية بمعنى (ما) النافية . أى: ما آنسم 
إلامفتروت. 





ون 
ب و سج 
يفتتح الحق سبحانه الآية بتحنينهم ومؤانستهم بالمرسل إليهم ٠‏ فيخبرهم 

َه » ولا يمكن للاخ أن يريد لهم العَنّت » بل هو ناصح ء مأمون 
عليهم » وعلى ما يبلغهم به. 

وححين يقول لهم: 

ؤي قوم .. © » [هرد] 

فهذا للإيناس أيضاً 

ثم يدعوهم إلى عبادة الله تعالى وحده ؛ لأنهم اتخذوا غير الله إلهاً . 
وهذا قمة الافتراء. 

والله سبحانه لم يقل: 

.. إن أشم إلا مفتروت 6 » [هود] 

إلا لآن الفساد قد طم ”". 

ويقول سبحانه بعد ذلك ما جاء على لسان هود: 


لزنن 
5 2ه ءع» 


َو مسر خْرَان حا لَاعَلَ الى 


1 55 قيقدت 
َأ و 


(1) يقال للشىء الذى يكثر حتى يعلو 0 ٠‏ ويقال؛ طم الماء إذا كثر طم : غْمِسَرءِ ولذلك فيل ليوم 
القيامة : فإذا جاءت الطامةٌ الكبرئ 60 » [النازعات] [راجع : نسات العربء والقاموس القويم] . 
كا 2( فى كله كبا لكريم لاقي م3 103 01 أل 1 ما أجرى إلا على الذي فطرنى » 
أو ليبس أجرى إلا على الذى فطرنى» وهو الله سبخانه وتعالي . أجر فلان فلاناً - من بابي ضراب 
ونصر - آجر! : أثابه على عمل ٠‏ أو صار أجيراً له وبالوجهين قُسرِ قوله تعالى ف علي أن تأجرني قماني 

حجج .. 409 [القضص] وسمى المهر أجراً مجازا - قال تعالى : ( اوه أجررهن .. 40 
مه - وفوله تعالى «فله أجره عند ونه ..لقدنة 4 [البقرة] أى ثوابه ( القامرس 
القويم بتصرف) 

() فطر الله الخلق : خلقهم وبدأهم؛ فهو فاطر . قال تعالى : 8 قاطر السموات والأرض. ٠‏ 69 4 [الأنعام] 
أى : خالقهما . وقوله سبحانه : « فطركُم أول مَرْة ...لك » [الإسراء] أى : خلقكم أول مرة فى إلدنيا. 
[القامؤس القريم]. 


0 
م 
:1 رحمحصت وص مح حل ححص مح ت 2+٠‏ 
وكأن هوداً عليه السلام يقول لهم : ما الذى يشقّ عليكم فيما آمركم يه 
وأدعوكم إليه 0 إننى أقدّم لكم هذا البلاغ من الله تعالى » ولا أسألكم عليه 
أجراً ؛ فليس من المعقول أن أنقلكم مما ألفتم » ثم آخذٍ متكم مالاً مقابل 
ذلك » ولا يمكن أن أجمع عليكم مشقة ترك ما تَعودثُم عليه وكذلك أجر 
تلك الدعوة. 
وما دُْمْتْ لن آخذ منكم أجراً ؛ إذن: فلا مشقة أكلّقكم بها » كما أننى 
فى عَنى عن ذلك الأجر ؛. لأن أجرى على من أرسلنى. 
« .. إن أجرى إل على اذى فطرنى”"2 ألا تعقلون و 4 [هرد] 
أى : أن أجرى على مَنْ ختلقنى مُعَذا لهذه الرسالة ؛ لأن الفطرة تعنى 
التكوين الأساسى للإنسان. 
والحق سبحانه قد أعدّ هوداً عليه السلام ليكون رسولاً » ونحن نعلم - 
أيضاً أن الأجر يكون عادة مقابلاً للمنفعة. " 
وسبق أن ضربنا المثل بمن يشترى بيتاً . فهو يدفع ثمن البيت لصاحبه ٠‏ 
وتُسمى هذه العملية بيع وشراء. 
أما إذا استأجر الإنسان بيتاً فهو يدفع إيجاراً مقابل انتفاعه بالسكن فيه. 
وقول هود عليه السلام : 
«لا أسألكُم عليه أخرا.. 9© »4 [هود] 
إليه ؛ لآن الأجر الذى تدفعوله فى المستأجرات العامة لكم إنما يكون مقابلاً 
منافع موقوتة » لكن ما يقدمه لهم هود عليه السلام هو منفعة غير موقوتة ! 
(1) فطر الله الخلق . كنضر : خلقهم وبدأهم » فهر فاطر . قال تعالى : طإقاطر السْموَات والأرض ..62 4 
[الأنعام] خالقها - وفطر الشىء شقه فَطرا والجمع فطور . والاسم الغطرة قال ثعالى : ط( فطرت الله ابي 


فَطْرَ الئاس عفيها .. 455 4 [الروم][القاموس العويم باختصار ] 


0 


2 


صمص ص مص ص مص حص٠ح‏ صمح نح مص واوا 
ولذلك ترك هود عليه السلام الأجر لمن يقدر عليه . وهو الله سبحانه 
وتتالى . اموق العادو على كل نش 
وقد أوضحنا من قبل أن كل مواكب الرسل جاءت بهذه العبارة ٠‏ 
<لا أسآلكم عليه أجر) ك4 [عره] 
إلا إبراهيم وموسى عليهما السلام ؛ فسيدنا إبراهيم لم يَقُلّها بسبب أبيه . 
وسيدنا موسى لم يقلها ''' ؛ لأن فرعون قال له : 
( ألم نربك فينا وليدا 000 [الشعراء) 


إذن : كان يجب على قوم هود أن يعقلوا الفائدة الجسمّة . وهى المنهج 
الرسالى الذى جاء به هود عليه السلام. 


ثم يقول الحق سبحانه ما 5ق سو تي ا 


مع كه م5 .2 6 
ونثمووو اسسعفروةا ستَعْفروارة حم ان 


ديي مه و 0 


يكم يَدرا وا عي + موف 


وقالها هود غليه السلام : أهرد : ١ ]8١‏ [الشعراء : ]١717‏ . وقالها صالح عليه السلام لقرمه ثمود : 

[الشعراء : ]١48‏ وقالها لوط عليه السلام : [الشعراء : )1١4‏ . وقالها شعيب [الشعراء : -184). 

(؟) وذلك أن قسرعون من على مسوسى عليه السلام بهذا عند طليمة خروج بنى إسرائيل معه . ققال 
فرعون : 8 .. ألم تربك فينا ندا ولت فينا من عَمرِكَ نين (02وفَمَْت فعلنك الى فعَلْت وأنت من الكافرين 
5 [الشعراء!] فلا ينأتى لموسى بعد هذا أن يقول ما قاله إخوانه من الرسل. 

(]) مدرارآ : صيغة مبالقة؛ أى : كثير غزير متتابع. وقال الله سبحاته :ط ورسلا السْمَاء عليهم ارا .. 
5 ) [الأنعام) أى تدر عليهم مطرا غزيرا . 1 القاموس القسويم ] . وقد وردت كلمة (مدراراً) فى 
القرآن الكريم ثلاث مرات ؛ فى الآبة السادسة من سورة الأنعام ٠‏ وفى الآية الثانية والهمسين من سورة 
هرد » وفى الآبة الحادية عشرة من سورة نوح. 


فو 


عدو 
و 


وجوت +22 جو جو تج وجوج 


وهكذا نعلم أن الاستغفار هو إقرار بالتقصير وارتكاب الذنوب » فنقول: 
يا رب اغفر لنا. 

وساعة تطلب المغفرة من الله تعالى . فهذا إعلان منك بالإيمان ؛ واعتراف 
بأن تكليف الحق لك هو تكليف حق . 

وما دام الإنسان قد طلب من الله تعالى أن يغفر له الذى نات من ذنوب » 
فعليه ألا يرتكب ذنوباً جديدة؛ وبعد التوبة على العبد أن يحرص على تهنب 
المعاصى . 

وعلى الإنسان أن يتذكر أن مابه من نعمة'فمن الله وأن الكائنات المسخرة 
هى مسخرة بأمر الله تعالى ؛ فلا ننسيك رتاية ''' الحياة عن مسببها الواهب لكل 
التعم . 

والحق سبحانه وتعالى حين يرسل رسولاً » فأول ما ينزل به الرسول إلى 
الأمة هو أن يصحّح العقيدة فى فمتها » ويدعوهم إلى الإيمان بإله واحد 
يتلقُونَ عنه «افعل» والا تفعل» . 

وهنا يكون الكلأم من هود عليه السلام إلى قومه «قوم عاد؛ » والدعوة إلى 
الإيمان بإله واحد وعبادته » والأخذ بمنهجه لا يمكن أن يقتصر علي الطقوس 
فقط دن الشهادة بوحدانية الله تعالى » والصلاة » والصيام ء والزكاة » والحج. 

ولكن عبادة الله تعالى هى أن تؤدى الشعائر والعبادات ٠‏ وتتقن كل عمل فى 
ضوء منهج الله » فلا تعزل الدين عن حركة الحياة . 

والذين يخافون من دخول الإسلام فى حركة الحياة » يريدون مثا أن نقصر 
الدين على الطقوس » ونقول لهم: إن الإسلام حينما دخل فى حركة الحياة 
غزا الدنيا كلها » وحارب حضارتين عريقتين ؛ حضارة الفرس فى الشرق ٠‏ 
وحضارة الرومان في الغرب. 


(1) رتابة الحيأة :أي : سيرها علي نظام واحد . لا يتخلف» فيبدو لك أنه يجور بنفسه وبذاته وتنسى مُسيّرِه 
ومسيية: . قال في اللسان (مادة : رتب) : «الرائب : الثابت الدائي ٠ ٠‏ والرتب : الشىء المقيم الثابت». 


00 
م 


شود هوم 
حصمح ص موح و صصص وص صوص ح مص ص بده 
وهؤلاء كانوا أنماً لها حضارات قديمة وقوية ؛ وثقافات وقوانين » ومع 
ذلك جاء قوم من البدو الأميين ؛يقود عقيدتهم رجل أمَى ”' أرسله الله 
سبحانه وتعالى ؛ فيطيح بكل هؤلاء ؛ نظماً وثقافات وارتقاءات بمستوى 
الخيأة إلى مستوق طموح العقول. 
يريد هؤلاء - إذن - أن يقوقعوا الإسلام فى الأركان الخمسة فقط ؛ 
ليعزلوه عن حركة الحياة 5 
ونقول لهم : لا ٠‏ لا يمكنكم أن تقصروا العبادات على الأركان الخمسة 
فقط ؛ لأن العبادة معناها أن يوجد عابد لمعبود حو » وأن يطيع العابد أوامر 
المعبود ؛ وتتمثّل أوامر المعبود فى «افعل» و «لا تفعل؛ ؟ وما لم يرد فيه 
«افعل» و دلا تفعل؟ ؛ فهو مباح ؛ إن شئت فعلته وإن شئت لم تفعله ؛ 
وبفعله أو عدم فعله لا.يقسد الكون. 
إذن : فالعبادة ههى كل أمر صادر من الله تعالى ؛ فلا تعزلوها فى 
الطقوس ؛ لأن رسول الله تله أبلغنا ؛ وأوضح لنا أن أركان الإسلام 
بنذ 
إذن: فالإسلام بناء يقوم على أركان ؛ لذلك لا يمكن أن نحصر 
الإسلام فى أركانه فقط ؛ فالإسلام هو كل حركة فى الحياة » ولا بد أن 
)١(‏ هو رسول الله محند #ه » وأمية رسول الله 6 أمر أكد عليه رب العزة فى القرآن» فقال: «الذين 
ون الأول اللبي' المي الذي يجدوفه مكتويا عندهم في التوزاة والإبجيل ..620) 4 [الأعراف] . 
الأمى نسبة إلى الأم ٠‏ كأنه باق على حالته التى ولد عليها مغطوراً بقطرة الله بالتلقى عنه إلهاماً ووحياً . 
فما نطق عن هوى إن هر إلا وحي يوحئ 13) 4 [ النجم] وهذا الوصف من خصوصيات النبى : وهى 
تشريف له ٠‏ لأنه إذا كان أميآ وأنزل الله عليه الكتاب المسجز ء فلا شك أنه من عند الله والأمية دليل 
على أن علمه من الله مباشرة + وليس من البشر ء ولو لم يكن أمياً لقيل أنه قرأ ونقل عن غيره . « من 
أقوال الشيخ الشعراوى » م.س 
(1) عن ابن عمر رضى الله عنهما قال قال رسول الله له : «بنى الإسلام على خدمس ؛ شهادة أن لا إله إلا 
الله» وأن محمداً رسول الله » وإقام الصلاة؛ وإيتاء الزكاة: والجء» وصوم رمضان؟ أخرجه البخارى 
فى صحيحه (8) ومسلم فى صحيحه (15). 


00 
شولا هوم 
جح" حموت كح صو جحت ححص وص حمصضصت 
تنتظم حركات البشر تبعاً لمنهج الله » لتنتظم الحياة كما انتظم الكون من حول؛ . 
فالعبادة تستوعب كل حركة فى الحياة » وقد فهم البعض خطأ أن العباد: 
تنحصر فى باب العبادات فى تقسيم الفقهاء ٠‏ وأغفلوا أن باب المعاملات فو 
من العبادة أيضاً » واستقامة الناس فى المعاملات تؤدى إلى انتظام حياة الناس . 
وفى الآية الكريمة التى نحن بصدد خواطرنا عنها يقول الحق سبحانه : 
© ويا قوم استغفروا ربكم . .62 4 [هود] 
والأستتفار *' لآيكون [لآعن ذتوت سيقت :وَإذا كان هذا هو اول ماقاله 
هود عليه السلام لقومه ؛ إِدَن : فالاستغفار هنا عن الذنوب التى ارتكبوها 
مخالفة لمنهج الرسول الذى جاء من قبله » أو هى الذنوب التى ارتكبوها 
بالفطرة . : 
ثم يدعوهم بقوله : ظ ثم توبوا ليه . .9 4 [هود] 
والتوبة تقتضى العزم على ألا تُنشئوا ذنوباً جديدة . 
ثم يقول الحق سبحانه فى نفس الآية: 
« يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى فوتكم .. 69 4 2 [هرد] 
ولقائل أن يقول: وما صلة الاستغفار بهذه المسألة الكونية ؟ 
ونقول: إن للكون مالكا لكل ما فيه ؛ جماده ونباته وحيوائه ؟ وهو سبحانه 
قادر » ولا يقدركائن أن يعصى له أمراً ؛ وهو القادر أن يخرج الأشياء عن 
طبيعتها ؛ فإذا جاءت غيمة وتحسب أنها ممطرة ؛ قد يأمرها الحق سبحانه 
فلا تمطر. 
)١(‏ غفر الذنب يغفره - كضرب - غفرا وُغرانا ومغغرة . سترء وعفا عنه ولم يعاقب فاغله ‏ قال تعالى : 
ل نْنفر نَكُمْ خطايتكم . . 4229 [البقرة] والخافر : اسم فاعل وغفور وغفار : صيغتان للمبالغة وكلها من 
أسماء الله الحسنى ٠‏ وغفران مصدر ء والمغغرة مصدر ميمى ٠‏ واستغفر طلب الغفران لنفسه ١‏ قال 


تعالى: ظواستَففر لهم الرُسول .. 44370[ النساء] طلب من الله أن يغفر لهم . ( القاموس القويم 
باختصار ] 





70 رفيا 
و 
طصمحصح وحصت وحصت وحص ح وح حمصضصص ارده 
هفَلَما رأوة » عَارِضًا : مستقبل أوديتهم َالُوا هذا عَارِضٌ ممطرنا بل هو 
ما استعجلتم به ”ريح فيها عذَاب أليم 68 4 [الأحقاف] 
إذن: فلا تأخذ الاسباب على أنها رتابة ؛ وإغا رب الأسباب يملكها ؛ 
فإن شاء فعل ما يشاء. 
وإذا ما عبدت الله تعالى العبادة التى تنتظم بها كل حركة فى الحياة ؛ 
فأنت تُقبل على عمارة الأرض ؛ وتوقّر لنفسك القُوات ”” باستنباطه من 
الأداك الى طمرى "لجان ريمال الالاضن. 


والقوت - كما نعلم - من جنس الأرض ؛ لذلك لا بد أن نزرع 
الأرض ؛ وتَمَدَّ البذور جذورها الضارعة المسبّحة الساجدة لله تعالى ؛ 
تلز الى مجان السقاء وكا عه البتور -حاتتها مو للاء' لتك 

إليها عبر الأرض ؛ وتأخذ نحن أيضاً حاجتنا من هذا الماء. 

(1) أى: لما رأوا المذاب مستقبلهم اعتفدوا أنه عارض مطر فغرحوا واستبشروا به؛ وقد كانوا ممحلين 
محتاجين إلى المطر. (تفسير ابن كثير 4/ )17١‏ . 
(؟) وذلك أنهم قالوا ل سولهم هوذ عليه السلام: « .. فأتنا بما تعدا إن كنت من الصّادقين 460 
[الاحقاف], 





[فصلت]أى: أقوات جميع سكان الأرض من إنسان وحيوان وكل شىء حى إلى آخر 
إلدهر . وأفات النبات أو الحيوان: أمذه بمُوته الذى يحفظ حياته ..وآقات عليه : حفظه وحفظ بقاءه. 
قال تعالى : ظ .. وكان الله على كل شيء مقينا 62 » [النساء ] أى : غالبا مقتدرآء أو حافظاً واقيا حياته . 
[القاموس القويم] بتصرف. 
(5) طمرها: دفنها وأودعها وخببأها فى باطن الأرضى. والمطموزة: حفيرة نحت الارض أو مكان تحت 
الأرغى قد هبىء خفيًا يطمر فيه الطمام والمال. أن : يخبا. [لسان الغرب - مادة : طمر] . 


00 
وم 
وه ٠.‏ حمحح مص محص ون مص ص ممصم 
والسماء هى كل ما عَلاكَ فأظلَّكَ '"' ؛أما السماء العليا فهذا موضوع 
آخر 0 وكل الأشياء دونها. 


وانظروآ فول انلق سبحانه: 
طمن كان يط أن أن يَنصره اللَهُ فى الدثيًا والآخرة فَليَمدْدُ بِسْبْب إلى 
المسّماء كم ليَقطع فَليظرَ هل يدهن كَيْدْهُ ما يَغيظً 62 4 [الحج] 


أى: من كان يظن أن الله تعالى لن ينصر رسوله فليأت بحبل أو أى 
شىء ويربطه فيما علاه ويعلّق نفسه فيه ؛ ولسوف يموتء وغيظه لن يرحل 


غينه ,. 
يرسل السسّماء عليكُم مُدرارًا 4 فون 


5 1 
والمدرار: هو الذى يدر بتتابع لا ضرر فيه ؛ لأن المطر قد يهطل بطغيان 
ضار ٠‏ كما قتح الله سبحانه أبواب السماء بماء منهمر. 
إذن: المدرار هو المطر الذى يتوالى توالياً مصلحاً لا مفسداً. 
ولذلك كان يلل يقول حين ينزل المطر : «اللهم حوالينا ولا عليناء '" . 
0 
ومتى أرسل المطر مدراراً متتابعاً مصلحاً ؛ فالأرض تخضر ؛ وتعمر 
الدنيا ؛ ونزداد قوة إلى قوتنا. 
)١(‏ قال الزجاج: السماء فى اللمّة : يقال لكل ما ارتفع وعلا: قد سما يسمو. وكل سقف فهو سماء. 
والسماء: كل ماعلاك فأظلك» ومنه قيل لسقف البيت سماء . [اللسان: مادة سمو] . 
7( أخرجه مسلم فى صحيحه (/841) ٠‏ والبخارى فى صحيحه (915) » فعن أنس بن مالك قال! 
أصايت الناس سنة على عهد النبى له فيينا النبى عله يخطب فى يوم جمعة قام أعرابى فقال: يا رسول 
الله هلك المال وجاع العيال» فادع الله نا فرفع يديه - وما نرى فى السماء قزعة - فو الذى نفسى بيده 
ما وضعها حتى ثار السحاب أمعثال الجبال + ثم لم ينزل عن متبره حتى رأيت المطر يتحادر على 
حيته يله ء فمطرتا يومنا ذلك: ومن الغد وبعد الغد» والذى يليه حتى الجمعة الأخرى ؛ وقام ذلك 


الأعرابى فقال :يا رسول الله تهدّم الببا وغرق المال ؛ فادع الله لناء فرفع يديه فقال:٠‏ اللهم حوالينا 
ولاعلينا». 


0 


حمص مح صمح حرص تمص ص ص6 .هت 
أما من يتولى '" ؛ فهو يجرم فى حقّ نفسه ؛ لأن إجرام العبد إنما يعود 
على نفسه ؟ فلا تظن أن إجرام أىّ عبد بالمعصية يؤذى غيره '" . 
والحق سبحانه يقول: 
ط .. ولكن الئاس أنفسهم يُظَلمُونَ 6 » 1 
ويأتى الحق سبحانه من بعد ذلك بالردٌ الذى قاله قوم عاد: 
إثذف 


<ق كا حرمت يكوا حير 


2 


لمان فلك وَمَاححنْأَكَ ومنت 072 #له 


وهم هنا ينكرون أن هوداً قد أتاهم ببيئة أو معجزة . 
والبيثة - كما نعلم - هى الأمارة الدالة على صدق الرسول. 


وصحيح أن هوداً هنا لم يذكر معجزته وتناسوا أن جوهر أى معجزة 
هو التحدى ؟؛ فمعجزة نوح عليه السلام هى الطوقان 0 ومعجزة إبراهيم 
عليه السلام أن النار صارت بردا "' وسلاما عليه حين القزة فيها. 


ونحن نلحظ أن المعجزة العامة لكل رسول يمثلها قول نوح عليه السلام: 


)١(‏ يتولى ؛ يعرض . والتولى: الإعراض والإديار. ومنه قوله تعالى: ظفُمن توأ بعد ذلك فأولدك هم 

الفاسقون 659 > [آل عمران] . 

(1) والحق سبحانه يقول : « وس يكْسب' إفما فإْا يبه عن َفْسِه وكا الله ليما سكيم 99 4 [الناء ] 
والإئم : الذنبء وعاقبته إغما تعرد على نفسه. 1 

(؟) بيئة؛ أى : دليل ويرهان وحجة واضحة لا شك فيها. وقال تعالى : < كم آنيناهم من آي بين .. 659 4 
[البقرة ] وقال تعالى : « .. حَننْ تأتيهم الي 0 4 [البيتة ]. [القاموس القريم] بتصرف . 

(4) البرد: فد الخر. قال بعض العلماء: جعل الله فى الثار برداً يرقع حرهاء وحراً يرفع بردهاء فصارت 
سلاما عليه . قال أبو العالية: ولو لم يقل #برداً وسلامأ» لكان بردها أشد عليه من حرهاء ولو لم يقل 
«على إبراهيم؟ لكان بردها باقياً على الأبد. انظر تغسير القرظبى (5/ 4441). 


00 
ودلاهوما 
ج2.١٠‏ حجوك + 5 7-40-2925 70س 90 سا ا 
.يا قوم إن كان كبر عليكم مُقامى '"' وتذكيرى بآيات الله فَعلَى الله 
توكلت فََجْمعُوا أمركم تعلطو ل فيك اناق غلك خَمةُ "اذه اقْضوا 
إلى و أل تُعظرون ©4 [يونس] 
أى: إن كتتم أهلاً للتحدى ٠‏ فها أنا ذا أمامكم أحارب الفساد » وأنتم 
أهل سيطرة وقوة وجبروت وطغيان. 
وأحكموا كيدكم ؛ لكنكم لن تستطيعوا قتل المنهج الربانى ؛ لأن أخداً 
لن يستطيع إطفاء نور الله فى يد رسول من رسله أو أن يخلّصوا الدنيا منه 
بقتله .. . ما حدث هذا أبداً. 
إذن: فالبيّئة '” التى جاء بها هود عليه السلام أنه وقف أمامهم ودعاهم إلى 
ترك الكفر ؛ وهو تحدى القادرين عليه ؛ لأنهم أهل طغيان ؛ وأهل بطش ؛ 
ومع ذلك لم يقدروا عليه ؛ مثلما لم يقدر كفار قريش على رسولنا تله . 
ونحن نعلم أن رسول الله عله قد جاء ومعه المعجزة الجامعة الشاملة وهى 
القرآن الكريم ؛ وسيظل القرآن معجزة إلى أن تقوم الساعة. 
ونعلم أن غالبية الرسل - عليهم جميعاً السلام - قد جاءوا بمعجزات 
حسية كونية ؛ انتهى أمدها بوقوعها , ولولا أن القبرآن يخبرنا بها 
ما صدقناها » مثلها مثل عود الثقاب يشتعل مرة ثم ينطفىء. 
(1) مقامى (يضي اميم : أ : إقامتى بينكم . ومنه قوله تعالى : « وإذ قات طائفة منهم ها أل يثرب لا مُقام 
لَك فارجموا .. 9 » [الأحزاب] أى: لا إقامة لكم . . راجع تفسير ابن كثير: 
(؟) الغمة: التباس الأمز وعدم وضوحه . وقال تعالى : ظ وَظَللا علْيِكُم الْقمام . 69 4 [البقرة]. 
[الفامرس القويم]. 
() أبان الشىء يبين بيائاً أأى : ظهر وأتضح ٠‏ فهو بين » وهى بينة ! أى ظاهر وظاهرة » ويستعمل البين 
والييئة بمعنى المظهر والمظهرة والموضح والموضحة ١‏ وبا معنيين يفسر قوله تعالى :ظ كم آتيناهم من آية بين 


.. 69 4 [البقرة] أى واضحة لا شك فيها » والبينة الحجة والبرهان يقول الحق : 9 .غَن انهم 
ال 0) رسول من الله + البينة ] وتيين الأمر : وضح وظهر ٠‏ (القاموس القويم) 


نيا 


دروللا وما 
حصمصت وحصت توحص وحص وحص حص وحده .وه 
فمثلاً شفى عيسى - عليه السلام - الأكمه '' والأبرص '' - بإذن ربه - 
فمّن رآه آمن به ؛ ومن لم ير قد لا يؤمن.؛ وكذلك موسى - عليه 
السلام - ضرب البحر بالعصا فانفلق أمامة ؛ ومن رآه آمن به ٠»‏ وانتهت 
تلك المعجزات ؛ لكن القرآن الكريم باق إلى أن تقوم الساعة . 
ويستطيع أى واحد من أمة محمد عله قبل قيام الساعة أن يقول: محمد 
رسول الله ومعجزته القرآن ؛ لأن محمداً طلله جاء رسولا عام ؛ 
ولا رسول من بعده ؛ لذلك كان لا بد أن تكون معجزته من الجنس 
الباقى ؟ ومع ذلك قالوا له: 


نه نى لحل عب ينار حلالها فيا 69 أز سقط الثم نا 
زعت ليا كسفا "أو قات بالله والملايكة فيلا ”469 2 الاسرام 
وكل ما طلبوه مسائل حسية ؛ لذلكِ يأتى الرد : 
«أر لم يكفهم أن أنزلنا علي الكتاب يثك عَليهُم ..4)29 [المسكبرت] 


م يب يب ل ا ا 1 

)١(‏ كمه يكمه كمهاً ٠‏ فهو أكمه :ولد أعمى؛ أو فقد بصره فهو أكمه ٠‏ قال تعالى : ه وأبرئ الأكمه والأبرص 
وأحبِي الموتئ بإِذن الله. لقنا » [ آل عمرات] . [القاموس القويم]. 

(1) الأبرص: هو من أصابه داء البرص» وهو مرض جلدى يُحدث بقعا بيضاء فى الجلد تشرهه: وهو من 
أعراض مرضي الجذام . قال تعالى: ل وتْبْرَئُ الأكمه والأيرص باذني ٠٠‏ 759 4 [المائدة]. [القاموسن 
القويم]. 

() نبع الماء: خخرج من العين - واليتبوع : العين يخرج منها الماء غزيراً سهلاً. والجمع : ينابيع - قال تعالى : 
طفملكه ينابي في الأرض .. 4059 [الزمر ] . [القاموس القويم]. 

(8) كفا : قطماً. والكسغة: الفطعة .. وقال تعالى : «وإن يروا كسا من المسماء افا ٠‏ 40600 [الطور] . 
وقال تعالى* و إن ند ضف بهم الأرص أ سقط عليْهِمْ كسفا من السشماء . (4)1 [سبأ] [القاموس 
القريم] . 

(6) القبيل: الجماعة أو العشيرة أو الأعران المناصرون. فال تعالى : ط : .أو تأني بالله والْملائكة قبيلاً رده 4 
[الإسراء] معك لبؤيدوك . [القاموس القويم]. 


1 
ه:.: احمحصصمصصمص مص محص بح 
ومع ذلك كذبوا. 
وأضاف قوم عاد : 
- إذن - قد خخدعوا أنفسهم بتسميتهم لتلك الأصنام «آلهة» ؛ لأن 
الإله هو مَنْ ينزل منهجاً يحدد من خلاله كيف يعْبّد ؛ ولم تقل الأصنام لهم 
إذن: فالقياس المنطقى يُلغى تَصور تلك الأصنام كآلهة؛ فلماذا عبدوها ؟ 
لقد عبدوها ؛ لأن الفطرة تنادى كل إنسان بأن تكون له قوة مألوه لها ؛ 
والقوة المألوه لها إن كان لها أزاس كنل من شهوانعة التفسي. اقهذه :الأو امر'قذ 
تكون صعبة على النفس » أما إن كانت تلك الآلهة بلا أوامر أو نواهى فهذء 
آلهة مريحة لمن يخدع نفسه بها » ويعبدها مظنة أنها تنفع أو تضر. 
وهذه هى حُجّة كل اذعاء نبؤة أن كمه موعيه * هذا التصرء 
فيدّعى النبىٌ الكاذب التبعوة؛ ويقمو لاوط مم الججياء ؛ وشرب 


2 


الخمر 0 وارتكاب الموبقات 0 ويسمى ذلك ديثاً. 


وتجد مثل هذه الدَعاوى فى البهائية '" والقاديانية '' ؛ وغيرها من 
المعتقدات الزائفة . 


)١(‏ المنصود عؤلاء الذين يدعو أنهم المهدى المنتظر الذى جاء ذكره فى أحاديث رواها البخارى فى 
صحيحه » أنه يأتى فى آخر الزمان. ويكون معاصراً لتزول عيسي بن مريم . 

(1) المويقات: المهلكاث . أوبقه: أهلكه . وقال تعالى: ط .. وجملا ينهم مُربِقَا 3 4 [الكهف] أى: 
جعلنا تواصلهم فى الدثيا موبقاً: أى : مهذكا لهم فى الآخرة. [لسان العرب - مادة ؛ وبق]. 

(©) البهائية: طائفة ذات عقائد فاسدة: تنسب ل «اإليرز! حسين على المازندرانى» تربى بطهران» ولد عام 
117 هاء أفكاره تخليط من البوذية والمردكية واليهودية والإسلام والمسيحية. انظر : حقيقة البابية 
والبهائية -.د . محسن عيذ الحميد 1848 م . 

(4) القاديانية :تسب رز! غلام أحمد من قاديان بلاهور من إقليم البنجاب بين الباكستان والهند» ولد 
هء واذّعى النبوة . (الغاديائية ؛ نشأنها وتطورهاء د. حسن عيسى - دار القلم / الكويت 
لخخام). 


شورلاهوما 
صحمحصت مص صمح ص مص صمح حص بصه .وه 
وقولهم : 
يعنى : وما نحن يتاركى آلهتنا بسبب قولك . 
وقولهم :8 .. وما نحن لك بمؤمين 69 » وما 


2.2 


أى: وما نحن لك بمصدقين ٠‏ لأن (آمن) تأتى بمعانى متعددة 
فإ عديتها بنفسها مثل قول الحق سبحانه : 

« .. وآمنهم من خَوْفٍ © » [قريش] 
وإن عديتها بحرف «الباء؛ مثل قول التق سبحانه : 

« من آمن بالله والْيُوم الآخر وعمل صالحا فَلهُم أجرهم .. 469 [البقرة) 
فالمعنى يتعلّق باعتقاد الألوهية. 


وإن عذيتها بحرف «اللام؟ ؛ مثل قول الحق سبحانه: 

)١(‏ أمن يامن : اطمأن ولم يخف ٠‏ وأمن منه: سلم . وأمن على كذا: أطمأن إليه ووثق به. كقوله 
تعالى : «فال مَل آمنكُم عليه إلا كما أمشكم على أخيه من قبل .. (1>) » [يوسشف]. 

وآمن : اسم فاعل . قال تعالى : « رب اججعل هذا ابد آمنا (٠١‏ 4[إبراهيم]. أى : يأمن من يحل نه. 
وأمنه من خوف :. جعله آمنا غير خائف . . ومعائى المادة كلها نرجع إلى الثقة والاطمئنان . قال تعالى : 
( .. وآنهم من وف 63 4 [فريش] أى: جعلهم آمنين لا يخاذون ؛ لأنهم جيران الحرم الآمن فى اليلد 
الآمن . 

والمؤمن: من أسماء الله الحسنى » أى : وأهب الآمن وباعث الظمائينة فى قلوب المؤمنين ؟ فلا وف لمن 
يلجأ إليه سبحانه . قال تعالى : ط الْمؤمن اْمَهبّْمِنَ .. 4615 [الحشر] . 

وآمن له : أذعن وختضصع عن ثقة وحب وتقلبهر . قال تعالى :لفان له لوط 030 4 [العنكبوث]. 

وآمن به: : صدق به ووثق به عن اقتناع . قال تعالى : «إني آمنت بربَكُمْ فاسمعرن (67 4 [يس] . 

والإيمان: الإذعان والتصديق. قال تعالى : ط يوم يأني بعض آيات ربك لا بقع نفسا انها لم نكن آمنت' من 
قل أو عستا في إيمانها حيرا . ٠‏ لكا » [الأنعام]. [القامرس القريم] بتصرف , 


عر را 
وم 





1.1 
«إفما آمن لموسئ إل دري من قومه على خَوْف من فرعون وملهم أن 
يفتهم . .46 2 
تكون بمعنى التصديق. 
يقول الحق سبحانه بعد ذلك؛: 


<تؤ إن تنول للا أعتربدك بعس ءَالِهَيِنَابِسوَءقَالِقَأَشْدَامَه 
وَأشْبَدوَأ عمدو برف َ مَأمتْروونٌ 4ه 


و«إن» ل تفتبح بها الآية الكريمة أداة شرطية » وأداة 3إن» الشرطية 
يأتى بعدها جملة شرط » وجواب شرط » فإن لم تكن كذلك فهى تكون 
بمعنى النفى ؛ مثل قول الحق سبحانه: 


« إن أُمهَائهُمْ إلأ اللأتى ولَدتهُم ...© »4 [للجادلة] 
وهنا يقول الحق سبحانه : 
ظ إن تقول إلا اعتراك *. . 9© 4 اعرد 


أى: «ما نقول إلا اعتراك ؟ . 
وهكذا نعلم أن كلمة «إنْ؛ هنا جاءت بمعنى النفى . 
و«إلا» هى أداة استثناء» وقبلها فعل هو «نقول». وإذا وجدت أداة 
استثناء, ولم يذكر المستثنى منه صراحة. فاعلم أنه واحد من ثلاثة : إما أن يكون 
مصدر الفعل » وإما أن يكون ظرف الفعل» وإما أن يكون جال الفعل”' . 
لصحي واو بلس ولا كتفت لقعت ل الكو ا ا ان ل 01 
(1أعزلا مره : ألم به أو غشيه وأضابه. فال تعالى : ( إن تقول إلأ اعتراك بعض آلهسنا بسوءٍ .68 » [هود ] 
أى : أصابك . قال الفراء: كانوا كذبوء - يعنى : هوداً عليه السلام - ثم جعلوه مختلطأء وادعوا أن 
الهتهم هى التى خبلته لعيبه إياهاء قال الفراه : معناء : ما نقول إلا مسسّك بعض أصتنامنا بجنون لسبّك 
إياها. نان العرب؛ والقامرس القويم] . 
(؟) يسمى النحاة هذا النوع من أساليب الاستثنا اء «الاستشتاء المف رغ؟ وهو ما حذف منه المستثنى منه» والكلام 


غير موجب (أى: منفى) مشل : ما تكلم إلا واحد 0 : (إد نش إلا غَنا .60 > [الجائية] 
أى : ها نظن إلا ظنا عظيماً . انظر تغصيل ذلك فى النحو الوافى [15/ 197" - /51] , 


0 
حمححص تج ٠‏ تحت و روحت تتم ونه 
وعلى ذلك فمعنى الآية الكريمة: 
وما نقول لك إلا أن آلهتنا أصابتك بسوء ؛ لأنك سَقّهتهم وأَبْطَلت 
ألوهيّتهم ؛ وجئت بإله جديد من عندك » فأصابتك الآلهة بسوء - يراد به 
الجنون - فأخذت تخلطً فى الكلام الذى ليس له معنى. 
ويد عليهم هود عليه السلام مما جاء فى نقس الآية:* 
« .. قال إِتَى أشهد الله واشهدوا ”' أنى برىء مْمَا تُعْرِكُوت 2 » آمو 
وهو يُشِهد الله الذى يثق أنه أرسله © ويحمى ذاته ١‏ وَيحَمى عقله 4 لأن 
عقل الرسولٌ هو الذى يدير كيفية أداء البلاغ عن الله. 
والحق سبحانه وتعالى لا يمكن أن يرسل رسولاً ولا يحميه. 
وقد قال الكافرون عن سيدنا رسول الله محمد لله أنه مجئون ؛ فأنزل 
الحق سبجانه وتعالى قوله الكريم : 
«إما أنت بنعمة رَبك مجنو (3) ون لك لأجرا غَيْرَ ممِنُونَ "© 
ولك أن حل عع 42 سب 
ونحن نعلم أن المجنون لا لُق له » وفى هذا بيان أن رسول الله لله 
فى قمة العقل ؛ لأنه فى قمة الُلّق الطيب. 
وهنا يشهد هود عليه السلام قومه ويطالبهم أن يرجعوا إلى الفطرة 
السليمة » ويحكموا: أهو مجنئون أم لا ؛ ويشهدهم أيضاً أنه برىء من 
تلك الآلهة النى يشركون بعبادتها من دون الله تعالى . 
ثم يقول الحق سبحانه ما جاء على لسان هود عليه السلام: 


)١(‏ طلبه للشهادة هنا ليس لأنهم أهل للشهادة؛ ولكن المعنى : وأشهدكم نهاية للتقريره أى: لتعرفوا أننى 
برىء من عبادة الأصنام التى تعبدونها . انظر تفسير القرطبى (4/ 0770 

(؟) غير ممنون: أى: غير مقطوع » بل هودائم» ويحتمل أنه غير مكلو بالمنٌ والتفريع والفخر به : والمعنيان 
لا يتعارضان [القامرس القريم ؟/ ٠5؟].‏ 


0 
ول هوم 
١ 2‏ 


جل ين دونه كوف ًاملاظ ون 4 


وقوله : «من دونه» أى: من دون الله 2 فهم قد عبدوا أصناماً من دون 
لله سبحانه ؛ ومطلب هود عليه السلام منهم أن يكيدوا له جميعاً . وهم 
كثرة طاغية » وهو فرد واحد ؛ وإن كادت الكثرة المتجبّرة لواحد » فمن 
المتوقع أن يغلبوه » وهو - عليه السلام - هنا يتحداهم ويطلب منهم أن 
يعملوا كل مكرهم وكيدهم. وأن يقتلوه لو استطاعوا ٠‏ وهذه قمة التحدى. 

والتحدى هنا معجزة ؛ لأنه ساعة يتحداهم فهو يعلم أن الله سبحانه 
وتعالى ينصره ؛ وهو - عليه السلام - متأكد من قوله: 

« أشهد الله ...9 »4 لَعِرَق 

الذى قاله فى الآية السابقة » ولا يمكن أن يرهى مثل هذا التحدى 
جزافاً + لأن الإنسان لا يجازف بحياته فى كلمة. 

وهو لم يَقْلْ: ظ فكيدونى جميعا ثم لا ترون 4©9 إلا إذا كان قد 
آوى إلى ركن شديد ؛ وإنه ينطق بالكلمة عن إيمان بأن الحق.سبحاته شيهبه 





قدرة على نفاذ الكلمة . 

وهو قد أشهد الله تعالى ١‏ والله سبحانه هو أول من شهد لنفسه ؛ يقول 
الحق سيحانه : 

( شهد الله أنه لا لَه إلا هر .© 4 [آل عمران] 





)١(‏ كان فلاناً مكيد, كيدا : خدعه ومكر به واحتال لالحاق الضرر يه » والكيد من الله نعالى هبو إنطال كيد 
الكافرين ٠‏ ومعاقبتهم على ما دبروه من كيد » قال تغالى : «إنهم يكينرن كيدا 02 رأكيد كيدا دح » 
[ الطارق] . والكيد مصدر ويطلق على العمل أو انوسيئة التى يتذرع بها الكائد يقول الحق : ط فأجمغوا 
كيدكم نَم انوا منفًا . .510 » (طه] (القاموس القويم بتصرف» 





+ 


سم و 
ورلا شوم 
5 © 


وكذلك شهدت اللائكة وأولو العلم ' » والله سبحانه وتعالى حين شهد 
لنفسه فإنما يطمثننا أنه إذا ألقى أمراً علم أنه مد لا محالة . 
وقد أشهد هود عليه السلام ربّه سبحانه» وهو واثق من حمايته له وما 
كان الحق سبحانه ليرسل رسولا ليمكن منه قوماً يزيحوه من حركة الرسالة . 
ا ا او 


2 


حدق وق كاهو 
م 1 تُنتنم 2 #ه 


(١)يقول‏ رب العزة سبحانه وتعالى : ظ شَهد الله أله لا إله إلا هر والملائكة رأُولوا العلم قائمًا بالقسئط .. 30 » 
[آل عمران]. 

(؟) الدابة: اسم قاعلة وغلب على غير العاقل» ويستوى فيه المذكر والمؤنث وقد يشمل العاقل وغيره: 
كقوله تعانى : ظوَبْْ فيها من كل داه . .69 4 [البقرة] تشمل الإنسان وغيره. وقوله تعالى : ط وكين 
من داية ل تحمل رزْقها الله يرزقها وإاكم .. 53) 4[العنكبوت] الدابة هنا كل حيوان ما عد! الإنسان بدليل 
كلمة «#وإياكم > فالعطف يقتضى المغايرة ‏ وقوله تعالى: إن شَرْ الذُوَاب عدد الله الصم البككم الدين لا 
يتقلوذ 652 4 [الأنفال] تشمل الحيوان والإنسان الكافر . 

وقوله تعالى: ومن آياته خلق السّموَات والأرض وما بك فيهما من ذابّة .. (:) 4 [الشورى] والدابة 
هنا تشمل الكائنات الحية فى الأرض والسماء ٠‏ وفيها دليل على أن فى السماء كائنات حية وعاقلة . 
[القاموس القويم] بتصرف . 

(*) الناصية: ما يبرز من الشعر فى مقدم الرأس فؤق الجبهة » ويسمى مكانه أيضاً #ناضية؟: وأخخذ بناصية 

فلان : فبض عليه وسيطر عليه متمكّاً منه. 

وقوله تعالى: دما من دا إلا هو اذ يناصيتها .: 9© 4 [هرد] أى : مسيطر عليها مالك أمرها 
متصرف فيها. وقوله تعالى : ف .. فيوَْدُ بالثواصي والأقدام (: 4 [الرحمن] أى: يُيجَرِ العجرمون من 
نواصيهم وأقدامهم : فتربط ناصية للجرم مع قدميه؛ ويؤخخذ فينقى فى التار عاجرا مهاناً . وقوله تعالى: 
«إناصية كاذه خاطة 24:3 [العلق] مجاز مرسل علاقنه الجزثية» أى : صاحبها كاذب خاطىء. 
[القاموس القويم]. 

(4) الصراط : لغة فى السراط» وبهما قرىء - بالصاد ٠‏ والسين - وهو السبيل والطريق للخير والشر. فمن 
الخير قوله تعالى: جاهدنا المتراط المسعقيم 3ك 4 [الفاتحة] وقوله تعالى: 01 .. إناربي عل صراط مسيم 
)4 [هود] . ومن الشر والهلاك؛ قوله تعالى: 2 .. فاهدرهُم إل صراط الجحيم (44012 [الصافات] 
والتعبير بقوله تعالى : فاهدوهم» على سبيل التهكم والسخرية . [القاموس القويم]. 


00 و 
شودلا هوم 


٠.‏ تحصصمحت وص ص مص صوص ص بوحصحصح مه 
يعلن لهم هود عليه السلام حقيقة أنه يتوكّل على الله تعالى الذي 
لا يعلوهم فقط ٠‏ ولا يرزقهم وحدهم ٠‏ ؛ بل هو الآخد بناصية كل دابّة تدب 
فى الأرض ولها حرية وحركة ؛ والناصية هى مقلم الرأً س . وبها خصلة 


من الشعر. 
وحين تريْد إهانة واخد فأنت تمسكه امن حضلة الشهر هله وتشده متها 
والحق سبحانه وتعالى يقول: 


« يعرف المجرٍ طش ن بسيماهم *" فَيؤْحَدَ بالتواصى وَالأَقدَام 69 4 [الرحمن] 

وفى آية أخرى يقول الله سبحانه : 

( كلا قن مسقن" بائاصية 9 4 الي] 

إذن: فكيف لم يجرؤ قوم عاد على أن يسلّطوا مجموعة ثعابين ٠‏ وأعداداً 
من الكلاب المتوحشة - مثلاً - على سيدنا هود عليه السلام . 

لم يستطيعوا ذلك » وقد أعلن لهم سبب عجزهم عن الإضرار يه حين قال 
لهم : 

. .ما من دابة إلأ هو آخد بناصيتها إن ربَى على صراط مُستقيم 23) © [مرد) 

ونحن نلحظ أنه عليه السلام قال فى صدر”” الآية: 


7 موية اه 
«ربى وريكم .. 29) 4 ٠‏ وفى عَجِر" الآية قال : « .. نري 63 4. 
والسبب فى قوله :« ربى وربكُم الها أنهم كانوا قادحين ' قو ناه 

ربوبية الحق سبحانثه . 
)١(‏ السيماء والسيما والسيمة : العلامة. وسوم الشىء: أعلمه يسومه أى : بعلامة . [القاموس القويم). 
(؟) سفع بناصيته : قيض عليها فاجنذبها. أى : لنجذبنه من ناصيته إذلالا له؛ وذلك كناية عن الإذلال 
والقهر والإهائة . [القاموس القويم .]530/١‏ 
(؟) الصدر: مقدم كل شىء وأوله . والمراد: بداية الآية الكريمة . 
(4) عدجز كل شىء: مؤخخره . والمراد : نهاية الآية الكريمة. 
(5) القذح فى الشى»: العيب فيه وانتقاصه . [راجم اللسان -مادة : قدجا. 





970 ريا 
و 
حمعحهه + 22ج هو حو انهه 
لذلك قال عليه السلام فى مجال السيطرة : #ربى وربكم » أما فى عجز 
الآية فقال: 


.. إن ربَى على صراط مستقيم 63 » تغرف 
أى : أن الإله الواحد سبحانه له مطلق العدالة » ولم يأت هنا بلىء 
بخص أربابهم + لأنه هنا يتحدث عن مطلق عدالة انلتق متبحانه : 
والحق سبحانه وتعالى على صراط مستقيم فى منتهى قُدرته 0 وقهره 
وسيطرته » ولا شىء يقلت منه.» ومع كل قدرة الله تعالى اللامتناهية فهو 
لا يستعمل قهره فى الظلم . 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 


(0) 


جف ]ققد ةلث يدينيك 


ري جوع برصلا 10 20 
رق كوماع ير" لاسر ينرق ملعل َي وحَفيطل - مت 


الفعل ١‏ تولّوا ؛ أصله : « تنولّوا ؛ » وفى اللغة: إذا ابتدأ فعل بتاءين 
يقتصر على تاء واحدة . 
إن تتولنّوا فقد أبلغتكم المنهج الذى أرسلت به إليكم .ولا عذر لكم 
عندى ؛ لأن الحق سبحانه لا يعدب قوماً وهم غافلون؛ لذلك أرسلنى [ 
)١(‏ ولى عن الشىء: اتصرف عنه» أو أعرض عنه. وقال تعالى : « .. رلا عل أديارهم قرا وج » 
[الإسراء] أى: أعرضرا. وقال تعالى: لفَإن أسلسرأ فقد اهدر رن تولرا هنما عَلَيك ابلاغ .. © 4 
آل عمران] ٠‏ [القاموس القويم]. 


(7) حفيظ : : من أسماء الله الحسنى ٠‏ والحفبيظ : الحافظ الأمين الذى يحفظ عباده ويحميهم ٠‏ فال تعالى : 
ط .. ورك على كل شيم حفيظ (57) 4 (سبأ] [القاموس القريم - بتصرف] . 





7 


و 
مام م 2011010 


أو أن الخطاب من الله سبحانه لهود عليه السلام ليبين له : فإن تولّوا فقل 
لبج ولإشكوة لوراك و نكم ريسنلف وى لزنا رتم ٠.‏ 29) © [هود] 

والاستخلاف أن يوجد قوم خلفاء ' ''لقوم » إما أن يكونوا عادلين ؛ 
فلا يقفوا من المناهج ولا من الرسالات مثلما وقف قوم عاد . 

وإما أن يكونوا غير عادلين » مثل من قال فيهم الحق سبحانه : 

إفخلف من بعدهم خَلف أضاعوا الصّلاة واتبعُوا الشهوات 60٠‏ #امريم] 

والحق سبحانه قد وعد المؤمنين وعداً طَيباً : 

وض ال دين وا متم موا اصالحات لهم ف الأْض 
كما استخلف الذين من قَيْلِهم ...62 »4 [النور] 

إذن : فالاستخلاف إما أن يكون الخلف فيه صاحب عمل صالح » أو أن 
يبدد المنهج فلا يتبعه ٠‏ بل يتبع الشهوات . 

وفى أآية أخرى يقول الحق سبحانه : 

(هدأشم هؤلاء دعوت شففوا فى سبيل الله فمنكم من ينل وس يحل 
َإِنمَا يبخل عن نفس والله الى وأنثم الفقراء وإن تتولوا يُستبْدِل قوم عيرم 


ثم لا يَكُونُوا أمتالكُم (2© »4 تسد[ 
«ولا تضرونه شيا .. 9© »4 ْ- 





(1) خلفه يخلفه من باب نصر : جاء بعده فصار مكانه . واخلف القرن من الناس أى اليل بعد الجيل . والخلف 
الولد قنال تعالى : «فظلف من بَنْدهم خلف أسامرا المثلاة. )4 [مريم] والخليغة من يخلف غيره 
وجمعها خلقاء وخلائف. يقول الح : ظ وَاذْكْرُوا د جَعلكُمْ خلفاء من بعد قوم توح .. .9 »4 [الأعراف] 
وقال : ط هو الذي جعلكم خلائف فى الأرض . 0٠‏ 14فاطر] [القاموس القويم صلا* 5١4:1‏ ج١]‏ 


و محص ,رص ,وح ص جرحت ,ورحصحوكصت ارده 
لأن المنهج الذى نزل على الْخَلْق » أنزله الحق سبحانه وتعالى لصلاح 
العياد » وهو سبحانه َحَلَق أولاً بكل صفات الكمال فيه » ولن يزيده العباد 
وصفاً من الأوصاف ٠‏ ولن يسلبه أحد وصفاً من الأوصاف ”" 
ولذلك نقول للمتمردين على عبوديتهم لله كفراً ؛ وللمتمردين على المنهج 
بالمعضية : 


أنتم ألفتم التمرد ؛ إما التمرد فى القمة وهو الكفر بالله » وإما التمرد على 
أحكام الله بمخالفتها . فلماذا لا يتمرد أحدكم على المرض ٠»‏ ويقول: ١‏ لن 
أمرض»؟ ولماذا لا يتمرد أحدكم على الموت ويرفض أن يموت؟ 

إذن : فما دمت قد عرفت التمرد فيما لك فيه اختيار » فهل تستطيع التمرد 
على أحكام الله القهرية فيك ؟ 

إنك لن تستطيع ؟ لأنك مأخوذ بناصيتك . والحق سبحانه إن شاء أن يوتف 
القلب » فلن تستطيع أن تأمر قلبك بعدم بالتوقف . 


لذلك قال هود عليه السلام : 
ظ .. ولا تضرونه شيا إن ربَى عَلَى كل شىء حَفيظ 610 4 عورا 


فالله سبحانه رقيب ؛ لأنه قيوم قائم على كل أمور كونه . 

وَبَعْضْن الفنلاسفة قالوا:!إن الله قد لق الكون + وتخلى النواميس 7 
والقوانين » ثم تركها تقوم بعملها. 
)1١(‏ يقول رب العزة فى الحديث القدسى : ايا عغبادى إنكم لن تبلغوا ضرى فتضرونى . ولن تبلغوا نقعى 
فتتفعوثى . يا عبادى لو أن أولكم وأخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم 
ما زاد ذلك فى ملكى شيئاً. يا عبادى لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجتكم كانوا على أفجر فلب رجل 
واحد ما نقص ذلك من ملكى شيئأة أخرجه عسلم فى صحيحه (/7810) , وأحمد فى مسنده 
)١34 /5(‏ وابن ماجه فى سننه 87101 ) من حديث أبى ذر رضى الله عله . 


(1) النواميس : القوانين الإلهية التى يخضع لها الكون . 


عر 
جوزلا هوم 
1ح جووح جح جوج ووح و نوصت وص حوح هه 
ولهؤلاء نقول: لا؛فأنتم أقررتم بصفات الخالق القادر. فأين صفات القيومية 
لله القائم على كل نفس بما كسبت» وهو سبحانه القائل لعبيده عن نفسه : 
لا تأخذة سنةٌ "ولا نوم ..029 »4 7 [البقرة] 
وهو سبحانه حين يقول هذا إنما يطمئن العباد ؛ ليناموا ويرتاحوا ؟ لأنه 
سبحائه منزّه عن العَفّْلة أو الثوم 0 بل هو سبحانه قيوم . 


ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: 


6ج اسار مرب هه - ا ع ل ححا حر 
وََتَلمَهأَمودا هود الذي مث وأمعة يم مة 
فنا 8 





د 7 
ماهم مَنْعَذابٍ غليظ لزيا 


ل ع وبمجرد صدور الأمر من الآمر سبحانه يكون التنفيذ ا لأنه يأمر مَنَ 
له قدرة عال الفيل: 


ولذلك يقول الحق سبحانه : 
«إذَا السمَاء انشَقْتْ ‏ وأذنت لربَهًا وَحَقْتْ "400 2 الانشقاق] 


إذن: فهى بمجرد السمع تَفنّذت أمر الحق سبحانه . 
)١(‏ السنة: النعاس وهو أول النوم . والتعاس ما كان من العين» فإذا صار فى القلب صار ئوماً . وقد فرق 
اللفضل الضبى بينهما ثقال: السنة من إلرأس. والنعاس فى العين؛ والنوم فى القلب . [راجع تفسير 
القرطبى 1193117/7]. 
(؟) عذاب غليظ : أى: كبير كثير شديد صعب . [القاموس القويم]- 
(5) حق له ( بالبناء للمجهول) : أثبت له. قال تعالى : « وأذنت لربَها وحْفت 469 [الانشقاق] أى: كان 
حقّا نايتا عليها أن تخضع لأمر الله . [القاموس القويم]. 


0 وكيا 
شور هوم 


رحجعوجعت »١ت‏ ته +2 روحت نت انهه 
وحين شاء الحق سبحانه أن ينجى موسى عليه السلام من الذبح الذى أمر 
به فرعون ؛ أوحى الله سبحانه لأم موسى قائلاً: 
«( .. فَإذا خفت عليه فألفيه فى الْيَمْ "ولا تخافى ولا تحزنى إنَا رادوة 
لك وجاعلوة من امسن 49 النسمس) 
وكيف تفعل أمّ ذلك؟ 
إن كل أم إنما تحرص على ابنها ؛ والذبح لموسى أمر مظنون ٠‏ والإلقاء 
فى البحر موت محقق » لكن أم موسى استقبلت الوحى ؛ ولم تتردد ؛ 


ما يدل على أنها لم تُناقش الأمر بممقاييس البشر » ؛ بل بتنفيذ إلهام وارد إليها 
من الله سبحانه ؛ إلهام لا ينازعه شك أو شيطان. 


وبعد ذلك يأمر الله سبحانه البحر: 


( فليلقه اليم بالساحل ". .© »4 [طه] 
وقد استقبل البحرٌ الأمرّ الإلهى ؛ لأنه أمر من قادر على الإنفاذ » كما قام 


فى قصة نوح عليه السلام قال الحق سبحانه : 

(1) اليم :البصر أو التهر العذب . وقد ورد المعنيان فى القرآن؛ فقفال تعالى : ف فأَغْرَقَْاهُمْ فى الهم , ,50ت 4 
[الأعراف] » وهو خليج السويس وماؤه ملح؛ وهو امتداد البحر الأحمر. 
وقال تعائى لموسى ١‏ «لام لذن رسن هه اد شف ب شرت نقيه ب فخ تق قم 
بالسشاحل .. 63 4 [طله] قاليم هنا هو نهر النيل العذب . [القاموس القويم] - 

8 ري عي اع يس 09077 
خرف محقق وهو إلقاء أبنها فى البحر + فالبحر يعنى الغرق . . ولكن جانب الإلهام جعلها تستقبل 
الخوف الحقق بالإيمان التقى + فالببحر استقبله ؛ والموج يداعيه ؛ والشاطىء يقبله» والعدو يربيه » وين 
الله ترعاء . 

(6) الساحل : شاطىء النهر ؛ لأن الموج يأكل منه وينحته ويسحته . قال تعالى : فز فليلقه الهم بالسساحل .. 
65 4 [طه ]أى: بشاطىء النهر . [القاموس القويم]. 


اننا 
سول 


حم موحت وحص بو ص وحصحه صمح 
2 م م عنووفه ددح وهام 
ف حتئ إذا جاء أمرنا وفار التتور ...620 #4 [هرد] 
وحدث الطوفان ؛ ليغرق الكافرين. 
وهنا يقول احق سبحانه : 


يعنى : مسجىء الأمر بالعذاب للمخالفين لدعوة هود عليه السلام ٠‏ وقد 
تحَقّق هذا العذاب بطريقة خاصة ودقيقة ؛ تتناسب فى دقتها مع عظمة الآمر 
تها نجعانهة رسال 


وي 


فحين تأتى ريح صَّرْ أو صَّيحَةٌ طاغيةٌ ٠‏ فهذا العذاب من 
ا م ا 00 
وتبيدي لق تدط يا للعار لسو تافر يسهر السسالينب 
تلرسالعدة كسديداك الع تاي آذان المكذبين فقط » 


وتخرق تلك الآذان ؛ وتترك آذان المؤمنين 
إنها قدرة التقدير لا قوة التدمير . 
إن موجه الصيحة قدحدد لهامن تُصِيب ومن ترك » وهى صيحة 
2 2 نذا م 
موجهة ء مثلها مثل حجارة سجيل التى رمتها طير أبابيل ‏ على 
أبرهة الحبشى وجنوده ؛ مع نجحاة جنود قريش بنفس الحجارة ؛ ولم تكن 
إصابة بالطاعون كما ادّعى بعض من المتفلسفين. 
1) المثر : البرد الشديد . قال تعالى : كَمفل ريح فيها صر ..(019 4 [آل عمران] . وقال تعالى : ظ وأمًا عاد 
َأهدكُوا بريح صرصر عات ةنح » [الحاقة][القاموس القويم]:..., : 
)١(‏ السجيل : الطين المتحجّر . قال تعالى : ظ .. رأمطرنا عليها حجار مْن سجيل سُضود (:ن) 4 [هود] وقال 
تعالى : ف( ترميهم بحصارة من سيل (4)6 [الفيل ][القاموس القويم. ع 1 
() أبابيل : جماعات متفرقة لا واحد لها من لفظهاء وهى تفيد الكثرة . قال تعالى : « وأرسل عَلبِهم طيرا أبابيل 
(5) 4 [الغيل][الفاموس القويم] . 


ان 
شودلا هوم 
ححعووحعه »+ ههج هج و وات وص و اناه 
وهذه من أسرار عظمة الحق سبحانه فهو يأخذ بشىء واحد ؛ ولكنه ينُجى 
المؤمن ؛ ويعدّب الكافر ؛ فلا يؤجد ناموس يحكم الكون بدون قدرة 
مسيطرة عليه. 
نقول لشب ”1 
تسود الشمسن مثا بِبغل أوجهئاً وَمَا تُسَوَدُ يض العّين وَالّلمَمٍ 
وَكَانَ حَالَهُما فى الحكم واحدة ‏ لو احتَكَسنًا من الدنيًا إلى حك" 
وهكذا يضرب المتنبى المثل بأن جلوس الواحد منا فى الشمس ؛ يجعل 
بشرة الأبيض تميل إلى السمرة ولا تسود بياض الشعر ٠‏ لكنك إن تركت 
شيثاً أسود فى الشمس فترة لوجدته يميل إلى الأبيض ؛ ويحدث ذلك رغم 
أن الفاعل واحد ؛ لكن القابل مختلف. 


والحق سبحانه يقول هنا: 
9 ولمًا جَاء أمرنا نجنا هُودًا والدين اشوا مَعَهُ رَْمَة ما .. ع » 


[هود] 

فلا تقل كيف نموا من العذاب الجامع والعذاب العام ؛ لأن هذه هى الرحمة . 

والرحمة - كما نعلم - هى ألا يمس الداء الإنسان من أول الأمر ؛ أما 
الشفاء فهو يعالج الداء . 

ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: 

ْوَل من القرآن ما مر فا ورََْة مين ..4©9 (الإسره) 
عا دك سد ع مس 21ح تو الا ا 2 و از ا 1 الايد ل - كر 0 واي 
(1) هو: أبو العطيب أحمد بن الحسين» شاعر حكيم؛: ولد بالكرقة فى محلة نسمى اكندة؛ عام 501 هاء 

نشأ بالشام» ادعى النيوة فى بادية المسماوة (بين الكوفة والشام) ٠‏ ولذلك سمى بالمننبى + ثم رجع عن 

دعواه بعد أسرهء توفى عام 784 ه عن 57 .عام . (الأعلام لخير الدين الزركلى) . 


(1) المتنبى رغم أنه أديب له قدرة على إدارة المعانى » فقد تعرض لحقيقة علمية يؤخذ منها الأسرار الخفية + 
التى تجعل العقل مسختاراً بتوحيد لقدرة الله سبخاله . 


0 4ر0 
ورلا وما 
)0 رصحنت وجح جج > وحص حص مص حص وحصت 

ونحن نلحظ هنا أن الحق سبحانه يذكر فى.نفس الآية الكريمة نجاتين: 

النجاة الأولى : من العذاب الجامع ؛ الريح الصرصر ؛ من الصيحة ؛ 

« .. نَجَيْنَا هُودا والذين آسُوا مَعْهُبرْحْمَة مَنا وَنَجْيْنَاهُم مَنْ عَذَابٍ 
غليظٍ © »4 لعرد] 

والنجاة الثانية : هى نجاة من عذاب الآخرة الغليظ » فعذاب الدنيا رغم 
قسوته » إلا أنه موقوت بعمر الدثيا. 

أما عذاب الآخرة فهو عذاب بلا تهاية» ووصفه الحق سبحانه بالغلظة . 

وغلظ الشىء يعطى له القوة والمتانة » وهو عذاب غليظ على قفدر 
ما يستوعب الحكم. 

ولذلك حينما يُملّك الح سبحاته رجلا بُضْع ”' امرأة بعقد الزواج . 
ويصف ذلك بالميثاق الغليظ » والدفة هنا بحم العدة والعرض ٠‏ 
ولم يُملّك الرجل النفعية المطلقة من المرأة '” التى يتزوجها ؛ فالزوج يُمكّن 
من عورة زوجته بعقد الزواج. 

يقول الحق سبحانه : 

2 . وَأَحَدَنْ منكم مُينَافَا غليظًا 

وكانت نجاة هود عليه السلام والمؤمنين معه من العذاب الأول مقدمة 
للنجاة من العذاب الغليظ . 


إنيذا 


©4 [الساء] 





. البضع : التكاح والجماع » والمباضمعة : المجامعة ومباشرة الرجل للمرأة : [السان العرب - مادة : بضيع]‎ )١( 

(1) فللمرأة - مثلاً - ذمة مالية خاصة بها؛ ليس من حق زوجها الاستيلاء على مالهاء أو التدخل فى كيفية 
استثماره إلا بعد موافقتها بإرادتها الحرة . 

(57) ميثاقاً غليظأ: أى : عظيماً كبير الشأن. هو هيثاق الزواج [القاموس القويم]. 


ام ريا 
سور 


-_ 





20106 


ويقول الحق سبخانه بعد ذلك : 
مد () 4 


م سس افد سر سه ار 6 ع سي ع ل سس سس لخ اع ملل 
<قة ويلك عاد جَحَد ايت ريم وَعَصوار. وأتبعواً 
ا ان رع 
مكل جبًا رعينيار لزي ا حدم 
و«تلك» إشارة إلى المكان الذى عاش فيه قوم عاد ؛ لأن الإشارة هنا 
مؤنث 0 ولنتذكر أن المتكلم هنا هو الله سبحانه وتعالى . 
وهكذا فصل بين اعاذ؛ المكان » و«عاد» المكين » وهم قوم عاد ؛ لذلك قال 
سبحانه : ( جحدوا بآيات ربهم .. 9©) © فهم قد ذهبوا وبقيت آثارهم . 
و«عادة إما أن تطلق على المكان والمحل .. وإما أن تطلق على الذوات 
التى عماشت فى المكان ٠‏ فإذا أشار سبحانه ب #تلك» فهى إشارة إلى 
الديار » والذيار لم تجحد بآيات الله ؛ ولذلك جاء بعدها بقوله تعالى: 
لجَحَدُوا بآيات رتهم 6 (ه) 4ق [هود] 
والجحود هو النكران مع قوة الحجة والبرهان. 


والآيات - كما نعلم - جمع آية » وهى الأمور العجيبة الملفتة للتذ 
0 مى امو 
التفاتاً يوحى بإيمان بما تنص عليه . 





)١(‏ جحد الحق يجحده جحوداً: أنكره» وهو يعلمه . وجحد النعمة : أنكرها ولم يشكرها .. وجحد الآية: 
كفر بها . قال تعالى : ل . . ولكن الظالمين بآيات الله يجْحدُوتَ 400 [الانعام] . [القاموس القويم] . 
(1) جاءت (رسله) هنا بصيغة الجمع. لا المفرد. قال القرطبى فى تفسسيره (4/ 71/8؟) 1 ايعنى هوداً 
وحدهء لأنه لم يرسل إلبهم من الرسل سواه » ونظيره قوله تعالى :8 يشأهها الرسل كرا من الطيّبات 
-.(لا 4 [المؤمنون] . يعنى : النبى تله لأنه لم يكن فى عصره رسول سواه» وإنما جمع هذا لأن من 
كذب رسولاً واحداً فقد كفر بجميع الرسل . وقيل : عصوا هوداً والرسل قبله: وكانوا بحيث لو أرسل 
إليهم ألف رسول لجحدوأ الكل» . 

(؟) الجبار: !سكبر. والعتيد: الطاغى الذى لا يقبل الحق ولا يذعن له. [تفسير القرطبى 4/ /699] . 


0 ري 
سورلا هوم 


١22‏ حموعهت ‏ 22 :22222 نحو وصوو© 

ومن الآيات ها يدل على قمة العقيدة ؛ وهو الإيمان بواجب الوجود ؛ بالله 
الرب الخالق التكيم القادر سبحانه وتعالى » مثل آيات الليل والتهار والشمس 
والقمر » ورؤية الأرض خاشعة إلى آخر تلك الآيات التى فى القمة. 

وكذلك هناك آيات أخرى تأتى مصدقة لمن ب+ يخبر أنه جاء رسولاً من عند 
الله تعالى 0 وهى المعجزات. 

وآيات أخرى فيها الأحكام التى يريدها الله سبحانه بمنهجه لضمان صحة 
حركة الحياة فى خخلقه 

وقوم عاد جححدوا بكل هذه الآيات ؛ جحنلوا الإيمان » وجخدوا 
تصديق الرسول بالمعجزة ٠‏ وأهملوا وتركوا منهج الله جحودًا بإعراض "' 

لذلك 'يقول الحق سبحانة: 


«رعصوا رُسِلَه ..9© »4 06 

وهود عليه السلام هو الذى أرسله الحق سبحانه إلى قوم عاد » فهل هو 
المعنى بالعصيان هنا ؟ 

نقول: لا ؛ لأن الله عز وجل قال: 

وذ أخدَ الله ميناق ” النْبَينَ لما انبتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم 
ا مدق لما ممكم ؤم به وتتتطركة 406 [آل عمران] 

إذن: فكل أمة من الأم عندها بلاغ من رسولها بأن تصدق أخبار كل 
رسول يُرسّل . 

ولذلك قال الحق سبحانه : 


 سفنلا الجحود لا يتأتى إلا عند إغلاق القلب وشرود الفكر وضعف‎ )١( 
4 )3(.. الميثاق والموثق: العهد المؤكد . قال تعالى : ط واذْكروا نغمة الله عليكُم وميفاقه الذى وانقكم به‎ )1( 
[المائدة ] أى: عهده الذى عاهدكم عليه وألزمكم الوفاء به. [القاموس القريم ؟/716].‎ 


09 0 
و هوج 
2222222 مج سح وححم ص هه 
# اح 4م جه 7 مو عم و هه ا #انادع + . 4 
ف( كل آمن بالل وملائكته وكتبه ورسله لا نقرق بين أحد من رَسّْله 


... 29 4 ْ [اليقرة] 
فهم قد انقسموا إلى قسمين ؛ لأن الحق سبحائه يقول : 
.. وعصوا رسله واتبعُوا مر كل جار عديدٍ لكك [هود] 


أى : أن هناك متبعاً . ومتبعا . 


والمقصود بالجبار العنيد هم قمم المجتمع . سادة الطفيان والصنف الثانى 
هم من اتبعوا الجبابرة . 


ومن رخمته سبحانه أنه خين يتكلم عن الفرق الضالة ٠‏ فهو يتكلم أيضأ عن 
الفرق المضلة #مايساائئى 11 ٠‏ وهناك مضل لغيره : 


الكل تيوه عليسوزران '""««وزر لاه فوذاله دودر السلا يق 


أما الذين اتبعوا فلهم بعض العذر ؛ لأنهم اتْيِعوا بالجبروت والقهر 
لا بالإقناع والبيئة . 


)١(‏ العثيد : صيفة سبالفة . قال تعالى : واسْطعَحوا وَخَاب كل بار عنيدٍ 462 [إبراهيم] القاموس 
القويم صل 5١‏ ج؟ 

(؟) الوزر : الحمل الثقيل والذنب ٠‏ وجزاء الذئب وعقوبته ٠‏ والهم والكرب . قال تعالى: 9 . .نه يُحْمل 
نوم القيامَة وذرًا 69 [طه] لى : حملا ثقسيلاً هو تنبه أى جزاء ذنبه . وقوله تعالى :9 وَرَضْسًا غلك 
زرك 400 [الشرح] أى : همك الذى أتعبك وهو هم البحث عن الدين الحق ؛ فلما جاءته الرسالة 
زالت هموم تفسه وبد! يعمل للإسلام فى نشاط وهمة لا يحمل إلا هم أمته , أو يكون الوزر هو 
الذني الذى كنت تراه ذتباً لشدة حيك لله وخوفك [ياه . وقد وضبعه عنكه وغفره لك . قال تعالى : 
ل اهرك الله مَاتَقَسُمَ من ذَلْبِك وما شر .. 409 [الفتح] فالرسول 45 يرى الهفوات الصهيرة 
ذنوب) كبيرة فوضعها الله عنه بالمغفرة . [ القامرس القريم ؟/ 7197 ]. 

(؟) قال تعالى عن الذين يضلون غيرهم : للحملا أوزارهم تحامقة وم القهامة ومن أوزار الذين يعسلوتهم بغر 
علو ألا ساء ما تزررة 4052 [النحل] ٠‏ وقال تعالى عن الكافرين : حملن أتفالهم وافقالاً ْم أتقالهم 
لسن يوم اققيامة مما كانُوا يمرو 69 » [العنكبوت] والاثقال هى الذنوب . ويحملون أثقال من 

أضلوهم فاتبعوهم فى ضلالهم [راجع : القاموس القريم . مادة ثقل]. 


2 
والا هضوم 


تمص مص مح تمصت .ته 
وانظر إلى القرآن الكريم حين يعالج هذه القضية » فيتحدث عن الفئة 


التى ضلت فى ذاتها وبقول: 
( وَمنهُم أميُون لا يعَمُونَ الكتَاب |5 أمَانى ”' ون هُم إلا يَْتُرنَ © 4 


[البقرة] 
ويتحدث الحق سبحانه بعد ذلك عن الفئة المضلة فيقول: 


فيل للدين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا 
به نما قليلاً .. © 4 [البقرة] 


إيذا 


8 ريما نئي و مدعا 
200 0 0 عد ماهد فووهور شوم () هله 


7 أقسام: حياتهم زمن أول » ومن للحظة 
الموت إلى أن تقوم الساعة زمن ثان وهو زمن البرزخ ' '» وساعة يبعثون هى 
الزمن الثالث. 


)١(‏ الأمانى : جمع أمنية؛ وهي ما يرغب الإنسانٍ فيه من الخير » فعلمهم من الكداب لين أمانى كاذبة فى 
دخمول الجنة دون أن يصدققها عملهم: ولذلك قال تعالى: ليس بأمانيْكُم ولا آمَائىّ أهل الكاب .. 
52 4[انشاء] . [القاموس القويم 7/ ١41؟]‏ بزيادة يقتضيها المقام . 

(1) اللعئة: امسم مرة » وتستعمل بمعنى المصدرء قال تغائى : ط . . ألا لعن الله على الظالمين 09 4 [هود ] 
أئ : سخطه وغضبه وطرده منص ب “على الظالمين . [القاموس القويم]. 

() البرزخ : الماجز بين الشيئين . قال تعالى : ظ مرج الإبحرين يلتَفَيان 09 بينهمًا روح لأ يعاد 40:3 
[الرحمن] أى: بين البحرين حاجز من الأرض يحجز كلا منهما فى مجراه؛ فلا يبغى ولا يطغى على 
الآخر وقال تعالى 0 .. ومن ورائهم برح إلى يزم يبون 59 » [المومنون ] أى : : حاجز يحجزهم عن 
الرجوع إلى الدنيا حتى يوم القيامة وتسمى فثرة القبور فترة البرزخ +. من مات فقد دل البرزخ إلى يوم 
القيامة [ القاموس القريم 1. 


لي؟ 
م 
م٠حصصواحص‏ حورج 25+ ح: :242 أاذههة 
والحياة الأولى فيها العمل 0 وحياة البرزخ فيها عرض الجزاء 0 مجرد 
العرض ٠»‏ والحياة الثالثة هى الآخرة إما إلى الجنة وإما إلى النار. 
يقول الحق سبحانه : 
يدا ترون بل رتفم اانا فاضم لم لمتكم فم يشيكم قم إن 
تُرَجِعون 69 4 [البقرة] 
هذه هى الأزمئة الثلاثة- حياة وبرزخ » وبعث-وكل وقت منها له ظرف. 


ويعبر القرآن عن هذا » فيقول عن عذاب آل فرعون منذ أن أغرقهم الله 


سيحانه فى البخر : 
«الثار يعضو عَلَيهَا عَدوًا وعشيًا '''ويوم تقوم السناعة أدخلوا آل فرعون 
أَشْدّ العذاب 9© 4 [غافر] 


وفى هذا دليل على عرض الجزاء فى البرزخ مصداقاً لقول رسول الله لله 
«القبر إما زوضة من زياض الحئة :وما حفرة من حفر النان”" 
إذن: فهنا زمنان: زمن عرضهم على النار غدواً وعشياً ٠‏ وزمن 
دخولهم النار. 
)١(‏ قال تعالى عن عذاب آل فرعون : ف الثار يعرَصُون علنها عدوا وعشيًا ويوم توم الساعة أدخلوا آل فرعون أشذ 
الْعَذَاب (4]) > [غافر] فهذا عرضي للجزاء عليهم: وهو فى حد ذاته عذاب . 
(1)الغدو: الدخول فى الغداة ء أو السير أول إلنهار . فال تعالى : عدوا شهرٌ . .69 4 [سبا ] أى: مدة 
سير الرياح فى وقت الغداة تقطعها القواقل فى شار" ,. ١... ٠...‏ | 
ويقابل الغدو بالعشى وبالآصضال» قال تعالى : ط الثار يعرضون علبها غدوا وعدما .. (55) » [غافر] وقال 
تعالى : ط .. يُسبْحَ له فيها بالفْدْرْ والآصال 29 » [النور ]. [القاموس القويم] . 
(5) أخرجه الترمذى والظيرائى فى الكبير عن أبى سعيد ؛ والطبرائى فى الكبير عن أبى هريرة وسندهما 
ضعيف . وانظر مجمع إلزوائد ( 47/8) ومسئد الفردؤس للديلمى (5151/7) . 





ارنيا 
سواط شودما 
١:22‏ موك ص وصححعت ‏ نوحو جو ٠‏ > 
وعاايجت عذاب البرزخ | لأن الإنسان الكافر يرى فيه موقعه من 
الغار” 31 ويرى نصيبه من العذاب 3 ثم تقوم الساعة ليأخحذ نصيبه من العذاب . 


وبالنسبة لقوم عاد » أذاقهم الله سبحانه العذاب فى الدنيا » ثم يدخلهم النار 

يوم القيامة . 
ويقول الحق سبحانه فى نفس الآية: 
.. ألا إن عادا كفروا رهم ألا بعدا لعَاد فوم هرد 69 » [هود] 
وكلمة «ألا؛ ''"هى أداة تنبيه - كما قلنا من قبل - تنبه السامع إلى أهمية 

ما يلقيه المتكلم حتى لا يجابه السامع بالكلام وهو غافل » ولأن المتكلم هو 

الذى يقود زمام الكلام » فيجب ألا يستقبله السامع غافلاً » فتأتى كلمة (ألا» 

كجرس ينبه إلى ما يعدها من كلام . 
والكلام ععن قوم عاد الذين نالوا عذاباً فى الدنيا بالريح العقيم '"'؛ ثم أتبعوا 

لعتة فى البرزخ » وضوف يستقبلون يوم القيامة باللعنات ؟ فهذه لعنات ثلاث . 
وجاء المحق سبمحانه وتعالى ببحيثية غذه اللغنات مسخافة أن يرق قلبٍ السامع 

من كثرة ما يقع عليهم من لعن » » فبيّن بكلمة «ألا» أى : تنبهوا إلى أن قوم عاد 

كقروا ريهم. 

(1) عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله ملل قال: #إن أخدكم إذامات عرض عليه مقعده 
بالغداة والعشى إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة؛ وإن كان من أهل النار فمن أهل النارء لميقال: 
هذا مقمدك حتى يبعثك الله يوم القيامة؟ أخرجه البخارى قي صحيحه (179/4) ومسلم فى صحييحه 
455١‏ 

(؟)ألا: أذاة استفتاج وهى مزكبة من همزة الاستفهام ومن لا النافية؛ وتكون للتنبيه فتدل على تتحقق 
ما بعدها وتقريره كقوله : لف« ألاإنْهُم هم السُفَهاء .. 462 [البقبرة ] وتكون للعمرض والتحضيض 
والحث. كقوله تعالن : 9 ألا تحئوت أن يُثْفرَ الله لكم , .. 0 6 [الثور ] [القامرس القويم /١‏ 397]. 

(5) ذلك كان عذاب قوم عادء كما قال تعالى :8 وفى عاد إذ رسلا علبِهم الرّيح الْمَقيم 69 © [الذاريات] 
والربح العقيم هى التى لا خير فنيها - بل هى تهلك وتدمر . وذلك وصف على المجاز بالاختصار 
[القاموس القويم ص الاج 9] . 


5 


هبعت ,جححهت + :2 اسه 

وللجريمة زمن ٠‏ وللعقوبة عليها زمن ٠»‏ وكفرهم بربهم حدث فى 
الدنيا ؛ وهو كفر فى القمة ؛ لذلك نالوا عقاباً فى الدنيا. 

والخطر كل الخطر أن يتأخر زمن العقوبة عن زمن الجريمة ء فلا تأخذكم 
بهم الرحمة الحمقاء » لأن كفرهم هو الكفر بالقمة العقدية ؛ لذلك تواصل 
لعنهم فى البرزخ » ثم تأتى لهم لعنة الآخرة . 

وهم لم يكفروا بنعمة ربهم» بل كفروا بربهم . 

والحق سبحانه لم يطلب من أحد عبادته قبل سن التكليف» وقدم لهم 
كما يقدم لكل الخلق نعمه التى لا تعد ولا نخصى ؛ ولذلك فهم يستحقون 
اللعنات وهى الجزاء العادل. 

وقد أوضح لهم هود عليه السلام: 

2 إنى ولت على الله َى وريكم ما من دالة إلا هرخذ بناصينها ٠”‏ 
بَى عَلَىْ صراط مُستقيم 69 4 عرد 


أى: أن الحق سبخانة اول . 


0 نَّ 


وأنت حين تسمع جريمتهم ؛ تنفعل وتطلب أقصى العقاب لهم ؛ 
ولذلك يأتى قول الحق سبحانه: 

.. ألا إن عادا كفروا رهم ألا بعد لعاد قوم هود 9© »4 [مَود] 

فأنت لا تكتفى بلعنتهم الأولى » بل تلعنهم مزة أخرى. 

ولسائل أن يقول: ولماذا يقول الحق سبحانه هنا: 

الخد مستت [هود] 


قلان 2 ا مايه . انعد + 
[هرد] مسيطر عليها ومالك أمرها متصرف فيها . [ القاموس القريم بتصرف ص 7١‏ ح ؟] , 


0 


شولظ شومر 


:65107 0090999522292ظ2 
ونقول: لقد قال الحق سبحانه وتعالى فى موضع آخر من القرآن: 
ط وه أهلك عاد الأوّى 9© »4 [النجم] 


وهذا يوضح لنا أن «عاذا؛ كانت اثنتين : عاداً الأولى » وهم قوم عاشوا 
وضَلُوا فأهلكهم الله » وهناك عاد الثانية ”© 
ه313 للق يقويل :افق سطفاقة2 


+ »ركسو همل سأك يقرا مانملاه 
1 6506 اتساب نتن 0 مُرَنُونوَا ليوا 


مَدَوت ب © له 


(1) رهذا يتوافق مع ما قاله القرطبى فى تفسيرء (4/ 1774) أنهما عادان. عاد الأولى: وعاد الأخرى» 
فهؤلاء- أى: قرم هود - هم الأولى: وأما الأخمرى فهى أقوام عاد أشت فى جزيرة إلعرب . وهم 
المذكورون فى قوله تعالى : ط رم ذات العماد (©) » [الفجر ] ٠‏ ويقول (75/ 11/817): "كان بين هود وتوح 
فيما ذكر المفسرون سبعة آباء . وكانت عاد فيما روى ثلاث عشرة قبيئة» ينزلون رمال عالج» وكانوا أهل 
بسانين وزروع وعمارة ٠‏ ركانت.فيما روى بنراحى حضر مرت إلى اليمن» وكانوا يعيدون الأصنام» 
وق هود - حين أهلك قومه - يمن آمن معه بمكة» فلم يزالو! بها حتى مأتوا؛ . 

)١(‏ ثمود : قبيلة من العرب الأول . ويقال: إنهم من بقية عاد وهم قوم صالم . [راجع : لسان العرب - مادة 
ثمد]. 

() أنشأ الشىء: أورجده وأحدثه رخلقه. وأنشأا لله السحاب: كوّنه وأظهرء فى الماء. قال تعالى: 
.. ويشئ السُحَاب التَقَالَ 6 4 [الرعد ] أى: يكون السحب الممئلثة بالماء. وأنشأكم من الأرض؛ 
خلقكم منها. [القاموس القؤيم] بتصرف. 

(4) عمر فلان الدار: بتأهاء وعمر القوم المكان: سكنوه؛ فهو معمور. وعمرت الدار بأهلها؛ فهى عامرة . 
فال تعالى : لثما يعم مساجلا الله من آم بالله .02 4 [الدوبة] أى : يقيم فيها الصلاة ويجلس قيها 
للعلم ويمكث للاعتكاف ؛ ويبنيها ويحافظ عليها؛ فكل ذلك من عمارتها . 
وقوله تعالى : ظ أْجَعَكُمْ سقابة الاج وعمارة الْمسْجد الحرام كمن آم بالله . .69 » [التوبة] أى : أن عمارة 
المسجد بغير إيمان لا وزن لها؛ فالإيمان هو أساس لفبول الأعمال. واستعمره فى المكان : جعله يعمره . 
قال تعالى : هو أنشآكم من الأرضن ومركم فيها . .59 4 [هود ] : [الفاموس القويم9/ 0]. 


لدع 


2 





0 
سورد 


___ 


صصمحص ص صصص بص مص ص بصو محص هه 

ونحن نلحط أن الحق سبحانه يبيّن لنا هنا أنه أرسل إلى ثمود واحداً 
منهم هو صالح عليه السلام . 

وجاء الحق سبحانه بلفظ #أخاهم» ليبين العلاقة التى بين صالح - 
عليه السلام - وقومه ء فهو قد نشأ بينهم » وعرفوه وخخبروه ء. فإذا 
ما جاءهم بدعوة - وقد لمسوا صدقه- فلا بد أن يؤمنوا بما جاء به 

وناداهم صالح عليه السلام : 9يا قرم» » وهى من القيام » يعلى: 
يا من نقومون للأمور . والذى يقوم على الأمر عادة هم الرجال ؛ لأن 
أمر النساء مستور - دائماً - فى طى الرجال ٠‏ فليس كل حكم من أحكام 
الدين يأنى فيه ذكر المرأة ٠‏ بل جد كثيراً من الأحكام تتزل للرجال » 
والنساء مطريات على الستر فى ظل الرجال ٠‏ والرجل يشقى ويكدح » 
وَأدأة تدير حياة السُكنى وتربية الأولاد. 

ونحن نجد من النساء ومن الرجال من يتراضون عند الزواج على 
ألا تخرج المرأة للعمل . 

إن للمرأة حى العمل إن احتاجت ولم تجد من يعولهاء» ولكن إن 
وجدت من يقوم عليها ٠‏ فلماذا لا تلتفت إلى عمل لا يقل أهمية عن 
عمل الرجل » وهو رعاية الأسرة ؟ 

وكذلئك مجد من يسوم باسم الحرية بالهجوم على الحجاب ٠‏ 
ونقول لمن يععل ذلك: إذا كنت لم تنتقد التهتك فى الملابس ٠١‏ 
ووضّفته يأنه «حرية» ٠‏ فلماذا تتدخل فى أمر المنجاب ٠»‏ ولا تعثبره 
#حرية» أيضاً. 





سم و- 
ضورلا هوم 
222 حت :2225222 :9225 


ونعود إلى الآبة الكريمة التى نحن بصدد خواطرنا عتها 9 اعبْدوا الله 
ما لكم من إِلّهِ غيره ..4)9 والعبادة تقتضى تلقى أوامر الإله المعبود 
بةافعلةاو ذلا تفعلة ”فى كل حركة من حركات"الخباة: 

فكان أول شىء طلبه صالح من قومه ثمود #اعبدوا اللَّذك وأمر عبادة الله 
وحده مطلوب من كل أحد ٠‏ ولا يسع أحداً مخالفته. 

جما لكُم من إله غَيرَه .© » [عرد] 

تقرير واقع لا تستطيعون تغبيره 0 فليس لكم إله آخر غير الله 5 مهما 
حاولتم ادعاء آلهة أخرى. 

ويقول الحق سبحانه : 

والإنشاء هو الإيجاد ابتداء من غير واسطة شىء 3 ويقال : أنشأ + أى : 
أويجد وجوداً ابتداء من غير الاستعائة يشىء آخر . 

لذلك لا نقول لمن اخترع : إنه «أنشأ» لأنه استعان بأشياء كثيرة ليصل إلى 
اختراعه ؛ فقد يكون مستعيناً بمادة أخذها من الجبال » وبخبرة تجارب 
ضنعها من سبقوه » ولكين الحق سبحانه وتعالى هو الذى ينشىء من عدم . 

والوجود من العدم قسمان: قسم أوجدته با ستعائة بموجود ء وقسم 
أوجدته من عدم مسحض ؛ وهذا الأخير هو الإنشاء ولا يقدر عليه إلا الله 
سبحانه وتعالى. 
)١(‏ إن مدار التكليف فى حياة الناس لا يخرج عن الأمر والتهى ء فمن الأمر نأخذ الغرض والسئة 

والمستحب والمندوب والتطوع والواجب والحلال ٠‏ وكل:ما يرضى الله لسعادة البشرية . والنهى : 


يكون عن الحرام والمكروه . وحركة الحياة منوطة بافعل كأمر ٠‏ ولا تفعل كنهى . وفى التهى عند 
الاستجابة سعادة ؛ وعند المخالفة شقاء . 


00 
حم ص عو ووصع ص محص حص وحص صوص اده 
والحق سبحانه جلّت مشيئته فى الإنشاء ٠‏ فهو ينشىء الإنسان فن 
التقاء الزوج والزوجة ٠‏ وإن أرجعت هذا الإنشاء إلى البداية الأولى فى 
آدم عليه السلام » فستجد أن الحق سبحانه وتعالى قد خلقه من نفس مادة 
الأرض؛ والأرض مخلوق من مخلوقات الله . 
فمنى الزوج وبويضة الزوجة يتكونان من خلاصة الدم » الذى هو خلاصة 
الأغذية وهى تأتى من الأرض ٠‏ خسبراةرييزّت ااا يرسي الإييى 2 
أو أبقيتها فى ذريته » فكل شىء مَردُه إلى الأرض 


وقول الحق سبحأثه : 
«أنشاكم من الأرض واستعمركم ”" فيهًا 0 ©4 [هرد] 


نجد فيه كلمة «استعمَكُمْ» وساعة ترى الألف والسين والتاء فاعلم أنها 
تلظلي” ّ وهكذا يكون معنى كلمة «استعمر؛ هو طلب التعمير. 

ومن الخطأ الشائع تسمية البلاد التى تحتل بلاداً أخرى : قدول 
الاستعمار»,. 


أقول: إن ذلك خطأ » لأنهم لو كانوا دول استعمار ء فهذا ب يعنى أنهم 


يرغبون فى عمارة الأرض ؛ ولكنهم فى حقنيقة الأمر كانوا يخربون فى 
الأرض ع ولذلك كان يجب أن تسمى «دول الاستخرابة. 


لل ل سس ل س9 
(1) استعمركم فيها: أذن لكم فى عمارتها واستخراج قومكم منها وجعلكم عمارها . [راجع اللسأن: مادة 
عمر]. 
(1) قال الفاضى أبو بكر بن العربى: تأتى كلمة استفعل فى لسان العرب على معان + 
- منها: استفعل » بمعنى طلب الفعل كقوله: استحملته أى ؛ طلبت منه حملاناً . 
- وبمعنى : اعثقد. كقولهم : استسهلت هذا الأمز ؛ أى : اعتقدته سهلاً» أو وجدته سهلاً. واستعظمته 
أى : اعتقدته عظيماً ووجدته. 
- ومعنى ! أصبت ٠‏ كقولهم : استجدنه أي : أصبته جيداً. 
- ومنها بمعنى : فعل» كقوله: قر فى المكان واستقر . نقله الفرطبى فى تفسيره (4/ 7819/8) . 


ممع 


ب 


نح. امح حوحص مو توص ص ومحع تمك 

و«استعمركم فيها» أى: طلب منكم عمارتها » وهذا يتطلب أمرين 
اثنين: أن يبقى الناس الأمر الصالح على صلاحه ٠‏ أو يزيدوه صلاحاً. 

وكما ضربت المثل من قبل بتحسين وسائل وصول الياه إلى المنازل بعد 
اكتشاف نظرية الأوانى المستطرقة ”'"». فقد كان الئاس يشربون الماء من 
الترع » ثمتم اخمتراع كيفية تكرير المياه» ثم جاءت نظرية الأوانى 
المستطرقة » فاستغلها الناس فى بناء خزانات عالية ٠‏ وتوصيل الماء بواسطة 
مواسير تدخل لكل بيت. 

وهكذا تصل المياه النقية لكل منزل» وهكذا يزداد فى الأمر الصالح 
صلاحاً . 

وأيضاً إن استصلحنا الأرض البور » فنحن نزيد الأرض رقعة صالحة 
لإنتاج الخذاء لمقابلة الزيادة فى عدد السكان. 

ومادام عدد السكان فى زيادة فلا بد من زيادة رقعة الأرض 
بالاستصلاح ؛ لأن الأزمة التى نعانى منها الآن ٠‏ هى نتيجة للغفلة التى 
مرت علينا » فزاد التكاثر عن الاستصلاح » وكان الواجب يقتضى أن نزيد 
من الاستصلاح بما يتناسب مع الزيادة فى السكان. 

وهكذا نقهم معنى استعمار الأرض . 

ومن عظمة الحى سبحاله وتعالى أنه تلّى على اللقَبصفات من 
سنقاتى فالقرئ يعين:التتتعيف ٠»‏ وآللتى سبصانة لل,مطلق'التوة»:ويهي 
الخلق من حكمته حكمة : ومن قبضه قبضاً ٠‏ ومن بسطه يسطأً » ومن غناه 
غنى ؛ ولكن الصفات الحسنى كلها ذاتية فيه وموهوبة منه لنا. 


خلطة ".شعاد “فلاس اسظس ةع ...فدات مذ لاك ال كو ا ف ا ل ل 
(1) الأواتى المستطرقة : عدة أنابيب مختلفة الأحجام والأشكال: متصل بعضها ببعض بألبوبة أنقية» فإذا 
وضع سائل فى إحدى هذه الأثابيب ارتفع سطع السائل إلى مستوى أفقى واحد . [المعجم الوسيط ] . 
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صمح حبصت وص حصحوص حص مومه وحض ووه 

والدليل على ذلك أن القوى فينا يصير إلى ضعف ٠‏ والغنى منا قد يصيبه 

الفقر ؛ حتى لا نفهم أن هذه الصفات ذاتية فينا » وأن الحق سبحانه وتعالى 
قد أعغطانا من صغاته قدرة لنفعل , 


ومن أعطاه الله تعالى قدرة ليفعل ؛ عليه أن يلاحظ أنه انتفع بفعل من 
سبقه ٠‏ فإن أكل اليوم تمرأ - على سبيل المثال - فعليه أن يتذكر أن الذى 
ززع له النخلة “هو من سبقه ٠‏ فليزرع من يأكل البلح الآن نخلة لتفيده 
بعد سبع سئين - وهو الزمن اللازم لتطرح النخلة بلحاً-وليستفيد بها من 

يأتى من بعده . 
ويقول الحق سبحانه وتعالى ما جاء على لسان صالح عليه السلام لقومه 

اثمود؛ فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها: 
«( .. فاستغفروه ثم توبوا إلَيه إن رب قَرِيبْ مُجيبْ 39 » [هود] 
فإن استغفر الإنسان ٠‏ فالحق سبحانه قريب من كل عبد يستغفر عن 

ذنوب لا تمثل حقوقاً للناس» والله سبحانه وتعالى يجيب لطالب المغفرة ”". 
فماذا كان الرد من قوم ثمود ؟ 
يقول الحق عز وجل ما جاء على ألسنتهم: 

(1) النخل شسجر الرطب والتمر والبلح ء واحده نخلة . وجمع النخلة نخبل قال تعالى :لوعي ليك 
بجذع الخلة نُسَافط عليِك رطبًا جنا (83) 4 [مريم] وقال نمالى : «ومن التعل من طلمها قنْرَان ذانيةٌ 
630:٠‏ [الأنعام] وقال تعالى : « أَنوَدُ أحلدكُم أن تَكُون له جنة من ُخيل وأعنَابٍ . .(653) » [البقرة] . 

(1) عبن أنس رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله لله يقول: قال الله: ديا بن آدم إنك ما دعوتنى 
ورجوتنى غمرت لك على ما كان منك ولا أبالى ؛ يا بن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتنى 
غفرت لك ولا أبالى» يا بن آدم إنك لو أتينتى بقراب الأرض خطايا ثم تقيننى لا تشرك بى شيئاً لأنينك 
بقرابها مغفرةة. أخرجه الترمذى فى ستنه )765٠0(‏ وقال: «حديث غريب لآ تعرفة إلا من هذا الرجه؟ 
وقد أخرجه أحمد فى مسنده (0/ 184) والدارمى فى سئنه (؟/ 717) من ححديث أبى ذر الففازى . 


00 
شوزلا هوم 
لاخر ١‏ 


اك اع د َِا مها هذا همان 

دمب و 20 6 
كانوا ينظرون إلى صالح - عليه السلام - بتقدير ورجاء قبل أن يدعوهم 
لعبادة الله تعالى وحده ء ولا إله غيره. 

والمرجِرٌ هو الإنسان المؤمَّل فيه الخير : ذكاء ؛ وطموخا ٠‏ وآمانة ء وأية 
خصلة من الخصال التى تبشر بأن له مستقبلاً حسناً. 

ولكن ما إن دعاهم صالح - عليه السلام - إلى عبادة الله سبحانه وتعالى 
أعلنوا أنه - بتلك الدعوة - إنا يفسد رجاءهم فيه وما كانوا يأملونه فيه. 
وقد أوضح لهم صالح - عليه السلام - ما أوصيحه الرشل من قيلة ومن 
بعده » أن اتخاذ الأصنام أو الاشجار أو الشمسن آلهة تُعبد هو أمر 
خاطىء ؛ لأن العبادة تقتضى أوامر ونواهى ينزل بها منهج ؛ يتبعه من 
يعبدون . وتلك الكائنات المعبودة لا منهج لها . ولا عبادة دون منهج . 
وأضاف قوم ثمود: 

( ..وإننا فى شك مما تدعونًا 3 1 بدن [هود] 








يا ل سحو اب ين يد 
قيل : كان صالح يصبب آلهتهم ويشنؤهاء وكانوا يرجون رجوعه إلى دينهم؛ فلما دعاهم إلى الله قالوا 
انقطع رجاؤنا منك . انظر القرطبى (4/  )751//‏ 

(؟) آرابه : أوصله إلى الشك وأدخل الشك فى نقسهء واسم الفاعل : : مريب - وفوله تعالى : ط .. وهم في 
ممه مريب 653 » [هود ] على سبيل التوكيدء أى : فى شك موصل إلى شك . وكذلك قوله تعالى 
على لسان قوم ثمود: 9 .. وإثنا نفى سَلدٍمَمًاَدصُونا إل مُرِيبٍ 60 » [هود ] . وآراب الرجل فهو 
مريب : صار مرضع ربية وشك لا يطمئن إليه الناس . قال تعالى :ومع لخر مُسَدٍمريبٍ 409 [ق] . 
[القاموس القويم]. 


ار 
م 
والشك هو استواء الطرفين: النفى والإثبات. 
إذن: فهم ليسوا على يقين أن عبادتهم لماعبد آباؤهم هى عبادة صادقة » 
ودعوة صالح عليه السلام لهم جعلتهم يترددون فى أمر تلك العبادة ؛ وهذا يظهر 
أن خصال الخير فى صالح عليه السلام جعلتهم يترددون فى أمر عبادتهه ”© 
واو ا سويقة وصائى «ابجاة علي السانرى الع علبدالت ايه 


#2 رد 2 7 2 م م 
<8 تَالَيمَوِ سبي 2 ون يواتن 
امك 3 722 م 0 0 ب 

عند مه فمن يتصرف عرس أله إن عم عَصَيه ماوق 
موس جم زه) 

)١(‏ وأيضاً فإنهم فى شك من دعوة صالح عليه السلام إلى عبادة إله واحدء قخطابهم هنا موجه لصالح لثما 
تدعونا) أى : ها صالح. كانث ثمود بعد عاد » ومساكنهم مشهورة فيما بين الحجاز والشام » أرسل إلبها 
أخرهم صالح يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له ٠‏ فسألوا صالحاً أن يأنيهم بآية واقترحوا عليه 
أن تخرج لهم من صخرة صماء عيتوها بأنفسهم ٠‏ وهى صخرة منفردة فى ناحية الحجر يقال لها الكائبة 
فطلبوا منه أن تخرج لهم منها ناقة عشراء تمخض » » فأخذ عليهم صالح العهود والمواثيق لئن أجايهم ائله 
إلى سؤالهم ليؤمئن به وليتبعنه » فقام إلى صلاته ودعا الله عز وجل فتحركت الصخرة وانشقت عن ثاقة 
يتحرك جنينها بين جنبيها وكاتت الناقة تشرب من البثر يرما وتتركه لهم يوا وكانوا يشربون من حلببها 
ويملاوت ما يشاءون من أوعيتهم ٠‏ ولككن تسعة نفر اتفقوا على قتلها . فعقروها فنزل بهم مقاب الله 
بعد ثلاثة أيام . [ تفسير ابن كثير 7/ 71717 - 7585 ] باختضار شديد . 

(؟)أرأيدم: أى: أخبروني. [كلمات القرآن؟. 

(5) بينة : يقين وبرهان ويصيرة. [كلمات القرآن للشيخ حستين محمد مخلوف]. وهى الحجة الواضحة 
الموضحة للدحق التى تبعل الحق ظاهرا للعيان ‏ 

(4) رحمة ؛ أى : نبوة. [تفسير الجلالين]. وقد سبق قول نوح عليه السلام : َال يا قوم آم إن كنت عل 
من ربى وآثانى رَحْمَة من عنده . ٠‏ 62 © لهود] قال القرطبى فى تفسيرء (4/ 7747© : «أى : نبوة 
ورسالة . عن ابن عباس وهى رحمة على الخلق . وقيل : الهداية إلى الله بالبراهين . وقيل : الإيمان 
والإسلام؟ . 

(6) خسره: جبعله يخسرء ونخسره تمخسيراً: أبعده غن الخير؛ وأعلكه . وقوله تعالى : ف .. من ينصرنى من 
الله إن عَصِيئهُ فم تريدونى غَمْرَ فخسير 659 » [هود ] أى : غير إبعاد عن الفير؛ أو غير إهلاك بعذاب الله 
[القاموس القويم] وجاء فى تفسير الجلالين: (غير تخسير) أى: غير تضليل. وجاء فى مختصر 
تفسير الطبرى 9 .. فَما تَِهدُونى غَيرَ نخسير 459 يقول: ما تتزدادون أندم إلا خساراء يخسركم 
حظرظكم من رحمة لله عز وجل . 





لوانت 


5 


7 
سورلا هوم 


جحت ١:‏ حبوحص جح ,جو تت )+ وجوه وت وج وص جو 2 

وكأن صالحاً قد ارتضاهم حكماً فقال: أخبرونى إذا كنت أنا على 
بيشة من ربى ويقين بأنه أرسانى وأيّدنى » وأنا إن خدعت الناس 
جميعاً فلن أخدع نفسى » فهل أترك ما أكرمنى به ربى وأنزل إلى 
منهجاً أدعوكم إليه ؟ هل أترك ذلك وأستمع لكلامكم؟ هل أترك 
يقينى بأنه أرسلنى بهذه الرسالة 9 وآنانى منه رحمة ..52)» وهى 
النبوة ؟ 

«فمن ينصرنى من الله إن عصيئه . .69 4 قوذ 
إلا عن شىء يثق أن الإجابة ستكون بما يرضيه. 

( .. فَمَا تريدوتى غير تخسبير 659 4 [هود] 

ونحن نعلم أن النسارة ضد المكسب 2 ومعنى الخسارة أن يقل رأس 
المال : فهل التخسير واقع منه عليهم أم واقع منهم عليه ؟ 

إن ثراء الأسلوب القرآنى هنا يوضح لنا هذه المعاني كلها » فإن أطاعهم 
صالح - عليه السلام - وعصى ربه ٠‏ فهر قد أزاد فى خسارته 3 أو أنه 
ينسبهم إلى الخسران أكثر » لأنهم غير مهديين » ويريدون له أن يضل ويتبع 
ما يعبدون من دون الله تعالى . 

إذث: فالتخسير إما أن يكون واقعاً عليهم من صالح - عليه السلام - 
وإما أن يكون واقعاً منهم على صالح . 

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك على لسان صالح عليه السلام: 


وصسمء و 
شودة شوو 
حاو ا رز رو يار 


روما 
8 رتوو كدزي]كه كَهأئو لسك ءار 
تأحك لف لض اهلا تَمسوه دو 2 
وكان قوم 1217011 » فقالوا له: إن كنت نبي فأخرج لنا ناقة 
ك3 

من تلك الصخرة » وأشاروا إلى صخرة "“ماء وهم قوم كانوا تابغين فى 
نحت بيوتهم فى الجحبال. ومن يزّرْ المنطقة الواقعة بين الشام والمديئة ٠‏ يمكنه 
أن يشاهد مدائن صالح . وهى منحوتة فى الجبال. 


وقد قال فيهم الخق سبحانه : 
« وتتحتون من الجبال يونا فارهين ”09 4 [الشعراء] 





)١(‏ الناقة : أنتى الجمل » ونسبت ناقة صالح لله لأنها ئاقة فقراء الله تسقيهم لبنهاء أو لأنها منذورة لله وإن 
لله حاميها وراعيهاء أو لأنها ثاقة رسول اللهء ونسبت لله تشريقاً لها. [القاموس القريم]. 

(؟)آية : معجزة دالة على صدق نبوة صالح عليه السلام [كلمات القرآن ]. 

() ذروها: دعوها أواثركوها. . وهذا الفعل لم يستعمل هنه إلا المضارع والأمر؛ة فمن المضارع قوله تعالى : 
«أندز مُوسئ وقومه ليفسدوا فى الأرض .. 5:2 4 [الأعراف ] وقوله تغالى :( رقالوا لا ندر الهتكم . . 
49 [نوح] أى: لا نركن آلهتكم . ومن الأعر فوله تعالى : 9 ذرتى ومن قت وحيدا (9ت) » ( الخدثر] 
أى : اتركنى أنتقم منه وأعاقبه على جرائمه ضد الدين والقرآن؛ وهو أسلوب تهديد ووعيد. وقوله 
تعالى : ظ .. فنا نكن مع القاعدين (دم) 4 [التوية] أ : اتركنا . [القاموس القريم] بتصرف . 
وجاء فى مختصر تفسير الطبرى: طفذروها تأكل في أَرْض الله .. 610 # [هود] أى : اتركوها تأكل من 
أرض الله ٠‏ ليس عليكم رزقها ولا مؤونتها. 

(4) «ولا تمسوها بوم ٠٠‏ للف » أى : لا تقتلوها ولا ننالوها بعر . [مختصر تفسير الطبرى]. 

(5) قال القرطبى فى تفسيره (7797/8/4) : «قيل : ألخرجها عن صخرة صبماء منفردة فى ناحية الحجر يقال 
لها : الكائية؟ . 

(0) قر : أشر ويطر فهو فرة» وفرء فرلغة وفروَهة : حذق ومهر ونشط وخف فهر فاره . وثرىء بهما قوله 
تعالن: ورتبتره يد انال قو ارون طن تسرد ين : حاذفين نشطين ١‏ وغرىء (فرهين) 
أى : بطرين أشربن. [القامرس القريم]. 


م و 
وال هموما 


ح ١١‏ حبوبحم كوو ج2٠‏ صحصوح0حه 
هم - إذن - قد حددوا الآية » وهى خروج ناقة من صخرة أشاروا 
إليها » فخرجت الناقة وهى حامل . 


وبعد أن وُجدت الناقة على وفق ما طلبوها لم يطيقوا أن يعلنوا 
التصديق » وقد قال لهم صالح عليه السلام: 


ويا قوم هده ناقة الله .69 »4 [هود] 
وساعة تسمع شيئاً مضمافاً إلى الله تعالى ٠‏ فاعلم أن له عظمة بعظمة 
المضاف إليه. 


مغلما نقول: «بيت الله؛ ٠‏ وهذا القول إن أطلق فالمقصود به الكعبة 
المشرفة 0 وإن حددنا موقعاً وقلنا عنه : «بيث الله فنحن نبئى عليه مسجداً » 
وتكون أرضه قد حكرت لتكون مَصَلَى » ولا يزاوّل فيها أى عمل آخر. 

هكذا تكون الكعبة هى بيت الله باختيار الله تعالى » وتكون هناك 
مساجد أخرى هى بيوت لله باختيار لق الله . 

ولذلك فبيت الله - باختيار الله - هو قبلة لبيوث الله باختيار خلق الله . 

إذن: قإن أضيف شىء لله تعالى » فهو يأخذ عظمة الحق سبحانه 
وتعالى 3 وقد قال لهم صالح ْ هذه ناقَة الله . .59 4 وهى ليست ناقة 
زيد أو ناقة عمرو. 

ولم يلتفت قوم صالح إلى ما قاله صالح عليه السلام » ولم يلحظوا أن 
الشىء المنسوب لله تعالى له عظمة من المضاف إليه. 

ومثال ذلك: ابن أبى لهب " » وكان قد تزوج ابنة لرسول الله #ه 
وحين اشتد عناد أبى لهب للرسول تَكْلّهَ ٠‏ قال أبو لهب لابنه: طلق بنت 


)١(‏ فيل فى اسمه ثلاثة أقرال : لهب. عتبة؛ عنيبة . ذكرها البيهقى فى دلائل النبوة (778/1) وقال أيضاً: 
كانت أم كلثوم بنت رسول الله تحث عتيبة بن أبى لهب؛ وكانت رفية تحت أخيه عتبة بن أبى لهب . 


00 7 َه 
شولا هوم 


حمح توحص ص وص حص ممصت وححصحوصصهو رده 
محمد » فطلقها : وفعل فعلاً يدل على الازدراء ''ء فدعا عليه رسول الله 
لله وقال: «أما إنى أسأل الله أن يسلظ عليه كلبه "4, 


فقال أبو لهب: إنى لأتوجس شراً من دعوة محمد. 

ثم سافر ابن أبى لهب مع بعض قومه فى رحلة » وكاتوا إذا ناموا طلب 
الله مَقلّه » وإذا بأسد يقفز من الرحال ويأكل الولد » فهنا نسب رسول الله 
َه الأمر إلى الله فقال : «أكلك كلب من كلاب الله؛ فكان كلب الله أسداً. 


وهنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها يوضح لهم صالح عليه 

السلام : هذه الناقة هى الآية التى طلبتموها وقد جاءت من الصخر . 
وكان يقدر أن يأتى لهم بالجنس الأرقى من الجساد » وهو التبات » 

ولكن الحق سبحانه استجاب للآية التى طليوها وهى من جنس الحيوان. 
ونحن نعلم أن الكائناث الأرضية إما أن تكون جماداً ٠‏ وإما أن يأخذ 

الجماد ضفة النمو فيصير نباتاً » وإما أن يأخذ صفة الحس والحركة فيصير 

حيواناً ٠‏ وإما أن يأخذ صفة الحس والحركة والفكر فيصير إنساناً . 

)١(‏ وذلك أنه لما أنزل الله عز وجل (تبت يدا أبى لهب) قال أبو لهب لابنيه عنيبة وعتبة ! زأسى ورؤومكما 
حرام إن لم تطلقا ابنتى محمد: وسأل التبى لله عنبة طلاق رقية» وسألته رقية ذلك وفالت له أم كلثوم 
بنت حرب بن أمية - وهى حمالة الحطب : طلقها يا بنى فإنها قد صبت فطلقها . وطلق عتيبة أم كلشرم » 
وجاء النبى عله حين فارق أم كلثوم فقال: كفرت بدينك» وفارقت ابتك لا تحبنى ولا أحبك. ثم 
تسلط على رسول الله لله فشق قميصه؛» فقال لله : «أما إنى أسأل الله أن يسلط عليه كلبه». دلائل 
النبرة للبيهقى (7/ 2774788 + وأورده الهيئمى فى مبجمع الزوائد (5/ 15) وعزاه الطبراتي مرسفة 
وقال: فيه زهير بن العلاء وهر ضمعيف؛ وقد أخرجه الحاكم فى مستدرئه (؟/078) من حديث أبى 
عقرب وصححه. وحسنه أبن حجر فى الفتح (96/5), 

(1) الكلب: كل سبع عقور؛ ومنه الأسد . قال ابن سيده: غلب الكلب على هذا النوع النايح . وقد يكون 
التكليب وافعاً على الفهد وسباع الطير . وفى التنزيل العزيز: < وما علمتم من الجرارع مكلبين .. 62 »4 
[ المائدة] » فقد دخل فى هذا: الفهد. والبازى؛ والصقر والشاهين» وجميع أنواع الجوارح» [انظر: 
اللسان مادة : كلب] وانظر فتح البارى (#4/4) , 


0000 
شوالاهوم 


ه١١‏ حو 6222:25:25 
وكان من الممكن أن يأتى لهم صالح عليه السلام بشجرة من الصخر » 
وهذا أمر فيه إعجاز أيضاً » ولكن الحق سبحانه أرسل الآية كما طلبوها ؛ 
ناقة من جنس الخيوان ٠؛‏ وحامل فى الوقت نفسه. 
وطالبهم صالح عليه السلام أن يحافظوا عليها ؛ لأنها مععجزة . عليهم 


ألا يتعرضوا لها . وقال لهم: 
قريب 69 » [هود] 


وهكذا وعظهم ٠‏ وطلب منهم أن يتركوها تأكل فى أرض الله » وإن 
مسُوها ”'بسوء ولم يأخذهم عذاب 3 فمن آمن به لا بد أن يكفر. 
إذن: فلا بد أن يأتى العذاب القريب إن هم مسوها. 
تود 1-1 1< وعم 
10 لكر ترط 


كد أيَامِ دَللَكوَعْدُ غيرْمَكدُ * ذرب © قله 


(١)المس‏ : الجنون على تخيل أن الجن مسته كقوله تعالى : « كما يقُومٍ الذي يَنَجَبْطْهُ ايعان من الْمْس . . 
592 4 [البقرة] أى : المصروع الذى لا يعى مسه ومأسّه ئماسة أو مساساً مسن كل منها الآخر مفاعلة من 
الجانبين وتنا من الزوجان لاقت بشراتهما ومن جلد كل منهما جلد الآخنر » ومسه من باب فرح 
مسأ أجرى يده عليه من غير حائل ومسعه النار أصابته ومسّه المرض : أصابه على إعجاز ؛ وقوله 
تعالى : طلا يِنْتُه إلا الْمطَهْرود (:8) #[الواقعة] أى : لاعسك بالمصحف إلا الطاهرون من الحدث 
الأكبر . [ القاموس القويم بتصرف ص 5١"‏ سس 7 ] . 

(5) العمر: أصل كلل شىء» وعلقرته : أصبت عقره: كقوله تعائى: لفْعْقررها . .2 # [هود ] أى: 
أصابوها إصابة قاتلة؛ أى: نحروها. [القاموس القويم]. 

(؟) تمتع واستمتع بمعنى واجد . . ومتم بالشىء: انتفع به . والمتاع : : معلدر يسمي بهالشنء المع به.: رالتاع : 
كل ما يتتفع به من طعام وأثاث وأداة ومال ٠‏ وفال تعالى: « ذرهم باكرا ويممشعرا ويلههم الأمل فسوف 
َعْلَمَونْ )4 [الحجر ] وقال تعانى : « .. والذين كفروا يعون ويأككون كما قأكل الأنعام والثاز مغوى لهم 
0ن » [محمد] . [القاموس القويم] بتصرف. 

(4) وعد غير مكذوب: أى: وعد صادق وأقع لا محالة؛ وهو من قبيل تأكيد الشىء بنغى تقيضه . 


مد 
شوا2 
حة وحصت ووصت وحص و وحص و بوص وص وص تتا نل ره 
وجلسوا فى منازلهم ثلاثة أيام '' ثم جاءهم العذاب. 
ولقائل أن يقول: ولم الإمهال بثلاثة أيام ؟ 
ونقول : إن العذاب إذا جاء فالألم الحسى ينقطع من المعذآّب ء ويشاء الله 
تعالى أن يعيشوا فى ذلك الألم طوال تلك اد حتى يتأللوا حسسّيًا ٠‏ وكل 
يوم عر عليهم تزداد آلامهم من قرب الوعيد الذى قال فيه الله تعالى: 
« .. وعد غير مكْدُوب 9© » [هود] 
الحق سبحانه هو الذى يعد ٠‏ وهو القادر على إنفاذ الوعد » ولا تقوم 
قوة أمامه لذلك فهو وعد صادق غير مكذوب. 
على عكس الإنسان مهنا خين يعد بشىء + فمن الممكن أن يأتى وقت 
تنفيذ الوعد ولا يستطيع . 8 


لذلك يقول لنا الحق سبحانه : 
ولا تقُولنَ لشىء إِنَى فاعل ذلك غدا 9 إلا أن يْضَاء الله ..(3© » 


[الكهيف] 
لأنك إن قلت : «أفعل ذلك غداً »» وتحد إنساناً بلقائه لكذا وكذا ؛ 
فقل: «إن شاء الله؛ ؛ لأن الله تعالى لا يمنع ترتيب أمور لزمن يأتى + وإنها 
يجب أن يردف من يرتب الأمور «بمشيئة القوى القادر؛ حتى إذا لم ينجز 
ما وعد به ؛ يكون قد خرج عن الكذب . لأن الله تعالى لم يشأء لأن 
الإنسان إذا وعد ٠‏ فهو لا يعتمد على إرادته » ولكن مشيئة الله تعالى تعلو 
كل شىء. 
)١(‏ ذكر إلقرطبى فى تفسيره (5/ 79/8؟) أن عقرها كان يوم الأربعاء؛ فأقاموا يوم الخميس والجمعة 
والسبت. وأتاهم العذاب يوم الأحد. وإنما قاموا ثلاثة أيامه لأن الفصيل رغا ثلاثأء فاصفرت ألوائهم 


فى اليوم الأول» ثم أحمرت فى الانى: ثم اسودت فى الثالث. وهلكوا فى الرابع . وانظر تفسير 
كثير (1794/7). 


مع 00 
جورلا هوم 
حج.. تعمج :7222© وح مجصوميمت 

والفعل - كما نعلم - يقتضى فاعلاً , ومقعولا © وومنا » وسبيا 
دافعاً » وقدرة تمكّن الإنسان من الفعل » فهل يملك أحد شيئاً من 
كل هذا ؟ 

إن الإنسان لا يملك نفسه أن يعيش إلى الغد . ولا يملك من يعده أن 
يوجد غداً حتى يلقاه » ولا يملك أن يظل السبب سبباً للّقاء ؛ فربما انتهى 
السبب » ولا يملك حين تجتمع الأسباب كلها أن توجد له قدرة وقوة على 
إثقاد السبب. 

إذن : فإذا قال: «أفعل ذلك غداً مع فلان» ؛ يكون قد جازف وتكلم فى 
شىء لا يملك عنصراً واحداً من عتاصره ٠‏ فقل: ١‏ إن شاء اما » أى: 
أنك تستعين يمشيئة من يملك كل هذه العناصر. 

ويعطى الحق سيحائه فى كل لقطة إيمانية من اللقطات . قدرته على 
خلقه فهو سبحاته القائل: 

١‏ فَعْفَرُومًا 'فقال تَمَنُعُوا فى دَارَكُم ثلاثة أَيام ذلك وَعْدٌ غَسِرُ 
مَكُدُوبٍ 9 4 لهرد] 

وقوله: «فى داركم» لأن من هؤلاء الذين كفروا قوماً فى مكان يختلف 
عن مكان آخر يوجد به أيضاً قوم كافرون ؛ ومنهم المسافر » ومنهم العائد 
من سفر » فتتبعهم العذاب حيثما كانوا : فلم ينزل على مكان واحد » نما 
نزل على المكين منهم فى أى مكان. 
)١(‏ العقر : أصل كل شىء . وعقرته - من باب نصر : أصبنم عقره كقوله تعالى : لفَعَرْرا الثافة . .680 ب 


[الأعراف] أصابوها إصابة قاتلة ٠‏ أى : نحروها . وعقرت المرأة : أصيبت بالعقم + فهى لا تلد نهى 
عافر.. قال تعائى : « وكانت امرأتي غاقرا .. 2 © 1مريم] ‏ 


1 ب 
شود هوم 
حبص محص بحص بحص بح صصص أده 
.ابي 3 5 4 زلف 
ولم ينج من هذه المسألة إلا واحد أسمه «أبو رغال» 3 وكان يحج إلى 
نيت الله » فلم يتبعه عذابه فى بيت الله ؛ لأن الله سبحانه طلب منا نحن 
عياده أن نؤمّن من دخل بيته » فهو سبحانه وتعالى أولى بأن يؤمّن من دخل 
البيت الحرام '"' وظل الحجر الذى سجقترمدية » أو الصيحة التى كان 
07 5 
عليها أن تأخذه » ظلت إلى أن خرج من الحرم قوقعت عليه .. وعم 
العذاب الكافرين من قوم صالح ٠‏ وتتبع من فى الديار إلا هذا الرجل » 
5 5 2230 

وما إن خرج من البيت الحرام حتى وقع عليه العذاب 
ولذلك كان قاتل الأب أو الإنسان الذى عليه دم نتيجة أنه ارتكب جريمة 

قتل » إذا ما دخل البيت الحرام فهو يُؤْمّنَ إلى أن يخرج ٠‏ وكانوا يضيّقون 

عليه » قلا يطعمه أحد 3 ولا يسقيه أحد ليضطر إلى الخروجء فيتم القصاص 

مئه بعد خروجه من البيت الحرام ؛ ولتظل حرمة البيت الحرام مصانة . 
ونحن نعلم أن الحق سبحانه أراد من تحريم القتال فى البيت الحرام ٠‏ 

صيائة وتكريماً للكرامة الإنسانية. 

(1) عن جابر ين عبد الله قال:لما مر رسول لله لله بالحجر قال :ةلا تسألوا الآيات فقد سألها فوم صالح 
فكانث - يعنى : الناقة - ترد من هذا الغج وتصدر من هذا الف فعتراعن أمر وبهم فعقروها وكانت 
تشرب ماءهم يوماً ويشربون لبنها يومآفعقروها فأخذتهم صيحة أهمد الله بها مَنْ تحت أديم السماء منهم 
إلا رجلاً واححداً كان فى حرم الله فقالوا: من هو يا رسول الله؟ قال : أبو رغال, فلما خرج من الحرم أصابه 
ما أصاب قومه؛ أشرجه أحمد فى مسنده (597/7؟) والحاكم فى مستدركه (؟/ 071[/07570) وضحح 
إسناده . قال الهيثمى (لا/ )6١‏ :رجال أحمد رجال الصحيح عقلت :هم أيضاً رجال الإصناد الأول . 

(1) يقول رب العزة سبحاته : 9 إِذ أوْل بيت وضع لئاس للدي بنكئة مباركا وَهُدى للمامين 659 فيه آيات بيات 
مام إبراهيم ومن دَسْلَهُ كاد آمنا . . 39 » [آل عتمران] أى : يكرن آمناً مطمئاً لايخاف على نقسه أو 
ماله ولذلك قال تعالى: ل أْرَ لم يوا أنَا عفنا خرما آمنا ومُفْعَطْف اناس من حَرلهم .. 59 »4 
[العتكبوت]. 

(*) ذكرابن كثير فى تفسيره (9174/15) #أن جارية كانت مقعدة واسمها كلية ابنة السلق ويقال لها 
النريعة . وكانت كافرة شديدة العداوة لصالح عليه السلام: فلمارأت مارأت من العذاب أطلعت 
رجلاهاء فقامت تسعى كأسرع من شىء؛ فأنث حيآً من الأحياء فأخبرتهم بمارأت وما حل بقومها ثم 
استسقتهم من الماء فلما شربت ماتت؟. 


0 
شولا هوم 
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ونحن نعلم أيضاً أن كل حدث من الأحداث يقتضى زماناً » ويقتضى مكاناً. 
وكان العرب دائمى الغاراث على بعضهم البعض » فأراد الحق سبحانه 
أن يوجد مكان يحرم فيه القتال ؛ فخصض البيت الحرام بذلك ٠‏ وأراد 
سبحانه أن يوجد زمان يحرم فيه القتال ٠‏ فكانت الأشهر الحرم ؛ لأن 
الحرب قد تكون سجالا ”' بين الناس وتوقظ فيهم الحمية والأنفة '' والعزة. 
وكل واحد منهم يحب فى ذاته أن ينتهى من الحرب » ولكنه لا يحب أن 
الزمان ومن المكان » فحرم القتال فى الأشهر الجرم . 
وما إن تأتى الأشهر الحرم حتى يعلن المقاتل من هؤلاء: لولا الأشهر 
الحرم لكنت قد أنزلت بخصمى الهزيمة الساحقة » وهو يقول ذلك ليدارى 
كبرياءه ؛ لأنه فى أعماقه يتمنى انتهاء الحرب . 
وكذلك حين يدخل مقاتل إلى البيت الحرام » هنا يقول مَنْ كان يحاربه: 
لو لم يدخخل الحرم ؛ لأذقته عذاب الهزيمة. 
وبمضى الزمان وبالمكث فى المكان ينعم الناس بالأمن والسلام » وربما 
عشقوه فانتهوا من الحرب. 
ج88 ننتابة درا بيدمَاسلِحاَالديتءَامنوأ 
اير لاك حي ل نر له 2 دم سلا 
مَحَُويحْمَةَ ناوسن خْري يومي ف ريلف 
00 
موَألتونُالمَرِيكُ © 8ه 


)١(‏ الحرب بينهم سجال: أى: نصرتها بينهم متداولة» مرة لهم وأخرى عليهم . [المعجم الوسيط] 
1 
بتصر فا 


(9) الأنفة : العزة والخيمية والكرامة : [المتتجم الوسيظ] يتصرف . 


0 ليج 
شورلا هوم 


حصعوح هت ١٠ح‏ تجو وحصت وروت تا ارا 

فحين شاء الحق أن ينزل العذاب بشمود . بعد مُضىئ المدة التى أنذروا ينزول 
العذاب بعدها ء نجى الحق صالحاً عليه السلام والذين آمنوا برسالته من 
الهلاك » فحفظتهم رحمة الله ؛ لأنهم آمنوا بما نزل على صالح من منهج . ولم 
يُجَانَ المؤمنون برسالة صالح ما عانى منه قوم ثمود من الذل والفضيحة . 

هذا الذل وتلك الفضيحة التى حاقت ‏ يثمود . 

ويذيل الحق سبحانه الآية الكرية بقوله : 

« .. إن ربك هو القوئ الْعَزِيز 9 4 أغرظ 

هذا خطاب لمحمد مله تسلية وتسرية عته وتقوية لعزمه » فالحق سبحاته 
مقتدر يأخذ كل كافر » ولا يغلبه أحد ولا يعجزه شىء 2( وقى هذا إنذار لمن 
كفروا برسالة رسول الله عه . 

نو بعد ذلك : 

1 ىه 2 أ 
ا لطن 2 

ويسمى الحق سبحانه هنا العذاب الذى نزل على ثمود «الصيحة» وسماه 
فى موضع آخر ١‏ الطاغية»: 

ل فَأمًا نمُودُ فأهلكرا بالطَاغيّة (2) 4 [الحاقة] 

وسماه فى موضع آخر «صاعقة» فقال سبحانه : 


)١(‏ حاق به الشىء أو العذاب يحيق حيقاً : نزل به وأصابه وأحماط به . قال تعالى : «ولا يُحيق الْمكْر الس 
لأباهله . . 60 4 [فاطر] . 

(1)جثم جثوماً: لزم فكانه لاصقاً بالأرض . قال تعالى : ظط .. فَأَصْبِحُوا في ديازهم جائمين (53) 4[هود ] 
كناية عن مونهم بحالتهم» نهم هامدون لاصقون بالأرض . [القاموس القويم] . 


آي 


000 
ولا هوجيا 


م 


[نصلت] 
وفى سورة الأعراف سماه «الرجفة؛ . وكل من الصاعقة والصيحة 
والرجفة "'' تؤدى معنى الحدث الذى يدْهَمْ '”"؛ ولا يمكن الفكاك منه. 
ولقائل أن يقول: لماذا لم يقل الحق سبحانه هنا: «وأخذت الذين ظلموا 
الصيحة ؛؟ لماذا اختفت تاء التأنيث من الفعل ٠‏ وقال سبحانه: 
« وَأَحَدَ الذين ظَلَمُوا الصيْحَةٌ .. 09 4؟ [َهرذ] 
ونقول : إن الذى يتكلم هنا هو رب العباد سبحانه ولا ب يصح أن نفهم 
الصيحة على أنها جاءت لتعبر عن ضيحة واحدة » فناء التأنيث تعبر عن 
الصيحة لمرة واحدة » أما إذا تكررت وصارت صياحاً كثيراً تأخذهم كل 
وهنا نلمح أن الصيحة فيها ضعف الأنوثة » أما الصياح ففيه عزيمة وقوة 
الرجولة » فأراد الحق سبحانه أن يجمع الأمرين» فقال: «أخذة ولم يقل: 


«أخذت». 
ثم قال سبحانه: 
( .. فَأَصبْحوا فى ديارهم جائمين 9 4 هرد 


5 2 7 

أى: ملقون على رُكبهم وعلى جباههم بلا حركة. 
5500 ترك واضطرب بشدة. قال تغالى :هوم ترجف الأرض رالجيال .نتن » 
(المزمل] والرجغفة: إسم مرة من الرجف . فال تعالى : «فاخذتهم الرّحْفَةٌ ٠٠‏ 69 4 [الأعراف] 


[القاموس القويم]. 
(1) دسَمه أمر دهماً! فجأء وغشيه. وتعمه القوم : جاءوه مجتمغين مرة واحدة. وأدهمه : ساءه وأرغمه. 


وَالدّهم: العدذ الكثير . وجيش ذَهْم : كثير . [المعجم الوسيط]. 


0 
© 


جه )تنك محَدرايئ] لاا 
َتَُة 0 


ومادة اغُنى 7 5 اغنى؟ 3 أو اغَنَّاء؟ كلها متساوية ع لأن الغْنَاء هو 
الوجود ؟ وجود شىء يُعْنى عن شىء 2 فالغتى هو وجود مال يغنيك عن 
غيزك:: والغناه هَوءمَا نسمعة,من المفتيق: والأغتية التى يعجب.الإنْسنَان 
من كلماتها ولحنها . فهو يقيم معها إقامة تطرد ما سواها مما سمع من 
الكلام على كثرة ما سمع أو قرأ » والعّناء هو للإقامة. 

والحق سبحانه يقول: 

«حتئ ذا أحَذت الأرض زخرفها وازيْتَ وَظن أهلها أَنْهم فادرون عَلَيْهًا 
أَنَاهَا أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا *”كأن لم تن ”" بالأمْس ..2© 4 





[يونس] 
آى: كأنها لم توجد من قبل , 
وهنا يقول الحق سبحانه : 
<< كأن لم يوا فيها .. © 4 [هزه] 


(1)غنى القوم فى ديارهم: طال مقامهم فيها: قال تعالى : ط فَبُوا في ديارهم جخائمين 90 كأن لم يغترا 
فيها . . 52 4 [هود]. [القاموس القويم]. 

(1) غنى يغنى غناء وغنى : كثر ماله» فهو غان وغنى . والغنى : من أسماء الل الحسنى . قال تعالى : « ريلك 
الْفَيْ ذو الرحمة .029 » [الأنعام] . [القاموس القويم]. 

(؟) خصد الزرع يخصده حصداً وحصاداً. : قطعه عند لضجه . ويستعمل الخصد مجازاً بعنى الإهلاك 
والإبادة. قال تعالى :8 .. حمق جعلناهُم حعيدا خامدين 463 [الأنبياء ] أى : جعلناهم كالزرع 
للحصودء أى : أهتكتاهم وقال تعالى : ذلك من أنباء القرى تقْصه علْيك منها قائم ورخصيد 62 4 
[هود ] . أى: منها باقء ومنها هالك. [القاموس القويم]. 

(4) غنيت الدار بآهلها: عمرت بهم ؛ قال تعالى : ل فَجَعْلَاها حصيدا كأن لم قفن بالأمْس .. 4800 [يونس 6 
أى : كأنها لم تعمر . [القاموس القويم 11/7]. 


0 ع 
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آئ: لم يقيموا فيها 6 لأنها صارت حصيداً. 

ثم يول الحق سبحانه فى نفس الآبة: « آلا إن مود كفروا رهم 
٠‏ »+ وهذه هى حيثية العذاب الذى نزل بهم . 

وعادة ما تتعدى كلمة اكفرا بالباء ٠‏ ويقال: كفروا بريهم 3 ولكن 
الحق سبحائه يقول هنا: 

«ألا إن لموة قروا 1 ٠‏ 68 4 [هود] 

والفارق كبير بين المعنيين ٠‏ فمعنى «كفروا ربُهم» أى: سعروا 
وجوده »؛ فلا وجود له 3 ولكن معنى «كفروا بربهم! هو اعتراف بالله 
الموجود ٠‏ لكنهم لم يؤمئوا به. 

وقول الحق سبحانه: #كفروا رهم » يرد على الملاحدة الذين لا يقرون 
بو جود الله » لأن ذنب إنكار وجود الله ليس نعده ذنب 3 ولا يوجد ما هو 
أكبز منه فى الذنوب. 

<.. ألا 1 لقمود ه46 آهود] 

أى: أنهم يستحقون ما وقع عليهم من إهلاك وطرد من رحمة الله 2 
ولن يعطف عليهم أحد لضخامة ذنبهم. 

ويأتى الحق سبحانه فى الآية التالية بقصة جديدة من قصص الأنبياء » 
وهى جزء من قصة أبى الأنبياء إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام » 
يقول سبحانه : 





<ة وَلِقَد جوت 0 شلآإزهم شرت تالا 


كل سلةكا 1ج بعملحَييز © 8ه 


وكلمة «رسل؛! جبمع #رسول» . والرسول هو المرسل من جهة إلى 
جهة ؛ وأى إنسان تبعثه إلى جهة ما ؛اسمه رسول ء ولكن المعنى الشرعى 
للرسول : اشريكوة وذ م انها 
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ويقول الحق سبحانه: 
+ الله يصطفى '" من الْملائكة رسلاً ومن النّاس .. © 4 [الخج] 


واصطفاء.الملائكة كرسل لتيسير التلقّى عن الخالق سبحانه ؛ لأن القوة 
التى تتلقى عن الخالق سبحائه وتعالى لا بد أن تكون قوة عالية ٠‏ والإنسان 
منا لا يقدر على أن يتلقى مباشرة عن الحق سبحانه . 


لذلك يأتى لنا الله جل علآه بالرسل + فيضطفى من الملائكة الملخصوصين 
القادرين على التلقى لينزلوا على المصطفى من البشر القادر على حمل 
الرسالة . 


1) البُشرى والبشارة : ما يُعطى للمبشر بالخير السار . والبششر : مصدر معتى البشارة والبشرىء ويطلق كل 
متها على الخبر السار. ويشثره: أخبره مبايسرء. قال تعالى : « قال أبْشْرشموني علئ أن مسي اكير فم 
َبَشَرْرَدَ دده 4 | الحجر ]. 

(1) لبث: أقام واستفر. وما لبث أن فغل كذا: ما قعد وما ثوانى: أى: أسرع إلى فعله بغير أى توان. وقوله 
تعالى : ظظ .. فما فبث أن جماء بعل حنيذ 3ذ) 4 [هود ] أى : أسرع فأتى بهء وهو دئيل العناية والحفاوة 
بالضيف . [القاموس القويم]. 

(5) حنذ الحم يتحنذه حنذاً : شواء على الحجارة. فهر حنيذ أى: مشوئ . فال تعالى : فإ . . فما نِث أن جاء 
بعجل حنيد. )4 [هود ]. ولحمه يكون أطيب من المسلوق والمطبوخ فى الماء . [القاموس القويم]. 

(5) اضطفاه: إخيتاره وآثره وفضّله . قال تعالى 8 .يا ميم إن الله امنطفاك وطهدرك وامنطفاك على فنساء 
العالمين 63 4 [آل عمران ] أى: اخدارك وفضّلك . وقال تعالى : ظ الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن 
الثاس .. 62 4 [الحج ] أى : يختار الأفضل منهم لرسالاته . [القاموس القويم] نتصرف ‏ 


. منور+ 
0 
١)‏ ”وحم ت2 5222222 22:2 
وهكذا نعلم أن الملائكة ليست كلها قادرة على التلقى من الله تعالى » 
ولا كل البشر بقادرين على التلقى عن الله أو عن الملائكة . 
وهذه الحلقات فى الإبلاغ أرادها الحق سبحانه » لتؤهل للفسعيف أن 
يأخذ من الأقوى ؛ والبشر يلجأون إلى ذلك فى حياتهم . 
وسيق أن ضربت المثل ؛ بأننا أثناء الليل نطفىء نور المنزل ٠‏ لكننا نترك 
ضوءاً خافتاً يوضح لنا ملامح البيت 0 فإن قمنا ليلاً من النوم ؛ لا نصطدم 
بمتاع البيت ٠‏ فيتحطم ما نصطدم به إن كان أضعف منا ٠‏ أو نُصَّاب نحن إن 
اصطدمنا يما هو أقوى منا. 
والنور الضعيف يتيح لنا أن نرى مكان مفتاح الضوء القوى . 
وكذلك يفعل الله سبحائه وتعالى ٠‏ فيأتى بمصطفى من الملائكة ٠‏ يتلقى 
عن الحق سبحانه ويبلغ الْلَكُ من هؤلاء الرسول المصطفى من البشر. 


والحق سبحانة هو القائل: 
ونا كل بغرأ يكنم وس "لذ م وا ا "لين 
رسولاً '" فيوحى يإذنه ما يَشَاء .. 9© »4 [الشورى] 


. الوحى: يطلق على الأمر الموحى به من إطلاق المصدر على المفعول به‎ )١( 
قال تعالى : طقل إِنْما أنذركم بالرحي .. (62) » [الأنبياء] أى: بالقرآن الذى أوحاء الله إلى ويطلق‎ 
وقوله تعالى : 8 وما كان يشر أن‎ ٠ الوحى على الملك الذى أرسله الله إلى الرسول ليبلغه ما أمر الله به‎ 
يكَْمَه الله إلا رَحيًا . . 23 > [الشورى ] أى: إلهامآ من الله » وفذفاً وإلنفاء فى قلب الرسول فى سرعة‎ 
وخقاء. [القاموس القريم 19/5؟],‎ 

)١(‏ 9أَوْ من وزاء حاب .. (زة) 6 [الشورى ] أى : فاصل بين الألوهية والبشرية ٠‏ وبطريقة لا يعلمها إلا الله 
تعالى . [القاموس القزيم ؟/ 758]. 

8305 أو يرسل رَسُولاً .. © 4 [الشورى ] مشل جبريل عليه السلام ٠‏ فيوحى إلى الرسول بإذن من الله 
غا أمر الله به [القامرس القويم 8718/7 . 


آي 
شودلا هوم 
2022-2932© :زناه 


ل ولد جاءت رسلا إبراهيم بالبُشرئ . . 69 » َعم 

والبشرى هى الإخبار بشىء نافيل آواة وقوعه ,» وهى عكس الإنذار 
الذى يعنى الإخبار بشىء محزن قبل أوانه. 

وقبل أن يوضح الرسل لإبراهيم - عليه السلام - البشارة التى جاءوا من 
أجلهاء يعلمنا الحق سبحانه المقدمات اللازمة للدخول إلى الأماكن, فمن أدب 
الدخول إلى أى مكان أن نسلّم على أهل هذا المكان » والحق سبحانه القائل: 

ؤ ايها لبن آمنوا لا الوا يونا غير ومن عسوا " 


وتسَلَمُوا علَى أَهلها .. 9 » [النور] 
ولذلك يأتى الحق سبحائه هنا بما قالته الملائكة من قبل إبلاغ البشرى : 
ذ فَانُواسلاما ..90 »4 [هود] 
وجاء سبحانه برد [براهيم عليه السلام: 
قال سلام .. »4 [هود] 


ونحن تلحظ أن السلام اجاء على ألستتهم بالنصب ٠‏ والرد بالسلام جاء 
بالرفع . وقولهم: «سلامًا» دل على فعل يوضح التجدد 0 والرد جاء 
بكلمة «سلام» بالرفع ؛ ليدل على الثبات والإصرار. 

والحق سبحائه هو القائل: 

«وإذا حينم بتحيّة فَحيّوا بحسن منها أو ردذوها.. 9 4 2 [الناءا 

هكذا استقبل إبراهيم عليه السلام رسل الحق سببحانه . 

ثم يقول الحق سبحانه : 
)١(‏ استانس : ذهب توحشه » واسكأنس به وإليه » والهمزة والسبن والناء نلطلب فى القالب. فقوله 


تعالى : «إحثى تستانسوا وتُسلموا عَلَىئ أهلها .. (33) > [النور ] أى: حتى تطلبوا الأنس والألفة والرضا ء 
أو حتى تستشعروا الأنس وتعلموه ٠‏ [القاموس القويم .1719//١‏ 


2 
شور هوم 


ص... ا حمحصص محص حموحصوصمحصوص موجه 

(.. فنا ليث ”أن جد بعل حيار و0 > 7 

والعجل هو ولد البقر. 

وهناك آياث كثيرة ذ فى القرآن تعرضت لقصة إبراهيم عليه السلام فى أكثر 
من موضع من مواضع القران:+ لا تسد الاكرار. » ولكن كل لقطة فى 
أى موضع هى لقطة مقصودة لها دلائلها وأسرارها ؛ فإذا جمعَتْ اللقطات 
فسوف تكتمل لك قصة إبراهيم عليه السلام فى شمول متكامل . 

وعلى سبيل المثال: يقول الحق سبحانه: 

« وكذلك ثرى إبراهيم مَلَكُوت السّموَات والأرْض .. 82 4 (الانمام] 

وفى موضع آخر يتعرض الحق سبحانه للتربية اليقينية التى أرادها 
اعد ا 

« فَلَمًا جَن ” عليه الليل رآى كوكبًا قَالَ هذا بَى فَلَمًا أل ”قال لا أحب 
الآفلين © فَلمًا رأى الْقمر بازغًا "' قال هذا ربى قَلَمًا أقل ال لبن لم يهدنى 
بَى لأَكُونَنَ من الْقَوْم الضّالين 09 قَلَمًا رأَى الشمس بازِغة قال هذا ربَى هذا 
أكْبرُ فلَما أت قال يا قوم إِنى بَرىء مُمًا تشركون (62 إنى وجهت وجهى 
للْدى فَطرَ ”' السُّموات والأرض حَنيفًا “وما أَنَا من المثر كين 00 6 [الأنعام] 


)١(‏ مالبث أن جاء: أى: أسرع بؤعداد الطعام وإحضاره لضيوفهء وهذا فيه دلالة قوية على الجود والكرم 
الذي اتضف به إبراهيم عليه السلام ٠ ٠‏ [القاموس القويم] يتصرف. 

(1) حجن الشىء ٠‏ يجنه جتّا: ستره » ويتضمن الفعل معنى كلمة #أظلم: لأن الظلام يستر كل شىء. وجَنّ 
الليل: أظلم . [القاموس القويم]. 

(؟) أفل : غاب وغرب تحت الأفق [كلمات القرآن] . 

() بازغاً: طالعآ من الأفق منتشز الضوء . [كلمات القرآن]. 

(0) فطر الشىء: شقه . وفطر الله الخلق: خلقهم وبدأهم فهو فاطر أى ابتدأ خلق السموات والأرض. 
[القاموس القويم ؟/ 84]. 

(5) حنيفاً: مائلاً عن الباطل + مستقيماً على الحق. [لسان العرب] . 


ممع > 
شولا هوميا 


خحعصح مح تحت وحن وحص حصاض ووه 

إن هذه الآيات تبين وظيفة الحواس إدراكاً » ووظيفة الوجدان انفعالاً » 
ووظيفة الاختيار توحيداً وإذعاناً ببقين . 

ثم يقول الحق سبحانه فى موضع آخر على لسان إبراهيم عليه السلام 
فخاطب عمه باخترام لمكانته التى تساوى منزلة الأب . 

يقول الحق سبحانه : 

ط واذكْر فى الكتاب إبراهيم إِنْهِ كان صديقا نيا © إذْ قال لأبيه يا أبت 
لم تعد ما لا يسمَع ولا ينْصرٌ ولا يفنى دك شِينًا (1) يا أت إِنَى فد جاءنى 
من العلم ما لَمْ يأك فَاْعى أَهْدك صراطًا سويًا 9 يا أت لا تعبد الشيْطان 
إن الشْيْطَانَ كان للرَحْمَن عصيًا 69 يا أَبَت إنى أخَاف أن يُمَسّك عَذَاب من 
ار فكو للشيطاد لا 62 سيك 

فهذه الآية تبين رفق الداعى مع جمال العرض ٠‏ 

ع امه 

فأصر العم على الشرك ٠‏ فقال إبراهيم عليه السلام: 

« ساستغفر لك ربى .. 69 4 [مرم] 

وبعد ذلك يتبرأ منه لإصراره على الكفر. 

ثم هناك لقطة من يحاجج إبراهيم فى ربه : 

«أنم تر إلى اذى حَاج ”' إبراهيم فى ربّه أن آناه الله الْمُلك إذ قال 
إبراهيم ربَى اذى يُحبى ويميت قَالَ أنا أحيى وأميت .. 6322 4 [البقرة] 

وكناتتك تلك سفنسفلة "فى القول تاتجة ع /جَراقق التتعبيس »افليس 
(1) حاجه: نازعه الحجة .. فهى مفاعلة من الحانبين ٠‏ أى : قدم كل منهما حجته ؛ ليغلب بها الآخر . قال 


تعالى: ط حَاجه رمه قال أتحاجوني في الله ..  )53‏ [الأنعام] [القاموس القويم /١‏ 5؟18]. 
(1) السفسدئة: المغالطة والتضمفيل بغرض إفحام الخصم وإسكاته . [المعجم الوسيط] بتصرف. 


00 ري 
شولا هوم 
٠:‏ لح ووح وح وجوج جح وح ججح وح2ج2 © 


إصدار حكم بالقتل على إنسان » ثم العفو عئه » هو إحياء وإماتة » فأخذه 
إبراهيم عليه السلام إلى منطقة لا يجرؤ عليها أحد ء وقال: 
فإ الله يأتى بالتشمس من المشرق فأت بها من الَْغْرِب ..628» 
[البقرة] 
وهذه الآية تبين منطق الحق أمام زيف الباطل ٠‏ ثم يأتى فى موضع آخر 
من القرآن ليبين المقارنة بين فكرة الكفر . وفكرة الإيمان ٠‏ فيقول سبحانه : 
«وائل عَلَيْهِم نب إبراهيم 59 إِذْ قَالَ لأبيه وقومه ما تَعْبِدُونَ 9 قَانُوا 
عبد أصنامًا ففَظَل لها عاكفين 69 قال هل يُسْمَعَونَكُمْ إذ تَدْعْود 2 
َو يَشْعُونَكُم أو يَصْرُونَ 68 فَانُوا بل وَجَدنا آبَاءنَا ذلك يَفْعلُونَ «ته 4 
[الشعراء] 

وفى هذه الآية أمثلة تحمل جواب الإسكات . 

ثم يقول الحق سبحانه » على لسان إبراهيم عليه السلام: 

(الذى حلقى فهر دن اذى مر مني ونين © وإ 
رضت فهو يي © واللى م َم يي 0 والدى أطع أ ير 
لى خطيئتى يوم الدذين 62 4 [الشعراء] 

يقول رب العزة سبحانه فى سورة الأنبياء : 

ه وقد نينا إبراهم رشده من قبل وكنًا به عالمين 629 إِذْ قَالَ لأيه 
وقوْمه مَا هذه الْمَائيلَ التى أنم لها عاكفون 9© قَالوا وجدنًا آباءنا لها 
عابدين 69 فال فد حلم أشم ونام فى عنلال مين © فاو جما 
بالحق أم أنت من اللأعبين © قال بل ربكم رَبْ السّموات والأرض الْذى 
فَطَرَمنْ وآنا على ذلكُم من الشتاهدين ©4 [الأنبياء] 


0 
شودلا هوم 
و ++ +#ال#حصحسلِصحموصصجصوح©صوت” ىرث 


هذه هى التربية اليقينية ""التى أرادها الحق سبحانه لإبراهيم عليه السلام 
ليعلمنا كيف يكون الإيمان ؟ 


وكان قوم إبراهيم يعبدون آلهة غير الله ٠‏ لكن إبراهيم عليه السلام توصّل 
إلى عبادة مَنْ خلقه ولق الكون » وهو الصانع الذى يضع قانون صيانة 
ما يصئع سبحانه وتعالى . 

ولذلك نلاحظ قوله : 

«الذى خلقنى فهو يهدين ه40 [الشعراء] 


فلم يقل: «الذى خلقنى يهدينى' لأن هذه دعوى؛ ستدعى 3 وسيضع 
الناس قوانين لأنفسهم 0 فبين الحق سبحانه أن الذى ختلّق هو الذى يَهُدى . 


وجتاناكنى مرعدة امه بجر ئضي لان حيس الأ سير باق 
خالقهم فيه » لكن الأمر الذى لم يُدَعَ » لم يأت فيه بكلمة اهوء كقوله: 

(رالذى بم لم يي 69 > العمران] 

فما لا شركة فيه عند للق يأتى به القرآن من غير تأكيد الضمير » ولكن 
فى الأمر الآخر يأتى بتأكيد الضمير كقوله: 

« وإذا مرضت فَهُوَ يشفين 62 4 [الشعراء] 

فقد يقال: (إن الطبيب هو الذى يشفينى» » ولكن ذلك غير حقيقى؛ لأن 
الله سبحانه هو الذى يذ ٠»‏ وهو الذى شتلق الداء وخخلق الدواء " 


(١)اليقين‏ : العلم النابت الواضح الذى لااشك فيه ٠‏ ويقال خير يقين لاشك فيه ٠‏ وبكفى به عن اموت ؛ 
لأنه لاشك فيه » قال تعالى : ( راسد ريك حَنَى يَأنيك البقيئ 469 [الحجر ] أى : الموت وقال 
تعالى : « فنْكلث غير بعيد ففال أحطت بما لم ُحط به وجشّك من سبا بنها يفين (59) > [النمل] وأيقن الأمر 
وأيقن به : علمه علما ثابت واضحاً لاشك فيه [ القاموس القريم ؟/ الالاء 79/7 

(1) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله تله : «ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شقاء؛ أخرجه 
البخارى فى صحيحه (8/ا2) وابن عاجه فى سئنه (4 47 *9) . 





يا 
ول وما 
:22+402 :42150425022 
ثم بعد ذلك يقول الحق سبحانه فى قصة إبراهيم عليه السلام: 
« وإذ يرفع إبراهيم القواعد "من الْبيت .. 635 4 [البقرة] 
إذن: فكل مناسبة تأتى لتأكيد معنى من معانى الإيمان تأتى معها لقطة 
من لقطات قصة إبراهيم عليه السلام » وإذا جمعت اللقطات كلها تجد قصة 
إبراهيم كاملة . َ 
وإذا كان الل سبحانه وتعالى يريد أن يقص على نبيه محمد عله 
القصص ٠‏ فذلك لتثبيت فؤاده لله : 
لأن النبى طَلله يتعرض لكثير من الأحداث » فيذكّره الله سيخانه عا حدث 
للرسل عليهم السلام ويأتى باللقطات الإيمانية ليثبت فؤاد الرسول عل , 
( .. قَانُوا سلاما قَالَ سلام ما ليث أن جَاءً بعل حَنيد 9 4 [هود] 
وفى موضع آخر يقول الحق سبخانه: 
إِذ دَخَلُوا عَلَيْه فَقَاُوا سلاما قال إِنَا منكم وَجِنُون 49 2 [الحجر] 
وفى آية أخرى يقول الحق سبحانه عن هذا الموقف: 
[الذاريات] 
)١(‏ القواعد: جمع قاغدة ٠‏ وفاعدة البناء : أساسه الذى يقوم عليه . [القاموس القويم 151//7]. 
(؟) وجل يوجل: فزع وخخاف. قال تعالى : قالوالا توج .. 09) » [الحجر] أى : لاتفزع ولاتخف ؛ 
وهو وجل , أى : خائف . وقال تعالى : « .. قال إنا مسكُم وجلون 67 4 [الحجر] . وقال تعالى : إإنْما 
الْمرْمنُوت الذين إذا ذكر الله وجلت لوبهم ..32) » [الأنفال]. 
(5) أوجس فى نفسه : أضمر الخوف فى نفسه . قال تعالى عن مومبى عليه السلام :نوجس في نقف خيفة 


مُوسئ 09 6 [طه] وقال عن إبراهيم عليه السلام : ط فأرْجس منهم خيفة .. 62 6 [ الذلريات] أى: أحس 
الغزع والخوف. [القاموس القويم]. 


0 
د 
حومحت وح ,توت :2 روقه 
أى:أحسن قن تفنسه: القوف -..-وهذا من أمر المؤاجين "+ الأن كل فعل 
من الأفعال له مقدمات تبدأ بالإدراك ٠‏ ثم النزوع » ثم الفعل؛ فحين رآهم 
إبراهيم عليه السلام أوجس فى نفسه خيفة » ثم نزع إلى فعل هو السلام. 
والشرع لا يتدخل فى الإدزاك أو المواجيد » ولكنه يتدخل فى النزوع » 
إلا فى أمر واحد من مدركات الإنسان ٠‏ وهو إدراك الجمال فى المرأة. 
لذلك أمر الشرع بغض البصر ””؛ حتى لا يدرك الإنسان ذلك فينزع إلى 
سلوك ليس له حق فيه ولأن إدراك حَسْن المرأة قد يدقع الغرائز إلى 
السلوك الفورى؛ لأن الغرائز لا تفصل النزوع عن الوجدان والإدراك. 
وهنا بين الحق مواجيد إبراهيم عليه السلام حين قال: 
وأوْجس منهم خيفة قَانُوا لا خف .. 62 4 [هود] 
وجاء بالمعنى النزوعى حين قال: 
< قَانُوا سَلامًا قال سَلام .. (63 » [عود] 
وهو حين التأكيد والتثبيت. 
ؤقال التق شبعانه: 
« .. فَما لَبث أن ””' جاء بعجل حنيذٍ 69 # [هود] 


وهو: العجل السمين المشوى على الحجارة ؛ لأن الشواء - كما نعلم - 
قد يكون على اللهب أو على الفحم ٠‏ أو على الحجارة. 


(1) المواجيد ؛ جمع موجدة » وهى ما يحس به القلب ويجده الإنسان فى نفسه من مشاعر الفرح والحزن 
والرضا واتغضب وغيرها. 

(1) ودليل هذا قوله عز وجل : ( قل مسي يَمُصُوا من أنصنارهم ويحْفَطُوا فُرُوجهُمْ ذللت أزتئ هم إن ال بير 
بما يَمْتَعُون 9 4 [النور] . 

(7) أن: بمعنى حتى . .اله كبراه النحويين: كام القاضن فين المزين».وآلمين: ل ى: .ما ايلا من مجيقة 
بعجل . ذكره القرطبى فى تفسيره (5/ 7587) , 





حصمص صصص مصص محص محص مح 
ومثل ذلك يحدث فى البلاد العربية حين يأتون بحجر رقيق جذدا ٠‏ 
ويحمونه على التار » ثم يشوون عليه اللحم » وهذا ما يضمن عدم حدوث 
تفاعلات بين اللحم والحجر ؛ لأن هناك تفاعلات تحدث من الحديد أو من 
الفحم؛ ولذلك فهذه أنظف طريقة للشواء. 


أو أن كلمة: 8 .. بعجل حنيذ 3ت »4 [هود] 
أى : ينزل منه الدهن بعد الشواء. 

وقول الحق سبحاته : 

« .. فَمَا آبث أن جاء بعجل حنيذٍ 9© »4 [هود] 


لأن طبيعة سيدنا إبراهيم عليه السلام هى محبة الضيوف وإكرامهم. 
ومن عادة الكرام أن يُعجّلوا بإكرام الضيف "+ وتقديم الطعام له » 
والكريم هو من يفعل ذلك ؛ لأنه لا يعلم ما قد مر على الضيف دون 
طعام : فإن كان الضيف جائعاً؛ أكل » وإن كان شبعان فهو يعلن ذلك . 
ويقول الحق سبحانه ما حدث بعد أن جاء لهم إبراهيم عليه السلام 
بالعجل المشوى: 
قيفر قر كزقر نتسويه فا 
حمَةَلوا لاسَحَف نآك عور ُو 2 8# 


سي 2 0 22 
واليوم الآخر فليكرم ضيفه » ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه ؛ ومن كان يؤمن بالله 
واليوم الآعر فليقل خيراً أو ليصمت؟ متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (5+14) وكذا مسلم فى 
صحيحه (/ا5),. 

(1) نكره: استوحشى منه ونفر منه ولم يأنس به. [الفاموس القويم] تقول : نكرتك وآنكرتك واستنكرتك إذا 
وجدته على غير ما عهدته . راجع القرطيى ( 4/ 5724). 

(1) وجس وأوجس : فزع . وأوجس فى نقسه : أضمر الخوف فى نفسه . وقوله تعالى : « وأوؤجس منهم خيقة 

© 4 [هود ] أى: أحس الفزع والخوف . وقال تعالى : فوج في نفسه خيفة مُرسئ (3© ب [طه] . 
أى: أضمر الخوف فى نفسه حين رأى أعمال السحرة. [القاموس القويم]. 


صمصح مص 0ت مص مص نص ,ححصم و 1ه 
وحين رأى إبراهيم أن أيديهم لا تصل إلى الطعام توجس من ذلك شرا 
ونكرهم + أى :استنكر أنهم لم يأكلوا من طعام قدّمه لهم فهل علم إبراهيم 
أنهم ملائكة ؟ 
لقد علم إبراهيم عليه السلام أنهم ملائكة من كلامهم : 
ولاب نيول أل بساني سو لوسرو 0 
يرل بعلم علو 9© قال أنرمونى على أن اكير فم شرو 
20 قَالُوا بَشْرناك بالْحَقّ فلا تكن من القانطين '" 9© قال ومن يُقْنَط من 
رَحْمة ربَه إل الضَّالُوَ 69 قال فَمَا حَطْبَكُم أَيُهَا الْمُرْسَنُونَ 9ك قَالُوا إنا 


أرسلنا إلى قوم مجرمين 9© » [الحجر] 
إذن: فهم لم يقولوا له مثلما قالوا للوط عليه السلام : 
ف إنا رسل ربك ..©© »4 [هود] 
وهنا حين قالوا لإبراهيم عليه السلام : 
( . .لا تخف إن أرْسلْنا إلى قَوْم ُوط 69 »4 5-5 


34 أنهم فهموا أن إبزاهيم عليه السلام يعلم أنهم ملائكة ؛ لأن الملك 
قد يتشكل فى هيئة إنسان ٠‏ مثلما تشكّل جبريل عليه السلام أمام سيدنا 
محمد له . 

وكذلك الجن لهم قدرة على التشكل » إلا أن هناك فارقاً بين تشكل 
الملك وتشكل الجن ؛ فالجن إن تشكل تحكمه الصورة » فإن تشكل فى 
صورة رجل فيمكدك أن تمسك به وتؤذيه. 


)١(‏ القانطون: الذين انقطع أملهم فى ادير أو ينسوا منه. والقنوط: صيغة مبالغة » أى: شديد اليأس 
معدوم الأمان. [القاموس القويم] . 


حاو مححصوص حص مص صوص ص وحص حصحموحهت 

ألم يقل رسول الله عله : 

« إن عفريتاً من الجن تفلت " البارحة ليقطع على صلاتى » فأمكننى الله 
منه ؛ فأخذته ٠‏ فأردت أن أربطه على سارية من سوارى المسجد . حتى 
تنظروا إليه كلكم ٠‏ فذكرت دعوة أخى سليمان : 

فال رب اغفر لى وهب لى ملكا لأ ينبغى لأحد مَن بعدى نك أنت 
الْوَمّاب 9© »4 [صس] 

فرددته خاسيا » ”". 

إذن: إذا تشكل الجن حكمته الصورة » ويمكن أن نضربه مثلاً + 
أما الملاك إذا تشكل فالصورة لا تحكمه . 

وحُكْم الصورة عند تشكل الجنى هى التى تحمينا من مخاؤفنا ؛ وهو 
أيضاً يخاف منا مثلما نخاف منه » ولذلك لا يظهر الجنى متشكلاً فى صورة 
إلا الخظة قصيرة ليختفى على الفور؛ لأنه يخاف أن تكون قد علمت أن 
الصورة التى تشكل عليها تحكمه وتستطيع أن تفتك به؛ لذلك فالجن 
يخافون من البشر. 

وشاء الحق سبحانه ذلك الأمر حتى لا يفزع الجن الناسّ. 

وهنا يقول الحق سبحانه : 

5 49 .. فنا رآ أيهم لا قصل ليه نرقم‎ <١ 
أى: تعرض لى قلتة أى؛ بغتة.‎ :تلفغت)١(‎ 


(؟) أخرجه البخارى فى صحيحه (411؟) ومسلم فى صحيحه (341) من حديث أبى هريرة رضى الله 


غعنه, 


حمحص تح وحصت ,وحصت وحص و هص وص ا روه 
وكلمة «نكرهم» تقتضى أن ننظر فى مادة «النون والكاف والراء» وكلمة 
«نكر» وكلمة «أنكر؛ كلتاهما مستعملة فى القرآن "' 
والشاعر يقول: 
وَنُكرئنى وما كآن اذى تكرت *" من المتوادث إلا الشّيب والصّلما 


والأجسهل اللتوى ذل علن له لامعو الواة السلوك تسفى 
منكرات ٠‏ أى : ينكرها الإنسان بفطرته. 


وهنا حين رأئ إبراهيم عليه السلام أن أيديهم لا تصل إلى العجل الحنيذ 
تكرهم ع وأوجس فى نفسه خيغة 3 فلاحظوا ذلك » وقالوا: 

« .. لا تخف إِنَا أَرْسِلنا إلى قَوْمِ رط © »4 و 

وهكذاعرف لمن جاءواء واطمأن أن قومهلم يأنوابفعل يستحقون عليه 
العذاب» وخصوصا أن كتب التاريع تقول : إن امرأةإبراهيم عليه السلام قالت 
له : ألاتضم ابن أخيك إلى كنفك” ا ع 


وحين سمعت أن الرسل إنما جاءت إلى قوم لوط مرت من 

فراستها 5 ٠‏ يك لأنها تنبهت إلى هذه المسألة . 

)١(‏ كلمة انكر» وردت فى كوله تعالى : لَفََمًا رأى أيديهم لا تصل إليه تكرهم .490 [هود ]. وقال نعالى عن 
سليمان: « قال تَكروا لها عرّشها ا[النمل]. أما أنكر » فقد قال تعالى : 9 ويريكم آيانه فأي آيات 
الله تتكرّرن لها4 [غافر] وقال تعالى: : ومن الأشزاب من يُكر بْقْضَهُ .. © 4 [الرعد ] . وقوله 
تعالى : ف يعْرفُون نعمت الله ثم ينكروتها وآكْترهم الكافرُونَ 65 4 [التحل] . 

(؟) جمع الشاعر بين اللغتين . ويقال : نكرت لا ثراه بعينيك وأذكرت لما ثراه بقلبك . قاله القرطبى فى نفسيره 
4غ . 

(؟) الكنف والكنفة: ناحية الشىء ...وكتف الرجل الرجل جعله فى كتفه أى ؛ فى جنفظه وإعاتته . وكنقت 
الرجل: حطته وصلته . [راجع لسان العرب]. 

(4) الفراسة : الفطئة فى النظر والتغبت والتأمل لنشىء والبصر به . والتغرس: أن تتوسم أمراً ما فى ششخص ما 
فيكون كما توسمت ٠‏ وهذا يكون بآحد أمرين: 

. ما يوفعه الله فى قلوب أوليائه بنوع من المكاشفات‎ -١ 
؟- ما يتعلم بالذلائل والتتجارب فتعرف بها أحوال الناس.‎ 
. [راجع لسان العرب] مع زيادة من عندنا‎ 


8 


م 
.11 
وفى آية أخرى يقول الحق سبحانه : 
(قثرا ا أزق إل فوم رم د رس لهم ةن ترد 
مسوم "عد ربك رفن 469 الناريت] 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 


ل ”7 
+3 وان أسؤآيمة 1 فَصحِكت فِسَرْبهَإبإسْحَقٌّ ومن 
وبآ إِسْحَوَيمَفُوبَ © 4ه 


فعندما كانت امرأته قائمة على خدمة الفميوف '"؛ وسمعت كلام 
الملائكة اطمأنت على أنه لا عذاب على قومهم » وتحققت فراستها فضحكت 
فأزادها الله سروراً . ويشرتها الملائكة بإسحق ع ومن وراء إسحق يعقوب. 





فبعد دفع العذاب 0 وبيان أمر العذاب لقوم آخرين مجرمين 3 تأتى 
البشارة بتحقيق ما كان إبراهيم عليه السلام وزوجه يصبوان ”' إليه » وإن 
كان أوانها قد فات؛ لأن زوجة إبراهيم كانت قد بلغت التسعين من 

(1) 9 مسومة عند ربك .. 469 [الذاريات] أى: عليها خواتيم بأسماه المعذبين. وسوم على القوم: أغار 
عليهم فعاث فيهم بالإفساد والإهلاك قال تعالى: 8 يمدذكم ربكم بخسة آلف من الملاذكة مسومينَ 
619 4 [آل عمران] أى: معلمى أنفسهم وخيلهم بعلامات ؛ أو مغيرين على الكفار. وفرله تعالى: 
+ والخيل الْمسَؤّْمة . .69 14آل عسراتن] أى: المرسلة للرعى ء أو المعلمة بعلامات ...وقول تعالى : 
طسيماهم في وُجُوههم .. 63 4 [الفتح] أى ؛ علامة إيمائهم نور فى وجوههم . [القامرس القويم]. 

(1) هى : سازة امرأة إبراهيم عليه السلام من قومه : وهى أم إسحاق عليه السلام جاءها الولد وهى فى سن 
كبيرة ٠‏ بعد أن ولدت هاجر- لإبراهيم - إسماعيل غليه السلام . 

(7) عن سهل بن سعد أن أبا أسيد الساعدى أتى رسول الله تله ندعاه فى عرسه فكانت امرأته خخادمهم 
يومئذ وهى العروس . قال : تدرون ما سقت رسول الله مك ؟ أنقعت ثمرات من الليلة فى تور » أخرجه 
الببخارى فى صحيحه (2011/5 ء وأحمد فى مسنده (5/ 54/4) وابن ماجه فى ستته (1911). 

() صبا يصبو صبواً وصبر: مال وأحب. قال تعالى: ط .. وإلا تعر ف عي كيده أب إلهٌِ وأكن من 
الجاهلين 0 » [يوسف]. أصبو: أميل. وصبا إلى الشىء: من واشتاق إليه . [القاموس القويم]. 


00 لي 
شولا هوم 
222+2222 2:52 تج +ج جتنا 


عمرها ٠‏ وبلغ هو إلمائة والعشرين عاماً '". وفى هذا امتنان على إبراهيم 
بمجىء ابن الابن أيضاً » وكذلك يمتن الله سبحانه على عبادة حين يقول: 


(والله جَعْل لَك من أنفُسكُم أوْوَاجا وَجَمْلَ لَكُم من أَزْوَاجكُم نين 


وَحَفَدَة 0 لف [التحل] 
ولذلك قال الحق سبحانه: 
( .. فَبِشَرنَاهًا بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب ©4 عورد 
فالإنسان يحب أن يكون له ابن » ويحب أكثر أن يرى ابن ابنه ». لآن 
هذا يمثل امتداداً له. 


وهكذا توالت البشارات ٠‏ فقد أعلنت الملائكة أنها جاءت لتعذب قوم 
لوط هؤلاء الذين اختلف معهم إبراهيم عليه السلام ؛ لما جاءوا به من 
الفواحش ٠‏ وكذلك لأن إبراهيم عليه السلام وامرأته قد علما أنهما لم يأنيا 
بأى أمر يغضب الله تعالى . 


والغالشة من البشارات هى الغلام » وكان ذلك حَلماً قديماً عند امرأة 
إبراهيم عليه السلام لأنها عاقر ٠‏ واستقبلت امرأة إبراهيم البشارة الأولى 
7 

بالضحك ٠‏ واستقيلت البشارة بالابن بالدهشة ”". 

)١(‏ قال مجاهد: كانت سارة بنت تسع وتسعين سنة , وقال ابن إسحاق: كانت بنت تسعين . وقيل غير 
هذا . أما إبزاهيم فقيل : كان ابن ماثة وعشرين سنة . وقيل : ابن ماتة سنة . ذكره القرطبى فى تفسيره 
1ج . 

(1) حفدة: أولاد الأؤلاد. والحافد: العون والخادم ٠‏ وولد الولد ؛ جمعه: حَمَدٌ ه وحَفّدٌ؛ وحَفدة. 
وحفد فى عمله: خف وئشط وأسرع فيه فهر حافد » وهو حفيد » وسمى العون أو الخادم أو ولد الولد 
حافداً لنشاطه وخغته فى العون والخدمة , [القاموس القويم .]11١/١‏ 

(5) يقول رب العزة سبحانه عن ذلك فى سورة الذاريات : « . . ومشروة لام عليم ف الت امراثه في صر 
فصكلت وججهها وقالت عبوز عقيم (:7) قَالوا كذالك فال ربك إنهُ هو اكيم المليم 452 4 [الذاريات ]. صِك' 
الوجه : اللطم نعجباً وهو كنابة عن الدهشة والتعجب [القامرس القريم 17/١‏ 


_ 


ع 
١1‏ 
وهذا ما يقول فيه الحق سبنحانه : 
دج ع مر عم ا أ هه # 
حل ةلوق :لذن عجر وك ابت قينا 
2 ضر 
هد لَتَىَدُعَِيبٌ © 4ه 
دلقي اللسي رسع النور ماقف احير الا 5 درلل ماقا 4 
يق النؤاميس ”” وخخالق النؤاقيس الذئ هو قاد زعَلى أن يخرق النوافيس. 


وها هو سيدنا إبراهيم يقول فى موضع آخر: 





« أبشرتموني عَلَىْ أن مسي الكبر .. 62 4 اشر 

ودياك قاقر ارا لعى الاتل قالمقة 

طٍِ يا ويلتى أألد وأنا عَجَورْ هذا بعلى شيا . 4 [هود] 

وتسمية الزوج بعلاً فيها دقة * شديدة؛ لأن البعل هو الذى يقوم بأمر 
المبعول ولا يحوجة لأحد. 


به ؛ وهو الإحساس بالأنوثة والإخصاب ء وهو أهم ما تطبه المرأة. 
وأيضاً سَمَّى النخل بالبعل ٠‏ لأنه لا يطلب من زارعه أن يسقيه » وإنا 

يكتفى الدخل بما يمتصه من الأرض لز اتظز السملة 2 

(1) البعلٍ : الزوج والروجة ء فهنو مصدر سمى به يلفظه فلا يؤتث ع وَجَمعَ البخل : بعولة. فال تعالى: 
< وهذا بطي شَيّحًا .. (0:3 6 [عرد] . وقال تعالى : ه وبعرلهن أحق برذهن . .6520 4 [البقرة] أى: 
وأزواجهن أحق بردهن بعد الطلاق الرجعى ؛ وبعد طلقة بائئة أو طلقتين بائتين بعقد جديد. 
[القاموس القويم ,]9/7/1١‏ 

سمى زوج المرأة بعلاً لأنه سيدها ومالكها. والمباعلة: المباشرة ‏ والبعال: التكاح . تبعلت المرأة: 
أطاعت بعلها . وتبعلت له: تزينت. وامرأة حسنة التبعل إذا كانت مطاوعة لزوجها محبة له. [لسان 
العرب]. 

(1) النواميس : القوانين الإلهية التى يخضع لها الكون . 

27 ذكره ابن منظور فى لسان العرب (مادة : بع ل) : استبعل الموضع والئخل : صار بعلاً راس العروق 
فى الماء مستَعْنياً عن السقى وعن إجراء الماء فى نهر أو عاثوز إليه. ( العاثور : هو البثر) 


رك 
شو 


2 


حجهح :جحت ,وحص حص وص وحصت دراه 

وكذلك سُمّى نوع من الفول #بالفول البعلى؟: وهو الذى لا يحتاج إلى 
إرواءء 

إذن: فالبعل هو الزوج الذى يقوم على أمر زوجته فلا يحوجها إلى غيره 
فى أى شىء: من الأشياء . 

وهنا تتعجب زوجة إبراهيم عليه السلام من أمر الإنجاب؛ لأن هذا شىء 
عجيب يقع على غير انتظار؛ ولذلك يرد الملائكة غليها. 

ويقول الحق سبحانه عن ذلك : 


جد : تعنم رِالهِ يحم باه 
و 2 7 ع و 0 تَمُجِبد كد 2 قله 


ا - إذن - إما 0-00 لسرؤ. براقا القادر الأعلى 
سبحانه له طلاقة القدرة فى أن يخرق الناموس . . ومن خرق النواميس 
جاءت المعجزات لتثبت صدق البلاغ عن الله تعالى + فالمعجزات أمر خارق 
للعادة الكونية. 

والقصة التى حدثت لإبراهيم عليه السلام وامرأثه تكررت فى قصة زكريا 
عليه السلام ٠‏ والحق سبحانه هو الذى أعطى مريم عليها السلام بشارة 
التذكير لزكريا عليه السلام حين سألها: 

«أنى “لك هذا ©46 [آل عمران] 


فقالت مريم: 

(1) أنى: اسم استغهام بمعنى : من أين . وتأتى بمعنى : كيف مثل قوله تعالى : «فاتوا حرقكُم أثئ شنهم . . 
2 ثب [اليقرة] أى : كيف شتتم بشرط اتباع الفطرة المستقيمة التى تشير إلييها الآية فى قوله تعالى : 
« ذاثوا سرتكم أن شنكم ٠‏ 629 4 [البقرة] وجاءت فى بعض الآيات صالحة للمعنيين مثل قوله تعالى ؛ 
< أنئ يِكُ ني غْلام ,. 2 4 [آل عمران] . [ الفاموس القويم ص 4١‏ ج ]١‏ . 


وم عه 
شوزلا هوم 


تهت حمحصح حص مص مص نح مص محص5 مه 
«..هو من عند الله إن الله يرق من يشاء بغر حساب © »4 


[آل عمران] 
إذن: فالحساب يكون بين الخلق وبعضهم . لا بين الخالق - سبحانه - 
وخلقه. 
ولذلك يأتى قول الحق عز وجل: 
(هتالك دعا زكريًا ريه . .2 4 [آل عمران] 
وما دام زكريا عليه السلام قد تذكَّر بقول مريم: 
<( .. إن الله يرؤق من يشاء بغيْرٍ حساب © »4 [آل عمران] 


فمن حقه أن يدعو : 

إقال رب هب لي من لدنك ذُرِيةَ ..2© 4 [آل عمران] 

فأوحي له الله سبحانه وتعالى: 

ا 4 22 والالا ب هم مهاه وم 2 5م 
فيا زكري إنَا نبشرك بغلام اسمه يحيئ لم نجعل له من قبل سميا 0 © 
[مريم] 

أى : أن الحق سبحانه لم يرزقه الابن فقط » بل وسماه له أيضاً باسم لم 
يسبقه إليه أحد. : 

وتسمية الله تعالى غير تسمية البيشر . فإن كان بعض البشر قد سموا من 
بعد ذلك بعض أبنائهم باسم #يحيى» فقد فعلوا ذلك من باب الفآل ”"' 
الحسن فى أن يعيش الابن ‏ 
)١(‏ الغأل: ضضد الطيرة ؛ والجمع: فثول وأفؤل. ومنها: النفاؤل » وهو الاستبشار بالخير. [مختار 

القاموس ] بتصرف . 


ا 
+2012122119295ت 2-2-2-0 6 س0--22 
لبي انلق سسا سين مسي اتات لقا ساك ارسي اريسي باللطل * 
عصان يسان "يحي وصلار هيدا 

والكييد ح مع ريه لا ران كموي 2 


وهذا عكس تسمية البشر؛ لأن الإنسان قد يسمى ابنه «سعيد» ويعيش 
الابن حياته فى منتهى الشقاء. 


والشاعر يقول عن الإنسان الذى سمى ابنه #يحيى»: 
تيك بك يه نكن ١‏ لفط ياسين 
وخين نرجع إلى أن مريم عليها السلام هى التى نبهت إلى قضية الرزق 


من الله + نجد أن زكريا عليه السلام قد دعا 0 وذكن انه اكبهر النمن ‏ < 

زوجه عاقر. 
ولا بد أن زكريا عليه السلام يعرف أن الحق سبسحانه وتعالى يعلم كل 

شىء أزلة ُّ ولذلك شاء الله سببحاتة أن يطمئن زكريا عليه السلام بأنه 

سيرزقه الولد ويسميه ٠‏ ويأتى قول الحق سبحانه وتعالى: 

)١(‏ قال ابن كثير فى قصض الأنبياء (ص 10) ؛ اذكروا فى قتله أسباباآً من أشهرها أن بعض ملرك ذلك 
الزمان بدمشق كان يريد أن يتزوج ببعض محارمه أو من لا يحل له تزويجها فنهاه يحيى عليه السلام عن 
ذلك فبقى فى نفسها منه ٠‏ فلما كان بينها وبين الملك ما يحب منها استوهيت هنه دم يحيى . فوهيه لها 
فبعثت إليه من قتله وجاء برآسه ودمه فى طسث إلى عندها ٠‏ فيقال إنها هلكت من فورها وساعتها». 

(1) وقى هذا يقول الحق سبحانه : ولا تحسين الدين فُطُوا في سبيل الله أموانا بل أحياء عدد ربهم يرؤقوث 
9ت م [آل عمران]. 

(5) قال زكريا: ١‏ .. رب ني وهن العم مني واشتعل الرأس شيا وم أكن بدعاك رب شقيًا 20 6 [عريم؟ وقال 
بعد تبشيره بيحى :ل فال رب ألى يكُون بي غلام وكانت امرآني عافر! وقد بلقت من الْكبَرٍ عدبا © » 
[مريم] قال مجاهد : عتيا يعنى : نحول المظم . قال ابن كثير فى تفسيزه (/ )١17‏ : الم يبل فيه لقاجح 
ولاجماع؟. 

(5) الأزل : القدم. أصلها «لم يزل» ٠‏ قال أبو متصور: ومنه قولهم: هذا شىء أزلى» أى : قديم . [نسان 
العرب]. 


وأن 


000 
هوم 
ته رح وت وص و وص حص محص وح 26 
« كذلك قال ربك ..© »4 ري 
وما دام الحق سبحانه وتعالى هو الذى قرَّر » فلا راد لما أراده » ولذلك 
يقول سبحانه : 
(. .مْوَي من وقد َك من قل َم نك شيا 49 انرم] 
وهكذا توالت الأحداث بعد أن نبهت مريم زكريا عليه السلام إلى قضية 
رق النواميس التى تعرضت هى لها بعد ذلك » حينما تمثّل لها الملك 
بشراً » وبشّرها بغلام اسمه المسيح عيسى ابن مريم - عليه السلام . 
وتساءلت مريم عن كيفية حدوث ذلك - وهى التى لم يمسسها بشر - 
فيذكّرها الملك بأنها هى التى أجرى الله سبحانه وتعالى على لسانها قوله 
الحق فى أثناء كلامها مع زكريا عليه السلام: 
« .. إن اللّهِ يرق من يشاء بغيرٍ حساب 69 »# [آل عمران] 
وكان لا بد من طمأنتها ؛ لأن إنجابها للمسيح عيسى - عليه السلام - 
دون أب هى مسألة عرض ٠‏ ويجب أن تُقبل عليها وهى آمنة » غير مرتاب 
فيها ولا متهمة. ١‏ 
والآية التى نجن بصددها هنا تنعرض لامرأة إبراهيم عليه السلام حين 
جاءتها البشارة بالطفل 0 وكيف أوضحت لها الملائكة أنه لا عجب مما قدره 
الله تعالى وأراده » خلافاً للناموس الغالب فى خخلقه؛ لأن رحمة الله تبارك 
وتعالى بكل خير فيها قد وسعت أهل بيت النبوة 0 ومن تلك الرحمة 
والبركات هبة الأبناء فى غير الأوان المعتاد ”" , 
ولهذا قال الحق سبحانه هئا : 


)١(‏ قال القرطبى فى تقسيره (785/14؟) : ٠من‏ تلك الهبات والبركات أن جميع الأنبياء والمرسلين كانوا فى 
ولد إبراعيم وسارة » . بتضرف 


5 


فر 


00 
شودلا هوم 
حصمص تح صصح صمح حص محه مهم هحصو نوه 


وينهى الحق سبحانه الآبة بقوله تعالى: 
( .. إِنّهُ حميد مُجِيدٌ 69 » [هود] 


أى: أنه سبحانه يستحق الحمد لذاته» وكل ما يصدر عنه يستوجب الحمد 
له من عباده. فلا حد خيره وإحسانه؛ ولله تعالى مُطدَقَ صفات المجد. 


وكلمة «حميد» - فى اللغة - من «تُعيل» وتَردُ على معتيين : إما أن 
تكون بمعتى فاعل مثل قولنا: : «الله رحيم» بمعتى أنّه راحم خلقه. وإما أن 
تكون بمعنى مفعول؛ كقولنا: «قتيل» بمعنى «مقتول». 

وكلمة #حميد» هنا تأتى بالمعئيين معاً: «حامد؛ و«محمود» : مثل قول 
الحق سيحانه عن نفسه أنه «الشكور»؛ لأنه سبحانه يشكر من يشكره على 
نعمه بطاعته . والله سبحانه «حميد»؛ لأنه حامد لمن يطيعه طاعة نابعة من 
الإيمان . والله سبحانه «محموذ» تمن أنعم عليهم نعمه السابغة. 

والله سبحانه هو المجيد الذى يعطى قبل أن يسأل 

ولذلك نجد عارفاً بالله تعالى قد جاءه سائل ٠‏ فأخرج كيساً ووضعه فى 
يده » ثم رجع إلى أهله يبكى ٠‏ فقالت له امرأته: وما يبكيك وقد أديت 
له حق سؤاله؟ قال: أنا أبكى لأنى تركته ليسأل . وكان المفروض ألا أجعله 
يقف موقف السائل . 

والحق سنبحانه وتعالى أعطانا » حتى قبل أن نعرف كيف نسأل » ومثال 
ذلك : هو عطاء الحق سبحانه وتعالى للجنين فى بطن أمه ء والجتين لم 
يتعلم الكلام والسؤال. 





ه١٠‏ حووحهه ورت جح وحت وص مح 

والحق سبحانه وتعالى فى كل لقطة من لقطات القرآن يعطى فكرة 
اجتماعية مأخوذه من الدين » فها هو ذا سيدنا إبراهيم عليه السلام يقدم 
العجل الحنيذ للضيوق » ليعلمنا أنه إذا جاء لك ضيف ٠‏ وعرضت عليه 
الطعام ٠‏ ولم يأكل ؛ فلا ترفع الطعام من أمامه » بل عليك أن تسأله أن 
يأكل ٠‏ فإن رد بعزيمة » وقال: لقد أكلت قبل أن أحضر إليك » فقُلَكَ أن 
ترفع الطعام من أمامه بعد أن أكدت عليه فى تناول الطعام . 

ويروى بعض العارفين ''' أن سيدنا إبراهيم عليه السلام حينما قال: 
ألا تأكلون ؟ قالت الملائكة: لا نأكل إلا إذا دفعنا ثمن الطعام. فقال 
إبراهيم ٠.‏ بما آثاه الله من حكمة النبوة ووحئ الإلهام: 'ثمنه أن تُسمُوا الله 


أوله 3 وى اق 


وأنت إذا أقبلت طعام وقلت ذف أوله :اي الله | ع الرحيمة 
! على طعام فى بسم الله الرحمن الرحيم 
وإذا انتهيت منه وقلت: «الحمد لله؛ ؛ تكون قد أديت حق الطعام مصداقاً 


( ثم لتسالن يومئذ عن التعيم ©4 [التكائر] 


وهكذا بِيّن لنا الحق سبحانه أن إبراهيم عليه السلام وزوجه قد اطمأنا 
على أن الملائكة قد جاءت لهما بالبشرى ٠‏ وأنها لا تريد بإبراهيم أو بقومه 
(1) هو عمرو بن دينار الجمحى بالولاء » أبو مجمد الأثرم ٠‏ فقيه ٠‏ كان مغتى أهل مكة ؛ فارسى الأصل ٠‏ 
مولده بصنعاء 40 ه ووفاته بمكة ١15(‏ ه) عن 4١‏ عأمآ. قال شعبة: مارآأيت أثبت فى الحديث منه. 
الأعلام للز ركلى (0/ لا/) . 


)١(‏ ذكر هذا الأثر السيوطى فى الدر المنثور (4/ 6٠‏ 8) وفى آخره أن الملائكة نظرت لبعضها البعض وقالوا: 
«لهذا اتخذك الله خليلا» . وعزاه لابن المنذر عن عمرو بن ديثار. 
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وهنا يقول الحق سبحانه : 7 

د 201 56 2 20100 0 
2 فلماذهب عَرْرهِم الروع وجا هلقن 
2 3 
مياق أرط © 4ه 

اس ا م ل ع 
والجدل يختلف عن المراء ”” فالمراء يعنى أنك تعرف الحقيقة وتجادل بالباطل 
لأنك لا تريد أن تصل إلى الح . 

وقد نهانا الحق سبخانه عن المراء » وأمرنا بأن نمجادل بشرط أن يكون 
الجدال بالتى هى أحسن. 

وهتا يبيّن لنا الحق سبحانه أن إبراهيم بعد أن ذهب عنه الروع وجاءته 
البشرى بأن الله تعالى سيرزقه بغلام » وعلم إبراهيم من الملائكة أنهم 


ذاهبون لتعذيب قوم لوط: 
(فالوا إن أرسلنا إنى قوم مُجرمين 69 لنرسل علَيهم حجارة مّن طبه 
رق "عند ربك .. 9 4 [الذاريات] 


(1) راعنه الشىء يروعه ٠‏ روعاً: : أضاب روعه ؛ أي : قلبه. والروع: القلب - بضم الراء . وقوله تعالى: 
طفََمً ذهب عن إبراهيم الروع ٠‏ [هرد ] أي: ذعب عنه الخرف والفزع . [القاموس القويم]. 

(؟) الجدل : المنازعة فى الرأى وشدة النصومة . قال تعالى : « .. وكان الإنسان أكثر في جدلاً (3) 4 
[الكهف] أئ: أكثر مبالغة فى الخصومة وتاييداً للباطل بغير حق. [القافوس القريم]. 

(7) مازاه يمأريه تماراة ومراء : ناظره وجادله . قال تعالى: 8« .. قلا ثسَار فيهم إلأ مراء ظاهرا ولا تَسْعَفْت فيهم 
مهم أحدا 6 4 [الكهف] أى : فلا تجادل أهل الكتاب فى شأن أهل الكهف إلا جدالاً واضحاً يسيراً. 
وقال تعالى : ظ فبأي آلاء رك كمارئ (23) 4 [النجم] أى : تتشكك , [القامرس القريم]. 

(4) مسومة: أى: ليها خبواتيم بأسماء المعذبين . قال تعالى : (وَالخيل امسوم .. 69 4[ آل عمران] 
أى : المعلمة بعلامات ٠‏ أو المرسلة للرعى : وقال تعالى : «سيماهم في وجرههم 9٠‏ # [الفتح] ٠‏ 
أى : علامة إيمانهم ثور فى وجوخهم . [القامرس القويم]. 


01 

ح.. 11" 

ومجادلة سيدنا إبراهيم فى عقاب قوم لوط » لم تكن رد لأمر الله ؛ 

ولكن طلباً للإمهال لعلهم يؤمنون؛ ذلك أن قلب إبراهيم عليه السلام؛ 
قلب رحيم. 





ولذلك يأتى الحق سبحائه بالعلة فى المجادلة فى قوله تعالى : 


22ذ2 0( 
<8 دِيم للع وهب 0 هه 


إذن: فالعلة فى الجدال أنه حليم لا يعجل بالعقوبة ء وأواه ؛ أى: يتأوه 
من القلب : والتأوه رقة فى القلب » وإن كان التأوه من الأعلى فهذا يعنى 
النوف من ألا يكون قد أدى حت الله تعالى ؛ وإن كان التأوه للأقل فهو 
رحنة ورآفة: 

ولذلاك ققد ظلب لجراخيم: عليه الام من الله تعالى تأجيل العذاب لقوم 
بسب :.: 0 وتأوهة هنا لله تعالئ »؛ وعلى هؤلاء الجهلة بما 


وقال الحق سبحانه فى صفات إبراهيم أنه «منيب» أى: يرجع إلى الحكم 

وإلى الحق فى قضاياه . 
ألم يقل الحق سبحانه فى موضع آخر من كتابه العزيز: 

)١(‏ أواه: صيغة مبالغة » أى: كثير التأوه » وغلب على معنى التضرع إلى الله فى العبادة ٠‏ والندم على 
الذنوب. [القاموس القويم]. 

(1) أناب العبد إلى رنه: رجع إليه » وتاب : وترك الذنوب , قال تعالى :8 .. عليه توتكلت وإلمَه أنِبْ 
69 4 [هود ] أى : إليه أتوب وأرجع » ومئيب: اسم فاعل . وفال تعالى : 9ن خثي الرحمن بالغيب 
وجاء بقلب ميب 20 6 [ق ] أى: : بقلب راجع إلى الله . . وجاء جمع 'مليب» فى قوله تعالى : نين 
إلْه واثفره .٠‏ لكا » [الروم ] أى : راجعين إلى الله تائبين إليه : أى: كونوا تائبين وكونوا متقنين. 
[القاموس الفويم] . 





0 
شولا هوم 


حمح صصح ص وحص جوت تح قت الاداههه 
طوَمًا كان استغفار إبراهيم لأبيه إلأعن مُوْعدة * وَعَدَهَا إيَاه .. 69 »4 
[التوبة] 
وبعد أن بحث إبراهيم عليه السلام عن الحق » وأناب إليه » يبين لنا الله 
سبحانه وتعالى مظهرية الإنابة فى قوله تعالى : 
طفَلَما بين له أنه عدر لله قرا منه .. 09 »4 [التوية] 
وهنا فى الآية التى نحن بصدد خصواطرنا عنها والتى أوضحت تأوه 


إبراهيم لله عز وجل وتأوهه رحمة بهؤلاء الذين لم يؤمنوا » وهم قوم 
لوط ؛ وأيضاً كانت حجة إبراهيم - عليه السلام - فى الجدال ما قاله الحق 


سبحانه فى سورة العتكبوت: 
وزقا رك رودن اتترك ل إاخزقل لز حر تو 
هلها كانوا ظالمين (©) قال إِنّ فيها لُوطا .. © 4 [العنكبوت] 


وكان سؤال إبراهيم للملاتكة: كيف تُهلكون أهل هذه القرية وفيهم من 
هو يؤمن بالله وعلى رأسهم نبى من الله هو لوط عليه السلام » وردت عليه 
الملائكة : 


(.. نحن ألم بنن فيها لَجَيَنهُ ْله إلا اشرأتة كانتا من 
الغابرين '“ © »# [العتكبوت] 


)١1(‏ زعده شيعا نعذه وعداً وعدة: أخبره أنه سيحققه له ؛ أو سيعطيه إياه ٠‏ وهو فمل يتعدى للفعولين ٠‏ وقد 
يحذف أحد المفعولين للعلم به . 
وللوعدة: مصدر ميمى » واسم زسان أو مكان. قال تعالى : إلا عن معد رَعَسْما إياه . .29 4 
[التوبة) أى : عن وعد واحد فى موة واحدة. [القاموس القويم ؟/ 877 7]. 

(1) من الغابرين: أى : من البافين المخخلفين فى القرية للهلاك . أو كانت من الماضين الذاهبين أى : من 
الهالكين. يقال : مغسى وذهب بمعنى مات وهلك . [القاموسس القويم]. 


0 
سورلا هوم 


١146 --[‏ 
وكأن إبراهيم خليل الرحمن يعلم أن وجود مؤمنين مع الكافرين فى قرية 
واحدة ٠‏ يبيح له الجدال عن أهل القرية جميعاً 
لاتيم اباتك ان 


0 5 500 م مكو 2 مره ل وَإِجكاتيو 


4 


ذ( يا إبراهيم أعرض عن هذا . . 69 4 تعرد] 

يعنى إبلاغ إبراهيم أن مسألة تعذيب من لم يؤمن من قوم لوط أمر منته 
ومحسوم ٠‏ فهم قد جاءوا لينفذوا . لا ليهدادوا ؟ وأبلغوا إبراهيم: 

(ِإِنه قَدْجَاء مر ربك . .69 »4 (هود] 

وإذا ما كان الأمر قد جاء من الله » فإبراهيم عليه السلام لأنه «منيب» 


يعلم أن أى أمر وا ا - أمرّ الحق 
سببحانه : 


وقول الملائكة : 


2 5 نهم آتيهم عذاب غير مردومٍ 9© )» [هرد] 
أى: لا أحد بقادر على أن يرد عذاب الله . وكما أن هناك وعداً من الله 
تعالق غير مكلوبت ”” فهناك أيضاً عذاب غير مردود 3 





(1) أعرضس: فعل أمر من الإعراض ١‏ وهو الانصراف عن الشىء . وأعرض عن الشىء: ولّى منصرف ا عنه 
غير راغب فيه . قال تعالى : ظ أعرض ونأ بجانبه .. 6 4 [الإسراء]. [القاموس القويم ؟/15]. 

(7) جاء هذا فى حتى قوم ثمود مع نبيهم صالح ٠‏ وذلك أن الله توعدهم بالمكث والتمتع فى ذارهم ثلاثة أيام 
بعدها يأتبهم عذاب الله بسبب عقرهم النافة . يقول سبحانه: 9 فعفروها فال تمنْموا في داركم لاثة أياار 
ذلك رَعْدُ غير مكْقوب 9 » [هرد]. 

(1) غير مردود : أى : غير مصروف عنهم ولا مدفوع. [نفسير القرطبى 4/ 77817] , 





02000 
سوال شوم 


حممح ١‏ حت ١ت‏ 1ح جه اده 
ويروى *” أن إبراهيم عليه السلام فى جداله قال للملائكة: إذا كان فى 
قوم لوط خمسون قد آمنوا بالله تعالى ٠‏ أتعذبونهم ؟ قالوا: لا. قال: 
وإن كان فيهم عشرة يؤمنون بالله » أتعذبونهم ؟ قالوا: لا. قال: وإن كان 
فيهم واحد هو لوط؟ فردّت الملائكة : 
نحن أَعلم بمن فيها لجيه وأهله إلأ امرأته .. 9©) 4 2 المنكبرت] 
وانتهى الجدال 5 وذهيت الملائكة إلى مهمتها التى هى إيقاع العذاب بقوم 
لوط. 
ويقول اق سبحانه : 
1 كك 
جح لماجا ره 07 صَاقَ 
2 امت رسلا لوطاءية يوم 0 
م درعَاودل اَمَو 0 جه 
أى: أن لوطأ شسعر بالسوء 0 وضاق بهم ذرعاً 0 والذرع مأخوذ من 
الذراع التى فيها الكف والأصابع وندفع بها الأشياء ٠»‏ وأى شىء تستطيع أن 
تمد إليه ذراعك لتدفع به ٠‏ وإن لم تَطله ذراعك؛ قلت: #ضقت به ذرعاً» 
أى: أن يدى لم تطله » وهو أمر فوق قوتى وطاقتى + وفوق ما آتانى الله 
من الآلات ومن الخيل. 
وما الذى يسىء لوطا فى مجىء الملائكة ؟ 


)١(‏ أورده السيوطى فى الدر المنثور (4/ 510) وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وإبن أبى حاتم عن 
حذيقة بن اليمان. 

(1) يقال: ضاق بالأمر ذرعاً ٠‏ وذراعاً: أى: لم يُطفه ولم يُغْوَ على احتمنافه واشتد عليه بسبب الضيق . 
قال تعالى : طظ .. وضاق بهم ذرعا 59) 4 [هود ] أى : اشند عليه الضيق بسيب وجودهم خوفاً عليهم من 
قومه . [القاموس القوبم] . وضاق بهم ذرعاً : ضعفت طاقته عن تدبير خلاصهم . [كلمات القرآن 
للشيخ حسنين مخلوف]. 

(؟) يوم عصيب: شديد شرة وبلاؤه . (كلمات القرآن] . 


يا آنا 
دول هوم 
١:‏ وحوح تتوص صوص ص محصحت 
قيل: لأن الملائكة قد جاءوا على الشكل المعروف من الجمال » فحين 
يُقال: «فلان ملاك» ء أى: أن شكله جميل ” . 


ولوط - عليه السلام - يعلم أن آفة قومه هى إتيان الذكور وامرأته تعلم 
هذه الآفة» لكن موقفها من ذلك غير موقف لوطء فهى ترحب بتلك الآفة . 

ويُقال: إنها تنبهت لمجىء الرجال الحسان - ولم تعرف أنهم ملائكة 
العذاب - وصعدت إلى سطح المنزل 3 وصفقت لعل القوم يتتبهون لها ٠‏ 
فلم يلتفت لها أحد » فأشعلت ناراً فانتبه لها القوم ١‏ وأشارت لهم بما يعبر 
عن مجىء ضيوف يتميزون بالجمال ”" 

ٍِ .. هذا يوم عصيب 69 #4 [هود] 

آى: يوم شديد المتاعب . 


ويقال: ايوم عصيب؛ و ةيوم عصبصب؛ "0 ومنه لبه '“ وهم 
جماعة يتكاتفون على شيء » ويقوى الفرد بمجموعهم؛ وقد صدق ظن لوط. 


وفى هذا يقول الحق سبحانه عن ذلك : 

)١(‏ وهذا هو ما قالته صويحبات يوسف عليه السلام ‏ عندما أدخلته امرأة العزيز عليهن : « . . قُلَمًا رأينة 
رن وف يدهن وقن حا للدا هذ هر هذ إلأ مق كم 40 [يوسف]. 

(1) وتلك كانت خيائتها لزوجها لوط عليه السلام.؛ أنها كانت تدل قومها على أضياف لوط ليقعلوا معهم 
المنكز ٠‏ وقد قال رب العزة عن امرأة نوح وامرأة لوط : كانتا نت عبْدين من عبادنا صالحين فخانتاهما 
٠.‏ © [التحري]. 

(7) قال الفراء: يوم عصيب ٠»‏ وعصبصب؛ شديد . وقيل: هر الشديد الجر. وقال أبو العلاء: يوم 
عصنبصب بارد ذو سحاب كثير ء لا يظهر فيه من السماء شىء : آلتان العرب, : مادة (ع ص ب)]. 

(4) العصبة والعصابة: جماعة ما بين العشرة إلى الأربعين. قال تعالى : ه ونحن عَصِبَةٌ . . (63 » [يوسف ] 
قال الأخفش : والعصبة والعصابة جماعة ليس لها واحد, [لسان العرب : مادة (ع ص ب)6], 








+ 


1 
شولا هوديا 


ا 
2 عع 2 شي بر علد دهم را اع 
ءَ مم 7 نمل انوأ 0 0 
2 0000 4 ع2 لم 1 
َالْينقَو ستولا باق شنَأطْهرلَح تاولا هرود 
ف اجو وم ع2" بير 
فصَيَفِ جربل 9 035 4ه 
وقول اللخ رسيكانه ا رن .200 
أى : يسرعون إليه فى تدافق » والإنسان إذا لم يكن قد مرن على الشر وله به 
دربة » يكون متردداً خائفاً » أما من له دربة فهو يقبل على الشر بجرأة ونشاط . 
وكلمة «يهرعون» هى من الألفاظ العجيبة فى اللغة العربية » وألفاظ 
اللغة تجد قيها فعلاً له فاعل »كقولنا: «يضرب زيل عَمْرآه أى: أن الضارب 
هو ا«زيد» وللغتروب هنو «عمرو» » ونقول: ايِضْرَبِ عمرو» أى: أننا بنينا 
الفعل للمجهول 1-7 عمروق «نائب فاعل2. 
أما فى الفعل «يهرَعٌ» فلا تجد أحداً يقول: «يهرع» إلا ويكون بعدها فاعل 
وليس نائب فاعل ؛ مثلها مثل الفعل «جِن؛ فهل هناك من يأتى لتفسه 
بالننون ٠»‏ أم أن الجنون هو الذى جاءءه؟ لاأحديعرف سسبب الجنون؟؛ 
ولذلك ينيت الكلمة للمجهول . ولكن ما يأتى بعدها يكون فاعلاً. وهذا 
من إعجاز البيان القرآنى . 
)١(‏ الهرع : المثنى فى اضطراب وضرعة + وأقبل يهرع ٠‏ وأهرع - مجهولاً - فهو مهرع: يزعد من ضعف » 
٠ 8‏ والمهروع : المجنون يصرع . . [سختار القاموس]. 
(1)الرشيد: من أسماء الله الحسنى » ولم يوصف الله به فى القرآن. ورشد يرشدارشداً ورشافاً؛ أصاب 
وجه الصواب والخير والحق . والرشد : ضد الغى والضلال . والرشد لس ب عد يات 
رشده: : بلغ كمال عقله وحسن تصريفه للأمور, . فال تعآلى جفد ثُبيْنَ الرُشد من الف 0 
[اليقرة] وقال تعالى: « ولقدآنينا إبراههم وشدة .. لك » [الأنبياء] أى: : هديناه إلى الحق والخير 
والصواب . وقال تعالى -ما جاء على لسان الكغار - : 8 .. إِنكِ لأنت الْحلِيم الرُشيدٌ 59 4[هرد ] 


وقصدهم الاستهزاء بنبى الله شعيب - عليه السلام - بوصفه يأنه وحده من بينهم ! اليم الرشيد ٠»‏ وهم 
يعتقدون عكس ذلك . [القاموس القويم 77/1؟] بتصرف ‏ 


م 
تك تحصمص ص محص موص ص وص وحنحيميصده 

وكذلك نقول: «زكم فلان' فمن الذى أصابه بالزكام؟ لا نعرف سبباً 
ظاهراً للزكام . 

إذن: فإذا جَهلَ الفاعل فنحن نبئى الفعل للمجهول ٠‏ ولكن ما يأتى بعده 
يكون فاعلا . 

وقوله تعالى: 

ط برعو إليه .. 6 4 فى] 

بين أنهم أقبلوا باندفاع ٠‏ كأنهم يعشقون ما يذهبون إليه؛ لأن كلاً منهم 
له دربة على ذلك الفعل المشين ٠‏ أو أن كلاً منهم ذاهب إلى :ما يحب دون 
تهيب ٠‏ باندفاع من نفسه ودع من غيره » مثلما تقول: «سنوزع تمويناً 
بالمجان»؛ هنا تجد الئاس يتدافعون » كل عنهم من تلقاء نفسه » وغيره يدفعه 
ليرتد إلى الوراء. 

وقوم لوط كانوا على دربة بتلك الفاحشة. 

يقول الحق سبحانه عنهم : 

ومن قبل كانوا يَعْمَلُونَ السيقات .. 629 4 عو 

أى : أن هذه المسألة عندهم كانت محبوبة ؛ ولهم دربة عليها وخفيفة 
على قلوبهم » ولاحياء يمنعهم عنها. 

فالحياء يعنى أن بعض الناس يعمل السيئة ويخشى الآخرون أن ينعلوهاء 
لكن إذا ما كانوا كلهم يحبون تلك السيثة » فلن يخجل أحد من الآخر ”"' 
)١(‏ وليس أدل على حبهم الشديد لهذه الفعلة وعدم حيائهم من إنيانهم إيأها أنهم كانوا يأترن بها فى ناديهم 

وهو مجلسهم حيث يجتمعون للحديث والتشاور ٠‏ فال الخق :ط أَنَكُمْ تتأتون الرّجال وتفطعون السسُبيل 

وتأثون في ناديكم المدكْر :. 46 [العتكبوت] وما كانوا يأثرئه أيضآً فى مسجالسهم: الفنراط : 


والصفير . ولعب الحمام ؛ والسخرية من أبناء السبيل . [القاموس القويم] » والدر المنثور للسيوطى 
لكل ]. 


000 
شودلا هوم 
حصصمحصحمص حص موص حص محصنحوحصمح روه 


وماذا يكون موقف لوط - عليه السلام - فى هذا اليوم العصيب؟ لقد أقبلوا 
عليه بسرعة ؛ وفى كوكبة واندفاع » وهو يعلم نياتهم ويعلم سوابقهم » وفكثّر 
لوط - عليه السلام - فى أن يصرفهم انصرافاً من جنس اندفاعهم . 

يقول اللدق. سبحائه: 

وقد قال ذلك لأن المرأة مخلوقة لذلك » و من الممكن أن يتزوجوا من بناته . 

وكان العرف فى أيام لوط عليه السلام لا يمنع أن يزوج المؤمن ابنته لغير 
المؤمن؟ وقد روج رسول الله #ه إحدى بناته لعتبة ب بن أبى لهب . وأخرى 
لأبى العاص بن الربيع؟ قبل تحريم الحق سبحانه تزويج المؤمنة لغير المؤمن. 

فهل كان المقصود : بناته من صلبه أم بنات أمته » أم بنات المؤمئين به ؟ 
وقد قيل: إنه لم يؤمن بالله إلا لوط وابنتاه » فكيف يكون الزواج لايد 
من كل هذا العدد من الرجال المتدافعين؟ 

وقيل: إنه بحث عن السادة الأقوياء الذين بيدهم القرار » وأراد أن 
يراضيهم بهذا الزواج؛ لعلهم يرجعون عن الفواحش والسيئات . وفى هذا 
طهر لهم » وبذلك يحفظون كرامته أمام ضيوفه. 


يقول لوط عليه السلام: 
١‏ فَائفرا الله ولا تُخْرُون فى ضيفى .. 69 »4 [هود] 


0 
وكلصضة «دضيك» *"- كما انعلى- جناهت هنا مغردة > ولكنها تطلق 
)١(‏ ضافه يضميغه ضيفاً: نزل عنده فهو ضائف :لاستم المفعول: مضيف. والضيف؛ مصدر يورصف يه 
2 قال نعألى: « قال إن 
هؤلاء ضيفي فلا تمُضحرن (52) 4[الحجر] أى : هؤلاء ضيفى فلا تفضحونى بالتعدى عليهم » 
و«ضيفي: هنا بلفظ المفرد وهو لعدد من الملائكة . [القاموس القويم]. 





حا حموحهه !+ ت)222:22ت :2222© 
أيضأعلى الجمع . والمثنى » وتصلح للدلالة على المذكر وعلى المؤنث 
أيضاً ٠‏ فإن جاء ضيف واحد تقول: :هذا ضيفى» » وإن جاء اثنان 
تقول: «هذان ضيفى» ٠‏ وإن كانت امرأة تقول : هذه ضيفى »؛ . وإن 
كانتا امرأتين تقول: :هاتان ضيفى؛ » وإن جاءت جماعة تقول: 


وذ سيض؟ 6 
والحق سبحانه يقول: 
طهل أناك حَديث ضيف إبراهيم المكرمين 682 4 [الذاريات] 


وهناك ألفاظ أخرى كذلك فى اللغة مثل : كلمة «طفل» '' فهى مفرد؛ 
ولكتها قد تطلق على الجماعة » إلا أن كلمة «طفل» جد لها جمع هو 
اأطفال؟ . 

والحق سبحانه يقول: 

«ولا يدي زيتهن إلأ ما ظهر منها وليضرين بخمرهن على جيوبهن 
ولا يدي زِيسَهنَ إلأ لبَعْوتهن أو آبائهن أو آباء بعوأعهن أو أبنائهن 
أ أاء متهن "أ إخوانهن أو يبي إخوانهن أ يبي أخواتهن أو نسَائهن 





. ] يقول رب العزة سبحانه وتعالى : طقال إن هؤلاء ضيفي فلا تَقْضحُونَ (ذة) » [الحجر‎ )١( 

)١١(‏ الطفل (بكسر الطاء) : هو الصغير من كل شىء ٠‏ والطفل من الإنسات: الولد مادام صغيراً. ويستوى 
فيه المفرد وغيره » وجاء الجمع فى قوله تعالى : < أو الطفل الذين لم يُظهروا علّئ عورات النساء ,. 0259 # 
[النور] أى: الأطفال » وقوله تعالى: لتم ُطْرِجْكُمْ طقلا ..4)2 [الحج ] أى: أطفالاً. وجمع 
الطفل : إطفال ٠‏ وجاء فى القرآن: 8 وإذا بلَعَ الأطفال سكم الحلم فلِستأَدنُوا .1 4 [النور ] [القاموس 
القريم١/‏ 07 4] بتصرف . 

(1) بعولتهن : أزواجهن, 


000 ريا 
0 


حمحح و وهت وت تج صرحت وتح نح وحص روه 

أو ما ملكت أيمائهن أو التَابِعينَ غَرٍ أولي الإزية "من الرَجال أو الطفل الدين 
لم يظهروا على عورات النَساء . .9 » [النور 

إذن: فكلمة #طفل» تطلق أيضاً ٠‏ ويراد بها الجماعة. 

وهنا يطلب لوط عليه السلام من قومه ألا يخزوه ”فى ضيفه ١‏ والخزى 
فضيحة أمام النفس وأمام الناس. 

والإنسان قد تهون عليه نفسه ويقبل على العمل السيىء ما لم يره أحد » 
أما أن يراه الناس ٠‏ ففى هذا نضح له ؛ فالفضيحة تكون بين جمهرة 
الناس ٠»‏ والهوان أن يكون العمل السيىء بينه وبين نفسه. 


ويتساءل لوط عليه السلام : 

( .. أي منكم جل رُشِيد نه 4 لعرد] 

أن : ألا يوجد بينكم رجل له عقل ومروءة وكراصة ع يمنع هذه 
المسألة , 


وَيَقَوَل انلق سسبحاته رغد ذللك؛ 





(1) الإرب: الحاجة التى تنتضى الاحتيال لها وكذلك الأربة والمأرب . قال تعالى : 8 أو التابعين غير أولي الإرية 
من الرجال أر الطفل .. 69 4 [النور ] أى : غير ذوى الحاجة إلى النساء ؛ أى: الذين ليس لهم شهرة 
الكبرهم أو عسجزهم أو صغرهم . وقوله: ١‏ :. ولي فيها مرب أطْرَئ (62 4[طه] أى: حاجات وأغراض 
كتيرة أخرى كاتقاء ضرر أو غير ذلك 

(1) أخزاء فلان: أهانه وفضحه. قال تعاثى : ارين تلد من تدخل الثار فقد أخزيدة -٠‏ لقن 4 [آل عمران ] 
ومن دعاء القرآن :ط ولا طني بوم ُو 330 4 [الشعراء] ٠‏ وقال تعالى : ط فَائهرا الله ولا رون في 
ضيفي .. (4)2[هرد ] أى : لا تهينونى ولا تفضحونى بإهانة ضيفى ؛ وحذقت ياء اكلم من كلمة 
#تخزونى» رسماً ونطقاً وتخفيغاآ. [القاموس القويم 1/ 147]. 

(؟) ومن معانى الرشد أيضاً أن يكون شديداً يأمر بالمعروف وينهئ عن المذكر : ويكون صاغاً مصلحاً هاديا 
مستقيماً مرشداً حكيماً . أنظر نفسير القرطبى [78845/5]. 


ه.م 1" 


992 تالو لتَدَعِتَمَالَ قحي زمارد © #له 
هذه الآية تحمل رد اق اا فقد قالوا له: 
أنت تعلم مقصدنا » وليس لنا فى بناتك أية حاجة نعتبرها غاية لمجيئنا. 


وكان هذا يعنى الإعراض عن قبول نصحه لهم بالتزوج من بناته بدلا من 
طلب فعل الفاحشة مع ضيوف لوط 2 وهم الملائكة الذين جاءوا فى هيثة 
رجال بلغوا مبلغ الكمال فى الجمال. 


ا ا 


<99 الوا 5-6 اواك ا سد شرب رٍ© له 


وساعة تقرأ كلمة الو» فهذا هو التمنى ٠‏ أى: رجاء أن يكون له قوة 
يستطيع أن يدفع بها هؤلاء » وكان لا بد من وجود شرط ؛ مثل قولنا: 
«لو أن زيداً عندك لحئت» ء لكن جد هنا شرطاً ولا جواب ٠‏ كأن يقال: 
«لو أن لى بكم قوة لفعلت كذا وكذا». 


(1) إختلف العلماء فى المقصود بالبنات : عل هن بنات لوط فعلاً من صليه ؟ أم أن المقصود بهن ناء 
قومه ء فالنبى أب لأمته نساء ورجالا. انظر تفسير ابن كثير (؟/ 488) والقرطبى (7148:/4) والدر 
المتثور للسيوطى (481//14). 

(1) قال ابن كثير: «أى: إنك لتعلم أن نساءنا لا أرب لنا فيهن . بشتهيهن .١‏ وجد د ا 20 3 تقسيره 
(7750//4): أن قوع لوط خطبوا بناته فردهم » وكا .ستنهم أن من رد فى خخطبة اسرأة نب تمل له 
أبدا. 

(©) أوى المكان ٠‏ وأرى إليه يأوى أويّاً: نزله والنجأ إليه - ١٠ل‏ تسائى: طإذ أوى اليه إلى الهف .. 03 4 
[الكهف] أى: نزلوه والتجثوا إليه . [القامرس القويم] 

(4) ركن الشىء: جانبه الأقوى . وقوله تعالى :8 .. أزآوي إلئ رن شَديدٍ :»4 [هود] أى : الجا إلى 
حصن قوى يحمبنى ؛ أو إلى رجل قوى يحمينى وينصرنى عليكم كأنه ركن متئع -حصين . [القاموس 
القريم ١7/1/ا؟]-‏ 








شي + 
0 
حصععح ته عوج جح تج تح ونقت رح محص زرا 

ولذلك يقال إن الملائكة قالت له: إن ركنك لشديد” ؛ ولذلك قال: 

« .. أر آوى إلى ركن شديدٍ 9© 4 هود 

والشىء انيد ار المج مما رسيي تسل 3 أو المختلط اختلاطا 
بمزج يصعب تَملّله ؛ لأنك خين تجمع الأشياء؛ فإما أن تجمع أشياء أجناسها 
منفصلة » ولكنك تربطها ربطاً قوياً ٠‏ مثل أن تربط المصلوب على شجرة 
برباط قوى » لكن كليهما - المصلوب والشجرة - منفصل عن الآخر وله 
ذاته » وهناك ما يسمّى خلطاً . وهناك ما يُسِمَّى مزجا . والخلط هو أن 
تخلط أشياءء وكل شىء منها متميز عن غيره بحيث تستطيع أن تفصله 0 
أما المزج فلا يمكن فصل الأشياء الممتزجة ببعضها . 

ومثال ذلك: أنك قد تخلط فول التدميس مثلاً فع خبات من الفول 
السودانى » وتستطيع أن تفصل الاثنين بعضهما عن بعض؛ لأنك جمعتهما 
على استقلال.. ولكن إن مت بعنضر ليمون على كوب من الماء اللحلى 

وقد قال لوط عليه السلام ذلك لأنه لم يكن فى متعة من قومه » أهل 
«سدوم؛ ويقال : إنها خمس قرى قريبة من #خمص», ‏ ” 

وقد تعجب رسول الله لله من قول لوط ٠‏ فقال - فيما رواه البخارى-: 

«رحم الله أخى لوطا كان يأوى إلى ركن شبيدة ' : 

فلهول ما عانى لوط عليه السلام من كرب المفاجأة قال ذلك » وهو يعلم 
أنه لا يوجد سند أو ركن أشد من الحق سبحانه وتعالى. 
(1) أورده السيوطى فى الدر المتثور (459./4) وعزاه لابن جرير الطبرى عن وهب بن منبه . وركنه الشديد 

هنا هو الله سبحانه وتعالى . 
(1) أخرجه البخارى فى صحيجه ( 7997/5 . 4 ) وأحمد قى مسلدء ( 7/9 15ل لاع 6" ) وابن 

ماجه فى سئنه 1٠17‏ ) من حديث أبى هزيرة . 


و 


1 
شور هوميا 


حأرن ا" 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك ما قالته الملائكة للوط عليه السلام : 
ره سر كر 2 عو ءة_ 1 ا اسار ين 1 1 
<قفك مَاثوأ ينرس لْرَيْكَ بوكس مَل كَ بطع 
عرهة ‏ رس موت م ٠.‏ مر وى 2 2000 8 
ينيولت سكع ستاك إِنَمْصِبهامأصَابهم 
ون سروم يمه رات ممصم مه 
معد مُعٌالشبخٌأَنساَلمْيعْ بتري © 4 
وهكذا علم لوط - لأول مرة - أنهم رسل من الله تعالى » رغم أنهم 
حين تكلموا مع إبراهيم لم يقولوا أنهم رسل من الله ؛ ليدلنا على أن 
إبراهيم عليه السلام كان يعلم أنهم رسل من الحق سيحانه » لكنه لم يكن 
وهم حين أخبروا لوطا :8 إنَا رسل ربك أن يُصلُوا إِليِك ..69 4 فمن 
باب أولى ألا يضلوا إليهم » وتخبر الملائكة لوطا أن يسرى بأهله ليلا أى: 
اخرج بأهلك فى جزء من الليل » وقد أوضحت الملائكة أن موعد النكال ”"» 





بقوم لوط هو الصبح . 
< .. إن موعدهم الصبح ألِيِس الصببْح بقريب 69 4 [هرد] 


(1) القطع والقطعة: الجزء المقطوع . قال تعالى : ط فَأمْر بأهلك بقطع من اليل . .9 4[هود ] والقطع : 
جمع «قطعة». وقوله تعالى: كا أفديت وجوههم فطمًا مَنَ الليل مُظلمًا .0 4 [يونس] فطعاً - 
بكسر القاف وفتح الطاء - ومظلماً: حال من الليل ٠‏ وقرىء اقطعآة -بكسر القاف وسكون الطاء - 
أى : جزءاً » ونعرب مظلماً - على هذه القراءة - نعتا مول : «قطعأة أو حالاً من اللبل . [القاموس 
القويم 9/ 118]. 

(؟) الدكال: التدكيل والعقربة الشديدة الزاجرة. فال تعائى : هفَأَخَذَه الله نكال الآخرة والأرلن (:) » 
[النازعات ] أى: عذبه الله عذاباً شديداً بعد عبرة لغيره فى اللدنيا والآخرة. وقوله تعالى : ظ فُجعلناها 
نكال لما بين يديه وما لها رمرْعظة ميف 3 4 [البقرة ] أى : جعلها الله - بالعذاب الشديد - عبرة 
لأهل زمانها » وئن يأتى بعدها ٠‏ وللمتقين فى كل زمان. وقال تعالى : «وَالسَارق والسارقة فَافْطَمُوا 
أيْديهُمًا جَوَاءُ با فسبًا َكَالاًمْن الله .. 469 [المائدة ] أى : عقوبة زاججرة فرضها الله تعالى ليتعظ بها 
إلناس ‏ [القاموس القويم!. 


4 


0 


0 
هوم 
22+55+56 22ت وه بحسم رده 


لذلك قالوا: 
(قامز اه بنط بط ..60» مر 


والمقصود أن يترك ربع الليل الأول » وربعه الآخر ء وأن يسير فى نصف 
الليل الذى بعد ربع الليل الأول وينتهى عند ربع الليل الأخير » وقيل: إن 
أليق ما يكون بالقطع هو النضف. 

ثم يقول الخق سبحانة : 

«ولا يلتفت ” مدكم أحَد > 42 [هود] 

والالتفات : هو الانصراف عن الشىء الموجود قبالتك ٠‏ ويسمى الانصراف 
عن المقابل . فهل المقصود هو الالتفات الحسى أم الالتفات المعنوى ؟ 

نحن تعلم أن لوطأ سيصضحب المؤمنين معه؛ من ديارهم وأموالهم ء 
وما ألفوه من مقام ومن حياة ؛ لذلك تنبههم الملائكة ألا تتجه قللوبهم إلى 
ما تركوه ؛ وعليهم أن ينقذوا أنفسهم ٠‏ وسيعوضهم الله سبحانه خيراً 
ما قاتهم , 

هذا هو المقصود بعدم الالتفات المعنوى ٠‏ وأيضاً مقصود به عدم الالتفات 
اوت 

وتوصى الملائكة لوطأ عليه السلام ألا يصحب امرأته معه؛ لأنها خانته 
بموالاتها للقوم المفسدين 2 وإفشائها للأسرار 0 وعليه أن يتركهنا مع الذين 
يصيبهم العذاب . 
)١(‏ النفت الرجل: أمال وجهه ونظر يمنة أويسرة ٠‏ أو انحرف ورجع عن وجهته. قال تعالى: ظفَأمْر 


بأهلك بل مع من اللي ولا يأشفت مسكم أحد .. 69 # [هود ] أى: لا يلتفت يمنة ولايسرة » ولا إلى 
الخلف ٠‏ فيرجع وينصرف عن السير معك , [القاموس القويم ؟/ ]193‏ 


م2 عرد 
سورلا شوم 


هه ١:‏ حمصصوو حو 225452054239025 
ولكنها لحظة الخروج ادععت أنها مخلصة للوط » وقالت: سأخرج حيث 
تخرج 0 ثم نظرت إلى القوم وقالت: وا قوماه ورجعت لتمكث معهم 2 
ولينالها العذاب الذى نالهم فى الموعد الذى حددته الملائكة وهو الصبح : 


(. .إن مهم املح "أنذن للح بقريبٍ9© »> 7 
وقد تحدد الصبح لإهلاكهم ؛ لأنه وقت الدعة والهدوء فيكون العذاب 
أشد نكالا . 
ويقول الحق سبحانه : 


هه ست ا وس سا سرع ص 7 
<ة ننتاجحة أَمْرْئَاجَمَلتَاعَتلِيهَاسَاِلَهَاوَأمطَرآعَلهًا 
0 5 - 10 
ججسارة مسجل منضور )© هده 
والحق سبحانه يبين لنا هنا أن الأمر بالعذاب حين يصدر » فالمأمور 
يستجيب قهراً . ويقال إن قرئ قوم لوط خمس: قرية #سدوم' وقرية 
#دادوما» وقرية «ضعوه» ١‏ وقرية ١عامورأ»‏ وقرية "قتم؟. 


وقوله تعالى : 


أى : انقلبت انقلابا ثانا ”": 
)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره (4/ )*4*٠0‏ : ايحتمل أن يكون جعل الصبح ميقاتاً لهلاكهم ؛ لأن النفوس 


فيه أودع ‏ والداسن فيه أ 3 : :. 

(7) السجيل : الطين اللنحجر : قال تعالى : 8 .. وأْمَطَرنا عليّها حجارة من سجيل مُنضردٍ 69 » [هود ] . 
[القاموس القويم /١‏ 87:14 . 

() ذكر القرطبى فى تفسيره (4/ ٠+‏ 178) أن جريل عليه السلام أدخل جناحه نحت قرى قرم لوط ١‏ 
فرفعها من تخوم الأرض حتى أدناها من السماء بما فيها ء حتى سمع أهل السماء نهيق حمرهم وصياح 
ديكتهم ء لم تنكفى لهم جرة ؛ ولم ينكسر لهم إناء : ثم نكسوا على رؤوسهم » وأتببعهم لله 
بالحجارة؟ . 





1 


000 
0 
صمصح وص ص مص مص حصمصوص محص ونه 
ويقول القرآن فى موضع آخر : 
( والمؤتفكة "'أهرئ كت »4 [النجم] 
والمؤتفكة من الإفك وهو الكذب المنعمّد . أى: قول نسبة كلامية 
تخالف الواقع ٠‏ ولأن من يقول الإفك '" إنما يقلب الحقيقة إلى غير 
الحقيقة زعماً » ويقلب غير الحقيقة إلى ما يشبه الحقيقة . 


كذلك المؤتفكة؛ أى: القرى التى جعل غاليها سافلها فانقلبت فيها 


5 


الأوضاع . 
ونفل أمر الله بأن أمطر عليهم حجارة من سجيل منضود ٠‏ وهو طين قد 


والحق سبحانه يقول فى آية أخرى ْ ..حجارة من طينٍ 9 #[الذاريات] 

وكلمة #حجارة» تعطى الإحساس بالصلابة » أما كلمة «طين؛ فتعظى 
إحساساً بالليوثة 0 ولكن الطين الذى نزل قد تحجر بأمر من الله تعالى 3 
وهو قد نزل منضوداً عا يتتابع فى نظام 2 وكأن كل حجر يعرف 
صاحبه ؛ لأن الحق سبحانه يقول بعد ذلك: 


(١)المؤتفكة‏ ؛ القرى المنقلبة عند خسفها. فال تعالى : « وأصحاب مدين والمؤتفكات ٠‏ 3ك) 4 [التوبة] عى 
للحفسرفات » وهى قرى قوم لوط ء جعل الله عاليها سافلها : وهى المؤتفكة « وَالمؤتفكة أهرئ 6 » 
[النجم ] أى: أمقطها وخسفها. [القاموس القويم]. 

(؟) الإفك: الكذب ٠‏ وأناك: صيغة مبالغة أى: كثير الكذب » قال تعالى : َل على كُلّ لاك اليم 
659 4 [الشعراء ]. وقال فى سحرة فرعون: 8 .. فإذا هي تلقف ما يأفكُون 619 4 [الأعراف] . أى: 
ما يكذبون ويدعون أنه حق ٠‏ وهذا يدل على أن السحر تخيل وإبهام ٠‏ وليس قليا لحقائق الأشياء . 
فالحيل حبل والثعبان تعبان » ولكن الساحر يوهم الناس أنه عمل شيئاً وهو لم يسمل شيئاً . [الفاموس 
القويم]. 

اا ١‏ أل ورور رخسو الاو ل ا ا 
« قال فا خطبكُم يها رودا 63 قائوا إن أرسفذن إنى فوم مُجرمين 20 لثرنسل علدهمْ ججمارة من طهن 29» 


00 


مسومة عد ربّك للمسرفين 20) 4 [الذاريات] . 





0 
سورلا هوم 


1 
مَوَمةندرَبكوَمَاضَ يناليك بعر © (ققه 
+ مسَوَمَة عندَئا وما لى من الظداويستت عبار 


وكلمة توا أ عل ؛ وكأن كل حجر قد تم توجيهه إلى 
صاحبه . فهذا الحجر يذهب إلى فلان ٠‏ وذاك إلى فلان » مثل الصواريخ 
الموجهة إلى البلاد » ولكن الدقة فى هذه الحجارة أن كل حجر يعرف على 
من بالتتحديد سوف ينزل بالعذاب ؛ وقد جعلها الحق سبحانه لتعذيب 
المكين » أى: الإنسان ء ولا تدمر البلاد . 

وَهى درك لآل الى سيان قال 





« .. سجيل مُضْود "000 4 [هود] 
ووردت كلمة ( سجيل) أيضاً فى قول الحق سبحانه : 

د ل أبابيل 2) ترميهم بحجارة من سجيل © »4 [الفيل] 
ويُنهى الحق سبحانه الآية بقوله: 

(.. وناج من لين 460 75 


والظالمون هنا مقصود بهم الكافرون برسالة الحق - سبحانه وتعالى - 
التى تنابعت فى الموكب الرسالى وخاتمها هو محمد مله . 

ونحن نعلم أن القصص القرآنى قد نزل تسلية وثباتاً بيقين لرسول 
لله عله وتذكرة بالأسوة : 

وكلاً تفص عَلَيِكَ من أبَاء الرْسُل ما تعبت به فُوَادَكَ .. 40659 عرد 


ود بنضده ا ا امس سم ا 


05 





تغالى ؛ 7 15 مطو ع لس ا م 
متتابع منتظم السقوط عليهم . . [القاموس القويم]. 


ا عر 
شولا هوم 
٠23‏ مه حصوإجصضرررثه 


وتحكى القصص المعارك التى قامت بين كل رسول مَؤيّد بمعجزة من 
الله » وبين المنكرين له والكافرين به ٠‏ وقد انتهت كل هذه المعارك بنضصرة 
الرسول على الكافرين ٠‏ إلا أن الرسل السابقين لم يُكلفوا أن يقاتلوا من 
أجل الإيمان ٠‏ بل كان عليهم أن يعلنوا الحجة الإيمانية فقط . وأن يبلغوا 
المنهج » فإن عصى القوم ؛ فالسماء هى التى تتدخل لتأديب المخالفين. 

والحق سبحانه يقول: 

«ألم تر كيف فعل ربك بعاد وك إِرَم " ذات العماد © التي لم يُخلَى 
مها في البلاه 60 وود نين جَائوا اضر بأواد 60 وفغوة ذي 
الأوتاد ”00 الذين طَفُوا في البلاد 69 فَأكْفْرُوا فيها الْقَسَادَ 9 فصب 
عَلَيْهِم وك سوط '"عذاب © إن ريك لبالمرصاد -46 [الفجر] 


(1)إرم: اسم قبيلة منها فعاده ٠‏ وقيل : هى مديئة كبيرة لهم ٠‏ وزعم الكندى فى كتابه #فضائل مصر؛ أنها 
مديئة الإسكندرية . وقوله تعالى: «إ .. ذات العماد (7) » [الفجر] يدل على أنها ذات حضارة ومبان 
عالية . [القامرس القريم 18/1]. 

(1) جابه يجربه جوباً: قطعه. وقوله: 8 .. جابرا السّهْرٌ بالؤاه (3) 4 [الفجر] أى: قطعره ونحتوه 
وصنعوا منه بيوتهم وأصنامهم؛ وحذفت ياء ؛الوادي؛ فى رسم المصحف. [القاموس القويم /١‏ 158]. 

(؟) الأوتاد: جمع وتد. والوتد: قطعة مستطيلة من الدشب أو الحديد تثبت فى الأرض ثم يشد بها حبل 
يمسك الدابة أو سقف الخيمة » وشبهت الجبال بالأوتاد ؛ لأنها تحفظ توازن الأرض وثبتها. قال 
تغالى : ظ وَالجبال أوقادًا 20 4 [النبا] وقال أيضاً: طوَفْرَعْوَنَ ذي الأوتاد 4053 [الفجر] قيل ؛ هم الجتود 
الذين يثبتون ملكه . وقيل: إنها أوثاد حقيقية كان يشد إليهأ من يريد تعذيبهم من الناس ٠‏ ولعل المراد بها 
الأهرام التى بناها فرعون ٠‏ تشبه الجبال.. [القاموس القويم 7814/5 

() السوط: الجد الذى يغرب به : وسُمى سوط لأنه يخلط الدم باللحم . وقوله تعالى : « قصب عَليِهم 
ربك سوط عَدَابٍ 39) 4 [الفجر ] وعبر عن الضرب بالسوط بالفعل #صب' ليفيد دوام الألم وشموله » 
كأنه صب ألم الغرب فرقهم صبآً فأغرقهم فيه كما يضب الماء على الجسم فيعمه. أو السوط؛ الخلط ؛ 
فالعذاب مختلط متنوع ٠‏ قصب عليهم من العذاب أخلاطاً متنوعة . [القاموس القويم]. 

(5) المرصد: اسم مكان إلر صد ٠‏ كام صاد. قال تعالى : 9 وَالْعُدوا لهم كل مرصد .. 2 4 [النوبة] . وقال 
تعائى: « إن جهنم كانت مرصادا 49 [النبآ ] وقال تعالى: < إن ربك لَالْمِرْصاد 483 [الفجر] 
وامراد : أن الحق سبحانه رفيب عليهم ويحصى جميع ذنوبهم - مهما صغرت - ليعاقبهم عليها, 
[القاموس القويم 177/1] بتصرف. 





0 
سول هوم 


حر حمح حت مص وح محص صمح ح مص ص وحصت 
ولكن الأمر اختلف بمجىء محمد طلله 0 لأن دين محمد كله هو الدين 
الذى تقوم عليه الساعة » وقومه مأمونون على البلاغ عن الله تعالى خلافة 
للرسول ته . 
وعلى كل واحد من أمة محمد لله يعلم حكماً من أحكام الله تعالى أن 
يبلغه؛ لأنه قائم مقام الرسول تله . 
والحق سبحانه يقول: 
«وكذلك جَعَلنَاكُم أَمّةَ وَسَطًا '"' لتكوثُوا شهداء على الثاس لكر 
الرُسُول عَلَيْكُم شهيدا .. 655 »4 [البقرة] 
إذن: فكل واحد من أمته لله هو امتداد لرسالة الإسلام » وبدلاً من أن 
السماء كانت تتدخل لتأديب الكافرين » جعل الله سبحانه لأمة محمد عَلله 
أن يقفوا بالقوة أمام الكافرين » لا لفرض الإيمان ؛ لأن الإيمان لا يفرض» 
ولا يُكره عليه ؛ لأنك قد تُكره إنساناً فى الأمور الحسية » لكنك لا تستطيع 
أن تملك قلبه + والحق سبحانه يريد الإيمان الغيبى الذى يملك القلوب. 


تلن نجع "نفلت أا يكوا مسي و إن نا م نهم م 
السماء 7 0 أَغافهم نا خَاضعين ©4 [الشعراء] 


إذن: فالحق سيحانه يريد قلوباً تخشع ٠‏ لا أعناقاً تخضع . 


)١(‏ الوسط : مصدرء ويسمى به الشىء المنوسط .. ولأنه مصدر يوصف به المفرد وغيره ٠‏ بلفظه . قال 
تغالي: ( وكذلك مْطَناكُم أمة وْسطا .. 679 » [اليقرة ] . أى : أمة فاضلة خيرة ء خير الأم ٠‏ فالوسط 
خير الطرفين ٠‏ ويؤيده قوله تعالى : ط كسم خيرم أرجت للثاس .. 613 [آل عمران] ٠‏ 
خع نفسه بخعاً وبشوعاً: قتلها هس وغيظاً وحزناً. قال تعالى : لفطك بَاخع سك عَئ آفارهم إن لم 
اي فقت 3ك ايف . [القاموس القويم]. 
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0 
سورلا هووي 
صحمحصح بح ح محص ح بح حمح مه 5ت 


وهكذا فُوْضَت أمة محمد طله تفويضين: قُوضَتْ فى نقل رسالة محمد 
لله إلى الأجيال » وكل جيل ينقلها إلى الجيل الذى يليه. 

وها هو عله يقول: انر الله امرأ سمع مقالتى فوعاها وأداها إلى من لم 
يسمعها ٠‏ فرّب مبلغ أوعى من سامع» ” 

والووتا اب ةيه فى اللعيميين قري مرقع تيا ه 
لا لتفرض الدين ولكن لتحمى حق اختيار الدين » فلم يحدث أن رفع 
سيف فى الإسلام ليفغرض ديناً ؛ بل رفع السيف ليحمى حرية اختيار 


الإنسان للدين. 
يقول سيحاتة : 
طفمن شاء فَليؤمن ومن شاء فيكف .. 69 »4 [الكيف] 


فإذا آمن فعليه الالتزام بالإيمان » فلا يكسر حكماً من أحكام الإيمان , 
وهذا تصعيب للدخول فى الإسلام » فمن أين يأتى ادعاء فرض الدين على 
المخالفين ؟! 

إذن: فقد آمن المؤمن من أمة محمد لله إيمانين: الإيمان الأول هو أن 
يؤمن بالإسلام 5 والإيمان الثانى أن يبلغ الدعوة. 

ولذلك قال رسول الله عله : «علماء أمنى كأنبياء بنى إسرائيل» *',. 


فهل المقصود بالعلماء هم من يعلمون العلم فقط ؛لا بل يقصد كل 
من يعرف قضية من قضايا الإيمان معرفة سليمة وصحيحة ؛ وينساح 
)١(‏ أخرجه أحمد فى مسئده (1/ 4709 ) والترصذى فى سئنه (1837؟ »564 1) وان ماجه فى سئنه (9715) 
والحميدى (1/ 4 ) من حديث عبد الله بن مسعود . 
(1) أورده السيوطى فى الدرر المنتثرة (47؟) وقال: لا أصل له. قال الشوكانى فى الفوائد الجموعة (ص 
1 قال ابن حجر والزركشي : لا أضل له. وانظر كشف الخفاء للعجلونى (7// 85) , 
ويؤخطذ من الحديث أن نوقر من العلماء الصدق والأمانة فى البلاغ والذكاء فى العرض : 


وا شوج 
ت. ١:‏ تحجح كو 529232222 
بالدعوة فى الأرض ليعلّم غير المؤستين ويترك الناس أحراراً فى 
اختيار الدين. 
وكذلك يقف المؤمنون برسالة رسول الله عله لأية قوة تحارب حرية 
اختيار الدين. 


وهكذا جاءت قصص القرآن لتثبيت فؤاده له . 


ونحن تعلم أن الحق سبسحانه قد بعث المصطفى عله وهو فى مكة » 
فصرح بالدعوة ء لا فى آذان القبائل الواهية فى أطراف الجزيرة » ولكن فى 
آذان سادة الجزيرة » حتنى لا يقال: إنه استضعف قوماً فناداهم إلى الإيمان 
به )2 ولم يجرؤ على السادة » وهم قريش » التى أخذت السيادة بحكم 
إقامتها فى مكان البيت العتيق » وكان كل العرب يحجون إلى البيت 
الحرام » فإذا ما تعرضت قبيلة لقريش بسوء ٠»‏ فقريش قادرة على أن تنال 
من أبئاء تلك القبيلة حين يحجون إلى البيت الحرام . 

وهكذا أحذت قريش هيبتها من وجودها حول البيت. 


إذن: فالبيت هو الذى صنع السيادة لقريش + وهو الذى صنئع السيادة 
للآلهة المدّعاة من الأصنام حين يأتى كل قوم بإلههم من الحجر ؛ ليضعوه 
فى البيت ؛ ليكتسب الحجر قداسة من قداسة البيت. 

إذن: فقد أخذت قريش السيادة من البيت الحرام » وجاء رسول الله عله 
فأعلن الدعوة على أسماع السادة 3 7 " اجلامهم 3 ولم يال بجبروتهم 
وسيادتهم على الجزيرة . 
)١(‏ سفهت الرجل : أى :رميته بالسفه ونسبته إلى الطيش والجمهل »وسفه نفسه: : خملها على انهل 

والعليش فكأنه جعل نغسه سفيهًا . قال تعالى : 9 ومن برغب عن ملة إيرَاهيم إلا من منفه نفسّه. .كه 


[البقرة ]. وسفه أحلامهم :اتهمهم بالسفه والجهل . والأحلام-هنا - هى الغقول [القاموس 
القريم١/ ١[/‏ 7]. 


ايا 
شودلا هوم 
حموححههت تت !وتوت ح جوت و وات تا ااه 

لكن الحق سبحانه قد شاء ألا يكون انتصار الإسلام على يد السادة من 
قريش فى مكة ٠‏ بل جاء انطلاق الإسلام من المدينة ؛ لأن الله سبحانه أراد 
أن يُعلّم الدنيا كلها أن العصبية لمحمد لم تخلق الإيمان بمحمد. 

ولكن الله تعالى قد شاء أن يكون المستضعفون من أطراف الجزيرة هم 
الذين نصروا الدعوة ؛ فكأن الإيمان بمحمد ملل هو الذى خلق العصبية 
لمحمد للحق الممثّل فى رسالة محمد ٠‏ ولم تخلق العصبية لمحمد إيماناً به 
وبرسالتة: 

وإذا كان الحق سبحانه قد نعتهم بالظالمين » وبيّن لهم أن المكان الذى 
قُلبّ عاليه أسفله » ليس ببعيد عنهم . فهل لهم أن يتخذوا من ذلك عبرة ؟ 

والظلم - كما نعلم - هو مجاؤزة الحق للغير » أى: أن تأخذ حق الغير 
وتعطيه لغير ذى حق ٠‏ فإذا كان ظلماً فى الألوهية . فهذا هو الشرك 
العظيم : وإن كان ظلماً فى إعطاء حق من حقوق الدنيا للغير » فهو ظلم 
للإنسانية 0 والظلم درجات بحسب الجريمة ٠‏ 

وقد ظلمث قريش نفسها ظلماً عظيماً ؛ لأنها أشركت بالله ؛ وجعلت له 
شركاء فى الألوهية ؟ وهذا أقصى أنواع الظلم . 

والله سبحائه يريد أن يذكّر هؤلاء الظالمين بأن عذاب الله حين يجىء ٠‏ 
أو أمر الله حين يأتى ُ لا يمكن أن يقوم أمامه قاثم يمنعه * فتنبهوا جيداً 
إلى أنكم عرضة أن ينزل الله تعالى بكم العذاب كما أنزل بهذه القرى ؛ 
وهى غير بعيدة عنكم 0 فالمسافة بين المديئة والشام قد تبسدو مسافة طويلة 
إلا أن الله تعالى قد جعلهم يمرون عليها فى كل رحلة من رحلات الصيف 
إلى اشام .. 
(1) وفى هذا يقول سبحانه : ظ رن لوطا لمن الْمَرْسلينَ 6559 إذ نيتاه أله معي 059 إلا عَجُوزا في الغابرين 

(5 نَم دمرنَا الآخرين 039 وإنُكُم لخمرون عليهم مصبحين 0 وباللْلٍ أفلا فون 3520 4 [الصافات] . 


نيا 
طول شوم 
١ح‏ وح ج22 ج22 +5 209919002245 
إذن: فهى قرى تقع على طريق مسلوكة ؛ ولذلك يقول الحق سبحانه عن 
موقعها: 
نا نَسبيل مُقير 59 » [الخجر] 
أى : بطريق تمرون عليها » لا يجرفها سيل ١‏ ولا يغير معالمها ريح , 
بل هى طريق ثابتة مقيمة تمرون عليها حينما تذهبون فى رحلة الصيف 
إلى الشام 0 فكان من الواجب أن تأخذوا فى كل مرور لقطة وعبرة +حتى 
وقد نبهكم الله سبحانه أيضاً بمروركم على ديار قوم صالح الذين خاطبهم 
الحق سبحانه بقوله : 
« أَبَيُون بكُل ريع ”آية تَعبَُون (052 وَتتُحِذُونَ مصائع '"لَعلكُم تخلدرن 
9 وإذا بُطَشتم بطَشكم”" جبَّارِينَ 029 4 [الشعراء] 
هكذا ترون ديار ثمود وديار عاد وديار لوط وهى خاوية + وكان من 
الواجب - معشر قريش - ألا تبالغوا فى الظلم 0 وأن تتتبهوا بالعبرة إلى 
مصير كل من يشرك بالله تعالى . 
(!) الريع - بكر إلراء - : الججبل؛ أو ما يشبهه من المبانى للرتفعة أو المكان المرتفع . قال تعالى : 8« أتبنون 
بكل ريع آية تعبفرن © » [الشعراء ]. [القامرس القريم] . 
() ف وتشهذون مصائع نكم فَْلدُودَ (دن) ‏ [الشعراء] أ : أبنية عالية وقصوراً متيئة تحسنون صنعها راجين 
أن تخلدوا فيهاء ولستم بخالدين . [القامرس القريم]. 
(©) بطش به بطشا: أخذه بعنف وشدة. قال تعالى: طإإن بطش ربك تشديد (ذن » [البروج ] . والجبر: 
القهر. وجبره: قهره وأكرهه على أمر. والجيار: صيغة ميالغة. والجيار من الناس : العاتي المتمرد 





كل حبار عيد (52) 4 [إبراهيم ] .[القاموس القويم /١‏ 97]بتصرف. 


+ :25ت وح بجت نت اناده 

ويلشتهم الحق سبحانه إلى أنهم لم يكفروا بحق الألوهية فقط » 
ولكنهم - أيضاً - كفروا بشكر النعمة » ؤظلموا ؛ لأن الله سبحانه هو 
الذى أنعم عليهم برحلة الشتاء إلى اليمن وبرحلة الصيف إلى الشام » 
والرحلتان للتجارة التى تأتى بالزيادة لقتريش ؛ لأنهم يخرجون بالأموال 
ويعودون بالبضائع التى يبيعونها لأهل مكة ٠‏ ولزوار بيت الله الحرام . 

وقد أخذت قريش مهابتها عند كل قوم يمرون عليهم أثناء الرحلتين » 
من أنهم يعيشون حول البيت الحرام » لذلك يمتن الله سبحانه على قريش 
فى قوله سبخانه : 

أ نه قت وك حاب الفيل 09 ألم مم يهم ي تسيل 
0 أل عه وا بل ا هم بحجارة د سل © فسَعه 
كَمْصفٍمَأكُول "وى »4 [الفيل] 

فالقوم الذين جاءوا ليهدموا البيت الحرام - وهو رمز السيادة - لو هدم 
وتحوّل الحجيج إلى صنعاء » لسقطت مهابة قريش . ولكن الله تغالى حمى 
البيت وأرسل عليهم طيراً أبابيل » وجعل:الذين قصدوه بسوء كعصف 
مأكول. ٠‏ 

لماذا صنع الله تعالى ذلك ؟ 

تأتى الإجابة فى السورة التالية لسورة الفيل حيث يقول الحق سبحانه فى 
سورة قريشن: 


متتابغة . سجيل ؛ طين متحجر محرق (آجر). كمصف مأكول: كتبن أكلته الدواب فراثته. (كلمات 
القرآن - للشيخ حسنين مخلوف]. 


معد 
شودلا هوم 
جح ١:‏ حبصت مص حمك حت :© 

(لإيلاف "فيش و0 إيلافهم رحْلة الشاء والصنيف 03 فَليعْبَدوا وب 
هَذَا الَيَتَ © الذي أطعمهم من جوع وَآمنهُم من خَوْفٍ 400 (قريش] 

إذن: كان من الواجب حين يمرون على هذه الديار أن يأخحذوا 
منها عبرة . وأنهم - وإن كانوا يمرون على هذه الديار بقصد التجارة 
وهى سر معاشهم - إذا لم يأخذوا من هؤلاء العبرة فهم يقترفون 
ظلماً جديداً آخر . 

لذلك يقول الحق سبحانه : 

ط .. وما هي من الظالمين بَعيدٍ 69 »4 [هود] 

أو : أن الله سبحانه وتعالى أراد أن ينبه قريشاً إلى أن الهلاك الذى نزل 
بهؤلاء القوم المشركين ؛ ليس يبعيد أن يصيب قفريشاً » وأن يرسل الله 
سبحائه على كل واحد من الكافرين به حجراً مسوماً يصيبه فى مكانه الذى 
يكون فيه . 

والت اا رعاو اننم 2 شيو نازو على القران اهيل + 
لا تلتفت إليها الملكة الصحيحة فى اللغة ء ويقولون: كيف يقول الله: 

فل .. وما هى من الظالمين ييعيدٍ 69 4 [هود] 

وكلمة ١ماهى»‏ مؤنثئة » وتقتضى أن يقول: «بعيدة» بدلاً من كلمة 
(بعيد)ا ؟ أئ: أن يكون القول: «وما هى من الظالمين ببعيدة» ونسوا أن 
المتكلم هو الله تعالى » وأنهم لم يدرسوا اللغة دراسة صحيحة لأن 
#فعيل؟ إن جاءت بمعنى #مفعول» : فهنا يستوى المذكر والمؤنث. 
)١(‏ لإيلاف فريش: !عجبوا لإيلافهم الرحلتين وتركهم عبادة رب البيث [كلمات القرآن): 
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ار 
شودلا هوم 
حممبحصص مص صوص وحصرصصمصحضوراروه 


ومثال ذلك من القرآن الكريم أيضاً هو قول الحق سبحانه : 


( .. وَالْمَلائكةُ بعد ذلك ظهيرٌ "© » [التحريم] 
وقول الحق سبحانه : 
١‏ ا رحمت مت الله قريب ب "من الْمحْسدِينَ 69 4 [الأعراف] 


إذن : فعدم درايتهم باللغة هو الذي جعلهم يخطئون مثل هذا الخطأ. 
ويأتى الحق سبحانه بعد ذلك بقصة أخرى من القصص التى جاء بها الله فى 
هذه السورة لموكب الرسل سمه ند وريه بيه 


كن ملام سشُمَيةاليَمَرْ و أعْبْدُو اه مالحكثم 
من له عبر و ولا لنقصوأا حك ع رنحكم ير 
0 عَدَا بو ريا © 4ه 


(1) الظهير: المعين المساعد كأنه يسند ظهر من يعاونه . قال تعالى: « .. وما له منهم من ظهمر (067 4 [سسبأ] 
وقال تعالى: 7 .. ولو كان بهم نمض ظهررا © » [الإسراء] أى : : معيئاً مساعداً. وقال تعالى! 8 .. 
ركان الْكَافرٌ علئ ربَه ظهيرا © » [الفرقان] أى: معاوئاً أعداء الله ضد الله وضد كتبه وضد رسله - 
وتعالى الله عما يفعئون .[ القاموس القريم ]418/1١‏ . 

(؟) قرب الشىء من الشيء؛ يقرب قرباً: دنا منه فهو قريب قرب مسافة؛ فيستوى فيه المذكر والمؤنث» قال 
تعالى : 8 .. إن رمت الله قريب من المُحسنين 35 » [الأعراف ] أى ؛ مكانها قريب منهم» وأما قرابة ” 
النسب فتطابن الموصوف فتقول: هو قسريب لى وهى فريية لى فى النسب والرحم. [القاموس 
القريم؟/8١١],‏ 

(7) فال القرطبى فى تفسيره (4/ 7404): فى تسميحهم بذلك قولان: أحدهما: أنهم بتو مدين بن 
إبراهيم» فقيل : مدين» والمراد بئو مدين . كما يقال مضر والمراد بتر مضر 
الثانى : أنه اسم مدينتهم: فنسبوا إليها. قال النحاس: لا يتصرف مدين لأنه اسم مدينة؛ . 

(4) كال القمح يكيله كيلاً : قدره بمكيال. وهو وعاء له سعة معلومة اتفق الناس على التقدير يه . قال تعالى : 
« وأوقرا الكيل إذًا كلثم .. 49 [الإسراء] والكيل: مصدر «كال6: ويطلق على المكيال. والمكيال 
يستخدم لكيل الحبوب ..وإذ! نقص المكبال نقص ما يكال بهء فالله سبحانه وتعالى ينهى عن أن ينقصن 
المؤمن شيعا مما يبيعه للناس» أو ما يكيله لهم . [القاموس القويم؟/ 417!] بتضرف.. وجمع مكيال: 
مكاييل , وجمع كيل: أكيال . رالكيلة: وعاء يكال به الحيوب ومقداره الآن ثمانية أقداح» والجمع : 
كيلات . [المعجم الوسيط]. 

(0) يوم محيط : مهلك . [كلمات القرآن]. 





8 راثيا 
هوم 
ه١١‏ صوص وحص مص وص تمص صو 

ودمدين» هو اسم ابن إبراهيم 4:ه ؛ ولم يكن هذا الابن موجوداً وقت 
بعئة شعيب ٠‏ لكن القبيلة التى تناسلت منه سميت ياسمه + وكذلك القرية 
التى أقامت فيها القبيلة سميت باسمه » فإن قلت إن شعيباً أرسل لقبيلة 
مدين » فهذا قول سليم » وإن قلت إنه أرسل لقرية مدين : فهذا قول 
سليم أيضاً ؛ لأن القرية لا بد لها من سكان. 

والحق سبحائه يقول على لسان إخوة يوسف ت#: 

« واسآل الْقرية التى كنا فيهًا .. 69 »4 نقتم 

والمقصود : أسأل أهل القرية»" . 

إذن: فمرة يطلق الاسم على المكان ء» ومرة يطلق المكان ويراد به المكين . 

وقد بدأ شعيب رسالته مع قومه من حيث بدأ كل الرسل بالدعوة إلى قمة 
التدين ٠‏ وهو أن يعبدوا الله وحده لا شريك له ولا إله غيره » وهذا هو 
القدر المشترك فى كل الرسالات. 

«شرع الك من الدين ماوعلق به توحًا والذى أوحينا ليك وما 
وْصِينا به إبراهيم وموسئ وعيسئ أن أقيموا الذين ولا تتفرقوا فيه كبر على 
المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبى إليه من يشاء ويهدى إليه من 
ينيب 09 4 [الشورى] 

إذن : فقمة الدين هى قضية العقيدة الإيمانية » وهى عبادة الله تعالى 
وحده ولا إله غيره » لأن الحق سبحانه حين يوجه الأوامر التكليفية «افعل) 
(1) الآية فيها مجاز بالحذف . وهو أحد فتون البلافة .2 ٠‏ 
)١(‏ شرع الشى»: بينه وأوضحه. والشرعة والشريعة: ما شرعه الله وبيّه من العقائد والأحكام . [القاموس 


القويم] بتصرف. 
(") الاجتباء: الاختيار والاستخلاص والاصطفاء. [القاموس القويم .]١١//١‏ 





3 
م 
حصمص تح متت وحمت وت وحصت مهاوه 
و هلا تفعل» فالله سبحانه لا يوجهها إلا لمن آمن به إلهاً واحداً . أما الذى 
لا يؤمن به ٠‏ فالله سبحانه لا يوجه إليه أى حكم. 
ولذلك تجد حيئية كل حكم تكليفى فى القرآن مُصَدَراً بقوله تعالى : 
ل يأيُهَا الذين آممرا ..029 »4 [البقرة] 
سواه أكان الأمسر متيطاف] 0 آم سحا ففى كل تكليف 
يصدر بهنا القول 6 لا بد أن يأنى المعنى: يا من آمننت بى إلها قنادرا 
حكيما : اسمع منى التكليف. 
ولذلك أقول دائماً: 
إن علة كل تكليف هى الإيمان بالمكلّف , ولاداعى للبحث عن علة أخرى . 
فمثلاً حين يُقّال: إن علة الوضوء النظافة » نقول: وإن لم يوجد ماء » 
فنحن نلمس التراب أو الحجر ثم نمسح وجوهنا فى التيمم * 
إذن : فالمقصد هو أن نتهيأ للصلاة بأى شكل يحقق مقصود العبادة وهو 
الطاعة للخالق سبحانه وتعالى. 
وإياك أن تؤخر تنفيذ الحكم إلى أن تبرره ؛ لأن مبرره هو صدوره عن الله 
سيحانه وتعالى. 
(1) يقول رب العزة سبحانه : تاها لبن نر با حك بم شنا حب على دين م كم كفو 
62 4 [البقرة ] 


(1) يقول الله سبيحانه وتعالى :ينها ادم ثرا سا عم اناس في افقلى لوبعد 
ا اق رون وميد كو مرا ا سو 

(؟) التيمم لنة : القصد قوع هو طهارة ترابية تفوم مقام اماثية عند فقدان الما حقيقة أو حكماً : ويصح 
إلى نسعة أشخاص ؛ فاقد الماء الكافى . وفاقد القدرة على استعماله ‏ والخائف حدوث مرضي أو 
زيادته » وتأخر برء . وعطش محترم ؛ والخائف مع تلف حال ذى بال . الشرح الصغير للدرديرى + ١‏ 
بقول سبحانه: 9 .. ون تم مرضي أو على سر أو جناء أند نكم من الفافط أو لامتعم النساء فم دوا م 
قَيْمْمُوا منميدا طَيَا مسحو برجوهكم وأيديكم إذ الله كان عر عورا 65 4 [النساء]: 


56 


م 
وم 
ه١1‏ حوو جت:25 222:2 ص وص ص ممصت 
وكذلك كل شىء يقوله رسول الله عله .فنحن نتبعه + ولا نبحث عن علة 
له » وإلا لو كنا نؤجل الأحكام إلى أن تثبت تبريراتها العلمية مثل فساد لحم 
الخنزير بما يحمله من أمراض » ومثل قدرة الخمر على إهلاك المخ وتدمير 
خلاياه » فضلاً عن تدمير خلايا الكبد » فنحن لو كنا قد أجلنا تلك 
الأحكام » فماذا كان الموقف ؟ 
لقد طبّق المسلمون هذه الأحكام فور نزولها ؛لإهانهم با منهج وحبهم فى 
القرب من الله » ثم أثبتت ت الأيام صدق الله تعالى فى تكليقه . 
وهئا يقول الحق ستيحانه : 


0-005 


سيره 2 [هود] 
وغرفنا أن القيادة يسنك متضورة فى المبلاة أو الصوم أو الزكاة 
أو الحج ؛ ؛ لأن هذه هى الأركان الأساسية ”" التى يقوم عليها الإسلام ؛ 


إيذا 


ولكن الإسلام أيضاً هو عمارة الأرض بتنفيذ كل التكاليف "+ وكل ما 
لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ‏ 


فإقبال الإنسان على مهنة ما يحتاجها المجتمع هو عبادة ؛ وإذا خلت 
صنعة من صانع فعلى ولى الأمر أن يكلف ويرغم بعض الناس على 
تعلمها ؛ وأيضاً إتقان الصنعة عبادة. 


(١)عن‏ اين غدمر رضى الله عنهما عن رسول الله يله أنه قال : «بنى الإمبلام على خمسس : شسهادة أن 
لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمغسان وحج البيت لمن إستطاع 
إليه سبيلاً ! متفق عليه . أخرجه الببخازئى فى صحيحه (8) وكذا مسلم (15). 

(1) التكاليف تنحصر فى الأمر والنهي . والأمر تأخخذ منه الفرض والواجب والسنة والمستحب »ء سواء كان 
تعبدياً أو اجتماعيا » والنهى نأخذ منه الحرام والمكروء » وعلى اتباع الأمر واجنناب النهى يكون المجتمع 
الضَالح بدليل قوله تعالي : ف وما ةناكم الزسول فَحُدُوه وما ناكم عله فائهُوإ . .4070 [الحشر] وقرله 
تعالى :وان اين فقوا را لهم استقاموا © # [فصلت8] . 


م ري 
شولا هوم 
:02ج ته انوا 


وقول الحق سنبحانه على لسان شعيب #64: 

هما لكم من إله غيرة .. 9© » 5 

أى : إياك أن تأخذ حكماً تكليفياً من أحد آخر غير الله سبحانه وتعالى ٠‏ 
لأنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 

وإياك أن تستدرك ”من البشر حكما على اله سبحانه وتعالى ٠‏ وتظلم 
نفسك وتقول: القد فات الله أن يقول لنا هذا الحكم ؛ ولنأتى لأنفسنا 
بحكم جديد»” . 

إياك أن تستدرك حكماً على الله . افهم الحكم أولاً . فإن جاء حكماً 
محكماً فخذه » وإن كان غير محكم بأن جاء مجملاً » أو غير مبيّن » 
فانظر باجتهادك إلى أية جهة تصل . 

ولذلك مد رسول الله عَلله يسأل من أرسله مبعوثاً إلى اليمن فقال: 
«كيف تصنع إن عرض لك قضاء؟ قال: أقضى بما فى كتاب الله . قال: 
فإن لم يكن فى كتاب الله ؟ قال: فبسنة رسول الله لله . قال: فإن لم 
يكن فى سنة رسول اله عله ؟ قال: أجتهد رأبى ولا آلو» قال: فضرب 
رسول الله مله صدرى ثم قال: الحمد لله الذى وفق رسول رسول الله عَلله 
يوطلس وصسول له 0 

وبعد أن دعا شعيب - لثم -آل مدين لعبادة الله ضبحانه وحدهء وهذا هو 
الأمر المشترك بين جميع الرسل-عليهم السلام- تأتى الأحكام الأخرىي» 


)١(‏ استدرك مافاث : تداركه . واستدرك الشىء بالشىء: تداركه به. واستدرك علية القول: أصلح خخطأن؛ 
أو أكمل تقصهء أر أزال عنه لآ . [المعجم الوسيط] . 

(1) يقول الحن :«اليؤم أكملت لَكُم دينكم وأنممت عَليْكُمْ نستي وَرضيت لَكُمْ الإمئلام ديا .. 42 4 [المائدة] . 

(9) أخعرجه أحمد فى مسندة (4/ 11١‏ : 6157 147) وأبو ذاود فى ستنه (1041) كتاب الأقضية من 


ه.. احصموحصحمص تج حتت 
فمن يعمل فاحشة له علاجه : ومن ينقص فى الكيل والميزان » فالرسول 
يعالج هذا الأمر. 

لأن العالم القديم كان عالم انعزال. لا التحام فيه أو مواصلة ؛ فقد يوجد 
عيب وآفة فى مكان :ولا يوجد هذا العيب أو تلك الآفة فى مكان آخر. 

وكل رسول يأتى ليعالج عيباً محدداً فى المكان الذى أرسله الله إليه » 
ولكن رسول الله مخمداً يله جاء - وهو الرحمة المهداة للجميع وخاتم 
الأنبياء والمرسلين - جاء ملل والدئيا على ميعاد بالالتقاء الؤيمانى » فلما 
تقاريت البلاد عن طريق سرعة الاتصالات ؛ وما يحدث فى عصرنا الآن 
بقارة أمريكا نجده عندنا فى نفس اليوم أو غداً » فالعالم الآن عالم التقاء » 
وتعددت الداءات فيه وتوحدث بسبب سرعة الالتقاء عن طريق عدم التمييز 
بين الخبيث والطيب . 


ولذلك شاء الحق سبحانه أن يكون محمد مله هو خاتم الرسل. 
الصا ع ب وود رسي وحده © وكذلك كانت فيهم 


إلف 


خسيسة التطفيف فى الكل واليرات »للد يقزل الحق سيحانه على 
اخ بي قا 


ف ولا قُوا اميا والمزان إنى رُم بر .69 6 [هود] 


وحين قرأ العلماء هذا القول الكريم لم يلشفتوا إلى أن المراد ليس نقص 
المكيل والموزون '"» لأنه لو شاء لقال: «ولا تنقصوا المكيل أو الموزون» هذا 
0 
)١(‏ طقف الكيل : طول أعلاء وجعل له طذا فوقه» وذلك حين يضع يده أو يديه بجائبه» فبمنع الْحَبّ الزائد 
من التساقط ثم يسرع بوضعه فى إنائه ليأخذ أكثر من حقه ويظلم من يبيع له السلعة . ٠‏ قال نعالى اطريل 
للْمطقَفين (6 الدين إذا امْحانُوا على اناس يسَعوَقُون © وإذا كالرهم أو وزنُوهم يَضْسرُودَ 9 4 [المطففين] 
نهم مطففرن فى الحالتين لأنهم يأخذون أكثر من خقهم ويسلمون غيرهم حقه ناقصاً. [القاموس 
القويم 08/1 4]. 
(5)الكيل : اسم مفعول من (كال) » وهو كل شىء يكال بالمكيال سواء أكان قمدحا أو غيرة ٠‏ واسم القاعل : 
"كائل؟ . والموزون : اسم مفعول من (وزن) وهو كل شىء يوزن بالميزان ‏ واسم الفاغل ؛ «وازن1: 


ير يار ني 
وم 
حك :جوتت تح حبص ضر أده 
إذا نظرنا إلى الأمر من وجهة ما يريد البائع ٠‏ ولكن القول هنا يقصد أن 
يأخذ كل ذى حق حقه ؛ أن يأخذ المشترى حقه من السلعة » وأن يأخذ 
البائع حقه فى الربح . 
إذن: فهذا القول الكريم يشمل البائع والمشترى معا” . 
والكيل - كما نعرف - هو تعديل شىء بشىء » فإن كان فى الخنفة 
والثقل ؛ فالأمر يحتاج إلى ميزان » وإن كان تعديل شىء بشىء فى الكم » 
فهذا يحتاج إلى الكيل + وهذا هو الأمر المشهور فى الكيل والميزان ٠‏ وأى 
تعديل شىء بشىء يحتاج إلى ما يناسبه؛ فالقماش مثلاً - يتم تعديله بالمترة 
والأرض يتم تعديلها بالمساحة ؛ أى: قياس الطول والعرض » وبعض 
الأشياء تُباع بالحجم ؛ وهذا يعنى قياس الطول والعرض والارتفاع 
واستخراج الناتج بعملية ضرب كل منهم فى الآخر. 
إذن: فالأمر المهم هو أن يأخذ كل إنسان حقه ء حتى وإن كان تأجير قوة 
عامل لينجز عملا » فأنت تعدل زمن وقوة العمل بالأجر الملائم 2 والأمر 
المشهور هو الكيل والميزان ٠‏ لكن بقية التقييمات موجودة ؛ ليأخذ كل ذى 
حق حقه. 
لأن الإنسان لو أخذ غير حقه لاستمرأ أن يأخمذ حقوق الئاس ٠‏ ولو أكل 
بعض الناس حقوق البعض الآخر ؛ لزهد من أكلت حقوقهم فى العمل . 
وأنت حين تعطى للإنسان أقل مما يستحق. أو تأخذ من جهده فوق ما تدفع 
له من أجرء تهده يبطىء فى العملء ولا ينجز المطلوب منه على تمام الدقة » 
ولذلك أقول: إن إعطاء كل ذى حق حقه يزيد من جودة الأداء فى العمل . 
)١(‏ كما يقهم من مراد الشيخ أن إعطاء الحقوق هو الترازن لميزان الحياة . 


م1 وحوح حص وص حو + © 
وعلينا أن نسرك صاحب الطموح ليعمل ؛ بدلاً من أن يخزن ماله 
أو يكنزه ؛ لأن صاحب الطموح حين يقيم مشروعاً أو بناءً ؛ فهو يفيد 
الفقراء وينفعهم - حتى وإن كان لا يفكر فى ذلك - فالذى يبنى عمارة 
سكنية ينفع الصناع والعمال ومنتجى المواد اللازمة للبئاء - دون أن يقصد - 
وسيتتقع العامل الفقير - دون أن يقصد صاحب العمل - وربما انتفع كل 
الفقراء بما يصنعه صاحب العمل » قبله فيما يفعل. 
إذن: فمن المهم أن يأخحذ كل إنسان حقه قبل أن يجف عرقه ؛ مصداقاً 
لقول رسول الله عل :9أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه» ”© 
وهكذا نعلم أن الدين فى ظاهر الأمر يحض على الإيثار » وفى واقع 
الأمر ؛ هو يحرص على تأكيد ثواب الإنسان عند ربه ؛ لآن الذى يؤثر ” 
غيره على نفسه - ولو كان به خصاصة ”” - لو كان معه مال قليل وأعطاه 
لآخخر عنده ضائقة » وليس عند هذا الآخر مال » هنا يكون صاحب المال 
ا د وي ةا 
المال ثواباً من عند الله تعالى 3 





)١(‏ أخرجه ابن ماجه فى سئئه (547 7) من حديث ابن عمر» قال البوصيرى فى زوائده: إسئاده ضعيف» 
فيه ضعيفان . وأخرجه بهذا اللفظ أيضاً الطبرانى في معجمه الصغير (1/ )١‏ من حديث جابر ٠‏ 
وأبونعيم فى الحلية (9/ )١417‏ من ححديث أبى هريرة- فهو بمسجموع هذه العثرق والروايات يرفى إلى 
مرتبة الحسن؛ وله أصل فى صحيح البخاري عن أبى هريرة - كناب البيوع . 

(5) أثرء: اختاره وفهمّله . قال تعالى : ل قَاُوا الله نقد الرك الله علينا .450 [يوسف] وقال تعالى :ويل 
ود لحي الا ن» [الاعلى] أى : تفضلونها على الآخرة. وقال تعالى: ف وترون عل أنفْسهم 
وتر كان بهم خصاصة . .. (4)5 [الحشر] أى: يفضلون غيرهم على أنفسهم كرماً ومروءة وتقوى: 
[القاموس القويم 9//1], 

() الخصاصة: الفقر وسوء الجال والحاجة . وأصل ذلك من الفرجة أو الخلة لأن الشىء إذا انفرج وَعَى 
واختل [لسان العرب : مادة خصص]. 

(5) يقول رب العزة سبحانه :سل الذين ينغقون أمراهُم في سبل الله تقل به ألنختا مع ستايل في كل سيق 
اف حب واللهُ ُضاعف لمن يشاء والله اسع عَليم 310 4 [البقرة ]. 


م أي 
شو( شوم 


+ تت تت :2:6 تت أت 
وهكذا يعلمنا الدين النفعية الراقية » وهى النفعية التى يعاملنا بها الله 
سبحانه ؛؟ وحين نترك قانون النفعية ليسيطر على حركة الناس » فنحن نوقر 


سيولة الانتفاع فى المجتمع . 

وهنا فى الآية الكريمة التى نحن بصدد خواطرنا عنها عرفنا أن شعيباً قال 
لأهل مدين: 

ولا تنقصوا المكيال والميزان إِنَى أراكم بخير .. 69 4 [هود] 


أى: أنكم يا أهل مدين غير مضطرين لذلك ؛ لأن من يبيع منكم عنده 
سلع » ومن يشترى إنما يملك نقوداً ٠‏ فاكتفوا بالخير الذى عندكم » وليأخذ 
كل ذى حق حقه » وهذه قضية يغفل عنها كثير من الناس ا فالذى يبيع قد 
يبيع صنفاً واحداً » فإن غش فى الكيل أو الميزان ؛ فسوف يغشه ويخدعه 
غيره فى الأصناف الأخرى التى تلزمه لحياته. 

وإن اشتغل واحد فى إنقاص الكيل والميزان » فالآخرون سيفعلون مثل 
ذلك فى كل ما يخص حياته ؛ لأن المخادع الواحد » سيلقى مخادعين 
كثيرين ٠‏ وهنا يقول شعيب 4ي:#: ما الذى يضطركم إلى ذلك وأنتم بخير؟ 

< .. وإنَى أخَاف عَلَيْكُمْ عذاب"" يوم محيط © 4 12 

لأنك حين تنص شيئاً وأنت تبيع أو تزيد شيئاً حين تشترى ٠‏ فأنت 

وكلنا يعلم أن الغفلة قد تطرأ على البائع ؛ وقد تطرأ على المشترى ٠‏ وقذ 
يحاول بائع أن يستغل غغلة المشترى فيزيد من ثقل الميزان بإصبعه . وقد 


. 3اختلف فى ذلك العذاب فقيل : هو عذاب النار فى الآخرة‎ : )*4 ٠8 /4( قال القرطبى فى تفسيره‎ )١( 
وتيل : عذاب الاستئصال فى الدئيا: وقيل: غلاء السعر".‎ 


لمععلد 
شوبلا هوم 
هت "١.‏ ححوحت وحص تح كت 2:2 هت 
يحاول المشترى أن يستغل غفلة البائع بأن يرفع كفة الميزان بإصبعه من غير 
أن يراه البائع ٠‏ فيأخذ غير حقه » وهذا نوع من نخداع النفس ؛ لأن الحق 
سبحانه إنما يأمر بالاستقامة فى البيع والشراء ؟ لأن الانتفاع بأى شىء مهما 

كَثْرء فهو موقوت بعمر الإنسان فى الدنيا » وعمر الإنسان موقوت ٠‏ 

ولكن الذى يغش ويخدع إنما يعض نفسه لعذاب الله سبحانه فى 

الآخرة ”"» وَغر عذاب بلا آمد.ولا نهاية. 
وهكذا يسلّم الإنسان نفسه لفائدة قليلة فى الدنيا الزائلة » ثم يلقى عذاباً 

لا ينتهى فى آخرة غير زائلة . 
والعذاب فى الآخرة عذاب محيط 0 بمعنى أن المعداب لا يستطيع أن 

يفلت منه ٠‏ فأنت فى الدنيا.بإمكانك أن تحتال فى النجاة من العذاب » وقد 

تلجأ إلى من هو أقوى منك ليحميك . ولكنك فى الآخرة تواجه يوماً 

لا بيع فيه ولا خلنّة ””' ولا شفاعة » إن كنت من أهل النار. 
يقول الحق سبحانه بعد ذلك ما جاء على لسان شعيب مواصلاً الحديث 

إلى أهل مدين: 3 

يم 4 41 م م ” عه 
وتوم أوذُوأ كيال وَالِْرَاَكبِالْقسْ 
وكاكتتسرأ اكات أق ادق ولاتمترا 
الوه عع 2 
فِالأنْسمنْيينَ © 4# 

(1) وهناك عذاب آخبر فى الدنيا جاءت به أحاديث رسول الله لله » فقد أورد القرطبى فى تغسيره 
(405/4*) عن رسول الله تكله ! اما أظهر قوم البخس فى المكيال والميزان إلا أبتلاهم الله بالشحط 
والغلاء؟. 

(1) الخلة: الصداقة الخالصة المتينة التي تخطلت القلب؛ وجمعها: خلال. [القاموس القويم] . وقال 
تعالى : ط . . من قبل أن يأتي يوم لا بع فيه ولا خلال (تا > [إبراعيم ). 

(1) بالقسط : بالعدل» بلا زيادة ولا نقصان. 


لاتبخسوا: لاتنقصوا. 
لاتعثوا: لا تفسدوا أشد الإفساد. [كلمات القرآن]. والعثر فى الأرض هو الإتلاف والإضلال . 





ري 
شولا هوم 
22_99( 2 | 2010 

وفى الآية الكريمة السابقة قال الحق سبحاته : 

طولا تنقصوا المكيال والميزان 46 [هوة] 

وهكذا نعلم أن عدم الإنقاص فى الكيل واميزان مطلوب ٠‏ وكذلك توفية 
المكيال والميزان مطلوبة ؛ لأنهما أمر واخد ؛ والحق سبحانه لا يتكلم 
عن المكيل ولا عن الموزون إلا بإطلاقهما » وهو كل عمل فيه واسطة 
بين البائع والمشترى. 

«ويْلُ للْمُطقفينَ © الذين إذا اكْمَالوا علَى الثّاس يَسْمَوْقُودَ ى وإذا 
كالُوهم أو وزنوهم يُخْسِرُون ”22 »4 [الطففين] 

ذلك لأن البائع قد يقول لك: أنت مأمون فزن أنت لنفسك أو كل أنت 
لنفسك ٠‏ وقد تخدع البائع فتأخذ أكثر من حقك ؛ وقد يفعل البائع عكس 
ذلك ٠»‏ وفى مثل هذا بؤس للاثنين. 

وهنا يقول شعيب 62*» : 

« ويا قرم أوفوا المككيال والميزان بالقسط . .62 4 هيآ 

والحى سبحانه هنا تكلم عن النقضص وعن الإيفاء. 

ثم يقول سبحانه : 

«ولا تبْخْسُوا الئاس أشياءهم . .69 4 لعرذا 
)١(‏ وبل : عذاب أو هلاك أو واد فى جهئم . للمطففين : المنقصين فى الكيل أو الوزن . 

اكتالوا: اشئروا بالكيل » ومثله الوزن. يستوفون: يأخذون حقهم كاملا . 


كالوهم: أعطوا غيرهم الوزن. وزنوهم: أعطوا غيرهم الوزن. 
يخسرون: ينقصون الكبل والوزن. [كلمات القرآن] بتصرف. 


0 اي 
0 
ه2٠‏ دحوو ك +59229525252 

وهذا كلام عام لا ينحصر فى مكيل أو موزون 2 فلك اتن مكنم اليبيين 
من قيمة سلعة ما ٠‏ أو أن يأخذ رشوة لقضاء مصلحة » أو يخطف ما لين 
حقاً له » أو يغتصب ء أو يختلس ؛ وكلها أمور تعنى :أخذ غير حق 
بوسائل متعددة . 

ونحن نعلم أن الخطف إنما يعنى أن يمد إنسان يده إلى ما يملكه آخر 
ويأخذه ويجرئ : آم الغضب : فهو أن يمد إنسان يده ليأحد شيعا . 
فيقاومه صاحب الشىء : لكن المغتصب يأخذ الشىء عنوة ؛ أما الملختلس 
فهو المأمون على شىء فاختلسه 0 والمرتشى هو من أنحذ مالا أو شيئاً مقابل 
خدمة هى حق لمن يطلبها. 

إذن: فقول الحق سبحانه وتعالى: 

طإولا تَبْحَسُوا الئاس أشياءهم .69 »4 [هود] 

تضم أشياء متعددة. 

والبخس هو أن تضر غيرك ضرراً » بإنقاص حقه ؛ سواء أكان له حجم » 
أو ميزان ؛ أو كم أو كَيْف. 

وكلمة #أشياء» مفردها: ذشىء»؛ ويقولون عن الشىء: #جنس 
الأجناس» فالثمرة يقال لها: #شىء» ٠‏ وكل الثمر يقال له: «شىء؟. 

واللىق سببخاتة وتغالى يوضينا آلآ يغرنا أى شىء مهما كان قليلاً. 

ونحن نلحظ هنا أن كلمة «الناس» جمع » وكلمة «أشياءهم؛ جمع 
أياشا'سوة تدب ل ,جوم يديم اللقبظة لقب 1غاذ1. أى: لا تبخس الفرد 
شيئاً ٠‏ وإن قل. 





«7 


ا .2 
شور هوم 


صحوحهتح ١ه‏ ت:ت 265:2 .قات 

وتحد واحداً من العازفين بالله قن استاجر مطيّة "من غان '" ليذهب بها 
من مكان إلى مكان آخر ء فلما ركب المطية وقع منه السوط الذى يحركها 
به » فأوقف الدابة مكانها وعاد ماشياً على قدميه إلى موقع سقوط السوط 
ليأخذه . ثم رجع ماشياً إلى مكان الدابة ليركبها. فقال له واحد من 
الناس؛ لماذا لم ترجع بالدابة إلى موقع السوط لتأخذه وتعود.؛ فأجاب 
العارف بالله: لقد استأجرتها لأصل بها إلى مكان فى اتجاه معين » 
ولم يتضمن اتفاقى مع صاحبها أن أبحث بها عن السوط . 

ونجد عارفاً آخر جلس يكتب كتاباً » وكان الناس فى ذلك الزمان 
يجفغون الحبر الزائد بوضع قليل من الرمال فوق الصفحات المكتوبة » ولم 
يجد العارف بالله ما يجفف به المكتوب ٠‏ فأخذ حفنة من تراب يجانب 
جدار. ثم ذهب إلى صاحب الجدار وقال له: أنا أخذت تراباً من جانب 
سدارلةوترسه "'افقال:صالحت: اللإانار :واه الورك له أقوم ٠‏ أى: أنه 
قد تسامح فى هذا الأمر. 2-6 


وينهى الحق سبحانه الآية الكريمة بقوله: 
9. ولا تَعوا فى الأرض مفسدين 68 4 [هود] 


(1) للطية عن الدواب: ما بمتطى أى: يركب [تذكر وتؤتث] فالبعير مطية؛ والتافة فطية . والجمع: مطاياء 
ومطى. [المعجم الوسيط] . 

)١(‏ الخان: المتجر ١‏ أو الحانرت» وفد تطلق على الفندق ء أو الأمير ٠‏ أو غيره. وهى كلمة معرية . [المعجم 
الوسيط]. 

(5) التفويم هنا معناه : تقدير ثمنه ليشتريه منه . والقبمة : ثمن الشىء بالتقويم . ويقال: كم فامت ناقتك؟ 
أى: كم بلغت؟ [انظر لان العزب - مادة قوم]. 

(4) الورع : أتقاه الشبهات ٠‏ ولا يتم الورع إلا بحفظ اللسان واجتئاب سرء الظن واجغناب السيخرية 
وغض البصر عن للحارم وصدق اللسان والاعتراف بمنن الله وإنضاق المال فى الح » وترك الكثير 
والمحافظة على التكاليف والاستقامة . الغنية للجيلانى ص ١74‏ بتصرف - 





راثيا 
شودلا هوم 
.0000_5232 
(9) مه 


وكلمة عثا ٠‏ يعثى ؛ ويعثشو. وعثى. يعثى ؛ كلها تعنى : زاول 
فساداً » أى: أن يعمد الإنسان إلى الصالح فى ذاته فيفسده » مثل طمر بثر 
ماء » أو حفر طريق يسير فيه الناس ؛ وهو كل أمر يخرج الصالح - 
ذاته - عن صلاحه . 

والمجتمع كله - - بكل فرد فيه - مأمور بعدم مزاولة الفساد» ولو طبق كل واحد 
ذلك لصار المجتمع كله صالحاً ؛ ولكن الآفة أن بعض الناس يحب أن يكون غيرة 
غير مفسد » ولكنه هو نفسه يفسد » ولا يريد من أحد أن يعترض عليه . 


ويقولج سيخاتة يقد ذلانه” 


ِل بيت هبرل إن نشم م ؤمنين 
عر © 4 
أى: ما يبقى لكم من الأمر الحلال خير لكم ؛ لأن من يأخذ غير حقه 


يخطىء ؛ لأنه يزيل البركة عن الحلال بالحرام ؛ فمن يأخذ غير حقه يسلط 
الله عليه أبواباً تنهب منه الزائد عن حقه. 


وأنت تسمع من يقول: «فلان هذا إنما يحيا فى بركة؛ ٠‏ أى: أن دخله 
قليل ٠‏ ولكن حالته طيبة » ويربى أولاده بيسر » على عكس إنسان آخر 


قد يكن غتيّا من غير حلال .٠‏ لكنه يحَيا فى ضنك ” “ العيش. 
)١(‏ عا يعثر ويعثى » وعلى يعشى» عدوا وعثياً: أفسد أشد الإفساد . قال تعالى : 8 .. ولا تعتر! في الأرض 
دج علط مومه اك جا [القائوس 1 


1 واللصي ع 

(7) خفيظ : رقيب عليكم ويجازيكم بأعمالكم . [كلمات القرآن] بتصرف . 

(4) ضنك الشىء: ضاق. والشنك: الضيق من كل شيء وهو مضدر يوصف به؛ فيستوى فيه المذكر 
والمؤنث والمقرد وغيره. قال تعالى : ومن أغرض عن هري فإذ له معِيشَةُ ضدكًا. . 659 » [طه] أى : 
ضيقة غير منسعة . [القاموس القويم .]898/١‏ 


1 ران 
م 
وحوح ت:25ت:2 1:22 أده 
وقد تجد هذا الإنسان قد انفتحت عليه مصارف الدنيا فلا يكفى ماله لصد 
همومه ؛ لأن الله صبتحانة قد جر عليه مصنارف سوم متعددة: 
وقد يستطيع الإنسان أن يخدع غيره من الئاس ٠‏ ولكنه لن يستظيع أن 


يخدع ربه أبداً 


وقول الحق سبحانه : 
١‏ بفيْت الله خيرٌ كم .. 69 » [هرد] 


أى : أن الله تغالى يذهب عم يراض خقوق قيرع سارف السوة. 

وسبق أن قلنا قديماً: فلننظر إلى رزق السلب لا إلى رزق الإيجاب ؛ 
لأن الناس فى غالبيتها تنظر إلى رزق الإيجاب » بمعنى البحث عن المال 
الكثير » وينسون أن الحق سبحانه وتعالى قد يسلط مصارف السوء على 
صاحب امال الكثير الذى جمعه من غير حقى ٠‏ بينما يسلب عن الذى يرعى 
حقوق الناس تلك المصارف من السوء ”" 


٠ 0‏ 0 
ومن ررك أولادهم من سحت ”” أو حرام ٠‏ لايبارك ابلّه فيهم 0 لان 
هناك فى تكوينهم شيئاً حراماً. فنجد - على سبيل المثال - ابن المرتشى 
يأخذ دروساً خصوصية ويرسب ٠‏ بينما ابن المتضبط والملتزم بتتحصيل 
(1) يقول رب العزة سبحانه : 9 يََادِعُونَ الله والذين آمُوا وما يُخْدَعُونَ إلا أنفسَهم وما يُشْعْرُود نن 4 
[البقرة] ٠‏ ويقول سبحانه : إن المنافقين يَمَادعُودَ الله وهْوَ خَادِمُهمْ .. 639 » [النساء]ء ويقوك عن 
وجل : طوَإن يُرِيدُوا أن يَحْدَمُول إن سبك الله .. 9 4 [الأنفال] . 
(1) يقول الحن سبحانه :8 ومن أعرض عن ذكري فإ له ميش دكا ونحشره يرم القيامة أغمئ 570) قال ربا لم 
حشرتي أغمئ وقد كت بصيرا 079 قال ذلك أتك آياننا فَسينها وكذلك الوم تسئ 790© 4 [طه] . 
() السبحت: امال الذى يكتسب من وججه حرام كالرشوة وما أخط بالغش والخداع . قال تعالى : «سناعون 
لذب أكالُون للسحث .. 60 » [المائدة ] ٠‏ وقال تعالى : ف( وثرئ كثبرا منهم يسارعون في الإذم وَالْمُدَْان 
وأكلهم السّحْت .. 69 » [المائدة ]. [القاموس القويم] يتصرف . 


ام ر 
سوال وما 


6:02: 25:2: حبوص تت‎ ٠. 
الكسب الحلال مقبل على العلم وناجح . أو قد يرزق الله تعالى صاحب‎ 
بل تطمع فى المزيد دائماً » بينما‎ ٠ المال الحرام زوجة لا يرضيها أى شىء‎ 
يعطى الله سبحانه من يرعى حقوق الناس زوجة تقدر كل ما يفعله.‎ 

يقول الخق سبحانه : 

١‏ بقيت الله خير لَكُم إن كهشم مُؤمنين . .6630 4 زهود] 

أى: إن كسم مؤمنين بأن الله تعالى رقيب ٠‏ وأنه سبحاته قيوم ؛ 
فلا تأخذ حقّاً غير حقك ؛ لأنك لن تستغل إلا نفسك ؛ لأن الله سبحانه 
وتعالى رقيب عليك . 

وينهى الحق سبخانه الآبة بقولة: 

.. رما أنا علكُم بحفيظٍ 9© 4 [عود] 

أى: أن شعيباً لنته قد أوضح لأهل مدين: أنا لن أقف على رأس كل 
مفسد لأمنعه من الإفساد ؟ لأن كل إنسان عليه أن يكون رقيباً على نفسه 
ما دام قد آمن بالله سبحانه . وما دام قد عرف أن الحق سبحانه قد قال: 

( بيت * الله .. 9 »4 [هود] 

أى: أن ها يبقى إنما تشيع فيه البركة . 

وهذه هى فائدة الإيمان: ما يأمر به وما ينهى عنه. 

وهذا أمر ييختلف عن القانون الوضعى ؛ لأن عين القانون الوضعى 
قاصرة عما يخفى من أمور الناس فكأنها تحميهم من الوقوع تحت طائلته . . 
أما القانون الإلهى فهو محيط بأحوال الناس المعلنة » والخافية . 


)١(‏ جاءث التاء فى (بقنيت) فى رسم القرآن مفتوحة التاء: قال الزركشى فى #البرهان ١7/1‏ 14 : #مدت 
ثاؤه» لأنه بمعنى ما ييقى فى أموالهم من الرييح المحسوس» لأن الخطاب إنما هو فيها من جهة الملك؟. 


حصمومحص و عوح تت ,صوص ص وص ص و :تاتش أأثئهه 

ومن يتأمل الآيات الثلاث : 

( وإلى مين أَحَاهُم شُعَيْبًا َال ا قَومٍ اعبّدُوا الما كم من إذه غيْره 
ولا تتشصوا الْمكيَال والميزان إِنّى أراكم بخَيْر وى أحَاف عَلَيِكُمْ عَذَاب يوم 
محيط 60 ويا قوم أوقُوا المكمّال والميزات بالقسط ولا تخَسُوا الئاس 
أشياءهم ولا عا فى الأرض مُفْسدين 62 بَقيْت الله حير لَكُم إن كُشم مؤمنين 
ناا يكم بيط 5ه > عر 

من يتأمل هذه الآيات يجد عناصر الصيانة للحركة فى المجتمع كله 5 
والمجتمع إن لم تْصَّنْ حركته يفسد ؛ لأن حركة المجتمع أرادها الحق سبحانه 
حركة تكاملية » لا تكرار فيها ؛ ولو تكررت المواهب لا احتاج أحد إلى 
مواهب غيره. 

والمصلحة العامة تقتضى أن يحتاج كل إنسان إلى موهبة الآخر : فمن 
يقر الناشكوراء فهر يحتاج إن من يكن التتارع دوس ريسالج الناسن 
ليشفيهم الله نجده يحناج إلى من يقوم بإصلاح المجارى . 

وماذا كان رد أهل مدين على قول شعيب ؟ 

يقول الحق سيحانه: 

جه كالوايد شعي أسَلؤئلك امرك نك ميد 

ءَامَاوْتَا أوا 3س 2 «أوتوكة كلا 


يبد © #ه 


)١(‏ الحليم : من أسماء الله الحسنى ٠‏ قال تعالى : 8 .. واوا أن لله عَُور حلم 322) © [البقرة ] ووصف الله 
خايله إبراهيم 6« بقوله : ط إن إبراههم لحليم أاه منيب 69 4 [هود ] وأما قوله تعالى: « .. إِنْك 
لأنت الحليم الُشيد 3) 4 [هود ] فهو وصف بالحلم والرشد على سبيل التهكم من الكفار برسولهم 
شعيب خا . [القامرس القويم /١‏ 1 


577 


وس عر 
00 


22: 222221: وحوح جوت‎ ١١ 
أى: أيأمرك إلهك ودينك أن نترك ما يعبد آباؤنا ؟‎ 
ولقائل أن يقول: ولماذا قالوا: «أصلاتك؛ ؟‎ 


نقول :لأن الإسلام بَىّ على خمس "" : أولها شهادة ألا إله إلا الله وأن 

محمداً رسول الله ؛ ويكفى أن يقولها الإنسان مرة واحدة فى حياته كلها ٠‏ 

ثم إقامة الصلاة » وبعد ذلاك إيتاء الزكاة » ثم صوم رمضان 0 ثم حج 

البيت لمن استطاع إليه سبيلاً. 
وأنت إن نظرت إلى هذه الأركان فقد تجد إنساناً لا يملك ما يزكى به 

أو ما يحج به 2 وقد يكون مريضاً فلا صوم عليه » وهو ينطق بالشهادة مرة 

واحدة فى حياته ٠‏ ولا يبقى فى أركان الدين إلا الصلاة ؟ ولذلك يقال 
عنها: «عماد الدين من أقامها فقد أقام الدين » ومن تركها فقد هدم 
الدين» ”” ؛ لأنها الركن الوحيد الذى يعلن العبد فيه الولاء لربه كل يوم 
خيمس مراك » دواماً فى الولاء لله 

ولا تسقط الصلاة أبداً عن أى إنسان مهما كانت ظروفه ٠‏ فإن عجز عن 
المركة ؛ 'فله أن يصلى برموش عينيه » وإن عجز عن تحريك رموش 
عه 1 النسلةه على تاي حش اقل طبالة للدي :والتصا ري 

ا ا ا 2 2 22 

(1) عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله مله : «بنى الاسلام على خحمس: شهادة أن لا إله 
إلا الله » وأن محمداً رسول لله » وإقام الصلاة » وإيناء الزكاة ؛ وصوم رسغبان؛ وخج البيت لمن 
استظاع إليه سبيلاً» متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (8) ومسلم فى ضحييحه (15). 

(1) قال اللدافظ العراقئ فى تخريجه للإحياء (1/ 4١47‏ : ارواه البيهقى فى الشعب بسند ضعفه من حديث 
عمر؛ . وفال الملا على القارى فى الأسرار المرفوعة (حبديث 1)0/8 : ١قال‏ أبن الصلاح فى #مشكل 
الوسيط»: إنه غير معروف. وقال التووى فى التتقيح : إنه منكر باطل . لكن رواه الديلمى عن على 
كما ذكره السيوطى فى الدرر المنتثرة ارح 0717/4 

(1) من حصل له عذر من مرض ونحوه لا يستطيع معه القيام فى الفرض يجوز له أن يصلى قاعداء فإن لم 


يستطع القعود صلَى على جنبه يومىء بالركوع والسجود . راجع فقه السئة (714:/1). 
(4) إذا اشتد الخوف والتحمت الضغرف صلَى كل واحد حسب استطاعته راجلاً أو راكباً متقبلاً القبلة أو 


غير مستقبلها يومىء بالركوع والسجود كيفما أمكن؛ ويجعل السجود أخفض من الركوع ويسغط عنه 
من الأركان ما عجز عته . [فقه السئة - /1١‏ ١١؟7],‏ 


ا يارب 
م 
حح وح وح ج:+5و:5 2111225-25 

فالإنسان المسلم يصلى صلاة الخوف ”"' 
إذن: فالصلاة هى الركن الذى لا يسقط أبداً » ويكرر فى اليوم خمس 

مرات ٠‏ وقد أعطاها الحق سبحائه فى التشريع ما يناسبها من الأهمية . 
وكل تكليفات الإسلام جاءت بوحى من الله سبحائه وتعالى ٠‏ :فجبريل 54م 

يحمل الوحى إلى الرسول مله ؛ ويبلغنا الرسول عله إياء 3 وتيت الصلاة 

وحدها بآن الحق سبحانه قد كلّف بها النبى #ه فى أثناء وجوده فى الملا 

الأعلى ؛ عند سدرة المنتهى” . وذلك لفرط أهميتها. 
ومثال ذلك من حياتنا - ولله المثل الأعلى - جمد الرئيس فى أى موقع من 

مواقع العمل ؛ وهو يستقبل البريد اليومى المتعلق بالعمل ٠‏ ويحول كل 

خطاب إلى الموظف المختص ليدرسه أو ليقترح بخصوصه اقتراحاً» وإذا وجد 

الرئيس أمراً مهمأ قادماً من أعلى المستويات ؛ فهو يستدعى الموظف المختص؛ 

ويرتب معه الإجراءات والترتيبات الواجب اتخاذها ؛ وإذا كان هذا يحدث 

فى الأمور البشرية» فما بالنا بالتكليف من الله سيحانه وتعالى للرسول ؟ 
وقد شاء الحق سبحانه أن يكون تكليف الصلاة - لأهميته - هو التكليف 

الوحيد الذى نال تلك المنزلة ؛ لأنها الركن الذى يتكرر خمس مرات فى 

اليوم الواحد ؛ ولا مناص '” منه. 

)١(‏ ثيتت صلاة الخوف بكتاب اللهء فقال :ج رإذا كحت فيهم قافدت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم سمَك ويدوا 
أسللحتهم فإذا دوا فليكُونوا من ورائعكم ولدات طائفة أخرئ لم يصو فيط لوا معد ليذو حذرهم رأملحتهم 
وذ الذين كفروا لو تعقُون عن أسلحتكم وأمسَكُم فيميلون علَكُم ميل واحدة .. 0ن ) [التساء] قال الآمام 
أحمد: «ثبت فى صلاة ادرف ستة أحاديث أو سبعة أيها فعل المرء جاز» . وذكر الشيخ السيد سابق ست 
كيفيات لصلاة الخوف فى فقه !لسنة (1/ 78 - )1١١‏ وانظر أحيكام القزآن للجصاص (7577/1- 
لقف 

(؟) فرضتمالصلاة مباشرة ليلة الإسراء والمعراج لشرفها , ولأنها جماع اتعبادات . قفيها الشهادة والزكاة 
والصوم والحج . لذلك لم تسقط عن المكلف.. من مفهوم خواطر الشيخ ٠‏ 

() لا مناص : لا بد ولا مهرب . وناص» ينوض : فر هارباً. وناض من المكروه ؛ نا منه وخلص . 
قال تغالى ؛ ظ .. ولات حين متا (2) » [ص] أى : ئيس الحين جين فرار وهروب من العذاب المحيط 
بهم أو ليس الحبن حين ماة وخلوص من العذاب . [القاموس القويم] بتصرف. * 


0 
0 


١:‏ حمححوت ٠ح‏ ت جعت وه 4ه 
فأنت قد لا تنطق الشهادة إلا مرة واحدة ؛ لكنك تقولها فى كل صلاة. 
وفى الزكاة تضحى ببعض الال ؛ وأنت لم تولد ومعك المال ؛ إلا إن 
كنت قد ورئت وأنت فى بطن أمك ؛ ولابد أن تزكى من مالك ؛: والمال 
لا يأنى إلا من العمل ؛ والعمل فرع من الوقت ؛ وأنت فى الصلاة تضحى 
بالوقت نفسه ؛ والوقت أوسع من داثرة الزكاة. 

وفى الصيام أنت تمتنع عن شهوتى البطن والفسرج ؛ من الفجر إلى 
المغرب ؛ لكنك تمارس كل أنشطة الحياة ؛ أمافى الصلاة فأنت 

وفى الج أن تتوجه إلى بيت الله الخرام ؛ وأنت فى كل صلاة تتوجه 
إلى بيت الله الحرام . 

وهكذا تجتمع كل أركان الإسلام فى الصلاة. 

وأهل مدين هنا - فى الآية الكريمة التى نحن بصدد خواطرنا عنها - 
قد هزءوا برسولهم شعيب 54 » وصلاته ؛ مثلما فعلل كفار قريش مع 
رسول الله لذ . 

(أصلائك تأمرك .. 9 »4 [هود] 

وظنوا أنهم بهذا القول إنما ينهكمون عليه ؛ لأن شعيباً كان كثير 
الصلاة ؛ وهم - ككفار قريش - يجهلون أن الصلاة تأمر وتنهى. 


والحق سبحانه يقول: 





ةو 
ا 
حجحهت ١‏ حت ,برح توصت وح0تص م حتت أأناهت 
طإِنْ الصّلاة تنهى عن الفحشاء ”"والمدكر . .2© 4 [العنكبوت] 
إذن: فللصلاة ” أمر » وللصلاة نهى» وما دام قد ثبث لشىء حكم ؛ 
يثبت له مقابله» وأنت تسمع من يقول لآخر: أنت تصلى لذلك فأنا أثق فى 
أماتنك وتسمع إنساناً آخر ينصح صديقا بقوله: كيف تسمح لنفسك أن 
ترتكب هذا الإثم وأنت خارج من الصلاة ؟ '" 


وكثير من الناس يغفلون عن أن التقابل فى الجهات إنما يخل مشاكل 
متعددة ؛ فيأخذون جهة ويتركون الأخرى. 

ولذلك أقول: ما دام الحق سبحانه قد قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء 
والمتكرء فلا بد أنها تأمر بالبر والخير ””. 

ومثال آخبر ؛ نجده فى قول الحق سبخانه عن غرق قوم فرعون: 

( ما بكت عَلَيْهِم السماء والأرض ..0© » [الدخان] 


. الفحشاء: الفحش هو العمل القبيح المنكر . قال تعالى : 8 الشَيْطَانْ يعدكُم الفقر مركم بالْقَمْشَاء.‎ )١( 
للقي [البقرة ] أى: يأمزكم بالبخل أو فعل القبيح - عامة - ومنه البخل . والفاحشة : الفعلة‎ 
الفبيحة. والفواحش: الأمور القبيحة. وقد قَحَّشَ حش فُحْشاً فهو فاحش: أى: جاوز الحد: وقعل‎ 
.]7 القبيح . [القاموس القريم ؟/‎ 

(1) لان الصلاة فعلت استجابة لأمر الآمرء وهى نشثمل على آياث القرآن الكريم ٠‏ والآيات إماآيات 
آمرة ٠.‏ وإما آيات ناهية » وما فيها من إحرام وركوع وسجود يدل على استقبالها بقلب منيب فى استجابة 
خاشعة ٠‏ فكل ما فيها هو نافع لك أمراً أو نهياً ؛ لذلك كانت الصلاة مدرسة تنهى عن الفحشاء والمنكر . 

(1) عن ابن عباس زضى الله عنهما قال: قال رسول الله عله : امن لم ذنهه صلاته عن الفحشماء والمذكر لم 
يزدد بها من الله إلا بعدأه أخرجه الطبرائى فى معجمه الكبير (1 /١‏ 84) وعزاه ابن كثير لابن أبى خاتم فى 
تفسيرة؛ وذكره الهيشمى فى المجمع (18/8/1) وقال : فيه ليث بن أبى سليم ثقة مدلس» , 

(4) عن أبى هريرة رضى لله عنه قال : جاء رجل إلى النبى كه فقال: إن فلاناً يصلى بالليل »فإذا أصبح 
سرق. قال ؛ (إنه سيئهاه ماتقول». أخرجه أحمدفى مسئده (5//ا45) والبزار (5141/1:- كشف 
الأستار) وابن حبان (ص ١77‏ - موارد الظمآن) . قال الهيشمى فى للجمم (1/ 128): ترجاله رجال 


الصحيح؟ : 


ك١‏ ا وحمحص حوحص وص و٠‏ .2525 

وما دام الحق سبحانه وتعالى قد نفى بكاء السموات والأرض على قوم 
فرعون ؛ ففى المقابل فلا بد أنها تبكى على قوم آخرين '"'؛ لأن السموات 
والأرض من المسكّرات للتسبيح ٠‏ وقال الحق سبحانه عنهما: 

«إنا عرضنا الأَمانةَ '"عَلَى السّموات. والأرض والجبال فأبين أن 
يحملنها .. 69 #4 (الاحزاب] 

وبهذا الفول اخمتارت كل من السموات والأرض مكانة الكائنات 
المسبّحةء مصداقاً لقول الحق سبحانه: 

وود "بن حم ا سبع نيه .460 لاسرا 

فإذا رأت السموات والأرض إنساناً مسبحاً ؛ قلا بد أن تحبه ء وإن رأت 
إنساناً كافراء معائداً ؛ فلا بد أن تكرهه . 

وما دامت السموات والأرض لم تبك على قوم فرعون ؛ فذلك لأنهم 
ضالون ؛ لأنها لا تبكى إلا على المهديين. 

وقد حل لنا الإمام على بن أبى طالب - كرم الله وجهه - هذه المسألة ؟؛ 
فقال: ١‏ إذا مات المؤمن بكى عليه موضعان : موضع فى الأرض١‏ وموضع 





(1) عن آنس بن مالك أن رسول الله عل قال : 9 ما من عبد إلا وله فى السماء بابان: باب يخرج منه رزقه ؛ 
وباب يدتمل منه عمله وكلامه فإذا مات فقداء ويكيا عليه وتلا هذه الآية هما يكت لهم السمَاء والأرض 
.. 9 » [الدخان - وذكر - أنهم لم يكونوا عملوا على الأرض عملاً صا حا يبكى عليهم ولم يصعد 
لهم إلى السماء من كلامهم ولا من عملهم كلام طيب ولا عسل صالح فتققدهم فتبكى عليهم؟. 

(1) الأمانة : مصدر:أمنّ فهر أمين. م تطلق الأمائة على الوديعة نقسها . قال نعالى : هن الله يأمركم أن دوا 
الأمانات إلئ أهلها .. (62) # [النساء] أى : الودائع . وفال تعالى : 9 إن رضنا الأمانة على السشموات 
والأرض .. 9 » [الأحزاب ] فالأمانة هنا مستعارة للتكاليف الشرعية من أوامر ونواه وأحكام ومقائد 
وعباداث وأخلاق . [القاموس القويم .]58/١‏ : 

(9) إن - هنا - نافية بمعنى #ماة أو اليس؟ . أى؛ ما من شىء خطقه الله إلا يسبب يحمد الله تعالى . 


ب 


ع2 
شون هوم 
حصموحصح حاتجت :2ج وت وت تا أده 

فى السماء ٠‏ أما موضعه الذى فى الأرض ؟؛ فمصلا وأما موضغه فى 
السماةقمضعد غملة:8 ": 

لأن موضعه الذى كان يصلى فيه ؟ يحرم من أن واحداً كان يصلى فيه» 
وأما موضعه الذى كان يصعد منئه عمله ؟ فيفتقد رائحة عبور العمل 
الصالح . 

فإن أردت بالصلاة الدين 0 وهى رمز الدين ؟ فللصلاة أمر هو نفس أمر 
الدين: وهى الأمر بالإيمان الحقء. لأن الإيمان المقلد لا نفع له. 

إذن: فقد أراد أهل مدين التهكم على دعوة شعيب لهم ؛ وتساءلوا: 

« أصلائتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباونًا ©4246 [هود] 

وهذا القول يحمل أيضاً ردهم على دعوته لهم ألآ يعيدوا غير الله ؛ 
فلا إله غيره ؛ وردوا كذلك على دعوته لهم ألا ينقصوا الكيل والميزان ؛ 
وألا ييخسوا ” الناس أشياءهم ؛ وأن يتيقنوا أن ما يبقى عند الله هو افير 

: 00 

لهم .+ وألا يعثوا فى الأرض مفسدين . 

وقالوا: أتنهانا أيضاً عن أن نفغل بأموالنا ما نشاء ؟ وكأنهم قد عميت 
بصيرتهم ؛ لأنهم إن أباحوا لأنفسهم أن يفعلوا بأموالهم ما يشاءون ؛ 
)١(‏ أورده ابن كثير فى تفسيره (4/ ١47‏ ) وعزاه لابن أبى حاتم أن عباد بن عبد الله قال: سأل رجل عليّاً 

رضي الله عنه : عمل تبكى السماء والارض على أحد؟ فقال له: لقد سألتنى عن شىء ما سألتى عنه أحد 


قبلك» إنه ليس من عبد إلا له مُصلَى فى الأرض ومصعد عمله من السماء. وإن آل فرعون لم يكن لهم 
عمل صالح فى الأرض ولا عمل يضعد فى المتا ثم قرأعلى رضى الله عنه : 8 فما بتكت عليهم 


السماء والأرض وما كاُوا سُرِينَ 9 4 [الدخا] . ١‏ 
(1) بخسه حقه بخآ: نقصه حبقه ولم يوفه. قال تعالى :"3 ولا تبَخْسُوا الئاس أَشْيَامَهم. .62 4[هود] . 
[القاموس القويم 85/1]. 


(1) عشا يعشو: أفسد أشد الإفساد. قال تعالى : 9 .. ولا توا في الأْض مُفْسدِينَ 63 4 [البقرة] » فكونهم 
لا بوفون المكيال ولا الميزان بل يخسرونه» ويبخسون الناس أشياءهم هذا هو قمة الإفساد فى الأرض . 


حنم صمح ح محص ص محص 995:٠‏ 
فغيرهم سيبيجون لأنفسهم أن يفعلوا بأموالهم ما يشاءون ؛ وستصطدم 


وقولهم: « .. إن لأنت الْحليم الرشيد 68 4 55 
استمرار فى التهكم الذى بدءوه بقولهم : 


مثلهم فى ذلك مثل منافقى المدينة الذين قالوا للأنصار: 
جلا فقوا عََى من ”عند رَسُول الله حت فوا "'..0© 4 [المافقون 
وكانوا يريدون أن يضربوا المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار ؛ وقد قالوا: 
«رسول اللّه4 تهكماً ؛ وهم يحرضون أثرياء المدينة على تجويع المهاجرين. 
ومثلهم - أيضاً - مثل قوم لوط حين نهاهم عن فعل تلك الفاحشة ؛ 
فقالوا تهكماً منه وممن آمن معه: 
61 عله ين اد ا دعم .1 
ل .. أخرجوهم من قريتكم نهم أناس يتطهرون 68 4 [الأعراف] 
فهل تطهرهم علة للإخراج من القرية » ولكنهم قالوا هذا لأنهم 
لا يريدون أن يكون بيئهم من يعكر ما هم فيه. 
وهذا مثلما ذ فى حياتنا من يقول: ١لا‏ تستعن بفلان لأنه حنبلى؛ . 
(1) المقصوديهم: المهاجرون الذذين كان رسول الله ملل فد آحى بينهم وبين الأنصار بعد قدومه إلى المديئة ٠‏ 
وكانز هذه المقالة هو عبد الله بن أبى بن سلول؛ وكان من مُقتضتى هذه المؤاخياة أن يشارك المهاجر 
الأنصار فى ماله ودارة» بل إن بض الأنصار وصل به الأمر أن عرض أن يطلق إحدى زوجاته 
ليتزوجها المهاجرى. انظر كتب السيرة وتفسير ابن كثير (4/ 077/٠‏ . 
(؟) أى: حتى بنفضمًوا من حول رسول الله تله وينصرفوا عنه. يقال انفض الناس: تفرقوا وانصرفوا. 
[راجع القامرس القويم ”/ 184. 


() قال مجاهد: أى : إنهم ينتطهرون من آدبار الرجال وأدبار النساء . قالوا هذا إاستهزاء بهم . وقال قتادة : 
عابوهم بغير عيب ؛ وذموهم بغير ذم . انظر * الدر المنثور للسيوطى (4857/9) , 


3 


00 


5 


2:ج 2222222 +222922222954 لا 2 
هم - إذن - قد قالوا: 
.. إنْك لأنت الْحليم الرّشيد 69 4 [جُوذ] 
وهذا منطق السخرية منه ؛ لأنه لم يوافقهم على عبادة غير الله ؛ 
ولم يوافقهم على إنقاص الكيل والميزان ؛ ونهاهم عن بَحْس الناس 
وإذا قيل حُكْمٌ وهو حق ؛ ويقوله من لا يؤمن به ؛ فهو يقصد به الهُرْء 
والسخرية. 
وهو لون من التهكم جاء فى القرآن الكريم فى مواضع متعددة ؛فنجد 
الحق سيخانه يقول لمن تجبر وطغى فى الدنيا ؛ويلقى عذاب السعير فى 
الآخرة: 
(ذق ''إنك أنت الْعزِيز اكيم ©4 [الدخان] 
وكذالق رونلل سحسانه: 
« وإن يَستَيُوا يعَانُوا بماء كالمهل يُشوى الوجوه *"..690 4 [الكيف] 


)١(‏ ذاق الشىء بذوقه ذوقا وذواقا : أدرك طعمه فى فمه وتستعمل مجازا فى الإحاس العام : كقوله 
تعالى : ه ليُدُوفْا الْمَدَاب .. (65 4 [النساء] ؛ 9 كل نفس ذائقةٌ المرات . :4529 [آل عمران] ٠‏ وقوله 
تعالى : ظ فَلْمًا ذَاقَا التجرة .. 69 4 [الأعراف] . القاموس القويم ض 741 ج ١‏ . 

(؟) استغاث: طلب الغوث والمساعنة؛ واستغاث فلاناً واستغاث به: استنصره واستعان به . قال تعالى: 
ل فَاسْتَغالَهُ الدى من شيغحه عَلَى الذى من عدر . . 09 4 [القصص؟ أى : استنصره . وغائه الله يغوثه 
غوثاً: نصره وأعائه. وأغائه. وغاثه: نصرهء واعائه. والمهل (بضم الميم) : المعدن المذاب» والقطران» 
وعكر الزيت المغلىء واتقيح . قال تعالى : ( ون يعوا يَُائُوا سام كَالْمُهل يُْوى الْوجُوه .. لقنا 
[الكهف] . [القاموس القويم؟/ 15]. 


0 
١.‏ أحصمحصح وحص حص مص وص ت مح حصوح. 
وفى كُلّ من القولين تهكم وسخرية؛ وكذلك قولهم فى الآية التى نحن 


بصدد خواطرنا عنها : 
( أصلاتك تأمرك ...© » مود 
وهذا قول يحمل التهكم بصلاته - 
وكذلك قولهم: 
< .. إنكَ لأنت الحليم "' الرّشيد 659 4 [هود] 
يعنى التساؤل: كيف يصح لك وأنت العاقل الحليم أن تشورط 
وتقول لنا: 
9 اعبدوا اللهَمَا كم من إلَّه غير . . 62 4 [هود] 
وقد قالوا ذلك لأنهم قد ألغوا عبادة الأصنام » وكذلك تهكموا على 
دعوته لهم بعدم إنقاض الكيل والميزان. 


وأيضاً لم يققبلوا منه قوله بأن يحسنوا التصرف فى المال» والعلة التى 
برروا بها كل هذا السَّمّه أن شعيباً حليم رشيد ؛ فكيف يدعوهم إلى 
ما يخالف أهواءهم ؟ 


ويأتى اق سبحائه بما قاله شعيب - 854 - قبقول جل شأنه: 


(1) الحلم : الأنلً وضبط النفس والعقل: قهو حليم أى: متأن عاقل ضابط لتفسه بعيد عن الجهل والحمق 
والطيش . 
والحليم: :. عن أسماء الله الحسنى » قال تعالى : 8 .. واعلمُوا أن الله يلم ما فى أنفْسكم فا حذروه واعلموا أن 
لله عفُور حلهمٌ 259 4 [البققرة] ووصف لله خليله إبراهيم بقوله: إن إنراههم فليم أراه ميب 529 » 
[هود ] أما قوله تعالى: ظ .. إنك لأنت الهم الرُشيد 69 6 [هود ] فهر وصف بالنلم والرشد على 
سبيل التهكم من الكفار برسولهم شعيب يقث[ القاموس القويم 11١ . 176/١‏ ] 








111 0©) 
<88 يعوو أ 0 بعل يتؤَعنرَقَ وَرَدكى 
ع2 0 ,برسلا ١‏ 6 بعرم 
م لالس م 
7 7 سَسَطْعْت وَمَانوفِيقإلا 
اتوك أي © هه 


0 وتعالى 
قد أعطاه حجة ومنهجاً » وقد رزقه الرزق الحسن الذى لا يحتاج معه إلى 


آغولا اطامور سات ميسورة 7 


وقد يكون المقصود بالرزق الحسن رحمة النبوة . 
ثم يقول الحق سبحانه ما جاء على لسان شعيب كله : 


0 ببسو سن 0 لآل !هلين غير تفل 


(1) بيئة: حسجة وبرهان. وبان الشىء يبين بياناً: ظهر واتضح فهو بين وهى بينة» أى: ظاهر وظاهرة» 
ويستعمل البين والبيثة بمعنى المظهر والمظهرة والموضح والموضحة؛ وبالمعنيين يُمْسسّر قوله تعالى : (كُمْ 
آنيناهم من آيّة بينة .. 5539 6 [البقرة ] أى: واضحة لا شك فيها. أو هى مبينة للحق مؤيدة له» مظهرة 
لأمره. [القاموس القويم]. 

(؟) إن - هنا - ناقية؛ بمعنى (ما؛ أو دلا أى: ما أريد - أو لا أريد - إلا الإصلاح . 

(5) أناب العبد إلى ربه : رجع إليه وتاب وترك الذنوب. وقوله تعالى: « .. عليه نوت ولي أنيب © »4 
[هود ]أى: إليه أتوب وأرجع . [القاموس القويم]. 

(4) الرزق الحسن: الواسع الحلال؛ وكان شعيب عليه السلام كثير المال؛ قاله ابن عباس وغيره . وقيل: 
أراد به الهدى والتوفيق» والعلم والمعرفة - قاله القرطبى فى تفسيره (9418/8), 


0 
شولا هوم 


2930:5222 لح وحو+22)2‎ 77١ 
فإن كان قولك بهدف‎ ٠ وكلمة «أخالف: '''تدل على اتجاهين متضادين‎ 
ضرف إنسان عن فعل لكى تفعله أنت ؟ تكون قد خالفته تإلى» كذا » وإن‎ 
كنت تريده أن يفعل فعلاً كيلا تفعله أنت ؛ تكون قد خالفته #عن؛ كذا.‎ 
فشعيب - ليث - يوضح لهم أنه لا ينهاهم عن أفعال ؛ ليقعلها هو ؛‎ 
بل ينهاهم عن الذى لا يفعله ؛ لآن الحق سبحانه قد أمره بألا يفعل تلك‎ 
الأفعال » فالحق سبحائه هو الذى أوحى له بالمنهج . وهو الذى أنزل عليه‎ 
. الرسالة‎ 
وشعيب - ليه - لا ينهاهم عن أفعال يفعلها هو ؛ لأنه لا يستأثر‎ 
لنفسه بما يروثه خخيراً ؛ فليس فى نقص الكيل والميزان ع أو الشرك بالله‎ 
. أدنى خيرء فكل تلك الأفعال هى الشر نفسه‎ 
ويوضح لهم 2 شعيب - ييل - مهمة النبوة ؟ فيقول:‎ 
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت .. 62 4 َعرَدَ‎ ( 
وياتئ النبى‎ ٠ فالنيزات كلها لا يرسلها الله تعالى إلا حين يط"" الفساد‎ 
المُرسّل بمنهج يدل الناس إلى ما يصلح أحوالهم ؛ من خلال #افعل؛‎ 
و «لا تفعل» ويكون النبى المُرسّل هو الأسوة لتطبيق المنهج ؛ قلا يأمر‎ 
. أمرا هو عم ءءء ويطبق على نفسه أولآ كل ما يدعو إليه‎ 
قال أب حيان فى قوله تعالى : « وما أريد أن أَخَالفكُم إنئ ما أنهَاكُم عنه . .(قذا 4 [هود] المعنى : لست‎ )1( 
: أريد أن أفعل الشىء الذى نهيتكم عنه » من نقص الكيل وإلوزن واستأئر باكال . قال ابن عطية وقتادة‎ 
4 © .. لم اكن لأنهاكم عن أمر ثم أرتكبه : فعلى هذا الظاهر أن قوله تعالى : أن أَخَالفَكُمْ‎ 
[عود) فى مرضع المفعول لأريد » أى.؛ ما أريد مخالفتكم ؛ أى أكون حلفا متكم . ويكون خخالف‎ 
وقال الزجاج : ما أفصد بخلافكم إلى ارتكاب‎ ٠ بمعنى خدلف تحو جاوز وجاز وتتعلق إلى ما خالغتكم‎ 
. ما أنهاكع عنه ( تفسير البحر المحيط 1/ 19/8 باختصار)‎ 
طم الشىء؛ عظم وعلا. وطم الماء إذا كثر. وجاء السيل فطم كل شيء أى ؛ علاه. والمقصود أن يكثر‎ )1( 
. الفساد ويتتشر ويصيح فساداً عام يعم البلاد والعباد. وانظر [لسان العرب - مادة : طمم]‎ 


(5) النجوة: ما ارتفع من الأرض فلم يعله السيل . أى: أنه عكان مرتفغ . والمقصود؛ أنك بعيد عما تأمر 
به . [وانظر اللسان مادة : نجو]. 


0 0 


حوحت + تتح ت: :6 0ت كات 
ولذلك قال شعيب 51 كد ب 


00 
شور هوم 


إن أريد إل الإمملاح ما استطمت . .69 4 [هرد] 

لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفساً إلا وسعهاء ومايدخل فى 
طوغها. 

ويبقول شعيب - يده - بعد ذلك: 

0 4 53 وما توفيقى إلا بالله عله تُوكُلت وإِليّْه أنيب‎ .. «١ 


وهكذا نعلم أن هناك فرقاً بين العمل ؛ وبين التوفيق فى العمل ؛ لأن 
جوارحك قد تنشغل بالعمل ؛ ولكن النية قد تكون غير خالصة ؛ عندئذ 
لا يأتى التوفيق من الله. 

أما إن أقبلت على العمل ؛ وفى نيتك أن يوفقك الله سبحانه لتؤدى هذا 
العمل بإخلاص ؛ فستجد الله تعالى وهو يصوّبٍ لك أىّ خطأ تقع فيه ؛ 
وستنجز العمل بإتقان وتشعر بجمال الإتقان » وفى الجمال جلال ٠.‏ - 

والحق سبحانه وتعالى يقول هنا ما جاء على لسان شعيب 64م : « عليه 
توكلت 4 ؛ أى : أنه لا يتوكل إلا على الله ؛ ولا يصح أن تعطف على هذا 
القول شيئاً ؛ لأنك إن عطفت على هذا القول وقلت «على الله توكلت 
وعليك» ؟؛ فتوقع ألا يوفقك الله 2 لأنك أشركت أحداً غير الله 

ونجد فى القرآن الكريم قول الحق سبحانه على لسان هود #ّ: 

« نولت على الله 4 [هود] 





(1) عن حذيفة رضى الله عنه أن النبى تكله قال: لا نقولوا ما شاء الله وشاء فلان» قولوا: ماشاء الله ثم 
شاء فلان؛ أخعرجه أحمد فى مستده (2/ 784) وأبو داود فى سئئه (4449) والحاكم فى مستدركه 
31): قال النووى فى الأذكار (ص 718) : «هذا إرشاد إلى الأدبء وذلك أن الواو للجمع 
والتشريك. وثم للعطف والتراخى؛ فأرشدهم عَللّه إلى تقديم مشيثة الله تعالى على مشيثة من سواه؟ . 


مر 


85 


هت ١:‏ أحمحصح توص موصو مح وحن موحت 
ولك أن تتذكر قول أحد العارفين "': «اللهم إنى أستغفرك من كل عمل 
قصدت به وجهك فخالفنى فيه ما ليس لك6. 
فلا ترك شيثاً يزحف على توكلك على الله تعالى ؛ لأنك إليه تنيب ؛ 
وترجع ؛ كما قال شعيب 854 : «وإليه أنيب» . 


ويقول الحق سبحانة وتعالى من بعد ذلك : 


وَيْعَو و رمد سِمَا ف دي بكم لمآ صاب 
وم نرج وم ورا هجوا مَافَوم ُو ِمَدحكُم 


0 


يفول لهم شعيب يِقيته: أرجو ألا تحملكم عداوتكم لى على أن تجرموا 
جرماً ؛ يكون سبباً فى أن ينزل الحق سبحانه بكم عقاباً ٠‏ مثلما أصاب القوم 


(1) هو: مطرف بن عبد الله بن الشخبرء كأن يلس الصوف و يجلس مع المساكين . وقد أورد أبو نعيم هذا 
الآثر فى حلية الأولياء (؟/ ١9‏ ؟) وابن رجب الخنبلي فى جامع العلوم (ص/77) . وقد أورداء تاماً 
والعطف فيه من مام الدغاه ٠‏ وليس عطفاً مشايراً. 

(1) جرم الشىء جرماً: قطصسه؛ وغلب على فعل الثئر. يقال: جَرَمَ: أذنب وجنى جناية . وجرم المال: 
كسبه من أى وجه. وُجرمه : حمله على فعل شر أو ذنب أو جرم . قال تعالى : ( ولا يجرمتكُم شتآن فَومٍ 
على ألا تَْدنُوا .. (2) » [المائدة] أى : لا بجملتكم بغض قوم على عدم العدل. أى: التزموا العدل حتى 
مع من تكرهوئهم. أى : اعدثوا دائماء فالعدل أقرب للتقوى . 
وأجرمه: دفعه وحمله على فعل ارم والشر . وقرىء (ولا يُجرِمتكُم) - بغسم الياء من ألرباعى المزيد 
بالهمزء - أى ؛ لا يحملتكم على فعل الجرم والظلم. [القاموس القويم]. 

() شاقه مشاقة وشقاقاً: خالفه . ومنه فوله تعالى : ط ذلك نهم شَافُوا الله وَرَسُولهُ .. 2 » [الأتفال]. 
وقوله تعالى  :‏ وإن نولو فإِنْمَا هم فى شقاقٍ .. 679 » [البقرة] أ : في لاف ونزاع . [القاموس 
القويم /١‏ 87]. 


ع 0 
ودلا شوم 
و +حهت عه جحت وص و ونت نت وت تمر اده 
الذين سبقوكم ؛ من الذين خخالفوا رسلهم ؛ فأنزل الله - عز وجل - عليهم 
العذاب كالغرق ٠‏ والرجفة » والصبحةء والصاعقة ”'؛ فاحذرواذلك. 
أنهم يكنون له العداء ؛ لأنه دعاهم إلى ترك عبادة الأصنام التى عسبدها 
آباؤهم ؛ ونهاهم عن إنقاض الكيل والميزان وألا ييخسوا الناس أشياءهم؛ 
وصدق أن عداتن الحق سبحانه المخالفين لشرع الله من الأم السابقة ؛ 
ويذكرهم شعيب - طلكهه - بأقرب من عدوا زماناً ومكاناً ؛ وهم قوم لوط . 
وووزك "اد عزاو 
08 1 يكم م نيوأ و6 وده 
<98 وَاسْتَمْفِرُوا يَحكم نم نوبوا له نرق 
5 يور زرابير 
0 
وهذه الآية تبين لنا أن الحق سبحانه لا يغلق أمام العاصى - حتى المُصِرٌ 
على شىء من المعصية - باب التوبة. 


ويقول رسول الله له : «الله أفرح يتوبة عبده من أحدكم سقط ' "على 


إذنا 0 


بعيره وقد أضله فى أرض فلاة 





() يقول الحق سبحانه: فكلا أَخذنا به فمنهم من أرْسَقَا عليه خاصبا ومنهم مُن أخلائه الصيحة ومنهم من 
فنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله لَظلمهُم ولكن كانُوا أنفسهم يظلمُو 5 4 [العتكبوت] . 

(؟) الودود : من أسماء الله الحستىء وهر صيغة مبالغة أى : كثير الود. [القاموس القويم؟/1*57] والود: 
الحبء قال تعالى : فل . . سِجَعَل لهم اسمن وذ (ذذ) 4مريم] أى : محبة منه تعالى ومحبة فى قلوب 
الناس . 

(7) ستنط على بعيره: أى: صادفه وعثر عليه من غير قصد فظفر به؛ ومنه قولهم : على الخبير سقطت . قاله 
أبن خجر العسقلانى فى فتح البارق .)1١8/11(‏ 

(4) الفلاة: الصحراء ليس بها ماء ولا أنيس . وهئ : القغر من الأرض لأنها فليت عن كل خير أو نطمت 
وعزلت. [لسان العرب] . 

(0) مثفق عليه . أخرجه البخارى فى صيحيحه (71708 » 1104) ؛ وأخرجه مسلم فى صحيحه ( 6119144 
عن عبد الله بن ممرد . واللفظ للبخارى . 


رمم ارثيا 
شورة شوم 
1ج وج جج2+2ج5222202522202142 :2 


ولنا أن نتخيل بماذا يشعر من فقد بعيره ؛ وهذا البعير يحمل زاد صاحبه 
ورَخْله ؛ ثم يعثر الرجل على بعيره هذا . 

لابد - إذن - أن يفرح صاحب البعير بالعثور عليه 

والحق سبحانه يقول هنا ما جاء على لسان شعيب - بيه - لقومه: 

واستغفروا ربكم ثم توبوا إليّهِ .. 33 4 [هود] 

ا مو وو وو 1 امسر 
تعودوا إلى ارتكابها مرة أخرى ؛ فالحق سبحانه لا يرد من قصد ب بايه ا 
بَى رحيم ودود )4 لأن مغفرته تستر عر العذاب» ورحمته تمنع العذاب. 

وجاء الحق سبحانه هنا بأوسع المغانى : المغفرة » والرحمة ٠‏ ومعهما صفته 
«الودود» ؛ وهى من الود ؛ والود هو الحب ؛ والحب يقتضى العطف على قدر 

ولله امكل الأعلى : نرى الأم ولها ولدان: أولهما قادر ثرى يأتى لها بما 
تريد ؛ وثانيهما ضعيف فقير ؟ فنجد قلب الأم - دائماً - مع هذا الضعيف 
الفقير ؛ وتحدّن قلب القوى القادر على الفقير الضعيف. 

ونجحد المرأة العربية القديمة تجيب على من سألها: أى أبنائك أحب إليك؟ 
فتقول: الصغير حتى يكبر ؛ والغائب حتى يعود ؟ والمريض حتى يشفى . 

إذن : فالحب يقتضى العطف على قدر الخاجة . 

فيا بن آدم ؛ لا تَخَافنَ من ذى سلطان ؛ما دام سلطانى باقياً ؛ وسلطانى 
لاينفد ” 'أبداً .يا بن آدم لا تخد خش من ضيق رزق ؛ وخرائنى مللآنة» وخزائنى 
)١(‏ لا ينفد: لا ينتهى . ونفد ينغد نفداً ونفاداً: فنى وانقطع ول ببق منه شىم قال تعالى :نا داك يقد 


وما عبد الله باق ., (65 » [التحل] . وقال تعالي : ف إن هذا أرقا مَالَهُ من تُقَا هة© [ ص ] ٠‏ أى: أنه 
رزق دائم لا انقطاع له ٠‏ [القامورس القويم] . 


0 
2992-]_2ي--__-_2)---2)إ)]_---492 102222 

لاتنفد أبداً . يا بن آدم خلقتك للعبادة ؛ فلا تلعب؛ وضمنت لك 
ززقك فلاتعبء فَوَعَرَّتى وجلالى إن رضيت بما قسممه لك أرحت 
قلبك وبدنك ؛ وكنت عندى محموداً ؛ وإن أنت لم تسرض بما قسمئّه لك ؛ 
فوعزتى وجلالى لأسلَطن عليك الدنياء تركض فيها ركض "' الوحوش فى 
ل '"'؛ ثم لا يكون لك منها إلا ما قسمته لك . يا بن آدم لقت السموات 
والارض ولم أعى ”” بخلقهن ؛ أيعيينى رغيف عيش أسوقه لك؟ يا بن آدم 
لا تسألنى رزق غد كما أطلب منك عمل غد . يا بن آدم أنالك مُحب ؛ فبحقى 

عليك كن لى مُنَاة. 


وإفقا اسايق لز ميديو ملا مرزفة الله سبحانه خلقه ؛ تلك المودة التى 
لا تستوعبها القلوب المشركة . 

ويأتى الحق - سبحانه وتعالى - بعد ذلك بقول أهل مدين رداً على 
شعيب - ظية - : 


12 


<88 ةَالوأيَسْعيب مَاتققه عات نصضع 
ضنصَماء لا ظك يمآ لتَعكَبسَرْرٍ © #قه 


: الركضس اشرق ولا قال تعالى: فَذَما أَحَسُوا بَأسنا ذا هم منها بَرْكُْضُونَ 00 4 [الأنبياء] أى‎ )١( 
يجرون ويفزون كناية عن الفزع والخوف الش.ديد : والركضض: الغسرب بالرجل: قال تعالى : « ارُض‎ 
برجلك .. 13) 4[ ص] أى : اضرب بها. [القاموس القويم].‎ 

 ]ررب‎ : البرية : الصحراء . والجمع : : البرارى . والبر: ضد البخر . [راجع : مشتار الصحاح - غادة‎ )١( 

() لم أعى بخلقهن : لم أعجز عنه ولم أطق إحكامه . والإعياء: الكلال والتعب. [من لسان العرب] . 

(5) الغقه: الفهم . وفقه يفقه فهو فقيه : صار عالاً فاهماً. والفقه فى الاصطلاح : علم أحكام العباذات 
والمعاملات: وهو فرع من فروع المعارف الدينية ٠‏ قال تعالى : «الأفتهرن سبيعهم ٠٠‏ 2) 4 [الإسراء] 
أى : لا تفهمونه. وقال تعالى : لليحَفقُهُوا في الدذين .: (3ذ) # [التوبة] أى: ليدرسوا أحكام الدين 
0 :3 القاموس د 


م 566 


تعالى 1-8 سر بادا ب د 7 امسقم يود عد ) 


0 
شورلاهوم 


حت ١‏ لحمص حت وح تج توج 4 
وهذا يضاهى قول مشركى قريش لرسول الله عله » فقد قالوا: 
قوسا فى أكثه سما تَدعُونا به وَفى آذاننا وقر ومن يبنا ويلك 
والإيمان يتطلب قلياً غير ممتلىء بالباطل ؛ ليحسن استقباله ؟ أما القلوب 
الممتلئة بالباطل: فهى غير قادرة على استقبال الإيمان ؛ إلا إذا أخلت 
العقول تلك القلوب من الباطل» وناقشت العقول كلا من الحق والباطل » 
ثم تأذن لما اقتنعت به أن يدخل القلوب. 

ولذلك نجد الحق سبحانه وتعالى يطبع ويختم على القلوب الممتلئة 
بالكفر ؟ فلا يخرج منها الكفر ولا يدخخل فيها الإيمان. 

ولم يكتف أهل مدين بإعلان الكفر ؛ بل هددوا شعيباً وقالوا: 

.. ونا تراك فينا ضَعيفًا ولولا رَهطّك لَرجمتاك وما أنت عَلَينَا بعزيز 69 4 

[عود] 

وهذا التهديد يحمل تحديآء وكأنهم ظنوا أن بقدرتهم الفتك به ؟ لأنهم 
ييغضون حياته ؛ وأعلنوا حجة واهية ؛ وهى أن رهطه - أى: قومه 
وأهله ؛ لأن الرهط هم الجماعة التى يتراوح عدد أفرادها بين ثلاثة وعشرة 
أفراد - ما زالوا على عبادة الأصنام ؟ وأن هذا الرهط سيغضب لأى ضرر 
يصيب شعيباً ؛ وتناسوا أن الذى أرسل شعيباً - كه - لا بد أن يحميه » 
وهم - بتناسيهم هذا - حققوا مشيئة الله - عز وجل - بأن يُسكْر الكفر 
لخدمة الإيمان. 

ومثال ذلك: هو بقاء عم النبى عله أبى طالب على دين قومه ؛ وقد 
ساهم هذا الأمر فى حماية محمد له فى ظاهر الأسباب. 





0 
شوللا هوج 





لس 
ثم يأتى الحق سبحانه من بعد ذلك برد شعيب 8526 على قومه ؟ فيقول: 


رو ليع 


دعر عه 2 
+8 َالَيمَوم أرقي عر كم ين أله أذ شموة 
يس يعاتتمة يك © 4ه 

وهنا يتساءل شعيب #ليكله باستنكار: أوضعتم رهطى فى كفة 0 ومعرة 
الله تعالى نى كفة ؟ وغلّبتم خوفكم من رهطى على خوفكم من الله ؟! 
ولم يأبه شعيب 854 باعتزازهم برهطه أمام اعتزازه بربه ؛ لأنه أعلن - من 
قبل - توكله على الله ؟ ولأنه يعلم أن العزة لله تعالى أولاآ وأخيراً. 

ولم يكتفوا بذلك الاعتزاز بالرهط عن الاعتزاز بالله ؛ بل طرحوا 
التفكير فى الإيمان بالله وراء ظهورهم ؛ لأن شعيباً 95# يقول لهم: 

« واتخذتموة وراءكم ظهريًا .. 69 4 77 

أى: لم يجعلوا الله - سبحانة - أمامهم ء فلم يأبهوا بعزة الله ؛ 
ولا بحماية الله ؟ وجعلوا لبعض خلقه معز فوق معزّة الله. 

ولم يقل: (ظهَريًا) نسبة إلى (الظهر) » فعئدما نتسب تحدث تغييرات » 
فعندما ننسب إلى اليمن نقول: يمنى . ونقول: يمانى ؛ فالنسب هنا إلى 
الظهرى ؛ وهى المنسى والمتروك ٠‏ فأنت ساعة 5 تقول : أنت طرحت فلاناً 
وراء ظهرك 0 يعنى جعاته بعيداً عن الصورة بالنسبة للأحداث 2 ولم 
تحسب له حساباً | : فهناك تغييرات تحدث فى باب التسب *". 
)١(‏ الظهرى : املس المتروك وراء الظهرء يقال: جعله ظهرياء أى: جعله نسياً منسيّا. قال تعالى: 

ط واتخذتموه ورلدكم ظهريًا -. 69 6[هود] أى :نسيتم الله وحقوقه عليكم . [القاموس القويم١/414].‏ 
(1) لفحيط : من أسماء الله الحسنى: أى: المسيطر على كل شىء . وقال تعالى : ط .. واللَّهُ محيط بالكافرين 


9 4 [البقرة]. أى: مسيطر عليهم لا يملكون منه هربا ولا فراراً ‏ [القاموس القويم174/1] 
النسب باب من أبواب علم الصرف . 


د 
وم 
ه. ١‏ حصوحصحعه تتح- 022 
ويذكّرهم شعيب 854 بقوله: 
.. إن ربَى بما تَعملُون محيط 69 4 5 
أى : أن كل ما تقولونه أو تفعلونه محسوب عليكم ؛ لأن الحق سبحانه 
لاتخفّئ عليه خحافية ٠‏ وقد سبق أن عرفنا أن القول يدخل فى نطاق 
العمل ؛ فكلّ حدث يقال له : عمل» ؛ وعمل اللسان هو القول ؛ وغمل 
بقية الجوارح هو الأفعال. 
وقد شرف الحق سبحانه القول لأنه وسيلة الإعلام الأولى عنه سبحانه. 
ووو باد ون د يلاه م 
010 ا م 24 
0 َع ملوأ لمكا ذَعَنهِلُ سَوْفٌ 
ا رعو ا 
ل 5 21000000 
وأركةي عع م 
تاق ممح رويب 7 (ه 
إذن: فشعيب طِيكع عنده القضية المخالفة ؛ لأن الله تعالى عنده أعز من 
رهطه ؛ وباعتزازه بربه قد أوى إلى ركن شديد + وبهذا الإيمان يعلن لهم: 
افعلوا ما فى وُسّعكم. ومافى مُكْنتكم هو مافى مُكْنة البشرء 
وسأعمل ما فى مكتتى » ولست وحدى » بل معى الله سبحائه وتعالى ؛ 
ولن تنسامى قوتكم الحادثئة على قدرة الله المطلقة . 
ومهما فعلئم لمعارضة هذا الإصلاح الذى أدعوكم إليه ؛ فلن يخذلنى 
الذى أرسلنى ؛ وما دمتم تريدون الوقوف فى نفس موقف الأم السابقة التى 


(1) المكانة : رفعة الشأن والرزانة والتؤدةء قال تعالى :ظفل يا فَْم اعملوا على مَكَانَكُمْ .. 009 [الأنعام] 
أى: برزانة وتودة وتبصّر . وقرىء: اعلى مكاناتكم؟ بالجمع. [القاموس القويم ؟/ 170]. 


ني 


رصمو 
شودلا هومر] 
+2225222:55 ج رج وج جو وح ص تنه 


تصذت لموجات الإصلاح السماوية ؛ فهزمهم الله سبحانه بالصيحة ٠‏ 
وبالرجفة ٠‏ وبالريح الصرصر '"' ؛ وبالقذف بأى شىء من هذه الأشياء ؛ 
وقال لهم : اعملوا على مكانتكم ٠‏ وإياكم أن تتوهموا أنى أتودد إليكم ؛ 
فأنا على بيئة من ربى » ولكنى أحب الخير لكم ء وأريد لكم الإصلاح . 
ولم يَغْلُ شعيب يِه هذا القول عن ضعف ٠‏ ولكن قاله رذآ على 


زايم: 
وإنًا تراك فينا ضعيفا ولولا رهطك”' لَوَجَمتَاكَ 46 [هرذ] 
وأبرز لهم مكانته المستمدة من قوة من أرسله سبحانه وتعالى » وقال: 
< اعملُوا علئ مَكَانتكُم إِنَى عامل . .69 4 [عود] 


وهكذا أوضح لهم : أنا لن أقف مكتوف الأيدى 6 لانى سأعملٍ على 


مكانتى ؛ ١‏ .. سوف تَعُلمُونَ من يأتيه عذَاب ؛ يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إنى 
كم رقب 9 4 [هرد] 
أى: أن المستقبل سوف يبين من منًا على الحق ومن مثا على الضلال » 
ومن سيكون النصر والغلبة » ومن الذى يأتيه الخزى ؛ أى: أن شمر 
باحتقار نفسه وهوائها ؛ يفاني :تنخ السب خنة ألسام الخلق 0 ومن منًا 
الكاذب ؛ ومن على الحق. 
وكان لا بد أن تأتى الآية التالية: 


)١(‏ الريح الصر والصرصر: شديدة البرد. وقبل: شديدة الصوت. قال الزجاج: الصر والصرة شدة البره 
[قاله ابن منظور فى اللسان]. 

(؟) الرهط : الجماعة دون العشر من الرجال» ورهط الرجل عنشيرته وقبيلته؛ لا واحد له من تفظه . فال 
تعالى : ظ لزلا رمطك لرْجْماك.. 469 [هود ] أى : ولولا عشيرتك من الرجال لرجمناك . وقوله 
تعالى: : ( كان فى المدينة تسعة قط .. 5 4 [النمل] من إضافة الشىء إلى ما يبينه . [القاموس القويم 
الال 





ا 


وَلَمَّاكاها أ مي دي 0 يدص 7 عَامَُوأ 2 


ع 1 9 لوا ره 0 


وبر 4ه ونا 500 


2 


ونلحظ أن الحق سبحانه قد أورد فى هذه السورة : أسلويين منطوقين 
أحدهما بالواو » والآخر بالفاء . 


الأول :8 ولَمًا جاء أمرنا . .462 + فى قصة اثنين آخرين من الرسل : 


0 





الثانى : ظفَلَما جاء ْنَا .. 69 »4 [هود] 
2 6 م 
فى قصة اثنين من الرسل 


وقصة شعيب هى إحدى القصتين اللتين جاء فيهما ظ ولَمًا جاء أمرنا 4 
ولم يأت ب «الفاء؛ لأنها - كما نعلم - تقتضى التعقيب بسرعة + وبدون 
مسافة: زمتنة :8 وتسم فى لالظ ققاء التتقزبيلة +الثل قول ابلق مبيخائة: 


طثم أماته فأفرَه "60 »4 ص 


)١(‏ الصيحة: اسم مرة من الصياح ؛ وهو الصوت الشديد - - والصيّحة : العذاب الذى يصحبه صوت 
شديد. قال تعالى : نَم يسْمَعُود الميحة بال ذلك ْم الخروج © » [ق ) . [القاموس القويم]. 
(؟) جدم جشومآ : نزم مكانه لأصقآ بالأرض. قال تعالى:ط. . فَأْصبَّحُوا فى ديارهم جائمين 6 » [هود ] 

كناية عن موتهم بحالتهم فهم هامدون لاصقون بالأزض . [القاموس القويم]. 

(1) ممأ نبى الله مايج» ونبى الله لوط عليهما السلام : . قال تعالى :فلا ججاء أرنا ينا منائحا والذين آعنوا 
عه .. 339 » [هود]. وقال تعالى : لقََما جَاء أسْرنًا معلا عاليها سافلها وأمطرنا عليْها حجارة من سجميل 
سُضْودٍ (5© » [عود ]. 

أما (ولما جاء أمرنا) فقد جاءت فى نبى الله هود فى قوله تعالى :ظ وَلَمًا جاء أمرنا نجنا هرا والذين 
آمنوا ممه .. 69 6 [هود ] ٠‏ وكذلك نبى الله شعيب فى قوله تعالى : طولمًا جَاء أمْرْنَا نينا عيبا والذين 
آسْرا سه ... 69 6 [هود ] . 

(4) قبره وأفيره: دفنه فى قبر. وهذا الفعل يتعدى بنفسه؛ ويتعدى بالهمزة . فال تعالى : ظلْم أنه افير 
49 [عبس] وجمع القبر: قبور. وقال تعالى : ذا الفبُور برت 90 » [الانفطار ] - [القامرس 
القويم 7/ ©40] يتصرف . 





ا اليه 
وا هوم 
ل ا اا ات 


أما اثم؟ فتأتى لتعقيب مختلف ؛ وهو التعقيب بعد مسافة زمنية ؛ مثل 


هثم إذا شاء أنشرة "وك »4 [عبس] 


وقد جاءت 'الفاء» مرة فى قصة قوم لوط ؛ لأن الحق سبحاته قد حدد 
الموعد الذى ينزل فيه العذاب 3 وقال: 


« .. إن موعدهم الصببح أليس الصبح قريب 63 4 [عود) 

فكان لا بد أن تسبق «الفاء؛ هذا الحديث عن عذابهم » فقال: 

<فَلَمّا جاء أمرنا جَعَلنا عاليها سافلها وأمطرنا عَلَيَهَا حجارة من سخيل'" 
مضو 69 4 [هود] 

أما هنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها ٠‏ فقد قال الحق سبحانه : 

ذل وما جاء أمرنا نجنا عيبا والذين آمُوا مَعْهُ .. 69 » عود] 

ولم يذكر وعداً ولم يحدد موعد العذاب. 

والحق سبحانه يقول: 

وَلَمًا جاء أَمْرنًا . .69 4 عر 


وكل أمر يقتضى آمراً ؛ ويقتضى مأموراً + ويقتضى مأموراً به. 





)١(‏ أنشره: أحياه وأوجده. وقوله تعالى : ْم إذَا حَاء أنشْرَه (8) 4 [عبس] أى : بعثه من قبره . وقال 
تعالى : ط فانشرتنا به يده مَيها . . 69 [الزخدرف] أي : أحييناها بماء المطر + لأنها كانت ميعة من قبل . 
[القاموس القويم]- 

(؟) السجيل : الطين المتحجر . والمنضود: المتتابع المتتظم السقرط عليهم . ويقول تعالى : 8 والنَخْلَ باسقاتٍ 
لها َع نيد 463 [ق] أى: مرصوص بنظام: [القاموس القريم /١‏ 504]. 


يذ 


مر 
شور هوم 


وه رح رحج توه جو :5 

والآمر هنا هو الله سبحانئه ؛ وهو القادر على إنفاذ ما يأمر به » 
ولا يجرؤ مأمور ما على مخالفة ما يأمر به الحق سبحانه ؛ فالكون كله يأقر 
بأمر خالقه . 

إذن: فحين يخبرنا الحق سبحانه وتعالى أن العذاب قد جاء لقوم ؛ 
فمعنى ذلك أن الأمر قد صدر ؛ ولم يتخلف العذاب عن المجىء ؛ لأن 
التخلف إنا ينشأ من مجازفة أمر لمأمور قد لا يطيعه . ولا يجرؤ العذاب 
على المخالفة لأنه مُسَخِّر » لا اختيار له. 

والقائل هنا هو الله سبحانه صاحب الأمر الكونى والأمر التشريعى ؛ فإذا 
قال الحق سبحانه حكماً من الأحكام وسجله فى القرآن ؛ فتيقن من أنه 
حادث لا محالة ؛ لأن القضية الكونية هى من الحق سبحانه وتعالى » 
ولا تتخلف أو تختلف مع مشيئته سبحانه » والحكم التشريعى يسعد به من 
يطتبقه ؛ ويشقى من يخالفه . 

والحق سبحانه يعطينا مثالا لهذا فى قصة أم موسى . . يقول جل شأنه: 
اليم ".. ون »4 [القضمن] 

فمنطق البشر يقول: كيف نقول لامرأة: إذا فت على ابنك ألقيه فى 
البحر ؟ كيف ننجيه من موت مظنئون إلى موت محقق؟ 

هذا وإن كان مخالفاً لسنن العادة إلا أن أم موسى سارعت لتنفيذ أمر الله 
سبحانه ؛ لأن أوامر الله بالإلهام للمقربين » لا يأتى لها معارض فى الذهن . 

والحق سبحانه كما أمرها بإلقاء وليدها فى اليم » فقال: 


(1) اليم : البحر أو النهر العذب : قال تعالى : طفَأغْرقَاهُمْ فى الم . .6530 » [الأعراف] وقرله: ل فاقاقه 
فى اليم .. 463 [ طه] النهر المذب [ القاموس القريم ص الالاح 7 ] . 


0 
شوزلا هوم 


حعمحص ص ,حت .هت ت:22 2:6 ولاه 

(إذ أوْحبنا إلى أمَك ما بو 20 أن اقدفيه فى الثابوت فاقدفيه فى 
اليم .. © 4 [طه] 

كذلك أمر الحق- سبحانه وتعالى- اليم بإلقاء التابوت - وفى داثخله 
موسى - للساحل ؛ ولذلك فيقين أم موسى فى أن أوامر الله لا تتخلف» 
جعلها تسارع فى تنفيذ ما أمرها الله به. 

والحق سبحانه يريد أن يُربُب الإيمان ٠‏ أى :يزيده فى قلوب عباده ؛ 
قَهَبْ أن الله قضى بقضية أو أمر بأمر ؛ ثم لم يأت الكون على وفق ما أمر 
الله » فماذا يكون موقف الناس؟ 

فما دام رب العزة سبحانه قد قال فلا بد أن يحدث ما أمر به » فعندما 
يقل :تلق :سبحانة : هون جندنا لهم الَْالبون 4 [الصافات] 

فلا بد أن تكون الغلبة لجنود الله » فإذا ما غُلبوا فافهموا أن شرط الجندية 
لله قد تخلّف ء وأن عنصراً من عناصر الجندية قد تخلف وهو الطاعة. 

ومثال هذا :الذين خالفوا أمر رسول الله عله فى البقاء على ابل يوم 
أحد : إنهم خالفوا أمر الرسول عله » فماذا يحدث لو أنهم انتصروا مع 


هذه المخالفة ؟ 
إذن: فقد انهزم المسلمون الذين اختلت فيهم صفة من صفات 
جنديتهم لله. 


ولا بد أن تلتقى القضيتان: القرآنية والكونية ؛ لأن قائل القرآن هو 
صاحب سنن الكون سبحانه وتعالى . 

ولأن أهل مدين هنا قد أعلنوا الكفر ؛ فلا بد أن يأتيهم العذاب. 

وسمّى الحق سبحانه هذا العذاب بالصيحة ؛ وقال: 

« ..وَآَحَذَت الذين ظَلْموا المْيْحَةٌ فأصبحوا فى ديارهم جائمين 65 4 [هرد] 





ا لي 
د 
لحمص مص تمص ص محص حم 
وسمَى الحق سبحانه قى سورة الأعراف العذاب الذى لحق بهم : 
«الرجفة» ؛ فقال: 


(ناخذتهم البق تأصبخوا فى دارهم جائمين 469 2 الأعراف] 
وسماه شن قضة قوم عاد : 
2 بريح صرصر "عاتية 0 4 [الحاقة] 


وسمّاه بالفشف فى عذات قاروق. 

ومن عظمة التوجيه الإلهى أن العذاب كان ينتقى القوم الكافرين فقط ؛ 
ولا يصيب الذين آمنوا » بدليل قول الحق سبحانه: 

ل نَجَينا شعَيًا والْذين آمنُوا مََهُ .. 62 4 [عود] 

ولا يقدر على ذلك إلا إله قادر مقتدر ؛ يُصِرّف الأمور كما يشاء سبحانه. 

وكلمة انجيناة :من النجاة ؛ أى: أن يوجد بدجوة ؛ وهى المكان 
العالى » والعرب قد عرفوا مبكراً طغيان الماء ؛ فقد كانوا يقيمون فى اليمن 
ثم بعثرهم السيل مصداقاً لقول الحق سبحانه : 

(أقذ كا لسن "فى شتكوم لةجنان عن تبن مال لوا من إق 
ابراه 2 يلاه زه لوال عرلض ل بي دماص جيه . #4 عهقفعف عو وقاموه 
ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور 62 فأعرضوا فأرسلنا عليِهم سيل 
(1) الضرء والضرصر: البرد الشديد. قال تعالى : ذل كَملٍ ريح فيها بر .. 059 4 [آل عمران]. والريج : 

الهواء المنحرك فى الجوء وأصلها روح قلبت الواوياءً لكر ما قبلها. والجمع: رياح » وتجمع أيضآً 

على #أرواح؛ - على الأصل - وقال تغالى: 8 .. بريع صُرصر عاتية 4)9 [الحاقة] أى: شديذة 

مدعرة - على سبيل الاستعارة - كأنها إنسان جبار طاغغ عات - [القاموس القويم]. 


)سيا : اسم وجل يجمع عدة قبائل نشآت فى اليمن» وسميتٌ باسمه مدينة كبيرة باليمن ٠‏ كانت عاصمة 
ملك اليمن. قال تعالى : ظ . .وك من سب بقن 4063 [النمل]- [القاموس القويم /١‏ 148]. 





أ 

0 
حصسعحصحتجه 2111722905995 
3 2ه م 
العرم "رَبَدلاهم بجشيهم جين ذواتى أكل خمطٍ وأثلر وشىء من 

ار" قبل »4 (سبأ] 


تك تقرق امغر بن البمزة والقشررا( فى الجزيرة العربية » وكانوا 
يخاقون من الماء - رغم أنه سر الحياة ؛ وفضمّلوا التعب فى البحث عن الماء 
للشرب لهم ولأنعامهم ؛ بدلا من الوجود يجانب الماء » ومن عداوة الماء 
جاءت كلمة «نجا أى: صعد إلى مكان مرتفع . 


واستخدمت كلمة «نجاه فى كل موقف ينجو فيه الإنسان من الخطر 
الداهم ”'؛ فيقال: «نجا من النار» ؛ «ونجا من العدو» ؛ «ونجا من الحيوان 
المفترس» ؛ وكلها مأحوذة من النجوة ٠‏ أى:المكان المرتفع . ويقال فى 
الفعل (نجما) : نجا فلان ٠‏ إذا كانت فوته تسعفه ليخلص نفسه من العذاب. 


أما إذا كانت قوته غير قادرة على تخليصه من العذاب » فهو يحتاج إلى 
مَنْ يُنجيه » ويُقال: «أنجاه» ٠‏ إذا كانت المسألة تحتاج إلى جهد ومعالجة 
صعبة ليتحقق الفوز, 


: السيل: الماء الكثير يجرى ويسيل على الأرض . وسيل الغرم: أى: سيلان العرم» وهى سدوه اليمن‎ )١( 
.]54* /١ أو سيل المطر الشديد  [القاموس القويم‎ 

(؟) الخمط : كل ثبات فيه مرارة وحموضة تعافه التقس . قال تعالى :8 .. ذوائئ أكل خمط وآثل وشىء من 
سدر قُيل 69 4 (سبا] لما غضب الله على سبأجعل طعامهم هذه الأشياء؛ وذلك كناية عن شذة الفقر . 
[القاموس القريم 511/1] 

(*) الأثل: شجر طويل مستفيم الخشب كثير الأغصانء أوراقه دقيقة: وكمرة تب اتن مر لانوكله قال 
تعالى : ف .. ذواتى أكل خسط وأثل وشئء من سر قل 659 4 [سبا] كناية عن يق العيش وشدة الفقر . 
[القاموس الفويم ,190/١‏ 

(4) السدر: شجر النبق؛ وهو شجر شائك له ثمرء فيه حلاوة قليلة؛ واحدته سدرة» وهر كناية عن ضيق 
العيشء فقد ضيّق الله عليهم الرزق لعدم شكرهم ‏ [القاموس القويم 171/1 . 

(8) كل ماغشيك فقد دهمك . ويقال؛ يدهمهم أى ؛ يفجؤهم . راجع لسان العرب. 


أي 
جوا لا شومر 
© وجوج تت 02ت > وحص ححص وص صمح 
ونسب الفعل فيها إلى الله ؛ فقال «نجينا» . 
ويأتى الحق سبحائه فى مثل هذا الأمر بضمير الجمع ٠‏ كقوله تعالى: 
( إن أنزلتاه فى ليله القدرٍ “627 »4 [القدر] 
فكل شىء فيه فعل من الحق سبحانه وتعالى يأتى الله فيه بضمير الجمع : إنّا . 
أما إذا كان الشىء متعلقاً بصفة من صفات الذات الإلهية ؛ فإن الحق 
سبحانه يأتى بضمير الإفراذ (أنا) مثل قوله تعالى: 
طِإِنّى أنا الله ..©ه »4 [طه] 
وقد أنجى الحق سبحانه شعيباً والذين آمنوا معه ؛ لأن شعيباً عليه السلام 
قال لقومه: 
« اعملوا على مكانتكم إَِى عامل 46 [هود] 
وكان عمل شعيب مه فيه صحة وعزيمة التوكل ؛ لذلك أنجاه الله 
تعالى والذين آمنوا معه ٠‏ فهو سبحاته لا يريد من عباده إلا التوجه بالية 
الخالصة الصادقة إليه ٠‏ فإذا توجّه العبد بالنية الصادقة إلى الله » فالحق 
سبحاته يريح العبد » ويعينه بالاطمئنان على أداء أى عمل . 
ومجرد الإيمان بالله تعالى والاتجاه إليه يصدق وإخلاص ؛ يفتح أمام 
العبد آفاقاً من النجاح والرفعة . . والمفتاح فى يد العبد ؛ لأن الحق سبحانه 
قد قال فى الحديث القدسى: 
امن ذكرتى 'قىانفسة ذكزتة فى املا لخي اعئةة”" . 
(1) أنزلناه : ابتدأنا إنزال القرآن العظيم . ليلة القدر : ليلة الشرف والعظمة . [كلمات القرآن للشيخ حسنين 
مخلوف]. 
(1) تمام الحاديث  :‏ أنا عند ظن عبدى بى وأنا معه حين يذكرنى ١‏ فإن ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسى + 


وإن ذكرثى فى ملا ذكرته فى ملا مير مئه . وإن اقترب إلى شبراً تقريث إليه قراعاً ٠‏ وإن اقنرب إلى 
ذراعاً اقتربت إليه باعاً ؛ وإن أنانى يمشى أثيته هرولة ؛ من حديث أبى هريرة . 


حع؟عه كح 211126902252122 
إذن: فالمفتاح فى يد العيد. 
والحق سبخانه هو القائل : 
#ومن تقرب إلى شبراً تقرّبت إليه ذراعاً" . 
وهكذا يترك الحق سبحانه أمر التقرب إليه للعبد ». وعندما يتقرب العبد 
من الله تغالئ ٠‏ فإنّه سببحانه يتقرب إلى العبذ أكثر وأكثر. 
ثم يقول الحق سنبحانه فى حديثه القدسى : 
دزمن جاءق يتشبى آنيعه:مرولةة '" لآ الغئ قل عب العبد 3 لكن 
3 م 5 ل 50 0 5205 
لا شىء يتعب الحق سبحانه أبدا ؟؛ لأنه منزه عن ذلك . 
إذن: فالحق سبحانه يريد منا أن نُخلص النية فى الالتحام بمعية الله 
تعالى ٠‏ ليضفى عَلينا ربنا سيحالة من صفات.جلالة وصفات جماله ”. 
وانظروا إلى سيدنا رسول الله مله ومعه أبو بكر الصديق تله فى 
الغار . . يقول الحق سبحانه: 
«إذ يقول لصاحبه لا تحزن إِنَ الله معنا .. 69 4 [العوية] 
أى : أن رسول الله عله ينهى صاحبه عن الحزن بعلة معية الله سبحانه 
وتعالى » ولا بد أن أبا بكر الصديق قد قال كلاماً يفيد الحزن؛ لأن الحزن لم 
يأت له من تلقاء نفسه ٠‏ بل من قانون كونى ٠‏ حين قال لرسول الله للله: 
« لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآناه لكن رسول الله لله لا يتكلم عن القانون 
)١(‏ أخرجه البخازى فى ضخييحه ٠0(‏ 1/4) والإمام أحمد فى مسئده (7/ 790) من حديث أبى هريرة رضى 
الله عثه . 
(؟) صفات الجمال غى الصغات المعيرة عن الرحمة والمغفرة والأمن والسلام مثل: الرحيم ؛ الغفور . 


السلام » المؤمن . أما صفات الجلال فهى الصفات المعبرة عن القهر والجبروت والغير مثل : القهار ؛ 
الجبار » الضار ؛ المميت. 


نيا 
شورلا هومرا 
ن.. : موعت ج22 09ح بلصصفصجت 


الكونى ٠‏ لكنه يتكلم عن طلاقة قدرة المكوّن سبحانئه » فقال: «ما ظنك 
باثنين الله ثالنهما؟ه ”1 

فمعية الله أضفت عليهما شيئا من جلاله وجمالة » والله سبحانة 
لا تدركه الأبصار 3 وهو يدرك الابما 

وقد أنجى الحق سبحانه شعيباً والذين آمنوا معه برحمة منه سبحانه » 
والرحمة ألا يصيبك شىء. 

ومثال ذلك: إن الإنسان يعالج فيشفى ٠‏ ومرة أخرى يحميه الله من 
الداء . 

ولذلك انتبهوا إلى حقيقة 0 حقيقة أن القرآن قد جاء بأمرين: شقاء ٠»‏ ورحمة » 
فإذا كان هناك داء وترجعه إلى منهج الله ؟ فالحق سبحانه يشفيه » 
والرحمة ألا يصيبك الداء من البدابة. 

وأما الذين ظلموا فقد أخذتهم الصيحة ٠‏ وفى آية أخرى يقول سبحانه: 


« وَآَحَدَ الذين ظَلَمُوا الميْحَة .. 9 » [هوذ] 
وفى هذه الآبة يقول الحق سبحانه : 
« وأحَدّت الذين ظَلَموا المتيحة .. 68 4 [هود] 


لأن القرآن على جمهرته جاء على لغة قريش ٠‏ لا ليُعغلى قريشاً ؛ ولكن 
لأن لغة قريش كانت مُصقّاة من جميع القبائل العربية ٠‏ فهى تملك صفوة 
لغة كل القبائل ؛ ولكن لم يكن ذلك يعنى أن نطمس بقية القبائل. 
(1) منفق عليه. أخترجه البخارى فى صحيحه (5757) ومسلم فى صحيحه (171) من حديث أبى بكر 
الصديق رضى الله عله : 


(1) يقول رب العزة سبحانه : :9 ذَلكم الله ربكم لا إلة إلأ هو خالق كل شئء فاعبدوةه وهر على كل شم وكيل 
0ه لاتدركة 4 الأبصار وهو :يدرك الأبصاز وَهرْ القطيف احير 69 4 [الأنعام] . 





اي 
دوالاهوم 
مو مرح ووو :225و © اأقهمه 
ولذلك جاء فى القرآن بعض من لغات القبائل الأخرئ » حتى لا يعطى 
لقريش سيادة فى الإسلام كما كان لها سيادة فى الجاهلية ٠‏ لذلك يأتى 
بلغات القبائل الأخرى ٠‏ فمرة يأتى بتاء التأنيث ومرة لا يأتى بها . 
والتأنيث إما أن يكون حقيقيآ '" أو مجازيا ” . والتأنيث الحقيقى هو 
المقابل للمذكر ؛ مثل: و0 والتأنيث المجازى مثل : «الصيحةة 
و«الحسجرة 6. وكانت القبائل العربية تنجاوز فى المؤنث المجازى ؛ فمرة تأتى 
زنرنا 
«التاء؛ ومرة لا تأتى 
وإن كان هناك فصل بين الفعل والفاعل ٠‏ فالفاصل قائم مقام التأنيث 
فيقول سبحاته : 
« وَآَحَدَ الذين ظَلَمُوا الميْحَةٌ .. 9 » [هود] 
(1) المؤنث الحقيقى هو الذى يلد ٠‏ ويتناسل + ولو كان تناسله من طريق البيض والتفريخ . ولاب فى لفظ 


المؤنث الحقيقى من علامة تأنيث ظاهرة أو مقدرة مثل : فاطمة ٠‏ ليلى ؛ هند » عصفررة ء بقرة. . 
الخ ا مس د .. 49 [آل عمران] . وقوله 


ع 


لي وباي 171111 
ورفة » وسفينة. . . ٠‏ أم مقدرة , مثل: دار : وشمس . ولا سبيل لمعرفة المؤنث للمجازى إلا من طريق 
السماع الوارد عن العرب . 

(؟) يجوز التأنيث وتركه إذا كان الفاعل حة حقيقى التأنيث ولم يتصل بالعامل - - أى : فصل فاصل بين الفعل 
والفاعل المؤئث - مثل قوله تعالى : 9 فجاءته إلشداهما تشدى على استسطياء قات إن أبى يدول 6 
[القصص] وقوله تعالى : «إذَا ادك الْمؤْمَات مُهَاجرَات فَامْتَحنُوهن .. 467 [الممتبحنة ] وإذا كان 
الفاعل مؤنكا مجازيا » كقوله تعالى : <فَهل يَظْرُونَ إلا الماع أن تدهم قم فقد جا أخراطها .69 4 
[محمد ] ء وأن يكون الفاعل جمع تكسير » كقرله تعالى: ط قَالت الأعْرَابُ آمنًا .. 4010 1 الحجرات] 
وقوله تعالى : ه وقال نسْوة فى الْمدينة ..(© 4 [يوسف ]. وهناك تفصيلات كثيرة أخرى انظرها فى 
[1 النحو الواقى 8 لعبأس حسن (0877/1 ء /081) ٠١‏ و#النحو المصفي ١‏ للدكتور محمد عيد(ص 4١7‏ 
-:4)] 


و 


مم و 
شولا هوم 


هت حمص كح +وت:2 95:22 
فكأن الصيحة لها مقدرة على أن تأخذ بما أودعه فيها مرسل الصييحة من 
قوة الأخذ » وأخذه أليم شديد. 1 


وينهى الحق سبحانه الآية الكريمة بقوله تعالى : 


«( .. فَأصبَحُوا فى ديارهم جاثمين 69 4 [هود] 

ونلحظ أن كل عذاب إنما يحدد له الحق سبحانه موعداً هو الصبح » مثل 
قوله تعالى: 

(..إن مصعم المح أ المح بقريبٍ 40 اعرد 

ومثل قوله الحق: 

2.2 فساء صباح المندرين ته 4 [الصافات] 


والصبح هو وقت الهجمة على الغافل الذى لم يغادره النوم بعد "'» مثل 
وار الفجر الذين يقبضون على الناس قبيل النهار. 

ويقول الحق سبحانه: 

ولم يقل سبحانه: «فأصبحوا فى دارهم ججبائثمين»؛ لأن بعضهم قد 
لا يكون فى بيته ٠‏ بل فى مكان آخر لزيارة أو تجارة. 

ومثال ذلك: قصة أبى رغال ؛ وكان فى مكة . لكن الحجر الذى قتله 
بإرادة الله سبحانه نزل عليه فى البقاع ولم ينزل عليه الحجر فى مكة ؛ لأن 


(1) وقد قال سبحائه: ط وَلَفْدصَبْحَهُم بِكْرَة عَذَاب مُسْتَفرٌ 4069 [القمر] والبكرة آول النهار. ويسئعا 
للإسراع إلى الأمر فى أى وقت . [القاموس القويم]. 


00 
شم 


صصح جات 2 2 هت ووو ووحوت أده 

الله سبحانه قد شاء ألا ينزل عليه الحجر فى البيت الحرام : الآمن » وكأن 
الحجر قد تتبِعه » مثلما تبعت الصيحة الكفار من أهل مدين ”"'. 

ونلحظ فى الكلمة الأخيرة من هذه الآية الكريمة وهى «جائثمين؟ أن 
حرفى «الجيم؛ و«الثاء» خين يجتمعان معاً -بصرف النظر عن الخرف 
الثالث - ففيهما شىء من الهلاك 2 وشيء من الغنائية , ومعنتى «#جائمين؟ 
أى: مُلقون على بطونهم بلا حراك. 

والحق سبحانه يقول: 

«رترى كل أَمّهَ جائية ".. «زج #4 [الجائية] 

أى: يركع كل من فيها على ركبتيه . ويقال عن الميت : «الجثةة. 

وانظروا إلى عظمة الحق سبحانه حين يجعل الئاس تنطق لفظ «الحثة؟ 
تعبيراً عن أى «ميت» عظيماً كان أم وضيعاً '" ؛ ثم توضع جثته فى القبر » 
لتختضنه أمه الأولى؛ الأرض. 


(1) عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال: الما مر رسول الله مكل بالحجر قال: لا تسألوا الآيات فقد سألها 
قوم صالح فكانت - يعنى الناقة - ترد من هذا إلفج وتصدر من هذا الفج ؛ فعتوأ عن أمر ربهم فعقروها 
وكانت تشرب ماءهم يوم ويشربون لبنها يوم فعقروها تأخذتهم صيحة أخمد الله من تحت أديم السماء 
منهم إلا رجلا واحداً كان فى حرم الله. فقالوا: من هويا رسول الله؟ قال: أبو رغال ٠‏ فلما رج من 
الحرم أضابه ما أضاب قومه' أخرجه أحمد فى مسيذه (7/ 1837) والحاكم فى مستدركه (75/ +5 ا 
2197) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاء. 

(7) جثا يججئو جثواً ٠‏ وجثى يجثى جاياً: جلس على ركبتيه فهو جاث وهى خاثية: قال تعالى : 9 وترئ كل 
م اليه . . 2 [الجائية] كناية عن العجز والتخوف والشرقب كالسجين يتنظر المحاكمة: وقال 
تعالى : « .. ثم لَحضَرلْهُمٍ حول هم جديا 58 4 [مريم] تصؤيراً لحالهم فى ذل زمهانة يتتظرون 
العذاب الشديذ . [القاموس القويم : مادة (جثى)] , 

(37) الوضيع: الدنى» من الناس ء وهو ضمد الشريف. والضّعة: إلذل والهران والدناءة. [نان العرب - 
مادة : وضع]. 





لت 
شو هوم 
هت :1 رحووح حتت .+ ص0 تو تج 
ومن يرغب فى تهدثة إنسان ملتاع '' وغاضب لموت عزيز عليه » قَلِيقل 
له: هل تتحمل جثمانه أسبوعاً ؟ وسوف يجيب: «لا», 
إذن: فبمجرد أن ينزع الله سبحانه السر الذى به كان الإنسان إنساناً » 
024 


وهو الروح » ب يصبح الإنسان جثة ثم يتخشب » ثم يرم 


ويقول الحق سبحانه بعد ذلك وصفاً لمن أخذتهم المبيحة من أهل 
«مدين؟ : 


خف بأ رياو لاجد لمن ميََكَابودَتْ كَمُود © 4#ه 
المي عل ل ةا كأنهم لم يكن لهم وجود. 
والحق سبحانه يقول: 


ححكى إن أت الزن شرق يت وطن لما لهم ادرو َل 
تاها أمَرنا .. 4090 رسع 


فالإنسان الذى ارتقى حتى وصل إلى الحضارات المتعددة ٠‏ إلى حد أنه 

قد يطلب القهوة بالضغط على زر آلة ؛ فإذا شاء الله سبحانه أزال كل ذلك 

فى لمح اليبصر. 

(1) اللوعة : وجع القلب من امرض والحب والحزن » وقيل: هى حرقة الحزن والهوى والوجد . وهى أيضا 
ما يجده الإنسان لولده وحميمه من الحرقة وشدة الحب . [انظر اللسأن - مادة : لوع]. 

(1) الرميم : البالى من كل شى». رم الميت : بلى جنسمه ء قال تعالى : فل .- من يحي العام عي زيم 82 © 
[أيس] والرمة : العظم البالى . [لسان العرب » القاموسن القويم مادة : رم]. 

(؟) غنى القوم فى ديارهم: طال مقامهم فبها . قال تعالى : ظفَأصبحوا في ديارهم جالمين (ة) كأن لم يعوا فيها 

.. 62 > [هود ][القاموس القزيم مادة (غنى)]. 

(4) بعد بُعدأً وبُعداً: هلك . قال تعالى : 8 .. ألا بْعْا لمن كما بعت تَمُودُ 69 » [هود ] أى: هلاكا لمدين 

كما هلكت ثمرد . [القامرس القريم : مادة ( بعد)]. 





ا 
و 
:222996 -22ج----2--2--2200-2-002 0 

هذه الحياة المرفهة يستمتع فيها الإنسان كمخدوم . وهى غير الجنة التى 
ينال فيها الإنسان ما يشتهى بمجرد أن يخطر الأمر بياله . 

وهنا يقول الحق سبيحانه : 

كأن لم يغنوا فيها .46 [هرة] 

ومادة «الغنى» منها: الغناء -بكسر الغين - وهو ما يغنيه المطربون » ومثها 
الغناء - بفتح الغين - وهو يؤدى إلى الشىء الذى يغنيك عن شىء آخر » 
فالغنى با مال يكتفى عما فى أيدى الناس . 

وفكذا الغناء؛ لأن الأذن تسمع كثيراً » والعين تقرأ كثيراً ؛ لكن الإنسان 
لا يردد إلا الكلام الذى يعجبه 2 والملحن بطريقة تعجبه ؟ فالغناء هو اللحخن 
المستطاب الذى يغنيك عن غيره . 

والغتناء » أى: الإقامة فى مكان إقامة تغنيك عن الذهاب إلى مكان 
آخرء وتتوطن فى هذا المكان الذى يغنيك عن بقية الأماكن. 

دن فقول اللق سبحانه : 

( كأن لم يغتوا ”' فيها 62« [هوه] 

أى : كأنهم لم يقيموا هنا » ويستغنوا بهذا المكان عن أى مكان سنواه. 

ويقول الحق سبحانه فى موضع آخر من القرآن الكريم: 

( .. منها قائم وحصيد "623 4 غود 
(١)غنى‏ القوم فى ديارهم : طال مقامهم فيها . قال تعالى : طفَأصبحُوا فى ديارهم جالمين (ر4» كأن لم ينوا فيه 

.. 69 # [هود] وقد غنيت الدار بأهلها: عَمُرتْ بهم . قال تعالى : ( فَحسَاها حصيدا كأن لم قفن بالأمسٍ 

٠‏ »* [يونس] أى: كأنها لم تعمر . [القاموس القويم ؛ مادة (غنى)]. 
(؟) قائم: اسم فاعل من قام. قال تعالى: وهو الم يُلَى في المحراب . .79 4 [آل عسمران] وقوله 

تعالى : ط ذلك من أنباء القرئ نقصنه عليك منها فائمٌ وحصيد 69 » [هود ) أ : متها ماهر إلى الآن قائم 

عامر بأهله كالزرع . ومتها ما هلك فصار كالزرع الخصيد. [الفاموس القويم : مادة ( قوم)]. 


9 


م 
شورلاهوم 


هت اصورحص ص مص محص مص مخ صمح هت 
أى: أن الأطلال '' قائمة بما تحتويه من أحجار ورسوم '"'» مثل معابد 
قدماء المصريين » وأنت حين تزورها لا تجد المعابد كلها سليمة ٠‏ بل تجد 
عموداً منتصباً . وآخر ملق على الأرض ٠‏ وياباً غير سليم » ولو كانت 
كليااسمية) ]نفك عام رو لكتها اتعايااقائية تهنا انلز ا 
وهذا يثبت لنا صدق الأداء القرآنى بأنه كانت هناك حضارات » لأنها 
لو ذهبت كلها ؛ لما عرفنا أن هناك حضارات قد سبقت. 


ثم يقول الحق سبحانه: 
١‏ .. ألا بعدا لَمدْينَ كما بعدت تمودذ 69 »4 مود 


وكلمة «ألا؛ - كما عرفا من قبل - هى «أداة استفتاح» ليلتفت السامع 
وينصت » فلا تأخذه غفلة عن الأمر المهم الذى يتكلم به المتكلم » 
وليستقيل السامع الكلام كله استقبال المستفيد. 

وكلمة ابعداً؛ ليست دعاءٌ على أهل مدين بالبعد؛ لأنها هلكت بالفعل » 
ومادة كلمة بَمْداًة هى : «الباء» و«العين» وةالدال» ونستعمل استعمالين: 
مرة تريد منها الفراق؟ والفراق بيئونة إلى لقاء مظنون ٠‏ أمأ إذا كانت إلى 
بينونة متيقئة ألا تكون ؛ ولذلك جاء بعدها : 

« .. كما بعدت تمود 69 4 [هود] 

وهى تدل على أنه بعد لا لقاء بعده إلا حين يجمع الحق سبحائه الناس 
يوم القيامة . 
)١(‏ الأطلال: جمع طذل » وهو ما شحخص من آثار الديار القديمة . وفيل ؛ طلل كل شىء شخصه . [انظر: 

لسان العرب] , 
(1) الرسوم: جمع الرسم. وهو بقبية الأثر. وتيل: هو ما تسق بالأرض منها. ورسم الدار: ما كان من 


آثازها لاصقاً بالارض. 
(5) الدئور: الدروس وامحاء الذكر . وكلل شىء امحى وذهب أثره فقد دثر . [اللسان بتصرف]. 


شوزا هوميا 
صحصمصص؟ ص صوص ص مصحصبمحصحمحصو سه 
والشاعر .'بِقَول 
يَقُولُون لا تبعد وهم يُدفئُوتتى وأين مَكَان البعد إلا مَكانيًا 


فهذا هو البعد الذى يذهب إليه الإنسان ولا يعود "" 
ولماذا محص الحق سبحانه ثمود بالذكر هنا » وقد سبق أن قال سبحانة عن 
أقوام آخرين : «ألا بعدأ»؟ 
لأن الصيخة قد جاءت لثمود '"» وبذلك اتفقوا فى طريقة العذاب. 
وتنتهى هنا قصة شعيب طلِتَ مع مدين 0 ا يم 
مثل موسى تيت : مثلما كان لقوم لوط مساس بإبراهيم #542 
وهكذا نعلم أن هناك رسلاً قد تعاصرت 3 أى : 00 
أرسل إلى بيئة معينة ومكان معين. ولأن المرسل إلبهم هم عبيد الله 
كلهم ؛ لذلك أرسل لكل بيئة رسولاً يناسب منهجه عيوب هذه البيثة . 


وإبراهيم طدّه هو عم لوط يتا ٠‏ وموسى ع هو صهر شعيب طلثلنه. 

وقد ذهب موسى إلى أهل مدين قبل أن يرسله الله إلى فرعون. 

)١(‏ الشاعر هو: مالك بن الريب المازنى + شاعر من الظرفاء الأدباء الشّمَاكِ ؛ اشتهر فى أوائل العصر 
الأموى ٠‏ شهد فتح سمرفند وتنسك ومرض فى مرو وأحسس بالموت فقال قصيدته الئى منها هذا البيت 
وعدتها 58 بيتاً أوردها أبو على القالى كاملة فى أماليه )١84 - 18١/60‏ توفى عام 1١‏ هجرية. انظر 
الأعلام للزركلى (101/0) . 

(؟) البعد: الهلاك. بعد: هلك. فقوله تعالى: 9 .. ألا بِعَدا مين هما يعدت فَمُوَد (©© 4 [هود] أى: 
هلاكاً لمدين كنما هلكث ثمود. والبعد: خلاف القرب ٠‏ قال تعالى ؛ طإيا ليت ببنى وبيتك بُعْد الذرفين 

4 4 [الزخيرف ] أى : مقدار بعد أحدهما من الآخر . [القاموس القويم]. 

() قال رب إلعزة سبحانه : طفَأمًا فمُودُ فَأهلكُوا بالطاغية 2ك [اللحاقة ] أى : أهلكوا بالصيحة التى تجاوزت 
الحد فى قوتها ‏ والطغيان: تجاوز الحد ؛ قال تعالى : ظإنَا نا غَهَا الْمَاءُ اء حملناكم فى الجارية (ذذ) 4 
[الحافة] أى: زاد وتجاوز الحد فأغرق البلاد . [القاموس القويم 01/1 4], 


نيا 
شو وما 
١‏ حمح تت :55+25 

ونحن نعلم أن الأماكن فى الأزمنة القديمة كانت منعزلة » ويصعب بينها 
الاتصال » وكل جماعة تعيش فى موقع قد لا يدرون عن بقية المواقع 
شيئاً » وكل جماعة قد يختلف داؤها عن الأخرى. 

لكن حين أزاد الحق سبحانه بعثة محمد طلله كرسول خاتم » فقد علم 
الحق سبحانه أزلاً أن رسول الله تله على ميعاد مع ارتقاء البشرية ٠‏ وقد 
توحدت الداءات. 

فما يحدث الآن فى أى مكان فى العالم ٠‏ ينتقل إلينا عبر الأقمار 
الصناعية فى ثوان معدودة ء لذلك كان لا بد من الرسول الخاتم مله . 

أما تعدد الرسل وتعدد اللقطات لكل رسول بالقرآن : فليست تكراراً 
كما يظن السطحيون؛ لأن الأصل فى القصص القرآنى أن الحق سبحانه قد 
أنزله لتغبيت الرسول يله ٠‏ فقد كانت الآيات تنزل من السماء الدنيا بالوحى 
لتناسب الموقف الذى يحتاج فيه الرسول تله إلى تثبيت للفؤاد '”' 

ويبيّن الحق سبحائة لرسوله لله أن يتذكر إخوانه من الرسل وما حدث 
لهم مع أقوامهم وانتصار الله لهم فى النهاية ء وحين أراد الحق سبحانه أن 
يقص قصة محبوكة جاء بسورة يوسف. 

وهكذا فليس فى القرآن تكرار » بل كل لقطة إنما جاءت لتناسب موقعها 
فى تثبيث الرسول 2 . 

ولنا أن نلحظ أن قصة شعيب 854 مع قومه . ما كان يجب أن تنشهى 
إلا بأن تأتى فيها لقطة من قصة موسى يِه » وهو صهر شعيب :58. 
)١(‏ يقول الحق سيحانه: 9 ركلا نْفْص علد من أنباء الرسل ما تنبت به فَُادَكَ وبمَاءك فى هذه الحعق وَموْعظةٌ 

وذكرئ للْمُؤْسنَ 59 » [هود ] . ثبت الأمر: رسخ واستقر ضد تزلزل واضطرب. ويقول تغالى: 


بت الله الدين آمنوا بالقول الابت . . #09 [إبراهيم ] أى : يقوى إيمانهم بالقول الصحيح الثابث وهو 
شهادة أن لا إنه إلا الله وأن محمداً رسول الله وذلك ثبات معنوى . [راجع : القاموس القويم١/ .11١١8‏ 





0 
روزلا هوم 
200662266229224 


والملاحظ أن الحق سبحانه قد ذكر هنا من قصة موسى 5# لقطتين: 
اللقطة الأولى: هى الإرسال بالآيات إلى فرعون . 

واللقطة الثانية : هى خاتمة فرعون لا مع موسى 8548 » ولكن مع الحق 
سيحانه يوم القيامة 0 يقول تعالى: 

« يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم الثار وبئس الورد المورو د 69 وأَنبعوا فى 
هده لوو فان ينرق روه ١‏ 000 ان 

وكان لشعيب بيت مهمة تثبيت قلب موسى أ من الهلع » حين أعلن 
له أنه خائف من أن يقتله قوم فرعون لأنه قتل رجلاً منهم ٠‏ فقال له شعيب 
كه ما ذكره الحق سبحانه فى قوله: 

وهكذا ثبته وهيّأ له حياة يعيش فيها آمنآ لمدة ثمانى حجج أو أن يتمها 
عشر حجج ”'» مصداقاً لقول الحق سبحانه : 

«قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني *" قمائي 
حجج إن أنممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عَليِكَ ستجدني إن شاء 
اللّهُ من الصّالحينَ 09 قال ذلك بي وبَينكَ أَيْمَا الأجَلَيْنٍ قَضِيْتْ فلا عُدوَان 
علي واللَه على ما تقول ركيل 69 »4 [القصص] 
() الحسجة - بكسر الحجاء - : السنة الكاملة اثنا عشر شهراً » وجمعها: حجج - قال تعالى : «علَئ أن تأجرني 

ثماني جح . . 469 [الفصصصى] أى: ثمانى سنوات كاملة . [القاموس القويم]. 
(1) أجر فلان فلاناً أجراً: أثابه غلى عمل أو صار أجيراً له ٠‏ وبالوجهين سر فوله تعالى : على أن تأجرنى 

ماني حجج .. 9 4 [القصص ] وسّمّى المهر أجراً مجاز. وقال تعالى: طفَانُوهن أجررمن .. 69 » 


[المساء ] أى: مهورهن. وقال تعالى؛ «فله جره عن ره .. 4619 [البقرة] أى: ثواب مله . 
[القامرس القويم١/4].‏ 


ب معز 
و 
٠٠.‏ صوص وح وروص ىو :2 :5 © 

وهكذا باشر شعيب يِه مهمة فى قصة موسى ط854. 

ومن هذا ومن ذاك يعطينا الحق سبحانه الدرس بأن الفطرة السليمة لها 
تقنينات قد تلتقى مع قانون السماء ؛ لأن الحق سبحانه لا يمنع عقول البشر 
أن تصل إلى الحقيقة » لكن العقول قد تصل إلى الحقيقة بعد مرارة من 
العجرية + مثلما قنسّن الحق سبحانه الطلاق فى الإسلام ٠‏ ثم أخذت به بلاد 
أخرى غير مسلمة بعد أن عانت مر المعاناة . 

ومثلما حرم الحق سبحانه الخمر » ثم أثبت العلم مضارها على الصحة » 
فهل كنا مطالبين بأن نؤجل حكم الله تعالى إلى أن يهتدى العقل إلى تلك 
النتائج؟ 

لا ؛ لأن الحق سبحانه قد أنزل قى القرآن قانون السماء الذى يقى 
الإنسان شر التجرية ؛ لأن الذى أنزل القرآن سبحانه هو الذى لقنا وهو 
مأمون علينا ؛ وقد أثبتت الأيام صدق حكم الله تعالى فى كل ما قال بدليل 
أن غير المؤمنين بالقرآن يذهبون إلى ما نزل به القرآن ليطبقوه. 

وفى قصة موسى 54 مئل واضح على مشيثة الحق سبحانه ؛ فها هو 
فرعون الكافر قد قام بتربية موسى بعد أن التقطه لعله يكون قر عيوال "ثن, 
رغم أن فرعون كان يُقَثّل أطفال تلك الطائفة " لذ 

ثم تلحظ أخت موسى أخاها 2 وتوع انلق فاته مومس الف ل 
(1) يفوا ل زب العزة سبحانه : ظ وقالت امرات فرعوت قرت عين لى ولك لا تقتلوه عسئ أن ينفعنا أو نشخذه ولدا 

وَهُمْ لا يَشعْرُوكُ (4)5 [القصص] . 
(؟) قال تعالى :لإ فرع علا ف الأْض وبل لها شيم يسمه طالفة نهم بح تادهم ويَستَحبى ناعم 

نه كان من الْمفسدين 00 4 [القصص]. 
(©) قال تعالى :ل وأضبح فوا موس فارعغًا إن خادت لبد به ولا أن رطا على قله لون من المؤمين 63 

قات لأ ند فعنهه بعرت به عن لب وهم لا يُشعرُون 9 حر ل المراصيع من قبل فقت هل ولك 

عن أل يت يكفلونة كم وهم نه نون 39 فقدا ل أن تي قر ينها ولا حزن وم أن وعد اله سخ 

ولكن أَكْرَهم لا يعون 449 [القصص ]. 


ب نهنا 
م 
ح مح وح مهتهج ج :وت تح2 6 :5 ناتاه 
وقد صوّر الشاعر هذا الموقف بقوله: 
إذا لم تُصضادف فى بَتِينك عنَاية 
7 7 5 هر 4 ريراك بت اجن 1 
من الله فقد كذب الراجى واب المأمل 
نموسى" الذى باه جبريل كافرٌ 
وموسَّى الذى.ربّاه فرعوث مُرسّل 
وقد جاءت قصة موسى ل هنا موجزة ء فى البداية وفى النهاية ؛ 
ليبِيّن لنا الحق سبحانه أن لشعيب دوراً مع واحند من أولى العزم من 
الرسل ٠‏ وهو موسى ك54. 
وكان مقصذ موسى #يننه قبل أن يبعث -هو ماء مدين» فحدث ما يمكن 
أن جد فيه حلاً لمشاكل الجدسين - الرجل والمرأة - وهى رأس الحربة التى 
تُوجهةإلن المجعمعات” الإستلامية؛ لأن:التعهن :بريد آن:تتبدل الرأة فى 
مفاتنها ؛ لإغواء الشباب فى أعز أوقات شراسة المراهقة. 
لكن القرآن حَلّ هذه المسألة فى رحلة بسيطة ٠‏ ولنقرأ قول الحق سبخانه 


عن موسي 
«ولمًا ورد ماء مدين وجد عليه أمّة من الئاس يسقون ووجد من دونهم 
اعرآتين تذودان "'.. 5 » [القصص] 


أى : تمنعان الماشية من الاقتراب من المياه » وكان هذا المشهد مُلْفِتاً لموسى 
تنه » وكان من الطبيعى أن يتساءل: ألم تأتيا إلى هنا لتسقنيا الماشية؟! 
وقال القرآن السؤال الطبيعى: 


(1) موسى السامرى الذى رباه جبريل خدالف مر ربه بغتئة » فعزل اجتماعياً وكتب عليه العذاب ؛ بخلاف 
مومى الرسول عليه السلام . 

(1) ورد يرد ورداً ووروداً: حفر أو أشرف على المكان - دخله أم لم يدخله. وورد الماء: قصده وبلغه 
ووصل إليه. واسم الفاعل منه: وارد . واسم المفعول: مورود. 1 القأموس القويم]. 
أمة من التاس : جماعة كثيرة فنهم . [كلمات القرآن للشيخ حسنين مخلرف]. 
تذودان: تمنعان أغنامهما عن الماء . [كلمات القرآن]. 
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ن ١‏ احمحصحص مص حوت ج2922 
ذنا حَطَكُما ”".. 09 4 [القصص] 


فتأتيه الإجابة من المرأتين؛ 

ونا لا نسقى حَنئ يصدر الرَعاء ' "وأبونا شيخ 'كبيرٌ 69 © [القصص) 

وهكذا نعلم أن خروج المرأة له علة أن الأب شيخ كبير + وأن خروج 
المرأنين لم يكن بغرض المزاحمة على الماء ؛ ولكن بسبب الضرورة ٠‏ 
وانتظرتا إلى أن يسقى الرعاة » بل ظلََّا محتجبتين بعيداً ؛ لذلك تقدم 
موسى ليت ليمارس مهمة الرجل : 


وهذه خصوصية المجتمع الإيمانى العام 03 لا خصوصية قوم » 
ولا خصوصية قربى ٠‏ ولا خصوصية أهل » بل خصوصية المجتمع الإيمانى 
العام . 

م 


فساعة يرى الإنسان امرأة قد خمرجت إلى العمل ٠‏ فيعرف أن هناك 
ضرورة الجأتها إلى ذلك ٠‏ فيقضى الرجل المسلم لها حاجتها. 


وأذكر حين ذهبت إلى مكة فى عام ٠150م‏ أن نزل صديقى من سيارته 
أمام باب منزل . وكان يوجد أمام الباب لوح من الدشب عليه أرغفة من 
العجين التى تخبز يعد » وذهب به إلى المخيز » ثم عاد به بعد خبزه إلى 
(1) ما خطبكما: ما شأنكما ؟ أو ما مطلوبكما ؟. [كلمات القرآن). 
(1) يصدر الرعاه: يصرف الرعاة مواشيهم عن الماء . [كلمات القرآن] . 
والصدور: الرجوع والانصراف. يقال: ورد إلى البثر ثم صدر عتها أى: رجع . وصدر دوابه: 
أرجعها بعد ورودها. [القاموس القويم]. 
(*) شاخ الإنسان يشيخ : أسن أو ظهرت فيه آثار كبر السن ء ويطلق الشيخ على من جاوز الخمسين من 
عمره, . وله جموع كثيرة متها: : أشيا ؛ وشيوخ ء ومشابخ ورد منها فى القرآن جمع واحد هو: 
شيوخ . قال تعالى : للم لبوا أضدكم لم لَكُوُوا شيوطًا ..2© > [افر]. [القاموس القويم١/‏ 187 





. ريا 
وم 
صمح جوت .جحت :0:6 ارده 
نفس الباب . وقال لى: إن هذه هى عادة أهل مكة » إن وجد إنسان لوحا 
من العجين غير المخبوز؛ فعليه أن يفعل ذلك؛ لأن وجود هذا اللوح أمام 
الباب إنما يعنى أن الرجل رب البيت غائب. 
وهذا كله مأخوذ من كلمة : 
«فسقئ لهما 4 [القضخص] 
وعمر بن الخطاب كنإلتة كان يأمر الجنود أن تدق الأبواب لتسأل أهل 
الببوت عن حاجاتهم . 
والأمر الشالث والمهم هو أن المرأة التى تخرج إلى مهمة عليها ألا 
تستمرىء ”' ذلك ء بل تأخذها على قدر الفرورة ء فإذا وجدث منفذاً لهاله 
الضرورة » فعليها أن تسارع إلى هذا المتفذ » ولذلك قالت الفتاة لأبيها شعيب: 
«..يا أبنت استأجرة إن خَيرَ من استأجرت الْقَويْ الأمين 453 [القصص] 
وينهى شعيب كيه هذا الموقف إنهاء إيمانياً حكيماً حازماً » فيقول 
لموسى : 
«إني أريد أن أ نكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج 
إن أَنمَمْتَ عَشرا من عند .. 9© »4 امسن 
وهكذا يعلم موسى - يت - أن شعيباً لا يُلقى بابنته هكذا دون مهر ”", 


(1) اسئمرأ الطعام: وجده مريئاً أى: جيداً مستساغاً. واستمرأ الشىء؛ أحبه واستزاد منه . [العجم 
الوسيط] بتصرف . 

(1) المهر: الصداق: واللجمع : مهور . وهو الصدقة جمعها صدقات . قال تعالى : ه وآنوا النساء صدقاتهن نحلة 
. (3) » [النساء) . قال فى ققه السنة (1/ 11): لم تجعل الشريعة حداً تقلتهء ولا لكشرته . إن الناس 
يختلفون فى الغنى والفقرء ويتفاوتون فى السعة والضين : ولكل جهة عاداتها وتقاليدهاء وكل التصوص 
جاءت تشير إلى أن المهرلا يشترط فيه إلا أن يكون شيئاً له قيمة ء بقطع النظر عن القلة والكثرة : ويجوز 
تعجيل المهر وتأجيله؛ أو تعجيل البعض وناجيل البعض الآخر حسب عادات الناس وعرفهم؟ . 


هت ١:‏ حوح تح :5ت موصت و 
لا . . بل لا بد أن يكون لها مهر . وأيضاً تصبح أختها محرمة عليه ") 
وهذه القصة وضعت لنا مبادىء تحل كل المشكلات التى يتشدق بها 
خصوم الإسلام. 
وها نحن نجد فى الغرب صيحات معاصرة تطالب بأن تقوم المرأة بالبقاء 
فى المنزل لرعاية الأسرة والأولاد ؛ ليس لأن المرأة ناقصة » ولكن لأن كمال 
المرأة فى أداء أسمى مهمة توكل إليها » وهى تربية الأبناء. 
ونحن نعلم أن طفولة الإنسان هى أطول أعمار الطفولة فى كل 
الكاثنات » والأبناء الذين ينشأون برعاية أم متفرغة يكونون أفضل من غيرهم . 
وهكذا نتعلم من قصة شعيب يقد مع موسى طلتله. 
وهنا يقول الحق سبحانه : 

وَلقَد لامو كايا وَسْلْطُنن نين © كه 
رمو دح لدمامسوييو رقوة ودس سول مايه 
آيات كوئية تعاصر كل الناس ويراها كل واحد ؛ مثل آياث الليل والنهار 


والشمس والقمر والنجوم والأرض الخاشعة إذا ما نزل عليها الماء اهترت 

)١(‏ الجمع بين الأختين من المحرمات نحريماً مؤقتاً ٠‏ يزول التحريم بزوال أسبابه ٠‏ وذلك بطلاق الأخت 
طلاقاً بائنً وبعد انقضاء عدتها + والخالة الثانية هى وفاتها ء ودليل هذا السحريم قوله تعالى: عرص 
عيكم أمهائكُم وبائكم ٠.‏ 405 إلى فوله: ط .. وأن تجمعوأ بين الأختين إلذ ما قد سلف إن الله كان قور 
رْحِيمًا 6 4 [الساء ] . وانظر فقه السئة (174/19). 

(1) سلطان مبين: برهان بيّن على صدق رسالته . [كلمات القرآن]. 
والسلطان: املك والقوة والقهر والحجة والبرهان, يقول تعالى : طِإنَمَا سلْطَائه على الذين يخولوتة .. 
42 1 التحل] أى: قهر الشيطان وغلبعه وتسلطه على الذين يتولونه ويئبعونه ٠»‏ وقمال تعالى : 
( هنك عت سِلْطَانيه :)4 [الحاقة] أى : فوتى زالت وغلبتى وقهرى فلا أستطيع الدفاع عن نفسى , 
[القاموس القريم] . 


ورد 
شوزلا هوم 
جح وحمت وح حون جم حهح مهم حمر رده 
وربت ”+ وكلها آيات كونية تلفت العقل إلى النظر فى أن وراء هذا الكون 
الدقيق تكويناً هندسيا أقامه إله قادر . 


وهناك آيات تأنى لبيان صدق الرسول فى البلاغ عن الله » وهى 
المعجزات مثل: ناقة ثموذ المبصرزة '" » وشفاء عيسئى 8ك للاكمه 
والأبرص ”" بإذن الله. 1 


ثم آيات الأحكام التى تبيّن مطلوبات المنهج ب «افعل؟ وهلا تفعل». 

وهنا قال الحق سبحاته : 

«( ولقد أَرْسلْنا موسئ بآياتنا وسلطّان مبين (3© 4 3 ' اشرق 

فهناك آيات تدل على صدقه ء. وفوق ذلك سلطان ظاهر ء إما أن يكون 
سلطاناً يقهر الغالب + أو سلطان حجة تقنع العقل . 

وسلطان القوة قد يقهر الغالب » لكنه لا يقهر القلب ٠‏ والله سبحانه يريد 
قلوباً , لا قوالب؟ لذلك قال سبحانه لرسوله لله 5 


ف نعلّك باخع م "نفك ألا يكونوا مؤمنين © إن نّشَأ نترّل عَلَيْهِم من 
الْسَمَاءِ آي قلت أعناقهم لها خاضعين () 4 [الشعراء] 


» يقول تعالى : ف . .وتَرَى الأرْض هامدة قدا أنرلنا عليها الْمَاء اهرت ريت وَأئمَت من كل وَوْج هيج ذف‎ )١( 
[الحج]. «أى : فإذا أنزل الله عليها المطر اهتزت أي تمركت بالنبات وحييث بعد موتها » وربت أى:‎ 
ثم أنبعت ما بها من الألوان والفنون من ثمار وزروع قاله ابن كثير فى تفسيرم فيه‎ ٠ ارتفعت‎ 

. قال تعالى : ف ونا نود الثافة مبصرة فَظلَمرا بها .. 39 4 [الإسراء]‎ )١( 

0 قال تعالى - حكاية عن ميسى 8:54 وأشرئا الأكمه والأُرص رأَحبى الْسُوتئ بإذن الله .. دده » 
[آل عمران ] . والكمه: أن يرئد أعمى » أو يفقد بصره ٠‏ والأبرص: من أصابه مرض جلدى يحدث 
بقعا يضاء فى الجلد تشوهه [القاموس القؤيم] ٠‏ 

زق ) ببخع نفسه بخعاً وبخوعاً :قثلها هما وغيظاً وحزناً - قال تعالى : فلك باخع نُفَسْك علئ أفارهم إن لم 
يؤمرا بهذا الحديث أسقا 453 [التكهف ] . وقال تعالى : « أعلّك باخم نُفْسّك ألا يكُونوا مؤميين (ع) » 
[الشعراء ] [القاموس القويم07/1] بنصرف. 


00 
شولا هوم 
حت :صمح محص صمت ص مص مصحصبصحه 


إذن: فالحق سبحانه يطلب القلوب لا القوالب ٠‏ قلوب تأتى إلى الله 
تعالى طواعية بدون إكرأه . 

لذلك فالسلطان الأهم هو سلطان الحجة ؛ لأنه يقنع الإنسان أن يفعل. . 
ولم يكن لموسى #ّ سلطا من القوة ليظهر ؛ بل كان له سلطان الحجة » 
وهو قول الدق سبحانه : 

طوقَالَ مُوسئ يا فرَعون إني رَسُول من رب الْعَالمِينَ 0 حَقيق ”' على 
أن لأ أفول عَلَى الله إلأ اح قد جنتكم بين من رَبَكُمٍ فأرسل معي يبي 
إسرائيل 029 4 [الأعراف] 

فيرد عليه فرعون: 

تلد كد ون رار قاين إمكحا بن اسايلة سه 
فَأنَقَئ عَصَاه فَإِذا م هي تُعبان مين ” "609 ونزع يده فَإِذا هي بِيِضَاء 5 
للشاطرين هم 4 [الأعراف] 

وبياض اليد مسألة ذاتية فى موسى 2# ٠‏ وطارئة أيضاً » فلم تكن 
مرضاً كالبهاق مثلاً ». بدليل الاحتياط فى قوله تعالى : 

ذ( واضمم يدك إلَئ جناحك تخرج بِيْضَاء من غَيْرٍ سُوء 9".. 68 » لط 

أما العصا فهى الحجة التى دفعت فرعون إلى أن يأتى بالسحرة ليغلبهم موسى 
أمام الفرعون والملأ ٠‏ في فيتبع السحرة موسى ويؤمنوا برب موسى وهارون” 
)١(‏ حقيق على أن: حريض على أن ٠‏ أز خليق بأن. . [كلمات القرآن]. 
)7١(‏ مبين : أى : ظاهر أمره لا يشك فيه. [كلمات القرآن]. 
(؟) ونزع يده: أخرجها من طوق فميصه . بيضاء : غلب شعاعها شعاع الشمس . [كلمات القرآن]. 


(4) إلى جناحك : إلى جنبك تمت العضد الأيسر. [كلماث القرآن]. 
(3) قال تعالى : ظه فألقي السسْحرةٌ سجدًا فالوا آعنا برب هرون ومُوسئ 69 4 [طه ], 


سم اويا 
طول جوم 
222225 انه 


ونحن تعلم أن الحق سيحانئه قد أرسل موسى © بنسع آيات هى: 
العصا التى تصير ثعباناً يلقف ما صنع السحرة ٠»‏ واليد البيضاء فن غير 
سوء . ثم أخذ آل فرعنون بالسنين : ونقص فى الأنفس والثمرات ٠‏ لأن 
الجدب يمنع الزرع » ونقس الأبرال: يعاق السام » وكذلك أرسل الحق 
مسانة طاو قوم ترمون الطويان والجراد والفُمّل والضفادع » هذه هى 
الآيات التسع “الت رسيا كن بهاةة .على آل فرعون ٠‏ بسبب عدم 
إيمانهم برسالة موسى 852. 


وهناك آيات أخرى أزسلها الحق سبحانه لقوم موسى بواسطة موسى 

كه ؛ هى نتق الجبل "أ وضرب البحر بالعصا""؛ ثم ضرب الحجر 

بالعصا لتتفجر اثنتا عشرة 4 عيناً ؛ وكذلك نزول التوراة فى ألواح ” 

(1) قال تعالى: « ولفد آنينا موسئ تسع آنَاتٍ ينات فاسأل ببى إسرائيل .. 5 > [الإسراء]. وقال تعالى : 
ف قآلقن عصاه ذا هي تمان مين 20 وترع هده ذا هي نضا للشاطرين (ن: 4 [الأعراف] . وقال تعالى : 
« وأذخل يدله فى جييك تخرج بيضاء من غَيْرٍ سوء فى تس آهات إل فرع رمه .. 09 4 [التمل ]. 
وقال تعالى : ف ولد أخلانا آل فرع بالستين تفص من ارات لَمَلهُم يدَكرَرنَ 059 فإذا جماءنهم المسنة 
فاوا نا هده وإن تُصبهم ينه روا بمومئ ومن مُعه ألا نما الهم عند الله والكن أكدَرَهُمْ لا يعمُونَ 29 
وقائوا مهما تنا ب من آية لسرن يها فما نحن لك بمؤمدين (70) سنا لهم الطوفان والجتراذ اقل 
والمتفادع والام آيات مُفْصْلات فاستكيروا وكانوا قَومًا مجرمين 650 لما رقع عَليهم الْجمر الوا يا مموسى ا 
ناريك بما عْهِدَ عندك لين كَشفت عَنا الرجز لتؤمنن لك وَلأرْملن مَعْك ببى إسرائيل 050 فَنَمًا كدنفنا عنهم 
الرْمْرَ إلى أجل هم بالغره إذا هم كشن 0 فادتظما متهم فأغرفناهم فى اليم بأنّهم كبوا يآناتنا وكائوا ها 
غافلين (:02 » [الأعراف ]. 

)١(‏ قال تعالى : لظ وَإذْ فنا الجبل فوقهم كله هله .. 9 4 [الأعراف] . ونتقه: رفعه من مكانه وحركه 
وجذبه . [القاموس القويم]. 

() قال تعالى : ل فَأوْحْيْنا إأن مُرسَئ أن اشرب يَعْضَاك الَحْرْ قائقاق فكَان كل فرق كالطرد النظيم 2 »> 
[الشعراء] . والطود : الجبل الثابت العالى [القاموس القريم 8/١‏ *4]. 

(4) قال تعالى : « فَقََا اعثرب بماك السَجَر فجرت منه اننا عَشْرَة ينا . . 052 > [البقرة], 

(5) قال تعالى : ط وَكََبنا له فى الألواح من كل شِيء مُرْعظة .. 40552 [الأعراف5. والالراح : جمع لوح . 
وهو الصغحة العريضة من خشب أو غيره يكتب عليه . [القامرس القزيم ؟/7؟], 


ه10 حووه :22 :22ج :© 
إذن: فالكلام فى الآيات التسع المقصود بها الآيات التى أرسل بها موسى 
إلى فرعون ٠‏ أما هذه الآيات فقد كانت بعد الخروج من مصر أو مصاحية له 
كضرب البحر يالعصا. 
والدليل على أن قصة موسى مع فرعون خخاصة . أن موسى كانت له 
رسالتان : الرسالة الأولى مع فرعون ٠‏ والرسالة الثانية مع ينى إسرائيل . 
ولذلك نلحظ أن الحق سبحانه وتعالى يخبرنا فى آخر السورة بالخلاف 
بين موسى 2ت وبنى إسرائيل: 
( ولقدآتينا موسى الْكتَاب الف فيه ...699 © [هرة] 
إذن: فقصته مع بنى إسرائيل تأتى بعد إيتائه الكتاب ٠‏ أى : التوراة. 
وهنا يتكلم الحق سبحانه عن آياث موسى ظِِِيهِ مع فرعون فيقول: 
« ولقد أرما مومئ بآياتنا وَسلطات مبين 69 »4 [عوه] 


إلذا 


أى : سلطان محيط لا يدع للخصم مكاناً أو فكاكاً . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
ع مه سر عبر 7 20010 ف ع سم 7 
ج88 إك فرعوت ومَليْومقاة عون 
د مر م صبرت ذا 
ومآ ام فرعو بت برشي ب و4 
والملا: هم القوم الذين يتملأون العيون . ويتصدرؤن المجالس. 
ويقال: «فلان ملء العين» أى: لا تقتحمه العيون ؛ لأنه واضح ظاهر. 
)١(‏ الفكاك: فكاك الرهن والأسير: ما فك به والمراذ به هنا: الهروب [المسجم الوسيط] بتصرف . 


(1)الرشد: ضد إلغى والضلال ؛ وضد السفه وسوء التدييز . ورشا فلان! أصاب وجه الصواب والخير 
والحق . ونفى الرشد نفى للحق والخير والصواب. [القاموس القويم /١‏ 10 ؟] بتصرف . 


* 


0 
شودلا هوم 
حجدحهت ته حو :12264 1ه 
فالملاً - إذن - هم أشراف القوم » وهم - عادة - الذين يزيئون للطاغية 
الاستخفاف بالرعية . 
والحق سبحانه يقول: 
طفَاستخف ” قومه فَأطاعوه إِنّْهُمْ كاثوا قَومًا فُاسقين © 4 [الزخرف] 
وحين يتكلم الحق سبحانه عن فرعون والملا والقوم ٠.‏ نجده ببيين ويفضل 
بين الملا من جهة ٠‏ وفرعون من جهة أخرى ٠١‏ وكذلك يفصل بين الفرعون 
والملا من جهة ٠‏ والقوم من جهة أخرى. . . فلكل طرف من تلك الأطراف 
لثلائة أسلوب يعامله الحق سبحائه به. 
وهنا يبيّن لنا الله سبحانه أن الملا قد اتبعوا أمر فرعون : هذا الأمر الذى 
يصفه الحق سبحانه بقوله: 
والرشد يقابله الغى ء وهذا القول يدلنا على أن الملا من قوم فرعون لم 
يتدارسوا أمر فرعون بتأن » ولم تستقبله عقولهم بالبحث ؛ وهم لو فعلوا 
ذلك لا اتبعوا أمر فرعون . 
يوم القيامة هو وقومه ٠‏ فيقول تعالى: 


م« دين رع سوسم 0 


م فأؤردهمالنا 


يقس الوزة )1 ا 0 


)١(‏ خف الحمل؛ قل ولم يكن ثقيلاً . ومن المجاز: خف عقله : طاش وحمق . ومنه! استخفه: أى: 
استضعف عقله وسخره وسيّره على هواه وحممله على الطيش والحمق قال تعالى: : (فامتغف قَرْمَهُ 
فَأطاعوه . . 2 > [الزخرف] [القافوس القويم 19٠١ /١‏ 

(1) يقدم قومه: يتقدمهم كما يتقدم الوارد. فأوردهم النار: أدخلهم فيها بكفره وكفرهم . 
الورد المورود : المدخل المدخول فيه + وهو النار. [كلمات القرآن]. 





0 301 
سورلا هوم 


262222925299+ 0252+0 جو‎ ٠ 
وكلمة #إنلجة هى من مادة «القاف؟ و«الدال» و«الميم». وعند استخدام‎ 
هذه المادة فى التعبير قولاً أو كتابة » فهى تدل على الإقبال بالمواجهة؛‎ 
فيقال: «قدم فلان دليل إقباله عليك مواجهة. وإذا قيل: «أقبل فلان؛ فهذا‎ 
يعنى الإقبال بشىء من العزم. و«قدم القوم يقدمهم؟ أى: أنهم يتقدمون فى‎ 

أتجاه واحد » ومن يقودهم يتقدمهم . 
ويُفهم من هذا أن فرعون اتبعه الملأ » والقوم اتبعوا الملا وفرعون » 
وما داموا قد اتّبعوه فى الأولى ؛ قلا بد أن يتبعوه فى الآخرة. 
ويأنى القرآن بآيات ويبيّتها ٠‏ مثل قول الحق سبحانه : 
ثم أتنزعن من كل شيعة أيهم شد علَى الّحمن عتيا 69 ثم أنحن أعلم 
بالذين هم أولى بها صلا 62 » امم 
فالحق سبحانه يتزع من كل جماعة الأشد فتوة وسطوة 2 ويلقيه فى 
النار 0 لأنه أعلم بمن يجب أن يَصلَى السعير. 


ويقول الحق سبحاثه : 

طون سكم إلأ وارذها ”كان عل ربك حَنما مُقَضِيًا 07© لم نتجى 
الْذين الوا ودر الظالمينَ فيهًا جنا 69 » آمر] 
(1) جثياً: باركين على ركبهم لشدة الهول. عتياً: عصياناً . أو جراءة أو فجوراً. صلياً: دخولا أو مقاساة 

لحرها. [كلمات القرآن]. 


(1) واردها: أى: بالغ النارء وواصل إلبها ٠‏ فمنهم من يردها ليدخلهاء ومئهم من لا يدخلها ويكون 
وصوله إليها ورؤيتها ليدرك مقدار نعمة الله سبحانه عليه بالنجاة منها . [القاموس القريم 1/ 50] » 
وورد فى [كلمات القرآن] : واردها + أى: بالمرور على الصراط الممدود عليها. 

(؟) حتم الله الأمر حتماً: : أوجبه ‏ وهذا أمر حتم: :أى : لازم لا بد منه ولا فككاك عته . والحمتم : القضاء 
النافذ . قال تعالى : 83 ...كان على ربك حانما مُقضيًا © 6 [مريم] أى: أن ورود اللخاطبين من الكغار 
النار ليعذبوا فيها هو ققباء نافذ لازم . وقيل : يردها المؤمئون أبغساآ ليدركوا غقدار نعمة الله عليهم بالنجاة 
منها. مقضياً: أى : محكوم ابه مفروغا منه . لا راد له ؛ ولا معقب عليه. [القاموس القوهم .]1١41/1‏ 


5 
ممحححووح :111155554925425 2 
ولم يقل الحق سبحانه : « وإِنّ منهم إلا وارذها ؛ . 


وإنا قال: « ون سكم إلأ واردها .. 69 4 لعي 
ويذلك عمَّم الخطاب للكل » أو أنه يستحضر الكفار ويترك المؤمنين 
بمعزل. 


وهنا يقول الحق سبحانه عن قوم فرعون: 

«١‏ .. فَأوردهم الثار وبئس الورد المورود "' 62 4 [عرد] 

وحين تكلم كتاب الله الكريم عن «الورود» ٠‏ وهو الكتاب الذى نزل 
بلسان عربى مبين » جد أن الورود يأتى بمعنى الذهاب إلى الماء دون شرب 
من الماء » قلت: «ورد يرد وروداً» » وإن أردت التعبير عن شرب الماء مع 
الورود 0 فقل: «ورد يرد ورْداً» بدليل أن الحق سبحانه يقول هنا: 


« .. وبئس الورد امورو 69 4 مدآ 
أى: أنهم يشعرون بالبؤس لحظة أن يروا ماء جهنم ويشربون منه. 
إذن: فكلمة «الورد» تطلق على عملية الشرب من الماء » وقد تطلق على 


ذات الواردين مثل قوله : 
سرع ارح 8 لخدن ترد مع م 
«ونسوق المجرمين إِلَى جهثم وردا 62 » [مريم] 





)١(‏ يمس الور المورود: أى؛ بكس الموضع الذى يرده الإنسان فيلاقى فيه العذاب الأليم . [القاموس القويم 
فاكرفنة 

(؟) الورد: لماء أو موضعه ٠‏ أو الإبل الواردة على سبيل للجاز. قال تعالى : ظ سوق الْمُجرِمِين إن هكم 
ورا 43 [مريم )أى: جماعة يردونها ويدخلونها كما ترد الإيل الماء. [القاموس القويم 
ا 


0 
م 
ت١‏ حمص صوصو مص صمح مصحص مه 
وقد قال سلجي اي معلقته : 
لماو ردك آناء زرا حتاف وَضَعْنَ عصى الحاضر المتنب "' 
الور اواج اللاكلواو ينا عور 01 
يعكرها أو يُكذرها » فوضع القوم عصا الترحال. 


وكان الغالب قديماً أن يحمل كل من يسير عصاً فى يده ٠‏ مثل موسى 


كله حين قال: 
«هى عَصَاى أتركًأ عَلَيِهًا وأهش بها على غنمى ولى فيهًا مَآربُ 
أخرئ " 09 »4 [طه] 
وقول الشاعر لك 


لذ ل ا 


فألقت عصاها واستقر بها النوَى ”6 كما قر عيناً بالإياب ” مسف 

حقلخ: سطس كعك كلف .عات ٠‏ .لكك مون 2ك للد ٠.٠.‏ لوسر سو 5901597 

(1) حكيم الشعراء فى الجاهلية : من قبيلة مغنر ؛ ولد فى بلاد #مزينة» بنواحى المديئة » كان أبوء وخاله 
وابناه كعب وبجير شعراء » وكذلك أخختاه سلمى والخنساء . توفى عام (1ق ه) .[انظر:الأعلام لخير 
الدين الزركلى ] . 

(1) النمام : ها اجتمع مئه فى البثر والحوض وغيرها. ووضع العصى : كناية عن الإقامة » لآن المسافرين إذا 
أقاموا وضعوا عصبهم . والتخيم: ابئناء الخيمة. [راجع : شرح المعلقات السبع للزوزنى - ص 87] . 
والمعلقة من بحر الطويل . 

(5) هش الشجر يهشه هشاً: ضربه بعصا لبسقط ورقه لتأكله الماشية . قال تعالى : « وأهش بها عن غَنَمى . . 
2 4 [طه] أى : أسقط بعصاى أوراق الأشجار على غنمى لتأكلها . 
ومآرب أخرى: أى: جاجات وأغراض كثيرة أخرى كاتقاء ضرر أو غير ذلك. [القاموس القويم 
| بتصرف. 

(4) هو: معقّر بن حمار.[ قاله ابن منظور فى لسان العرب - مادة : نوى ] . 

(5) النية والنوى: الوجه الدى ينويه المسافر من قرب أو بعد . والئية والنوى جميعاً: البصد. والنوى: 
الدار. والنوى: انتحمول من مكان إلى مكان آخمر أو من دار إلى دار غميرها. وقد أورد ابن منظور هذا 
الو ل الاك ان ري 


لمعيه 


أى: اورجه ٠.‏ والمآاب ا جيم و د مي . [القاموس م اجو هم 


ماري 
شولظ هوم 


حححررووحت !١ه‏ تو تجو حت و66 هه 
فنافة راق الذسه اليلوور قلف اتوزاايى انها فياه عبن مكدر 
. 

ونحن نعلم أن المياه لا لون لها ء ولكنها توصف بالزرقة إن كانت خالية 
من الشوائب ٠‏ شديدة الصفاء » فتنعكس عليها صورة السماء الزرقاء. 

والشاعر يصف قومه ساعة أن وصلوا إلى الماء الصافى وتوقفوا وأقاموا 
فى المكان . 

وهكذا نجد أن الورود يعنى الذهاب إلى الماء دون الشرب منه. والورد 
للماء يفرح النفس أولاً » ثم يورده ويرويه ما يشربه منها * ومن يرد الماء 
لااشك أنه يعانى من ظمأ يريد أن يرويه 3 وحرارة كبد يريد أن يبردها. 

وهنا يقول الحق سبحانه : 

« .. وبئس الورد المورود 62 » [هود] 

وفى هذا تهكم شديد ٠‏ لأنهم - قوم فرعون - ساعة يرون الماء يشعرون 
بقرب رى الظمأ وإبراد الخرارة » ولكنهم يشربون من ماء جهثم » فبئس 
ما يشربون ١‏ فهو يطمعهم أولا » ثم يؤيسهم بعد ذلك. 

وإن يستغيُوا يغانُوا بماء كَالْمهْل يشوى الوجوة ” 


1 


'.. 469 (لكيف] 


فهم ساعة يسمعون كلمة «يغاثوا؛ يفهمون أن هناك فرجاً قادماً لهم » 
فإذا ما علموا أنه ماء كالمهل يشوى الوجوه » عانوا من مرارة التهكم . 

ولله المخل الأعلى : فأنت قد تمد من يدعوك لأطايب الطعام ؛ وبعد ذلك 

فيلح عليك من دعاك إلى تناول الحلوى ٠‏ فتستشرف نفسك 





)١(‏ كالمهل: مثل دردى الزيت أو كالمذاب من المعادن . [كلمات المرآث]. والمهل : المعدن المذاب والقطران 
عكر الزيت المغلى ٠‏ والقيح. [القاموس القريم ؟/ 1145]. 


يهو 
ا 

:7 سصسبحصوحص مص صمح حصمص حصو صب 
إلى تناول الحلوى » بينما يكون من دعاك قد أوصى الطباخ أن يخلط 
الخلوى بنبات «الشطة» فيلتهب جوفك؛ أليس فى هذا تهكم شديد ؟! 

والحق سبحانه يبن لهم أن الورد إنما جاء لترطيب الكبد 0 لكن 
أكبادكم ستشتعل بما تشربونه من هذا الماء » وكذلك الطعام الذى 
يأكله أهل النار. 

والحق سبحانه يقول: 

ؤ ولا طَعَامُ إل من غسلين ”97 4 [الحاقة] 

وهكذا تضير النكبة نكبتين ٠‏ 

وبعض الناس قد فهم قول الحق سبحانه : 

«وإت كم إلأ زارذها .. 69 4 لتره] 

بمعنى أنهم جميعاً سوف يُردون جهنم . 

ولكن الحق سبحانه يقول أيضاً: 

َم نحن ألم بالدين هم أولى بها صلا 42 5 

إذن: فالحق سبحاته يعطى لكل الناس صورة للثارء فإذا رأى المؤمتون 
الثار وتسكرها *” + ؤلم يدخلوها ٠‏ عرقوا كيف نجهم كلمة الإيمان منها 
فيحمدون الله سبحائه وتعالى على النجاة. 

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: 
(1) الغسلين : غسالة أبدان أهل النار » أو ايسيل من جلود أهل النار من الفيح وغيره مما تمافه النفس 

وتكرهه. قال تعائى : ؤ ولا طََام إلأمنْ لين 79 » [الحاقة ] . [القامرس القويم ؟/84]. 


(؟) سعبرت النار: اشتعلت ٠‏ وأسعرها: أوقدها رهيجها. وسعرها - بالتشديد - : هيجها. قال تعالى: 
( وذ الجحيم سَمَرتَْ 69 4 [التكوير] أى : أوقدت بشدة . [القاموس القريم .]717/١‏ 


0 


1 أَتيِعوأ و لي وبال 
نمع سه اع © 


أى : أن اللعئة قد بقيت لهم » وما زلنا نحن المسلمين نلعنهم إلى الآن ء, 
ثم يصيرون إلى اللعنة الكسرى ٠‏ وهى لعنة يوم القيامة :9 بئس الرّفد 
المرفود 59 4# والرفد: هو العطاء . فهل تعد اللعنة فى الآخرة عطاء ؟ 

إن هذا تهكم منهم أيضاً » مثلها مثل قول الحق سبحانه : 

« .. ويس الورد المورود 62 4 [عود] 

ثم يقول الحق سبحانة: 

جه َك مناه افر تَفْص ةملك م 
00 


وقد أهلك الحق سبحائه تلك القرى بالعذاب ؛ لأنها كذّبت أنبياءها. 
والخطاب موجه لرسول الله َه لتثبيت فؤاده » والحق سبحانه إنما يبين 
له أن الكافرين لن يكونوا بمنجى من العذاب ؛ كما أخذ الله مسبحانه الأتم 
السابقة الكافرة بالعذاب . 


وقول الحق سبحانه : 

)١(‏ رفذه يرفده رفداً: أعطاه وأعانه . والرفد : العطاء والمعونة. قال تعالى : 9 وأنبعوا فى هذه لمنة ويوْم القيامة 
بفس الرْفْد الْمرقُودُ 9 4 [هود ] أى: العطاء المععلى لهم ٠‏ وهو اللعنة التى أتبعوها فى الدئيا والآخرة ٠‏ 
وسمى اللعنة رفداً تهكماً وسخرية : [القامرس القويع 571/1 

يي ج ذلك من أنباء القرئ نَفْسسُه عليك منها قائم رخصيد 01:3 » [هود] أى : منها باق » ومنها 

هالك. وقال تعالى: 1 .. حَنُنْ جَعلَاهُمْ حصيدًا خامدين 2 » [الأنبياء] أى : جعلتاهم كالزرع 
الوب ل لامي لوبي ان 
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شولا هوم 
1 وج 2:05:٠5‏ 
نقصه عَنْيِكَ .. 02 4 [هود] 


يتطلب أن نفرّق بين المعنى الشائع عن القصة » والمعنى الحقيقى لها » 
فبعض الناس يقول: إن القرآن فيه قضصص ؛ والقصص عادة تمتلىء 
بالتوسع » وتوضع فيها أحداث خيالية من أجل الحبكة . 

ولهؤلاء نقول: أنتم لم تفهموا معنى كلمة «القصة» ''' فى اللغة العربية » 
لأنها تعنى - فى لغتنا - الالتزام الخرفى بما كان فيها من أحداث . فهى 
مأخوذة من كلمة: «قص ”' الأثر ٠‏ ومن يقص الأثر إنها يتصبع مواقع 
الأقدام إلى أن يصل إلى الشىء المراد. 

إذن: فقصص "" القرآن يتقصى الحقائق ولا يقول غيرها ؛أما ما اصطّلح 
عليه فى عرف العامة أنه قصص ٠.‏ بمافى تلك القصص من خيالات 
وعناصر مشوقة » فهذا ما يسمّى - لغوياً - بالروايات » ولا يعتبر قصصاً. 


وقصص الإهلاك للأم التى كفرت إنما هو عبرة لمن لا يعتبر ؛ والناس 
تعلم أن ما رواه القرآن من قصص هو واقع تدل علينه آثار الحضارات التى 
اندثرت ٠‏ وبقيت منها بقايا أحجار ونقوش على المقابر. 


(1) قص الكلام أو الأخبار ٠‏ يقصها قصاً وفصصاً: تتبعها ورواها وحكاها. قال تعالى : طفَلمًا جاءة رقص 
عليه القصص قال لا نخف .. 44130 [القصص] أى : قص عليه أخبارء وحدّله بها . وقال تعالى: «ورسْلاً 
فد فسَسامْ ليك من قَبْلُ ررْسْلاً ل نَقَصْسْهم عَليِكَ .. 333 »1النساء] ى: ورسلا ذكرنالك 
أخبارهم ؛ ورسلا لم نذكر لك أخبارهم . [القاموس القويم ؟/ .111١‏ 

(1) قص الأثر قصصاً: تبعه. ومنه قوله: ظ .. فَارتدا عل آذارهمًا فصا 9 4 [الكهف] أى: يتتبعان 
آثارهما تتبعاً . [القاموس القريم 1/ ١؟١].‏ 

(؟) القصص :. مصدر يطلق على ما يروى من الأخبار . قال تعالى ؛ ط تقد كان فى قصصهم عبرَة لأولى الأّاب 
© [بوسف] ٠‏ وقال تعالى: « نحن نَقْص عَليك أحسن القعص ..20) 4 [يوسف]. وقال 
تعالى : « نحن نقص لِك باهم باحق .. 00 4 [الكهف] . [القاموس القويم .]17١/7‏ 


ا 


حجح حو حت :ىوهت حت روح تله 

ونحن نجد فى آثار الحضارات السابقة ما هو قائم من بقايا أعمدة 
ونقوش ٠‏ ومنها ما هو مُحطّم. 

ولذلك يقول الحق سبحانه فى موضع آخر من القرآن: 

رَنَكُمْ لتَمُرُودَ عَلَيْهِمِ مُصْبحينَ 9 وِبالليْلٍ أفلا تَسَقلرن ه67 » 

[الصافات] 
أى: أنكم تشاهدون من الآثار ما هو قائم وما هو حطيم. 
ا ا 
ج88 رما كمه ود 0 لشب كما أغْدَتَ 
ص 0 أنه د مِن ديو تاج 
“4 1 ا أ 50 م 0 
مازاد وهم غير تيب 

ارام با ا 0921 
لأن معنى الظلم أن يكون لإنسان الحق ٠‏ فتسلبه هذا الحق. 

وفى واقع الأمر أن تلك الأثم التى كفرت وأخخذها الله بالعذاب ٠‏ هى 
التى ظلمث نفسها بالشرك ٠‏ وكدّبت تلك الأقوام الرسل الذين جاءوا وفى 
يد كل منهم دليل الصدق وأمارات الرسالة. 

وهكذا ظلم هؤلاء الكفار أنفسهم ؛ لذلك لا بد أن نعلم أن الحق 
سبحانه مره عن أن يظلم أحداً. 
(1) التتبيب : الإهلاك والتخسير. والتباب: الهلاك . قال تعالى : ط« .. وما كَيْد ررد إل فى تهاب 69 4 


[غافر] . وتيب تتبيباً: أهلكه . قال تعالى : ه .. وما زَادوهم غير تقبيب (5:1) 6 [هود] . [القاموس القويم 
درت 


000 
شوطلاهوم 
جه جات + ت 5٠2‏ وج وجوت و مووي :0:5 

وهم حين أشركوا بالله - تعالى - آلهة أخرى » لماذا لم تدحرك تلك 
الآلهة المزعومة وتتدخل لتحمى مَنّْ آمنوا بها ؟!1 

ويخبرنا الحق سبحائه أن الحجارة التى عبدوها تلعنهم ؛ وهم فى النار , 
وهذه الأحجار تكون وقوداً للئار. 

والحق سبحانه يقول عن الثار: 

ط فَائقُرا الثار التى وقُودُها الئاس والحجارة "".. 9© »4 [البقرة] 

وهؤلاء الذين عبدوا واحداً من الناس أو بعضاً من الأصنام » إنما نوا 3 
بالجهل على هذا الإنسان الذى عبدوه أو تلك الأحنجار التى صلُوا لها 
أو قدسوها. 

والشاعر المسلم تأمل غار حراء وغار ثور - وكلاهما من الأحجار - 
فوجد أن غار حراء قد شهد نزول الوحى على الرسول مله ٠‏ وغار ثور 
حمى رسول الله مله حين اختفى فيه ومعه الصديق أبو بكر فى أثناء الهجرة 
من مكة إلى المدينة » فتخيل الشاعر أن غار ثور قد حسد غار حراء وقال: 

. ع سام 2 2 ” دي‎ ٠ 
كم حصلنا حزاء تين يرى الريع أميناً يَعْرْوك بالأتوار‎ 

ا تور صارا سواه بهما تَشمّم لأمّة الاحجار 

فغار حراء شهد جبريل 2 وهو يهبط بالنور على محمد ته . لكن 
غار ثور نال أيضاً الشرف لحمايته الرسول فى الهجرة. 
)١(‏ الوقود: ما تشتعل به النار من خطب وغيره. قال تعالى : طالثارٍ ذَات الْوقود (5 4 [البروج] أى : ذاتث 

الحطب الى يلقى فيها ليزيدها اشتعالاً؛ وذلك يدل على حرص الكفار الفاعدين حرلها على زيادة 

اشتعالها ليعذبوا بها المؤمئين أشد العذاب - كما حدث فى قصة أصخاب الأخدود - ولكن النار فى 


الآخرة يكون وقودها التاس والحجارة ؛ والمراد بالناس هنا : الكفار والعصاة الذين يكون مصيرهعم إلى 
النار. قال تعالى : ف .. وأوآنك هم ورد تار 60 4 [آل عمران] . [الفاموس القويم 44/5؟] يتصرف , 


حمموح حتت تج 25 :)22111155 


ويقول الشاعر على لسان الأحجار: 
جنا وتَحدن عبد لله 9 
جنوا جَهْلا كما كذ نوا على ابن مَرْيمَ وا جوارى " 
للمُثَالى جَرَاؤه والمُخَالَى فيه تنجيه رَحْمَة العَقّار 


ومكنا لا ثفن عتهم الهتهم الميزدة 0 
لم لذن عنهم سمدا ولغ مرفع ستمع العيذاب الل تلقو قاب فى الذثيا 
وسعيراً فى الآخرة ٠‏ وإذا كانوا قد دعوهم من دون الله فى الدنيا » فحين 
جاء العذاب لم تتقدم تلك الآلهة لتحميهم من العذاب. 


وينهى الحق سبحانه الآية الكريمة بقوله: 

( .. وما زادوهم غير تيب 69 » [هود] 

أى: أن تخلّى تلك الآلهة التى أشركوها مع الله تعالى أو عبدوها من 
دون الله . . هذا التخلى يزيدهم ألا وإهلاكاً نفسياً وتخسيراً » لأن التغبييب 
هو القطع والهلاك. 

والحق سبحانه يقول: 

( نبت يدا أبى لهب وتب س4 [المسد] 





(1)الأسجار: جمم السحر . يفتشج السين والحساء. . وهو الجزء الأخمير من الليل إلى مطلع الفجر. ٠‏ قال 
تعالى : ظ .. وَالْمسْتشفرين بالأسْحارٍ 09 4 [آل عمران] , وقال: طِبالأسْحَارٍ هم يستففرون 068 4 
[الذاريات]. [القاموس القويم .]5٠8/١‏ 

قا : هم اليواريون + وهم الخلصاء والأصفياء للأنبياء . قال تعالى : قال الحواريون نحن أنصسار 

.. 69 4 [آل عمران ] والحوارى : الخالص النقى من كل شسء. [القاموس القويم /١‏ 111/7 

للحي وريه د ماسو 7 ا ب اص ماع الفط 10 
بالخسران والهلاك . ودعا عليه أولا بأن تهلك يداه لأنهسما ألة البطش والإبذاء. [القاموس القويم 
الركة], 


رم 

ضور هوم 

.د 
كذلك الأخذ الذى أخذ الله به القرى التى كذيت أنبياءها. 





لذلك يقول الحق سبحائه بعد ذلك: 


+ ركد ان ركان كذ الشرع و كر 
0000 


أى: أن الأحذ الذى أحذ به الله القرى الكافرة ٠‏ إثما هو مثل حى لكل 
من يكفر. 


والحق سبحانه يقول: 
فى ذلك سم لب حر 497 شيا 


أى: أن الحق سبحانة يقسم لعل كل صاحب عقل يستوعب ضرورة 
الإيمان » ويضرب الأمثلة بالقوم الذين جاءهم الأخذ بالعذاب . فيقول 
سبحائثه : 





(1) الأليم ؛ المؤلم شديد الإبلام والوجع - فال تعالى :8 . . وَلَهُمْ عَذَاب ألم با كائرا يَكُذيْرنْ و 4 
[البقرة]. والألم: الوجع الشديد. [القاموس القويم ]15/1١‏ بتصرف. 
(1) والفجر: قسم من الله تعالى بالوقت المعروف (وقت الفجر). 
وليال عشر ؛ العشر الأول من ذى اللدجة . 
والشقع والوتر؛ رع السجرن اوم را 
والليل إذايسر: إذا يمغى ويذهب أو يسار فيه. 
على فى ذلك: أى: فى المذكور الذى أقسمنا به. 
قسم لذى حجر؟ : مقسم به حقيق بالتعظيم لدى العقلاء - نعم - (وجواب القسم) لنعذين الكافرين. 
[كلمات القرآن] للشيخ حسئين محمد مخلوف. 


نا 
وم 
جممححصح و4 11١1١2225965554‏ © 
حم عاو عم معوحيو ع د 3 يد موه ونه 
«أنم تر كيف فَعَلَ ربك بعاد 2ك إزم ذات العماد © التى لم يخلق 
مثلهًا فى البلاد 2 وَنَْمود الدين ججابوا الصّخْر بالواد 5) وفرعون ذى 
الأوتّاد 0 الذين طَفًْا فى البلاد 63 فَأكترُوا فيها الْقَسَاد 09 قصب عليهم 
ربك سوط عَذَاب 09 إِنّ رَبك لبالْمرصاد ”62 4 العا 
فهو سبحانه قد أخذ كل هؤلاء أخذ العريز المقتدر. 
وقوله سبحائه هنا: 
«ركذلك .. 09 » [هود] 
أى : مثل الأخذ الذى أخذّت به القرى التى كدّبت رسلها » فظلمت نفسها . 
بسبب ظلمهم فالذات الإنسائية بريئة » ولكن الفعل هو الذى يستحق 
العقاب . 
ومثال ذلك : نجده فى قصة نوح كُِهِ حين قال له الحق سبحانه: 
فالذى وضع ابن نوح فى هذا ال موضع هو أن عمله غير صالح ؛ لذلك 
1١‏ ) بعاد : قوم.هود ٠‏ سّموا ياسم أبيهم ‏ 
إرم: هو اسم جدهم وبه سميت القبيلة . 
ذات العماد: الشدة ء أو الأبنية الرفيعة المحكمة بِالعمّد. 
جابوا العمخر : قطعوه ونحتوا قيه ببوتهم . 
ذى الأوتاد : الجيرش الكثيرة التى تنشد ملكه . 


سوط عذاب ؛ عذاباً شديداً مؤلاً دالماً. 
إن ريك لبالمرصاد: يرقب أعمالهم ويجازيهم عليها. [كلمات القرآن]. 


ب 


ه١777‏ وحصوص و وحصت موصت وص ص مص صومحصه 
فليس الإهلاك بعلّة الذات والدم والقرابة » بل الإهلاك بعلة العمل » 
فأنت لا كرة شخصضا يشرب ا حمر لثائة ؛. اها تكرهة العملة + ونحن تقل 
أن البنوة للأنبياء ليست بنوة الذوات ؛ وإعا بنوة الأعمال. 
وكذلك جد الحق سبحانه ينبه إبراهيم يت ألا يدعو لكل ذريته ٠‏ فحين 
تباخ سيطةة لاتيم ياتا 


«إنى جَاعلك للنّاس ماما ٠‏ .. ه40 [البقرة] 

جاء الطلب والدعاء من إبراهيم لدج لله تعالى : 

«ومن ذَريتى *".. 09 »4 [البقرة] 

لأن إبراهيم © أراد أن تمتد الإمامة إلى ذريته أيضاً ٠‏ فجاء الرد من الله 
سبحائه : 

« .. لا ينال عهدى الظالمين 659 4 [البفرة] 


وظلت هذه القضية فى بؤرة شعور إبراهيم 854 : وعلم تماماً أن البنوة 
للأنبياء ليست بنوة ذوات ٠‏ بل هى بنوة أعمال. 


: قوله تعالى: طإنَى بناعلك للثاس ماما .. 633 » [البقرة] أى : قدوة يقتذى بك الناس . ويقول تعالى‎ )١( 
+ [الإسراء] أى: برسولهم فيقال: يا أتباع إبراهيم » وأمة موسى‎ 4 69 ٠٠ ؤِيوم ندعو كل أناس بإامهم‎ 
ويا أمة محمد - أو بكتابهم ؛ فيقال: يا أمة التورأة » ويا أمة الإنجيل » ويا أمة القرآن. [القاموس القويم‎ 
لي‎ 

(؟) الذرية : للمفرد والثنى والججمع والمذكر وامؤنث من نسل الإنسان. قال تعالى وله ريد ام .. 
50 » [البقرة] وقال تعالى : ط ولقد رسلا وح وإبراهيم وَجعلنا فى دُرِيْهِما البو والكفاب .. 9ن » 
[الحديد] وقال تعالى: « ...وى أعيذها بك وكْريهَا من الشيطان اجيم 459 [آل عمران] وقال 
تعالى : ظ ومن ذُرِيَْا أن مسلمة ل .. 3ن » [البقرة] وقال تعالى: : 9 يبنا هب نا من أزواجنا دربا قرة 
أغيتر 60.٠‏ » [الفرقان] بالجمغ » وقال تمالى : 8 رمن آبانهم داهم رإخواتهم .- 69 4 [الأنعام] 
بالجمع ٠‏ ورسمت بغير ألف فى المصحف ٠‏ وقال تعالى : ف« وإذ ابتلئ إبراهيم به بكخلمات فأتمهن قَال إتى 
املك للناس إِمَامًا قال ومن ريّتى قال لا ينال عهمْدى الظالمين (4)555 [البقرة ] ٠‏ [القاموس القويم 
] بتصرفب ‏ 





عم 
وم 
ح جحت حتت وت تج وجنت أله 

ولذلك نجد دعاء [براهيم ييه حين نزل بأهله فى واد غير ذى زرع » 
وقال: 3 

رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الَمَرَات ه40 [البقرة] 

وهنا انتبه إبراهيم 52 وأضاف : 

طمن آمَنَ منهم .. 0539 4 [البقرة] 

فجاء الرد من الحق سبحانه موضحاً خطأ القياس؛ لأن الرزق عطاء 
ربوبية يستوى فيه المؤمن والكافر 3 والطائع والخاصى؛ فلا تخلط بين عطاء 
الريونية ”' وعطاء الألوعية؟ لأ نعطاء الألوهية تكليفت: »وعطاء الريؤبية 
رافق التلك :قال اللئق: كات : 

«..رمن كفر َم منشعه قايلاً ثم أم ضطرة إنَى عذاب الثارٍ وبكس 
المصير 029 4 [البقرة] 

فأنت يا إبراهيم دعوت برزق الأهل بالشمرات من آمن . لأن بؤرة 
شعورك تعى الدرس ٠‏ لكن هناك فرقاً بين عطاء الألوهية في التكليف » 
وعطاء الربوبية فى الرزق » فمن كفر سيرزقه ربه ٠‏ ويمتعه قليلاً ثم يكون 
له حساب آخر. 

إذن: فد الحق سبحائه للظالمين بكفرهم هو عنف التناول لمخالف » 
وتختلف قوة الأخذ بقوة الآخذ ٠‏ فإذا كان الآخذ هو الله سبحانه » فهو 
أذ عزيز مقتدر. 

وهو أخذ لمن ظلموا أنفسهم بقمة الظلم وهو الكفر » وإن كان الظلم 
لحقوق الآخرين فهو فس ؛ وأيضاً ظلم النفس فسقى؛ لآن الحق سبحانه 
حين يحرم عليك أن تظلم غيرك فهو قد حرّم عليك أيضاً ظلم نفسك. 
)١(‏ عطاء الربربية عام ؛ وعطاء الأثرهية خناص ؛ فالعطاء العام لكل مخلوق » والعطاء الخاص لاعل 

التكليف عن الإيمان السخى وأليقين الثقى . من حكم الشيخ.. 


000 
و 
حاانت 


ويصف الحق سبحانه أخذه للظالمين بقوله: 
.١‏ إن أَخْذَهُ أليم شَديد 69 » لَعْوَه] 





أى : أن أخذه موجع على قدر طلاقة قدرته سبحانة. 
وهب أن إنساناً أساء إلى إنسان ٠‏ قالحق سبحانه أعطى هذا الإنسان أن 
يرد السيئة بسيثئة » حتى لا تتراكم الانفعالات وتزداد. 


< وإ عَائَم فَعاقبوا بمثل ما عربتم “أبد .. 029 4 [النحل] 


حتى لا تبيت انفعالاتك عندك قهراً » ولكن من كان لدية قوة ضبط 

النزوع فعليه أن ينظر فى قول الحق سبحانه: 
« والكاظمين الفيظ ””".. 029 »4 [آل عمران] 
إذن: فإما أن ترد السيئة بعقاب غمائل لها » وإما أن تكظم غيظك ؛ 

أى: لا تترجم غيظك إلى عمل نزوعى » وإما أن ترتقى إلى الدرجة الأعلى 

وهى آنّاتعفق؟ لان الله تعالى يتب امن يحتين بالعفو . 

(1) صاقبه عقاياً: جازاه سوءابما فعل . قال تعالى : ف إن عَاقّم فعاقبُوا بمثل ما عُوقبكم به . .659 4 [التحل]. 
والعقاب والمعاقبة : إيقاع الجزاء على المذنب . .قال تعالى : « .. إن ربك لذ متَفِرة وذو عقاب أنسم 480 > 
[فصلت] . [القاموس القويم ؟/14]. 

(1) الكاظمين الغيظ ؛ الخابسين غيظهم فى قلوبهم . [كلمات القرآن] وكظم الغيظ : إمساكه وحبسه فى 
النفس والسبر عليه . [القاموس القويم 131/7 

(؟) يقول الله سبحانه: ط وسارُِوا إلى مغفرة من ريكُم وَجئة عرضها السُموات والأرض أعدات للمقين 625 الذين 
يفون فى السرّاء والمشراء والكاطمين الفيظ وَالْعَاينَ عن اناس واللهُ يُحَب الْمُحْسبِين 6213 16 آل عمران] . 
ويقول الحق سبحانه ايضاً: ط ولا قستوى الْحْسَةُ ولا السيةُ ادقع بالتى هئ أحْسْنْ فإذًا الدى بيك ومين عدارة 
كأنه ول حَمِيم 60 4 [فصلت]. 


1 اي 


3 7 


ماككمت 
ولذلك حين سالوا الحسن البصرى : كيف يُحسن الإنسان إلى من 
أساء إليه 9 





أجاب: إذا أساء إليك عبد , آلآ يغضب ذلك ربه منه ؟ قالوا: نعم 
قال: وحين يغضب الله من الذئ أساء إليك ؛ الا يقف إلى جائيك ؟ أقلا 
تحُسن إلى من جعل الله يقف إلى جانيك ؟ 

ولهذا السهت يروي عن آحن الضالخين '" أنه سمع أن' تفص 
اغتابه ؛ فاهدى إليه -.مع خادمه: - طبق) من بواكير: ”” الرطب:: 
وتعجب الخادم متسائلاً: لماذا تهديه الرطب وقد اغتابك ؟ 

قال العارف بالله: بَلّفْهُ شكرى وامتنانى لأنه تصدّق على بحسناته 
عتدما اغتابنى : وحسناته - يلا شك - أنفقس من هذا الرطب. 

ولذلك يقال: إن الذى يعفو أذكى فهما ممن عاقب , لأن الذى يعاقب 
إنما يعاقب بقوته ؛ والذى يعفو فهو الذى يترك العقاب لقوة الله تعالى, 
وهى قوة لا متناهية. 

وهكذا نفهم قول الحق سيحاته: 

« وكذلك أخَدُ ربك إذا أَحَذَ القرئ "“وهى ظالمة إن أخذَه أليم شَديد ه40 

[هود] 





)١(‏ هو الحسن البصرى . روى أن رجلا قال له : إن قلانا قد اغتابك فبعث إليه رطب على علبق وقال 
قد بلغنى أنك هديت إلى من حسناتك فاردت أن أكافتك عليها فاعذرني فإنى لا أقدر أن أكافتك 
على التعام . اورده الفزالى فى الإحياء (؟/ 14) . 

(")البواكير : جمع باكور أى باكورة. وهى أول ها يدرك من الثمر. وهى ايض) المعجل من كل شىءه. 
|المعجم الوسيط : هاذة (ب ك ر)] بتصرف. 

(؟) القرى جمع قرية وهى البلدة الكبيرة وتكون أقل من المدينة؛ أى هى كل مكان اتصلت به الأبنية. 
قال تعالى :ظ واسأل القرية التى كنا فيها ٠‏ (له) 6 [يوسف] أى: أل القرية: مجان مرسل علاقته 
المحلية. وكذلك قوله تعالى: « وكين من فرية مى أشد فرة من فريك الى أخرجتك أملككاهم قلا نامر لهم 
409 [محمد] والمراد: أهلها أشد من اهل مكة الذين اخرجوك. وقوله تعالى: إذا أخد القرئ زهى 
ظالمة , . 0:9 6 [هود] أى: اخذ اهلها وهم ظالمون. [القاموس القويم : مادة (ق رب ى)]. 


ك٠‏ حصمص حت 959:55 
أى: أخدَّ موجعٌ على قدر قوة الله سبحانه ؛ وهي آخذ شديد ؛ لان 
الشدة تعنى: جمع الشىء إلى الشىء بحيث يصعب انفكاكه ؛ أو أن 
تجمع شيئين معا وتقبضهما بحيث يصعب تحلل أى منهما عن الآخر. 


ويقول الحق سبحانه يعد ذلك: 
112 عابس حك مد ع معزي مت ست ماك سر م نر 
42 إنَفى ذلك لأية لِمَنْحَافَ عَذَاب| لالخرق 
إلى 0)ظ2 
> عمسم و عر ع كو عي ميج ع فد 
لِك بوم مع لها ناس ودَلِك نوم مَشَهُودٌ 4 
من يخاف عذاب الآخرة ؛ فإن هذه الآيات التى تخبر عن الذى 
حدث للامم السابقة ؛ إنما تلفته إلى ضرورة الإيمان بأن الله سبحانه 
يحاسب كل إنسان على الإيمان وعلى العمل. 
ومن يسمع لقصص الأقوام السايقة ؛ ويعتير بما جاء فيها ؛ 
وينتفع بالخبرة التى جاءت منها ؛ فهى صاحب بصيرة نافذة ؛ فكل 
ما حدث للأقوام السابقة آيات ملفتة. 
ولذلك يقال: «إن لكل آية مواليد ؛ هى العبر بالآيات» ومن لا يؤمن 
فهو لن يعتبر ؛ مصداة) لقول الحق سبحانه: 





)١(‏ مجموع: اسم مفعول من جمع. والامر الجامع: الأمر العظيم الذى يجتمع الناس له. والجامع: اسم 
فاعل من جمع؛ وهو من أسماء الله الحسنى. قال تعالى: اربناك جامع الثاس ليوم لأريْب فيه 35 
49 [آل عمران ] وقال تعالى:ؤ وإذًا تكانوا مغه على مر جامع لم يذهبوا حئ يستأذنره . .69 4 [النود] 
[القاموس القويم: مادة (ج م ع)]. 50056 

(؟) مشهود : اسم مفعولء قال تعالى : 8 وذلك يوم مشهرد 6 4 [ هود ] أى: حضره الناس؛ وشاهدوا 
هوله أو حضرته ملائكة العذاب, وقوله:ظ ران القجر كان مُشهردا 4610 [الإسراء] أى: إن قرآن 
الفجر تشهده الملائكة وتسجل ثوابه. ومشهد: اسم مكان. واسم زهان ومصدر ميعى: كما قى قوله 
تعالى:ظ فيل للذين كَفَروا من مُشْهد بو وعظيم 9 4 [مريم] [القاموس القويم : بتصرف ص 755 
ج١]‏ 


0 





لوس 
ا جود افجو وج حورو جما سمت ل 
3 «وكأين '' من آية فى السُّمدوات والأرض يمرون عليها وهم عنها 
معرضون '' 029 4 [يشف] 


إذن: فقد شاء الحق سبحانه أن يلفتنا بالآيات لنعتير بها ونكون من 
الى الالوال كاقل كل فى اذاقرة عق رياف العنقان :اولك 
ألذين يتثقّون العذاب خزيا فى الدنيا وحصيم] فى الآخرة ؛ 
وعذاب الآخرة لا نهاية له ؛ والفضيحة فيه أمام كل الخلق. 

للك قال التق اسَتيهائةة 

.. ذلك يوم مجموع له الئاس وذلك يوم مشهود 62 » [هود] 

أى: أن الفضيحة فى هذا اليوم تكون مشهودة من كل البشر ؛ من 
لدن آدم إلى آخر البشر ؛ لذلك تكون فضيحة مدوية أمام من يعرفهم 
الإنسان ؛ وأمام من لا يعرفهم. 


وقول الحق سبحانه: 

« ذلك يوم مُجموع لَه الثاس .. 69 4 [هود] 

وكلمة «مجموع» تقتضى وجود دجامع» م و«المجموع» يتناسب مع قدرة 
«الجامع؛ ؛ فما بالنا والجامع هو الحق الخالق لكل الخلق سبحانه وتعالى. 


ولا يجتمع الخلق يومها عن غفلة ؛ بل يجتمعون وكلهم انتهاه ؛ 
فالحق سبحانه يقول: 


)١(‏ « وكأين من آية .. 49 [يوسف] أى: كم من آية. أو كثير من الآيات. إكلمات القرآن الشيخ 
حسنين مخلوف]. 

(") معرضون: اسم فاعل من «أعرضء؛ وأعرض عن الشىء: ولى منصرفاً عنه غير راغب فيه. قال 
تعالى: 8 أعرض ونأئ بجانبه .. 69 4 [الإسراء]. [القاموس القويم: مادة: (ع ر ضض)]. 7 

(؟) الألباب: جمع ادب. وهو العقل. وقد وردت فى القرآن 17 مرة. يقول تعالى: « .. نما يتذاكر أووا 
الألباب (13) 4 [الرعد]. 


1 
ه١١‏ حصمحصصمص 5:56 
< .. إِنْمَا يوََرَهُم ليَوْم تشخَص فيه الأبصار 65 © [ابراهيم] 
ويقول الحق سيحانه آيضا: 
ط وَافْرب الْوَعْدٌ الْحَق ذا هى شاخصة أبصار الذين كفروا .. 69 » 
[الانبياء] 
.. وذلك يوم مشهوة 629 4 [هود] 
أى: أن كل الخلق سيشهدون هذا الفضح المخزى لمن لم يعتبر بالآيات. 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك فى ميعاد هذا اليوم: 
اورم لاج لٍتنذُور ) نه 
وفكذا اتغلم أن تآخر مجىء. يوم القيامة 1لا يعتى 'أثة 'لن .ياتى © بل 


سوف ياتى - لا محالة- ولكن لكل حدث ميعاد ميلاد ؛ ولكم فى 
تتابع مواليدكم.ما يجعلكم تثقون بأن مواليذ الاحداث إثما يحددها الله. 


وقول الحق سبحاته: 
( وما نؤآخْره إلأ لأجل .. 6-0 »4 [هود] 
يتطلب أن نعرف أن كلمة «الاجل»: تطلق مرة على مدة عمر الكائن 


من لحظة ميلاذه إلى لحظة نهايته. 





)١(‏ معدود: اسم مفعول من الفعل (عدٌ). قال تعالى: ظأيّامَا مُمْدُودَة .. 469 [البقرة ] أى: محسوبة 
قليلة, هى أيام شهر رمضان. وقال تعالى: 9 وما نُوَخَرهُ إل لأجل مُعَدودِ (:02 4 [هود ] وقال تعالى: 
ؤ فد أحساهم رعدَهُم عدا 469 [مريم ], والأجل: مدة الشىء وغاية الوقت ووقت الحياة أو وقثت 
الدّين أو وقت الموت. والمراد به هنا يوم القيامة. [القاموس القويم: (مادة ع د د) ٠‏ و(مادة ا ج 
ل)] بتصرف. 


بن 


3 


0 
5 


سر 


ح جحو هه حهت ,وح 0 ,ص 0ح وص لح ثاتاههة 
وَالحَق سبهائة,يقؤل: 
(.. لكل أجل كناب " 0 »4 [الرعد] 
تللق اتكلتة".«الأجل :سراف الشرى :غلى: لعفل نولافا ص6 
لقول النعومتتهانه: 
« ..فإذا جاء أجلهم لا يُستأخرو نَ ساعة وله يستقد مو ن 697 #[الاعراف] 
ولنعرف جميعا أن كل اجل - وإن طال - فهو معدود . وكل معدود قليل 


عهما بدا كثير؟ ؛لذلك فلنقل أن كل معدود قليل» ما دمنًا قادرين على إحصائه. 


ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك: 
يفا 
000 . فر سه 
+ يَرْمَيأتٍ انكل نَنْسٌ لديو همتهم 
85 0 4 

)١(‏ الكتاب: له عدة معان. منها؛ القرآن, والتوراة, والإنجيل, والرسالة. ومحبدر كتب, ويسمى به 
عا كتب وسجل فى صضحفء ومصدر كاتب. قال تغالى: (ذيك الكتاب لا زيب فيه .. 2 4 [البقرة] 
وقال تعالى: اذهب بكتابى هذا فأئقه لهم .. 69 4 [النمل] . وقال تعالى: ف( وأزلوا الأرحَام بَْضْهُم 
أولي يبعض فى كاب الله .. 5 4 [الاحزاب] أى: فى حكمه وتقديره أو فى القرآن الكريم فى آيات 
المواريث. وقال تعالى: 9 ولا ككاب من الله سبق .. (63) 4 [الانقال] أى: ولولا قضاء من الله من قبل 
سجله سبحائه عنده؛ فلا تغيير له. وهو إباحة الفداء. وقال تعالى: « .. لكُلْ أجل كاب 4289 
[الرعد] اى: موعد مكتوب مسجل عند الله. وقال تعالئ: ط . . إن الصلاة كانت على المؤمين كابا مُوقُونا 
2 » [النساء ] أى: فرض) مسجلاً عتده سبحانه؛ كل صلاة فى وقت وفى ميعاد محدد معين. 
[القاموس القويم: منادة (كات ب)] بتصرف. 

4 © تاخر واستاخر: ضد تقدم. قال تعالى: 8 قل لكُم معاد يوم لأ فستأخرون نه ساعة ولا تَسُتقدمُون‎ )١( 
[سبا ] أى: لا تتساخرون ولا تطلبون التاخير:ولا التأجيل: ولا تتقدفون لأنه محدد بوقت معلوم‎ 
يستحيل تقديمه أو تاخيره. [القاموس القويم : مادة (! خ ن)].‎ 

(؟) شقى شقا وشقاءً وشقاوة: ساءت حالته المادية أو المعتوية؛ قهى شقى. واسم التفضيل: أشقى. 
قال تعالى: « قَالوا نا عَلبَتْ علينا شفوتنا. ‏ 403 [المؤمنون] أى: حالة الشقاء والضلال وفساد 
النفوس. والشقي: العحروم من الخير. قال تعالى:ظ .. لم أكن بدعائك رب شقب 50 > [مريم] ٠‏ إئ 
لم يسبق لى أن كنت محروما من الخير حين أدعوك. [القاموس القويم: مادة (ش ق ى)]. 


٠.‏ رححجوحتكت :2و3 
وهنا جمع الحق سبحانه جماعة فى حكم واحد ء فقوله تعالى : 
(لا تكلم نفس .. 468 [هود] 
يعنى: لا تتكلم أى نفس" إلا بإذن الله ٠‏ وقد كانوا يتكلمون فى الحياة الدنيا 

بطلاقة القدرة التى منحهم إياها الله سبحانه حين أخضع لهم جوارحهم, 
وجعل الحق سبحانه الجوارح مؤتمرة بأمر الإنسان ؛ وشاء سبحانه 
إن يجعل بعضا من خلقه نماذج لقدرته على سلب بعض تلك الجوارح؛ 
فتجد الأخرس الذى لا يستطيع الكلام ؛ وتجد المشلول الذى 
لا يستطيع الحركة ؛ وتجد الأعمى الذى لا يبصر ؛ وغير ذلك.. 
وبتلك النماذج يتعرف البشر على حقيقة واضحة هى أن ما يتمتعون به من 
سيطرة على جوارحهم هى آمر موهوب لهم من اك تعالى ؛ وليست مسالة 


ذاتية قفيهم. 
وقول الحق سبحانه: 
( وناك انكل نشاف .. ص4 َْ 
يبِيّن لنا سبحاته حقيقة تسخير ير الجوارح لطاعتنا فى الدنيا . ٠‏ فهى 


ترضخ لإرادتنا ؛ لأنه سبحانه شاء أن يسخرها لأوامرنا ولانفعالاتنا ٠‏ ولا 
أحد فينا يتكلم إلا فى إطار الإذن العام للإرادة أن تنفعل لها الجوارح. 

وقد يسلب الله سبحانه هذا الإذن قلا تنفعل الجوارح للإرادة » فتجد 
الحق سبحانه يقول فى آية أخرى: 


إلا يتَكَلَمُونَ إلا من أذن له الرحمن َقَال صِوابًا © » [النبا] 


. النفس: الروح وذات الشيء وحقيقنته مصداقا لقوله تعالىي : هو الذي لفك من نفس واحددة.‎ )١( 
ملم ما في نفسي .. 0530 4 [المائدة] أي:‎ ١ : [الاعراف] هى نفس آدم عليه السلام؛ وقوله‎ # 23 
ما أستره فى ضميرىء وقوله : وما بر نفسي . . © » [يوسف] أى: ذاتى وقوله : (رإذ فم‎ 
نمسا فائارائم فيها. . 469 [البقرة] أى: إنسانا والنفس لها حالات, فتكون أمّارة. وتكون لوامة,‎ 
وتكون مطمثنة وراغمية؛ وترتفع درجتها لتكون مرضية قد رضى الله عنها وارضاهاء وقوله‎ 
] " تعالى: ط ويُحََرَكُم الله نفسه. . 62 » [آل عمران] أى: غضيه [القاموس القويم ص 718 ج‎ 





0 ري 
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ويقول الحق عز وجل فى آية أخرى: 
( وأقبل بعضهم على بعض يتساءلرد 65 » [الصافات] 
وهناك آية أخرى يقول فيها الحق سبحانه: 
« هذا يوم لا يتطفرن 62 ولا يدن لهم فيعتذدرونة 669 المرسلات] 
ويقول الحق سبحانه أيضاً: 


يوم تأتى كل نفس تُجَادل ” عَن نُفْسها .. 9 »4 [النحل] 
ىعو شب لقو ال سوناف 
( وقفوهم '" إنهم مُستولون 69 »4 [الصافات] 


وهكذا قد يُخيّل للبعض أن هناك آيات تناقض بعضها ؛ فهناك آيات 
تسمح بالكلام ٠‏ وهناك آيات تنفى القدرة على الكلام. 

وأقول: يجب أن نفهم أن الكلام الذى سيعجز الأشقياء عن نطقه يوم 
القيامة هو الكلام المجدى النافع ': وسيتكلم البعض كلام السفسطة الذى 
الارنفيةة يمال اديع معش كم اليمهن ؟' وذكره لنا القرآن فى قوله سبحانه: 

« رقال الدين عَفَروا ربنا أرنا الأذين أضلأنا “من الجن والإنس تجعلهمًا 
تحت أقدامنا 4 ' [فصلت] 





)١(‏ جادل: خاصم بالحق, وبالباطل. واستعمل فى الباطل فى قوله تعالى: ف ها أنتم هؤلاء ادم عنهم فى 
الحجاة الدنها .. 430 [التساء] , واستعمل فى الحق فى قوله تعانى: ف وَجَادلهُمٍ بالبى هى أحمسن .. 
قد [النحل] ٠‏ وقد نهى الله حجاج بيته عن الجدال بكل أنواعه صيانة لعلاقة المحية بيتهم. دل 
تعالى: فق فلا قث ولا فسوق ولا جدال فى العيج .. 059 [البقرة] [القاموس القويم: مادة (ج د ل)]- 

(؟) قفوهم: احبسوهم فى موقف الحساب. [كلمات القرآن الشيخ حسنين مخلوف]. 

(؟) أى: أنهم لا ينطقون بحجة تجب لهمء وإنما يتكلمون بالإقرار بذنوبهم؛ ولوم بعضهم بعضا. وطرج 
يعضهم الذتوب على بعضء فاما التكلم والنطق بحجة لهم فلاء وهذا كما تقول للذى يخاطبك كثير؟ء 
وخطابه فارغ عن الحجة: ها تكلمت بشسىء؛ وما نطقت بشىء. فسمى من يتكلم بلا حجة فيه له 
غير متكلم. قاله القرطبي فى تفسيره (/51417). 

(4) أضل فلان غيره: أوضسعه فى الضلال. والفسلال: النسيان والضياع. قال تعالى: 58 . وضل عد 
كانوا ينتروك 49 [يونس] أى؛ غاب عنهم ها عبدوه.وقال تعالى: سر 

٠.‏ 2 4 [الكهف] أى: ضاع عملهم ولم يحقق الرجماء منه. أى لم يجدوا ثوابا يوم القيامة. 
[القاموس القويم: مادة (ض ل ل)] بتصرف. 


0 
سورلا هوم 


حمحصحموحص ص +٠‏ ص حوحصصمص صمحه 
وهذا كلام لا يشفع لصاحبه ولا يجدى. 
إذن: فالممنوع هو الكلام المجدى المفيد , أو أن مقامات القيامة متفاوتة؛ 
فوقت يتكلمون فيه ؛ ووقت يؤخذون فيه ٠‏ فينبهرون ولا يتكلمون ويآمر 
اللحق سبفاته الجوارح المتفقلة ان تتكلم وتشهد عليهم'": 
ويقسّم الحق سبحانه أحوال الناس قسمينء كما فى قوله تعالى فى آخر الآية: 
(.. أنه فقي" سيد 4 59 
وجاء بالاسم المحدد لكل من القسمين: «شقى» و«سعيد» ؛ لأن الاسم يدل. على 
الثبوت : فالشقاء ثابت لمن نُعت بالشقى ؛ والسعادة ثابتة لمن تُعت بالسعيدا". 


ثم يبيّنَ لنا الحق سبحانه منازل مَنْ شَقُوا ٠‏ ومنازل مَنْ سعدوا ؛ 
وئذلك يعدل: عن استخدام الاسم إلئ استخدام الفعل . فيقول سيحاته: 


َم لذن سَفُوأْمئىالَا رطفي دَفِرُوَسَهِينٌ 02 #قه 


تا تت 7 سس 

(1) يقول الحق بن لط بتو لنهم و قو ترة 4605 [النور] وقد 
أورد السيوطي فى الدر المنثور )١79/1(‏ عن أبى سعيد الخدرى أن رسول اق قال: مإنا كان 
يوم القيامة مُرّف الكافر يعمله فجعد وخاصم. فيقال: هؤلاء جيرانك يشهدون عليك . فيقول: 
كذبوا. فيقال: اهلك وعشيرتك . فيقول: كذبوا. فيقال: احلفوا . فيحلفون. ثم يصستهم الله وتشهد 
عليهم السنتهم وأيديهم. ثم يدغلهم النارء عزاه لابي يعلى وابن أبى حاتم والطبرانى وابن مردويه. 

(1) شفى - من باب فرح - شق وشقاءًا وشفاوة: ساءت حاله المادية أو المسعنوية قهى شقى, واسم 
التفضيل: أشقى.. وسّصد: د: كفرح وسَعدَ [ككرم] يسمّد ويسمٌد سعدا وسسَهُودا وسعادة نال الخير: 
« , .لمهم شفَئ وسعيد 623 4 [هود] [القاموس القويم:(1/؟55). (1/؟1؟) يتصرف مختصر. 

(؟) عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية :8 .. فَمنْهمْ شف وسعيد 659 4 [هود] 

سألت رسول الل 8 فقلت: يا نبى الله فعلام تعمل ؟ على شىء قد فرغ منه, أو علي شىء لم 

يقرغ منه؟ فقال: «بل على شىء قد فرغ وجرت به الاقلام يا عمر؛ ولكن كل مُدِسّر لما خُلق ل0» 
أخرجه الترمذى فى ستنه (١1١1١؟)‏ وابن أبى عاصم في السنة (1/ 4) وأحمد قى عسنده )5/1١(‏ 
قال الترمذى: «هذا حديث حسن غريب». 

(4) زفير: إخراج شديد للنفس من الصدر. وشهيق: رد النفس إلى الصدر. [كلمات القرآن للشيغ 
حسنين مغلوف]. 


0 
0 
ح+هك 20225252 بج وت وت اأنللا نه 
والذين حكموا على انقفسهم بالشقاء لخروجهم عن منهج الله ؛ 
يجمعهم الشقاء ؛ لكنهم يدخلون النار أفرادا ورُمرا. 
والحق سبحانه يقول: 


«وسيق الذين كَمَرُوا إلى جَهثم ًا " .. 69 »4 [الذمس] 
وفى آية أخرى يقول سيحانه: 
9 كلما دَخَلْت أَمهَ لعن " أَخَتها.. 0 » [الأعراف] 


وهكذا نفهم أن الكافرين - فى الوصف الثابت - أشقياء , لكذهم لحظة دخول 
النار إنما يدخلونها افرادا ؛ بل ويدخل معهم بعض من المسلمين العصاة: ويتلقى 
كل واحد منهم عقابه المناسب لما ارتكب من الذنوب والمعاصى ؛ ويعاتى كل 
منهم من شقاء يتناسب مع آثامه ؛ وبذلك يجتمعون فى الشقاء ويختلفون فى 
توغ ؤكمية المذاب عل حسب كيه ولا .يظلم ريف لهذا 

وجاء الحق سبحانه هنا بالفعل «شقواء ليبيّن لنا انهم هم الذين 
اختاروا الشقاء ؛ وأتوا به لانفسهم ؛ لآن الحق سبحانه خلق عناده 
وترك لكل منهم حق الاختيار ؛ وأنزل لهم المنهج ؛ ليصونوا أنفسهم ؛ 
وأغان - من اختار الإيمان - على الطاعة. 

ثم يذكر الحق سبحانه فى نفس الآية موقف مَنْ أدخلوا على أنفسهم 
الشقاء : فيقول عنهم: 
)١(‏ الزمر: جمع زصرة. وهى الفوج والجمامة: قال تعالى: ف وسيق الذين كفرُوا إلى هم مرا ..9© 4 

[الزمر] وقال تعالى: « وميق الذين اثقوا رهم إلى الجنة زمرا . .469 [الزمر]. [القاموس القويم: مادة 

(ذام ر)] بتصرف. 


(؟) اللعنة: السخط والإبعاد عن الرحمة. فاللمن: السب والدعاء بالطرد من رخمة اللة. [القاموس 
القويم. مادة : لعن]. 


0 


شور ة هوم 
ه١١‏ صمح مص حم صو مج نت ,6:5 
( .. ففى الهم فيها زفير وَشهيقَ 69 » [هود] 


ونحن نعلم أن الذى يتنفس فى النار سيخرج الهواء من صدرهة 
ساخنا مثما ياخذ الشويق ساخنا . 
ويواصل الحق سنحانه وتعالى وَصف ما يتلقاه اهل الشقاء فى 
النار ٠‏ فيقول سبحاته: 
ده م ع ىم 
دريب فَِامَادامتأ نوات 2 والارض 
لماص ركان ريك مَالْماير بذ 8ه 
وكلمة «الخلودء تقفيد المكث طويلاً ؛ ا له ابتداء ولا نهاية له ؛ 
وإذا أيّد فهو تاكيد لاخلود. 
والذين شقوا إنما يدخلون النار ؛ بدءا من لحظة: 
< يوم أت لا تكلم نَفْس إلا يإذنه . . 6-2 » 5 
وهى عذاب لا نهاية له بالنسبة للكافرين. 
وأما عذاب المسلم العاصى على ما ارتكب من آثام ؟ فبدايته من 
لحظة انتهاء الحساب إلى أن تنتهى فترة عذابه المناسسبة لمعاضيه ؛ 
ويدخل الجنة من بعد ذلك 5 





)١(‏ فعل يقعل فهو فاعل. وفاعل. اسم قاعل من فعل. وفعّال: صيغة مبالغة من فعلء قال تعالى: 
ف والدين هُم للكاة فاعلرت 5 » [المؤحنون ] وقال تعالى: ظ . إن ربك فال لما يريد 60 4 [هود ]. 
[القاموس القويم : مادة (ف ع ل)] بتصرف. 

(1) عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسسول اش وَل : «أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون 
فيها ولا يحيونء ولكن ناس) أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فاماتهم ال إماتة حتى إذا 
كانوا قحدا اذن لهم فى الشقاعة فيجىء بهم خسيائر ضبائر فبثوا على إنهار الجنة ثم قيل: يا أهل 
الجنة أفيضوا عليهم: قينبتون نبات الحبة تكون فى حميل السيل». أخرجه مسلم فى صحيحه 
حديث (189) : وأحمد فى مسنده (؟/ 1١9‏ ). 


00 ع 
ضورلا هوم 


سََ 
+ حت :2205:2202 ناه 

ولهذا قال الحق سبحانه: 

9إلذما شَاء وك .. 409 [مرن] 

وهكذا ينقص الحق سبحانه الخلود فى النار بالنسية لأنصاف 
اللواشتيق اطق سيححاتة .. فعا لما يريد 469 ولا يحكمه أى 
نشسىء. 1 

وإياكم أن تظنوا أن قدر الله يحكمه ؛ فالقدر فعلّه . ولا احد 
تسثال الها متبطانة عا ايفقق ,الاق كلك اشاقن الشهلد #نكان نناء 
النهاية ؛ وبذلك يتحقق أيضا نقص خلوده فى الجنة , لأنه لا يدخلها 
إلا بعد أن يستوفى عقابه. 

وبهذا التصور ينتهى الإشكال الذى اختلف حوله ماكة وخمسون 
عالما ؛ فقد ظن بعضهم أن الحق سبحانه يغلق أبواب النار على من 
أدخلهم إياها . ويستمر ذلك إلى ما لا نهاية . وكذلك من دخل الجنة 
من البداية سسيظل فيها أبدا , ولن يُلحق الله أصحاب الكبائر بالجنة » 
ومن قال بذلك الرأى إنما يُسوَى بين من ارتكب الكبيرة وبين الكافر 
بالله » وهذا أمر غير متصور ؛ وهى يعيد عن رحمة الله . 

وإذا كان هذا البعض من العلماء قد استدل على ريه بالآية الكريمة 
التى جاءت فى سورة الجن ٠‏ والتى يقول فيها الحق سبحانه: 

« إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فَإِنُ له نار جهئم 
خالدين فيها أبدا 9 » [الجن] 

فنحن نقول: إن الحق سبحانه يربّبٍ لطقه للكافر حتى يؤْمن ٠‏ وللعاصى 
حتى يتوب ؛ وهذا من رحمة الله سبحانه ؛ فتأبيد الخلود في العذاب لم 





اا يرب 
0 
2 لج 9290© 
يرد إلا فى آيتين , وهذا دليل على عظيم رحمة الله وسعة عفوة سبحانه. 
ولذلك قيل عن رسول الله يل إنه رحمة الله للعالمين ؛ وكلمة 
«العالمين» جمع دعالّم» والعالّم هو ما سوى الله تعالى. 
ولذلك هناك رحمة للكافر ؛ هى عطاء الله له في الدنيا. 
مكنا 'تغللم أن الله سبسهانة: هق الذى أيملك :قؤاخ يس الكون / 
ولم يتركها تفعل وحدها ٠‏ بل يزاول سبحانه سلطانه عليها ٠‏ وما دام 
القدر هو فعله سيحانه ؛ فهو يخيّر فيه كما يشاء. 
فهى سبحانه رب الزمان والمكان والحركة. ومادام هي رب كل شىء 
فإنه فعال لما يريد: وهنا تخضع أبدية الزمان لمراده ومشيثته. 
وقول سق سيطاف: 
«هادامت السموات والأرض 4 [هود] 
ويظللهما » ولا بد أن يوجدا فوق أرض ما. 
وإذا قال قاظ: إن الحق سنحانه قد ذكر فى القرآن أن السمام 


9 حوت 04 
سوف تمور وتنفطر 3 


)١(‏ وذلك فى قوله تعالى: إن الله لعن الكافرين وأعه لهم سعيرا 59 خائدين فهها أب لأ يجدون ونيا ولا 
نصيرا 4039 [الاحرّاب] وكذلك فى سورة الجن: ط ... وس يعْص الله ورَسُولَه لَه رجهم خَالدينَ 
فيها أبذا. , 69 6 [الجن] , 

(1) مار الشىء يمور موراً: تمرك وذهب وجاء فى سرعة. قال تعالى: يوم تور السْمَاء موا 9 4 
[الطور] [القاموس القويم : مادة (مور)]. 

(؟) يتفطر الشىء وينفطر: يتشقق. قال تعالى: طإذا السُنَاء انفطَرت (4)3 [الانفطار ] أى: انشقت يوم 
القيامة. وقوله تعالى: ل تَكَادُ السَمَوات يتَْطرَ مِنْهُ .. 9© 4 [مريم] أى: يتشققن من هول كفرهم 
وادعائهم آن لله ولد - كما يفهم من قوله تعالى: 9 وَقَائرا لد الرحمن ولا 29 لف جكم شين إذا 62 
تَكَادُ السْموات يتَفطرة منه وتشق الأَرض وخر الْجِبَال هذا 60 6 [مريم] .[ القاموس القويم: مادة 
(فطر)] بتصرف. 


رت 
سورلا هوميا 
صمح حبص حص ٠وصص‏ ,مص حبصصمحوضاأاتئهه 
تقول وذ عليه 7+ تاحد آيةافى القران آل يسعيية '" عتيلانها: 


وَلذَلك قال الحق سبهاته: 

« يوم تَبَدل الأرض غيْرَ الأرض وَالسَمَدوَات '".. 468 2 [ابراهيم] 

والحق سبحانه يورث أرض الجنة لمن يشاء ؛ لأنه سبحانه هو 
القائل على لسان المؤمنين يوم القيامة: 

« وأورتنا الأرض نبوأ "امن الجئة حيث تقناء .. 069 4 [الزمر] 

أو لأن الإنسان له أغيار . وما حوله له أغيار. 

ومن العجيب أن الإضاق المكتدوم بالتادة الجامدة #وبالتقات 


النامى؛ وبالحيوان الذى يحس ويتحرك ؛ هذا الإنسان قد يكون أطول 
ضور من عقن الهكلوقات المسكرة تكديظه؟ لكلَهَ اقل مما عن 


الشمس ومن القمر. 
)١(‏ الضميم: المضمرم: أو المضعوم إلى غيره. [الععجم الوسيط: مادة (إضمم)]. والمراد ضم الآيات 


(1) يدّل الشيء: غيّره. وبدل الكلام : غيره أى حرّفه بحيث يؤدى معنى غيز الفراد منه: قال تعالى 
دقل الدين عفمُوا قولاً غير الذى قيل لهم .. (:6©2 [البقرة] أى: غيروه بكلام آخر, أو حرفوه ليؤدى 
معتى آخر غير المراد منه. وقوله تعالى: للْم دل حُسنا بعد سوم .. 659 [النعل] أى: عمل الخير 
وانمسن يعد عمل السوء. وقال. تعائى: « .. وَإذا شنا بدْلنا إمْنَانهم ديلا وذ » [الإنسان] أى: 
جعلناهم بدلة منهم. كقوله تعالى: ف .. إن شأ بتكم أت بشلق ديد 9 » [إبراهيم] [القاموس 
القريم + مادة (بدل)]. 

(؟) بؤاة: أسكنه. ويواه قى الارض: مَكّن له قيها. قال تعالى: 8 وذ بوأنا لإبراهيم مَكَان ايت .. 52 4 
[الحج] أى: هيأناه له ومكناه منه. وقال تعالي فى قصة يوسف لقللا: 9 ينَبَوا منهًا حت يناء 
..33)» [يوسف ] أى: ينزل فى أى مكان يريده من أرض مصر. وهذا كناية عن اتساع جاهه. 
[القاموس ألقويم: مادة (ب.و أ)] بتصرف. 


0 
ضورلا هوم 


0-29-2293 90222 نس ف 

لكن الحق سبحانة هنا يصور عمر الإنسان فى الآخرة ؛ فكأنه 
كيسان مظن الأمد طن [ظلول:ها هرفتا'عن الأمسان +زتدلك شال 
0 

«إما ذامت السُّملوات والأرض .. 69 4 زفق 

وإذا علّق أله سبهحاته: شيقا) على شئء:: فلا بد أن يوجس هذا 
التعليق. 

والحق سبحانه يتكلم عن أهل النار من الكفار ؛ فيقول تعالى: 

ولا يدخلون الْجنة حتّى يلج الجمل فى سم الخياط ". .6:3 4[الاعراف] 

فهل سيلج الجمل فى سم الخياط ؟ إن ذلك محال. 

ولذلك أقول : فلناخذ التعليقات فى نطاق أنه سبحانه: 

2 .. فَعَالَ لما يريد 69 4 [هود] 

وقد جاء فى الكتاب قول سيدنا عيسى للكلا: 

«إن تعذبهم فإِنْهم عبادك وإن تغفر لهم فَإِنُك أنت العزيز 
الحكيم 02 4 [المائدة] 

فكان مقتضى السياق أن يقول سبحانه:وإن تغفر لهم فإنك أنت 
الغفور الرحيم. 

وهذه نظرة سطحية لمدلولات القرآن ٠‏ بعقول البشر . أما ببلاغة 


4» 67 .. السّم -- مثلثة السين - : الشقب الضيقء قال تعالى:ظ حُنْى يج الْجْمَلَّ فى ْم الخيّاط‎ )١( 
[الأعراف] أى: ثقب الإبرة. [القاموس القريم : مادة (س م م)].‎ 


0 
ضور هوم 
و+محصحصوص ص وحصت وحص صمت ص وص ص اذاتهه 
الحق سبحانه فيكون الأمر مخالفاً ٠‏ فآمر التعذيب أي الغفران موكول لله 
سبحاتة بيده وحذه : وليس لاحد أن يسأله لم فعل هذا ؟ ولم ترك هذا ؟ 
لذلك كان هذا هو معنى العزة ؛ ولذلك كان سبحانه عزيز : وهو 
لذلك جاء سبهاته بالخاتمة التى تكبت للدق سبحائه التعذيب أ المففرة. 
ففى تعذيب الكافرين قال سبحانه:ظط فَعَالَ لما يريد 69 4. 
وفى الكلام عن الطائعين الذين أدخلوا الجنة قال سبخانه: 
اي 3-0 0 
9# وَأْمَألِْنَ سراهف لَتَوَحَيَفيَامدَامَتِ 


4 


َلسَموتْوَالَار ضإِلَامَاعَهَ رَيدعَكَة عَبرَجَحَدُوز 2) له 

فالحق سبحانه يعطى المؤمنين ما شاء . ويؤكد خلودهم فى الجنة , 
وعطاوة لهم لا مقطوع ولا ممثوع. 

وبعد ذلك يقول الحق سيحانه: 


زايفا 
م و 0 3-4 
92 يلاتك روما ا 1 
ره 1 وس م موس مس يي 5 ١‏ 
بوهم عِنكَبَلُ 5 امود وه مب عَرَسطررٌ 4ه 
)١(‏ جذ الشىء؛ يجذه جذا: قطعه أو كسره . أو فتته. والجذاذ؛ القطع المكسرة المقكتة والحطام. قال 
تعالى: طِ فجِعلهم ذاذًا لأ كبيرا لهم .. () [الانبياء] والفجذون: المقطوع. قال تعالى: ل( .. عَطَءٌ 
غير مُجِدُوذْ )4 [هود ] أى: أنه عطاء دائم غير مقطوع. [القاموس القويم: مادة (جذذ)]. 
(1) المرية - بكسر الميم. وبضمها - : الجدل والشك. قال تعالى: ظفلا تلك فى مرية منه نه اح من وب 
ادق [هود ] وقرىء هرية - بخمم الميم. [القاموس القويم : مادة (م ر ى)]٠‏ 
(؟) النقص: مسصدر نقص. قال تعالى: ل وَلَرنُكُم بشىء من الْسَوْف والجموع وتَقص مْن الأمرال والأنفس 
رَالثمرات .. 4629 [البقرة]. ومنقوص: اسم مفعول منه. قال تعالى: «[ .. ون موكُوهم نصيهم غير 
منقوص 0133 4 [هود] آى: كاملا ,لا ننقص منه شيثا. [القاموس القويم: مادة (نقص)]: 


سم 0 
لياق 
.99912222 2-2290 
فهل كان الرسول وَكِلهِ فى مرية ؟ 
هل كان الرسول ذَلِةُ فى شك؟ 
لا . ولكنه قول الآمر الأعلى سيحانه للأدني ٠‏ ورسول الل يل فى 
صدد. هذا الأمر ؛ وبذلك ينصرف أمر الحق سبحانه ل الذوام. 
مثلما قال الحق سبحانه للنبى َل : 
أقم الصّلاة 46 [الإسراء] 
وكان الرسول يلق يقيم الصلاة قبلها » ولكن قول الحق سبحانه هنا 
إنما يمثل بداية التشريع. 
ومثل هذا أيض) قول الحق سبحانه فى خطاب النبى 25: 
«يايها ابي اتّق الله وله قطع الكافرٍ ين والمنافقين 09 »# [الأحزاب] 
فهل كان رسول اش ككل لا يتقى ال ؟ 
نقول: 3 إنما هو لإدامة التقفوى 0 فإنه إذا أمر الآعلين الأدنى بأمر 
والإعراض عبن النفاق والكقفرء وهو خطاب للرسول وامته. فللرسول 
الدوام: والترقى والحصانة, ولأمته الاتباع لمنهج الله. 
ومثل هذا قوله تعالى: 
« يْأيّها الذين آموا ...625 4 [البقرة] 
وهو سبحانه يناديهم بالإيمان ؛ لأنهم اعتقدوا اعتقاد الألوهية 
الواحدة . ومن يسمع منهم هذا الخطاب عليه أن يداوم على الإيمان. 


700 
د 


لسر 


دمح ه ,ههه :حت :ص نض ائتتهه 

وما دآم قد آمن بالإله الواحد قبل الخطاب ٠‏ فقد استحق أن ينال 
التكريم من الحق سيبحانه بآن يخاطبه ويصفه بأنه من المؤمتين؛ فإذا 
نودى عليهم بهذه الصفة فهى علامة السمو المقبول. 

وإذا طُلبت الصفة ممن توجد الصفة فيه . فاعلم أنه سبحاته يطلب 
دوام الصفة فيه واستمرارهاء وفى الاستمرارية ارتقاء. 

وقول الحق سبحانه هنا: 

« مما يعبد هؤلاء .6230 »4 [هود] 

نجد أن التحقيق لا يثبث لهم عنباية”) ؛ لآن معنى العبادة ائتمار 
عابد بأمر معبود. وهؤلاء إذما يعبدون الأصنام ٠‏ وليس للأصنام منهج 
يسير عليه من آمثوا بها. 

ولكن الحق سبحانه أثبت لهم هنا ائهم عيدوا الأصنام » وهم قد 
قالوا من: قبل؛ 

«إما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفئ '".. 2©© » [الزمر] 





)١(‏ عَبدَ الل يعبده. عبسادة وعبودة: أطاعه فهو عابد اسم فاعل. وعبّده بالتضعيف: سخره وأذله يقول 
الحق سبعانه: ف وتلك نمه نمنها علي أن عيْدت بي إسرائيل 4079 [الشعراء] والعبد بالنسبة للناس 
الرقيق المملوك. ويجمع على جصوع متها: عبادء وعبيد وعبّد - وعُبد. والعبد بالنسبة ل: الإنسان 
الحر أو الرقيق, فكلاهما مملوك لله خاضبع لحكمه وإرادته, وعُباد الأصنام هم عباد لافكار هى 
تخريف وتحريف عن الفطرة التى فطر الله الناس عليهاء وكل عابد لفكرة منحرفة, فهر منحرف عن 
الحقيقة (القامرس القويم 5/١‏ , ؛ .. بتصرف]. 

(1) الزلفى: القرب ؛ والمنزلة. والدرجة. قال تعالى: ط وما أمَوالكُم رلا أولادكم بالتى تربك عددنا زلف .. 
9)» [سبا] أى: قربا مفعول مطلق مرادف, أو تقربكم درجة ومنزلة قريبة منا. [القاموس 
القويم: مادة ( ز ل ف)]- 3 


1م و 
بورلا هووي 
صمحوحمحصحمحصوص محص مححصبصحه 


وهى إيمان فقد حجية التعقل الإيمانى ٠‏ أى: أن تستقبل أنت بذاتك 
القضية الإيمانية وتناقشها لتدخل عليها باقتناع ذاتك . 

وهم قد دخلوا إلى الإيمان بعبادة الأصنام باقتناع الغير , وهم الآباء , 
فإيمانهم إيمان تقليد » وفى التقليد جفاف الفطرة السليمة وهو لا ينفع. 

وندن نعام أن الحق سبحانه وتعالى قد جعل السب فى الكون 
إدا ليثبت نسبة إيجابية. أى نسبة سلبية ". 

0 ما يدون .. 69 4 [هود] 

أى؛ على !.٠‏ قالوا إنه عبادة . ولكنه ئيس عبادة » لأن العبادة 


تقتكسى أمرا ونهيا » وليس للأصنام أوامر أو نواه ٠‏ وعبادتهم هى 
عبانة تقايدية للآباء ؛' ولذلك قالوا: 


« بل تع ما ألهيا ''' عليه آباءنا .. 09 4 [البقرة] 
ولذاك بقرر الحق سبحائه هنا جزاءهم ٠‏ فيقول تعالى: 
3.1 أموقُومي 7 بيهم ''! غير منقرص 053 © [مود] 


3 فالكون فيه الفاظ مفردة تعرف مماتيما 5 : السماء. والأرض. ونفهم تصور الشىء. آما عتدما 
نذكر لهذا الشىء سفة قهذا معناه النسبة؛ مثل قولنا: الارض كروية. [مستنبط من كلام فضيلة 
السيع]. 

(1) الفى الشيء: وجده. قال تعالى:« إِنُهم ألفرا آباءَهُمْ ضالين 4059 [الصافات]. وقال تعائى: ظرَأئقيا 
سيّدها لدا الاب .. (62 » [ميوسف] أى: وجداه. [القاموس القويم: مادة (ل.فى)]. 

(7) وقى إليه حفه: أوصله إليه كاملاً. ويتددئ لمفعولين فيقال: وقّاه حقنّه. واسم الفاعل موف 
اسم منقوص. [القاموس القويم: ؟'/ /41؟]. 

(4) قال القرطبى فى تفسيره (5415/4): 
«فيه ثلاثة اقوال: . 
أمدعا: نصيبهم من الرزق. قاله أبى العالية. 
الثانى: نصيبهم من العذاب. لاله ابن زيد. 
الثالث: ها وُعدوا به من خير أو شر. قاله أبن عباس». 
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أى: سنعطيهم جزاءهم كاملاً ؛ لأنهم يقسدون فى الكون ٠‏ رغم أن 
الحق سبحانه قد جعل لكل متهم حق الاختيار فى أن يفعل 
الشىء أو لا يفعله . وإن لم تنضبط حركة الاختيار . فالتوازن 
الاجتماعى يصير إلى اختلال. 

وما دام للإنسان حق الاختيار ؛ فقد أنزل الحق سبحانه له المنهج 
الذى يضم التكاليف الإيمانية. 

وهم حين قلذوا الآباء قد ساروا فى طريق إقساد الكون ؛ لذلك 
يُوفُيهم الحق سبحاته نصيبهم من العذاب . 

والمقهوم من كلمة «النصيب ""» أنها للرزق ؛ ويذكرها الحق سبحاته 
هنا لتقرير نصيب من العذاب ٠‏ وفى هذا تهكم عليهم . وسخرية منهم. 

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: 


ولقَدََائِينَامُومَ ىألحسكتب فا خَيِْفَ كمه 
معت ين ريك ل وين اكع لف لَنى حَلِيَنهُ مر ) 4د 


1 1 [البقرة] 
أى: لهم حظ وقسم وحصة هى حق لهم من كسبهم. [القاموس القويم: مادة (ن ص ب)]. 

(1) سبق يسبق سبقا: تقدم. فهو لازم. وسيقه: تقدمه؛ فهو متعد. واسم الفاعل: سابق. واسم 
المفعول: مسبوق. قال تعالى:ظ نولا كتاب من الله سبق .. 59 » [الأنفال] أى: تقدم وثيت فيه الحكم 
من قبلء وهو اللوح المحفوظ. [القاموس القويم 1:1/1]. والكلمة: قضاء الله وحكمه السابق فى 
اللوح المحفوظ. قال تعالى: ط ولولا كلمة مبقت من ربك. . 4052 [هود ] أى: قضاؤه بتآجيل الحكم 
بين الناس إلى يوع القيامة. [القاموس القويم: مادة (س ب ق)ء (ك ل م)] بتصرف. 

(؟) الريب: الشك. قال تعالى: 9 ذلك الْكتَاب لا ريب فيه .. 4090 [البقرة ] ورابه الأمرء يريب رييا 
وريية: شك فيه. والريب: حادث الدهر المفاجىء. وريب المنون: الموت. قال تعالى: (أم يولوة 
شاعر تيص به ونب امون 49 [الطور ] أى: حادث الموت. وقال تعالى: «الايزال يانم الذى ينوا 
ِب فى فوبهم .. 4653 [التوبة] أى: مصدر شك وتفاق. وآرابه: أوصله إلى الشك وأدخل الشك فى 
تفسه. واسم الفاعل: مريب. قال تعالى: 9 . . وَإنّهُمِ فى شَلمَنْهُ مريب 4013 [هود] على سبيل 
التوكيد آى: فى شك موصل إلى شك. وراب الرجل» قهو هريب: ضار موضع ريية وشك لا يطمئن 
إليه الناس. قال تعالى: مام لخر مح مريب 402 [ق ] [القاموس القويم : مادة ( د ئ ب)]. 
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وسورة هود هى السورة الوحيدة فى القرآن ألتى جاء فيها ذكر 
رسول واحد مرتين » فقد ذكر الحق سبحانه أنه أمر موسى للقلا بأن 
يذهب إلى فرعون ؛ وأن يريه الآيات : ولم يزد ”", ثم انتقل من ذلك 
الإبلاغ فقال سبحانه: 

« يقدم قومه يوم القيامة .. (62 4 [هود] 

أي: أنه أعقب أولية البلاغ بالختام الذى انتهى إليه فرعون يوم 
القيامة ٠‏ فيورد قومه النار. 

ثم ياتى الحق سبحانه هنا إلى موسى لقلا بعد ابتداء رسالته ؛ 
ولذلك يقول تعالي: 

0 ولقد اتينا موسى الكتاب ٠٠‏ 09 4 [هود] 

ونحن نعلم أن ذكْر موسى لكل فى البداية كان بمناسبة ذكّر ما له 
علاقة بشعيب لقلا حين ورد موسى ماء مدين ٠‏ ولكن العجيب أنه عند 
ذكّْر شعيب لم يذكر قصة موسى معه , وإتما ذكر قصة موسى مع 
فرعون. 

وقد علمنا أن موسى لاقلا لم يكن آتيا إلى فرعون إلا لمهمة واحدة , 
هى أن يرسل معه بنى إسرائيل '' ولا يعذبهم. 

وأما ما يتاتى. بعد ذلك من الإيمان بالله فقد جاء كامر تبعئ ٠‏ لان 
)١(‏ وذلك فى قوله تعالى: ( وقد أسأنا موسئ باياتنا رطان مبين 69 إلى فرعن وملهه فيغر م فر نا 

أئر فرعو برَشدٍ 69 © [هود]. 01100 : ١‏ 
(؟) وذلك قوله تعالى: فط وال مُومئ يا فرعون إني رَسُول فن رب العالمين 6:0 حقيق عَلَى أن لا أقُول على الله 


000 


إلا الس فد جشكم من ربكم فأرصل ممى بنى إمرائيل © 4 [الاعراف ). 


ري 
و 
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رسالة موسى لإل لم تكن إلا لبنى إسرائيل ؛ ولذلك جاء هنا بالكتاب 
ليبلغه إلى بنى إسرائيل منهجا , أما فى الموضع الأول فقد ذكر 
سبحانه الآيات التى أرسل بها موسى إلى فرعون. 

وتنحن تعلم أن سورة هود عرضت لمواكب الرسل: نوح ٠‏ وهود , 
وصالح : وشعيب » وإبراهيم - عليهم جميعا السلام - وجاء الحديث فيها 
عن موسى لكلا مرتين: مرة فى علاقته بفرعون ٠‏ ومرة فى علاقته ببنى 
إسراقيل: 

وقى كل لقلة امن اللقطات مهمة أسائسية من مهمآت المنهج الإلهى 
للناس عمؤما ٠‏ من أول آدم لي إلى أن تقوم الساعة ؛ إلا أنه عند ذكر 
كل رسول ياأتى باللقطة التى تعالج داءً موقوتا عند القوم. 


فالقدر المشترك فى دعوات كل الرسل هو قوله سيحانه: 





اعبدوا الله ما كم ” من إله غيره 469 [الاعراف] 

ثم يختلف الأمر بعد ذلك من رسول لآخر ؛ فمنهم من يأمر قومه 
ألا يعمبدوا الأصتام ؟؛ ومنهم من يأمر قومه ألا ينقصو الكيل 
والميزان. 


وهكذا نجد فى كل لقطة مع كل رسول علاج داء من داءات ' تلك 


)١(‏ ما - هنا - نافية بمعثى: ليس. أى: ليس لكم إله غيره, 

(؟) الداء: العرض ظاهر؟ أو باطناء والعيب ظاهرا أو باطناً. ويقال: فلان ميت الداء: لا يعقد على من 
يسىء إليه. وداء الاسد: الحمئ. وداء الظبى: الصحة والنشاط. وداء الملوك: النقرس. وداء الكرم: 
الدين والفقر. وداء الشرائر: الشر الدائم. وداه اليطن: الفمتنة العمياء. وداء الذثب: الجوع. والجمع: 
أدواء. [المعجم الوسيط مادة ( د و 1)) ويجون التأنيث فيقال: ذاءة وجمعها: داءات, وهى الامراض 
سواء أكانت مادية أم معزوية. 


0 ري 
ورلا هوم 


هج حجح هكح :02299350225522 
الآمة . أما الإسلام فقد جاء ليعالج داءات البشرية كلها؛ لذلك جمعت 
كل القيم الفاضلة فى القزآن كمنهج للبشرية"". 

لذلك فالحق سيحانه لا يقص علينا القصص القرآنى للتسلية ٠‏ أى 
لقتل الوقت ٠‏ أو لتعلم التاريخ ؛ ولكن لنلتقط العبرة هن رسالة كل 
رسول إلى آمته التى بعث إليها ليعالج داءها. 

وبما أن أمة محمد وَل ستكون آخر عهد لالتقاء اليشر بالبشر ") 
وستكون فيها كل آجواء وداءات الدنيا . لذلك فعليهم التقاط تلك العبر ؛ 
لآن رسالتهم تستوعب الزمان كله ٠‏ والمكان كله. 

والحق سبعانه هنا يقول: 

( ولقد آنينا مُوسى الكتاب فَاختلف فيه .. 69 © 22 

ونحن نعلم أنه إذا تقدم أمران على ضمير الغيبة ؛ فيصح أن يعود 
الضمير إلى كل أمر منهما. 
واحد مثهما يؤدى إلى الخلاف فى الآخر ؛ لانه لا انقصال بين 
موسى للإيلا ٠‏ والكتاب الذى أنزله الث عليه. 

وهكذا فالأمران يلتقيان: أمر الرسالة فى الكتاب , وأمر الرسول فى 
الاصطفاء ؛ ولذلك لم يجعلهما الحق سبحانه أمرين ؛ بل هما أمر 





)١(‏ يقول الحق :ل( شرع كم من الدين ما وممئ به نوخا والذي أوْحينا يك وما وصينا به إبراهيم رمُوسئ وعيسئ 
أن أفبموا الدين ولا كفرَكُرا فيه .. 09 » [الشورى] إذن : جمعت قيم الآديان فى الكتاب الخاتم المتزل 
على الرسول الخاتم لتوحيد الإنسانية على الحق والخير والسلام. 

0( مقصود فضيلة الشيخ أن آمة محمد وه هى آخر الأمم منذ بعثة محمد يك إلى أن تقوم الساعة. 
ورسولها محمد يلخ هو خاتم الآنبياء والرسل: 


١‏ ور 


توا هموما 


22و0-024-009-00-000<-029--0-00--1150 00> 


واحد ؛ لأن الرسول لا ينفصل عن منهجه. 

وقوله الحق: ا آتِينا موسى الكتاب ..(407 أمر يتعلق بفعل الحق 
ستوهانه سوالة: "إزاحت وَللَهَ جفاكده ولكة فال 

فق سمطاكة حدر افصو خاقة عق كى 'تكتيسة »«ؤللة. صقات .وفئ 
ليست ككل الصسفات ٠‏ فالشحق سبحانه موجود , وأنت مسوجود ٠‏ لكن 
وجوده قديم أزلىّ لا ينعدم ؛ وأنت موجود طارئء يتعدم. 

ونحن ناخد كل ما ؛يتغلق بالل سبعاتة فى :إظانة 

ليس كمثله شيء. .4030 (الشبوري] 

فإذا تكلم الحق سسبحانه عن الفعل فخذ كل فعل صدر عنه بقوته 
سبحانه غين التهائية. 

وقول تعتكانة عدا 

١‏ آنينا موسى الكتاب..6929 4 [هود] 

نفهم منه أن هذا الفعل قد استلزم صفات متكاملة ٠‏ علماً وحكما » 
وقدرةٌ . وعفوا , وجبروتا , وقهر) ٠‏ فهناك أشياء كثيرة تتكاتف 
لتحقيق هذا الإتيان. 

وقد يسال سائل: وهنا دام موسى لققلا قد اوتى الكتاب : واختثلقف 
فيه فلماذا لم يآحذ الحق سبحاته قوم موبتى أكما آحَدَ قوم توح آق 
قوم غاد : أى قوع ثمود::.آى يقية الاقواع الذين أخذهم الله بالعذاب ؟ 
(١)ترحيد‏ الذات هى لغة القلب بالوحدائية والتفريد والتجريد م. يقول الحق: فلإ ملاتي وتسكي 

وَمحمَاي ومْمَاتي لله رب العالمين (13) لا شريك له وبدلك أمرت وأناأرّل المسقسين (55) 4 [الانعام] 

وللنات غطاءات كلما ذكرته موحد فأنت في رقى دائم وتستعق من الله عطاء الصفات - فتستحق 


الرحسمة من الرحيمء والرزق من الرزاق» والجبر من الجبار. فمن أحب الذات وهبت له عطاءات 
الصقات؛ رفى أسمائه الحسني الزاد المطلوب ٠-‏ [من مفهوم الخواطر]. 


0 
م 
ت 1 حو +525 223299992222242 

ونقول: ما نجوا من عذاب الله بقدرتهم ؛ بل لأن الحق سبحانه قد 
جعل عذابهم آجلا ', وهى يوم الحساب. 

ولذلك قال سيبحانه فى الآية نفسها: 

وبذلك حكم الحق حكم) فناصلاً , كما حكم. على الام السابقة التى كانت 
مهمة رسلهم هى البلاغ : ولم تكن مهمة رسلهم أن يحاربوا من أجل إرساء 
دعوة أوتكبيت حق:::ولذلك كانت السماء:هن القى تشاخل بالامر التهاكى. 

لكن اختلف الأمر فى رسالة موسى لللآ . فقد سبق فيه قول الل 
تعالى بالتاجيل للحساب إلى يوم القيامة. 

ثم يقول الحق سبحانه هنا: 

«( .. وَإنْهم لفى شَلد منه مريب 059 » [هود] 

كأنهم فى شك من يوم القيامة » وفى شك من الحساب ٠‏ مثل قوله 
سبحانه فى أول الآية عن الاختلاف فى الكتاب وموسى للا 


ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: 


1ع برشا ون نود ودا دون رهس كى ار 7 
<ف ورا لَمَالوَيي ربك ممه نممو 
2 
يي 
0 4ه 
(1) وهذه هى الكلمة التى ذكرها الله سبحانه هذا: 9 ورلا كلمةٌ سيقت من رَبك لقني بهم . .672 » [هود] قال 
القرطبى فى تفسيره (5/ 7؟) : «الكلمة: أن الل عز.وجل حكم أن يؤخرهم إلى يوم القيامة لما علم 
فى ذلك من الصلاح. ولولا ذلك لقضى بينهم اجلهم بان يثيب المؤمن ويعاقب الكافر». 
(؟) الخبير: من اسماء اه الحسنى. قال تعالى: <! .. وهر الْحكيم الخبير 40559 [الانعام]. والخبير: العالم ببواطن 
الأمور. قال تعالى: 8 .. فاسل به يرا 4059 [الفرقان] [القامرس القويم : هادة ( خ ب د)]. 





رثا 
شولا هوم 
حعمصح٠ه‏ :ترح ت ‏ ت2:5:2 1انتات 
إذن: فالحق سبحانه قد أخذ قوم الرسل السابقين على موسى 
بالعذاب » أما فى بدء رسالة موسى ليلا فقد تم تأجيل العذاب ليوم 
القيامة. 


ويبيّن الحق سبحانه: لا تعتقدوا أن تأجيل العذاب ليوم القيامة يعنى 
الإفلات من العذاب : بل كل واحد سيوفَى جزاء عمله ؛ بالثواب لمن 
أطاع'ء وبالعقاب لمن عصا ٠‏ فامر الله سبحائة آث - لا محالة 1- 
وتوفية الجزاء إنما تكون على قدر الأعمال » كفر) أو إيمانا : صلاحا 
أو قساداً , وميعاد ذلك هى يوم القيامة. 


وهنا وقفة فى أسلوب النص القرآنى» حتى يستوعب الذين 
لا يفهمون اللغة العربية كمدّكة ''. كما فهمها العرب الأقدمون. 


ونحن نعلم أن العربى القديم لم يجلس إلى معلم لكنه فهم اللغة ونطق بها 
موص اناج دا نطو 7 ' على الاداء البيانى الدقيق ٠‏ الرقيق ؛ الرائع: 
سي ها اده المي ا 1 1 د 
اجتماعية . فالمجتمع الذى. ينشأ فيه الطفل هو الذى يحدد لغته , 
فالطفل الذى ينشا فى مجتمع يتحدث العربية » سوف ينطق بالعربية , 


)١(‏ الممال: ما اقتضى الفساد من كل جهة كاجتماع الحركة والسكون فى جسم واحد. والمحال من 
الإشياء ما لا يمكن وجوده. والفحال من الكلام: ما غدل به عن وجهه. والمّحّالة: الصيلة. 
والجمع: محال. ومُحاول - بقتح الميم فيهما - ويقال: لا محالة من ذلك. أى: لا بد منه. [المعجم 
الوسيط : مابة ( ح و ل)] بتصرف. 

(؟) الملكة - بفتح الميم واللام والكاف - : صفة راسخة فى النفس أو استعداد عقلى خاص لتناول 
أعمال معينة بحذق ومهارة ٠‏ مثل الملكة العددية. والملكة اللغوية. [المعجم الوسيط:مادة (ملك)]. 

(؟) قطر الشىم ٠‏ فطرا: شقنّه. والجمع؛ فطور. والاسم: القطرة. قال تعالى: ج فطرت الله التي فطر الذاس 
عليه .. ©)4 [الروم] أى: خلقته التى خلق الناس عليها. وقوله تعالى: ط .. هَل ترئ من فطُورٍ 72 » 
[الملك] أى: من صدوع: آى: هل ترى من خالل أو فساد فى الخلق ؛ والاستفهام هنا للنفي؛ أى: 
لا ترى أى خلل. [القاموس القويم : مادة (فطر)]. 





رك 
ذوطلا هوم 
١...‏ صوحح وت حص حص مح موص صمحصح6ه 
والطفل الذى يوجد فى مجتمع يتحدث اللفة الإنجليزية » سينطق 
بالإنجليزية ؛ لآن اللغة هى ما ينطق به اللسان حسيما تسمع الاذن. 
وكانت غالبية البيئة العربية فى الزمن القديم بيئة منعزلة » وكان 
من ينشا فيها إنما يتكثم اللغة السليمة. 


مكانة - كانت تستقبل أغراباً كثيرين ؛ ولذلك كان أهل مكة ياخذون الوليد 
فيها لينقلوه إلى البادية ؛ حتى لا يسمع إلا اللغة العربية الفصيحة » وحتى 
لا يحتاج إلى من يضبط لسانه على لغة العرب الصافية. 


ولنقرّب هذا الأمر : ولننظر إلى أن هناك فى حياتنا الآن لغتين: لغة 
نتعلمها فى العنازل. والشوارع ونتخاطب بهاء وتسمى «اللغة العامية»: 
ولغة أخرى نتعلمها فى المدارس: وهى اللغة المصقولة '' الممسيزة 
بالأفصناسة واالشسك 1 


وكان اهل مكة يرسلون أبناءهم إلى البادية لتلتقط الأذن الفصاحة'", 


وكانت اللغة الفصيحة هى «العامية» فى البادية » ولم يكن الطفل فى 





(1) المسقول: اسم مفعول من الفعل «صقلء. وصقل الشىء صقلاً وصقالاً: جلاه . يقال: صقل 
السيف والمرآة ونحوهما. ويقال: صقل كلامه: هذبه وتمقه. وصقل الداية: تمهدها بالثربية. , 
وتستخدم هذه الكلمة ايضا للتعبير عن إجادة شىء مثل اللقة ‏ والموهبة ؛ فيقال: صقل لفته . اى: 
تدرب عليها حتى أجادها. وصقل موهيته بالدراسة , اى: تدرب على اس خدامها حتى أجادها. 
[المعجم الوسيط : مادة (صقل)] بتصرف. 

(؟) وهما يبين أن اللغة العربية فى الجزيرة العربية مصاحية للفطرة السليمة والملكة الراسخة عا كىي, 
أن سقّاه أمر ابته أن يمسك بفم قربة الماء. فقال الفلام لابيه اءيا أبّت إن القربة غلينى قُوَها أدرك 
فاها لا طاقة لى يفيهاء وقى هذا المنطق قواد لإعراب الاسماء الشخس او الست فهى تُعَربٌ بالواو 
زفعا. وبالالف نصباً؛ وبالياء جر؟. والامثلة لا حصر لها وفى المراجع مزيد لكل من اراد. 


مر 07 و 
و هوج 
حمبوح ح وح وحوح حووهح ج22 .عض 
البادية يحتاج إلى معلم ليتعلمها ؛ لأن أذنه لا تسمع إلا الفصاحة. 


وكانت هذه فى اللغة التى يتفوق فيها إنسان ذلك الزمان كملكة ؛ وهى 
تختلف عن اللغة الثى نكتسبها الآن : ونضقلها فى مدارسنا » وهى لغة 
تكاد تكون مصتوعة . فما بالنا بالذين لم يتغلموا العربية من قبل من 
المستشرقين: ويتعلمون اللغة على كبر . 

وهؤلاء لم يمتلكوا صفاء اللغة . لذلك حاولوا أن يطعنوا فى القرآن » 
وادعى بفضن من أغبيائهم أن فئ القرآن لحن » قالوا ذلك وهم الذين 
تعلموا اللفة المصنوعة . رغم أن من استقبوا القرآن من 
رسول الله ييل وهم أهل الفصاحة؛ لم يجدوا فى القرآن لحنا ٠‏ ولق 
أنهم أخذوا لحنا على القرآن فى زمن نزوله ؛.لاعلنوا هذا اللحن ؛ لأن 
القرآن نزل باللقة الفصنيحة على آمة 'فضيحة : بليقة + :ضتاعتها الكلام. 

ولامر ما أبقى الله سبحانه صناديدا'' قريش وصناديد العرب على 
كفرهُم لفترة ٠‏ ولو أن احدا منهم اكتشفف لخنا فى القرآن لآغلته. 


وذلك حتى لا يقولن آحد أنهم قد آمنوا فستروا على القرآن عيوبا 





)١(‏ لحن لفلان يلصن لحنا: كلمه كلاسا يفهمه دون غيره لما فيه من تورية, أو تعريضء أو إشارة 
خفية. قال تعالى: 8 وأمَعْرِفُهُمٍ في لَحن القول ..4)*3[محمد ] لى: إنك ستعرف المنافقين فى 
أسلوبهم فى القول بإخفائه وتحريفه, أى: ستعرفهم فى خطأ القول وزلات اللسان. ولحن فى 
كلامه: أخطا. وفى « المعجم الوسيط ٠‏ : لحن القول: فحواه؛ وما يفهمه السامع المتامل فيه من 
وراء لفظه: ويمكن أن يفسر بذلك أيضاً. والمراد باللحن فى اللغة: الخطأ فيها والخروج عن 
قواعدها. [القاموس القويم : مادة (لحن) بتصرف]. 

(؟) الصنديد: الشديد. واتجمع: مستاديد. ويقال: يوم حامى الصناديد: شديد الحر. ويقال: برد صنديدء 
وريح صنديد؛ ومطر صنديد, أى: شديد. وصتاديد القدر: دواهيه. [المعجم الوسيط : مادة 


(صندد)] بتصرف. 
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فيه. ولى كان عند أحدهم مَهْمَرُ لما منعه كفره أن يبين ذلك , فهل 
يفكن.لهؤلاء المستشرقين الذين.عاشوا فى القنرن العشرين أ يجدوا 
للم اقى+القوانك وهم الع مقع[ فاسدية اللقكة ملاع ريل حملجوها 
صفاغة والسطنمة صبعة الأعسائج التوقل. 


ومثال ذلك: عدم فهم هؤلاء لاسرار اللغة فى الآية ألتى نحن يصدد 
خواطرنا عنها , فالحق سبحانه يقول: 

« وإ كلا لما ليوفيئهب00 ربك أعمالهم إِنّهُ ما يَعَمَلُونَ خَبيرٌ 09 »4 

[هود] 

أى: أن كل واحد من الذين ضدقوا أو من الذين كذّبوا ء لة توفية 
فى الجزاء ؛ للطائع الثواب ؛ وللعاصى العقربة. 

وكلمة من - كما نعلم - فى فى اللغة «خرف توكييد» فى مقائلة 
من ينكر ما يجىء يعدها. 

والإتكار - كما تعلم - مراخل ٠‏ فإذا أردت أن تشبر واهدا 
بخبر لا يعلمه ؛ فأنت تقول له مثلاً: «زارنى فلان بالامس». 

وهكذا يصادف الخبر ذهن المستمع الخالىء فإن قال لك: «لكن فلانا 
كان بالامس فى مكان آخره؛ فأنت تقول له: «إن فلانا زارتى بالامس». 


)١(‏ وفى الشىء يفى وفيا: تم ولم يذهب منه شىء. ووفّى الرجل بالعهد وفاء: قام يه ونفذه. فهو 
واف. واسم التفضيل: أوفى. قال تعالي ظ رمن أوفئ بعهده من الله . .90 » [التوبة] أى: آن الل أعظم 
وقناء حمق مسوك وقال تماالي: َنم بجا الجزاء القن 403 [النجم] آى الجزاء الأتم الاكمل. 
ووقى إليه حقه: أوضله إليه كاملاً. ويتعدى هذا الفعل لمفعولين فيقال: واه حقه. واسم القاعل: 
موف «اسم منقوص». قال تعالى: طل .. وَإنا لنوفوهم نَصيبهم غير سَفُوص 0533 [هود ] [القاموس 
القويم : مادة (وفى)]. 





00 0 *« 
وا شوم 


بح ررحت ووه 59552225 ضرت 


وحين يرد عليك السامع: «لكننى قابلت فلانا الذى تتحدث عنه أمس 


وهنا قد تؤكد قولك: دوال لقد زارنى فلان بالأمس». 

إذن: فأتت تأتى بالتوكيد على حَسْب درجة الإنكار””. 

وحين يؤجل الحق سبحانه العذاب لبعض الناس فى الدنيا »قد يقول 
غافل: لعل الله لم يعد يعدب أحدا. 

ولذلك بِيّن الحق سبحانه مؤكدا أن الحساب قادم ٠‏ لكل من الطائع 
المصدّق ٠‏ والعاصى المكدّب ٠.‏ فقال سبحانه: 


( وإِن كلا لما يوفيئهم ربك أعمالّهم .. 099 4 [هود) 


والذين لم تستقم لهم اللغة كملكة . كالمستشرقين ٠‏ وأخذوها 
صناعة ٠‏ توقفوا عند هذه الآية وقالوا: لماذا جاء بالتنوين فى كلمة 
دكلاً, ؟ 


وهم لم يعرفوا أن التئوين"' يغنى عن جملة ٠‏ فساعة تسمع أو 
تقر التنوين ٠‏ فاعلم انه عوّض عن جملة ؛ مثل قول الحق سبحانه: 


)١(‏ إن التوكيد للمنكر من فنون البلاغة. يقول الإمام السيوطى فى الإتقان (؟/؟15): «ويتفاوت 
التاكيد بحسب قوة الإنكار وضعفه. كقوله تعالى حكاية عن رسل عيسى إذ كذبوا فى المرة 
الاولى لإناإليكُم مُرْمنُونَ 4690 [يس] ٠‏ فاكد بإن وإسمية الجملة . وفى المرة الثائية : فوا 
ينا يَعْلَمُ نا إنْكُمْ لمْرْسلُرن 469 [يس] , فاكّد بالقسم وإن واللام وإسفية الجملة. لمبالغة 
المخاطبين فى الإتكار حيث قالوا: ه ما ْم إلا بشْرٌ ْنَا وما أنزل الرْحَمِنْ من ضيء إن أنم إل 
تكذبرن000 4 [يس]». 

(؟) الثنوين فى اللغة : هو نون ساكنة تتبع آخر الاسم لفظأ وتفارقه خطا؛ وهو أنواع منها تنوين 
التمكين والتنقير والعرض والترنم . [راجع : شرح الأشمونى على الالفية .])١8 / ١(‏ 


ومويع» 
شولا هوم 
١.‏ مجرت ح :و25 ج029 0م حمحهة. 


( ولا إذا بلقت الْحَلقوم '' 69 وأنشم حيد تَشْرُودَ 469 [الواتعة] 
و«كلا» فى الآية التى ندن بصدد خواطرنا عنها توجز أن كلا من 
الطائع المؤمن ٠‏ والعاصى الكافر . سوف يلقى جزاءه ذوابا أو عقابا. 
أما قوله سبحانه: طِلْمَاي فى نقس الآية؛ فنحن نعلم أن «لماء 
مستتعمل فى . اللقة مُمعنى #الحتن» .وةالؤهائ.خثل أقول الحو صبحاتة؛ 
ولَمًا جاء مومئ لميقاتنا " وكلمه به . .69 4 [الأعراف] 
ومثل قوله سبحانه: 
طولَا فصلت "امير قال أنوهم إني لأجد ريح "' يُوسْف .. 69 » 
[يوسف] 
أى: أحين قصلت العير وخرجت من مصير قال أبوهم: «إنى لأجد 
ريح يوسف .. 69 4# . 





)١(‏ الحلقوم: الحلق . والدلقوم علميا الآن ند هو دجويف خلف تجويف الفم, وقيه ست فتحات: فتحة 
الفم» وفتحتا المنضرين. وفتحتا الأذنين, وفتحة الحنجرء؟ ؛ ويصر الطعام والشراب من الحلقوم إلى 
الفرئء, أما النفس فهو يمر من الحاقوم إلى الحنجرة. قال تعالى: ظ فرلا إذا نمت العتقرم ذاه 4 
[الواقعة] كناية عن الاحتضار لأموت؛ أى: بلغت الروخ الحاقوم وهى شارجة من الجسد. [القاموس 
القويم: مادة (ح ل ق)]: 

(1) الميقات: الوقت المحدد لعمل من الاعمال. قال تعالى: 8 فم ميفات رب أربعين لَيلَة » 
[الأعراف] أى: تم الزمن المحدد لمناجاة ربه. وقال تعالى: إن يوم لقصل مرقَائهمٍ أجمعين 3 4 
[الدخان ]. أى: وقتهم المحدد لبعثهم وحسايهم. والجمع؛ مواقيت. [القاموس القويم ؛ مادة 
(وقت)]. 0 

(؟) فحبل عن المكان: مجاوزه. قال تعالى: ط وَلَمًا فصلت العير .. 69 » [يوسف ] أى: خرجت وجاوزت 
المدينة. [القاموس القويم : مادة (فصل)]. 

(؟) قونه : « إني لأجمد ريح يُوسف .. 469 [يوسف ] اى: ريح) تحمل رائحته. أو الريع يعني 
الرائحة» أى : رائحته. [القاموس القويم 7١‏ 18]. 


«7 


و 
سول هوم 


ححعدصك 202222232222222 اكد 

و«لماه تأتى أيضا للنفى مثل قوله سبحانه: 

« قات الأعراب آمنًا قل لْم تؤمنوا ولكن قولُوا أَسلسنا وما يُدْخْلٍ الإيمَان 
في فلربكم .. 690 4 [الحجرات] 

أى: أن الإيمان لم يدخل قلوبهم بعدء وتحمل كلمة «لماء الإذن بأن 
الإيمان سوف يدخل قلوبهم بعد ذلك 

وحين تستخدم كلمة «لما» فى النفى تكون «حرفاء» مثلها مثل كلمة 
ولمه 7 ولكنها تختلف عن «لمه لق «لمه تجزم الفعل المضارع 0 ولا 
يتصل نفيها بساعة الكلام » بل بسا مضى ؛ وقد يتغير الموقف. أما 
«لماء فيتصل نفيها إلى وقت الكلام ٠‏ وقيها إيذان بآن يحدث ما تنفيه. 

وهكذا نفهم أن قول الحق سبحانه: 

(ؤ ون كلا لما لوهم ربك أعمَالَهم إِنهُ ما يعَملُونْ بير ”'6790 4 [هود] 

أى: أن كلا من الطائع والعاصى تش وى حسانه وجزاءعهة ثوابا أق 
عقاباً . حين يأتى أجل التوفية : وهو يوم القيامة. 

وقد جاءت «لماء لتخدم فكرة العقوبة: الى كانت تاتى فئ الدنيا » 
وشاء الله سبحانه أن يؤجل العقوبة للكافرين إلى الآخرة ؛ وأنسب 
حرف للتعبير عن ذلك هو «لماء. 

وحين تقر «لبرفينهم» تجد اللام » وهى لام القسم بأن الحق 
سبحانه سيوفيهم حسابهم إن ثواياً أي عقاباً. 
(1) الخبير : من اسماء انا الحسنى, قال تعالى: ظ .. وهر الْحكيم الْخبيرْ (05 4 [الاتعام ]. وخبر الامره 


وخبد بالامزء كقلمه. وعلم به - وزنا ومعئى - فهو به خبير. والخبير: العالم ببواطن الامور. قال 
تعالى: 8 ... فاسئل به خبيرا (559) © [الفرقان] . [القاموس القويم : مادة (خبر)]. 


0 55 


22-0-0295 جح‎ ١١. 


0 
هوم 


والله سبحانه بما يقعل العباد خبير » وهو سبحانه يعلم أقعال العيد 
قبل أن تقع , ولكنها حين تقع لا يمكن أن تُّنسى أ تذهب أدراج 
الرياح ؛ لأن من يعلمها هو «الخبير» صاحب العلم الدقيق . والخبير 
يختلف عن العالم الذى قد يعلم الإجماليات ؛ لكن الخبير هى المدرّب 
على التخصص. 

ولذلك غالبا ما تأتى كلمتا «اللطيف والخبير» مع) ؛ لأآن الخبير هو 
من يعلم مواقع الاشياء ٠‏ واللطيف هو من يعرف الوصول إلى مواقع 
تلك الأشياء. 

ومثال هذا: أنك قد تعرف مكان اختباء رجل فى جيل مثلاً : هذه 
المعرقة وهذه الخبرة لا تكفيان للوصول والنفان إلى مكانه. يل إن هذا 
يحتاج إلى ما هو أكثر . وهو الدقة واللطف. 

والحق سبحانه جاء بهذا الحديث عن موسى للا ليسلّى رسوله يَل, 
لأن بعض]ا من الكافرين برسالة محمد عليه الصلاة والسلام قالوا: 
ما دام اله يأتى بالعذاب ليبسيد من يكفرون برسله , فلماذا لا يأتى لنا 
العذاب!)؟ 


ولهذا جاء ما يخبر هؤلاء بأن الحق سبحانه سيوقع العقوبة على 
الكافزين: لا محالة ..فإياك ان يخادعوك - يا سول الك:- فى شى»ءء 
)١(‏ إن وعد اك له توقيته المراد له نصداق) لقوله تعالى : 8 ولا تحسبن الله غافلاً عا يعمل الظالمون إِنْما 
يرهم ؤم لقص فيه الأنصاز 40619 [إبراهيم] وقوله :ف( تدهم من حيْث لا يمون 69 وأملي 
هم إن يدي سين 62 4 [القلم] 


م ريا 
و 3 


+ 2242© ا اكه 
ل سا موك على تيون مثلما تقانرا: تقتل. ]لها ستق رو تفلك لقنا 
سنة 0 

وقد سبق أن قطع الحق سبحانه هذا الأمر بأن أنزل: 
م أعبد ولاه أنَا عَابِدُ مًّ عدم 40 [الكافرون] 
وهذا هو قطع العلاقات التام فى تلك المسالة التى لا تقبل 
المساومة. وهى العبادة. 
ونحن تعلم أئ العبادة أمر قلبى» 3 يمكن المساومة فيسه» وقطع 
فهَى تجسن عدلاقات قارف »سياس ولكنه ابعر رثانئ » يحكقه لمق 
سيحانه وحدة. 
وقول العق إسمانه: 
للا أَعبد ما تَعبُدون ى ولا أننم عابدوت ما أَعْبّدُ © ولا أنا عابد 
9 
ما عبدتم (2) © [الكافرون] 
هذا القول الكريم يشعر من يسمعه ويقرؤه أنهم سسيظلون على 
(1) ذكر الؤاحدى فى أسباب النزول (ص )51١‏ »أن رهطا من قرش قالوا: يا مممد هلم اتيع ديننا 
ونتبع ديتكء تعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة؛ فإن كان الذى جثت به خيراً منا بايدينا قد شركناك 
فيه وأخذنا بحظنا منه. وإن كان الذى بايدينا خير! مما فى يدك قد شركت فى أمرنا واخذت 
بحظك, فقال: معات ال أن أشرك به غيره. فانزل الله تعالى: طقل يلأيها الكافزرن :)> [الكافرون] 


إلى آخر السورة: ففدا زسول الل 2 إلى المسجد الحرام وقيه الملا من قريشء ققراها عليهم 
حتى فرع من السورة ٠‏ فأيسوا منه عند ذلك». 


ا إرتني 
وم 
جح . ١‏ حمحتح 9ج 9014222229 
عبادة غير أله ٠‏ وأن محمداً سيظل على عبادة الله » وأن كلمة «ال» 
ستعلو ؛ لان الحق سبحانه يأتى بعد سورة «الكافرون» بقوله تعالى: 
(إذا جَاءَ نَصْرٌ الله وَالفمْح 00 ورَآيْتَ الئاس يَدْخْلُونَ فى دين اللّه 
ره 28 سح ع صر عر 4 4 يو 
اتيز الت واب ممه ولقلما” 
بترتي 4ه 


والاستتقامة. معتافا: عدم الميل أق. الانه راف -:ولىقيّد. شنعرة- 
وهذا امن يمسعب تصفيقه: لآن القتاصلءبين المَسدين »أن بين 
المتقابلين هو أدق من الشعرة فى بعض الأحيان. 

ومثال ذلك: حين ترى الظل والضوء ٠‏ فأحياناً يصعد الظل على 
الضوء ٠‏ وأحيانا يصعد الضؤء على الظل ؛ وسنجد صعوبة فى تحديد 
الفاسلّ- سن الطل والتون :مهمدقت التقاتسى: 





)١(‏ يقول اك تعالى لنبيه محمد ويه : إذا جاءك نصر الله - يا محمد -- على قومك من قريش, والفتح: 
فتح مكة. ورأيت الناس: من حمنوف العرب وقبائها يدخلون فى دين اش أفواجا: أى: فى دين الله 
الذى ابتعثك به. افواجا : يعنى: زمرا (جماعات) ؛ فرجآً فوجا . فسبح بحمد ربك: أى : فسبح ربك 
وعظمه بحمده وشكره: واستققره : وسله أن يغفر ذتوبك. إنه كان توابا : أى: ذا رجوع لعبده 
المطيع إلى ما يحب. [مختصر تفسير الطبرى - بتصرف]. 

(1) استقام الشىم : خلا من العرج. واستقاع النؤمن : سلك الطريق القويم. قال تعالى:طفَمًا استَقاموا 
لَك فاستفيمرا لهم  .‏ (3) » [التوبة] أى: حافظوا على الوفاء لهم بعهدكم ها داموا هم يعافظون على 
عهودكم: ولم ينكثوا العهد معكم. [القاموس القويم : مادة (قوم)]. 

(؟) طغا يطغى طفوانا وطغوى: فعل واوى, بمعتى: تجاوز الحد في الجور والتعدى. وطغى يطغى 
وطغى طفياتا : فعل باثى؛ بععني: تجاؤز المد. قال تعالى: 8 الذين طفوا في البلاد 69 » [الفجد]. 
اى: ظلموا وتجاوزوا الحد فى العصيان. [القاموس القويم : مادة (طفىي)]. 


مع > 
هوم 
222222320922329 . ره 
وهكذا يصيم فصل الشىء عن نقيضه صعبا ٠‏ ولذلك فالاستقامة 


وساعة أن نزلت هذه الآية قال رس ول الل يلل : «شييستتى هود 
إلق 


وأخواتهاء 
ولولا أن قال الحق سبحانه فى كتابه الكريم: 
< فائقُوا الله ما استطعدم .ره 4 [التغاين] 


فلولا نزول هذه الآية لتعب المسلمون تمام] . وقد أنزل الحق 
سيحانه هذا القول يعد أن قال: 

طاقُوا الله حقّ ثقاته 9".. 69 »4 [آل عمران] 

وخر تلق على صحباانة برسول 111 1345 فناتؤل الاق سيس فسا 
يخفف به عن أمة محمد ككل بآن قال سبحانه: 

ط فَائقُوا الله ما استطعتم . .(63 »4 [التغاين] 


)١(‏ عن أبى جحيفة قال: قالوا يا رسول الله ثراك وقد شبت؟ قال: «شببتنى هود وأخواتهاء أخرجه 
أبى نعيم فى الحلية (غ / ٠‏ 5؟) وأورده الهيشى فى المجمع (1//؟) من حديث عقبة ين عامر 
وعزاء للطبرانى وقال: رجانه رجآل الصحيح: وأخوات سورة هود ألتى شيبت رسول اش هي 
سورة الواقعة والمرسلات والنبا والتكوير. انظر الترمذى فى سننه (7910). 

(؟) اتقى: أصله (أوتقي) على وزن (افتعل) , قلبت واو الفعل تاء. وأدمت فى اء الافتعال. واثقى الله: 
تجنب ما يقضبه. وما يسبب عذابه, وذلك بطاعة الله. وبالبعد عن مغصيته. قال تعالى: « .. لََكُمْ 
ُُون 4059 [البقرة ] أى: تحفظون أنقسكم من عذاب الله بطاعته وترك معصيته. [انقاموس القويم 
مادة ( وق ين )] 

(؟) التقفاة: الاتقاء والتقوى. وأصلها: وقية, قلبت الواو تاء. والياء ألفا. وجمعها: تقى. قال تعالى: 
< إلا أن قفرا منهم ثقاة .. 462 (آل عمران] . أى: إلا أن تخافوا فتهم ششر)ً. وتحذروا متهم 
مكروفا. لا تريدونه لأنفسكم. [القاموس القويم : مادة (وقي)]. 





«* 


وم 
شوالاهوم 


.29229-22232421 ده 
وهكذا تطلب الاستقامة كامل اليقظة وعدم الغفلة 37 
ويقول الحق سبحانه: 
د فاستقم كَمَا أمرت ومن تَاب معك 4 [هود] 
وهذا إيذان بالا ييآأس رسول الل يق من وقوف صناديد قريش أمام 

دعوته ككِيةِ ؛ لانهم سيتساقطون يوم بعد يوم. 

وقول الحق سبحانه: 
«١‏ .. ولا تَطَْوا نه ما تعملون بصيرٌ 59 » [هود] 
يعنى آلا نتجاوز الحد ٠‏ فالطغيان هو مجاوزة الحد. 
وهكذا نعلم أن الإيمان قد جعل لكل شيىء هن ؛ إلا أن حندود 


الأوامر غير حدود النواهى ؛ فالحق سبحانه إن أمرك؛ بشىء ٠‏ فهو 
يطلب منك أن تلتزمه ولا تتعده. 


وقال الحق سبحانه: 


نلك علاوة الله فلا تعتدوها 9.. ون ه [البقرة] 
رعذ القول كفو لازام اما الثواقي فقد فال جنات 
تلك حدود الله فلا تقْربُوها '.. 69 4 [البقرة] 


(1) اعتدى؛ ظلم وجار. قال تعالى: « فَمُن اعد عَليكُمْ فاغتدوا عَلَيِه بمثل م اعتدئ عَلَيِكُمْ . .00> 4 
[البقرة ] أى: فعاقبوه على اعتداث. وَسَمّى غقاب المعتدى اعتداءٌ؛ لثمشا:'4. وعدا يعدر. عدوا 
جرى. وعدا عليه عدوا وعدواناً : ظلمة وصال عليه. مثل: اعتدى عليه. وال راد بعدم الاعتناء هذا 
عدم تجاوز حدود الله التي نهى سبحانه عن اقترافها. [القاموس القويم : مادة (عدا) بتحسرف] 

(1) قربت الامز, أقربه قرباتا وقربا: فعلته أو دانيته. ومنه قول الله تمالى:9 ولا تَْبُوا الى .. 60 » 
[الإسراء] وقوله تغالى : « ولا تفربا هذه الشجرة .. 49 [البقرة ] أى: لا تاتياها ولا تلمساها 
ولا تاكلا منها والثهى من باب أولي عن الشىء. وكذلك: ط ولا تقربُوا الزنئ .. 457[ الإسراء] فإنه 
نهى عن القرب منه؛ وهو نهى عن المس وعن القبلة ونموها مها يقرب الإنسان من الوقوع فيه. 
[القاموس القويم : مادة ( ق د ب)]. 


رن 


ع 
8 


32--2----2--2 0202 اه 

أى: أن تبتعد عنها تماماً. 

ويقول رسول الله كلد : «من وقع فى الشبهات وقع فى الحرام 
كالراعى يرعى حول الحمى '' يوشك أن يرتع '' فيه , آلا وإن 
اكن جيك تحكى. الاتزان حص :اه مكازعف . 

وحين ينهانا الحق سبحانه عن الاقتراب من شىء فهذه هى استقامة 
الاحتياط . وهى قد تسمح لك بأن تدخل فى التحريم ما ليس داخلاً 
فيه . فمثلاً عند تحريم الخمر . جاء الأمر باجتنابها أى: الابتعاد عن 
كل ما يتعلق بالخمر حتى لا يجتمع المسلم هو والخمر فى مكان. 

وجعل الحق سبحانئه أيضا الاستقامة فى مسائل الطاعة . وهو 


سبحانه يقول: 
« وآثوا حقه يوم حصاده ولا تُسرفُوا 9.. له 4 [الأنعام] 





)١(‏ قال النووى فى شرحه: «معناه أن الملوك من العرب وغيرهم يكون لكل ملك منهم حمى يحميه عن 
الناس ويمنفهم دخوله. فمن دخله أوقع به العقوبة, ومن احتاط لنفسه لا يقارب ذلك الحمى. خوفا 
من الوقوع فيهه (5/ *؟7١)‏ ط. فؤاد عبد الباقى. 

(؟) الرتع: الأكل يثره. والزتع فى الخصي هو الرعى فيه. وأرتع القرم: وقعوا قى خصب ورعوا. 
[اللسان ؛ مادة رتع]. 

(1) متفق عليه. أخرجه البخارى قى صحيحه )٠١51(‏ ومسلم فى صحيمه )١1515(‏ من حديث 
النعمان بن بشير. 

(4) أسرف : جاوز القصد والاعتدال. فهو سرفء ويكون فى المال وفي غيره. قال تعالي: ظ والذين إذا 
أنفقُوا لم يُسرِقُوا ولم يفعْرِوا وكان بين ذلك قرام 4350 [الفرقان] اى؛ معتدلا فى إنفاق المال. وقال 
تعالي: طقل يا عبّادى الذين أسْرفُوا علئ أنفُسهم لا تقنطوا من رُحْمة الله ...680 4 [الزمر ] أى؛ جاوزوا 
القصد والاعتدال فى أمور كثيرة» فاكثروا الذنوب على انفسهم. وقال تعالى: ظفلا يرف فى الْققل 
.. 469 [الإسراء] اى : لا يقتل اكثر من القاتل. كما كانوا يفعلون فى الجاهلية, فيقتلرن 
بالشريف عددا من قبيلة القائل. وقال تعالى: ظ ولا نطيعوا أمْر الْمْرِفين 029 6 [الشجراء] والإسراف 
يكون فى آمور كثيرة. لا فى إنقاق الغال وحده. ومن حكم الصالحين : لا إسراف فى الخير. 
ولا خير فى الإسراف. [القاموس القويم ؛ مادة (سرف)]. 


ت ١١‏ :حمحصحوصهج تح ته 

والنهى عن الإسراف هنا ؛ ليعصمنا الحق سبحانه من لحظة نتذكر 
فيها كثرة اما حصدنا : ولكتتا لا تجداما تقيم .به الآود ‏ فقد يسرف 
الإنسان لحظة الحصاد لكثرة ما عنده , ثم تاتى له ظروف صعبة فيقول: 
ديا ليتنى لم أعطء. وهكذا يعصمنا الحق سبحانه من هذا الموقف. 

ويقول رسول الله 4# : «سدّدوا '' وقاربوا واعلموا أنه لن يدخل 
أحدكم ميك الجحة وان اعت الأعسال انتوهيعا ات الشادااة قل © ؟ 
لان الدين قوى متين ".وه لن يشاد الدين احد إلا غلبة .2. 

وهكذا نجد الحق سبحائه وتجد رسوله 48 أعلم بنا » والله لا يريد 
مثا عدم الطغيان من ناحية المحرمات فقط ؛ بل من ناحية الحل أنضا: 
فيوصيثًا سبساته بالرقق: واللين. والهوانة ٠.وآن:‏ يجغل الإننسان لئفسة 
مكنة الاختيار. 

ومشال ذلك: أن يلزم الإنسان نفسه بعشرين ركعة كل ليلة ».وهى 
يلزم نفسه بذلك نذر! لله تعالى فى ساعة صفاء , لكنه حين يبدا فى 
مزاولة ذلك القدر يكتشف صعويتة + فتكرهه نفسه. 





)١(‏ الأود : اى ما يكون قونا ضروريا له. فتقوم به حياته. 

(؟) سد الشىء سداد وسدونا : استقام: يقال: سد السهم. وسد فلان: أصاب قوله وفعله. وسد قوله 
وفعله: استقام وأصاب. فهو سديد. والسداد: الاستقامة والقصد. والصواب من القول والفغل. 
[المعجم الوسيط : مادة (سدد) بتصرف] 

(؟) غتفق عليه. أخرجه البخارى فى صحيح» (1477) ومسلم فى صحيحه (18157) عن أبى هريرة ٠‏ 

(4) عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال قال رسول الله :“إن هذا الدين مقين فاوغلوا فيه برفق» 
أخرجه أحمد فى مسنده ,)١155/5(‏ 

(5) عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسسول الل يلل «إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا 
غلبه. قسددوا وقاربوا وآبشروا ويسروا واستعينوا بالفذوة والروحة وشىء من الدلجة» أخرجه 
النسائي في سئنه (48/؟؟١).‏ 


صمح توحص موص حمصص مصحويحصهنت رده 
ولذلك يامرنا الحق سبحانه بالاستقامة وعدم الطفيان ؛ استقامة فى 
تحديد المامور به والعنهى عنه ؛ ولذلك كان الاحتياط فى أمر الغبادات 
أوسع لمن يطلب الاستقامة. 


ويقول رسول الله كَل : «الحلال بِيّنَ' '. والحرام بين : وبيتهما أمور 
مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس: فمن اتقى الشبهات فقد استير) ") 
لحكة وعدم 

ولذلك يطلب الشارع الحكيم سبحانه منا فى الاحتياط أن تحتشاط مرة 
بالزيادة : وأن تحتاط مرة بالنقض , فحين تصلى خارج المسجذ الحرام, 
يكفيك أن تكون جهتك الكعبة ؛ أما حين تصلى فى المسجد الحرام ؛ فأنت 
تعلم أن الكعبة قسمان: قسم بتايته عالية » وقسم اسمه «الحطيمء! ' وهى 
جزء من الكعبة . لكن نفقتهم أيام رسول الله كلك قد قصرت ؛ فلم يبتوه . 

لذلك فانت تتجه ببصرك إلى البناء العالى المقطوع بكعبيته » وهذا 
هو الاحتياط بالنقص. 


)١(‏ بيْن: صيغة مبالقة من البيان: أى: شديد الوضوح. 

(؟) استبرا من الثين والذنب: طلب البراءة منه. واستبر) الشى»: تقصى بحشه ليقطع الشبهة عنه, 
[المعجم الوسيط : مادة (برأ)]. 

(؟) متفق عليه. أخرجه البخارى فى محيحه )١٠١51(‏ , ومسلم فى صحيحه (1294) من حديث 
النعمان بن بشير. 

(4) الحطيم: الجدار. وهو هنا جدار الكعبة. قال الآزهرى؛ الذى فيه المرزاب؛ وإنما سمى حطيما لان 
ألبيت رفع وترك ذلك محطوما. [اللسان ؛ مادة : حطم]. 

(5) عن عائشة رضى الله عنها قالت: سالت رسول ال يق عن الجدر (هو حجر الكعبة) أمن البيت هو؟ 
قال: نعم. قلت: فلم لم يدخلوه فئ البيت؟ قال: إن قومك قصرت بهم النفقة. قلت: فما شان بابه 
مرتقعا؟ قال: فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاؤوا ويمْنعوا من شاؤواء ولولا أن تنذكر فلوبهم لنظرت 
أن أدخل الجدر فى البيت وان الرق بايه بالأرض» متفق عليه. آأخرجه البخارى فى مبحيحه 
)١1584(‏ ومسلم فى صحيحه (7؟؟1 - رواية رقم :)٠١‏ 





اسع سي ست ب ب 


م افيا 
شودلا هوم 
حم ١‏ 7جممحمحوص جو 2< 


أما الاحتياط بالزيادة » فمثال ذلك: هو الطواف ٠‏ وقد يزدحم البشر 
حول الكعبة : ولا تسمح ظروفك إلا بالطواف حول المسجد. 

وهكذا يظول عليك الطواف + لكنه طواف بَالَيَادَة 'فتعند الصلاة 
يكون الاحتياط بالتقص: آما عند الطواف فيكون الاحتياط بالزيادة. 

وهكذا :جد الاحتياظ هو الذى يحذد معتى الاستقامة. 


وينهى الحق سبحانه الآية بقوله تعالى: 


< .. إِنْهُ بمَا تعملُون بُصير 659 » [هود] 
وفى الآية السابقة قال سبحانه : 9 .. إِنّهُ ما يعمنُونَ خَبِيرٌ 69 4 
[هود] 


وعلمنا معنى الخبير . أما المقصود بالبصير هنا قهو أنه سبحانه 
يعلم حركة العبادة؛ لآن حركة العبادة مرئية. 


ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: 


> 07 5 لص ار اتيك لكا 
مووي بي 7 


لاشثرت 40 


)١(‏ دكن يزكن ركنا وركونا: مال إليه وسكن. وركن الشىء: جانبه الاقوى. قال تعالى: ط .. أو آرى إل 
ركن شديدر 39 [هود ] أى: آلجا إلى حصن قرى يمميني؛ أو إلى رجل قوى يحمينى وينصرنى 
عليكم؛ كانه ركن معتنع حصين. وقال تعالى: :ولا تزكوا إلى الذين طَلموا فَممْسْكُم الثار 40 
[هود ] أى: لا تميلوا إليهم وتعتمدوا عليهم. وقال تعالى: ط ونلا أن لَك َف كدت تركن لبهم سينا 
يلا 0 » [الإسراء] أى: تميل إليهم. [القاموس القويم : مادة (ركن)]. 





د 
شونا شوم 
حك 222090224092254 و ااكسةة 

والكافرون - كما نعلم - قد عرضوا على رسول الله يي أن يعبد 
آلهتهم سنة , وأن يعبدوا هم الله سنة ؛ ولكن الحق سبحانه قطع 
وفصل فى هذا الأمر. 

ويأتى هنا توكيد هذا الأمر ؛ فيقول سيحانه: 

« ولا تَرْكتُوا إلى الذين ظَلمُوا". . 659 4 [فود] 

والركنون فق المائل والسلكون والماؤدظ والرخسة: و]نت إذا ركثت 
للظالم ؛ أدخلت فى نفسه أن لقوته شان فى دعوتك. 

والركون أيضا يعنى: المجاملة ؛ وإعانة هذا الظالم على ظلمه » وأن 
تزيّن للناس ما فعله هذا الظالم. 

وآفة الدنيا هى الركون للظالمين ؛ لآن الركون إليهم إنما يشجعهم 
على التمادى فى الظلم , والاستشراء فية. وأدنى مراتب الركون إلى 
الظالم ألا تمنعه من ظلم غيره. وأعلى مراتب الركون إلى الظالم أن 
تزين له هذا الظلم ؛ وأن تزين للناس هذا الظلم. 

وأنت إذا استقرات وضع الظلم فى العالم كله لوجدت آن آفسات 
المجتمعات الإنسانية إثما تنشا من الركون إلى الظالم ؛ لكنك حين 
تبتعد عن الظالم ٠‏ وتقاطعه انت ومن معك ؛ فلسوف يظن أنك لم 
تُعَرْض عنه إلا لأنك واثق بركن شديد آخر ؛ فيتزلزل فى نفسه ؛ 
حاسبا حساب القوة التى تركن إليها ؛ وفى هذا إضعاف لنفوذه ؛ وفى 
هذا عزلة له وردع ؛ لعله يرتدع عن ظلمه. 





)١(‏ الظلم : مجاوزة الحد ومفارقة الحق أو هضمه وانتقاصه. وهو ضد العدل؛ قال تعالى: ا رما 
ُلَسَاهُم ولكن انوا أنفسهم يظَلمُونَ 6539 4 [النحل] والظالم اسم فاعل يقول الحق: « وهو الم لنفسه 
.- 472 [الكهف], والظلام صيغة مبالغفة يقول الحق: فط إن الإنسان لَظلُوم كفا 60 4 [إبراهيم] 
وظلام صيغة ميالفة يقول الحق : ط وما أنا بقلأم للمبد 409 [ق] ؛ ومظلوم اسم مفعول يقول 
الحق : 8 رمن قل مظلوما .. 5 4[الإسراء] [ القاموس القويم 493/1 /[43], 


ل 
شودلا هوي 


كت مإححوحصت2222+ 29+92 
والركون للظالم إنما يجعل الإنسان عرضة لآن تمسه النار بقدر آثار 
هذا الركون ؛ لأن الحق سبحانه يقول: 
د ولا توا إلى الذين ظَلَمُوا فَحَمسَكم '" الثار وما لَكم من دون الله من 
أولياء ثم لا تتصروت 09 »4 [هود] 
فأنتم حين تركنون إلى ظالم إنما تقعون فى عداء مع منهج الله ؛ 
فيتخلى الله عنكم ولا يتصركم أحد ؛ لأنه لا ولَىْ ولا ناصر إلا الله تعالى. 
وكقيل الشى شححاتة من يعد يلق 
ال رمه 
وَأَت الله ري رَوَابَروبنَائناكةفسنت 
رد عام إتعنًَا كص 
يُدْهِبْنَلسَيكَاتٍ ذَلِكَ ردكت © 4ه . 
واس بالكنى ال نجوه ال متتفاتة كن ب جتوانت 6ب 
ونحن نلحظ فى هذه الآيات من سورة هود أنها تحمل أوامر ونواهي ؛ 
الأوامر بالخير دائماً ؛ والنواهى عن الشر دائما. 
وتلحظ أن الحق سبحانه قال: 


3 فاستقم كما أمرت ومن قاب مَك .. 6589 > ا 





)١(‏ مسّه يمسّه مسا : أجرى يده عليه عن غير حائل. 
ومسته النار: أصابته, وياشرت جلده؛ فآذته. 20001 
ومسه المرض - على المجاز - : أضابه. قال تعالى: فل .. وَإذَا مه اشر كان يكرسا 69 » [الإسراء]. 
[انقاموس القويم : مادة (مس)]. 

(1) زلف إليه يزلف زلفة وزلفى: قرب ودنا. قال تعالى : لفَلْمًا ووه زلفة . . 402 [الملك] أى ؛ قريا . 
وهو وصف بالمصدر بلفظه. ويعرب حالاً؛ آى: ذا قرب, أى: قريب قربا شديدا. : 
والزلفى: القرب والمنزلة والدرجة. قال تعالى: 9 ما واكم ولا أولادكُم بانى تفربُكُم عدنا زلفن .. 09 » 
[سبا ] أى: قرباً, مفعول مطلق مرادف ٠‏ أى تقربكم درجة ومنزّلة قريبة منا. والزلفة: الطائفة من الليل. 
وجمعها: زلف. قان تعالى: ظ وأقم العللاة طرفي النهار ورلا من أل .. 055 4 [هود] أى: أوقاتا وساعات 

من الليل. قيل: فى أوله. وقيل: فى أى وقت فيه. [القاموس القويم : مادة (زئف)]. 


صمص ص ,مص مص ص محص حصمص حص موصو لاه 

ثم وَجّه النهى للامة كلها: 8 ولا تطفوا .. 459 [ هود ] ولم يقل: 
«فاستقم ولا تطغى: لأن الأمر بالخير يأتى للنبى بَليْةُ وأمته معه ؛ وفى 
النهى.غن الشر. يكؤن الخطاب. موجها إلى. الامة ٠‏ وفى هذا تأكيد لرفعة 
مكانة النبى كل . 

ونرى نفس الأمر حين يوجه الحق سيحانه الحديث إلى آأمة محمد 
فيقول سبحانه وتعالى: 

ولا تَرَكنوا إلى الذين ظَلَمُوا . . 6329 » [هود] 

ولغ “بقلة #ولا ةركن :إلى الذيق ظلقؤاة: 

وهنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها يقول الحق سبحانه 
لرسوله كو ولأمته: 

وأقم الصلاة .. 6140 »4 [هود] 

والإقامة تعنى: آداء المطلوب على الوجه الاكمل ٠‏ مثل إقامة البنيان ؛ 
وأن تجعله مؤديا للغرض المطلوب منه. 

ويقال: «اقام الشىء» أى: جعله قاشا على الأمر الذى يؤدئ ابه مهمتة. 


وقول الحق سبحانه: 

ج١2‏ وأقم الصلاة طرفي 7" النهار 49 [هود] 

أى: نهايته من ناحية ٠‏ ونهايته من الناحية الاخرى ؛ لآن طرف 
الشىء هو نهايته. 


.. الطرف - بفتح الراء - : الجانب. ومتشهى الشىء. قال تعالى: له ليَقَطَعْ طَرَفَا مَنَ الذين كَفَروا‎ )١( 
[آل عمران] أى: يهلك جانيا منهم, أى: طائفة منهم. وقال تعالى: رقم لملاة طرقي اهار‎ 4 679 
[هود ] آى: صباح) ومساءٌ. والمراد: جميع الأوقات. ويؤيده قوله تعالى: 9 . ومن آناء‎ #02 
اليل فسبّح وأطراف النهار للك فرضئ 153 » [طه] أى: جميع الأوقنات [القاموس القويم؛ مادة:‎ 
طرف].‎ 


0# 
شولا هوم 
جحد١ 1١١‏ رحبو ح وحصت وحصت محص ص مص صوص 

وتتلحدد نهاية الطرقين فن متطقة وسط الشئء . فالوسط فو 
الفاصل بين الطرفين ؛ فما على يمين الوسط يعد طرف] ؛ وما على 
يسار الوسط يعد طرفا آخن ؛:وكل:جَرْءِ بعد الوسظا طرف: 

وعادةٌ ما يعد الوسط هو نقطة المنتصف تفاما , وما على يميثها يقسم 
إلى عشرة أجزاء , وما على يسارها يقسم إلى عشرة أجزاء أخرى ٠‏ وكل 
قسم بين تلك الاجزاء التى على اليمين والتى على اليسار يعد طرقا. 

وقول الحق سبحانه: 

وآقم الصُلاة طَرفى النهارٍ . .652 4 [هود] 

يقتضى أن تعرف أن النهار عندنا إنما نتغرف عليه من بواكير الفجر 
الصادق ؛ وهذا هو أول طرف نقيم فيه صلاة الفجر ١‏ ثم ياتى الظهر؛ 
فإن وقع الظهر قبل الزوال '' حسبناه من منطقة ما قبل الوسط ؛ وإن 
كن بعد الزوال :حسبتاه من منظقة ما بعد الوسط: 

وحقد الفاولى ققالة القن لاقي لوف الل 1 

وقول الحق سبحانه: 

وزلفا من اللْيل . . 659 #4 [هود] 

يقتضى منا أن نفهم أن كلمة طزلفاه هى جمع: زلفة. وهى مأخوذة 
ا أزلقه . إذا قربه. 

والجمع أقله ثلاثة ؛ ونحن نعلم أن لنا فى الليل صلاة المغرب . وصلاة 


)١(‏ الزوال: الوقت الذى تكون فيه الشعس فى كبذ السهاء, [المعجم الوسيط : هادة (زول)] 

(؟) قال مجاهد: الطرف الأول صسلاة الصبح.:والطرف الثاني صلاة الظهر والعصرء واختاره اين 
عطية. وقيل: الطرقان الصبح والمغرب. قاله ابن عباس والحسن. وعن الحسن أيضا: الطزف الثائى 
العصر وحدهء وقاله قتادة والضحاك. نقله القرطبى فى تفسيره (78/4؟1؟): 





ا ار 
ا 

ح محص ت وجوج تن ,نحص ص رصح بحص انهه 
العشاء.ء ولذلك تجد الإمام أبا حنيفة يغتبر الوتر واجب) ”. فقال: إن صلاة 
العشاء فرض ٠‏ وصلاة الوتر واجب ؛ وهناك فرق بين الفرض والواجب ". 

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك مباشرة: 

( إن الحسنات يذهين السيقات 7 . 62 4 [هود] 

وهذا التعقيب يضع الصلاة فى قمة الحسنات » وقد أوضح رسول 
الله يلةُ هذا بأن. قال: ٠‏ الصلوات الخمس , والجمعة إلى الجمعة كفارة 
لفاحسيتهن عا لم تفش الكباض 0 





)١(‏ قال الشوكاتى فى ثيل الاوطار (؟/ ١؟)‏ : «ذهب الجمهؤر إلى أن الوثر غير واجب يل سنةء 
وخالقهم ابو حنيفة فقال: إنه واجبء وروى عنه أنه فرض. قال اين المئذر: ولا أعلم أحدا وافق 
أبا حذيقة فى هذا. ومن الادلة الدالة على عدم وجوب الوتر ما اتفق عليه الشيخان من حديث طلحة 
آبن عبيد الله قال: جاء رجل إلى رسول الل وك . فقال رسول الل يق : «خمس صلوات فى اليوم 
والليلة. قال:'هل على غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع». 

(؟) الفرض: ما ثبت بدليل قطعى لا شبهة قيه ويكفر جاحده ويُعدب تاركه. وهو على نوعين: فرض 
عبن وفزض كفاية؛ ففرض الغين ما يلزم كل واحد إقامته؛ ولا يسقط عن البعض بإقامة البعض 
كالإيمان ونهوه؛ وفرض الكفاية ما يلم جميع الفسلسين إقامته. ويسقط بإقامة البعض عن 
الباقين كالجهاد وصلاة الجتازة. أما الواجب: فهو اسم لما لزم علينا بدليل فيه شبهة كخبر الواحد 
والقياس والعام المخصوص والآية المؤولة كصدقة الفطر والاضحية: [التعريفات للجرجانى - 
صفحات ١44‏ ؟1؟7 1 

(؟) ذكر القرطبى فى تفسيره (4/ 4*١‏ ؟) أن سيب نزول هذه الآية أن رجلا من الانصار خلا بامرأة 
فقبلها وتلذذ يها فيما دون القرج؛ روى الترهذى عن عبد الله بن مسعود قال: جاه رجل إلى 
النبي يك فقال: «إنى عائجت امرأة فى أقصى المديئة. وإنى أصبت مها ما دون أن آمسها وآنا هذا 
فافض فى ما شئت. ققال له عمر: لقد سترك الله لو سترت على نفسك. فلم يرد عليه رسول 
اك يل شيتا. فانطلق الرجل فاتبعه رسول اله يل رجلا فدعاه, فتلا عليه: ه وأقم الصلاة طرفي لنهَارٍ 
وا من الال إن الْحسنَات هين اينات ذلك ذكرئ للذاكرين 46509 [فود ] فقال رجل من القوم: هذا 
له خاصصة؟ قال: «لا بل للناس كافة, قال الترهذى: +حديث حسن صحعيح». 

(4) اخرجه مسلم فى صحيحه (77؟) وأحمد فى مسنده (؟/ 484) وابن ماجه قى سئنه )١١43(‏ 


من حديث أبى هريرة. 


00 
وم 


وم 


سم . 11 
واختلف العلماء فى معنى السيثئات والحسنات ٠‏ وقال يعضبهم: 
الحسنة فى ما جعل اك سبحانه على عملها ثوابا » والسيئة هى 
ها بل ال كن .لها هقان 
أذهبت الكفر ؛ لأن الحسنات يذهبن السيكات. 
ولذلك قال بعض العلماء: إن المسلم الذى ارتكب معصية أو كبيرة 
من الكبائر ؛ لا يخلد فى النار ؛ لأنه إذا كانت حسنة الإيمان قد أذهيت 
سيئة الكفر . أفلا تذهب ما دون الكفر ؟. 





وهكذا يخقّف العقاب على المسلم فيتال عقابه من النار ؛ ولكنه لا يخلد 
فيها ؛ لأننا لا يمكن أن نساوى بين من آمن بالله ومن لم يؤمن بالله. 

والإيمان بالله هو اكبر حسنة ؛ وهذه الحسنة تذهب الكفر » ومن 
باب أولى أن تذهب ما دون الكفر. 

وتساءل بعض العلماء: هل الفرائض هى الحسنات التى تذهب السيئات؟ 

وآجاب يعضهم: هناك أحاديث صحيحة قد وردت عن رسول الث مَك 
عن حسنات فى غير الفرائض . ألم يقل رسول الل وَل أن صوم يوم 
عرفة إلى صوم يوم عرفة يذهب السيكات ". 

ألم يقل رسول الله 6 آن الإنسان الذى ايستقيل. نغفة الله بقوله: 
الحمد لله الذى رزقنيه من غير حول '' منى ولا قوة , والحمد لله الذى 


(1) عن قتادة بن النعمان قال: سمعت رسول الله 88 يقول: «من صام يوم عرفة قفر له سنة امامه 
وسكة ادها 

(؟) الحول: الحذق . وجودة النظر ء والقدرة على دقة التصرف فى الأمور. [المعجم الوسيط : مادة 
(حول)]. 


وي 

ح جو :5:22:22 وج وح وخ ورح رت اانا 
كشائى هن غين-خؤل,حنن زلا قوة . هذا القرل تكثر !السمقات: 

والححي مسي ربسا موا وم لماي 
أكبر ٠‏ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم '” ؛ قهذا القول كفارة "© 

إذن: فالحسنات مطلقة سواء أكانت فرضاً أم غير فرض ٠‏ وهى تذهب 
السيئات . والسيئة هي عمل توعد الله سبعاتة -.من حقعلة بالعقوية! 

وتساءل أيضا بعض العلماء: إن السيئة عمل , والعمل إذا وقع يُرفع 
ويُسجّل , فكيف تُذهبها الحسنة ؟ 

وأجابوا: إن ذهاب السيكة يكون إما عن طريق مَنْ يحفظ العمل , 
ويكتبه عليك ٠‏ فيمحوه الله من كتاب سيئاتك , أو أن يعفى الله سبحانه 
وتعالى عنك ؛ فلا يعاقبك عليه . أى يكون ذهاب العمل فى ذاته 
فلا يتاتى . وما وقع لا برتفع ؛ أو يحفظها الله إن وقعت ؛ لأنه هو 
سيحانه القائل: 





)١(‏ عن معاذ بن أنس أن رسول الل وه قال: «من أكل طعاما ثم قال: الحمد لله الذى أطعمنى هذا 
الطعام ورزقنيه من غير حول منى ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر ومن لبس ثوبا 
فقال: الحمد لله الذى كسائى هذا الثوب ورزقنيه من غير حول منى ولا قوة غفر له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخره أخرجه أبو دأود فى ستنه (4*75) وكذا ابن ماجه (1042؟). 

(؟) عن ابى الدرداء قال قال رسول الله و9 : «قل: سبحان الله: والحمد للهء ولا إله إلا الث واك أكبر 
ولا حول ولا قوة إلا بالله, فإنهن الباقنيات الصالحات,. وهزعيحططن الخطايا كما تحط الشجرة 
ورقها وهى من كنوز الجنةه. 
قال المنذرى فى الترغيب (258/1) : ٠رواه‏ الطبرائى بإسنادين أصلحهما فيه عمر بن راشد. 
وبقية رواته محتج بهم فى الصحيع ولا بأس بهذا الإسناد في المتنابغات ورواه ابن ماجه من 
طريق عمر ايض ياختصار». 

(1) الكفارة: اما شرعه اط من القربات لمحو الذنوب وغفرانهاء مثل كفارة اليمين. قال تعالى:طفَكَفَارَهُ 
ظُعَامٍ عشرة مساكين ٠‏ لقة) 4 [المائدة] (القاموس القريم : مادة (كفر)]..وقال ابن منظور فى 
اللسان (هادة : كفر): «تكرر ذكر الكفارة في الحديث» وهى عبارة عن الفعلة والخصلة التى من 
شاتها أن تكفر الخطيئة أى : تمحوها وتسترهاء. 


ا 
ه١١‏ حبص حو حص محص مصصمصصحمحه 
ما يلفط من قل إلا ديه قيب بيد" 469 اق] 
ويقول سبحانه: 
«وإن عَليْكم ُحافظين 9) كراما كاتبين 69 »4 [الانفطار] 
ومتقذا كو إزعاب السيكة.إيا سموحة من للكلقان «رئإنا إواعكل 
فى الكتاب ٠‏ ويذهب الله سبحانه عقوبتها بالمغفرة. 


وانجق سديساتة: يقول: 
© الدين يُجْعَسُونَ كبائر الإثم والفواحش إلا اللّمم ”إن ربك واسع 
الْمَغْفرة 1 . © [التجم] 
واجتناب الكبائر لا يمنع من وقوع الصغائر. 
والحق سبحانه يقول: 
( إن الملاة تنهئ عن الفحشاء وَالمكرٍ .وه 4 [العنكبوت] 


(1) لفظ النواة يلفظها لفظا : رماها. ولفظ الكلمة: قالها. قال تعالى:ظإها يلفط من قول إلا لديْه رقيب عي 
[ق ] أى: كل كلمة يتكلمها الإنسان تسجل عليه بواسطة ملك عتيدء وعتيد: أى: حاضر 
مستعد لإثبات هذا القول فى كتاب الحسنات والسيثات. [القاموس القويم ؛ هادة (لقظ . عتد)]. 

(1) اللمم: صغائر الذنوب. قال تعالى: طالذين يُجحبْرِنَ كبائر الإثم رالمواحش إلا لمم .. (:6 4 [النجم], 
[القاموس القويم : مادة (لمم)], 
قال العوفى عن ابن عباس قى قولة : ظ إلا اللمم .. 09 » [التجم] : كل شىء بين الحمدين: حد 
الدنيا وحد الآخرة تكفره الصلوات قهر اللمم؛ وهو دون كل موجبء اما جد الدنيا فكل حد فرش 
الله عقوبته فى الدنياء وأما حد الآخرة فكل شىء ختمة الل بالنار وأشّر عقربته إلى الآخرة» ذكره 
ابن كثير فى تفسيره (107/4). ل يد 

(؟) الفحشاء : الفحش. وهو العمل القبيح المذكر . قال تعالى: ط الشيطان يحدكم الققر ويأمركم بالفحشاء . . 
46530 [البقرة ] أى: يأمركم بالبخل أو فعل القبيح عامة. ومنه البخل. والفبواحش هى الامور 
القبيحة المنكرة. [القاموس القويم : مادة (فحش)].* 50 
والمنكر : ما يستقبحه الشرع الشريف, وما تستنكره العقول السليمة. قال تعالى: 8 وأتكن سكم أمة 
يدعو إلى الخير يمرو بالمعروف وينْهون عن المكَر .. 4670 [آل عمران] [القاموس القويم : مادة 
(تكر)]. 





تيا 


2 
+١‏ 20 جح وح ووصحصي وه ااه 
وحين ننظر إلى مواقيت الصلاة » نجدها خمسة مواقيت » فمن 
تعلّق اقلسه بالصلاة , إنما ينشغل قلبه طوال وقت حركته بإقامة 
الصلاة ٠‏ ثم يأتى وقت الليل لينام » وكل من يرتكب معصية سينشغل 
فكره بها لمدة » ولى لم يآت له وقت صلاة لاحس بالضياع ؛ أما إذا 

ما جاء وقت الصلاة : فقلبه يتجه لله سبحانه طالبا المغفرة. 

وإن وقعت منه المعصية مرة ؛ فقد لا تقع مرة أخرى » أو أن الصلاة 
تنهى عن الفحشاء والمنكر فى وقت الاستعداد لها ؛ فمن جلس لينم على 
غيره ٠‏ أى يظلم الناس » إذا ما سمع أذان الصلاة وقام وتوضا ؛ فقد رحم 
الناس فى وقت وضوثه ووقت صلاته ووقت ختمه للصلاة. 

وهناك أعمال كثيرة من الفروض والحسنات وهى تمحو السيئات » 
وعلى المسلم أن ينشغل بزيادة الحسنات » وآلا يتشغل يمح السيئات؛ 
لأن الحسنة الواحدة بعشرة أمشالها وقد يضاعفها اله سبحانه ؛ أما 
انيت قتعا كص روه 31 

وينهى الحق سبحانه هذه الآية الكريمة بقوله: 

.. ذلك ذكرئ للذاكرين 659 4 هود 

أى: أن إقامة الصلاة طرفى التهان ٠‏ وزلفاً من الليل هى حسنات 
تذهب السيئات ؛ وفى ذلك ذكرى وتنبيه للنفس إلى شىء عُفل عنه , 
أى: أن هذا الشىء كان موجود] من قيل 1 ولكن جاءت الغفلة لتنسيه ' 
والإخبار الأول أزال الجهل بهذا الشىء ؛ والإخبار الثانى يذكّرك 





)١(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الل وَل : «من هم يحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة,. 
ومن هم بحسنة فعملها كتبت له عشر) إلى سبعمائة ضعف. وهن هم بسيثة فلم يعملها لم تكتب 
وإن عملها كتبت: أخرجه مسلم فى صحيحه (١؟١)‏ كتاب الإيمان. 


ح ١:‏ ممحموو + ت)22:2 2505٠:‏ 
بالخكم ؛ لأن آفة الإنسان أن الأمور التى تمر به من المرائى 
والفدزكات:: تتوالن وتمسين: الاشياء القن .فى .يؤر 7" "الشعتون :إلى 
حاشية الشعور ؛ قيغففل الإنسان عما صار فى حاشية الشعور , 
ولا بد من مجىء معنى جديد ليذكّر بما غاب فى حاشية الشعور. 

ومثال ذلك: إنك إذا ألقيت حجر فى بحر ٠‏ فهذا الحجر يستقر فى 
بؤرة تصنع حولها دوائر من المياه ؛ وتذهب هذه الدوائر إلى أن 
تختفى من رؤية الإنسان ٠‏ ودليل ذلك أنك قد تتذكر أحدانا مرت عليك 
من عشرين عاما أو أكثر , هذه الأحداث كانت موجودة فى حاشية 
الشعور . ثم جاء لك ما ينبهك إليها. 

والمخ كالة التصوير الفوتوغرافية يلتقط أحياناً من مرة واحدة , 
وأحياناً من مرتين . أو اكثر ؛ والالتقاط من أول مرة إنما يتم لآن 
المخ فى تلك اللحظة كان خاليا من الخواطر. 

ونحن نجد أن من فقدوا أبصارهم إنما ينعم الله سبحانه عليهم ينعمة 
أخرى . هى قدرتهم الكبيرة على حفظ العلم ؛ لأنه حين يسمع الكفيف 
العلم لا تشغله الخواطر المرئية التى تسرق انتباه بؤرة الشعور ؛ أما 
المبصر ٠‏ فقد تسرق بوْرة شعوره ما يمر أمامه ؛ فيسمع العلم لاكثر من 
مرة إلى أن يصادف العلم بؤرة الشعور خالية فيستقر فيها. 

وهكذا تفعل الذكرى ؛ لانها تستدعى ما فى حاشية الشعور إلى 
بؤرة الشعور ٠‏ فإذا انشغلت عن طاعة وذهبت إلى معصية ٠‏ فالذكرى 
توضح لك آفاق المسئولية التى تتبع المعصية ٠‏ وهى العقاب. 
)١(‏ بؤرة الشىه: مركزه, أو وسطه. وبؤرة الشعوز: مفركزهء أى: داخل مركز الإحساس والشعور 

(الإدراك) فى المخ. والبؤرة فى اللغة: الحفرةء وهى ماخوزة من البثر. أما البؤرة فى «علم 


الطبيعة: فهى نقطة تتلاقى أو تتفرق عندها الاشعة الضوثية أؤ الحرارية آي الصوتية, إذا لم 
يعترض دونها شىء. [المعجم الوسيط : مادة (بار) بتصرف وإضافة]. 





00 + 
شؤل لا شوم 
ممصت وحصت وحص ص مص ح وح حبص حت 

ولذلك يقال: ٠لا‏ خير فى خير بعده النار : ولا شر فى شر بعده الجنة». 
والحق سبحانه يقول هنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها: 
( وأقم الصلاة طرفي النهار ورلا من اليل .. 659 4 [هود] 
وأنت حين تنظر إلى أركان الإسلام . ستجد انك تشهد آلا إله إلا اش : 
وأن مهدا رسول الله مرة واحدة فى العمر » والركن الشانى : وهى 
الصلاة. وهو ركن لا يسقط أبدأ » فهى كل يوم خمس مرات ؛ فيها تنطق 
بالشهادة ٠‏ وتزكّى بيعض الوقت ليبارك لك الله - سيحانه وتعالى - فيا 


بقسى لك من وقت ٠‏ وفيها تصوم عن الطعام والشراب وكل ما يفسد 
الصيام : وأنت تتجه لحظة قيام الصلاة إلى البيت الحرام. 


ففى الصلاة تتضح العبادات الأخرى ؛ ففيها من أركان الإسلام 
الخمس. 

ولذلك لا تسقط الصلاة أبدا ؛ لأنك إن لم تستطع الصلاة واقفا ؛ 
فلك أن تصلى قاعداً » وإن لم تكن تستطيع الحركة قلَّكَ أن تحرك 
رموش عينيك ٠‏ وأنت تصلى”. 

وهكذا تجد فى الصلاة كل أركان الدين ٠‏ ولاهميتها نجد أنها تبقى مع 
الإنسان إلى آخر رمق فى حياته » وهى قد أخذت أهميتها فى التشريع 
على قدر أهميتها فى التكليف ٠‏ وكل تكاليف الإسلام قد جاءت بواسطة 
الوحى إلا الصلاة » فقد جاءت مباشرة من الله تعالى : فقد استدعى الله 
الس اا 
)١(‏ عن عمران بن حصين قال: كانت بى بواسير, فسألت النبى و فقال: «صل قائما. فإن لم تستطع 

فقاعداً. فإن لم تستطع فعلى جتبء آخرجه الإمام أحمد في مسنده (557/4) والبخارى فى صحيحه 


(584/7 683 - الفتح). قال الشيخ سيد سابق فى ققه السنة )٠١١/1(‏ » «من عجز عن القيام فى 
الفرض صلى على حسب قدرته؛ ولا يكلف الله نفس إلا وسعهاء وله أجره كاملاً غير منقوس». 


م١"‏ الصمح مص حص مص ممصمو 
سبحانه رسوله يل إليه ليفرض عليه الصلاة ”' وهى تحية لأمة 
محمد كَل نظر) لأنها شرعت فى قرب محمد كَللِقْ من ربه سبحانه وتعالى. 
لذلك جعل الحق سبحاته الصلاة المفروضة فى القرب وسيلة لقرب 
أغة رتمزله عله جنيع ولذلك فهى اتناقنة. 
ويُحكَّى أن الإمام علي - كرم الله وجهه ورضى عنه - أقبل على 
قوم وقال لهم: أى آية فى كتاب الله أَرْجَى عندكم ؟ 
لاسا فى الأيهةازق تقض ارج اذ والساتكانية والجس عونا لفق 
سبحانه يقبلنا ويغقر لنا ويرحمنا ٠‏ فقال بعضهم: هى قول الحق سبحانه: 
لإِنْ الله لا يَغْفرٌ أن يُشْرَكَ به ويَغْفرٌ ما دون ذلك لمن يَشَاء .. 9 » 
[النساء] 
فقال الإمام على: حسنة ٠‏ وليست إياها. أى: أنها آية تحقق ما طلبه, 
لكنها ليست الآية التى يعتيها . 
فقال: بعش القوم: :إذها 'تقؤل !انق سبحاقةة 
: (وس يَعْمَلْ سُوءا أو يَظْلم نَفْسْه نم يسْتَغْفرٍ الله يج الله عَفُورا 
رحيما 019 4 [النساء] 
فكرر الإمام على: حسنة ٠‏ وليست إياها. 
ققال-يعش القوح؛ فى اقول "اطق سيخاقةة 


(1).وذلك فى ليلة الإسراء.والمعراج غند سدرة المنتهىء ذكره البغارى فى أول كتاب الصلاة 
(58/1غ) فيه: قال النبى ل : .ثم عرج بى حتى ظهرت لمستوى اسمع فيه صريف الأقلام» 
ففرض الله على أمتى خمسين صلاة. فرجعت بذلك حتى مررت على موسى: فقال: ما فرض الله لك 
على أمتك؟ قلت: فرض خمسين صلاة. قال: فارجع إلى ربك. فإن أمتكٍ لذ تطيق ذلك. فراجعتى 
فوضع شطرها. فرجعت إلى موسى قلت: وضع شطرها. فقال: رأجع ربك؛ فإن أمتك لا تطيق ذلك. 
فراجعته فقال: هى خمس وهى خمسون؛ لا يبدل القول لدى. فرجعت إلى موسى فقال: راجع ربك. 
فقلت: استحييت من رَبى #حديت 5145 





0 ري 
شور هوم 
ححص ص ,حص حص بورح حص وصح وص وح محص ااه 


( فليا بادا الدن أركُوا "عن أطبهم لا قا "من رن له 
إن الله يغفر الذذثوب جميعًا .. 9© 4 [الزمر] 

فقال الأمام على حسنة : وليست إياقاً: 

فقال بعضهم: هى قوله سبحانه: 

ط والْدين إذا فَعلُوا فاحشة "أو ظَلَمُوا أَنفُسَهُم ذَكَرُوا الله فَامْتَغْفَرُوا 
لذئوبهم ومن يغفر الذنوب إلا اللّه 4 [آل عمران] 

فقال الإمام على: حسنة ٠‏ وليست إياها. 

وصمت القوم وأحجموا , ققال الإمام على كرّم الله وجهة: ما بالكم 
يا معش المسلمين؟ وكانه يسالهم: لماذا سكتم ؟.. فقالوا: لا شىة. 





)١(‏ أسرف: جاوز القصد والاعتدال. ويكون الإسراف في المال وفى غيره. قال تعالى:ظقُليا عبادئ 
الدين أَسْركُوا علئ أنفسهم لا تقنطُوا من رُحْمَة الله .. 420 [الزمر] إى: جاوزو! القصد والاعتدال فى 
أمور كثيرة. فاكثروا الذنوب على أنفسهم. وقال تعالى: ف ولا قطيعوا مر مرفي 4620 [الشعراء] 
والإسراف يكون فى أمور كثيرة لا قى إنقاق المال وحده. ومن حكم الصالحين: ٠لا‏ إسراف فى 
الخيرء ولا خير فى الإسرافء.. [القاموس القويم : مادة (سرف)] بتصرف. 

(؟) قنط يقئط فنوط: انقطع أمله فى الخير: أو يئس منه. فهو قانط. وقرا حفص يفتم النون فى انناضي 
فى قول الله تعالى: ( وَهُو الذى يُنرَلَ الْفيْثْ من بَمْد ما قُنطُوا .. ه46 [الشورى] وفى قوله تعالى 
ف ..فلا تكن من القائطين 42 [الحجر] ٠‏ وقرىء: «من القنطين - بكسر النون - كما قلزىه 
بالحركات الثلاث فى النون فى قوله تعالى: ط .. ومن يفط من رحمة رَبْه إلا الالون 46653 [الحجرع. 
وقنوط : صيغة مبالغة. قال تعالى: 8 .. وإن نه اشر فوس قتْرطٌ 69 4 [فصلت] أى: شديد الياس 
معدوم الأمان. [القاموس القويم : مادة (قتط)] يتصرف. 

(؟) فَحَش” وقحش, فجشاء فهو فاحش: أى: جاؤز الحدء وفعل القبيح: والقاحشة: الفعلة القبيحة. قال 
تعالى: #وإذا فَملُوا فاحشة .. 460 [الاعراف ] وقال تعالى: « واللأتى يأَنِنْ الفاحشة . . 9 » 
[النساء] إى: الزنا. وقال تعالى: ا ولا تقْربُوا القواحش .. 4029 [ الانعام] أى: لا تقربوا الامور 
الفبيحة المنكرة. [القاموس القويم : مادة (فحش)]. 


م لرني 


وا شوما 
ح١١ 7١‏ هتح توتو توص توح حص وه 
وهكذا جعل الإمام على التشويق أساسا يبنى عليه ما سوف يقول لهم: 
واشرابت '' أعناقهم . وأرهفوا السمع : فقال لهم الإمام على: سمعت حبيبى 
رسول الل تي يقول: أرَجِى آية فى كتاب الله هى قول الحق سبحانه: 
١‏ وأقم الصلاة طرفي النْهَارِ ولا من اليل إن الْحَسنَات يهن السيقات ذلك 
ذكرئ للذأكرين 059 4 [هود] 
يا على إن احدكم ليقوم من وضوثه فتتساقط عن جوارحه ذنوبه » 
فإذا أقبل على ال بوجهه وقلبه لا ينفتل '"- أى: لا يلتفت - إلا وقد 
غفر الله له كل ذنوبه كيوم ولدته أمه » فإذا أحدث شيئا بين الصلاتين 
فله ذلك ٠‏ ثم عد الصلوات الخمس واحدة واحدة : فقال: بين الصبح 
والظهر ٠‏ وبين الظهر والعصر , وبين العصر والمغرب ٠‏ وبين المغرب 
والعشاء ٠‏ وبين العشاء والفجر : 3 ثم قال كله : «يا على إنما الصلوات 
الخمس عدن كلور ينان يباج أعدكم ٠‏ أو لو كان على جسد واحد 
نكم اشرق !1 0ط اتكتسل فى اناسل » أيبقى على جسذه شىء من 
الدرن؟ قال: فذلكم والله الصلوات لامتى © 
ولذلك لو نظرنا إلى الأعمال لوجدنا كل عمل له مجاله فى عمره إلا , 
مجال الصلاة ؛. قمجالها كل عمر. الإنسان. 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: 


خف صر أله لايضِيعْ َلمرَالْمْحسيِنَ 2) #ه 


: اشرثبابا. وشرثبيبة: مد عنقه؛ أو ارتفع لينظر. [المعجم الوسيط‎ ٠ اشراب إليه أو اشراب له‎ )١( 
مادة (شرا)].‎ 

(؟) انفتل: النوى. وانصرف. ويقال: انفتل عن رأيه. وعن حاجته وأنفتل وجهه عتهم. [المعجم 
الوسيط : مادة (قتل)]. 

(؟) درن الشىء درن : وسخ.وتلطخ. يقال: درن الشوب. ودرنت يداه بكذا. فهو درنء وأدرن؛ وهي 
درناء. وام درن: الدنيا. [المعجم الوسيط : هادة (درن)]: 





و 
شوزلاهوم 
٠-29١:‏ ج022 ذاضتمهة 
وجاءت كلمة «أصير» لتخدم 5-7 عمليات الاستقامة. 
وكذلك يقول الحق سبحانه: 
لوم ملك بالصّلاة وَاصطَيرٌ " عَلَيهًا .9 4 [له] 
والصمر نوعان: صير «على» ٠‏ وصبر «عن» وفى الطاعات يكون 
الصير على مشقة الطاعة . مثل صبرك على أن تقوم من ألنوم لتصلى 
الفجر : وفى اتقاء المعاصى يكون الصبر عن الشهوات. 


لنطاعة :وفى السلب عن المتعضية. 


م 


ونحن نعلم أن الجئة حفت بالمكاره ؛ فاصبر على المكاره . 
وحقت الثاز بالكتهوات؟ فآصير عتيا:"! 

وافرض آن :واه ترغي من أكل الحم :ؤككدة"لا ينلا شنقهة «أشهى 
يصبر عنها ؛: ولا يستدين. 


5: هب ب -اإ-- > > > > بس # أ[ عه 

(1) اصطبر: على وزن افتعلء ويفيد زيادة الصبر والتحمل. قال تعالى: ظ وأمر أهلك بالصلاة واصطبر 
عَدها ٠.‏ 4650 [طه] وقال تعالى: 8 فَاعبَدهُ واصطبر لميّادته .. 62 4 [مريم ]. وقال تعالى:لإنا 
مُرسلوا الثقة ف لهم فارتهم رامطير 409 [القمر]. [القاموس القويم : مادة (صبر) ] بتصرف. 

(5) حف القوم بالبيت» أى من حوله: أطافوا به وأحدقوا حسوله. قال تعائى:( رحففتاهما بل . .07 © 
[الكهف] أى: جعلنا النخل يعيط بالجنتين. [القاموس القويم: مادة (حفف)]. 
وحف الشىء حق) وحقافا: استدار موله وأحدق به. ويقال؛ حف الشىء بالشيء. وحوله. ومن 
حوله. [المعجم الوسيط : مادة (حقف)]- 

(؟) عن أنس بن مالك رضى الث عنه قال قال رسول الله كي : «حفت الجنة بالمكاره. وحفت النار 
بالشهوات: أخرجه مسلم قى صنحيغه (8077؟) قال النووى فى شرحه: «آما المكاره فيدخل فيها 
الاجتهاد قى العبادات والمواظبة عليها والصبر على مشاقها وكظم الغيظ والعفو والحلم والصدقة 
والإحسان إلى المسىء والصبر عن الشهوات. وأما الشهوات التى النار محفقوفة بها فالظاهر أنها 
الشهؤات المحرمة كالخمر والزنا والنظر إلى الاجنبية والغيية واستعمال الملاهى ونحو ذلك. وآما 
الشهوات المباحة فلا تدخل فى هذه. لكن يكره الإكثار فنها مخافة أن يجر إلى الشهوات المحرمة 
أو يقسى القلب أو يشغل عن الطاعات أو يحوج إلى الاعتناء بتحصيل الدنيا للصرف فيهاء. 


0 
2_-06-_- 


ن.." اأصمصحمصصمصح صوص مص صمح 
ولذلك يقول الزهاد: ليس هناك شىء اسمه غلاء » ولكن هناك شىء 
إسمه رخص النفس. 


ولذلك نجد من يقول: إذا غلا شيء على تركته: وسيكون أرخص 


عا كو نال 
والحق سبحانه يقول: 
« واصبر" على ما أصابك .. 05 »# [لقمان] 
وهنا يقول الحق سيحانه: 
« راصبر قن الله لا يضيع أَجْرَ المحسنين 659 4 زهي 


وهم الذين أدخلوا أنفسهم فى مقام الإحسان ٠‏ وهو أن يلزم الواحد 
مثهم نفسه بجنس ما فرض الله فوق ما فرض الله . من صلاة أى 
صيام ٠‏ أو زكاة ؛ أو حج لبيت الث ؛ لأن العبادة ليست اقتراحا من 
عايد لمعبود ٠‏ بل المعبود هى الذى يحدد ما يقربك إليه. 

وحازل الأ: لكل كى مشنام االانسنانة نزم 1177 لاتنا عدا يضق غليلن أن 
تقوم بما نذرته , واجعل زمان الاختيار والتطوع فى يدك ؛ حتى 
لا تدخل مع الله فى ود إحسانى ثم تفتر غنه . وكأنك - والعياذ بالله - 





(1) والصبر إما أن يكون على المأمورات» وهى الطاعة. وإما صير على المصذورات؛ وهى النوافى. رإما 
صبر على المقدورات؛ وهذا الصبر على القضاء والقدر فإذا تحققت الثلاثة كنت من أهل الفلاح. مصداقاً 
لقول الحق : ظ ينأَيها الذي آمْرا امنبروا رصابروا ورابطُوا راتوا لله لمكم لون :6 > [آل عمران] 

(؟) عن أبى هريرة أن رسول اله يق قال: «لا تنذروا قإن النذر لا يغتى من القدر شيثا. وإنما 
يستشرج به من البخيل». أخرجه مسلم فى صحيحه .)١111٠(‏ والترمذى في سنئه )١574(‏ وكذا 
النسائى .)١7/1(‏ قال النووى فى شرحه: »معناه أنه لا يآتى بهذه القربة تطوعا محضا هبتذا 
وإنما يأتى بها فى مقابلة شفاء المريض وغيره مما تغلق النذر عليه». 


ل 
حجهح وح جه رحعهت وحص ووحح ص ووضص ص اتات 

قد جِرّيت مودة الله تغالى . فلم تجده أفلاً لها . وفى هذا طفيان متك. 

وإذا رأيت إشراقات فيوضات على مَنْ دخل مقام الإحسان فلا 
تنكرها عليه » وإلا لسويت بين من وقف عند ما فُرض عليه » وبين 
من تجاوز ما فُرِض عليه من جنس ما قَرَضّ الل. 

وَجَزْب اتلك افى 'نقسك . والتؤم أ الله باحترام مواقيت الصلاة » 
وقم لتصلى الفجر فى المسجد ؛ ثم احرص على أن تتقن عملك ٠‏ 
وحين يجئ الظهر قم إلى الصلاة فى المسجد ٠‏ وحاول أن تزيد من 
كعات النسة +:وستنتعد أن حكافة الطمائية عد رك فى اعمامدج 
وامتلآت بإشراقات نورانية تفوق إدراكات الحواس ؛ ولذلك لا تستكشر 
على مَنْ يرتاض "هذه الرياضة الروحية. حين تجد الحق سبحانه قد 
أنار بصيرته بتجليات من وساثل إدراك وشقافية. 

ولذلك لا نجد واحدا من أهل النور والإشراق يدّعى ما ليس له , 
والواحد مثهم قد يعلم أشياء عن إنسان آخر غير ملتزم ٠‏ ولا يعلنها 
لاقلا الله سنكتاتة وققال الت تقصاةاكاشياك وصعقاق ليجب ]3 
يضعها موضع التباهى والمراءاة. 

وحين عرض الحق سبحانه هذه القضية أراد أن يضع حدوداً للمرتاض 
ولغير المرتاض ؛ فى قصة موسى لآ حينما وجد موسى وقتاه 
عيدا صالحا . وروصف الحق سيبحانه العبد الصالح بقوله تعالى: 





)١(‏ راضه روض] ورياضا ورياض:: ذلله. يقال: راض المهرء وراض نفس بالتقوى؛ وراض القواقى 
الصعية. وازتاض: ضار مرؤض). يقال: ارتاض المهر: ذل. وارتاضت القوافى: ذللت. والرياضة - 
عند الصوفية - : تهذيب الاخلاق النفسية بملازمة العبادات. والتخلى عن الشهوات. [المعهم 
الوسيط : مأدة (روض)] بتصرف. 


0 
سورلا هوويا 
ه77 ححص وص ومح حميص حميحصصيبحه 
5 يفك ص عبادنا آتيناه و من عستدنا وَعَلْمناه من ْنا 0 


علن © »4 [الكهف] 
وقال العبد الصالح لموسى لاقلا: 
وبِيّن العبد الصالح لموسى- بمنتهى الأدب - عذره فى عدم الصيرء وقال له: 
( ريف قصير عذئ ما لم خط ب يرا 17 406 لكين 


وددٌ وي ا ل: - .و 1 5 5 م الى ع 

.. ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصى لك أَمرا 9© 4 [الكهف] 

فقال العيد الصالح: 

( .. فإن البَعتى فلا تسألنى عن شىء حتئ أحدث لك منه ذكرا ك4 
[الكهيف] 





(1) لدن: ظرف مكان: أو ظرف: رزمانء بمعتى (عند) مبتنى على السكون» وإنا أضنيف إلى ياء المتكلم 
قصلت بينهما نون الوقائية وأدغمت فى نونها مثل قوله تعالى:9 . . قَد نفْتَ من لني عثرا 69 » 
[الكهف] ٠‏ وجافت مضنافة إلى ضنصير المخاطب فى قوله تعالى:ط وهب آنا من دك رَحمة .. 63 4 
[آل عمران] ؛ وإلى ضمير المتكلمين (نا) فى قوله تعالى:8 .. علس من لد عنما 9 4 [الكهف] , 
وتضاف إلى ضمير الغائب كقوله تعالى؛ ل ليسا ربسا كتديدا من لدنه ويُبُشَرْ المؤمنون .. و »> 
[الكهف] [القاموس القويم : مادة (لدن)]. 

(1) خبر الأمر» وخبر بالامرء مثل: علمه, وعلم به - وزنا ومعنى - فهو به خبير: قال تعالى: 8 .. فاسمل به 
خبيرا 469. [الفرقان] . وقال تعالى: «سَآنيكم منْها عبر . 409 [النمل] أى: بنبا. وقال تعالى 
َكيف تصبر على مالم نحط به حبرا 42 [الكوف] أى : علما. [الفاموس القويم : مادة (خبر)]. 

(؟) الذكر ؛ القرآن. والكتب المنزلة كلهاء قال تعالى: ف إن نحن تنا لكر نال حاون 0 4 [الحجر] 
هو القرآن الكريم. وقال تعالى: ال ذكر رمت ربك عبْدَه زكريا 4050 [مريم ] لى: قصة رحمة الله 

لعبده زكريا. وقال تعالى: < ورقسا لك ذكرله 1 » [الشرح] أى: شرفك وحديث الناس عنك بالخير. 
[الفاموس القويم : مادة (ذكر)]: 
وجاء فى [مختصر تفسير الطبرى : ص 7؟؟] قى تفسير هذه الآية : وحن أحدث لك من 
ذكرا .60 4 [الكهف]: يقول: «حتى اذكر أنا لك ما ترى من الافعال التى أفعلها وتستنكرها أنت. 
وابين لك شانهاء وأبتدك الخبر عنهاء, 


7 


000 
شرولا هوم 
حومحصحص وص وص حص مص حص مص حص بحعه اداه 
ولكن الاحداث توالت ؛ فلم يصير موسى ؛ فقال له العبد الصالح: 
«هذا فراق بيت وبيبك 40 [الكيف] 
وهذا حكم أزلى بأن المرتاض للرياضة الروحية , ودخل 
مقام الإأحسان لا يمكن أن يلتقى مع غير المرتاض على ذلكء وليلزم 
غير المرتاض الآدب مثلما يلتزم المرتاض الادبء ويقدم العذر فى أن 
ينكر عليه غير المرتاض معرفة ما لا يعرفه. 
ول أن المرتاض قد عذر مير المرتاض , ولى أن غير المرتاض 
تادب مع المرتاض. لاستقرٌ ميزان الكون. 
طإِنْ الْمثقين فى جنات وعبون 02 آخذين ما آتاهم بهم إِنْهُمْ تحاثوا قَبْلَ 
ذلك محْسنين 40 [الذاريات] 
ويبين الحق سيحانه لنا مدارج الإحسان , وأنها من جنس ما فرض 
الله تعالى ٠‏ فى قوله سبحانه: 
( كانوا قليلاً من اليل ما يَهُجعُونَ ”4607 [الذاريات] 
والحق سبدحانه لم يكلف فى الإسلام ألا يهجع المسلم إلا قليلاً 
من الليل : وللمسلم أن يصلى العشاء , وينام إلى الفجر. 
وتستمر مدارج الإحسانء فيقول الحق سيحانه: 


. هجع يهجع هجوعا : نام ليلاً. قال تعالى: ظ كانوا فلاس اللْيْل ما يهسمْعُودَ 409 [الذاريات]‎ )١( 
[القاموس القويم : مادة (هجع)].‎ 





5 


هه ١:‏ ححموح و موت جص ومح صوص حصحمص هه 
طوَبالأسْحار "هم يستغفرون 62 4 [الذاريات] 
والحق سبحانه لم يكلف المسلم بذلك . ولكن الذى يرغب فى 

الارتقاء إلى مقام الإحسان يفعل ذلك. 
ويقول الحق سبحانه أيضا: 

3 مي 5 دوع وم‎ 201 ٠. 
وفى أموالهم حق للسائل والمحروم '' 69 4 [الذاريات]‎ © 
بل جعله حقا‎ ٠ ولم يحدد الحق سبحانه هنا هذا الحق بأنه حق معلوم‎ 

غير معلوم أو محدد ؛ واله سبحانه لم يفرض على المسلم إلا الزكاة : 

ولكن من يرغب فى مقام الإحسان فهو يبذل من هاله للسائل والمحروم. 
وهكذا يدخل المؤمن إلى مقام الإحسان ٠‏ ليودٌ الحق سبحانه. 
ولله المثل الأعلى: نحن نجد الإنسان حين يوده غميره ؛ فهر بعطيه 

من خصوصياته . ويفيض عليه من مواهيه الفائضة . علما , أو مالا , 

فما بالنا بمن يدخل فى ود مع الله سبحانه وتعالى ‏ 
ويقول الحق سسسبحاتة بعد ذلك: 

)١(‏ السحر - بقتح السين والحاء -- : الجزء الآخير من الليل إلى مطلع الفجر. وجمعة: أسحار. قال 
تعالى: ط .. والْمُستَغفرين بالأسْحارٍ :)4 [آل عمران] ٠‏ وقال تعالى: ط وبالأسحار هُمْ يَستَطْفرُونَ (:) 4 
[الذاريات] [القاموس القويم : عادة (سحرً)]. 

(؟) السائل: الفقير. أو من يسال عن شىء. قال تعالى :ه وما السائل فلا هر 49 [الضحى] يحتمل 
المعنيين ؛ السائل الذى يطلب الصدقة, والسائل المستفهم غن شىء. وقؤله تعالى:ظ فلدسئلن الذين 
أزسل إِليْهِم وسفن المرسلين 4 [الاعراف] أى: لتحاسين الناس والرسل يوم القيامة. [القاموس 
القريم.: مادة (سال)]: 1-١‏ 
والمحروم: الممنوع من الخير. قال تعالى: بل نَعْنْ مُحْرومُونَ 59) 4 [الواقعة] أى: حّرمنا ثمر 
الحديقة وحرمنا الخير كله. والحرمان: المئع. والمحروم أيضا : اسم مفعول ويطلق على الفقير. 
وقال تعالى: «وفى أُمَرَالهم حق للسائل والْمَحْروم 469 [الذاريات] [القاموس القويم : مادة (حرم)]. 


اي 
شور شوم 





1 سس 
خف امل كدي لدي يلك يبت 


م فوسو ددم دي ص م دع 2 2 

عن الفساد في الارض| لاقليلا مَمَنْ بحسنا مِنْهِمْ واتيع 

مو مو ووو بوره 5 

لزت طلم وأماأترف أيه وكأ مجْرميت 07 8ه 
وكلمة «لولا» هنا تحضيضية ؛ والتحضيض إنما يكون حثاً لفهل 

لم يأت زمنه . قإن كان الزمن قد انتهى ولا يمكن استدراك القعل فيه, 

تكون «لولا» للتحسر والتأسف. 
وفى سورة يونس يقول الحق سبحانه: 
< فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إل قوم يونس .. 62)© [يونس) 
ودك ره وكات ونون قد بغلعدا أن كلؤلا ةالهااستكعتهالاق فى اللغة, 

قهى إن دخلت على جملة اسمية : فهى تدل على امتناع لوجود , كقول 

إنسان لآخر: «لولا أن أباك فلانا لضربتك على ما أذنبت» وتسمى «لولا» 

فى هذه الحالة «حرف امتناع لوجوده. 
وإذا دخلت «لولاء على جملة فعلية. فهى أداة تحضيض » 

وتحميسء وحث المخاطب. على أن يفعل شيثا. مثلما تشجع طالباً على 

المذاكرة ؛ فتقول له: دلولا ذاكرت بجد واجتهاد فى العام الماضى لما 

نجحت ووصلت إلى هذه السنة الدراسية». 

)١(‏ اولو البقية ؛ أصحاب التمييز والعقل والذظر قى العراقب وأصحاب الفضل الباقى والخير الثابت. 
قال تعالى: « فلولا كان من ارون من فيكم أولوا بقيّة ينهولن عن الفساد في الأرضي . . (0:0 6 [طود] , 
والبقية : الباقية والشىء الباقى. [القاموس القويم : مادة (بقى)]. 

(؟) ترف ترفاً : تنعمٌ . وآترفه الله : نعّمه وأعطاه ما يشتهى . قال تعالى: ‏ وَأَنْرَفَاهُمْ فى الحباة الدّنيًا 
490٠‏ © [المؤمنون] ٠‏ وقال تعالى :ف راع الذين ظَلَمُوا ما أفرفُوا فيه .. 05 4 [هود] أى: جروا وزاء 
شهواتهم وتمأدوا فى الترف فأبطرهم وأطفاهم. [القاموس القويم : مادة (ترف)]. 


ه١١‏ صمروص موص مص ص مص ص مص صمصه 

وقى هذا تحميس له على بذل مزيد من الجهد , أما إذا قلت لراسب: 
«لولا ذاكرت لما رسبت» فهذا توبيخ وتأسيف له على ما فات, 
وشحن طاقته لما هى آت ؛ لأن الزمن قد فات وأنتهى وقت المذاكرة ؛ 
لذلك تكون دلولاء - هنا - للتقريع والتوبيخ ©. 

والحق سبحانه وتعالى يرشدنا إلى أن بقية الاشياء هى التى ثبتت 
أمام أحداث الزمن , فاحداث الزمن تاتى لتطوح بالشىء التافه أولا » 
ثم بما دونه ثم بما دونه » ويبقى الشسىء القوى ؛ لأنه ثابت على 
أحدات الزمن ؛ وبقية الأشياء داقما خيرها: 

والحق سبحانه قد بِيّن لنا أنه قد أهلك الأمم التى سيقت ؛ لانه لم 
توجد فئة منهم تنهى عن الفساد فى الأرض ٠‏ وجاء الإهلاك لامتناع 
من يقاوم الفساد بالأمر بالمعروف ؛ والنهى عن المنكر, 





)١(‏ لولا : حرف شرط لا يعمل؛ ويدل على امتناع الجواب لوجود الشرطء وجملة الشرط (اسمية) ويحذف 
الخبر وجوبا إذا كان كونا غاماء وإذا وليها مضمر يكون ضمير رفع منفصل مثل ب . . أولا أنكم لكا 
مُْضن (:407 [سبا ] , وجملة الجواب (قعلية) وتقترن باللام إذا كانت مثبثة فى الغالب. وتتجرد منها 
إذا كانت مثفية. قال تعالى بط ولولا فطل الل يكم ورََْتهُ ما رن مكم م أَحَدٍ أبدا .. 2 4 [النور] تجرد 
الجواب من اللام لآنه منفى بالحرف (ما) , وقد يحذف جواب الشرط بعد ٠لولاء‏ إذا دل عليه دليل 
كقتوله تعالى: ف ولولا فضل الله عليكُم ررَحَمَعُهُ وآ الله روف رُحوم 43 [النور ] . وتضدير الجواب + 
«لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم» . كما وضحته الآية التى بعدها فى نفس السورة. 
وتستعمل «لولاء أداة عرض وتحمضيض مثل (هلاً) فتختص بالدخول غلى المضارع كقوله تعالى 
« لولا تستَفَفرونَ الله .463 [النمل] ؛ وتدخل على ماض فى تاويل المضارع كقوله تعالى:9 أولا 
أَخْرتى إلى أجل قريب ...463 [المنافقون] ى: لولا تؤخرنى -- وتستععل «لولاء للتوبيخ والتنديم 
فتختص بالماضى. كقوله تعالى: ف[ أولا جاهوا عليه بأربعة شهدَاء .. 5ذ) 4 [النور] وقوله تعالى: ف وأولا 
إذ سمِعمُوه قم م يكو نا أن تكلم بهذا .. 03 [النور] وقوله تعالى:ط فرلا إذ جاعم باسنا تضرعو 
.. 465 [الأنعام] ولولا هنا بمعنى (هلاً) للتوبيخ» ويؤيده قراءة : «هلاً إن جانهم باسناء. 
[القاموس القويم : مادة (لولا)]. 


و 


ار 
شوللا هوم 
حمحصحمصححصحوصح حص موخضص مصصيميصن0 لاله 
وضرب الحق سبحانه لنا المثل بالبقية فى كل شيء ٠‏ وأنها هى 
ألتى تبقى أمام الأحداث . ففى قصة شعيب لك يقول الحق سبحانه: 
ايا قوم اعبدوا الله ما لكم من إِله غَيْرهِ ولا تَمْصوا المكْيال والميزان 
إِنَى أراكم بخَير وإنى أخَاف عَلَيَكُمْ عاب يوم محيط 60 ويا قوم أوقُوا 
امال والميزا بالقلط ول خسوا اناس أهامَهُم ولا وا فى الأرض 
ومعنى ذلك أن نقص المكيال أو الميزان قد يزيد التاجر ما عنده , 
ولكنه لا يلتفت إلى ما هو مدخور. 
ولذلك قال شعيب لقلا: 
طونا فوم أرقو المكبَال لمان بالقسط "ولا تْخَسُوا " الثان 
أشياءهم ٠.‏ 63 4 ْ [هود] 
فانت إن نظرت إلى شىء قد ذهب . فامتلك القدرة على أن تحقق 
فيه بالفهم , لتجده مدخر؟ لك باقيا. 
رضى:الشرعتها:- حيتما سالها عن شاة أقديت: لة:وكاتت :تغرف أن 
)١(‏ أاقسط : عدل. وأزال الظلم أى الجور. قال تمالى: ظ .. وَأَقْسطْرا إن الله حب المقسطين 0© 4 
[الحجرات] واستعمل القرآن الكريم كلمة (القسط) - مكسر القاف وسكون السين - بفعنى الغدل 
كما قى قوله تعالي: 8 قل أمر بَى بالفسط...90 » [الاعراف] أى: بالعدل. 
وقال تعالى : ف« رأقيموا الوزن بالقسط .. )4 [الرحمن] أى: بالعدل. 
وقال تعالى: ط أوفُوا المكيّال والميزان بالفسط .. (4©63 [هود ] أى: بالعدل. [القاموس القويم.: مادة 
(قسط)]. : 
(؟) بخسه حقه بخسا : نقصه حقه ولم يوفه. قال تعالى :طلا تبَِخَسُوا الئاس أشجابهم .. 69 4 
[الأعراف]. [القاموس القويم : مادة (بخس)]. 


رسول. الك 46 يحب من الشاة كتفها , فتصدقت ‏ بكل الشاء إلا جزء) 
من كتفها » فلمًا سألها: ما فعلت بالشاة ؟ قالت: ذهبت كلها إلا كتفها. 
هكذا .نظرت غائشة: - رضى الله غنهنا “هذا المنظور الؤاقعى. 4 بان 
الياقى من الشاة هو كتفها فقط . وأنها تضدقت بباقى الشاة ٠‏ ويلفتها 
رسول الله له لفتة إيمان ويقين » ويقول لها: «بقى كلها إلا كتفهاء ". 
هكذا نظر رسول الله و إلى ما بقى من الشأة من خير. 
فاقنيت. أو المسد كائليت آو !تضداقكت انتيب 3 
ويلفتنا القرآن الكريم إلى المنظور ٠‏ وإلى المدخور , فيقول الحق سبحانه: 
( المال والبدون زينة الحيّاة الدنيا والباقيّات ' الصالحات خَيرٌ عند رَبك 
ثوابا .. (635 » [الكيف] 
ويصف الحق سبحانه هذا المدخور بقوله: 


)١(‏ أخرج ابو الشيخ فى «أخلاق النبى؛ (يُف) (ض١ )١١‏ عن ابن عباس «كان أحب اللحم إلى رسول 
الله يلِةُ الكتف». وآخرج البخارى فى صحيحه (61/17) عن أبى هريرة قال: «أتى رسول ال بق 


بلحم , قرفع إليه الذراع وكانت تعجبه». 
(1) أخرجه أحمد فى مسنده (3/ )0١‏ والترمذى في سننه (2170؟) من حديث عائشة . قال الثرمذى 
٠‏ حديث صحيمء . 


(؟) أخرجه أحمد فى مسنده (1154/4؟) ومسلم فى صحيحه )١554(‏ والترمذى فى سنته 
(1741) وصححه. 
(4) بقى بقاء: ضد فنى. وباق: اسم قاعل؛ مؤنثه: باقية. قال تعالى: ل وييقئ رَجَهُ رَبك ذر الجلال والإخرام 
' 460 [الرحمن] وقال تعالى:ظمًا عندكم ينقد وما عند الله بلق . .(63 4 [النحل]. 
والبقية: الباقية. والشىء الباقى. وجمع بقية: بقيات. وجمع باقية: باقيات. قال تعالى:ؤ . . وَالْافياتَ 
العثالحات خير عند ربك ثوَابا وَخَيْرٌ أملا (65 [الكهف] أى:.الاعمال النافعة الباقية التى يبقى خيرها 
فى الناس هى خير ثوايا عند الله. [القاموس القويم : مادة (بقى)] 


0 
وم 
حمصت وص حصمصح حص محصمص منت صمحصواانه 
« .. ثوابا وخيرٌ أملاً "© »م , [الكيف] 
وفى آية أخرى يقول سبحانه: 
(.. رقيات الألحات خَرٌ عد ربك قو وي م 6917 زمري 
إذن: لا بد أن تنظر إلى الباقيات فى الاشياء ؛ لأنها هى التى يُعَوّل عليها. 
ويلفتنا الحق سبحانه إلى ذلك فى أكثر من موضع من القرآن 
الكريم ؛ فيقول تعالى: 


والآخرةٌ خير وأبقئ (65 4 [الأعلى] 
ؤيقول سيحاته: 
«ومًا عند الله خيْرٌ وأبقى .. © 4 [القصص] 


إذن: فإياك أن تنظر إلى الذاهب ‏ ولكن انظر إلى الباقى. 


وإذا عضت الإنسان الأحداث فى أى شىء ٠‏ نجد أن سطحى الإيمان 
يفزع مما ذهب . ونجد راس الإيمان شاكر لله تعالى على ما بقى. 


وها هى ذا سيدنا عبد الله بن جعفر - رضى الله عنه - حيثما 





)١(‏ أمل يآمل آمل وإملاً واملا : رجا يرجو, والامل: الرجاء. قال تعالى: ف . .وَالباقيات الصالحَات خيرٌ 
عند ربك ثرابًا رَخيرٌ ملا () 4 [الكهف] لانه رجاء عند الله متحقق, لا شك فيه. [القاموس القويم : 
عادة زأمل)] 

(1) مرد: اسم مكان أو زمان, أو مصدر هيمى. قال تعالى: وآ مرَْنا إنى الله ..39) 4 [غافر] أى: 
رجوعنا إليه - على المصدرية - أو مرجعنا إليه - على أنه اسم مكان أو زمان. وقال تعالى:ظ وَإذا 
أراذ الله قرم سْرءا فلا مر له. 409 [الرعذ] أى: لا ضرف له ولا إرجاع له - على المصدرية - 
فهى زاقع يهم حتما. [القاموس القويم : مادة (ردد)]. وجاء فى [كلمات القرآن للشيخ محمد 
حسئين مخلوف] أن كلمة (خير مردا)؛ اى: مرجعا وعاقبة. 


يريا 
شوللا هوم 


22 . :9397---- 52ج جه 
جرحت ساقه جرح) شديدا. وهى فى الطريق إلى الشام ٠‏ ولحظة آن 
وصل إلى قصى الخلافة قال الأطباء: لابد من التخدير لنقطع الساق 
المريضة ٠‏ فقال: والله ما أحب أن أغفل عن ربى طرفة عين. 

وكان هذا القول يعنى أن تجرى له جراحة بتر الساق دون مخدر » 
فلمًا قُطعت الساق ٠‏ وأرادوا أن يآخذوها ليدفنوها ؛ لتسبقه إلى الجنة 
إن شاء الله ؛ قال: ابعثوا بها , فجاءوا بها إليه . فأمسكها بيده وقال: 
اللهم إن كنت قد ابتليت فى عضى ؛ فقد عافيت"' فى أعضاء . 

مكذااحلال للتومن إلى ها ب 

وحين يتكلم القرآن الكريم عن مراتب ومراقى الإيمان يقول مرة : 

«فأوليك يُدَخْلونَ الجلة 40 [غافر] 

ويقول عن أناس آخرين : 

« أولدك عَلَيْهِمٍ صلوات من ربهِمْ ..629 4 [البقرة] 

والجنة باقية بإبقاء الله لها . ولكن رحمة الله باقية ببقاء الله. وهكذا 
تكون درجة الرحمة أرقى من درجة الجنة. 

وشفكذا تجدااقى كل:أمن-ما :يسمى:بالباقنات: 

وهنا يقول الحق سبحاته: 

عقر د ا ا ولتت في الملل ماؤاك عن الع يقول الحق: 

( ريسآلونك ما يتفقون قل لطر .. 4659 [البقرة] وعفا عن الذنب عفوا: تجاوز عنه. وعقو: صيغة 
مبالغة اى: كثير العقو. يقول الحق: ف إن الله عو عور 59 4 [الحج]» ويقول الحق: طخ امَو رآمر 
بالغراك .. 40659 [الأعراف] أى: خذ ما عفا عنه الناس وسمحوا به عن طيب خاطر, ومن دعاء 


القرآن الكريم: ط واغف عَنَا واغفرٌ نا وَأرْحَمًا أنت مَْلانًا فانصرنا علَى الْقَْم الْكَافْرِينَ 59 4 [البقرة] 
القاموس القويم (١//الا.‏ 14). 


0 
++ جعت )وو حت وحن اأاسنت 
د فول كان من ارود "من فلكم ونوا بَقْة ينهو عن الْفَسَاد 0 
الأرض إلا قليلا من أَنجينا منهم ... 659 4 [هود] 
أى: لولا أن كان فى الناس بقية من الخير وبقية من الإيمان وبقية من اليقين» 
وكانوا ينهون عن الفساد فى الأرض ؛ لولا هم لخسف الله الأرض يمن عليها. 
والبقايا فى كل الأشياء. هى نتيجة الاختيار : والاختبار ؛ مصداقاً 


لقول الحق: سبحاته: 
فَأمًا الزْبد "' فيذهب جِقَاءٌ " وأمًا ما يبشع الثاس فَيْمْكُثْ “فى 
الأرض .. © » [الرعد] 


جسسلل ل يج سس سس 

)١(‏ القرن من الناس: آهل زمان واحد. قال تعالى: ظ .. فَأهلكتاهم بذتريهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين 
(4)5 [الأنعام ]؛ وجمعه: قرون. قال تعالى:ط وقد أهلكنا الروك من فبْلكُم لما ظلَمُوا ,.. 09 
[يونس]. [القاموس القويم : مادة (قرن)]. 

(؟) فسد فساداً, والفساد: ضد الصلاح. وأفسده غيره: جعله فاسدا. قال تعالى:ش .. ويسعون فى الأرض 
فَسَاذا واللهُ لا يحب الْمُفْسدِين 690 ) [المائدة]. وقال تعالى: .. ولا تعَُوا في الأرْضٍ مُفْسدين 9 4 
[اليقرة] , وكلمة مفسدين حال مؤكدة لمعنى الفعل «تعثواء أى: لا تفسدوا فى الارض قساءا. 
[القاموس القويم : مادة (فسد)]. 

(؟) زبد الماء: ما يعلوه - عند جيشانه واصطرابه - من الرغوة وحطام الاشياء. وزيد المعادن: خبثها 
ونفايتها. قال تعالى: ظفاحمل اسيل ندا ابيا .. 469 [الرعد] وقال تعالى: ط ام اليد فنعب جْقَاء 
.. 69 4 [الرعد ] شبه الله - سبحانه - الباطل بالزبد الذى يلقى ويرمى» لانه لا يتفع الناس. 
[القاموس القويم : مادة (زيد)]- 

(غ) جفأت القدر: رمت زندها عند الغليان. وجفأ السيل غثاءه: رماه وقذفه. ومن عادة الطهاة أن يلقوا 
ما جفات القدر بعيدا ليبقى الطعام خالص) من الشؤائي. قال تعالى:ظ فأما الريدُ فيذهب جقَاء وأا 
5 ينتفع الثاس فَِمْككْت فى الأرض .. 669 [الرعد ] أى: لا ينتفع به. ويلقى بعيداء أو يذهب ضياعا 
كالجفاء. [القاموس القويم : مادة (جفا)]. 

(ه) مكث مَكْنا ومُكُنا : أقام فى مكانه. وتفيد الثانى وعدم العجلة. قال تعالى:طفَمكْ غير بعيد .. 49 
[النمل] أى: استمر الهدهد فى غيبته مدة لكنها غير طويلة. وقال تعالي (فَمْكك في الأرض 46 
[الرعد] أى: يبقى مدة طويلة فيها؛ ق_يزيدها خصبا. وفال تعالى: (امكنُوا ني آنست نار .. 469 [طه] 
أى: أقيموا فى مكانكم منتظرين. وقال تعانيى: ( وقرانًا فرقاه ترآ على الا على مث .. 09 [الإسراء] 
أى: على مهل وتأن بقير عجلة فى أزمنة متطاولة. [القاموس القويم : مادة (مكث)], 


م 
ص صمص حو صوص و 2:5 

وفى العصر الحديث نقول: «البقاء للأصلع». 

إذن: فالحق سبحانه إنما يحفظ الحياة بهؤلاء الذين ينهون عن 
الفساد فى الأرض ؛ لأنهم يعملون على ضوء منهج الله . وهذا المنهج 
لا يزيد ملكا لله . ولا يزيد ضفة من صفات الكمال لله ٠‏ لاأنه سبحاته 
خلق الكون بكل صصفات الكصال فيه .. ومنهجه سبحاته إنما يُصلح 
حركة الحياة : وحركة الأحياء. 

وهكذا يعود منهج السماء بالخير على مخلوقات الله . لا على الله 
الذى كين الكوق .يكفالة. 

واقرأ إن شثت قول الحق سبحانه: 

« والسماء رَقَعَهَا ووضع الميزان © ألا تَطْغوا ' فى الميرانت 2 4 

[الرحمن] 

فكما رفع الحق سيحاته السماء بلا عمد : وجعل الأمور مستقرة 
متوازنة ؛ فلكم أن تعدلوا فى الكون في الأمورالاختيارية بميزان دقيق؛ 
لان اعوجاج الميزان إنما يفسد حركة الحياة. 

ومن اعوجاج الميزان أن ياخذ العاطل خير الكادح : ويرى الناس 
العاطل » وهو يحيا فى ترف من سرقة خير الكادح ٠‏ فيسفعلون مثله » 


5 


يسنن الأمن إلى :اتطنان للقنساة. 


)١(‏ طفى يطفو طقواناً وطفوى: بمعنى تجاوز الحد قى الجور والتعدى وطغى يطغى طغيانا: تجاوز 
الحد . و«طفوى» من الواوى؛ و«طغيان» من اليائى. قال تعالى: « الذين طَفُوا فى البلاد 49 [الفجر] 
أى: ظلموا وتجاوزوا الحد فى العصيان. وقال تعالى:ظ فم فمُود فكوا بالطاغية 2 > [الحاقة] أى 
بالصيحة التى تجاوزت الحد فى قوتها. [القاموس القويم : مادة (طفي)]. وجاء فى [كلمات القرآن 
للشيخ محصد حسنين مخلوف]: « .. ووضع الميزان 459 [الرحتمن]: شرع العدل وأمر به الخلق. 
وؤألا تَطغوا .. 4)9 [الرحمن]: لثلا تتجاوزوا العدل والخق. 


: 11 
يي الل ا 

وينزوى أصحاب المواهب : فلا يعمل الواحد منهم أكثر من قدر 
حَاجِته ؟لآن,اثمرة كمله'إن زاذك اقهى- غير مصونة / بانسالة! 

وهكذا تفسد حركة الحياة : وتختل الموازين وتتخلف المجتمعات 
عن ركب الحياة. 

ذالشق تتتجكانة وتكاى يقول: 

7 فلولا كان من ارون من قَبْلكم أُولُوا بْقيّة يَنْهِوَدْ عن الْفَسَّاد فى 
الأرض .. 39 4 [هود] 

وشاء الحق سبحانه أن يجعل امة محمد 2 خير الامم بشرط أن 
يأمروا بالمعروف ٠‏ وينهوا عن المنكر. 

قال الله تعالى: 

(كشم م خَيْرَ أمّة أُخْرِجَت للشاس تأمرون بالمغروف " وتنهود عن 
السكر ".. 633 4 [آل عمران] 

وجعسلها الحق سبحانه الأمة الخاتمة . لأنه لا رسالة بعد رسالة 
محمد يَيِ . وقد كانت الرسالات قبلها تأتى بعد أن يتقلصض 
الغير أفى المجتمعات:2 ؤقى النفوس. 

فقد وضع الحق سبحانه المنهج لأول الخلق فى النفس الإنسانية : 
وكانث المناعة ذاتية فى الإنسان ٠‏ إن ارتكب ذنباً فهى يتوب ويرجع 





)١(‏ المعروف: ضد المتكر. وهو الذى تعارف الناس علية وعرفوا أنه حسن. قال تعالى :فقول مُعْرُوفَ 
رمقفرة خَيْرَ من دف ييمها لفى .. 4627 [البقرة ٠]‏ ؤقال تعالى: ظ .. وآمْر بالمرف وأغرض عن 
الجاهلين (4»:35 [الاعراف]. [القاموس القريم: مادة (عزق)] بتصرف. 

(؟) المذكر: ما يستقبحه الشرع الشريف. وما تستئكره العقول السليمة. قال تعالى: 9 ولدَكن سكم أن دون 
إلى اير و.أمرون بالمعروف وينهون عن الْمكرٍ ٠٠‏ 02 4 [آل عمران]. [القاموس القويم : هادة (نكر)] 


م 
ص6 
بعد أن يلوم نفسه ,٠‏ ولكن قد يستقر أمره على المعصية ٠‏ وتختفى 
منه «النفس اللوّامة؛ . ويستسلم للنفس الأمارة بالسوء ٠‏ فيجد من 
المجتمع من يقوّمه ٠‏ فإذا ما قسد المجتمع : قالسماء تتدخل بإرسال 
الرسل ٠‏ إلا أمة محمد 2 فقد أمنها الحق سبحانه أنه سيظل فيها إلى 
أن تقوم الساعة من يدعو إلى الخير . ومن يامر بالمعروف. ومن 
ينهى عن المنكر '"؛ ولذلك لن يوجد أنبياء بعد رسول الله 8# . 
ولذلك. يقؤل .رسول لله 346 تاكيدا لهذا المعنى: «علماء امتى اكأنبياة 
بنى إسرائيل» 23 
والعائم: هو كل من يعلم حكما من أحكام الله سبحانه ٠‏ وعليه أن 
يبلقه إلى 'الناس. 





ورسول الك ككل يقول: «نضر الله وجه امرىء سمع مقالتى فوعاها . 

وأذاها إلى من لم يسمعها : رب مبِلّعَ أوعى من سامعء ", 
ويقول الحق سبحانه: 
<« .. أولوا بقية ينهون عن الفساد فى الأرض إلا قليلا مَمُن أنجينا منهم وائبع 

الّذين ظلَموا ما أَتِْفُوا فيه وكانوا مجرمين 59 4 [عود] 
وقد أنجى الحق سبحانه بعضا ممن نهوا عن القساد فى الأرض. 

)١(‏ عن معاوية بن أبى سفيان قال: سمعت رسول الله و يقول: ءلا تزال طائفة من أمتى قائمة بامر 
الله. لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتى أمر الله وهم ظاهرون على الناس » أخرجه مسلم 
فى صحيحه :1)١١/7(‏ 

(؟) ذكره المجلوني في كشف الخفاء )١64(‏ وقال : «قال السيوطى فى الدرر: لا أصل له.. وكذا 
قال ابن حجر والدميرى والزركشى. 


(؟) أخرجه أحمد فى مسنئده (41//1) وابن ماجه فى سنته (77؟) من حديث ابن مسعود. 


2++225 2+2 جو وص حميحهنه ر اال 

ونرى أمثلة على ذلك فى القرية التى كانت حاضرة البحر ٠‏ وكانت 
تأتيهم حيتانهم شرع) " يوم السبت الذى حرموا فيه الصيد على 
أنفسهم » ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. 

ويقول الحق سبحانه: 

رذ قات أمة مهم بم تعطون " فون اله هلهم أو مهم ذا 
شديدا قَانوا معذرة ' إلى ربكم وهم يقُون 059 فَْما سوا ما ذكرُوا به 
نينا لين ينهُون عن السُوء وَأَحَذنًا الذين ظَلَموا بعذاب بكيس ”' بما كانوا 
يُفسقُونَ "' و »4 [الأعراف] 


لس ارا 0 

.. شرع: ظهر وآشرف قهو شارع أى: بارز ظاهر, وجمعه شرع( إذ تأنيهم حينائهم يرم سبّهم شرا‎ )١( 
,]؟41/١ [الاعراف] بارزة واضحة فى الماء. [القاموس القويم:‎ 4» 5 

(؟) وعظه يعظه وعظأ وعظة: نصحه بالطاعة وبالعمل الصالح؛ وأرشده إلى الخير. قال تعالى مصور) 
عناد الكافرين: 9 قَالُوا سواء علا أرَعْطت أم لم تكن من الواعظين :427 [الشعراء] قهم لشدة عنادهم 
وكفرهم يستوى عندهم الامران: الوعظ. وعدم الوعظ. 
والمؤعظة: ما يوعظ به من قول أو فعل. قال تعالى: « .. ومَرْعظة مين 3 © [البقرة ] وقال تعالى: 
طاذع إأى سمل بك بالحكمة والمرعظة العسنة .659 4 [النل]. [القاموس القويم: مادة (وعظ)]. 

(؟) المعذرة: مصدر ميمى؛ واسم للعذرء وللحجة. وعذره: قبل عذره وسامحه. قال تعالى: 9 مَعُرة إلى 
ركم اللتفل [الأعراف] أى: اعتذار له ببذل الجهد فى السمى لهداية الناس. وقال تعالى: 9 ولو 
ألقى معاذيرة (2 4 [القيامة] . [القاموس القويم : مادة عذر]. 

(8) بؤس يبؤس باسا: شسجع واشتد. فهو بشيسء أى: شديد: ويقال: فارس بئبس. أى: قوئ شجاع. 
قال تعالى: 8 .. وآخَذنًا الذين ظلَمِرا بعَذَاب بيس يما كَانوا يُقَسَّفْرِدْ رتح 4 [الاعراف] أى: عذاب 
شديد. [القاموس القويم : مادة (بؤس)]. 

(5) فسقت الرطبة فسوقا وفسقاً: خرجت من قشرتها. ومن هذا المعنى المادى اخذ المعثى المعنرى, 
فقيل: فسق الرجل: خرج من طاعة الله خروجاً فاحشا. والفسق اعم من الكفرء فقد يكون فاسقاً 
ولا يكون كافرا؛ كالمسام العاصى. قال تعالى : طخ .. إن جماءكُم قامق بنبا فُسَبَهنُوا .. 9 » 
[الحجراث]. وقال تعالى: ا .٠‏ 6 4 [السجدة ] أى: كافراً غير مؤمن» 
فالفسوق هنا - فى الآية الآخيرة - بمعنى: الكفر. [القاموس القويم : مادة (فسق)] بتصرف. 


ايا 
توالا هوم 
5 جو5 :2:22 

نرى فى بعحضس المجتمعات عنصرين: 

الأول: أنه لا توجد طائفة تنهى عن الفساد. 

والعنصر الثانئ أن ينفتح على المجتمع باب الترف على مصراعيه. وفى 
انفتاح باب الترف على مصراغيه مذلّة للبشر ؛ لأانك قد تجد إتسانا 
لا تترفه إمكاناته ؛ فيزيد هذه الإمكانات بالرشوة والسرقة والغصب. 

وكل ذلك إنما ينشأ لان الإنسان يرئ مترفين يتنعمون بنعيم 
لا تؤهله إمكاناته أن يتنعم به. 

ويقول الحق سبحانه وتعالى عن إهلاك مثل هذه المجتمعات : 

ط وإذا أَرَدنَا أن نهلك قَريُ أمرْنَا مشرفيها ففَسقُوا فيهًا "".. 09 #[الإسراء] 

وبعض الناس يفهمون هذه الآية الكريمة على غير وجهها ؛ فهم 
يفهمون الفسق على أنه نتيجة لأمر من الله - سبحانه وتعالى - 
والحقيقة أنهم إنفا قد خالفوا أمر الله ؛ لأن الحق سبحانه يقول: 

«وما أمروا إلا ليعبدوا الله مُحلصين ”لَه الذين .. 42 2 [البينة] 

أى: أن الحق سبحانه أمر المترفين أن يتبعوا منهج الله . لكنهم 
خالفوا المنهج الإلهى مختارين ؛ قفسقوا عن أمر ريهم. 
)١(‏ أمرنا مترقيها: أمرنا متنعميها بطاعة الله. ففسقوا: فتمردواء وعصوا. [كلمات القرآن للشيخ محمد 
(؟) أخلص دينه لله طهّره وصفاه من شوائب الشرك والرياء. قال تعالي: ظ .. فاعبد الله مخلصا له الذين 

©6409 [الزمو ] , وقال تعالى:ظ إن أخْلْصنَاهمٍ بخالصة ذكرى الدَارٍ 65 4 [سورة ص] أى: إنا 


اخترناهم:وخصصتاهم يفضيلة خالصة.خناصة هى.ذكرى الدان.الآخرة: فذكراها والتذكير يها من 
شان الأنبياء والرسل. وهى فضيلة عظيمة خاصة بهم. [القامرس القويم:مادة (خلص)]. 


ل 
وا هوج 
+2 22ج ص حص وحن ااه 
وفى الآية الكريمة التى نخن يصدد خواطرنا عنها: 
وقوله سسبحانة: (ظلموا) تبين أن مادة الترف التى عاشوا فيها 
جاءت من الظلم . وأخذ حقوق الناس وامتصاص دماء الكادحين. 
ومادة (ترف) تعنى النعممة يتنعم بها الإنسان. ومنها: أترف ,2 
وأثنك ٠‏ وكلمة «أترف» أى: أطفته النعمة ٠‏ وأتسته المنعم سيحانه. 


وأترف » أى: مد الل له فى النعمة ليأخذه أخذ عزيزن مقتدر. 
والحق سبحانه يقول: 


( فلم سوا ما كرو به فنعا غلتهم أنزاب ”ل د حنئ إذا فوا 
بما زد توا أَحَذَناهم بِغْتَةَ "" '.. © 4و [الأثعام] 

فمن يمسك عدوه ليرفعه ؛ فلا يظنن ظان أنه يدلّْله » ولكنه يرقعه 
ليلقيه من عل ؛ فيزداد ويعظم ألمه . وكأن الله سبحانه قد أعطى آمثال 
هؤلاء نعمة ؛ ليطغوا. 

ولنا أن ننتبه إلى كلمة «الفتح» التى تجعل النفس منشرحة ٠‏ وعلينا 
أن ننتيه إلى المتعلق بها . أهى فتح عليك . أم فتح لك ؟ 
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)١(‏ الباب: مدخل المكان؛ وجمعه: أيواب, ويستعمل مجاز) فيما يوصل إلى غيره . قال تعالى 
جه رادْلوا الاب مد .٠‏ 4023 [اليقرة ] هو باب حقيقى للبلد. 
وقال تعالى لحن إذا فَمَحا عليْهم بابا ذا عُدَاب ديد, . 0 4 [المؤمنون] اى: أصبتاهمٍ بعذاب 
شديد؛ كأنه خلف باب مغلق ففتح وتدفق العذاب عليهم. وقال تعالى: ؤ قحا عليهم أبواب كل شىم 
٠٠‏ (02 » [الأنعام] أى: سنحناهم اصناف التعم من صحة ومال وجاه: وغير ذلك. كاتها كاتت 
خلف ابواب مغلقة ففتحت. [القاموس القويم مادة ب و ب]. 

(1) بغته بغتا ويغتة: فاجاه على غرّة وغفلة. قال تعالى: 8( .. فأخذتاهم بعْمَة وهم لا يَشَعْرُون 6 » 
[الاعراف] . [القاموس القويم: مادة (بغت)]. 


م 01 
شوز لا هوميا 


جح 1و9 525042224 جج 62:2 
إن فتح عليك ؛ فافهم أن النعمة جاءت لتطفيك . ولكن إن فتح لك , 
فهذا تيسير منه سيحانه ٠‏ فهو القائل: 
لِإنا فحنا "' لك فنحا مبينا 40 [الفت] 
وهؤلاء الذين يحدثنا الحق سبحانه عنهم فى هذه الآية التى نحن بصدد 
خواطرنا عنها ؛ قد فتح الله سبحاته عليهم أيواب الضر ؛ لأنهم غفلوا عنه. 
ويُتهى الحق سبحانه الآية الكريمة بقوله: 
<( .. وكانوا مجرمين 059 4 [هود] 
أى: كانوا يقطعون ما كان يجب أن يوصل ؛ وهو اتباع منهج 
السماء ؛ لآن كلمة (مجرمين) ماحوذة من مادة «جرم» "' وتعنى: 
«قطع» . وقطع اتياع منهج السماء ؛ والغفلة عن الإيمان بالخالق 
واخذ نتيجة عرق وجهد الغير. 


ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك: 





)١(‏ فتح يفتح فتحا: ضد أغلق. ويسمى النصر على العدى فتحا لأنه يقتح بلاده للمنتصر. قال تعالى: 
ل ربا افع بيننا وبين قومنا باحق .. 460 [الاعراف] أئ: انصرنا عليهم. ويجوز أن يكون المعني: 
ربنا افتح بيننا ونين قوعنا باب التقاهم والمحبة بالحق حتى يؤمنوا ويتركوا عنادهم. وقال تعالى: 
«لاتفمح لهم أبْواب السْمَاء . .463 [الاعراف] أى: لا يرضى عنهم الله. ولا يثالون رحسته كان 
السفاء مغلقة امامهم كما تغلق أبواب المئوك قى وجه الذين لا يرغبون فى لقائهم. [القاموس 
القويم : مادة (فتع)]: 

(؟) جرع الشىء جرماً: قطعه؛ وغلب هذا الفعل على عمل الشر. بقال: جرم: أذنب. وجنى جتاية. وجرم 
المال: كسيه من أي وجه. وجرمه: حمله على قعل شر أى ذنب وجرم. قال تعالى: « ولا يُرِمُكُمْ 
سآن فوم علئ ألا عدوا . . )4 [المائدة ] اى: لا يحملنكم يغض قوم على عدم العدل, آى: التزموا 
العذل حتى مع من تكرهونهم. أى: اعدلوا دائم) قالعدل أقرب للتقوى. [القاموس القويم - مادة : 
جرم]. 


0 


درول هوم 
ج+د )»2 + + 1 © 


##رماكاد نيك هيلك الشرئى «بظلى 
َأَهْلْهَامُصَلِحْوت 0 #هه 

وساعة تقرا أى تسمع ( ما كان) يتطرق إلى ذهنك: ما كان ينبغى ". 

ومثال ذلك: هى قولنا: «ما كان يصح لفلان أن يقعل كذاء . وقولنا 
هذا يعنى أن فلاناً قد فعل أمزأ لا ينبغى أن يصدر منه. 

وهناك فرق بين نفى الوجود ؛ ونفى انبقاء الوجود. 

والحق سبحانه يقول: 

«وما عَلْمنَاه الشعر وما ينبَقى لَهُ .. 659 4 5 

وهذا لا يعنى أن طبيعة الرسول 5 جامدة , ولا يستطيع - معاذ 


الله - أن يتذوق المعانى الجميلة ؛ لانه كَلِ جُبل '' على الرحمة ؛ وقد 
قال فيه الحق سبحانه: 





)١(‏ هلك يهلك هلك وهلوكا وهلاكاً, ومهلكا - بفتح اللام وبكسرها -- وتهلكة : مات وفنى؛ فهو هالك. 
قال تعالى: ط كَل شئء هالك إلا وَجْههُ .. 462 [القصص] وقال تعالى: 9 نهلك مَنْ هلك عن يي . . 
463 [الانفال] وقال تعالى: هما شَهِدنًا مهلك أهله .. 33)) [النمل]. وقوله تعالى: 9 هلك عنَى 
لايك 4 [الحاقة ] أى: ذهب وضاع ولم يبق لي عن ولا سلطان؛ وقوله تعالى: 8إن امْرؤٌ هلك 
ليس نه ولد .. 059 »6 [النساء] أى: مات وليس له ولد يرثه. وأهلكه: اماته وأفسدهء أو كان سبياً فى 
هلاكه. قال تعالى: ظوأنهُ أهلك عَادا الأوّي 29) 4 [النجم] أى: أفناهم وأبادهم. [القاموس القويم : 
مادة هلك] بتصرف. 

(؟) قال الإعام أبو يحيى زكريا الانصارى قى »فتع الرحمن» (ص )١56‏ : «نفى الله الظلم عن نفسه 
بأبلغ لفظ يستعفل فى الثقى؛ لان اللام فيه لام الجحود. والمضارع يقيد الاستمرار, فمعناه: 
ما فعلت الظلم قيما مضىء ولا أفعله فى الحال. ولا فى المستقبل فكان غاية فى النفى». 

(1) جبل الله الخلق جبلاً : خلقهم. ويقال: جبله على كذا: طبعه. وفى الأثر: «جبلت القلوب على حب من 
أحمسن إليها». وجبل الشىء: شده واوثقه. وجبل فلانا على الشىء والامر: جبره. [المعجم 
الوسيط: مادة (جبل)]. 
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4 و 
شولا شوم 


ج. صمحص محص مص ص محص مح صمت 
لما رَحْمَهِ مَنَ الله لت لَهُمْ ولو كنت فَظَا غَليظ القلْب لانفَُوا من 


حولك .. 009 #4 [آل عمران] 
ولهذا نفهم قوله الحق: 


ويه أن وا ماد ومو نو ميرت 

وهكذا نفهم أن هناك فرق بين «نقى الوجود» وبين «نفى انيغاء الوجود». 

والحق سبحانه يقول هنا: 

وما كان ربك ليُهلك القرى بظلم .. 09 »4 [هود] 

أى: لا يتاتى ٠‏ ويستحيل أن يهلك الله القرى بظلم ؛ لأن مراد الظالم 
أن يأخذ حق الغير لينتفع به ؛ ولا يوجد عند الناس ما يزيد الله شيتئا؛ 
لأنه سبحانه واهب كل شسىء لذلك فالظلم غير وارد على الإطلاق فئ 
العلاقة "بين الهالق 'سبهانه وبين البشن. 

وحين يورد الحق سبحانه كلمة «القرى: - وهى أماكن السكن - 
فلنعلم أن المراد هو «المكين: ٠‏ مثل قول الحق سبحانه: 

واستلهم عن القريّة التى كانت حاضرة " البحرٍ .. 0652 4 [الاعراف] 

وقوله الحق أيضا: 

«واسأل القريّة © التى كنا فيها ...69 4 [نسق] 
)١(‏ حاضرة اليحز: أى: عشرفة عليه: مجاورة له غيز بعيدة عنه. [القاموس القويم ]١05 /١‏ بتصرف. 
(1) القرية: البلدة الكسيرة: تكون أقل من المدينة, أو هى كل مكان اتصلت به الابتية. قال تعالى: 

< اذخلوا هذه الْقْريَة . . 9ه) 4 [اليقرة] . ثم قال: لخ واسسأل القرية التى كنا فيهنًا 463 [يوسف] أى 

أهل القرية؛ مجان مرسل علاقته المحلية. وكذلك قوله تعالي: ظ وَكَأيْن من قريَة هي أشد قو من فريك 


النى أخرجتك أهلكتاهم فلا تاصر لهم 6 4 [محمد ] والمراد: أهلها أشد من آهل مكة الذين أخرجوك. 
[القاموس القويم 2/1 .]١31‏ 


00 
وم 
مجح جات توج جوتت وحص 0ح وروت انألهه 
والحق سبحانه فى مثل هاتين الآيتين ؛ وكذلك الآية التى نتناولها 
الآن بهذه الخواطر إنما يسال عن المكين. 
والله سبحانه يقول هنا: 
وما كان ربك ليهلك القرئ بظلم .. 9 »4 رفك 
أى: أنه مُنْزُه عن أن يهلكهم بمجاوزة حَدٌ , لكن له أن يهلكهم بعدل؛ 
لأن العدل ميزان: فإن كان الوزن ناقصا كان الخسرانء» ومن العدل العقاب, 
وإن كان الوزن مستوفيا كان الثواب. 
وفى مجالنا البشرى ؛ لحظة أن نآخذ الظالم بالعقوبة ؛ فنحن 
تكعيه .لم8 1 لغقااءزريم كل الللرميق:! ,بومنة«مى االغيالة فعلاً. 
ومن خطأ التقنينات الوضعية البشرية هو ذلك التراخى فى إنفاذ 
الحقوق فى التقاضى ؛ فقد تحدث الجريمة اليوم ؛ ولا يصدر الحكم 
بعقاب المجرم إلا يعد عشر سنوات ٠‏ واتساع المسافة بين ازتكاب 
الجريمة وبين توقيع العقوبة ؛ إنما هو واحد من أخطاء التقنينات 
الوضعية ؛ ففى هذا تراخ فى إنفاذ حقوق التقاضى ؛ لأن اتساع 
المسافة بين ارتكاب الجريمة وبين توقيع العقوبة ؛ إنما يضعف 
الإحساس بيشاعة الجريمة. 


ممعم () 


بين وقوع الجريمة وبين إنزال العقوبة ؛ فعقاب المجرم فى حموة 
وجود الآثر النفسى عند المجتمع ؛ يجعل المجتمع زاضيا بعقاب 


(1) حموة الألم: سورته. وشدته. سواء إكان الآلم ماديآ م معنوياً. [المعجم الوسيط ؛ مادة: (حمو)] 


بتصرف. 


0 
0 
ك١‏ اموت لصت بحصت صصح راوح ص مومه 
المجرم. ويذكٌر الجميع ببشاعة ما ارتكب ؛ ويوازن بين الجريمة 
وبين عقوبتها. 
ويقول الحق سيحانه هنا: 
(١‏ وما كان ربك ليهلك القر بطم وآهلها مُصلَحُودَ” 469 ١‏ [هود] 
وفى آية أخرى يقول الحق سبحانه: 
(.- لم يكن رك ميلك فرك بطق وأمها غطرة "469 وم 


إذن: لا بد من إزاحة الغفلة أولاً : وقد ازاح الله سيحانه الغفلة عنا 





4 35 .. أصلح الأمر إصلاحا: أزال إفساده. قا تعالى:ؤ ولا تفُسدرا فى الأرض بَعْدَ إمللاحها‎ )١( 
[الاعراف], وأصلح بين الرجلين: ازال ما بيئهما من خلاف وخصام. قال تعالى:8 فأصلحوا يبن‎ 
خْويكُم .. 49 [الحجرات] . ومصلحون: جمع مصلح. والمصلح: اسم فاعل. من الفعل «اصلح».‎ 
قال تسالى: ظ والله بعلم اْمُفْسِدٍ من الْصُعلح ..46©0 [البقرة ] . وقال تعالى:ط .. قَالوا إنمَا نط‎ 
> 9 وقال تعالئ:طزومًا كاذ ربك هلك الشرئ بطر مها مُملحُو‎ ٠ ] مُملَحُود 03 [البقرة‎ 
وقال تعالى: 8 .. إنا لاانضيع أجر الْمصلحِينَ 4679 [الاعراف]. [القاموس القويم : مادة‎ ٠ [هود]‎ 
(صلح)] بتصرف.‎ 

(1) غفل عن الامرء يغفل غفولا: تركه عمدا. أو عن غير عمد. وأغفله - متمد بالهمزة -: تركه عن عمد 
وأغقل غيره عن الآمر؛ جعله يفل عنه. ومن ذلك قوله تعالى: ط ولا طع من أَعْفلَا فَلبهُ عن ذكرنا... 
9 [الكهف] أى: جعلناه غافلاً عن ذكرنا. والغفلة: سهى يعترى الإنسان من قلة التحفظ وعدم 
اليقظة. قال تعالى: قد كت فى عَفْلد من هذا .. 400 [ق] آى: غافلا عن إدراك القيامة؛ وغافلا عن 
أحداث مأ بعد الموت. وقال تعالى: لإ رذ الدين كَفْروا مون عن أمْلسحكُم .. 09> [النساء] أى: 
تسهون عنها وتتركون حراستها فينقضؤن عليكم. وقال تعالى: 9 .. رما الله بقافل عَم تلن (ه) 4 
[البقرة ] أى: أن الله عالم. يعلم بكل ما تعملون: لا يسهو عن شىء منه. وقال تعالى: ف .. أوآك 
هم الفافلوت 679 4 [الاغراف ] أى: الذين لا يدركون الحق ولا يهتدون إليه فيعرضون عنه. 
[القاموس القويم ؛ مادة (غفل)] بتحسرف. 


0 


شواطا هوم 
حصصمحصح محص تمص ص مص حص محص صرحو ااه 
بإرسال الرسل وبالبيان وبالنذر ؛ حتى لا تكون هناك عقوية إلا على 
3 0 

جريمة سبق التشريع لها . 

وهكذا أعطانا الله سبحانه وتعالى البيان اللازم لإدارة الحياة . ثم 
جاء من يعد ذلك الأمر بضرورة الإصلاح: 

وما كان ربك ليهلك القرئ بِظلم وَأَهلها مُصَلحُونَ 69 4 [هود] 

والإصلاح فى الكون هو استقبال ما خلق الله سبحاته لنا قى الكون 
من ضروريات لننتفع بها , وقد كفانا الله ضروريات الحياة ؛ وأمرنا 
أن تاخذ بالاسباب لنطور بالابتكارات وسائل الترف فى الحياة. 

وضروريات الحياة من طعام وماء وهواء موجودة فى الكون . 
والتزاوج متاح بوجود الذكر والانثى فى الكائنات المخلوقة , أما 
ما نصنعه نحن من تجويد لأساليب الحياة ورقاهيتها فهذا هو الإصلاح 
المطلوب منا. 

وسبق أن قلنا: إن المصلح هو الذى يدرك الصالح على صلاحه , 
أو يزيده صلاحا يؤدى إلى ترفه وإلى راحته ٠‏ وإلى الوصول إلى 
الغاية بأقل مجهود فى أقل وقت. 

والقرى التى يصلح أهلها ؛ لا يهلكها الل ؛ لان الإصلاح إما أن 
يكون قد جاء نتيجة اتباع منهج نزل من الله تعالى ؛ فتوازنت به حركة 
الإنئسان مع حركة الكون 0 ولم تتعائد الحركات ؛ بل تتساند وتتعاضد. 
ويتواجد المجتمع المنشود. 


(1) يقول الحق سبحانه: ف[ .. وما كنا معذبين حَئ نمث رسولاً 8 » [الإسراء]. 


ا 
حضصن, صصص حمعت+ج 22042222 
وإما أن هؤلاء الناس لم يؤمنوا بمنهج سماوى , ولكنهم اهتدوا إلى 
أسلوب عمل يريحهم. مثل الأمم الملحدة التى اهتدت إلى شىء ينظم 
حياتهم ؛ لان الله سبحانه وتعالى لم يمنع العقل البشرى آن يصل إلى 
وضع قانون يريح الناس. 
لكن هذا العقل لا يصل إلى هذا القانون إلا بعد أن يرهق البشى من 
المتاعب والمصاعب ؛ أما المنهج السماوى فقد شاء به الله سبحانه أن 
يقى الناس انفسهم من التعب ٠‏ فلا تعضهم الأحداث. 
وهكذا نجد القوانين الوضعية وهى تعالج بعض الداءات التى يعانى منها 
البشر : لا تعطى عائد الكمال الاجتماعىء أما قوانين السماء فهى تقى البشر 
من البداية فلا يقعون فيما يؤلمهم. 


وهكذا نفهم قول الحق سبحانه: 


« .. وَأهلهًا مُصْلحَرن 9 4 [ فود ] 
لأنهم إما أن يكونوا متبعين لمنهج سماوى: وإما أن يكونوا غير متبعين 
لمنهج سماوى ؛ لكنهم يصلحون أنفسهم. 


إذن: فالحق سبحانه وتعالى لا يهلك القرى لأنها كافرة ؛ بل يبقيها 
كافسرة ما دامت تضع القوانين التى تنظم حقوق وواجيات أفرادها ؛ 
وإن دفعت ثمن ذلك من تعاسة وآلام. 

ولكن على المؤمن أن يعلن لهم منهج الله ؛ فإن أقبلوا عليه ففى ذلك 
سعادتهم . وإن لم يقبلوا ؛ فعلى المؤمنين أن يكتفوا من هؤلاء 
الكافرين بعدم معارضة المنهج الإيماني. 





5 


0 
روالا وما 
5+ح +2222 :)2 ات وص حص ورصي نت ر ناص 
ولذلك نجد - فى البلاد التى فقتحها الإسلام ‏ أناس) بَقَوْا على 
دينهم ؛ لان الإسلام لم يدخل أى بلد لحمل الناس على أن يكونوا 
مسلمين ٠‏ بل جاء الإسلام بالدليل المقنع مع القوة التى تحمى حق 
الإنسان فى اختيار عقيدته. 


يقول .الله جل علاه:: 
(لا يناكم الله عن الدين لم يقاتلوكم في الذين لم مُخْرِجُوكم من ديَارِكم أن 
تبروهم ونفسطوا إِليْهم إن الله يحب المقسطين (2) » [الممتحنة] 


فإذا كانت بعض المجتمعات غير مؤمنة بالله ؛ ومُصُلحة ؛ فالحق 
سبحانه لا يهلكها بل يعطيهم ما يستحقوته فى الحياأة الدنيا ؛ لأنه 
سبحانه القائل: 


هن كان يريد حرث ”" الآخرة ترد لَهُ فى حرله ومن كان يريد حَرت اللأليَا 
تؤته منها وما له فى الآخرة من تُصيبٍ 63 4 [الشورى] 
ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك: 
ع كد سس كي حير صل جل 01 1 
<#وَلْوَسََربّكَ بْعَلَالئَاسأمدويرَ ةر باون 
ا نت 2 هه 


)١(‏ حرث الأرضء يحرثها حرثا: إثارها وهيافا للزرع» أو ألقى فينها الحب للزرع. وحرث الازض 
زدعها. قال تمالى: « أفرأيكم ما فسرثونا 139 أأنثم روه أم فحن الزارعوث (::) 4 [الواقعة] . ويطلق 
الحرث على الزرع. قال تعالى: 8 ويهلك الحرث والثسل 6 [البقرة] أى: يهلك المزروعات, 
والتسل من الإنسان والحيوان. وقال تعالى: « ناكم حَرتث كم ٠.‏ 63 4 [البقرة] على التشبيه 
بالارض المهياة للزرع فهن يلدن لكم الذرية: ومن المجاز قوله تعالى: طمن كان بريد حرث الآخرّة 
َِذ لَهُ في حواله 4050-٠‏ [ الشورى] اى: فى ثواب الآخرة: وقوله تعالى: ف أن اغْدُوا على حرككم .. 

09 » [القلم ] أى: على زرعكم آى حديقتكم المرّروعة. ٠‏ [القاموس القويم : مادة (حرث)]. 


رم 


شولا هوم 
تت االحوتح حوصت وحص ص مص صوص وت 

ونحن نعلم أن الإنسان. قد طرأ على هذا الكون بعد أن خلق الل 
سبحانه ‏ فى هذا الكون كل مقومات الحياة ؛ المسخرة بأمر الله 
يدا الإتساقءة لتبمارسى سيمة النقكلاقة فى الارطى نولم تدان "اتلك 
الكائنات. على خدمة الإنسان . سواء اكان مؤمنا أم كافرا ؛ لأن الحق 
سبحانه ‏ هو الذى #+ستدعى الإنسان إلى الوجود . وما دام قد 
استدعاه؛ فهو سبحائه ‏ لن يضن عليه بمقومات هذا الوجود ؛ من 
بقاء حياة ٠‏ وبقاء نوع. 

وهذا هو عطاء الربوبية الذى كفله الله سيحاته ‏ لكل اليشر:؛ 
مؤمنهم وكافرهم . وهو عطاء يختلف عن عطاء الألوهية المتمثل فى 
المنهج الإيمانى: «افعل» و هلا تفعل». 

ومن يآخذ عطاء الألوهية مع عطاء الربوبية فهو من سعناء الدنيا 
ا 

إذن: فقدرة اله - سيحانه - قد أرغمت الكون - دون الإنسان - أن 
يؤدى مهمته ؛ وكان من الممكن أن يجعل البشر أمة واحدة مهتدية 
لا تخرج عن نظام أراده الله - سبحانه وتعالى"- كما لم تخرج الشمس 
أو القمر أو الهواء أو أى من الكائنات الأخرى المسخّرة عن إرادته: 





)١(‏ آبَى إباءً وإباءة» وتابّى عليه: استعصى. وابى الشئء: ةلم ةا . وفى التنزيل العمزيز 
ويأني الله إلا أن يعم تور .. 77© 4 [التوبة ] . وفى الحثل: «رضى الخصمان وأبى القاضيه يضرب 
لمن يطألب بحق تزل أصحابه عنه. [المعجم الوسيط : مادة (ابى)] بتصرف. 

(؟) يقول الحق سبحانه إن الدين قانوا ريا الهم اموا َل عليهمْ الملائكة الأ افوا ولا تحزثوا 
وأنهزو باحئة لني حم ودود 9 فشن ناكم في اليا انا في الآحرة ولكم فيهاما دشتهي سكم 
َلَكُمْ فيها ما مَدْعُون 1©) لزلا من غقرر ريم © » (فصلت] . 

(؟) يقول تعالى: 8 .. لو شاء لهداكم ألجمعين 4)49 [النحل]. ويقول: « وأو اء الله كم م واحدة . . 
9 4 [الماشة] . ويقول أيضا: ؤولَرْ شاء الله نجعلهم أمُ واحدة ولكن يُدَحْلٌ من يشاء فى رمه . . (3) 4 
[الشورى]. 


ددح )٠2ج‏ جحت وح وص حمحه ااه 
لأن الحق - تبارك وتعالى -- أثبت لنفسه طلاقة القدرة فى تسخير 
أجناس لمراده ؛ بحيث لا تخرج عنه ؛ وذلك يثيت لله - سبحانه - 
القدرة ولا يثبت له المحبوبية. 


أما الذى يثبت له المحبوبية فهو أن يخاق خَلْقا ؛ ويعطيهم فى 
تكوينهم اختياراً. 

وَيجَعل هذا الاختيار كل واحد فيهم صالحاً أن يطيع ٠‏ وصالحا أن 
يعصى ٠‏ فلا يذهب إلى الإيمان والطاعة إلا لمحبوبية الله - تعالى. 

وهكذا تعلم: أن الكون المسخّر المقهور قد كشف لنا سيّال ”' القدرة, 
والجنس الذى وهبه الله الاختيار إن أطاع فهو يكشف لنا سيال المحبوبية. 


والحق - سبحانه - هو القائل: 
«فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر . .030 4 [الكهف] 
ولكن آيُترك الإنسان حتى يأتى له الغرور فى أنه يملك الاختيار دائما» 

لا .. فمع كونك مختارا إياك ان تغتر بهذا الاختيار ؛ لآن فى طيّك 


قهرا” . وما دام فى طيك قهر فعليك أن تتادب ؛ ولا تتومّم أنك 

مختار فى أن تؤمن بالله أو لا تؤمن ؛ ولا تتوهم أنك مُنفلت من 
3 

قبضة الله - تعالى - فهو يملك زمامك"” فى القهريات. التى تحفظ لك 


الكو لاس ار ارو اوور اليد الالاردلا 2111 

)١(‏ سال يسيل سيلاً, وسيلانا. وممسيلا: ومسالاًء فهر سائل؛ وسَيال: جرى وطفى. ويقال! سالت 
الأرض وثئحوهاء وسالت بمأ فيها. وسالت عليه الخيل وغيرها: جرت من كل وجه وتدفقت. وسال 
بهم السيل. وجاش بنا البحر: وقعوا فى إمر شديد. ووقعنا نحن فى أشد منه. وسالت الغرٌة: 
.استطالت وعرضمث فى الجيهة وقصبة الانف. 
وسيال القدرة الإلهية: ظهور آثارها فى جسيع المخلوقات. وانتشارها وشمولها لكل شىء فى 
الكون. ما علمذا منه وما.ثم نعلم. [المعجم الوسيط : هادة (سيل)] بتصرف. 

(1) لآن الإنسان مختار قيما يستطيع البديل فيه ؛ مقهور فيما لا يستطيع إيداله . إذن : للاختيار حدرد 
مقرونة بالاستطاعة ؛ والطاقة النبشرية, 

(؟) الزمام: الخيط الذى يشد فى البرَة آو فى الخشاش ثم يشد إلى طرف المقود. ويقال: «هؤ زهام 
قومه. قائدهم ومقدمهم وصاحب امرهم. وهو زمام الأمر: ملاكه. وألقى فى يده زمام أمره 
قوضه إليه. ويملك الله زمامك: أى: يملك أمورك كلها. [المعجم الوسيط : مادة (زمم)] بتصرف. 


م 36 
م 
حر 1 


عاك مل السواق ولقتنات واللسانج ولكذءت سهاتت :كدف تالنقل: 





وخطاأ الإنسان دائما أنه قد يعطى الأسماء معانى ضد مسمياتها : 
فكلمة «العقل» مأخوذة من «عقل:»!") وتعنى : «ربطه ؛ فلا تجمح!" 
يبقل قن تير اللنسقري. مقف ##إذا سهنة تقال الا كنس سجدالمقه وإقاشي 
دائماً: فى قبضة من أنت ؛ وفى زمام من أنت ؛ وفى أى الأمور أنت 


مقهور؟ 

وما دمت مقهور؟ فى أشياء فاختر أن تكون مقهور) لمنهج الله 
سبحانه واحقظ أدبك مع الله . واعلم أنه قد وهبك كل وجودك سواء 
ما أنت مختار فيه أو مقهور عليه. 

وانظر إلى من سلبهم الحق - سبحائه - بعض ما كائوا يظئون أنها 
أمور ذاتية فيهم ؛ فتجد من كان يحرك قدمه غير قادر على تحريكها » 
أو يحاول أن يرفع يده فلا يستطيع. 

ولى كانث مثل هذه الأمور ذاتية فى الإنسان لما عصنه . وهذا دليل 
على أنها أمور موهوية من الله ٠‏ وإنْ شاء أخذهاء فهى - سيخانه - 
ياخذها ليؤدّبَ ضاحبها. 


ومادام الإنسان بهذا الشكل. فليقل لنفسه: إياك أن تَغَتَنٌ بأن الله 


)١(‏ عقل يعقلٌ عقلاً: أدرك الاشياء على حقيقتها. وعفلّ البعير: ضمٌ رسسْغْ يده إلى عَضده وربطهما معا 
بالعقال؛ لد.بقى باركا. والعفل: ما يكون به التفكير وتصور الأشياء على حقيقتها. ككقوله تعالى: 
من بعْد ما عقاره .. 462 [البقرة] أى: أدركوه على حقيقته وعلموه علما ثابتا. قال تعالى: 
ط وقائرا َو كنا نسمع أو نفل ما كنا في أمْحَاب السُعير 409 [الملك] أى: لو كنا ندرك الأمر على 
حقيقته. وقد نعى القرآن كثيرً على من لا يستعملون عقولهم. وحث على استعمال العقل؛ فمن ذلك 
قوله تعالى: ظ أفلا تقلرت 69 4 [البقرة ] .[القاموس القويم : مادة (عقل)] بتصرف. 

(؟) جمح: أسرع. والجموح: الرجل يركب هواه فلا يمكن رده. [مخثار القاموس - ماذة جمع]. 


دحصعومحصح جووعه توت بح وح روص مرح ح بحصار اده 

جعل فيك زاوية اختيارء وتذكّر أنك على أساس من هذه الزاوية تتلقّى 
التكليف من الله ب «افعل»'". وءلا تفعل»؛ لأن معنى «افعل كذاء: أنك 
صالحٌ أل تفعل؛ ومعنى «لا تفعل كذاء: أنك صالمٌ أن تفعل؛ لآن لديك 
منطقة اختيار؛ ولكن لديك فى زواياك الأخرى منطقة قَهْر وتسخير, 
فتأدّبُ فى منطقة الاختيار: كما تأدبت فى منطقة الاضطرار والقهر. 

وقد وصف الحق - سبحانه -- الإنسان بآنه كنود قال تعالى: 

(إِنُ الإنسان لبه لكو *" و 4 [العاميات] 

لان الإنسان لا يتذكر أحيانا أن مهمة عقله الاولى هى أن يعقل 
حدودهء وأن يقول لنفسه: مادامت الحيوانية في مقهورة: ومادافت 
الجمادية في مقهورة؛ فَلاكُنَْ مؤدبا مع ربى, وأجعل منطقة الاختيار 
على مراد منهج الله: 

وأنت إِنْ أردت أن تضع إحصائية ل «افعل» ولا «تفعل» لوجدت 
ما لم يَردُ فيه تكليف ب «افعلء» و«لا تفعل» لا يقل عن خمسة 
وتسعين فى الماثة من حركة الحياة: وهو المباح. 

وأنزل اله - سبحانه - التكليف لتنضبط به حركة حياتك كلها - 
إن جعلت التكليف هو مرادك - وهو لن يأخذ أكثر من خمسة فى 
المائة من حركة الحياة ٠‏ ويعود خير ذلك عليك. 





)١(‏ وكلمة افعل ولاتفعل تدور حول مطلويات المنهج أمر؟ ونهيا. فالقفرض والواجب والسنة 
والمستحب مامور بهم. والحرام والمكروه مهي عنهماء وللامر عطاؤه مصداق) لقوله تعالى: 
نحن واكم في الهاة الدنا وفي الآخرة وَلَكمْ فيها ما تَشتهي أنفْسّكُم ولَكمْ فيا ما َدعُونْ 9 » 
[قصلت] وللنهى عقابه أو المقفرة من الله. 

(؟) كند النعمة يكندها : جهدها ولم يشكرها. فهو كاتدء وصسيغة المبالغة «كنوده. قال تمالى: إن 
الإنسات لربه لكُودٌ 40 [العاديات] أى : كَقُور شديد الجعود . [ القاموس القويم: مادة (كند)]. 


0 
وم 
١‏ اسه وج 309022522 
فساعة يقول لك التكليف: عليك أن تزكّى عن مالك: فلابد لك من 
أن تقدّر المقايل؛ لأنك إن افتقرت واحتجت ؛ سياأتيك من زكاة الآخرين 
ماولتق احتياجاتك, ف قمق «اتمل» الك تدم مها ويلتوم بهاتغيرك:تاتى 
الثمرة التى ب ةا أى ضفمحف فى المجتمع الإيمانى بالتراحم 
المتبادل النابع عن اليقين ا 
وحين يقول لك التكليف: لا تعقد تعتد على حزمات الغير؛ فهو يقيد 
حَرَيقك أفى :ظاهن الآمر.+ 'لكثةيحمى -حرسائك:-من "ان يتتتدى: ليها 
الفير...وحين تتعقل 'وامر التكلتق اكلها ستجدها لالحك؛ ننواء أكان 

الأمن ف «أقفعل» أو «لا تفعل». 

وهنا يقول الحق - سبحانه : ل ولو شَاء ربك نجعَل الئاس أمة 

واحدة. .6140 4 [ هود] 

ذلى * تقين الامتناع” . أى : آن اله - تعالى - لم يجعل الناسن 

أمة واحدة, بل جعلهم مختلفين. 

)١(‏ لو ؛ حرف شرط غير جازم. ومعناه: امتناع الشرط لأمتناع الجواب. قال تعالى : لو نشاء 
لَجْطاه حطامًا .. 462 [الواقعة]. ويقترن جوابها باللام للتتوكيد . وقد لا يقترن باللام . كقوله 
تعالى : 9ثْرْ نشاء جاه أَجَاجًا فلولا تشكرون 463 [الواقعة] ويقل اقتران جوابها باللام إذا كان 
منفي) كفوله تعالى: ووو أَنْما في الأرْضٍ من شجرة أَقْلامْ .. 4659 [لقمان] ثم قال: ج ما نفدت 
كلمات الله .. 49 [لقمان] . وقد يُحذف جواب لى كقوله تعالى : ط ولو أن قُرانا سرت به الجبال 
أو قُطَعْت به الأْض .2:9 4 [الرعد] الجواب محذوف تقديره : لكان هذا القرآن العظيم يفعل ذلك ؛ 
ولكن الله لم يجعل قرآنا بهذه الضفة. (القامرس القويم 5/5 .]5١‏ 

وقد تستعمل علو حرفا مصدريا مثل «أنء ويكثر ذلك بخد كلمة «وَدُء. وكلمة «أحبه؛ وما 


يشبههما. كقوله تعالى ؛ طبرد أحدهم أو بعر ألف سنة .. 469 [البقرة] أى : يود التعمير الف 
سنة. والمصدر المؤول مفعول به للفعل «يودء. 

وقد تسبتعمل «لو» للتتمنىء مثل قوله تعالى « أو أن لنا كرة فخْبْرا منهم كما تبرْعوا هنا .. 
059 4 [البقرة] وهى على لسان بعض آمل النار يوم القيامة الذين يتمتون الرجوع إلى الدنيا؛ 
ليتيرءوا من الكهراء الذين كانوا يتبعونهم فى الدنيا ثم تنكّروا لهم فى الآخرة . [القاموس 


القويم: مادة (لى)]. 


و 
شودلا هوم 
واج وج الو ابوه جح ويح 01 
ما , فقالوا: أل تتعارض هذه الآية ٠‏ مع قول 5" كان الام َم واحدة 
فبَعث الله الْيّين ..65180 »4 [البقرة] 
وظن أصحاب هذا القول أن البشر لم يلتفتوا إلى خالقهم من 
البداية ؛ ثم بعث الله الأنبياء ليلفتهم إلى المنهج. 
ونقول لهؤلاء : لا : فقد ضمن الحق - سبحانه - للناس قُوتَّهِم 
وقوام حياتهم, وكذلك ضمن لهم المنهج الإيمانى منذ أن أمن آدم 
وزوجه بالهبوط إلى الآأرض لممارسة مهمة الخلافة فيهاء وقال انه - 
سبحاته: 9 فَمِن اثبع هداي'" قلا يضل" ولا يشقئ".. 460 2 إل 
ولو استقصى هؤلاء الآيات التى تعالج. هذا الأمرء وهى ثلاث 
آيات؛ فهنا يقول الحق - سسبحانه: «إولو شاء ربك لجعل النّاس أَصْة 


واحدة. .(112) »4 [فود] 





)١(‏ هداه الطريق يهديه هديا وهداية ودَدّى؛ أعلمه إيّاه. وعرّفه له, وأرشده إليه. قفوو هاد. ٠‏ ومن 

المجاز المعنوى: هداة الدقّء أو هدله إلى الحق: دلّهُ عليه وآرشذه إليه 
والهدى : مصدز الفعل «هدى»؛ ويأتى بمعنى الرشاد. ويوصف به للمبالغة؛ كقوله تعالى: 

ذلك الكناب لا ريب فيه هُدى للمئقين 4019 [البقرة] أى : هاد للمتقين وذلك إذا وققنا على 
قوله تعالى : «لا ريب فيه .. (؟)4 [البقرة] فالكتاب مق لجسي إى : هاد لهم. وآما إذا 
وقغنا على قوله تعالى : الا ريب  )١ ١ ١.‏ [البقرة] فيكون هُدّى امعديراً :تمد هداية أى: فى 
الكتاب هداية للمتقين لا ريب فى ذلك. [القاموس القويم: مادة (هدى)] بتصرف. 

(؟) ضل الكافر: غاب عن الحجة المقنعة وعدل عن الطريق المستقيم. ولم يعرف الحق. والضلال: 
الفسيان والضياع..قال تعالى: طقل إن ضللت فإنما أصلْ غلى تقس .+41 [سيا] . [ القاموس 
القويم : مادة (ضلل) ]. 

() شقى شقا شقاءُ وشقاوة : ساءتْ حاله المادية أو المعنوية. فهو شقي. قال تعالى : 8 قلا ربا 
غابت علينا شقوظا . :40:39 [المؤمنون] أى : حالة الشقاء والضلال وفساد النفوس. وقال تعالى. 
«اما أنزنا عليّك الفرآن اتشقئ (5)» [لله] أى : لتحزن وتتالم اسقاً على عصياتهم. [القشاموس 
القويم: مادة (شقى) | متصرف. 


ايا 
ولا هوم 
اج "روهت ح+2ت )254202222212 
وفى الآية التى ظنوا أنها تتعارض مع الآية التى نحن بصدد 
خواطرنا عنها يقول - سبحانه : 
كان الئاس أَمّة واحدة فبَعث الله الب لنبجين مبشرين ومنذرين وأنزل مَعهم 
الْكتاب بالحق ليحكم بين الئاس فيما اخْمَلَُوا فيه وما احتف فيه إلا الذين أوثوة 
من بَعْد ما جاءنهم الْبَينَات بَعْيًا بيهم فهدى الله الذين آمنوا لما اخْتلفُوا فيه من 
الحتي يلأنه واللُ يهدى من يشا إلى صراط مسقم 219 » البقرة] 
وهكذا نعرف أن الحق سبحانه وتعالى أنزل المنهج مع آدم ب 
عليه السلام - ثم طرات الغفلة'' ؛ فاختلف الناس ؛ فبعث الله الأنبياء 
ليحكموا فيما اختلف فيه الناس. 
إذن : فقول الله - تعالى: 
ذ وَلوْشاء ربك لَجَعَلَ الئاس أَمةْ راحدة. . 12 » [هود] 
يعنى آنه -- سبحانه - لو شاء لجعل الناس كلهم على هداية؛ لأنه 
بعد أن خلقهم: وأنزلهم ل الأرض؛ وأنزل لهم المنهج ؛ كانوا على 
هداية. ولكن بحكم خاصية الاختيار التى منحها الله لهم, اختلفوا. 
ثم يقول الحق - سبحانه: «ولا يرَالُون مخلفين.. 469 <١‏ [هود] 
أى : أنهم سيظلون على الخلاف. 
ويأتى الحق -- سبحانه وتعالى -- فى الآية التالية بالاستثناء فيقول: 
)١(‏ الغفلة: سهو يعترى الإتسإن من قلة التحفظ وعدم اليقظة ٠‏ يقول الحق (أقذ كت في غفلة من 
هنذا .. 403 [ق] وتآتى بمعنى عدم الإدراك للحق . وعدم الاهتداء إليه يقول الحق: «أوتتك هم 
القاشر00 »> [الاعراف]. 
وغفل عن الأمر عُفولا تزكه عمدا أو غن غير عمد, وأغفله متعد بالهمزة: تركه عن عمد . واغفل 
غيزه عن الأمر : جعله يغفل عنه . يقول الحق: 9 ولا تنم من أعْفلا فَلِهُ عن ذكرنا ..(7)» [الكهف] 
أى : جعلناه غافلاً عن ذكرنا. [القاموس القويم بتصرف وترتيب ص لاه ج ؟ ]. 


م رفيا 
شولا هوم 





كال 


ع لسع سس بس سمخ سس يد ع سد سل سر 
#إلامن رم ربك وَلِذالِكَ حلقهم وتم تكلِمَهرَيَكَ 
0010 سرهم لمة 2ت موي لوس سس ١‏ 
َأْمَلانَجَهَتَمَِنَالْحِنَّة وتان جعي [) #ه 

أي آل 'اللحق.ب سيحاثة +«قذ نقلي الكلق للريحتة والأكقلاقف: 

وساعة نرى داسم إشارة» أو «ضميراه عائدا على كلام مت قلم: 
فنحن ننظر ماذا تقدم: والمتقدم هنا : 8 ولا يَرَآلُون مُخُتَلفِينَ 652 إلا من رُحم 
َبّكَ.. يفن 4 [هود] 

والحق - سيحانه وتعالى - حين لمعن خلق الإنسحان:قال: 
«إوما خلقت الجن والإنس إلأ ليعبدون (25© 4 [الذاريات] 

وسمتى تضهن" هل ظاغتة :اقلت سسساتة فى <السفل» ىله 
تفعل» وهذا هو المراد الشرعى من العبادة ؛ ولكن المرادات الاجتماعية 
تشكمك مها شساسنة التكتكان تسق الاشتلا لك وتنا 133 الاكتلاك 
عن تعدد الأقواء: 

فلو أن هوآنَا كان واحدا ؛ لما الختلفنا . ولكنّا نختلف نتيجة 
لاختلاف الأهواء , فهذا هواه يمينى ؛ وذاك هواه يسارى ؛ وثالث هواه 

ئ ّ* . 

شيوعى؟ ورابع هوأة رأسمالى! وخامس هواه وجوديء. وكل واحد له 

زفق 
هوى -. 


(1) عبدانتم يعبده عبادة وعُبودة: أطاعه. فهو عابد. قال تعالى: لاما كانوا إيانا يدون 5 4 [القصص] 
وقال تحالى: فياك نيد ٠.‏ 402 [الفاتحة]. [القاموس القويم: مادة (عبد)] يتصرف. 
(؟) يقول تعالي : ا ولا قطع من أَعَفلنا قليه عن ذكرنا واتبع هراه ركان أمره فرطاد© # [الكهف] 


ات صوص موصت محص ص مص صمح حمحصه» 
ولذلك قال الحق - سبحانه: #ولو انيع الحق أهواءهم'" لفسّدت 
السُملوات والأرض .. 9 4 [المؤمنون] 
وك الماك أحمنطع: لوااتف أل رحاب اكز الججير 
المختلفة, ولكن أحوال هذا العالم يمكن أن تستقيم؛ إذا صدرت حركته 
الاختيارية عن هوّى واحد؛ ولذلك قال التبى يل : 


الاحؤمن احذاكم حلثن يكن :مواف اتيك العاحتت ني" 


وفى بَحَيَاتنا اليوّمية تلاحظ أن" الاأعمال التق تسشيى بها اتجركة الكناة 
تخفق أن يعدل يليت كزوي #اتجد هيه حتلاط يسكب باو الخق 
تكجتجانة وتعالى إلى اطناة7العلقذا كنا اعباقز تق كل يتابقى :العناة. اي 
يخلقنا كلنا شعراء أو اطباء أو فلاسقة. 

ولى تلوت سححاكه بال ف قوع اعمال الهو وتلق 
أننا كنا كلنا أطباء فمن يقوم بأعمال الزراعة وغيرها ؟ ولى كنا جميعا 
مهندسين ؛ فمن يقوم بأعمال التجارة وغيرها؟ 

وقد شاء الحق - سبحانه - أن يجعل مواهيذا مختلفة ليرتبط 
العالم مضه لزقانة كامل:وكبرورة 17 حاط فيل 





: هيه يهواه هوّى ؛ أحبّه. وأكثر ما يستعمل فى الباطل وفى الشهوات الضارة. قال تعالى‎ )١( 
ؤفلا حبِعُوا الهوئ .. 44740 [النشاء] أى ؛ ما تهواه أنفسكم وما تشتهيه فيضلكم ذلك عن‎ 
4 0 .. الحق. وقال شعالى : ولا يمْبعوا أهواء فوم قد ضلُوا من قبل وأضلُو؛ كشيرا وضثُرا‎ 
]53١ , 75١ /* [المائدة] [القاموس القويم.‎ 

(؟) آخرجه ابن أبى عاصم فى: كتاب «السنةء (١/؟1١)‏ من حديث عبدالته بن عهروء. واورده ابن 
رجب الحتبلى فى دجامع العلوم: (ص )57١‏ وضعقه 


نيا 
شولا هوم 
حمححص صمو ججح:2ج22ج :0152© 
ولذلك يقول الحق - سبحانه: 
4 لوطه جرع ماف تعمد مع اا ا ا ل 
#أهم يقسمون رحمت ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحياة الدنيا 

رقم بهم قوق خض ذَرَجَات ”" بنذ بهم بغضا محري أ9.. 460 

[الزخزف] 

وهكذا نعرف أن رفع الدرجات لا يعنى تلك النظرة الحمقاء 
الرعناء”', والتى تدعى أن فى ذلك التقسيم رقعة للفنى وتقتيلاً لشأن 
الفقير ؛ لأن الواقع يؤكد أن كل إنسان هو مرقفوع فى جهة بسبب 
ما يحسنه فيها ؛ ومرفوع عليه فى جهة أخرى بسيب ما لا يحسنه 

ويحسثه غيره ؛ وغيره مكمل له. 

وفكذا.يكتياذل التتشس ما يحققه الكتتلاق.مواهفبهم”.. واخثلاقف 
المواهب هى مقومات التلاخم. 
ولذلك قلنا: إن مجموع سمات ومواهب كل إنسان إنما يتساوى مع 

مجموع سمات ومواهب كل إنسان آخر ؛ ولا تفاضل إلا بالتقوى ؛ 

وقيمة كل أمرىء ما تتككة. 

)١(‏ الدرجة للقرااة يزقى خلزها العنافد إلى |كى) ويهبط عليها النازل من أعلى: وهى واحدة 
درجات السكم, تستدهار للمتزلة والمكانة المعنوية في الفضل والجاه. وفى الأجر والثواب عتد 
الله. قال قعالي: امم درجات عند الله .. 4039 [آل عمران] اى: أنهم منازل مختلفة فى الفضل 
ؤقى الثراب كل بحسب عملة. قال تغالى. رفيع الدّرجات ذو العرش .#020 [غافر] آى: أن انك 
عنده المنازل العالية ينزل فيها من يشاء من عباده المقربين. والشه عال متعال فوق أعلى 
الدرجات علي القدذرء .جَلْ شاته. [القامرس القويم: ١/8؟5],‏ 

(9) سسَخَرَةُ يُسْخَره : أذلّه وقهره واخضعه: قال تعالى ؤ ليتخذ بعضهم عضا سَغْرِئا ل #4 
[الزخرف] ومسخره بالتشديد؛ اخاضقه وقهره لينفذ ما يريد منه بدون إرادة ولا اختيار من 
المسخرء ومنه قوله تعغالى ف وَالسّحاب الْمُسَهْرٍ بين السماء والأرض [البقرة] 
[القامرس القويم: ]5١1/١‏ 

(؟) الرعوتة ؛ الحمق. والارعن: الافوج فى منطقة. [لسان العرب. مادة : رعن]. 

(4) إن اختلاف المواهب هو للتكامل الإنسانى نحى تيسير حركة الحياة. بخلاف اختلاف الأهواء 
ففيها فساد لحركة الحماة. 


0 
تت وحوح ت موحت وحصت وحص صمصصمحه 

وقد ترى صاحب السيارة الفارهة وهو يرج عامل إصلاح 
السيارات الذى يرتدى ملابس رثة"' ومتسخة ؛ ليصلح: له سيارته؛ 
فيقول له العامل: لا وقت عندى لإصلاح سيارتك ؛ فيلح صاحب 
السيارة الفارهة بالرجاء ؛ فيرضى العامل ويرق قلبه لحال هذا الرجل 
صاحب السيارة الفارهة ويذهب لإصلاحها. 

لول انول إذا نظرت لمن هى دونك فى أى مظهر من مظاهر 
الحياة؛ فلا ت تغترٌ مما اتفوقت ‏ وَتَميرّت به غلية + ولكن قل لنفسك 301 
أن هذا الإنسان متفوق فى مجال ما. 

ونحن نعلم أن الله - سبحانه وتغالى - ليس له أبناء ليمي واحدا 
بكامل المواهب ٠‏ ويترك آخر دون موهبة. 

ولذلك يقول الحق - سبحانه - هنا: < ولا يلون مُختلفين 619 إلا من 
رَحم ريك ولذلك خلقهم سل [ هود ] 

وإن كان الاختلاف'' فى المقدرات والمنهج ؛ فهذا ما يولّد الكفر أو 
الإيمان ...ولا أن نعرف أن الكفر 'لة رسالة ؛ بلهى لآزّم: ليستشجعر 
المؤمن حلاوة الإيمان . ولى لم يكن للكفر وظيفة لما خلقه الل. 

وقد قلت قديم) : إن الكفر يعاون الإيمان ؛ مثلما يعاون الالم 
العافية ٠‏ فلولا الألم لما جثنا بالطبيب ليشحّص الذاء ٠‏ ويصف الدواء 
الشافى بإذن الله. 

ولذلك نقول : الآلم رسول العافية 

والحق سبحانه يقول هنا : .« ولا يَرَالُونَ مخْتَلفين 08 إلأمن حم 
ربك .. ون »4 [ هود ] 

وأنت إن دقّقت النظر فى الاختلاف لوجدته عين الوفاق: 
)١(‏ الرّث: القديم البالى من كل شىء. وأرث الثرب: أخلق. [اللسان: مادة رثث]. 
)١(‏ إذا كان الاختلاف فى المقدرات والمنهج؛ ينتج ذلك الشىء وضده. 








مو 
و 
جسم 


ومثال ذلك: اختلاف أبنائك فيما يحبونه من ألوان الطعامء فتجد 
ل تفقل شبؤى السجاحة :تك قشل اللجكة الاستقلمكهارللى الاك 
وتض حك أنت لهذا الاختلاف. لانه اختلاف فى ظاهر الأمرء ولكن 
باطنه وقاق ٠‏ لو اتفقنا جميعاً فى الامزجة لوجدنا التعاند والتعارض ؛ 
وهذا ما ينتشر بين أبتاء المهنة الواحدة. 

ولمن يسأل : هل الخلق للاختلاف أم الخلق للرحمة؟ 

تقول : إن الخلق للاختلاق .والرحمة معاء لآن: الجهة منقكة. 

ثم يقول - سبحانه - فى نقس الآية : <.. وَتمّت”"' كلمَة ربك لمن 
جهنم من الْجندا"' والئاس أجمَعِين 659 » [هود] 

والحق سبحانه قد علم أزلاً بمن يختار الإيمان ومن يختار الكفر» 
وهذا من صفات العلم الأزلئ شك - سبحانه وتعالى - ولذلك قال- 
سيحانة : «وتمت كلمة ربك »اى : علم ‏ - سبحانه - مَنْ من عنياده 
سيختار أن يعمل فى الدنيا عمل أهل النار ومن سيختار أن يعمل 
عمل آهل الجنة ؛ لسبق علمه الازلىَ بمرادات عباده واختياراتهم. 

وسبق أن ضربنا مثلا - ونث المثل الأعلى - بعميد الكلية الذى 


)١(‏ ثم الام يتم تم وتماما: كَمُلّ وتحقق وهو تام وتميم, ويكون حشيا ومعنوي. قال تعالى 
« رتمت كلمت رَبك صدفا وعدلاً 029.٠‏ 4 [الانعام]أي: كمْلتَ وتحققت. وتم الشىء: كَملت 
اجزاؤه. قال تعالى فم مقات ريه زيمن فيل .. هتقي [الأغراف] أى؛ كمَلَ العدذ التحدد 
لمناجاة موسى عليه السلام. واتمّ الشىء: أكمله على أحسن وجه. قال تفائى: 8 أكْملت لَكُم 
دينكم وَآنمنْت عَليْكُمْ نعمتى .. 4600 [المائدة] أى :على أكمل وجه. ليس قيها ثقص. [القاموس 
القريم: ]٠١ 37 ١ ٠١9/١‏ بتصرف. 

(؟) الجنّة - بكسر الجيم ‏ : الجن . قال تعالى : «الذى يوسوض فى سدور الئاس (2) من الْجئُة 
والئأس ص »4 [الناس]. [القاموس القويم: .]١79/1١‏ 


يعلن للأساتذة ضرورة ترشيح المتفوقين فى كل قسم ؛ لأن هناك 
جوائز فى انتظارهم. فيرشح كل استاذ أسماء المتفوقين الذين لمس 
فيهم النبوغ والإخلاص للعلم » ويطلب العميد من أساتذة من خارج 
جامعته أن يضعوا امتحانات مفاجتة لمجموع الطلاب ؛ ويفاجأ العميد 
بتفوق الطلبة الذين لمس فيهم أساتذتهم النبوغ والإخلاص العلم ؛ وهنا 
يتحقق العميد من صدق تنبؤ الأساتذة الذين يعملون تحت قيادته. 

ولكن قد تحدث مفاجاة : أن يتخلف واد من هؤلاء الطلبة 
لمرض أصابه أو طارىء يطرأ عليه من تعب أعصاب أو إرهاق أو غير 
ذلك ؛ ويهذا يختل اتقديّن أستاذة ؛ لكن تقدين. الحق + سبحاتة - منرة 
عن الخطأء وما علمه أزلاً فهو محقّق لا محالة؛ لذلك بيّن لنا أنه علّم 
أزلى» ويتحدى الكافن به أن يغيره. 

وكلنا يعرف أن الحق - سبحانه - أنزل قوله الكريم : 

بت" يدا أبى لهب وتب 400 [المسد] 
وسمعها أبو لهب ولم يتحدها بإعلان الإيمان ‏ ولو نفاقا. 


وقول الحق : « وتمت كلمة ربك 4 تبيّن لنا أن الحق - مسبحاته - 





)١(‏ ثب يتب تبا وتبابا : خَسِرْ وهلك. قال تعالى : طتَبْتْ يدا أبى لهب وب 7) #4 [المسد] دعاء 
عليه بالخسران إو بالهلاك - ودعا عليه أولا بن تهلك يداه؛ لأنهما آلة البطش والإياء. 
والتباب : الهلاك : قال تعالى : ل وما كيد فرعت إلا فى تباب69 » [غاف] وتيب تتبييا 
أهلكه. قال تعالى : طوما رَادْهمّ غيْر تعبيب 40 [هود] أى: إهلاك وتخسير. [ القاموس 
القويم: ]33//١‏ 


0 
سورلا هوم 
اح موحهت ته ١ه‏ و روحت حص ,ررح تا ناتاه 
إن قال شي فهو قد كَمْ بالفعل 4 قلا راد لمنشيكته »ما تحن فعلينا 
أن نسبق كل وعد يعمل سنقوع به بقول: 8 إلا أن يكَاء الله .. (4»63 


[الكيف] 
لأن الحق يقول لنا : «ولا تقول" لشيء إِنَى قاعلٌ ذلك غدا 65 إلا 
أن يشاء الله ب )4 [الكيف] 


وفى هذا احترامٌ لوضعنا البشرىء وإيمانٌ بغلبة القهرء ومعرفة 
لكسقة أتنااهة الأغنان #الآق كل عنمن الأخذاق يتطان ق)لة + 
ومفعولا يقع عليه الفعل ؛ ومكاتاً ؛ وزماتا ؛ وسيبا ؛ ولا أحد منًا 
يخلك اق واهد. .من تلك الفتاضر ١‏ 

فإن قلت: 8 إلا أن يشاء الله 4 تكون قد عصمت نفسك من أن 
تكون كانباء أو أن تَعدَ بما لا تستطيع, لكن إذا كان مَنْ يقول هو 
مالك كل شدئءة :ولا قوة تخرجه:عما قال: فهدو وحده القادر :علن أن 


ينقّذ ما يقول. 
ولذلك قلذا : إن كل فعل ينسب إلى الله - تغالى - يتجرد عن 


)١(‏ ذكر ابن كثير فى تفسيره )١/5(‏ عن ابن عباس في سبب نزول هذه الآية أن جماعة من 
قريش سألوا رسول الله #6 عن ثلاثة امور وذلك بعد مشورة اليهود: سلوه عن فتية ذهبوا 
فى الدهمر الأول . ما كان من أمرهم فإنهم قد كان لهم حديث عجيب . وسلؤه عن رجل 
طؤاف بلغ مشارق الارض ومغاريها ما كان نبؤه وسلوه عن الروح ها هو ؟ فقال رسول 
الث يلك : «أخبركم غدا عما سالتم عنهء ولم يقل ؛ «إن شاء أثء , ومكث رسول ات تلا 
خمس عشرة ليلة لا يُحدث الل له قى ذلك وَحياً , ولا يأتيه جبريل حتى أرجف أهل مكة , 
وقائو!: وعدنا محمد غدا واليوم خمس عشرة قد أصبحنا فرها لا يخبرنا ينشىء عما سالناه 
عنه. فنزلت هذه الآية وهذه السورة (الكهف) فيها خبر ما سألوا عنه. 


اليه 
بو للا وما 
ه١١"‏ ترحوح 2:52:22 وه 
الزمن؛ فلا نقول: «فعل هاهقة أق «فعل سيحسدث فى المستقيل: أو 
«فعل مضارع؛؛ لان تلك الأمور إنما تُفَاسَِ بها أفعال البشر: لكن 
أفعال الله - سبحانه - لا تقاس بنفس المقياسء. فسبحانه حين يقرر 
والحق - سبحانه - يقول: 
«أتئ أمْرٌ الله '" فلا تستعجلوة" 400 [النحل] 
وقوله سبحانه : « أتئ »4 بمعنى : تقرّر الأمر ولم يُنقّد - بعد - 
فلا تتعجلوه؛: وهذا هو تحدّى القيومية القاهرة. ولا توجد قوة قادرة 
على أن تمنع وقوع أمر شاءه اله - سبحانه وتعالى - فهو يحكم 
فيما يملك, ولا متازع له سبحانه. 
وقوله الحق : ط لأمَلآَنْ جَهكمِ من الْجنْة والئاس أجمعين.. 659 4 [هود] 
قنسيةا ةلق الإانس والحق.هطا القلاة" المطفاو: 


ويقول الحق - سيحانه - بعد ذلك: 





)١(‏ مر الل : عقابه لمن أقام على الشرك وتكذيب رسوله. [قاله القرطبى 785/9؟] وقال ابن 
كثير فى تفسيره (551/1): «يخبر تعالى عن اقتراب الساعة ودنوها معيراً بصيغة الماضى 
الدال على التحقق والوقوع لا محالة». 

(؟) استمجل الامر: طليه عاجلاً سريعا. قال تعالى : لول يعجْل اللَهُ لئاس الشرْ اسعمْجالهم بالْشَير 
تفي الهم أجلهم .. 460 [يونس] .. [القاموس القريم: */4], 

(5) الثقلان: الإنس والجن لأنهما كالح مين الثقيلين غلى ظهر. الارض. قال تعالى: ل مقرم لَكُمْ 
بها الفقلان 49 [الرحمن]. وهو خبر المقصود منه التهديد والوعيد. [القامسوس 
القويم١ .]٠١/‏ 


0-0 


اباس 





+8 وها نص عَليكَ م به سل روسل مأنكيت يه ءفوا دك 
أ 2 ع سر ويد عر عر 

وجاك قهز الح وموعظة وذ . 
وساعة لين الادبين ور قي النيل واد 4 


هو قصة كل رسول جاء بها الحق - سبحانه - فى القرآن الكريم. 
وحين يتكلم الحق -- سبحانه وتعالى - عن فعل قد أحدثه ؛ فلنا 
أن ننظر: هل هذا الفعل مأخوذ من صفة له - سبحانه - أم ماخوذ 
من اسم موجود ؟ فيحقّ لنا أن نأخذ الاسم وناخذ الفعل مثل قوله- 
تعالى: « خَلقكم'". .62 4 [النحل] 
نعلم منه أنه - سبحاته -.خالق ؛ ولكن إن جاء فعل ليس له 
أضل فى أسماء ال الحستى؛ فإياك أن تشتقّ من القعل اسَعا لل: 
ومثال ذلك قوله - سبحانه : # ركلا نفع "7" .69 » [هود ] 
وَالَدم يعسن هنا فق ال >-"ستتكانة"- يعمل حذءحى إنعانة أن 





>63 كبّتَهُ : جعله ثابتا مُتمكّنا . قال تعالى : 9 رتولا أن باك نفد كدت تركن لبهم حبّنا قيلاً‎ )١( 
.]٠١ 8/١ [الإسراء] أى : جعلناك ثابتا ودفعتا عنتك أسباب الضعف. [القاموس القويم:‎ 

(؟) قوله تعالى « فى هلله اق . 453 [هرد] : «أى. هذه السورة. جد معي 
وجماعة هن السلف. وعن الحسن فى رواية عنه وقتادة: قى هذه الدنيا . والصحيح : 
اك سم ابو كي عر ل ا 
الكافرين ». جاءك فيها قصص حقء ونيا صدق وموعظة برتدع بها الكافرون وذكرى يتذكز 
بها المؤمنون: قاله أبن كثير فى تفسيره (؟/438). 

(؟) يقول رب العزة سبحانه: «والله َلقكُم ثم يترقاكم .. 469 [النحل] 

(4) قَص الكلام آى الاخبار : يقصها قصا وقصصا تتبعها ورواها وخكاها . قال تعالى : ١‏ فُنَمًا 
جاء رفص َيه القمص قال لا تخف ..(402 [القصص]. وقصٌ الأمر قصا تتبعه . ومنه قوله 
تعالى- 8 فَارتدا على آثارهما قصصا . 428 [الكيك] .. والقصص مصدر يطلق. على ما يروي .من 
الآخبار. ومنه قوله تعالى :. «نحن نقص عليك أحسن الْقصّص ٠‏ 4229 [يوسف]. [القاموس 


القويم بتصرف جا ص .]17١‏ 


لسري ء وم 
دروللا هوم 
ت١/‏ ا صوص مص محصوص محص مص صمحه 

عن ]13 نستاضي ملعت ارمق لالط كو بيل: [3 انا ماش 
رغم أن الله - سبحانه - قد قال؛ في ويمكرون ويمكر اللّه والله خير 
الما كر 0 46 [الأنفال] 
وكذلك لا يصح لاحد أن يقول : الل 'التخادع + رَغم أن الحق - 
سبحاته - قد قال: إن المنافقين يخادذعون الله وهو خادعهم” 5 490 
[النساء] 
وهكذا نتعلم ]دب الحديث عن اث المتصف بكل صفات الكمال 
والجلال ؛ ؤأن تكتفى بقول: إن مثل هذا الفعل جاء للمشاكلة'" ما دام 

ليس له وجود ضمن أسماء انلك الحسنى. 





)١(‏ سْكَرَ يمكر مكر): دَبّر الشر لغيره فى خقية واحتيال. قال تعالى : ط إن هنذا لذكر مكرتموة 
في الْمديتة .. 46599 [الأعراف]. وقال تعالى : 89إذا لهم مُكْر فى آنانا ..(441 [يوتس] أى 
تدبير سيّىء بقصد صرفها عن وجهها وصدٌ الناس عنها. وإذا أسند المكر إلى الله سبجانه 
فمعناء إبطال مك الماككرين وإيقاع العقربة يهم .من حي لآ يشعرون. كقوله تعالى 
وَمَكْرُوا ومكر الله وائله حير الماكرين (4)51 [آل عمران] , وقؤله تعالى ١‏ «ذَمكروا مكرا 
رمَكْرنًا مكْرا وهم لا يُشَعرونَ 473 [النمل]. [القاموس القويم: 551/9 , 258], 

(؟) خدعه يخدعه خدعا وخديعة؛ أظهر له خلاف ما يُحْفيه ليرقعه فى مكروه من حيث لا يعلم. 
قال تعالى: «وإن يريدوا أن يخدغوك فإن حسنبك الله .. 4029 [الاتفال]: وخَادْعُه: خدعه او 
حاول ذلك. قال تفالى: ظإنَ المناققين يُخَادعْون الله وهو شادعهم .. 4019 [النساء] أى : 
يُظهِرونَ الإيمان نفاقا ليخدعوا ال ورسوله والمؤمتين. والش مِبِطلٌ خداعهم. وكاشف أمرهم. 
ومعاقيهم غلى خداعهم. [القاموس القوية: .]١144/١‏ 

(؟) «المشاكلة: ذكر الشىء بلفظ غيره. لوقوعه فى صحبته تحقيقا أو تقديراً ..فالاول ؛ كقوله 
تعالى : تلم ما في نقسي ولا أعلم مآ في نفسك ..0159 4 [المائدة] . وقوله - ط[ ومكروا ومكر الله 
.)4 [آل عمرات]: فإن إطلاق الثفس والمكر فى جاتب البارىه تعالى إقما هى لمشاكلة 
ما معه. ومثال التقديرى قوله تعالى ٠‏ «إصبغة الله .. (40» [البقرة] أى : تطهير الله ؛ لآن 
الآيمان آيطين النفنوس. افعبّر عنَ الإيّمات أل د اصضبغة :اه ٠‏ للمشاكلة' بهن القزينة: الانهان 
للسيوطى (585/9). 
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صصح طحو جو جح تحت جوت وج وجوت اكت 
وهنا يقول الحق - سبحانه : 
ا ا د 8 

< وكلاً نقص عليك من أنباء الرسل .. (77) 4 [ هود ] 

ى ٠‏ أنباء » جمع «نبا» , وهو الخبر العظيم الذى له أهمية , 
والذئ يختلف به الحال عند العلم به. وأخيار الرسل ‏ عليهم السلام 
- تتنائر لقطات مختلفة عَبْرَ سور القرآن الكريم ٠‏ موضحة ما جاء به 
كل رسولن+عمقاتتة؟الذاء#اللاى بطانىسكة قوسة «روعذلك-ها عاتاة كل 
رسول من عنّت القوم المبعوث لهم : وجاء ذكر تلك الانياء في القرآن 
لتثبيت فؤاد الرسول تق ؛ لآن الرسول سيصادف فى الدعوة المتاعب 
والصعاب. 

وقد ذكر القرآن بعض)ا من تلك المواقف: يقول الحق -- سبحانه: 


ووو" شل يفول تسو" والنين انوا ننه سنن تعر الله .. 
9 4 [البقرة] 


ويقول الحق - سبحانه - مصور؟ حال المؤمنين" : 





(1) رَلزل الشىء: حرّكه حركة عنيفة مكررة. قسال تعالى: ظِإذَا لزنت الأرْضْ زتزالها 3) » 
[الزلزلة] أى: أصابهنا الزلزال عند قيام الساعة. وقوله تعالى: ظي'أنهَا الئاس القوا ربَكُم إن 
زنزئة الاغة شيء عظيم (5) 4 [الحج]. وقوله تمالى ؛ ل وزْلِْنْرا زلزالاً شديدا 409 [الاحزاب] 
أى: أزعجوا وخافوا وقلقوا واضطربوا اضطرايا شديدا ‏ على التشييه بالشيء المادى 
[القاموس القويم: .]5844/١‏ 

(؟) قال القرطبى فى تفسيزه :)454/1١(‏ «الرسؤل هنا شَعياً فى قول فقاتل : وهر اليسع. 
وقال الكلبى: هذا فى كل رسول بعث إلى أمته وأجهد فى ذلك حتى قال: متى نصر إل 
وروى عن الضحاك قال: يعنى محمد كك وعليه يدل نزول الآية. وال أعلم:. 

() وذلك فى غزوة الاعزاب: فى شؤال امتنة حمسن من الهجزة غلى الصميع المشهور. وقيها 
تحالفت قريش ومن تابعها مع يهرد بنى النضير وبتى قريظة؛» فكان مجموعهم عشرة آلاف, 
أما المسلمون قكانوا ثلاغة آلاف. وظل المسلمون مُحاصرين داخل المدينة قدسريناً من شهر 
[باختصار من تفسير ابن كثيى (؟/ ])67١‏ 


ا غء روفي 
م 
١١‏ صوص ص صصص محص حمص ص حصمحهه 
(إِذ جَاموكم من فوقكُم ومن أُسْفْلَ منكم وذ اعت" الأنْصَار وبذفت 
القلُوب الحناجر'”' وتظئوت بالله انون" 2 »4 [الأحزاب] 
ومثل هذه المواقف تقتضى تثبيت الفؤاد ؛ بمعني تسكينه على 
منطق اليقين الإيمانى برب أرسله رسولاآ ليبلّغ منهج . وما كان الل 
سبحانه ليرسل رسولآ ليبلّْخْ منهجا ثم يُسلمه لاعدائه. 
فإذا ما ذكر له أخبار الزسل والصعاب التى تغرضوا لها تهون 
عليه المصاعب التى يتعرض لها ؛ ويثبت فؤاده. 
و«الفؤادء هو ما تقول عنه: «القلب4, وهى وعاء العقائد؛ بمعنى أن 
المخ يستقيل من الخواس - وسائل الإدراكات من غين تزى: ومن 
أذن. تمسمعء ومن آنف يشم ومن قم يستطعم, ومن كف تلمس - 





(1) اناغ يذيغ زيغا وزيغانا : مال عن القصد . وزاغ البصر : اضطرب ولم يحقق ما يرى : أى 
انحرف عن القصد فلم ير شيئا. قال تعالى : لاما رَاعْ البْصِرٌ وما طْقَ 40 [النجم] أى: 
ها انحرف بصر الرسول يي عن رؤية الملك , ولا طفى فرأى أكثر مما أمامه , بل رأى 
العلك رؤية صادقة . وقوله تعالى فى وصف فرع بعض الناس قى المديئة حين أحاطت 
بهم الأعداء فى غزوة الاحزاب : وذ زافت الأبْصارٌ .. 409 [الاحزاب] أى : اضطريت 
لشدة الفزع. [القاموس القويم: /١‏ 744] بتصرف. 

(7) الحنجرة - فى اللغة - : الحلقوم والطق . وهى علميًا تسمى القصبة الهرائية ؛ ويمر منها 
النفس زفيراً وشهيقا . قال تعالى : 8 وبأفت الْقلُوبَ العناجر ..409 [الأحزاب] كناية عن 
شدة الكرب والضيق. 

(؟) اللنون : ما يحصل في النفس عن أمارة فهو شك راجح,ء وفعله من أفعال الرجحان - من 
باب نصر - والظن : مصدر . والظن : اسم لهذا الخاطر الذى يحصل فى النفس : قال 
تعالى : 8 إن يُِعُون إلا الن وَإنْ الظن لا يغنى من الْحنْ شَينا 409 [النجم] وجمعه ؛ ظنون, 
وقرىء : « وتظُونَ بالله الظّرنا 4069 [الاحزاب] الظنونا - بالف فى الوصلء وفى انرقف - 
وبغير ألف قراءءٌ : [القانوس القويم : .]2307/١‏ 





و الات 
فتتولد المعلومات التى يصنذفها المخ ٠‏ ويرتبها كقضايا عقلية. 

ويناقش المخ تلك القضايا العقلية إلى أن تصح القضية العقلية 
صحة لا يأتى بعدها ما ينقضها . فيسقطها المخ فى الفؤّاد لتصير 
عقيدة ؛ لا تطفى بعدها إلى العقل لتّناقش من جديد ؛ ولذلك يسمونها 
«عقيدة» - من العقدة - فلا تتذبذب بعد ذلك. 

إذن : فالقؤاد هو الوعاء القابل للقضايا التى انتهى المخ من 
تمحيصها' تمحيصا وصل فيه إلى الحق ٠‏ وأسقطها على القلب ليدير 
حركة الحياة على مقتضاها. 

وعلى سبيل المشال : نجد الشاب الذى يفكر فى مستقيله . 
فيدرس مزايا وعيوب المهن المختلفة ليختار منها التتخصص الذى 
يتناسب مع مواهيه ؛ وأاحلامه , ثم يدرس المحسئات التى استقيلها 
بحواسه ليُمحَصها بعقله ؛ وما ينتهى إليه عقله يسقطه فى قلبه ؛ 
ليصير عقيدة يدير بها حركة حياته. 

مثال هذا : أنه قد استقر فى وجدان. الناس وغقولهم أن الثار 
مُحرقة؛ ولكن من أين جاء هذا اليقين فى أن النار محرقة ؟ نقول : 
جاء من أمر حسى بأن شاهد الناس أن مَنْ مسّته النار أحرقته. 

لابد - إذن - أن يكون القلب ثابتا ؛ غير مذبذب. 


يشوبه . ومحص السيف : جلاه . ومحّص الله التائب من الذتوب : طهره متها . ومخخص 
فلانا : ااملاه واختبره . [المعجم الوسيط]: 


١‏ ججح جوت )2+2 جه 


ولذلك يقول الحق - سبحانه : 
(وكلا نص عَلَيكَ من أنبَاء الرّسل ما نبت به فوَادك .. 09 إموم 


لآن الفؤاد هو الوعاء الذى من مهمته أن يكون مستغدا لاستقبال 
كلمة الحق؛ وليقبل تنبيه. الذكرى ٠‏ وجلال الموعظة » وكمال الوارد من 
الحق - سبحانه - وما يأتى من الحق - سبحانه - هو الحق أيضا . 
والحق :هق الشىء الثابت الذى لا نطر عليه :تغييز. 
وحق الحق ينيوع العقيدة الذى ستصدر عنه طاغة التكليف , 
ولابد أن يكون الإنسان على ثقة من حكمة المكلف قبل أن يُقيلَ على 
التكليف ؛ لذلك لزم أن يأتى الدليل على وجود الحق - سبحانه - 
وهو قمة الوجود الاعلى - قبل أن تاتى الموعظة' '. ويكون الإيمان 
بالوجود الاعلى الذى لا يتغير ولا تطرا عليه الأغيار هو السابق 
الحجئء تلك الموعظة. 
لآن الموعظة قد تتطلب من الإنسان شيثا يكره أن يلتزم به , 
وهى هئا صادرة من الحق - سيحاته - الذى خلق ؛ ولا يمكن أن 
يغش أو يخدع مخلوقاته ». ويحملها لك رسول منه - سبحانه. 
وقد تكره الموعظة إن صدرت عن إنسان مثلك ؛ لأنه لن يُعظك 
إلا بكمال يتميز به ليعدد نقصا فيك . وإن لم يكن الواعظ يتمتع 
بالكمال الذى:يعظ يه* فالموموظ سيرد على الوامظ :قائلا - فلتعظ 
نفسك :]ول . 
وقوله تعالى : ادع إلى سبيل ربك بالْحَكْمَة والمؤعظة الحسنة .. (:0:5» [الشحل|.. ووعظه يعظه 


وعظا وعظة : نصحه بالطاعة وارشده إلى فعل الخير [ القاموس القويم بتصرف 49/9 ؟]. 


0 
شودلاهوم 
2 62 222222520222222 بج 
ولذلك نجد قول الحق - سيحانه: 


كبر مَقَنَاا'' عند الله أن تَفْوُوا ما لا تَفعلُونَ 9 # [الصف] 

لآن الواعظ الذى يَعَظاٌ بما لآ يطبقه على نفسه يعطى الحجة 
للتركوط لوعن الموحطة #واجنهوك لنسستنة ال كان فى نهنا الاين 
خير لطبّقه على نفسه ». 


وهكذا بيّنت الآية الكريمة موقف الرسول #َةٍ كمكبت ٠‏ وايضاً 
موقف المؤمنين برسالته كمذكّرين من الرسول بأتهم سيتعرضون 
للمتاعب؛ متاعب مشقة التكليف التى سيعانى منها مَنْ لاياخذ التكليف 
تمق القهة؛ 

فتقيد موك مشج المكقين نيشال - أن الأصن عي اللا 


)١(‏ مََتَهُ يعقته مقت : أبغضه بغضا شديدا؛ لامر قبيح فعله. 
ومَقْتُ اث : غضبه وانتقامه وعذابه, ‏ كقوله تعالى: 9إِنّ الذين كَفْروا يادوت لَمَقْت الله كبر من 

مُفمَكُمْ أنفسكُم ..4)00 [غافر] أى ؛ أن غضب الل عليكم أكبر من بغض بعضكم بعضا. 
وانتقام بعضكم من بعض. وقوله تعالى: « إِنَهُ كان فاحثة ومَقْنَا وْمآء سبيلاً 59 » [النساء] 
أى: أن زواج من سبق أن تزوجها الاب يعتبر فعلة فاحشة شديدة القبح. وتكون سبباً فى 
مقت الناس وبغضهم الشديد لمرتكبهاء وسبيا فى مقت الله وغصبه وانتقامه من فاعلها؛ 
لانها عقوق بالآباء وخَلْط للانساب.[ القاموس القويم: ؟5/١؟7].‏ 

(؟) الطرف : جانب العينء ويطلق على العين وعلى البصر. قال تعالى : 8 ينظرون من طرف 
حَفِيٍ. .#420 [الشورى] )ى: من جانب العين فى خقاء. وقنوله تعالى : ظ زعندهم قاصرات 
الطرف عين 40679 [الصافات] أى: غاضات البصر من العفة. وقوله تعالى: 8١‏ أنا آنيك به قبل 
أن يرنه إليِكَ طرقك ..463 [النمل] اى: بصرك. أى مقدار غمضة العين وفتحها. [القاموس 
القويم. مادة: طرف]. 


١ج‏ موحت نحصو وحنو مص صوص صمت 
حرمانٌ من شهوة طازثة ولا يسْبر غور”! الفهم بان فى عضن الطّرْف 
أمرا لكافة المؤمنين أن يغضوا الطرف عن محارمه ٠‏ وقد يرى قى 
الزكاة أنها آخدٌ من ماله ٠‏ ولا يَسْيِر غور الفهم. بان فى الزكاة تامينا 
له إن مرّت عليه الأغيار وصار فقير) ؛ عندئذ سيقدم له المجتمع 
الإيمانى التامين الاجتماعى الذى يدميه وعياله من مَغيَّة السؤال. 


وعمق الفهم أمر مطلوب؟؛ لأن الحق ِ- سبحانته - هق القائل: 
«أفلا يتَدبرون" القرات .. © »4 [النساء] 
لانك حين تتدبر المعانى ستعلم أن التكليف هو تشسريف لك ؛ 


الناس 4ب 





)١(‏ سبرّه سُبراً ؛ حَرَرَهُ » أو خَبْرِهُ . يقال: سبْرْ الجرح: قاس غُوْرَهُ بالمسبار. وسَّبَرٌ قلانا 
خَبّره ليعرف ما عنده. والقور: كل منخفض من الارض,؛ والقور من كل شىء: قعره وعمقه. 
يقال: سين غوره: تبيّن حقيقته وسره. ويقال: فلان بعيد الغؤر: داهية. وماء غَوْر: غائر. 
وفى التنزيل العزيز: «قُل أرأيدم إن أصبح ماؤكم غَررًا فمن يأتيكم بِمَام مُعسين 409 [الملك]. 
[المعجم الوسيط: مادة (سبر)» (غور)]. 

(1) دَبّد الامر: نظر فى عواقبه وأدباره ليقع على ما يرى فيه الخير له. وقوله تعالى: للْمْ 
استوين على العرش ُدَير الأمر ..4)50 [يونس] أى: يقضيه ويقدّره وينفذه على حسب حكمته 
وإرادته. وقوله تعالى ؛ هفَالْمَدبْرات أَمرًا ()4 [النازعات] هم الملائكة يدبرون أمور الخلق 
بإذن الله وبمقتضى حكمته وإرادته. 

وتدبّر : تامل فى أدبار الاسور وعواقبهاء أو تامل ليعرف حقائق الامور. قال تعالى : 
(أفلا يعدَيْرُود القران أم عفن قُلُوب أثمالها 49 [محمد] اى: هل عجزوا وعَمّوا فلا يتاملون 
معانى القزآن ويبصرون ما فيه من حكم بالغة فيؤمئون يه - وبين همزة الاستفهام وفاء 
العطف فعل محذوف دائما فسّرناه هنا بقولنا: أعَجَرْوا فلا يتدبرون - وقوله تعالى : « أُفْلم 
دروا القول .. 459 [المؤمنون] أى : أعجزوا فلم يدبروا. والاصل: يتدبرواء قُلبت التاء 
دالً, وأدغمت فى الدال. [القاموس القريم: ١/1؟؟].‏ 


ح جح ٠ه‏ تج :222:25 ناته 
ومن المتاعب أيضا ما يلقاه المؤمنون من عنت المستفيدين من 
الفساد ؛ هؤلاء الذين يعيشون على الانتفاع من المفاسد ٠‏ ويواجهون 
كل من يريد أن يقضى على الفساد ؛ لآن الفساد فى الأرض لا يعيش 
إلا إذا وجد منتفع بهذا الفساد ؛ والمنتفع بالفساد يكره ويعلن 
الخصومة لكل مقاوم له. 


إذن : فموقف خصوم النبى كله موقف طبيعى لصالحهم. ولكنهم - 
تحمقهعم- حددوا الالح بعصالحهم الآنية'" فى الحياة الدتيا ؟ ولم 
ينظروا إلى عاقبة ما يؤول إليه أمرهم فى الآخرة نعيما أى عذاب)”. 


ولي أنهم امتلكوا البصيرة ؛ لعرفوا أن من مصلحتهم أن يوجد 
من يُقوّمهم حتى لا يقدموا لانفسهم شر يوجد لهم فى الآخرة. 

ولو أنهم قطنوا لعلموا! أن الرسول كما جاء لصالح 
المستضهفين المستقلين بالفساد ؛ جاء أيض] لصالحهم : ولو أنهم 
كانوا على شىء من التعقل ؛ لكانوا من آنصار رسول الله كه ؛ ولكان 


)١(‏ المصائح الآنية ؛ العاجلة . نسبة إلى (الآن) وهو الامر العاجل الخال. وفر ظرف للوقت 
الحاضر معرف بال دائما. ومبنى على القتح. قال تعالى : ظ فُانُوا الآن جفت بالْحق .. 9 4 
[البقرة] [ القاموس القويم .]45/١‏ 

(؟) ولذلك قال عتهم زب العزة ٠‏ ل يعَلَمُونَ ظاهرا مَن الحياة الاثيًا وَهُمْ عن الآخرة هم غَاففُون (6) 4 
[الروم] ثم يلفت الحق نظرهم إلى الكون وما فيه وإلى عاقية المكذبين فيقول: ظأوَ لم 
يكزا فى نهم نا نال السعدوات والأزض وما مهم إلا بالل وأ سس وإ خا من 
الئاس بلقاء يهم لَكَافرُون 2 أَر لم يُسيررا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الدين من قَبْلهم انوا 
أَحَد متهم كُرة وآنازوا الآرض وَعْمِرُوها أخثْرَ هما عَمَرُوهًا وجاءتهم رسَلْهم بِالينات فما كان الله ابطليهم 
ولكن كانوا أنفمهُمْ يظلمُون (©) ثُمْ كان عافبة الدين أمَاُوا السُوأئ أن كذْبُوا بآيات الله وكائوا بها 
يستهزعرد 4062 [الروم] 


و مغو + 
و هوج 
ت. ٠‏ الوص ص موص ص ممصو محص صمح صميح هت 
من الواجب عليهم كلما حدثتهم أنفسهم بالسغى إلى الفساد ؛ وسمغوا 
من الرسول يق ما ينتظرهم نتيجة لهذا الفساد ؛ أن يتبعوه وأن 
يشكروه ؛ لأنه خلّصهم من طاقة الشر الموجودة فيهم. 
وهنا يوضح الحق - سبحانه - لرسوله : أنت لست بدعا من 
الرسل””. وكل: رسول أتعَرّض للمتتاعب مظما تكَعرض انت الفظهاا”, 
وأنت الرسول الخاتم:: ولآن الدين الذى جتت به لن يأتى يعده دين 
آخر ؛ لذلك لابد إن :تتركز المتاعب كلها معك ؛ فكن .على ثقة 'تماما 
أنك مصادف للفتاعب . 
ولذلك تقليّت قوَادكَ يما نقصه عليك من اتبآء -الرسل؟ لآن :هذا 
الفؤاد هق الذئ سيستغيل الحهقائق الإيمانية من قمة دلا إله إلا اله 
إلي أن يكون ذكرى تذكّرك والمؤمنين معك. 
وهكذا بيّنت الآية موقف الرسول يله كمثيّت ؛ وموقف المؤمنين 
كمذكّرين من الرسؤل ؛ لأنهم' سيتعرضون للمتاعب أيضا. 
ونحن نعرف جميعاً ما قاله رسول الله ول للأنصار حين بايعوه 
فى العقبة على نصرته ٠‏ وقالوا : إنْ تحن وقينا بما عاهدتاك عليه ؛ 





)١(‏ يقول رب العزة سبحانه لرسوله يق < قل ما كنت بدعا من الرّسل وما أدرى ما يفْعلُ بى ولا 
بكُمْ ..(4)3 [الاحخقاف] أى: ما كنت مبتدعا من تلقناء نفسى ما ادعو إليه. إن أتبع إلا 
ما يُوحى إلى 

(؟) يقول الحق سبحانه مخاطب] نبيه: طإفد نعلم إِنهُ ليحرْنك الدى يقولون فَإنهُم لا يُكذبونك ولكن 
الظالمين بآيات الله يجحدون 9 ولقد كُذبت' رَسْلَّ من قلك فصبروا على ما كُذبُوا وأوذوا حل أناهُم 
نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولفلا جاءك من نا المُرسلين (د5) © [الأنعام] 


0000 عه 
وم 
حصمحص ص وص ,وحص وحص وح وص صوصو الاأتمه 
فماذا يكون لنا ؟ ولم يِقلٌ لهم 46 : ه ستملكون الدنيا ٠‏ وستصبحون 
2 5 3 
سادة الفرس والروم ٠‏ . بل قال لهم : « لكم الجنة » 1 
الانتصارات ؛ لذلك وعدهم بالقّدر المشترك الذى يتساوى فيه من 
يموت بعد إعلانه للإيمان ٠‏ وبين من سيعيش ليشهد تلك الانتصارات. 
وهكذا تبينا كيف تضمُنت الآية الكريمة تثبيت فؤاد الرسول 8 ؛ 
وكتفية إغدان هذا الفؤان لاسقتال الحق والموعظة وذخرض_ المؤفتين 
معه. 
هذا هو الطرف الأول ٠‏ فماذا عن الطرف الثانى ؛ الطرف المكدّب 
للرسول؟ 
كان ولابد أن يتكلم الحق - سبحانه - هنا عن المكدّبين للرسول؛ 
لأن استدعاء المعانى يجعل النفس قابلة للسماع عن الطرف الآخر. 


وما دام الحق - سبحانه - قد تكلم عن تثييت وعاء الااستقيال: 





)١(‏ كان ذلك فى بيعة العقبة الثانية وهى الكبرى, وذلك أن القوم لما اجتمعوا لبيعة رسول الله 
يمل قال العباس بن عبادة الاتصارى: يا عمعشر الخزرج: هل تدزون علام تبايغون هذا 
الرجل؟ قالوا: نعم. قال؛ |تكم تبايعوئه. على حرب الاحمر والاسود من الناس» فإن كنتم 
ترون انكم إذا نهكت أموالكم مصيبة وأشرافكم قتل اساءتموه فمن الآنء فهو وال إن فعلتم 
خزى الدنيا والآخرة: وإن كنتم ترون انكم وافون له بما دعوتموه إليه على تَهكة الاموال 
وقتل الأشراف فخذوه. فهو والله خير الدذيا والآخرة: قالوا: فإنا نأخذه على مصيية الآموال 
وقتل الاشراف. فمالنا بلك يارسول الله إن نحن وفينا؛؟ قال: «الجنة». قالوا: ابسط يدك. 
فبسط يده فبايعوه. [سيرة الثبي لابن هشام ؟/958]. 


م2 ع 
شوزلاهوما 


صا" 
والموعظة . وتذكير المؤمنين ؛ لحظة أن تخور''' منهم العزائم » فلا 
بْدٌ - إذن - أن يتكلم - نسبحانه - عن القسم الآخر ؛ وفى القسم 
المكدّب , فيوضح - سبحانه - لرسوله أن له أن يتحداهم ولا يتهيّب. 





يقول الحق - سبحانة: 


رع م َلاومبوْنَاعْمَلُواً خب 
وفل لانن َلاجؤمنونا. عَملوأعك مكَانيح نوه رد (7) 4ه 
أى : اضنعوا :ما شكثتم : ومعتى ذلك أنه وه مستئد إلى رصيد 
قوي من الإيمان بإله لا يهوله أن يستعد له الخصم ؛ فهو يل والذين 
معه لا يواجهون الخصم بذواتهم ؛ ولا بعددهم وعددهم ؟؛ وإثئما 
يواجهونه بالركن الركين الذى يستندون إليه ٠‏ وهى الحق سبحانه 
وشغالى. 
ونحن نرى فى حياتنا اليومية أن أي قائد فى معركة إنما يشعر 
بالشقة حسين يصل إلى علمه أن مدد!؟ سوف يصله من الوطن الذى 





)١(‏ الخور : الضعف. خار الرجل: ضعف وانكسر. والخوار: الضعيف الذى لا بقاء لة على 
الشدة. [لسان العرب - مادة : خور]. 

(؟) المكانة: رفعة الشان والرزانة والتؤدة: قال تعالى :« قل يا قَوْم اعملُوا عَلَى مُكَاَكُم .. 672 4 
[الانعام] أى: برزانة وتؤدة وتبصرء وشرىء: «على مكاناتكمه بالجفع. [ القاموس القويم 
تل 

والمكانة: الحالة التى يكون عليها المرء من قدرة أو عجز أو إيمان أو كفر ء ومن ذلك 

قوله تعالى : اموا على مَكَانَكُمْ .. 469 [هود] أبى: على الحالة التى أنتم عليهاء وقوله 
تعالى: «لمسختاهم عل ماهم .. 469 [يس] أى ؛ على الحالة التى هم عليها حين 
عنادهم وكفرهم. [القاموس القويم: ١/4/5‏ , 180]. 


0 


م 0 


خحصمحصح وحص ص وحصت وص صمح صوص 'أذلاههةت 
يحارب من اجله؛ لانه سيعزن من قنؤه: أفما بالتنا بالميد الذئ يآتى 
و “وك اننع ؟ معن لا يكين عليه اكد فهو تمن ول 
يُجَار عليه. 
والذلن تلاحظاق الاتنياة استتظلو يتك المتالة 'قفوسير> كلية 
السلام - حين كاد الفرعون أن يلحق به؛ ورأى قومه أن لا نجاة لهم؛ 
قالبحر أمامهم: والعدو وراءفمة صرخوا: 


١‏ إن تشركرن".. ست 4 [الشعران] 
لكن موسى - عليه السلام - يطمتنهم : 
< كلا إن معي ربَى سيهدين 69 »4 [الشعراء] 


فموسى -عليه السلام - يعلم أنه مستند نقوة الله لا بقوة قومه, 
وأفنة اشر > ديعاي - يكوه جدائدة: 


. .ع مام هن هم 


اضرب بعصاك البحر ..69 4 [الشعراء] 


فينفلق البحر ؛ ليفسح بين مياهه طريقا يابسة ؛ وسار موسى 
عليه السلام وقومه ٠‏ وفكر موسى فى قطع السبيل على عدوه حتى 


(1) يقول الحق سيحانه : ظِهُرَ الذى أنزل الكيئة فى قُُوب الْمُؤْسِين ليزْدَائوا إيمَانًا مُع إينائهم ولله 
جود السْمدوات والأرض كان الله عليما حكيمًا 409 [الفتح] , ويقول تعالى فى شان غزوة 
حنين : لم أنزل الله كيه على رسوله وعلى الْمُؤمين وأنزل جردا لم روا .. 469 [التوبة] 

(؟) أدركة : لحقه. قال تعالى : طحت إذا أذركه الغرق ..60)» [يونس] على المجازء كان الغرق 
عدو مطارد لحق فرعون فاهلكه. 

والدرك -- بفتح الراء ٠‏ ويسكونها - : اسم مصدر بمعني الإدراك راللحاق. قال تعالى : 
دلأ نَحَافْ ذركا ولا تخدئ 469 [طه] آى : لا تخاف أن يدركك فرعون وجنوده. [القاموس 
القريم : 53/1؟؟] 





ار 
ورلا هوم 
١١‏ اح وحص حصح موصت ٠ولصحصحوبوح0ححو‏ حموبحه 
لا يسير فى نفس الطريق المشقوق باأمر الله عبر معجزة ضرب البحر 
بالعصاء وأراد موسى - عليه السلام - أن يضرب البحر ضرية ثانية 
لحرت الحدن إلى مالة السيولةموة اقرع فيقول لاق ستهاته: 
وائرك البحر رهوا'' نهم جند مغرقرن 9 4 [الدخان] 
أى : اتركه على ما هو عليه ؛ ليتخدع فرعون ويسير فى الطريق 
اليايسة, ثم يعيد الحق - سبحانه - البحر كما كان ٠‏ وبذلك أانْجى 
التق >تمتبهاية- وامللة نالسيء الؤاعد ؟! 39 يكب علزهًا عد 
أن - سبحانه وتعالى وحده. 
وهكذا يَهْب السق -محيساته- الموصى :يه القدزة على تمض 
الكافرين. والإيمان كله. معركة من التحدى ؛ تحدٌ فى صدق الرسول 
كمبلغ عن اللا .ويعةانججوة تل على وسالقةوتعة :فى قصرة 
الزسول ومن مغه من قلة عؤمِنة > فيعلبون الكثرة الكافرة. 
والحق - سبحانه يقول: ظ كم مُن فنة قليلة غلبت فنة كخيرة يإذن الله 
والله مع الصابرين 659 4 [البقرة] 
وهكذا دك بشيع التحدى فى معارك الإيمان. 


وقد تميز كل رسنول بمعجزة يتحدى بها أولاً ؛ ثم ينتهى دورها! 
لينزل له بعدها منهج من السماء ؛ ليبشر يه قومه. لكن رسول اشيكلة 


: قال تعالى‎ ٠ رها البحر يرهو رهوا : سكن فهو رأه. ورَمْوٌ : مصدر يوصف به بلفظه‎ )١( 
«وائرك البْسْر رهُوًا ..460 [الدخان] ساكن الامواج؛ ليغتروا. فيتزلوا فيه . أو ساكن النفس,‎ 
فهى حال هن المفهعول يه وهى البحر. أو من الفاعل. وهو الضمير المستتر عأنث» وهو‎ 
.]كالف/١ موسى عليه السلام. أى: يكون هادئا مطمثتا إلى النجاة. [ القاموس القويم:‎ 

(؟) قال سبحانه وتعالى انجى موسي ومِنَ معه . وأهلك فزعون وجنوده بالشىء الواحد . 
وهذا دليل على طلاقة القدرة. 





ع 


شورلا هوم 
حم حت وحص ص وتوت رووص وح ورضصو صوصو ور انه 
تميّز بمعجزة لا تنتهى ٠‏ وفى عَيّنُ منهجه ؛ لأنه رسول إلى كل 
الأزمان وإلى كل الامكنة'"؛ فكان لابد من معجزة تضاحب المنهج 
إلى يوم القيامة. 


ولذلك :تجد, كل مواق تالتشالة العتمهدانة المقؤل. #حتففد. سوال :ال 
قالقزتن منهودة. إلى أن تقوخ الساقة 

والحق - سبحانه - يقول هنا: « وقل للذين لا يؤمنون اعمَُوا على 
مكاتكم ..6:2 4 [ هود ] 


تانر يع ج / 5 5 9 ريد 
ونحن نعلم أن كل كائن مثا له مكان , أى : له حير وجرم". 


ويقال : فلان له مكانة فى القوم , أى : له مركز مرموق ؛ إذا خلا 
مواق ميمتظيم جره آن يقح غلا دهى_مقلزاءيئل متلق لاقب نك 
والعظلمة واتسيانة والوجاقة وتتامة القان: 


فقول الخق : « اعملُوا على مَكانَكُم .4070 [هود] 


أ -اافسمقواا” سملن فون لاق تكس من شد ومن اعلدية فتن 
لمحمد يَلهِ ربا سيهديه وينصره: وفى هذا تهديد لهم؛ وليس أمر؟ لهم؛ 
لأنهم ككفار لن يمتثلوا لامر من 2 


)١(‏ عن أبى هريرة رضى اث عنه أن رسول اث يله قال : «فضلت على الانبياء بسث: أعطيت 
جوامع الكلم. ونصرت بالرعبء وأحلت لى الثثائم, وجعلت لى الأرض طهوراً ومسجيا, 
وأرسلت إلى الخلق كافة. وختم بى النبيون: أخرجه مسلم فى صحيحه (؟55) كتاب 
المساجد. 

(5) الجرم : الجسد أو الجسم. وهو مُجِسّم فياخن مكاتآ وحيزاً فى الوسط الذى هو فيه. 

(؟) الامر هنا للتهديد ٠‏ وهو لون من ألوان علوم البلاغة. 





4 


ار 
شورلاهوم 


دت ١ ١‏ حم ممح و 2565 

ولو انهم امتثلوا لأمر محمد ورب محمد لَمَا كانوا كافرين؛ بل 
لأصبحوأ من الطائعين. 

وحين يقول لهم -سبحائه - فى آخر الآية : 

< إن عاملود 610 »4 [ مود] 
الأجداك”»؛ آم فعل الل-اتعالى - نه عون سهودود؟ الآته- 
سيحانه- قديم ازليٌّ لا تحده حدود ٠»‏ ولن يناقض عمل المحدف 
الحادث عمل القديم الأزلى : فقوة الحادث المُحدّث موهوبة له من 
غيره ؛ أما قوة الحق - سبحانه - فهى ذاتية فيه. 


ونحن نعلم أن أى عمل إتما يقاس بقوة فاعله , وخطا المستقبلين 
لمنهج ال أنهم إذا جاه عمل ؛ نَسَوا مَنْ الذى عمل العمل نولو عاق 
العمل من فعل البشر لَحَقّ للإنسان أن يتكلم. لكن إذا ما كان العمل 
من اله - تغالى - فليلزم الإنسان هدوده. 

ومثال ذلك: هؤلاء الذين جادلو! فى مسألة الإسراء التى قال فيها 
الحق - تبارك وتعالى: ظسسْبْحَادَ الذى أشْرا" بعبده ليلا مْن امسج 





)١(‏ الاحداث : الأشياء الحادثة: أى لم يكن لها وجود ثم وجدت. وتاتى عليها عوامل الفناء والتغيّر. 
ها سي : جعله يسرى. أو حمله معه على السير ليلاً. قال تعالى : هسبْحَانَ الذى أسرئ 
400 [الإسراء] وهنا يُشعر أن الله تعاثى كان رضيقاً للرسول يق ومّعيذا له فى 
إسرائه. وقوله تعالى : فار بعبادى لبلا إِنَكُم يعون 4650 [الدخان] آمر الله سبحاته موسي 
عليه السلام أن يحمل قومه على الإسراء ويكون لهم دليلاً ومعينا وهاديا. [القاموس القويم 
1] . بتصرف. 


ور 
_. 


صمبححمن صمح حمححمحصمحصو ااه 
الحرام إلى الْمَسْجد الأقصا الذى باركنا حوكه"".. 0 »4 [الإسراء] 
وقالوا : إننا نضرب إليها أكباد الإبل شهرء فكيف يقول إنه أتاها 
فى ليلة؟ 


وكان الرد عليهم: إن محمدا لم يقل إنه سَرَى من البيت الحرام 
إلى المسجد الاقصى بقوته هوء بل أستري به, والذئ عمل ذلك هو الك 
- سبحانه - وليس محمداء فقيسوا هذا العمل بقوة ال تعالى وليس 


بقوة محمد. 


ويقول الحق - سبحانه -- بعد ذلك: 


لهذا 
]ل 
<8 وأنظر إن نيرون 0 هه 
فى هذه الآية نلمس الوعيد والتهديد ؛ قالكاضرون ينتظرون وعد 
الشيطان لهم ٠‏ والمؤمنون ينتظرون وعد الرحمن لهم”". 


ولذلك سيقول المؤمنون للكافرين يوم القيامة :ط أن قد وجدنا ما 





)١(‏ البركة: زيادة الخير والتماء والسعادة . قال تعالى :لأْفْمَحا عليّهم بركات من السماء والأرض 
.. 459 [الاعراف] . وبارك الله الشىء, وبارك فيه وعليه وحوله . قال تعائى : ظغْلمًا 
جَاءَها ودي أن بورك من فى الثارٍ ومن حَْلهًا .420 [النمل] ٠‏ وقوله تعالى : 9يُوقد من شَجرة 
مباركة رون 402.٠‏ [النور] أى : عظيمة الخيرء كبيرة النفع. [القاموس القويم: .]10/١‏ 

(؟) أنتظره : ترقبه وتوقّعه . وقال تعالى : طفأعْرِض عَنْهمْ وانتظر إنْهُم سُتظرون 463 [السجدة] 
أى: ترقّب ما سيحل بهم, إنهم مترقبون. [القاموس القويم : ؟'/؟لا؟]. 

(؟) يقول الحق سبحانه : لوقال الشْيْطَان لما قضي الأمر إن الله وَعَدَكُم وعد الحق وَوَعَدتُكُم فأخلفتكم 
٠‏ 449 [لبراميم] 


1 اي 
وم 
ج١١ "١‏ حووححووص جحت وحص ص مص ص موحت 
له علة د في 6 عد ممه ع 
وعدنا ويد حَقًا فهل وجَدتُم ما وعد ربكم حَقًا .4 [الاغراف] 
وفى انتظار الكفار تهديد لهم ٠‏ وفى انتظار المؤمنين تثبيت لقلويهم, 
ولو لم تأت الأحداث المستقبلة كما فالها القرآن لتشكك المؤمنون . ولكن 
المؤمنين لم يتشككوا : وهكذا نتأكد أن القول بالانتظار لم يكن ليصدر إلا 
من واثق بان ما فى هذا القول سوف يتحقق. 
وقد جاء الواقع بما يؤيد بعض الأحداث التى جاءت فى القرآن. 
ألم ينزل قول الحق - سبحانه : 
لويف و لمعه عع 4 40# ١‏ 
« سيهزم الجمع ويولُون الدب "'(62 »4 [القسر] 
وكان .قت تزؤل هذا القؤل -الجكيم :إبان: هتعبت البداية": اختى 
قال مسر عدرشيى القاءطينا 7" وآ مم ريهوم #الان هس -حينظة 


كان يلمس ضعف حال المؤمنين. وعدم قدرة بعض المؤمنين على 





(1) ولى المحارب دبره : كناية غن فراره . قال تعالى : ظ سَبْهْمٍ الجمع ويولوت الدير 02 4 
[القمر] اى : ويقرون : وجمع الدبر : ادبار . قال تعالى : «رإن يُقاطوكم يولوكم الأدبار نم لا 
ينصرُود 4679 [آل عمران] أى : يفرون منكم منهزمين. وقوله تعالى : ظسَهرْم الجمع ويولون 
ادير 42 [القمر] أى ؛ سيُّهزم الجيش الذى جمعوه. أو ستهزم جماعتهم. [القاموس 
القويم: ]١77/١‏ بتصرف. 
(؟) قال ابن عباس: كان بين نزول هذه الآية وبين بدر سبع سنين . نقله القرطبى فى تفسيزه 
لومم 

(؟) آورده ابن كثير قى تفسيره معزوا إلى ابن أبى هاتم. قال عمر: أى جمع يهزم ؟ أى جمع 
يُقلب؟-قال عمر: فلما كان يوم بدر رايت رسول الله و يثب فى الدرع ؛ وهو يقول : 

< مهرم الجمع ويُولُون الديرَ 02 4 [القمر] فعرفت تاويلها يومثذ. 


اليا 
شوللا هوم 
جح موحت طح وت .هج © ااا 
حماية نفسه. ثم تاتى غزوة بدر ؛ ليرى المؤمنون صدق ما تنبا به 
رسول اله كل . 
لوي 0 وأماكن إضاباتهم: وجاء ذلك قرآناً يتل 00 مر 
العصور, مثل قوله الحق: ظ ستسمه عَلَى الْخْرْطُوم 0207 » [القلم] 
وهكذا شاء الحق - سبحانه - أن يأتى الواقع بما يؤيد صدق 

الرسول 386 : كما شاء - شبخانه - أن يتزل غلئ الرسول لقطات 
من قصص الرسل الذين سبقوه لشد أزْره ٠‏ وليثبّت فؤاده ٠‏ ويذكر 
المؤمنين فيزدادوا إيمانا. 


م وعم الم _- سيحانه - سورة هود بقوله الكريم : 


ب مما ع د ادكه 
0 مم و ع ع 


1101721 لاض 1 ابعددة + كذ ووو اجرج مخوادية ص مود ربز ون. #وطواشس لا يه عامس ع ١‏ ع 0 

0 اكنا مع عمر بين مكة والمدينة؛ 
وأنشا يهنثنا عن أهل بدرء فقال: إن رسول ا بع كان يرينا مصارع أهل بدر بالامس, 
يقول : «هذا مصرع فلان غدا إن شاء اشء قال عمر: فوالذى بعثه بالمق ما أخطاوا الحدود 
التى حَدٌ رسول الله لله وكذا أخرجه أحمد فى مسنده (1/ ,1١4‏ 84؟) وفيه أن رسول الله 
يي كان «يضع يده على الأرض ههنا وههناء ٠‏ فعا أماط أحدهم عن موضع يد رسول اللمه: 

(؟) الخرطوم ؛ الانف أو مقدم الأنف. والأنقف رمز العزة عند العرب. ويقالٍ : شم الانوف آى : 
أعزاء. . والوسم على الانف : إذلال وإهانة. قال تعالى : ط تسمه على الْشُرْطْرمٍ 68 » [القلم] 
أى --سنذله نهاية الإذلال . قيل : إن هذه الآيات نزلت فى الوليد بن المغيرة . وقد ضرب 
على أنفه بالسيف يوع بدر ٠‏ قبل مقتله ؛ فصدقت عليه الآية. وأخبرت بما سيحدث له قبل 
حدوثه. وقد أسلم من ابنائه اثنان» أحدهما سيذنا خالد بن الوليد. سيف الله وفاتح العراق 
وقاهر الروم. [القاموس القويم: .]١15/١‏ 

(؟) غاب الشيىء يقيب غيباً : استتر عن العين أى عن علم الإنسان في المعتوى. والغيب : 
مصدرء ويسعى به ما غاب واستشر . قال تعالى ٠‏ «الذين يإمئون بالفيب .. 42 [البقرة] 
والغيب : هو ما غباب عن العيون كالجنة والنار والملاتكة والجن» وجمعمه: غيوب. قال 
تعالى نظ إِنّكَ أنت عَلامْ الغيُوب 09 » [المائدة ائدة] . [القاموس القويم : ؟//14]. 


212:02: رحووت:2‎ ١١٠. 

أى : أن ما جاء من ذكر حكيم هى أمر غائب عنكم, يخبركم به الله 
- سبحانه ‏ من خلال ما يُنذله على رسوله كلك . 

وقد شاء الحق - سبحانه ‏ أن يحفظ هذا الذَّكْر الحكيم ؛ ثقة منه 
- سبحائه ‏ أنه إذا أخبرنا فى القرآن بخبر لم يجىء أوأنه ٠‏ فلنقهم 
أنه قد أخبر بما له من أزلية علم بالكون وما يجرى فيه ٠‏ وبما له من 
قدرة مطلقة تتحكم فيما يؤول إليه أمر المُختار من الكائنات - مؤمنهم 
وكافرهم - فإذا حدثنا القرآن بشىء مما يغيب عن الإنسان ٠‏ فلتعلم 
أنه إخبار بصدق مطلق. 

وهناك الكثير مما يغيب عن الإنسان , وهناك حجاب بين وسائل 
إدراك الإنسان وبين بعض المدركات ؛ ومرة يكون الحجاب حجابٌ 
زمن ؛ فإذا أخبر الله تعالى - عن أمر لم نشهده من قديم قد أوغل""' 
فى الزمن» ولم يقرأه التبى يَلِ فى كتاب ولم يسمعه من ملم" ؛ 
فهذا كشف لحجاب الماضى. 

ولذلك فبعض سور القرآن الكريم يسصيها العلماء دماكُنات القرآن» 


)١(‏ وَغْل فى الشىء وغول : دخل فيه. ووَغل: ذهب وأبعد. وتوعّل فى الارض: ذهب فابعد فيها. 
وكذلك آوغل في العلم. إنسان العرب - مادة : وغل]. 

(؟) وفى ذلك يقرل الله تعالى: 9 وما كنت تعلو من قيْله من كعاب ولا تحخطه بيمينك إذا لأرتاب الْمُبْطلرن 
462 [العنكبوت] قال مجاهد:. كان أهل الكتاب يجدون فى كتبهم أن محمداً 36 لا يخط ولا 
يقرا فنزلت هذه الآية.. قال النحاس: دليلاً على نبوته لقريش؛ لأنه لا يقرا ولا يكتب ولا 
يخالط أهل الكتاب. ولم يكن بمكة آهل الكتاب, فجاءهم ياخبار الانبياء والأمم. وزالت الريبة 
والشك. [انظر: تفسير القرطبى - ٠/١11؟0].‏ 


0 و 
شوبلا هوم 


هت 65 وح 6 11ت 


مثل قوله الحق: « وما كنت لَديهم إذ يلقون أفلامهم”' أيهم يكفل'"' مريم وما 
كت لَدَيْهم إذ يختَصمُوت 69 » [آل عمران] 


وغير ذلك هن الآيات'" التى تبدا بقوله الحق : ظ ما كنت 4. 
وقد كان هناك أناس فى ذلك الماضى يدركون ما صار غيبا عن 
الرسول ومَنْ معه؛ لكن الحق - سبحانه - أظهر هذا الغيب للرسول 





)١(‏ الأقلام : جمع قلم. وهو السهم آى خشبة تشبهه يكتب عليه رمز يدل على مقدار يُعطى لمن 
يخرج ياسمه, وكانوا يستعملونه قى القرعة, ومن استعماله فى القرعة قوله: ١‏ إذ يلفرن 
أثلامهم أهم يكفل مريم .. 400 [آل عمزان] ٠‏ فالاقلام هنا سهام الاقتراع؛ وقد أجريت القرعة 
ففاز سهم زكريا فكفل مريم. [ القاموس القويم: ؟1/5؟١].‏ 

(؟) كفله يكفله كقلاً وكفالة: آواه ورعاه وربّاه. وأكفله اليتيم: وكفله اليتيم: أسند إليه كفالته 
ورعايتة. كقوله: ط ركفلهَا رَكرًا ...469 [آل عمران] جعله كافلا لها. وقال تعالى : طفَقَال 
اكفلبها رَعَرّى فى الخطاب 407 [ص] آي: قال: اجعلنى كافلاً لها راعيا شثوتهاء مالكا لها. 
[القاموس القويم: 1519/19]. 

(؟) هى تسع آيات فى القرآن الكريم , مثها آية آل عمران التى ذكرها الشيخ هناء ومنها 
- نفك من أناء اليب لوحيها إِليْكَ ما حت تَعلمهَا أنت ولا قَْمكَ من قبل هذا .. 4069 [هود] 
- (ذلك م نا لب أو وا نحت لهم يذ شتا رهم وهم مو 49 [يوسف] 
- ؤوَما كت بجانب الغربي إذْ سينا إلى مرسى الأمْرَ وما كنت من الشاهدين 40633 [القصص] 

2 «وتكنا آنشأنا قُرُونا فَطَاولٌ علَيْهِم العسرٌ وما كنت فاويا فى أل مدين تلو عَبِهِمٍ آياننا وَلَكنًا سس 
مُرْسلينَ 13 4 [القصص] 

١‏ رما كحت بجائب الطور إذ ناذينا ولكن رُحمَة من ربك ندر قَوْمًا ما أناهم من دير من قبي لمهم 
يتدَكرُونَ 453 [القصص] 

وما كحت ترجر أن يلق ليك الكناب إلا رَحْمَةُ من ربك فلا تكوننْ طهيرا لكافرين 69 4 
[القصص] 

- « ونا كنت ظْر من قَبْله من كتاب رلا تَخْطهُ بيميك إذا لأرتاب الْمبُطلون 402 [العنكبوت] 
[الشورى] 


0 
وا هوج 
1 حمص نح وص ص مص ص موصو وصحصموحه 
الذى لم يجلس إلى مُعلُّم بشهادة اعدائه . وكذلك كشف الحق 
- سبحانه - لرسوله حجاب الزمان وحجاب المكان. 


ومن يتكشّف لة خحجاب الزفاق وَحَجاب الفكانة إنما اينكشف اله 
حجاب المستقيل أيض] ؛ والذى كشف هذا هو الحق - سبحائه ‏ الذى 
قدّر مجىء هذا العالم. وما سوف يحدث فية إلى أن تقوم الساعة. 


5 2 ع الي د 1 
وقد :طمن" 'الهق . تتجحانة:ب فى القرآن امون لق كقف بعدها فى 

زمن بعثة الرسول ؛ لكان الحديث عنها فوق مستوى العقول والإدراك ؛ 

وتحدث - سبحانه - عن وقائع مستقبلية بالنسبة للمعاصرين ترسول 

الث َيِل : لم يكن أحد يتوقعها. 

حضارة فارس وحضارة الروم ٠‏ وكانت الحضارتان تتناز ع ان السيطرة 

وتوسيع مناطق النفوذ . وَهَرَّمَتْ فارس ‏ التى لا تؤمن بإله - امبراطورية 

الروم التى تعتنق تنو المسيحية ولا تؤمن برسالة محمد الخاتمة. 

لذلك حزن رسول'" الل كَل لهزيمة الذين يؤمنون بإله فى السماء؛ 

عدون أشدت مسمكامح الأ طلم )وتمولهدت و ندل السى يها نهد 

)١(‏ طمر الشىء: خَبَاه. والمطمورة حغيرة تمت الارض أو مكان تحت الارخن قد عيىء خفيا 
يُطْمر فيها الطعام والمال. اى: يُخبا. [لسان العرب - مادة : طمر], 

(؟) إن فى حزن رسول الله بلِ على هزيمة الرؤم ٠‏ وهم أهل كتاب لدليلاً على أن الإسلام هو جماع 
الاديان السماوية , وأن الأديان جميه) كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضى تداعى إليه سائر 
الجسد بالسهر والحمى ‏ الحديث إن إحساس رسول الل 8 بالهزيمة وحزنه عليها لدليل على 
رحابة الإسلام وعالميته مصداقا لقوله تعالى :9 شرع نكم من الدين ما وئ به وجا والدبي أرحيا يلت 
وما وصينا به إبراههم وموسئ وعيسئ أنا أقيمُوا الذين ولا رقا فيه .. 9 [الشورى] 

(؟) يسرو ؛ يكشف عن فؤاده الألم ويزيله. وسرّى عنه: أى: كَُشِق عنه الخوفء وقد تكرر ذكر 
هذه اللفظة في الحديث. وخاصة فى ذكر نزول الوحى عليه. وكلها بمعنى الكشف والإزالة 
(حتانة افون ان تن 


فر 
ول ل هوم 
حعجوك كج 22022252 اسأاضقلت 
قرآنا يُتلّى على مر العصور وكل الازمان؛ يحمل نبوءة انتصار الروم 
بعد هزيمتهم من الفرس. 
32 0 8 عه ونم يزه غك ذه 
ويقول سبحانه : «الَم © غلبت الروم 9©) في أدتى'"' الأرض وهم من 
بعد علبهم سيَيُونَ 0 في بضنع بين" لله الأمر من قبل ومن بعد ويُوصد يفرح 
المؤمُون 13 بنصر الله ينصر من يَشَاء وَهُو الْعزِيرَ الحم 49 [الروم] 
هكذا تاتى التبوءة فى القرآن تحمل التحديد لميعاد نصر الروم فى 
بضع سنين ؛ و «البضّعء يقصد به من ثلاث لتسع سنوات. 





- أدنى الأرض: أقزبها. قال ابن. عطية؛ إن كانت الوقعة باذرعات - بين يلاد العرب والشام‎ )١( 
فهى من أدثى الارض بالقياس إلى مكة. وإن كانت الوقعة بالجزيرة - موضع بين العراق‎ 
والشام - فهى أدنى الارض بالقياس إلى أرض كسرى.‎ 

دان كانت بالآردن فهى آدنى إلى آرض الروم. [نقله القرطبى فى تفسيره (ا/ 553)]: 

(1) البضع : هو ها بين الثلاث إلى التسع. أخرج الترمذى فى سلنه (1154) عن نيار بن 
مُكَرّم الاسلمى قال لما نزلت : «الج © غلبت الروم 0 فى أذلى الأرْضٍ وهم من بعد غَلِهِمْ 
سظْيُود © فى بضع منين .. 4050 [الروم] فكانت فارس يوم تزلت هذه الآية قاهرين للروم, 
وكان المسلمون يحبون ظهور الروم عليهم؛ لانهم وإياهم أهل كتاب. وقى ذلك قول الل 
تعالى: «ويرمية يفرح الْمْؤْمُون «) بتعثر الله ينصمرٌ من يَشَاءُ وهو المزيز الرحيم 402 [الروم] 
فكانتت قريش تحب ظهور قارس لانهم وإياهم ليسوا باهل كتاب ولا إيمان ببعث: فلما أنزل 
الث تعالى هذه الآية خرج آبو بكر الصديق رضي الله عنه يصيح فى نواحى مكة : «الّم 00 
غلبت الرُوم (7) فى أذتى الأرض رهم من بُعْدٍ لبهم سَيْْلِودْ (5) فى بطع سين .. 400 [الروم] 
قال ناس هن قريش لأبى بكر: قذلك بيننا وبينكم زعم صاحبكم أن الروم ستغلب فارس) فى 
بضمع سنئين. أفلا نراهنك على ذلك؟ قال: بلى. وذلك قبل تصريم الرفان. فارتهن أبو بكر 
والمشركون وتواضعوا الرهان. وقالوا لابى بكر: كم تجعل؟ البضع ثلاث سنين إلى تسع 
سنين, فسَمْ بينذا وبينك وسطا تنتهى إليه. قال: فسموا بينهم ست سنين. قال: قعضت الست 
سنين قبل أن يظهروا فاخن المشركون رهن أبى بكرء قلما دخلت السنة السابعة ظهرت 
الروم على فارس فعاب المسلمون على أبى بكر تسمية ست سنين؛ لان الله تعالى قال: فى 
بضع سنين, قال: واسلم عند ذلك ناس كثير. قال الترمذى: هذا حديث صحيح حسن غريب. 


0 


شودلا شوم 
ح ؛ ١‏ ا صمح حو :254652221555 

وان قعل تأظك تبوءة مسصمة. تقتوال هاا هلم ميان 
المعسكرين ولا بأسرار السياسة الداخلية لهما؟ 

وقد جاء نصر الروم كما حدد القرآن ٠‏ وكان هذا هثكا للحجب , 
حجاب الزمان ٠.‏ وحجاب المكان » وحجاب الناس ؛ وأوحى به الحق 
سبحانه عالم الغيب المطلق لرسوله وُه . 

والغيب المطلق هو الذئ لا يعرفه إلا الحق ‏ تبارك وتعالى - وليس 
له مقدمات. ويكشفه الله لمن يرتضيه؛ مصداقا لقوله ‏ سبحانه: 8 عالم 
الغيب فلا يظهر عَئ غيبه أحدا 7 إلأ من ارتضئ من رُسول .. 469 [الجن] 

وهذا الغيب”' المطلق يختلف عن الغيب المقيّد الذى له مقدمات ؛ 
ما إن يأخذ بها الإنسان ويرتبها حتى يصل إلى اكتشاف سر من 
أسران الكون. 

والحق:-. سبحاتة .فى القائل: 

من ذا اذى يك يَشْفَع عندة إل بإذنه يَعلَمِ ما بَيْنَ أيديهم وَمَا خَلْفَهِمَ ولا 
يحيطون بشيء من علْمه إلأ ما شاء .. 629 »4 [انبقرة] 

وهكذا تعلم أن كل المكتشفات كانت موجودة فى الكون ومطمورة 
فيه ؛ وجعل الله تعالى ‏ لكل مستور منها ميلاذا . فاليخار 
واستخدامه فى الحركات كان له ميلاد ؛ والكهرياء كان لها ميلاد ؛ 
واكتشاك الذرة عقو ومصدر اللطاقة كان :له مقلاد:وكل ملكتشف 
ومُخْتَّرع له ميلاد , وتتوالى مواليد الغيب مستقبلاً » وفى ميلادها 
)١(‏ الغيب : عضدر ويُسمى به ما غاب واستتر , قال الحق : « الذين يؤمبون بالغيب . . (2) 4 [البقرة]. 


والغيب : هو ما غاب عن العيون كالجتة والنار والملائكة والجن : وجمعه غيوب: قال تعالى 
< إثك أنت عَلأم الغيوب 020 4 [المائدة]. [القاموس القويم ج ؟ / 34 ]. 


إيمان اليقين بمن أخفاه وأظهره : وهو الله الحكيم. 
وقد يأتى هذا الميلاد بكشف وبحث ؛ وقد يظهره الله بدون بَحث ؛ 
أو يُظهره صدفة؛ مثلما أظهر قاتون الطفو النابع من قاعدة «أرشميدس» 
ومثلما أظهر الحق ‏ سبحانه ‏ قانون الجاذبية صدفة ؛ أى : أنه سبب 
من الأسباب جعل عبدا من عباده يبحث فى شىءء؛ فيظهر له شىء لم 
يكن يبحث عنه ؛ ولذلك نسب الحق ‏ سبحانه ‏ الإحاطة له سبحانه. 
وهنا يقول الحق ‏ سبحانه: «ولله غيب السُملوات والأرض وإلَيّه 


يرجع الأمر كله .. 068 )4 [هود] 
ولم يقل : ٠‏ إليه يَرْجع الأمر كله » , لأنه سيحانه ضبط كل 
مخلوق على قدر. 


ويل المثل الأعلى : كما تضبط انت المنبه على ميقات معين : وكما 
يضبط المقاتل القنبلة لتنفجر فى توقيت معين , والكون كله مُرثّبٍ 
على هذا الترتيب. 

وأش - سبحجاته لجان 

(إِنْمَا مره إذا أراد شينًا أن يقول له كن فيكُون 69 » [يس] 

فكل شىء إنما يرجع إلى الل فى التوقيت الذى شاءه الله: 

أى : أن الأمر هى كل ما يتعلق بكائن حى ؛ لان الحق ‏ سبحانه ‏ قد 
خلق فى الكون اشياء وترك ملكيكها لة..سبماتة. .واتحق 
- سبحانه ‏ لا ينتفع يها ؛ أما الإنسان فينتفع بها » وإن كان لا يقربها 
واد كوت نمض السحس الى حرسل اقجدها ويستشسي الإتستان 
بهنوقها" وحرارتها : وهى الآ تدخل فى ملكية الإتسان ؛ لأتها من 
)١(‏ وصف الله تعالى الشمس فى قسرآنه. فقال: هر الذي بعل لشن ضياء .. 462 [يؤْنس) وجال 

عنها: « .. وَجَعْلَ الشُمْس سراجا 659 » [نوح] والسراج: العصباح يعطى ضوءًا ويبعث حرارة. 





0 
ضورلا هومي 
١١‏ حورص نح وص نت موص صوص مصحصب0ه 


أساسيات الحياة ؛ لذلك لم يجعل للإفسان الذئ حَصّه الله بخاصية 
الاختيار حق ملكيتها أو الاقتراب منها ؛ حتى لا يعبث بها. 


وكذلك كل أساسيات الحياة جعلها الحق - سبحانه ‏ فى سلطته 
وحده ٠.‏ ولعايآمن احدا من ختلقة غليْها . مكل الارض يعنامترهاة 


وكذلك الماء والهواء حتى لا يعبث أحد بأنفاس الهواء لأحد آخر. 


كناء 'التحق: سبحانه أن يجعل الاساسيات افق يذه: دون انا يملكها 
لأحد ؛ رحمة منه بنا ٠‏ ذلك أنه - سبحانه ‏ علم أن الإنسان بما 


وَعش اله تعد الأسشاضياكت لعدمة عن اللتداوعات ‏ ؟' وص تعض 
المخلوقات ليسُوسها الإنسان » وبعض المخلوقات الآخسر لم يستطع 
الإنسان تسخيره » وحتى قوة الإنسان نقسه؛ شاء الحق ‏ سبحانه - 
أن يجعلها أغيارا ؛ فالقوى يسير إلى الضضّعئف”" ؛ والفقير قد يصبح 


)١(‏ يقول تعانى : «الله الدى خَلْق السُمُدوات والأرض وأنزل من السْمَاء مَاء فأخْرْج به من القمَرات رقا 
كم وسطر كم الف لتجمري فى النخر بأمره وسَطر كم الأنهار 60 وَسَطْر كم الس والقمر داتينن 
رَسْخْرَ لكم اليل رَاهَارْ 4069 [إبراهيم] وقد جمعت هاتان الآيتان أساسيات الكون التى تعدث 
عنها فضيلة الشيخ الشعراوى: السماوات - الارض - الماء ‏ الشمرات - الفلك - البحر - 
الاتهار - الشمس - القمر ‏ الليل - النهار. 

(1) وفى ذلك يقول الحق سبحانه: «اللهُ الذى خَلفكُمٍ من محف لم جعل من بد متعلف و كم بطل من 
بعد زه ضَمْها وََيَة يخلق ما يَشَاء وهر الْعَليمْ ادير 49 [الروم]. 


رع ون 
وم 
حمحص صوص توح توصت بوص و صو ااذااالة 
قاع يقبي لفاتاق. كن.مااتفلك شَوَهوب!؟ النااقخ الل:_تفالى._ 
وليس هناك ما هى ذاتئّ فينا , وما نملكه اليوم لا يخرج عن الملكية 
الموقوتة : فإذا جاء يوم القيامة؛ رجع كل ما نملك لله - سبحانه وتعالى. 
ولذلك. يقول الحنق ب سيحانة + 
( لمن المُلك اليم لله الواحد الْقَهَارٍ 63 4 [غافر] 
ولذلك أيض) تشهد الجوارح على الإنسان؛ لانها تخرج عن التسخير 
الى اكات .عله فى النتنا!": 
وإذا كان الحق - سبحائه - يقولهثا: 
« ولله غَيْبْ السْمدوات والأرض .. 4659 [هود] 
قهى - سمبحاتة ,يقل اق كنة القرئ: له ما فى المسْمدَوات :ما لى 
الأرض وما بينهمًا وما تحت" الى 9© #4 , [طه] 
وكأن الحق:- سبهانه ‏ ينبه البنشر منذ نزول القرآن إلى أهسية 
ما تحت الثرى من كنوز يمتنْ الله تعالى - بها على عباده أنه يملكها. 





(1) يقول الله تعالى : أو لم يرا أن خا لهم مما عملت أيديا أنْعاما هم لها ماود 9 وَذَلقاها هم 
فمنها ركربهم رمنها أعُونَ ١‏ وهم فيها نافع رماب أقلا يشكرو ©4 زيس] . 

(؟) وذلك قى قوله تعالى : (ونوم يدر أضداء الله إلى ار هم يوزْعرن 19) حم إذَا ما جاءوها شه 
عَلْهِمٍ سمعهم وأبمازهم وَجِلُودهُمْ بما كَانوا يُعَمَُونَ (6) وقانُوا لجلودهم لم شهدم عَلينا قالوا أنطَقنا الله 
الذى أنطن كل ديم وهو سكم أل مر ويه مون 9ت وما تم سرون أن مهد يكم سكم 
رلا أنصاركُم ولا جْْدكُمْ ولكن طنُم أن الله لا يلم كيرا سما لود 409 [فصلت] . 

إفيه) الشرى ؛ التراب الندى أو التراب مطلقاء قال تعالى : 8 وما نحت الشرئن 400 [طه] أى 
ما تحت جميع طبقات الارض. [ القاموس القويم - .]١١17/١‏ 


0 
هوم 
وج وح ووح تج ورج و وص حص بمصحميصهه 
ونحن نعيش الآن باستخراج المكنوز الذى تحت الثرى. 
وحين يقول الحق - سبحانه هنا - فى الآية التى نحن بصدد 
خواطرنا عنها - : « وليه يرجع الأمر كله .. 69 4 [فون] 
ففى ذلك تتبيه لكل إنسان ٠‏ ليعمل مستهدفا النجاة حين لا يكون 
لنفسه على نقسه سبيل يوم القيامة. 
وليعلم كل إنسان أن كل ما يستمتع به هو من فيوضات الحق 
الأعلى الذئ أعطى الآحسان اقتدزه مرج ياطن هزه ؟ كانه واعتلاد 
غنّى عن باطن غغثاه - سبحانه - وأعطاه حكمة من باطن حكمته 
لي دي سك بها “ومسا عن ماق قدرته ‏ سبحاته - 
وكذلك أعطى لعبيده من كل صفة بعض]ا من فَيْضها , ثم تظل 
الفيوضات للحق . سبحانه وتعالى. 
وحين يشاء فهو يسلب كل الفيوضات ويعود الأمر إليه » لآن 
الأمن عله ستحاته 
فإن حدّثت فى القرآن بامر تغيب عنك مقدماتّه, فاعلم أن الذى أنزل 
هذا الكتاب الآ.يعزي'" عن غلمة_مكقال أذرة'قى السماواك.ولا فى الآرهن. 





)١(‏ يستعمل القبض كناية عن ضيق العيشء والبسط كناية غن سعته . كفوله تعالى : « والله 
يقبض ويَنْسْط وليه نرْجَمُوْ 49 [البقرة] أى؛ يضيق الرزق ويوسّعه على من يشاء. 
[القاموس القويم : ؟/17] بتصرف. وبسط اليد: يُكنى به عن الكرم والسخاء أو عن 
الإسراف وكثرة إنفاق المال. ويقول تعالى عن نفسه: بل يُداُ مُبْسُوطَان ييف كَيْف يَشَاءُ 
.50 [العائدة] كناية عن الكرم والسخاء [ القاموس القؤيم :]17/١‏ 

(؟) عزب الآمر يعزب: بَعْد وغاب وصَعْبٍ مطلبه, قال تعالى : ف رما يعرْبْ عن وَبك من طقال ذَرة 
فى الأرضي ولا فى السماء ولا أصْفرَ من ذلك ولا كر إلا فى كتَاب هبون 4059 [يونس] ٠‏ أى: لا يغيب 
ولا يبعد عنه أى شىء, فهو يعلم الصغير والكبير من الامور والاشياه. [القاموس القويم: 
م4 ا]. 


ييا 


شورلا هوم 


حصمحح + 6:25:5١‏ 1116 
ولذلك كان الرسول و على ثقة أن الحق ‏ سبحانه ‏ حين أمره 
أن يتوعد اعداء الدين فهى يطمثته إن المرجع فى كل الامور إليه 

دافا 


واطمان الرسول كَكْهَ والذين معه أن أعداء الدين إن لم يُجارَا فى 
الدنياء فغدا ترجع الأمور كلها إلى الله : وإن كان الحق قد ملّكهم 
أشياء؛ فسيسلُبهم هذه الملكية فى الآخرة , وإن كان قد اعطاهم 
الخيّار"' فى الدنيا ؛ خيّار أنْ يؤمنؤا ويطيعوا ء أو أنْ يكفروا 
ويعصو”"؛-قهذا الاختيار سيرؤل عتهم فى الآخرة+ وكل مالك :تملك 
يصير ملكه بعده إلى الله. 

ومادام الأمنٌ كذلك فلنعيد الله وحده ‏ سبحاته ‏ لأنه صاحبُ الآمر 
فيما مضى ؛ وله الأمز الآن ؛ وله الأمر فيما ياتى. 

وهو سبحانه ‏ الذى شاءء فجعل للإنسان ثلاثة أزمان: زمان 
سبق وجود آدم ؛ وزمان من بعد آدم إلى وجود أىْ متا ؛ ثم زمان 
مستقيل إلى ما لا نهاية ٠‏ وبذلك يكون لكل منا زمان ماض ؛ وزمان 
حاضر وزمان مستقبل : وكل متا يدور فى فلك الاحداث'". 





)١(‏ الخياى : اسم من الاختيار. وخيّرته بين الشيئين أى : فَرّضْت إليه الخيار, وتخيّر الشىء 
اختاره: والاختيار: الاصطفاء وكذلك التخير. [لسان العرب ‏ مادة : خير] بتصرق. 
(1) وقد جاء هذا فى آيات كثيرة مئها: 
- <رقل الح من ربكم فمن شَاء فليؤمن ومن شاء فليكفر... 4053 [الكهف] 
- « إن دناه المبيل ما شاكرا رما كفورا )4 [الإنسان] 
ومبدا الإسلام العام أنه: طلا إكراة فى الذين قد تمن ارد من الفيّ .. 29 [البقرة] 
إفيةا الحدث من أحداث الدهر: النازلة. وحدئثان الدهر وحوادثه؛ نُوَيّه ومصائبه. [اللسان - مادة : 


حدث]. 


0 
عع كن 
كت تحصوحت مص ص محص مص ص مص موت 
ومن المنطقى بعد أن تستمتع بوجودك فى الحياة ؛ وتنضج عقلياً 
أن تتساءل عن ماضيك , وتاريخ الجنس البشرى. 
وأنت:+افقى هذه الحالة - تكون رهن بثقة المحدث :هل يقؤل 
الصدق أم يقول الكذب ؟ خُصوصا) إذا كان الحديث عن تاريخ ما قبل 
آدم-. ولابد أن تقول لتفسك ؛ لا يمكن أن يحدثتى عن ذلك إلا من 
0 
كلققق 3 
وساعة لفك رشول: الله 8# عن: بداية الخلق قائلا : دكان الل : 
رمه ٠‏ 2( 
ولم يكن شىء 00 
ومغنى ذلك ان. الضادق الوحيد الذئ تمكن أن نقين نت كلام عمًا 
فات قيل آدم هو الله سبحانه وتعالى. 
وإن سالت : لماذا وُجدت فى زمنى هذا » ولم أوجد فى زمن 
آتخن؟ اهنا ستول النفشك إن كنت هومن ؛ ٠‏ إن مشيئة وإرادة من 
أوجدنى هى التى رجّحت وجودى فى هذا ألزمن عن أى زمن آخر .٠‏ 
ولابد أن تسآل نفسك : وما المطلوب منى ؟ 


469 .. وفى هذا يقول الحق سبحانه: طم أَشْهِدتُهُمْ خَلق الْمدرَات رالأرض ولا خَلقَ آنشهم‎ )١( 
وقال تعالى عن خلق الملائكة: طَجَعلُوا الملائكة الذين هُمْ باد الرْسْسْ نالا أشهدوا‎ ٠ [الكهف]‎ 
خلفهم مكحب شهادتهم ويسأثون 469 [الزخرف]‎ 

(؟) أخرجه أحمد فى مسنده (1/54؟4)), والبخارى فى صحيحه (1451؟) من حديث عمران بن 
حصينء وتمامه: «كان الك ولم يكن شىء غيرهء وكان عرشه على الماه. وكتب فى الذكر كل 
شىء» وخلق السماوات والارضء» 


باس 2 ٠‏ ريا 
سور هوم 


حصمحصص محص نوحص محصسم مهم يهوها أنه 


وستجد أن المطلوب متك هو حركة الحياة ؛ لأن تلك الحركة هى 
الفاصل بين الحياة والموت , والحق يقول: 8 هو أَنشأكم مَن الأرض 
واستعمركم'" فيها .. 9 4 [هود] 

فقد أعطاك الحق ‏ سبحاته . العقل لتفكر ٠‏ وأعطاك الطاقة لتفعل: 
وسهّر لك الكون بالمطمور فيه من الرزق ؛ لتستخرجه وتتعيش منه. 

وهكذا يتضح لك أن كل شىء يحتاج منك أن تتحرك ٠‏ وأنت فى 
حركتك تحتاج لطاقة تأخذها من الاعلى منك وتعطى للأدنى منك ؟؛ 
لذلك أنت تأخذ طاقة من الأعلى منك ٠‏ وتُعطى للادنى منك. 

وانت تفلم أن نمه التطلوب-هثك أن تصلى !بين يئاللا مسن 
مرات كل يوم؛ لتشحن طاقتك وتخرج للحياة بعد أن تُجِدّد ولاءك لمن 
خلقك وخلق الاكوان كلها ٠‏ وإن احسنت الوقوف بين يدى الله سياتى 
مستقبلك مبنيا على هذا الإحسان. 

والحق - سبحانه ‏ يعطينا مثلاً لهاتين الحركتين ٠‏ فيقول: 

يِأيها الدين آمنوا إذَا نودي للصّلاة من يوم الجمعة فَاسَعُوا إلى ذكْر الله 
وقووا ابيع .. 0ه 4 [الجمعة] 


هذه حركة يأخذ فيها الإنسان طاقة من الأعلى. فالسعى إلى ذكر 





(1) اسبشعمره فى المكان : جعله يعسره. قال ابن منظور فى [اللسان ‏ مادة : عصر] 
«استعمركم فيهاء أى: اذن لكم فى غمارتها واستخراج قومكم منهاء وجعلكم عُمارهاء. 


0 و 
شورلاهوم 


١١١‏ الحصبوحصح موحت وص تمصو موصت 
الله وترك البيع من أجل ذلك يعطى الإنسان طاقة إيمانية » يظهر أثرها 
فى الحركة الثانية من حركات الإنسان. 

ولتكك :مقولالتقق. .. تتيهاتة ب تعد«هذة؛ 


«فإذا قُضيت الصلاةٌ فانتشروا") فى الأرض وابتَُوا من فَضْل الله وَاذْكروا 


اللّه كيرا لَمَلَكُم تُفلحون 40 [الجمعة] 
ولذلك يقول الحق - سيحانه - فى هذه الآية التى نحن بصدد 
خواطرنا عنها: 
(١‏ فده رتوكن عله ناريك بل عن تلوف 4659 ١‏ [مسم 


أى : أطع ال فى أمره ؛ لأنه - سبحانه ‏ الأعلى منك ٠‏ بآن 
تؤدى الإنطوق العبادى من : صلاة . وزكاة ؛ وصيام : وحج إن 
استكتلمكة اكفاك سميلةً... كاد عق العدد العلل رما يعتعدظة فى مكلك 
الثانية التى تتحركها فى الكون. 

ومن العجيب أن حركتك فى الكون الادنى تُعينك على حركتك 
لاستسدان الطافة.مخ. مكوق الكقخ._التنيفانة: 


ليس اح يوس جين كين ملا جه 
لاس ا 
له انتشر الناس: تقرّقوا وتصرّفوا فى معايشهم. قال الله تعالى : « لُمْ إِهَا أنقم يشر ترون 

49 [الروم] أى : تتصرفون في مجايشكم وتسمُون فى الارض, وقال : ف فَإذا طَعَمُثمٌ 

فانتشروا . ٠‏ © 4 [الاحزاب] انصرفوا كل إلى حال سبيله. [القاموس القويم: ؟/517]. 


نر 
سورلا هوم 
صصص حصمص حبمحص ص وص صمص محص اله 
العامل فى النَّسْجِ » وحركة التاجر فى البيع . وحركتك فى عملك الذى 
يتيم لك أجرا تشترى منه الثوب. 
وبذلك تكون قد أخذت كل علوم الحياة ؛ لكى تذهب للصلاة 
لتاخذ المدد من المدد الاعلى. 
وهكذا تجد أنك فى حركة دائرة ؛ تآخذ المدد من الاعلى لتعطى 
الكون الادنى ,. وتاخذ من الأدنى ما يتيح لك الوقوف بين يدئ 
صاحب المدد الأعلى. 
وبهذا يثبت لك أن الحركة فى الحياة الحاضرة لكل إنسان 
بالنسية لعمره قى الحياة. هى استقبال'”' من المدد الأعلى ٠‏ وانقغال 
مع المدد الأدنى ٠‏ وكل منهما يعين على الآخر ؛ لذلك فعليك أن تعيد 
لبان تنظم حركة حياتك علي كتوء متهجة ‏ اشيحاتة. 
واعلم أنه ستصادقك المصاعب فإن صادفتك فتوكل على الل , 
وتلك فاتدة من قوائد استمرار ولاتك لله الذى تاخذ همنه المدد. 


ولذلك «كان رسول الله وك إذا حزيه أن قام إلى الصلاة,9. 


>» عن طريق عبادتك يكون العون من المدد الاعلئ يقول الحق: « إياك ند ولك نستي وي‎ )١( 
[الفاتحة] فعلينا العبادة الخالصة لنفوز بعون المدد الاعلى؛ وقد كان دعاء إبراهيم عليه‎ 
السلام عندما اودع هاجر وإسماعيل عند البيث الحرام : .قال قى دعائه: لزيا ليْقيمُوا المثلاة‎ 
من مفهوم ماثورات‎ ٠ فاسع أفددة من الئاس تهوي لمهم ارم من الشمرات .. 69 » [إبراهيم]‎ 
الإعام».‎ 

1( عن حذيفة رضى اث عنه قال : مكان النبى 244 إذا حزبه أمر صلى» أخرجه الإمام أحعد 
فى مسئدة (هلعىمىم وأابو داود فى سبذئه ركككل), 





م > 
وموم 
تا الصبح صمح مصص محص نمع 
ومعنى «حزبه»' أى خرج عن أسبايه ؛ لذلك فهو يذهب إلى 
المسبب الأعلى , فإِنْ عبدت الله وتوكلت عليه ؛ فهو يعينك ؛ لأنه 
سبحائه لا يغفل عما نعمل. 
وهذه الآية تدلّك على السعادة فى الحاضر والمستقبل ؛ لانك إن 
كنت ترعى الله فسبحانه يكتب لك الحسنة بعشر أمثالها . وقد 
يضاعف عن ذلك”: ومّكتب السيئة بمثلها. 
وبذلك تكون هذه الآية قد استوعبت وانتظمت حال الإنسان : قبل 
حياته . وحاضز حياته ٠‏ ومستقبل حياته إلى أن تقوم الساعة. 
تقول الصق:-.سييخاتة : 
« يأَيها الدين آمنوا اْعَج سْعَجيِبُوا لله وَلرْسُول إذا دَعَاكُمَ لما يُحَيِيِكُم . 
4069 [الأتقال] 


فدعوة الله بالطاعة , ودعوة الرسول بالسلوك السوئ يعطى 
للمؤمن حياة الحياة » وهى حياة تعيش فى معية الله. 


)١(‏ حزبه آمر: أصابه؛ إذا نزل به مهم اد أصاية 6 وأمر حازب رحزيب: شديد. وجوازب 
الخطوب ‏ وهو جمع حازب - وهو الامر الشديد. [لسان العرب: مادة: حزب]. 

(5) يقول الحق سبحانه ٠‏ من جا بالحسنة قله عَم أمقالها ون بجا بلسيَة فلا يجزئ إل مثلها وهم 
لا يقوذ 059 4 [الأنعام] ويقول ايضا: طَمَلٌ الذين : يفون الهم فى سبل الله كمثل حي أبنت 
سبع ستابل فى كل سل ماه حي راللة يُضَاعف لمن يشاء والله واسعٌ علوم 40679 [البقرة]. 


صما عدجا 





م 
طحصمصص مص صصص توص حورص حصحمصو ااانه 


#6 الراك يت الك ي ابن © #ه 


قد تعرضننا من :قبل لقواتح السورا" ؛من اول سورة البقرة؛ وسورة 
آل عمران: وقلنا: إن فواتح بغض من سور القرآن تبدا بحروف مقطّعة ؛ 





© سورة يوسف سورة مكية؛ نزات بفكة المكرمة. قال السيوطى فى »الإتقان فى علوم القران, 
:)4١/١1(‏ «استثئي منها ثلاث آيات عن أولهاء. حكاه ابو حيان. وهو واد جدا لا يلتفت إليه:؛ 
غند اينقها! 15 ايه وفى. سورة: جابعلة. ذلآنافيها ذكر الأنبياء والصافمين: والنتلاعة 
والشياطين. والجن والإنس. والأتعام والطير. وسيّر الملوك والممالك: والتجار والعلماء 
والجهال. والرجال والنساء. وحيلهن ومَكْرِمِن, وفيها ذكر التوحيد والفقه. والسير وتعبير 
الرؤياء والسياسة والمعاشرة وتدبير. المعاش. وجمل الفوائد الثى تصلح للدين والدنياء ذكره 
القرطبى فى تفسيره (441/4؟). 

)١(‏ قال الإمام السيوطى : «اعلم أن ال افتتح سور القرآن بعشرة آنواع من الكلام: 

الاول : الثثاء عليه تعالى. والثناء قسمان. الاول: التحميد فى خمس سور. ونبارك قى 
سورتين؛ والثانى: التسبيح فى سبع سور. 

الثاني : حروف التهجى فى تسع وعشرين سورة. 

الثالث : النداء فى عشر سوز: خمس بنداء الرسؤل 446 وخمس بنداء الآمة. 

الرابع : الجمل الخبرية نحو: ظيألْرنَك عن الأنقال .. 400 [الانفال]؛ وذلك فى ثلاث 
وعشرين سورة. 

الخامس: القسم ٠‏ فى خمس عشرة سورة. 

السادس : الشرط . فى سبع سور مثل : إإذا وفعت الَْاقَةُ 9 » [الواقعة]. 

السابع : الامر. فى ست سورء نحو : قل هْر الله أَحْدٌ 49 [الإخلاص) 

الثامن : الاستفهام. فى ست سور. نحو: ل عَم يُسَاءُودَ 40 [النيا] 

التاسع : الدعاء. فى ثلاث سور: الهمزة. المطففين, المسذ. 

العاشر : التعليل . فى سورة قريش . انذهى باختصار [ الإتقان فى علوم القرآن 
بتكم 


ب 
د.ا صمح وحص محص محص ص ممصمو 


ننطقها ونحن نقرؤها بأسماء الحروف ؛ لا بمسميات الحروف. 

قإن لكل حرف اسم ومُسمَى , واسم الحرف يعرفه الخاصة الذين 
يعرفون القراءة والكتابة , أما العامة الذين لا يعرفون القراءة أى 
الكتابة ؛ فهم يتكلمون بمسميات الحروف ؛ ولا يعرفون أسماءها. 

فإن الامى إذا سل أن يتهجى أئ كلمة ينطقها , وأن يفصل 
حروفها نطقا ؛ لما عرف . وسبب ذلك أنه لم يتعلم القراءة والكتابة » 
آنا المتفلع فهو يعرف أسماء الحروك ومسبعياتها: 

ونحن نعلم أن القرآن قد نزل مسموعا . ولذلك أقول: إياك أن تقرا 
كتاب الل إلا أن تكون قد سمعته أولاً ؛ فإنك إذا قرأتة قبل أن تسمعه 
فسيستوى عندك حين تقرا فى آول سورة البقرة : الم #400 [البقرة] 

مثلما تقرا فى أول سورة الشرح : «ألم .. 0 »4 [الشرح] 

أما حين تسمع القرآن فأنت تقر أول سورة البقرة كما سمعها 
رسول الله 276 من .جبريل" - غليه السلام -:: آلف لام ميم 6+ 
وتقرأ اول سورة الشرح « ألم 50 

وأقول ذلك لآن القرآن ‏ كما نعلم ‏ ليس كاى كتاب تُقبل عليه 
لتقرأه من غير سماع , لا. بل هو كتاب تقرؤه يعد أن تسمعه وتصحح 
)١(‏ إن السماع قبل القراءة ضرورة من ضرورات سلامة النطق . وطهارة الكلمة ؛ لذلك يقول 


الحق عع ديز عاد ممعي يه لوس 


الشىه فى .مكانة وضع اللمقال فى .مقامَة : :الى الاق خلا يتوال. قر القران سهان . 
والإعجاب توحيد بنزاهة ٠‏ وتفريد بطهارة ٠:‏ وتجريد بإخلاص. 


حصمبصصمص صوص ص مصحصمحوومحضص نت أنه 
قراءتك على قارىء ؛ لتعرف كيف تنطق كل قَوْل كريم ٠‏ ثم من بعد 
ذلك لك أن تقرا بعد أن تعرفت على كيفية القراءة ؛ لان ككل حرف فى 
الكتاب الكريم موضوع بميزان' ' وبقدر. 


ونحن نعلم أيضا أن آيات القرآن منها آياث مُحكمات وآخّر 
متشابهات”” . والآيات المُحْكماث تضم الاحكام التى عليك أن تفعلها 
لكاب عليها ٠‏ وإن لم تفعلها تُعاقب , وكل ما فى الآيات المّحُْكمات 
واضح. 

أما الآيات المتشابهات إنما جاءت متشابهة'" لاختلاف الإدراك من 
إنسان لآخر . ومن مرحلة عمرية لاخرى . ومن مجتمع لآخر , 
والإدراكات لها وسائل يتشابه فيها الناس . مثل : العين ؛ والآذن , 
قالأتفت: + واللسان ...واليد. 


ووسائل الإدراك هذه ؛ لها قوانين تحكمها: 


)١(‏ قال ابن الجززى فى كتابه «النشر فى القراءات العشرء /١(‏ ١١؟)‏ : الاشك أن هذه الأمة 
كما هم متعبدون بفهم معانى القرآن وإقامة حدوؤده متعيدون بتصحيح ألفاظه وإقامة حزوقه 
على الصفة المتلقاة من ائمة القراءة المتصلة بالحضرة النبوية الآأفصصية العربية التى 
لا تجوز مخالفتها ولا العدول عنها إلى غيرهاء. 

(؟) يقول تعالى : لهو الدى أنزل علِك الكناب منه آيات مُسْكْمَات من لم الكتاب وأخْر مننابهات فَآنا 
الذين فى قأربهم ريع يعون ما نشابه منه ايعفاء افنة وانعفاء تأويله وا يعم تأويه إلا الله والراسطُون فى 
العلم يقوثون امنا به كل من عمد ربنا وما بكر إلا أولوا الأنباب «8) 4 [آل عمران] 

(؟) معنى المتشايه هنا أى: ما استاثر الله بلمة. وخفى معناه على الناس. أو هو ما احتمل 
اوجه) من حيث المعنى والتآويل. وهذا هو معنى الآية. السابعة من سورة آل عمران: اما 
قوله تمالى: طالله نَزْل أحْسن الحديث كنابا متشابها .. 469 [الزمر] فمعناه: أنه يشبه بعضه 
بعضا فى الصحة؛ وعدم التناقض وتابيد بعضه لبعض. انر «قتع الرحمن بكشف مايلتبس 
فى القرآنء لابى يحيى الانصارى (ص١٠١).‏ 


0 


2465425: ا صبححمص‎ ١١. 
فَمِيْنُّكَ يحكمها قانون إبصارك , الذى يمتد إلى أن تلتقى خطوط‎ 
الأشعة عند بؤّرة تمتنع رِويئُك عندها ؛ ولذلك تصغر الأشياء تدريجيا‎ 


كلما ابتعدت عنها إلى أن تتلاشى من حدود رؤيتك. 

وصوئك له قانون ؛ تحكمه ذبذبات الهواء التى تصل إلى أدوات 
السمع داخل أذنك. 

وكذلك الشم له حدود ؛ لآنك لا تستطيع شم وردة موجودة فى بلد 


ابعيكدة. 


وكذلك الغقل البشرى له حدود يدرك بها , وقد علم الله كيف يدرك 
الإنسان الامور , فلم يمنع تافل وردة جميلة ؛ لكنه آمر بفض 
التَضَل” تعد زوية إلى أمراة: 

وهكذا يُحدَّد لك الحق الحلال الذى تراه » ويُحدّد لك الحرام الذى 
يجب أن تمتنع عن رؤيته . وكذلك فى الغقل ؛ قد يفهم أمر) وقد 
لا يفهم آمر) آخر ؛ وعدم فَهُمك لذلك الأمر هى لون من الفهم أيضا , 
وإن تساءلت كيف ؟ 


انظر إلى موقف تلميذ فى الإعدادية ؛ وجاء له استاذه بتمرين 
دفي -نبيبإ ‏ -م 


له غض بصره وغض من بصره: يفض غضاً: خفضه ولم يرفعه ولم يحدقه قيما أمامه؛ أو 
كف بُصره ولم ينظره. وفى عض البصر قال: طقل للْمَؤْسينَ يمُعنُوا من أتصارهم ..9© > 
[النور]. وقال : (وقُل للْمُؤْمنات يَنْضْسْن من أبْصَارمنْ .. 469 [النور] . ومنه عض صوته: 
خقضه. قال تعالى: ظ وَاعْضْض من صرتك .. 403 [لقمان][ القاموس القويم : */51]. 


ل 
صصمصص صصص ممصت وحص ص وض حيحههت ألا 
فتدسى" مما:يدربسة طلبة الجامعلة ؛ هذا :سيقؤل.التلميذ الذكى 
لاستانه : نحن لم ناخذ الاسس اللازمة لحل مثل هذا التمرين 

الهندسى ٠‏ هذا القول يعنى أن التلميذ قد فهم حدوده. 

وهكذا يُعلّمنا الله الاذب فى استخدام وسائل الإدراك ؛ قهناك آمر 
لك أن تفهمه ؛ وهناك أمر تسمعه من ربك وتطيعه ؛ وليس لك أن 
تفهمه قبل تنفيذه ؛ لأنه فوق مستوى إدراكك. 

ودائماً أقول هذا المثل - ولله المثل الأعلى - إنك حين تنزل فى فندق 
كبيرء تجد أن لكل غرفة مفتاحا خاصا بها » لا يفتح أى غرفة أخرى , 
وفى كل دور من آدوار الفندق يوجد مفتاح يصاح لفثح كل الأدواز ؛ ولا 
يفهم هذا الأمر إلا المتخصص فى تصميم مثل تلك المفاتيح. 

فما بالنا بكتاب الله تعالى : وهو الكتاب الجامع فى تصميم مثل 
تلك المفاتيح. 

فما بالنا بكتاب الله - تعالى - وهو الكتاب الجامع الذىئ يقول فيه 
الحق - تبارك وتعالى: 

«منه آيات محكمات”'' هن أم الكناب”" وَأخْرٌ مُمَشَابِهَات فَأمَا الذين فى 





)١(‏ أصل هذه الكلمة الهنداز. وهى كلمة فارسية أصلها أنداز فصيرت الزاى سينا؛ لأنه ليس فى 
شىء من كلام العرب زاى بعد الدال. والاسم الهندسة. والمهئثدز: هو الذى يُقرّر مجارئ 
القت والابنية. [انظز : لسنان العرب - مادتى : هندز , هندس]. 

(؟) احكم الامر: اتقنه. قال تعالى : ظ ثُمْ يسكم الله آيانه .. 20)» [الحج] أى: يبيتها ويجعلها 
متقنة مقنعة محكمة. وآيات محكمة: متقنة مقنهة واضحة. وقيل: محكمة غير منسوخة أو 
محكمة غير متشابهة فلا تحتاج إلى تأويل. وقال تعالى؛ 8 فَإذًا أنزت سورة مُحْكُمةٌ .© » 
[معمد] أى: متقنة. [القاموس القويم: ]١73/١‏ 

() آم الكتاب: أصله:: يرد إنيها كل ماعداها مما يحتمل أوجها كثيرة. قال فى التهذيب: آم الكتاب 
كل آية محكمة من آيات الشرائع والاحكام والفرائض. [نقله ابن منظور قئ اللسان ‏ مادة: 
أمم] وام الكتاب: فاتحته؛ لأنه يبتدأ بها فى كل صلاة. [اللسان]. 


000 
الوب 


ت١١‏ صمح ح محص موص ص محت © 

وهم ري ”يمون ما ننه مل اناد" ةوف اود ونا م تاوة 
إلا الله وَارّاسحُون فى الْعلم يَقُولُونَ آمنَا به كل من عدد ونا وما يدكُرْ إل أولُوا 
الأثّاب 0 »4 آل عمران] 

إذن : فهنا المتشابة يغتيرة أهل الزيغ فرضة لتحقيق مَأرِيهم””, 
وهو إبطال الدين بأ وسيلة وباى طريقة , ويحاولون ممارسة التكبر 
على كتاب.الله. 

ولهؤلاء نقول: لقد اراد الله أن يكون بعض من سور الكتاب الكريم 
مبتدئة بحروف تُنطق بأسمائها لا بمُسمّياتها. 

وقد آراذها الحق - سبحانه ‏ كذلك ليختبر العقول 3 فكما أطلق 
- سبحانه - للعقل البشرى التفكير فى أمور كثيرة ؛ فهناك بعض من 
الأمور يخيب فيها التفكير : فلا يستطيع العقل إدراك الأشياء التى 
تفوق حدود عقله. 





)١(‏ ناغ بزيغ رَيْغَا وزيغانا: مال عن القصد. وازاغه: أماله وصرقه عن القصد : 8 لما زَاغوا 
أرَاغْ الله قُُوبَهُم .. )4 [الصف] أى: فلما انحرفوا عن الحق واختاروا طريق الباطل» صرف 
ا قلوبهم وتركهم وما اختاروه فلم يجبرهم على الإيعان. [القاموس القويم: ١/؟55,‏ 
4ل]. 


(1) بغى الشء: طليه. وابتغاه: طلبه. قال تعالى ؛ ظيْعُوَكُمْ الفحّة ..4652 [التوبة] ٠‏ آى: 
يطلبونها لكم. وقال تعالى: 8 ييُعْفُونَ فطلا مَنَ الله ورِضْوانا .. 469 [الفتح] أى: يطلبون 
فضلا. وقوله: «لفد التَهُوًا الفح .. 463 [التوبة] أى: طلبوها وسَمُوا فى بثّها وتشرها. 
[القاموس القريم: .]77/١‏ 

(*) المارب والآرب والإزب : الحاجة والغرض. يقول تعالى عن عصا موسى أن موسي عليه 
السلام قال عنها: 8 ولي فيه مرب أطْرئ 460 [طه] أى: حاجات وأغراض كثيرة أخزى 

. كاتقاء ضرر أو غير ذلك. [القاموس القويم : ]١7/١‏ بتصرف, 


صوص ص صصص وص ح مح ضمح ح بحو أاناات 
والحق - سبحانه وتعالى ‏ يصنع للإنسان ابتلاءاتث فى وسائل 
إدراكه؛ وجعل لكل وسيلة إدراك حدودا ٠‏ وشاء أن يأتى بالمتشابه 
ليختبر الإنسان » ويرى : ماذا يفعل المؤمن ؟ 


وقزله اطق عد عانم 
وما يعلم تاويقه"' إلا الله والراسخون!© فى الْعلّم. .409 إآل عمران] 


قد يُفْهم منه أنه عطف ؛ بمعنى أن الراسخين فى العلم يعلمون 
تأويله ؛ وبالتالى سيَّعلّسون الناس ما ينتهون إليه من علم بالتاويل. 
ولكن تأويل الراسخين فى العلم هى قولهم: 


« كل من عند ريا .. © »4 [آل عمران] 
إذن : فنهاية تأويلهم : هى من عند ربنا ٠‏ وقد آمنا به. 

وجاء لنا قوله وو ليَحل ثنا إشكال المتّشابّه: 

دما تشابه منه فَآمنوا 0 


ست ب ا يي 2222222222 

)١(‏ تاويل الكلام: تفسيره وتبيين المراد منه. قال ابن منظلور في [لسان العرب ‏ مادة: اول]: 
«التاويل والمعنى والتفسير واحمد. قال أبى عبيد فى قوله تعالى : 8 وَما بعلم تأريفه إلا الله .. 
47 [آل عمران] : التاويل المرجع والمصير مأخوذ من آل يؤول إلى كذاء أى: صار إليه 
قال الجوهرى: التأويل تفسير ما يؤول إليه الشىء. 

(1) رسخ يَرْسَّعْ رُسُوخا : ثيت فهى راسخ أى : ثابث. الزناسخون فى العلم: المتمكّنون فيه: 
[القامرس القويم: .]2314/١‏ 

(؟) تمام هذا الحديث ؛ ٠‏ إن القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعض).؛ فما عرفتم منه فاعبلوا به. 
وما تشابه هنه فآمنوا به » عزاه ابن كثير في تفسيره (47/1") لابن مردويه من حديث 
عبدالله بن عمرو بن العاص. 


1 
و 


546:22: ممح حيو‎ ١: 
لآن المتشابه من ابتلاءات الإيمان.‎ 


والمثن الذى أضربه هنا هو أمره 6 لنا أن نسم" الحجر الاسود 


وآن تُقبّله'". وأن تَرْجُم الحجر'" الذى يمثل إبليس , وكلاهما حجر, 
لكثنا نمتثل بالإيمان لما أمرنا به وكا" . 


وأنت لو أقبلت على كل آمر بِحُكْم عقلك . وأردت أن تعرف الحكمة 
وراء كن اشام لَعَبَدتَ عقلك” :-والتذق -«سبحاتة -ديريد" أن تقبل اغلى 
الامور بِحَكّمه هي سبحانه. 


وأنت إن قلت لواحد: إن الخمر تهرى الكيد . ووضعت على كيده 
جهاز الموجات فوق الصوتية الذى يكشف صورة الكبد , ثم ناولت 

الذمل نكاس مر #اقكى سنا يقشكلة كاس العتددفى الكبد #توزاق" 

ذلك ؛ فقال : والله لن أشربها أبدا. 

ااا مم0 

(1) قال الليث : استلام الحجر تناوله باليد وبالشّبّلة ومَسّْحه بالكف. وقال الجوهرى: استلم 
المجر لمسه إما بالقُيْلة أو باليد. [نقله ابن منظور فى لمان العرب ‏ مادة: سلم]. 

(؟) عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: استقبل رسول الله و الحجر فاستلمه, ثم وضمع شفتيه 
عليه يبكى طويلا, فالتفت فإذا هى بعمر يبكى. فقال: ٠‏ ياعمرء ههنا يسكب العبرات». أخرجه 
ابن ماجه فى سننه (145؟) والحاكم فى مستدركه )]54/١(‏ كلاهما من طريق محمد بن 
عون الدزاسائي قال البوصيرى فى الزواكه: ضعفه ابن معين وأبو حاتم وغيرهها؛ فلت: قد 
صححه الحاكم وآقره الذهبى على تصحيحه. 

فق وهو ما يعرف برمى الجمرات فى منى فى أيام الحجء وهى ثلاث جمرات: الصفرى وهى 
القريبة من مسجد الخيف. ثم الجمرة الوسطى وبينهما 95اعترً. ثم الجمرة الكبرى. كل 
عير قن ب ١؟‏ حصاة على ثلاثة ايام: 1١‏ 17,17 هن ذى الحجة. انظر: كتابى 
«فتاوى وآاحكام حول مئاسك الحج والعمرةء. 

4 لذلك كان عمر رضى الله عنه يقول؛ «واله إنى لاغلم أنك .حجر لا تضر ولا تنفع؛ ولولا أنى 
رايت رسول اش يه يُقبك ما قبلتك» اخزجه البجارى فى صحيعه )١171١(‏ من حديث ابن 
عمر رضي الله عنهما. 

(5) راعه ذلك: افزعه. وارتاع منه وله وروّعه فتروع» أي: تفزع . والروع والرواع: الفزع. 

١‏ ([لسان العرب - مادة: روع]. 


1 
١9‏ +02292992499 
هل هو يفعل ذلك لأنه مؤمن ؟ أم أنه ربط سلوكه بالتجربة ؟ 


لقد ربط سلوكه بالتجربة ٠‏ وهو يختلف عن المؤمن الذى نقّذ 
تعاليم السماء: فامتنع عن الخمر لآأن الله أمر بذلك : فلا يمكن أن 
تؤّجل تعاليم السماء إلى :ان 'تظهر لنا 'الحكمة منها: 

إذن: فعلّة المتّشابه ؛ الإيمان به. وقد يكون للمتّشابه حكمة ؛ لكنا 
لن نُؤْجّل الإيمان حتى نعرف الحكمة. 

وأقول دائماً : يجب أن يعامل الإنسان إيماتّه بربه معاملته لطبيبه , 
فالمريض يذهب إلى طبيبه ليعرض عليه شكواه من مرض يؤلمه ؛ 
ليصف الطبيب له الدواء ٠‏ كذلك عمل عقلك؛ عليه أن ينتهى عند عتبة 
إيمانك بالله. 

ونجد من أقوال آهل المعرفة بالله مَنْ يقول: إن العقل كالمطيّة", 
يُوصلك إلى باب السلطان؛ لكنه لايدخل معك. 

إذن: فالذى يناقش فى علل الأشياء هى مَِنْ يرغب فى الحديث مع 
مساق لناافى السككة,..وفل ,مودجة.متدلى لآ 

طبعا لا : لذلك حْدْ افتتاحيات السور التى جاءت بالحروف المقطعة 
كما جاءت ٠‏ واختلافنا على معانيها يؤكد على انها كنز لا ينفد من 
)١(‏ المطية: الدابة تُمتطى أى: يُركب ظهرهاء والجمع: مَطَايًا والسطا : الظهر لامتداده. واصل 


العطو العد: وتعطى الرجل: تعدّد. وكل شىء هددته فقد مطوته. وتمطى النهار: امتد وطال. 
[لسان العرب مادة: مطا ‏ بتصرف]. 





1 
75٠‏ حو ك +25595624555 


الغطلة: تن أن حُطَلَ إن ع قباء :آنل من آش: 


ومن العجيب أن آيات القرآن كلها مبنيةٌ على الوؤصل؛ ففى آخر 

سورة هود نجد قول الحق - سبحانه: 
«إومًا رك بقافل عَمًا تعملُون 69 4 قعنا 
وكان من 1 المفترض أن تقف عليها فننطق كلمة «تعملون» ساكنة 

النون ٠‏ لكنها موصولة ب ١‏ بسسم الله الرحمن الرحيم » ؛ لذلك جاءت 

النون مفتوحة. 
وأيضا ما دامت الآيات مبنية على الوصلء كان من المفروض أن 

ننظق يبدء سورة يوسف «ألف لام 0 لكن الرسول ع علّمنا أن 

نقراها «ألف لام راء» وننطقها ساكنة. 
وهذا دليل على أنها كلمة مبنية على الوقف , ودليل على أن لله 

شتبحاته: -.حَكمة فى هذا'وفن ذاك: 
ونحن نعلم أن الرسول وق كان يراجع القرآن مرة كل رمضان مع 

جبريل - عليه السلام ‏ وراجعه مرتين فى رمضان الذى سبق 

وفاته و" 

)١(‏ قال ابن كشير فى تفسيره (97//1؟): »مجموع الحروف المذكورة فى أوائل السور بحذف 
المكرر منها أربعة عشر حرفاء وهى - ال م صن رك هاى ع ط س ح ق ن - يجمعها 
قول : «نص حكيم قاطع له سر». 

(؟) غن فاطمة بنت رسول اله يل قالت: «اسَرٌ إلى النبى يل أن جبريل كان يُعارضتى بالقرآن 


كل سنة هرة؛ وإنه عارضنى العام مرتين: ولا أراه إلا حضر أجلى: أخرجه البخارى في 
صحيحه (174؟) وأحمد قي مستدة (85/5؟). 





حمحص توصت وص ص وص حوحص صمحو الات 

مكنا وسككة القتو قهما أنزلة الجوره جسححدهعات عن وسحونه 
الكريم كل. 

وهنا يقول الدق : «اثر تلك آبْات الكتاب الْمين 400 (يوسف] 

و «تلك» إشارة لما بَعْدَ (اثر) » وهى آيات الكتاب. 

أى: خذوا منها أن آيات القرآن مكونة من مثل هذه الحروف , 
وهذا فَهُم البعض لمعنى : «الثر .. © »© [يوسف] 

لكنه ليس كل الفهم. 

مثل : صائع الثياب الذى يضع فى واجهة المحل بعضا من 
الخيوط التى تم نَسْح القماش منها ؛ ليدلنا على دقّة الصنعة. 

فكأنٌ الله - سبحانه - يُبيّن لنا أن «اكر .. 0 4 [يوسف] 

آسماء لحمووقك هى«مق أسماء الحروف: الك كلم مها والقراة 
كوكت الفاطة تمن يكل قف الف5وف: ولكق إناك الكران ممهوة”م 
لا يستطيع البشر - ولو عاونهم الجن - أن ياتوا بمثله". 

إذن : فالسمي ليس من ناحية الخامة التى تُكوّن الكلام » ولكن 
المعجزة أن المتكتم هى الحق ‏ سبحانه ‏ فلابد أن يكون كلامه 
مُعجزا ؛ وإن كان مُكوًناً من نفس الحروف التى نستخدمها نحن 
البشر. 


)١(‏ وفى هذا يقول الحق سبحانه: فل لين اجتمعت الإنس والجن علَئ أن يَأنُوا بمثل هدذا القُرآن لا 
يأثون بمثله ولو كان بعْضَهم لبعْص ظَهيرا © 4 [الإسراء]: 


1 
١٠وج‏ جو2جوج2ج2:022225215252© 


وهناك معنى آخر : فهذا رسول الل و ينطق أاسماء الحمروف 
«القن لام زاءءوهى 896 الآمى" بشهادة المعاصسرين ألة يما فيهم 
عضوم يعوا امات هى اقتن انما موود 7 ان ند 
عتفلنء. اذللة 231 الأمى متلق ,مستا العرقؤلا عرق ااتملتها, 
وفى هذا النطق شهادة بان مَنَْ علَّمه ذلك هي ريه الاعلى. 


ويقول الحق - سبحانه :«اكر تلك آيَاتْ الكتاب الْمِين 4633 [يوسف] 


كلمة «الكتاب» عندما تُطلق فمعناها ينصرف إلى القرآن الكريه". 


وككن اكلمة #المستكاء اق الذي لحت كل شي ككية جاخم 
الإنسان الخليفة فى الأرض ٠‏ فإن بان لك شىء وظننت أن القرآن لم 


)١(‏ «قال أبو إسحاق: معنى الامى: المنسوب إلى ما عليه حبلته أمه. مكتسبة؛ فكانه نسب إلى 
ما يُولد علية. أى: على ما ولدته أمه عليه» نقله ابن منظور فى [لسان العرب .مادة : أهم) 
وقال: «بعثه اش رسولا وهو لا يكتب ولا يقرا من كتاب. وكانت هذه الخلّة' إحسديئن آيلته 
المعجزة لأته و تلا عليهم كتاب الله منظوما؛ تارة بعد أخرى. بالنظم الذى أنزل عليه فلم 
يُغيّْره ولم يُبئّْل الفاظهء إذن : الأمى هو ما كان على القطرة الربانية , وتلقيه للإمدادات هى 
من العطاءات الننورانية ؛ أما الكتاية فهى اكتساب ؛ وعلم الامى من الخصوصيات 
الاصطفائية. 

(1) الفرق بين الاسم والمسمى بالنسية للحروف أن حروق) مثل؛ (ك), (ت), (ب). يتطقنها 
الأمى فى كلامه (كتب) كمسميات للحروفء ولكنه لا يستطيع أن يقول لك .: إن هذا الجرف 
اسمه (ك) أو هذا اسمه (تاء) أى هذا اسمه (باء): قهو لا يستطيع أن يتهجى الكلمة. ولكته 
يستطيع أن ينطقها للدلالة على فعل الكثابة» وقد آخذها من أفواه الناس هكذا. (من مفهوم 
الخواطر). 

(؟) وردت لفظة «الكتاب» فى القرآن (١7؟)‏ هرة. ويقصد بها معاني كثيرة: القرآن» التوراةه 
الإنجيل. اللوح المحفوظ. ومن معانى الكتاب أيضا «الرسالة» مثل رسالة سليمان عليه 
السلام التى ارسلها مع الهذهد إلى ملكة اليمن فقال: 8 اذهب بكتابى هنذا قالقة إِلَيْهم لم نول 
عَنْهمْ فانظر ماذا يُرْجعرن 405 [النمل]. ومن المعانى أيضا صحيفة الإنسان التى تغرض عليه 
يوم القيامة: طافرأ كتالك كفئ بنفسك الوم عَلَيِْكْ حْسيًا فذا) 4 [الإسرام]. 


رم ا لامر 
1ن 
و+لححصوص توحص حص وحص صوص وححنالاكه 
يتغعرض .له ,.فلابد أن تبحث عن :امادة أو آيةاتلفتك إلى ها حبين: لك 
ما غاب عنك. 


ويزوق عن الإمام محمد عي أنه قايل أحد الممس ةق 1" هئ 
باريس ؟ ووجّه المستشرق سؤالاً إلى الإمام فقال: 

مادامت هناك آية فى القرآن تقول : 8 ما فَرَطنًا فى الكتاب”" من 
شيء رسف [الأنمام] 

قدعنى أسألك: كم ركية يايد ارون القمح؟ 


نبال الاقم للمسكشلق اننظ ا(استلكى الإعاف ناذا ,اؤسالة كم 
رغيفا يمكن أن نصنعه من أردب القمح؟ فآجاب الخياز على السؤال. 


فنا :قال التستشتئق: لقذ طليت تك إنجابة فتن القزكق:. لا'مق الحناة. 


)١(‏ هي : محمد عيدة بن حسن خير الل.ء من آل التركسانى, مفتى الديار المصرية. ولد فى 
شنرا (من قرى الغربية بعصر) عام 1845م وئشا فى مدلة نصر (بالبحيرة): تعلم 
بالجامع الاخمدى بطنطاء كم بالازهر, أجاد القرنسية بعد الاريعين: أصدر فى باريس جريدة 
«الغروة الوثقى» مع جمال الدين الأفغاتى. توقى عام 11م بالإسكندرية. ودفن فى 
القامرة. [الأعلام للزركلى 785/5]: 

(؟) المستشرقون: جمع مستشرق ٠‏ وهم علماء الغرب العهتمون بعلوم الشرق وآدابه ودياتاته 
وفلسفاته. فهم يتخصضون فى هذا دراسة وبحذ! وتثقيباء ومنهم المنصقون للإسلام. 
ومنهم المعادون له الذين يسكّرون دراساتهم للطعن فى الإسلام. 

(؟) قال القرطبى فى تفسيره (85/5١5؟)‏ «أى: فى اللوح المحفوظء فإنه اثبت فيه ما يقع من 
الحوادث. وقيل: أى : فى القرآن أى: ما تركنا شيثا من أهر الدين إلا وقد دللت عليه فى 
انشرآن..[مآ ذلالة مبيئة متقروحة,..وإمامجبلة .يلق ينها من الرسول 86ء او من 
الإجماع. أو من القياس الذى ثبت بنصْ الكتاب». 


ا 


نح. ١‏ الحمص وحص مص صمص و2 
فردٌ الإمام : إذا كان القرآن قد قال: 
< ما فرعا فى الكتاب من شيم ...020 » [الأنعام] 
فالقرآن قال أيضا: 
« فامألوا أهل الذكر إن كُسْم لا تعلمْرن 9© »4 [النحل] 
لقد قطن الإماذ ا محمد :عقت إلى :ان القل التشترى" انل .هك أ 
يسع كل المعلومات التى تتطلبها الحياة ؛ لذلك شاء الحق - سبحانه - 


أن يورّع المواهب بين البشر ؛ ليصبح كل متفوق فى مجال ما. هى 
من أهل الذكر فى مجاله. 


ونحن - على سبيل المثال - عندما نتعرض لمسألة ميراث؛ فنحن 
نلجا إلى مَنْ تخصص فى المواريث ٠‏ ليدلنا على دقة توزيع أنصبة 
هذا الميراث. 

وحين يؤدى المسلم من العامة. فريضة الحج. فيكفيه أن يعلم أن 
الحج فريضة؛ ويبحث عند بَدْء الحج عمن يُعلّمه خطوات الحج كما 
آذاها كقة. 





(1)الإمام محمد غنده من الائمة الاعلام ٠‏ وهو مجدد لعصره ؛ له آثازه الفكرية . وله مدرسته 
الإصلاحية ؛ عاصر جمال الدين الاقغانى , وكان للإمام محمد عيده اتجافاته فى تربية 
الآفراد والشحوب + بحيث تبدا التربية بالقرد أولاً ؛ ثم بالجماعة ثائيا , وهذا التدرج التربوى 
انفرد به الإمام يمن جمال الدين الأفقانى ؛ وإن كان بينهما عدوم وخصوص. 


حمحص تح موصت ,وحص ح موص حص وحص حوصس ا ألألهه 


وهذا سؤال لآهل الذكر ٠‏ مثلما نستدعى مهندسا ليصمم لنا بيتا 

وهكذا نرى أن علوم الحياة وحركتها أوسع من أن يستسع لها 
راس ؛ ولذلك وَزرّع الله أسباب فضله على غباده ؛ ليتكاملوا تكامل 
الاتتمناح 925 تكاقل الاتفقدل ريصمو كل متهم #لتحنا: بالأريق متنا 
عنة. 


وبعد ذلك يقول الحق ‏ سبحانه: 


+8 إِنَا رلته ناعري لَمَلَكح تَمَقِلورت © ## 


وبالنسبة للقرآن نجد الحق - سبحانه - يقول : لتَرَل به الروح00 


الأمين 4١‏ [الشعراء] 
فنسب النزول مرة لجبريل كحامل للقرآن ليبلغ به رسول الله وَل 
وَسَرَة يقوق+ 32 نل :»4 [محمد] 
والنزول فى هذه الحالة منسوب لله وجبريل والملائكة. 
أما قول الحق - سيحانه : 8 أنزل..9© 4 [البقرة] 


فهو القول الذى يعنى أن القرآن قد تعدى كونه مَكُنونا فى اللوح 
التحفوظ: لبياشن مهمحه فى الوجود يبعت رسؤل له 76 
(1) #الروح الامين: "فق اجبريل عليه السلام. قاله 'عين ‏ واحد امن السلف لبن عبناس ومتحمدا بن 
كعب وقتادة وعطية العوفى والسدى والضحاك والزهرى وابن جريجء» وهذا ممالا تزاع 
فيه» قاله ابن كثير فى تفسيره (47/95؟). 


و 
ج١6‏ رحو :9022© 


هذا هى. معنى الإنزال للقرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى 
السماء الدنيا”, ثم نزل من بعد ذلك نجوما"” متفرقة ؛ ليعالج كل 
المسائل التى تعرّض لها المسلمون. 

وهكذا يؤول الأمر إلى أن القرآن نزل أو نزل به الروح الآمين. 

والحق - سبحانه - يقول : 

وبالحق أنزلناة وبالحق نزّل .. 1 4 [الإسراء] 

أى: أن الحق - سبحانه ‏ أتزلة من اللوح. المخفوظ إلى السماء الدنياء 
ثم أنزله مفرقا ليعالج الأحداث ويباشر مهمته فى الوجود الواقعى””. 





)١(‏ ذكر أبو شامة فى المرشد الوجيز أن «السر فى إنزاله جملة إلى السماء. تقخيم أمره وأمر 
عن نزل عليه. وذّلك بإعلام سكان السماوات السبع أن هذا آخر الكتب المنزلة على خاتم 
الرسل لأشرف الامم: قد قربناه إليهم لننزله عليهم: ولولا أن الحكمة الإلهية اقتضت 
وصوله إليهم مُنجما بحسب الوقائع لهبط به إلى الارض جملة؛ كسائر الكثب المنزلة قبلة, 
ولكن الله باين بينه وبينها. فجعل له الامرين: إنزاله جعلة؛ ثم إنزالة مفرّقا. تشريقاً للمُتزل 
عليه. نقله السيوطى فى [الإتقان فى علوم القرآن :])١١5/١‏ 

(؟) نجوما: منجماًء آى: أن القرآن أنزل مقرةا نجماً بعد نجم؛ آية بعد آية : على حسب الاحداث 
والاحوال. ولذلك كان علم «اسباب النزول» وذلك أدعى إلى قبوله. بخلاف ما لى نزل جملة 
واحدة؛ فإنه كان ينفر عن قبوله كثير من الناسء لكثرة ما فيه من الفرائض والمناهى. انظر 
[لسان العرب مادة: نجم]؛ [الإتقان للسيوطى .]١57/١‏ 

(؟) من أمثلة هذا قوله ‏ تعالى : 8 أيه الذين آمنوا لا تداخثرا بيرت الي إلا أن يدن لَكْمْ إلى طَمَامٍ 
غير ناظرين إناهُ ولكن إذا ذعيئم فَادْخلوا فإذا طَعمْكم فاننروا ولا مسستخدسين لحديث إِنّ ذالكُم كان يؤذى 
الث فيستحى منكم راللهُ لا يستحيى من الع .. 467 [الاحزاب] 

قال الواحدى عن أسباب نزول هذه الآية: » لما بنى رسول الل يَةِ بزينب ينثت جحش 
أولم عليها بتمر وسويق وذبح شاة. قال أنس: وبعثت إليه أمى أم سليم بحيس فى تور من 
حجارة:؛ فامرنى النبى 45 أن أدعر أصحابه إلى الطعام, فجعل القوخ يجيئون فياكلون 
فيخرجون ٠‏ ثم يجىء القوم وياكلون ويخرجون. فقلت: يا نبى الله قد دعوت حتى ما أجد 
أحداً أدعوه. فقال: ارقعوا طعامكم. قرفعوا وخرج القوم وبقى ثلاثة أنفار يتحدثون فى 
البيت؛ فاطانوا المكث. فتاذى متهم رسول الله يل وكان شديد الحياء: فنزلت فده الآيةء 
[اسباب النزول: ص ١؟].‏ 


فط 


حوحصص ,سح ص وحص حص بورح وص موصت ةلاه 
وفى هذه الآية يقول - سبحانه : 


دِإِنًا أنرلناه قرانا عرييًا .. كه »4 [يوشف] 
وفى الآية السابقة قال: ( تلك آيْات الكتاب ..0) 4 [نوستف] 


مره 1122 سنن العقروة وم ات كك ةاناقة كناب 5 


لأنه مسطور ٠‏ وهذه من معجزات التسمية. 


ع 2 6 200 
وحن نعلم أن القرآن حين جُمعا ليكتب ؛ كان كاتب القرآن 
لا يكتب إلا ما يجده مكتوبا » ويشهد عليه اثتان من الحافظين. 


تحن تعلم أن الضدؤز قد. تختلف بالاهواء : اما السطؤر فمكيتة 
لا لَبْسَ فيها. 

وهى قرآن عربى؛ لأن الرسول وخ سيجاهر بالدعوة فى أمة عربية. 
وكان لابد من وجود معجزة تدل على صدق يلاغه عن الله. وأن تكون 


)١(‏ قال الحاكم فى المستدرك ؛ جمع القرآن ثلاث مرات: 

إحداها : بحضرة النبى وَفق . 
الثانية : بحضرة أبى بكر رضى الله عنه. 
الثالثة : في زمن عثمان رضى الل عنه. 

والمقصود هنذا هو الجمع الثانئ للقرآن والذى قام به زيد بن ثابت بأمر من أبى بكر رضى 
انك عنه: إنك شاب عاقل, لا نتهمكء وقد كنت تكتب الوحى لرسول الل يلي فتتبع القسرآن 
فاجمعه . قال زيد : فتتبغت القرآن اجمعه من العْسُب واللخاف ومبدور الرجال. وكان زيد لا 
يقبل من أحد شيثا حتى يشهد شهيدان. قال السيوطى: ٠وهذا‏ يدل على أن زيدا كان لا يكتفى 
بمجرد وجداته مكتوبا حتى يشهد به من تلقّاه سماعاً. مع كون زيد كان يحفظه فكان يفعل 
ذلك مبالغة فى الاحتياط. [انظن: الإتقان في علوم القرآن ١714/١‏ - 177] باختصار. 


وي 
ى ١١‏ لحمصح مص ص مص تم 2ه 


مما نبغ" فيه العرب ؛ لآن المعجزة مشروطة بالتحدى ؛ ولا يمكن أن 
أحد: نحن لم نتعلم هذا ؛ ولى تعلمناه لجثنا بأفضل منه. 


وكان العرب أهل بيان وأدب وتبوغ فى الفصاحة والشعر ٠‏ وكانوا 

8 50 قا هو + 3 0 0 9 0 
يجيمعون فى الأسواق 0 وتتفاخر كل قبيلة بشعرائها وخطبائها 
المُفوّهين'" ٠‏ وكانت المباريات الآدائية تُقَامْ ٠‏ وكانت التحديات تجرى 


فى هذا المجال ؛ ويُنصب لها الحكام. 


أى 4 أن الدرية على: اللقة حاتت .,صناغة متواتزة ومتؤاردة .«محكوم 


عليها عن الناش فى الاسواق ء فَهُم امة بيان!" وبلاغة وفصاحة. 


لذلك شاء الحق ‏ سيحانه ‏ أن يكون القرآن معجزة من جنس 
ما نبغ فيه العرب . وهم أول قوم نزل فيهم القرآن . وحين يؤمن 


)١(‏ تبغ الشىء : ظهر. نبغ هنهم شاعر؛ خرج. والنابغة: الشاعر المعروف؛ سَمّى بذلك لظهوره. 
[لسان العرب ‏ مادة: نبغ]. 

(؟) كاتت للعرب أسواق يجتمعون فيها. مثل؛ عكاظ. وذى المجاز: فكانت قبائل العرب تجتمع 
بها كل سنة ويتفاخرون بهاء يمضرها الشعراء فيتناشدون ما أحدثوا من الشعر. 

(؟) المفؤه ؛: حسن الكلام بليغ المنطق. فهو قادر على الكلام الجيد فئ بساطة وسلاسة. راجع 
بعض هذا فى [ لسان العرب ‏ مادة: فوه]. 

(5) البيان: إظهار المقصود بابلغ لفظ: وهو من الفهم وذكاء القلب مع اللّسسْن. وأصله الكشف 
والظهور. [اللسان ‏ مادة: .بين]. والبيان: الكشف والإيضاح والكلام البليغ. قال تعالى: 
هنذا بان لئاس ..4659 [آل عمران] أي: كشف وإيضاح آى هذا كلام بليخ. وقوله؛ عَلَمَهُ 
اليَانْ (5) 4 [الرحمن] أى: النطق المعبّر عمًا فى النفس من معان وأفكار. [القاموس القويم 
مادة: بين]. : 


:22وج حص وص وحور كذااههت 
فؤلاء لن يكون التحدى بقصاحة الألفاظ وتسق الكلام .بل بالميادىء 
التى تطقى على مبادىء الفرس والروم. 


وهى مبادىء قد نزلت فى أمة ميددية؟ ١‏ ليقى إلها قانقق يجفعهاء 


ولا وظنبيظمهم :يكو الؤلاء له يل كل قبيلة لها قاتون.. وكنهم 
بدو يرحلون من مكان إلى مكان. 


وحين نزل فيهم القرآن علم أهل قارس والروم أن تلك الآمة 
المتبدية قد امتلكت ما يبنى حضارة ليس لها مثيل من قَبْل » رغم أن 
الثبى امي وآن الامة التى نل فيها القركن كانك ادية. 

وفارس والروم يعلمون أن الرسول الذى نزل فى تلك الامة تحدّاهم 
بما نبقُوا فيه. وما استطاع واحد منهم أن يقوم أمام التحدى , ومن 
هنا شعروا أتهم أمام تحد حضارى من نوع آخر لم يعرفوه. 


ويشاء الحق - سبحانه ‏ أن ينزل القرآن عربيا ؛ لان الحق لم يكن 
ليرسل رسولا إلا بلسان قومه ٠‏ فهى القائل: 


وما أَرسلا من رول إلا بلسان ”"قرمه لين لَهُم .. 408 ١‏ [ابراميم] 


)١(‏ متبدية: نسبة إلى البادية. يقال: تبدّى الرجل: اقام بالبادية. والبادية: خلاف الحضر. وسنت 
بادية لبروزها وظهورها عن أماكن تجمع الناس فى الحضر حول الماء وغيره. بتصرف من 
[لسان العرب ‏ مادة: بدو]. 

(؟) اللسان: إحدى حواس الذوق والنطقء قال تعالى: ألم تمل لَه عَيتيْنٍ 2 ركان رشتين 0 » 
[اليلد] فالله يستنّ على الإنسان بنععة البصر والنطق. واللسان: اللقة والكلام: قال تعالى 
«إوأغى هرون هر أفصح منى لسَانًا .. 40:30 [القصص] أى: أقدر متى على الكلام الفصيح 
وقال تعالى: « ومن آبائه خلق السلمسوات والأرض والخسلاف ألْستكم والرانكُم . .460 [الروم] 
ألستتكم. أى: لفاتكم ولهجاتكم [القاموس القويم ‏ مادة لسن ]. 





رم طابر ا 
7١١‏ رحووه 4-2-2545 


وأرسل محمد بق بالقرآن » الذى تميّز عن سائر كتب الرسل الذين 
سبقوه ؛ بأنه كتاب ومعجزة فى أن واحد . بيئما كانت معجزات 
الرسل السابقين عليه فل منْفصلةُ عن ُنب الاحكام التى أنزلت إليهم. 

ويظلٌ القرآن معجزة تحمل منهجا إلى أنْ تقوم الساعة » وفادام قد 
آمنّ به الاوائل وانساحو" فى العالم: فقتحمقق بذلك ما وعد به الله أن 
يكون هذا الكتابٌ شاملا . يجذب كل من لم يؤمن به إلى الاتبهار بما 
فيه من أحكام. 


سمة اند 1000 ده 
بقوة من انجذبوا إليه مَشّدُوهِين' بما فيه من نُظُم تُخلّصهم من 


متاعيهم: 

ففى القرآن قوانين مُسعد الإنسان حقا . وفيه من الاستنباءات بما 
سوف يحدث فى الكون ؛ ما يجهل المؤمنين به يذكرون بالخشوع أن 
الكتاب الذئ أنزله الله على رسولهم لم يفرط فى شىء: 


وإذا قال قائل من المستشرقين: كيف تقولون ؛ إن القرآن قد نزل 





)١(‏ السياحة: الذهاب فى الازض لأغراض مختلفة منها العبادة والدعوة والتجارة. وأصله من 
سَيّْح الماء الجارى على وجه الارض. [لسان العرب - مادة: سبح] بتصرقف. 

(؟) اششْده الرجل شدّه): تحيّر. والدّش ايض): التحير. دهش: تحيّرء أو ذهب عقله من ذهل أو 
لذي مدهوش. وادهشه غيره. [اللسان ‏ مادتا؛ شدة؛ دهش]. 


1 
حمصحمعصو مص حصحمصح بحصحصمحص 0 اناه 
بلسان عربى مبين ؛ رغم وجود ألفاظ أجنبية مثل كلمة « آمين ٠‏ التى 
تُؤمنون' بها على دعاء الإمام ؛ كما توجد ألفاظ رومية"» وأخرى 


5 ل" 
فارسية ؟ 


وهؤلاء المستشرقون لم يلتفتوا إلى أن العربى استقبل الفاظا 
مختلفة من أمم متعددة نتيجة اختلاطه بتلك الأمم ؛ ثم دارت هذه 
الالقاظ على لسانه ٠‏ وصارت تلك الألفاظ عربية , ونحن فى عضورنا 


الحديئة 'تقؤع: بتعريب الالفاظ : وندخل:قى لغتنا أ لفظ: تستفملة 





)١(‏ الثامين: فول آمين. وآمين - كلمة ثقال فى إشز التعاءء قال الفارسى: هى جملة مركبة من 
فعل واسم. معناه: اللهم استجب لي. إلسان العرب. ‏ مادة: أمن]. وعن أبى هريرة - رضى 
الله عته ‏ أن رسول الله يةِ قال: :إذ! أمّن الإضام فآمنواء فقإنه من وافق تامينه تامين 
الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبهء الخرجه الإمام مالك فى سوطئه (47/1) وأحمد فى 
مسنده (4/15؟5 + ١5؟)‏ والبخارى فى صحيحه [+8/) وكذا مسلم .)4١٠١(‏ 
(؟) هن أمثة الالفاظ الرومية الموجودة فى القرآن الكريم : 
- (الرقيم) فى قوله تعالى : ْم حَسبْت أن حاب الكهف والرقيم انوا من آياتنا عَجبًا زى » 
[الكهف]. قال السيوطى فى الإتقان )١١5/5(‏ أنه قد قيل فيها ثلاثة أقوال: اللوح, 
الكتاب, الدواة. 

- (الصراط) .: حكى النقاش وابن الجوزى أنه الطريق بلغة الروم. 
(طفقا) فى قوله تعالى : ظ رطفقا يُخْصقان عَلَيّْهِمَا من ورق الْجنة .. 469 [الاعراف] معناه: 
قصدا بالرومية. 

(*) من أمثئة الألفاظ الفارسية فى القرآن الكريم : 

- (اباريق) ؛ حكى الشعالبى فى فقه اللقة أنها فارسية. وقال الجواليقي: الإبريق فارسيّ 
مُعرّب. ومغناه: طريق الماء. أو صب الماء على هينة. 
(دينار) : فى قوله تعالى : ظ رَمنْهُم مُنَ إن تأمنه بدينار لا يؤذه نيك إل ما ذنت عليه قائمًا .. 
(4272 [آل عمران] . ذكر الجواليقى وغيره انه فارسى. 

- (سجيل): عن مجاهد قال؛ سجيل بالفارسية؛ أولها حجارة وآخرها طين. 


00 
ةن 
جج) ١‏ بوجوو +292222222225 


ويدور على السنتنا : ما دنا تقفهم المقصود 40 


ويُذيّل الحق - سبحانه .. الآية الكريمة بقوله : 


و ومو 


( أعلكم تعقلون (5) 4 [يوسف] 

ليستنهض همة العقل ٠‏ ليفكر فى الامر , والمُنْصف بالحق يُهمه أن 
يستقيّلالتاش ,ما يعرضة عليهم,بالعقل.. كشن التدلس! الذق .وومةه 
أن يستر العقل جانباً ؛ لينقُدٌ من وراء العقل. 

وفى حياتنا اليومية حين ينبهك التاجر لسلعة ما . ويستهرض معك 
مَثَانتها ومحاسنها ؟ فهو يفعل ذلك كدليل على أنه واثق من جودة 
بضاعته. 

أما لو كانت الصشعة غير جيدة ٠‏ فهو لن يدعوك للتفكير بعقلك ؛ 
لأنك حين تتدبر بعقلك الأمر تكتشف المدلس وغير المدلس ؛ لذلك فهى 


يدلس عليك. ويُعمّى عليك, ولا يدع لك فرصة للتفكير. 





)١(‏ ذكر السيوطى فى كتابه الإتقان )٠١8 - ٠١5/1(‏ اختلاف العلماء فى عربية هذه الألفاظ 
وفى اعجميتها وذكر أدلة كل من الفريقين ثم قال: «وقال أبو عبيد القاسم بن سلام 
«الصواب عندى مذهب فيه تصديق القولين جفيعاًء وذلك أن هذه الأحرف أصولها أعجمية 
كما قال الفقهاء. لكنها وقعت للعرب, فعرّبتها بالسنتها وحولتها عن آلقاظ العجم إلى القاظهاء 
فصارت عربية, ثم نزل القرآن وقد اختاطت هذه الحروف بكلام العربء فمن قال إنها عربية 
فهو صسادق» ومن قال أعجمية فصادقء ومال إلى هذا القرل الجواليقى وابن الجوزى 
وآخرورن:. 

)١(‏ التدليس: إخفاء العيب. والمدالسة: المخادعة. والتدليس فى البيع: كتمان عيب السلعة عن 
المشترى. واندلس الشىه: إذا خفى [لسان العرب - مادة: دلس]. 


لي 
ةن 





© 4 


ويقول الحق - سبحانه ‏ من بعد ذلك: 


جف عن تنش عَليك أخسنا لقص بمآ تآ لَك 
هذا الْمْرْءَانَ وَإِنَ حكنت قله لمن ألم و َف 0 4ه 


حين يتحدث الحق ‏ سبحانه ‏ عن فعل من أففاله ؛ ويأتى بضمير 
الجمع ؛ فسيب ذلك أن كل فغل من أفعاله يتطلب وجِؤد صفات 
متعددة ؛ يتطلب : علما ؛:.حكمة ؛ قدرة ؛ إمكانات. 

ومن أغتيوة.- سبحاته-.ل#ااكق القكات :التق #تفقل أنااتقناة وفك أن 
تشاء؟ 

لا أحد سواه قادر على ذلك ؛ لآنه ‏ سبحانثه ‏ وحده صاحب 
الصقات التى تقوم بكل مطلوب فى الحياة ومقدر. 

لكن حين يتكلم - سبحانه ‏ عن الذات ؛ فهى يؤكد التوحيد 
قلا تأتى بصيغة الجمع ؛ يقول تعالى : «إِنِّي أنا الله لا لَه إل أنا فاعبدني 
)0( قصّ الكلام أو الأخبار: يقمسّها قصا وقصص): تتبعها. ورواها وحكاها. قال تعالى : (١‏ فلم 

جَاءهُ وق عليه الفصص قال لا نَخف .. (:4)5 [القصص] آى: قص عليه آخباره وحدثه بها. 


والقصص؛ مصدر يُطلق على ها يُروى من الأخبار. قال تغالى .: للَقَدْ كان فى فمنصهم عبرة 
لأولى الألباب .. 40710 [يوسف] . [ القامرس القويم (9/١؟1)‏ ] . 


مي و 
ا 
ت. ١‏ الحمحصحوص0 وحص ممصو محص مكحت 
وأقم'" الصلاة لذكري”" 00 4 [طه] 


وهنا يتكلم - سبحانه - بأسلوب يعبر عن أقعال لا يَقْدر عليها 
غيره؛ بالدقة التى شاءها هى ‏ سبحائه - فيقول: 

وحدد - سبحائة ‏ أنه هو الذى يقص,ء وإذا وُجد فعل لله ؛ فنحن 
ناخذ الفعل بذاته بلسو سنا تافل 35 تقو رمقة انسماء اقللقة 
على الله ؛ إلا إذا كان الفعل له صفة فن صقاته التى علمناها قى 
أسمائه الحسنى ؛ لأنه الذات الأقدس. : 

وفى كل ها يتعلق به ذاتاً وصفات وافعالاً إنما نلتزم الادب ؛ لاأننا 
و سرع ساعن نات أ إلا ماكعيرنا اشعن تقس تكد سمح 
أونقولهن “امه قستامى:. بل لهذا لفقل صا الكيونادية و 
تنشتق منه اسما لله ؛ لأنه لم يصف نفسه فى أسمائه الحسنى بذلك. 


)١(‏ أقام الصلاة: أداها كاملة. وقوله تعالى : ظ وأقيموا وجوهكم عند كُلّ مُسْجدٍ ..4)9 [الاعراف] 
أى: أخلصرا قلوبكم ش. وَعدْلوا وجوهكم واجعلوها تتجه ث قى المساجد فى الصلاة 
بإخلاص. وقوله تعالى : طفأقم وبنهك للددين حيفا .. 6 4 [الروم] أى: ارقعه وعَدُله. والمراد 
كن مستقيما مخلص) للدين. وإقام: اسم مصدر من أقام بمعنى إقامة. ومنه: ل« رِإِقَامٍ الصلاة 
.. © ب [النور] أى: إقامة الصلاة كاملة بصفة دائمة. [القاموس القريم 5١/1‏ 3, 141, 
*14] يتصرف واختصار شديدين. 

(؟) الذكر: الاستحضار بالقلب مع التامل. والذكر الحديث والقصة. والذكر: القرآن والكتب المنزلة 
كلها. قال تعالى: 8 إن نحن نَرْلنا الدكر وإنًا له نُحَافظون 469 [الحجر] هن القرآن الكريم. وقوله 
تعالى : ظ ورفَهنا لك ذكرك (:)4 [الشرح] أى: شرفك وحديث الناس .عنك بالخير. 


1 
حممحت وحص وص صوص ص٠‏ حصت 56:2 الناههت 
والواعت أوني الللقته ح سجعانه ‏ لحن ا كله امنابوكا اطلقة 
قعلاً نأخذه فعلاً. 
وهنا يقول ‏ سبحانه: 
نحن تَقْص عَلَيِكَ أَحْسَن القصْص .. 92 » [يوسف] 
ونعلم أن كلمة «قص» تعنى الإتباع , وقال بعض العلماء : إن 
القصة تُسمّى كذلك لآن كل كلمة تتبع كلمة . وماخوذة من قَصّ 
الآقر ومو تَقبَّم "قز السائز خلى الآركن«:ححقنبيعرق:الإفطان مصير 
مَنْ يتتبعه ولا ينحرف بعيداً عن الاتجاه الذى سار فيه مَنْ يبحث عنه. 


واقرأ قول الحق - سبحانه - «وقالت لأخته قصيه فبصرت”" بداعن 


جد 8 وهم لا يشعرون 400 [القصص] 
وه قُميه 469 [القصص] 


أى: تتبعى أثره. 

5 0 1 5 ار 2# 0 
إذن : فالقص ليس هى الكلمة التى تتبع كلمة؛ إنما القص هى تتبع 
ما حدث بالفعل. 


وز سيوع فهر اتسين بط بلاس كنت سند رو هيد وده سرت 1 
عن جبه:.-. 400 [القصطن] ا ارائه امن اعد .جواتب البيخ فى متخفية: وقولة' تعالى عن 
السامرى: طقال بصرت بما لم بْصرُوا به .. (465 [طه] أى: علمت نما لم يعلمواء وهي رؤية 
أثز الرسول او سره. [القاموس القويم .]15/١‏ 4 1 

(؟) الجنب: قد يراد به البّعد البعيد كما يران به الجانب. قال تعالى : 8 فبضرت به عن جنب ., 
لانن 6 [القصص] أى : عن يُعْد : أي رأته من جانب من جواتب القصر أو هن بعيد. 
[القأنوس القويم .]١50/1‏ 


1 1 


تهت" وو :2:22:22 02 20ت 
ويغطينا الحق سبحانه مثلاً من قصة موسى عليه السلام مع فتاه: 


قال ايت إة ازا إلى المنطرة قت نمت لصوت" نا اساي | 
الشَيْطانْ أن أَذْكْرَه وَانْحَد مبيله فى الْبَحْر عُجبًا" 9 قَالَ ذلك ما كنا نه" 
فَارتدًا عَلَى آثارهما قصْضًا 2 4 [الكهف] 
أى : تَابَعَا الخطوات. 
وهكذا نعلم أن القص هو تتتبّع ما حدث بالفعل. فتكون كل كلمة 


مْصوّرة لواقع ؛ لا لبس" فيه أى خيال:؛ ولا تزيد ٠‏ وليس كما يحدث 


)١(‏ الحوت. السحكة. كيرت آو صغرت, والجمع حيتان. قال تعالى عن موسى قوله: « فإني 
سيت الْحُوت .. :20 6 [ الكهف ] أى : السمكة, وقال؛ ٠‏ إذ ثأتيهم حيتائهم يوم سبعهم شْرْعًا .. 
553 » [الاعراف] كانت تظهر لهم الحيتان فى ألماء يوم السبت؛ فيصيدوتها مخالفين أمر ربهم. 
[القاموس القويم ]١7/١‏ قال ابن منظرر فى [نسان العرب ‏ مادة: حوت]: «المحاوتة: المراوغة. 
وهو يُحاوتنى اى يُراوغني. وحات الطائر على الشىء يهوت أى : حام حول» 

(8) العجب] روعة ودمشة تاخد الآنسان عند امتتعسان شىء. خفى سرم إن استعظامة: واعجبة 
الأمر: سرّه أى حمله على العجب منه. وأمن عجيب وعُجاب ب يتشديد الجيم للمبالغة. 
قال تعائى: ط إن هنذا لشيء عجاب. . 4253 [صص]. [القاموس القويم ؟/9]. 

(5) بغى الشىه: طلبه. وابتغاه: طلبه. قال تعالى: « يْفُونَكُمِ الفغنة .. 469 [التوبة] أى: 
يطلبونها لكم. وقال تمالى. 8 يتفْرن فضلاً من الله ..469 [الفتح] وقوله: للَقَد انوا الفئة .. 
469 [التوبة] أى: طلبوها وسعوا فى بثها ونشرها. والابتقاء: الطلب. قال تعالى : «ولا 
تهنرا فى ابْتغاء الَْْم .. 469 [النساء] فى طلبهم لقتالهم. وقال: ط رالذين عرو ابتغاء وجه رتهم 
.. 199 4 [الرعد] أى: طلبا لرضاه تعالى عنهم. [القاموس القويم ١/لا,‏ لال ]. 

(4) اللَيْس واللبّسى : اختلاط الأمر. لبس عليه الامر يلبسه لبساً فالتيس إذا خلطه عليه حتى 
لا يعرف جهته. والتبس عليه الامر أى: اختلط واشتبه. وتلبس بى الامر: اختلط وتعلق. 
[لسان الغرب. مَادَة: لبس]. 


ا 


حبلحمحصوحص ص وحصت :6ت كلدت 

فى القصص الفنىّ الحديث ؛ حيث يضيف القصّاص لقطات خيالية من 
أجل اتحركة”'' الفدية والإكازة :وَجَدّْنِ الانتباة: ١‏ 

أما تس القراة موعسية وحطت ان ككل قشض الترتد نذا 
يتتبع ما حدث فعلاً؛ لناخذ متها العبرة'"؛ لان القصة نوع من التاريخ. 

والقصة فى القرآن مرةٌ تكون للحدث. ومرّة تكون لتثبيت فؤاد 
الرسول كَل ٠‏ فلم تأت قصة رسول فى القرآن كاملة إلا قصة يوسف 
مكلت السلا 

أما بقية الرسل فقصّصهم جاءت لقطات فى مناسبات لتثبيت فؤاد'" 
الرسول: منحمد-436 .أفتاتى 'لقطة :من حدياةا رسول». ولقطة من.حياة 


وسو لكر وسكا 





)١(‏ الحبّك : الشدٌ .والحبكة: الحبل يُشِدُ به على الوسط. والتحبيك: الدوثيق. وجاد ما حبكه إذا 
أجاذ تَسّجه. وحبك الثوب يحبكه حبكا: أجاد نسجه وحسّن أثر الصنغة فيه. [لسان العرب - 
مادة: حيك] ويستعار اللفظ ليستخدم فى الحبكة القصصية كانها ثوب يُجَاد نسجه وصئعه 

(؟) وذلك فى قوله تعالى: طلْفَد كان في فصصهم عبَرةٌ لأولى الألباب 4659٠.‏ [يوسف]. والعبرة: 
اسم للشىء الذى يتعظ به الإنسان. والعبرة: العظة. قال تعالى: ذٍ إن فى ذلك لعبرة ...69 4 
[النور]. وقال: 8 فَاعْعَبرُوا يا أولى الأبْصارٍ 40 [ الحشس ] آى: اتعظوا. [القاصوس القويم 
/]. 

(؟) يقول الحق سبحانه : طوكلا تفص عليك من أنباء اّمل ما تبت به قَُادَكَ وَجَاءَك فى هذه للق 
وَموعظةٌ وذخرئ للمؤسين 4659 [هود] أى: نشبت به فؤادك على أداء الرسالة والصبر على 
ما ينالك فيها من الاذى. [تفسير القرطبى 4/*؟8؟]. 


لمعنل ردي 
ول سفن 
تة: ١‏ صوص ح صصص وصص مص حمصحصيحمه 


مستوفية؛ فقد شاء الحق ‏ سبحائه - أن يأتى بقصة يوسف من أولها 
إلى آخرفاء مستوفية:, ففيها الحدث الذى دارت حوله أشخاصء وفيها 
تنص نات حَوَلَهآ الاختاة: 

فقصة يوسف - عليه السلام ‏ فى القرآن لا تتمين بالحَبّكة فقط؛ 
بل جمعت تُوعَى القصة:, بالحدث الذى تدور حوله الشخصيات, 
وبالشخص الذى تدور حولة الأحداث. 

جاةت قنمنة يوسقه بيوسفء وما مدر عليه من:احداكة؛ بده من 
الرّؤياء ومرور؟ بحقد الإخوة وكيدهم: ثم محاولة الغواية'”' له من امرأة 
العزيزء ثم السجنء ثم القدرة على تاويل الأحلام. ثم تولّى السلطة: 
ولقاء الإخوة والإحسان إليهم: وأخير لقاء الأب من جديد. 

إذن : ققول الحق - سبحانه: 

د عي ف سوبكم واد 
نحن نقص عليك أحسن القصص .. © »© [يوسف] 
تبدى إلنا أن الحسى اقل لها فق أن الكتن :الشابقة حفدحت 32 قضده 


يوسقك. الكن احباز'"' ليهو .حيق 'قزاو]القضنة كما جامت بالقزان: كزق 





)١(‏ الغواية : الضلال والانهماك فى الغَيّ والفساد. عَوَى يُقُوى: انهمك فى الجهل وهو ضند 
الرشد. قال تحالى : طلا كرا فى الدين قد ثبيْنَ ارد من الفي ..4)770 [البقرة]. [انقاموس 
القويم 14/1]. 

.. الأحبار: جمع حَيْر وهو العائم. قال تعالى : 8 اتُحَدُوا أحبارَهم ورهباتهم أَزْبابًا من ذون الله‎ )١( 
[التوبة] وأصل الكلمة الحبر: الذى يُكتب به. وهو العداد. وكل ما صمُنَ من خط أو‎ 4 09 
كلام أو شعر أر غير ذلك. فقد حبر حبرا وحبّر. [لسان الغرب  مادة: حبر],‎ 


رسك 
بج مح ,ص ,روحت ,وح ,حص وض وحصت : آله 
متهم اتن واملين كل الفراة قوورذايكتها ,7فالتهنه أكتداثها 
مكلف رشتنا الاقلةة وللفسات. لبقا التنشلكةة تإنناة 
المواقف المطويّة فى النفس البشرية ؛ وتحقيق الرٌؤى الغيبية كل ذلك 
جاء فى.حبكة ذات آداء.بياتى مُعجن جغلها احسِن القصص . 


أى ؛:فئ آحسن ‏ القضص بما اشتفلت عليه من عبن متكددة .عبر 
فى الفلقؤلة فى رقياوا نجه الت وهوهترى والنضس الكاسك وق الهو 1 
والتمرد . وإلقائه فى الجبّ والكيد له ٠‏ ووضعه سجينا بظلم » وموقف 
يوسف عليه السلام من الافتراء الكاذب ؛ والاعتزان بالحق حتى تم له 
انجس لكين 

وكيف ألقى الله على يوسف - عليه السلام - محبة منه ؛ ليجعل كل 
من يلتقى به يحب خدمته . 


وكيف صان يوسف إرث النبوة ٠‏ بما فيها من سماحة وقدرة على 
العفو عند المقدرة ؛ فعفا عن إخوته بما روثه السورة: «إقال لا 
تريب" عليكم الوم يغفر الله لَك وهر أَرْحم الرأحمين 4059 [يوسف] 


وقالها سيد البشر محمد ويد لأهله يوم فتح مكة ؛ ٠‏ اذهبوا فأنتم 

1 لتقا 

)١(‏ ثربه : لامه وعتب عليه - وثرْبه بالتضعيف : أكثر لَوْمّه ٠‏ وعَيّره بذتبه ؛ وآثبه على سوء 
فعله: قال تغائى : لإ لا ظريب عليّكم اليرم يغفر الله لكم ..4)69 [يوسف] أى: لا لوم ولا 
تأنيب. [القاموس القويم .]٠١5/١‏ 

(؟) قال ابن إسحاق؛ حدثنى بعض أهل العلم أن رسول الله 4# قام فى خطابه غلى باب الكعبة 
فقال: لا إله إلا أل وحده لا شريك له . صدق وعده ٠‏ ونصز عبده , وهزم الأحزاب وحده , 
إلى إن قال : ما ترون أنى فاعل فيكم ؟ قالوا : خيراً . اخ كريم , وابن اخ ريم . قال : 
اذهبوا قانتم الطلقاءء [ راجع : السيرة النبوية لابن هشام .]41١1/4‏ 


ا 
تت "احج 222222252 2:22 


هكذا تمتلئة سورة يوسف بعبّر متناهية » يتجلّى بعض منها فى 
قضية دخوله السجن مظلوما ؛ ثم يأتيه العفى والحكم ؛ لذلك فهى 
]حيتتو الفتسصن:؟ إجا تهنا سجعس مهارة وك داز حصونينا م 
أشخاص ؛ أى جاء بالشخص وما دار حوله من أحداث. 

أو : آنها آحَسَن القضص فى أنها أدث المتحد والمتفق عليه فى كل 
الكتب ؛ لكن جاء عرض الموضوع باسلوب جدَّاب مُستميل مقنع ممتع. 

أو : أئها أحسن القصص ؛ لأن سورة يوسف هى السورة التى 
شملت لقطات وعد تساير : العكمر الزمنى ؛ والعمر العقلى ؛ والعمر 
العاطفى للإنسان فى كل أطواره ؛ ضعيفا ؛ مغلوباً على أمره ؛ وقويا 

يَيْتمَا انجد أثناء الرسّل الصابقين جاءت كطقطات موؤعة كايات من 
سور أخرى ؛ وكل آية جاءت فى موقعها المناسب لها. 

إذن : فالحكسن البالغ قد جاء من أسلوب القرآن المعجز الذى 
لا يستطيع واحد من البشر أن يأتى بمثله. 

يقال انمق سسيسانة لز لقاو 21 تفن بلا 
ليك هنذا لقان وإن كنت من قبْله لَمنَ الغافلين 9 4 [يوسف] 


والمقصود بالغفلة هنا أنه يبو كان أمياً. ولم يعرف عنه احدٌ قبل 


ُ 
3 
2 


ححبح حم حهه هت :وج وجو جح وحن اكذا وه 
نول القرآن أنه خطيب أو شاعر ٠‏ وكل ما عرف عنه فقط هو الصفات 
الخلقية: العالية.من. سدق وآمانة :ا وهى. عنفات امطلوية :فى المبْلع :عن 
ال ؛ فما دام لم يكذب من قبل على بشر فكيف يكذب وهو يِبلّعْ عن 
اتقسماء.رسالتها لاقل الارض 5 
إن الكاب أقن تينج ناما :فى زتتوؤل ال وق احبل البسشة 
وبعدها. 
والمثال على تصديق الغير لرسول الله هى تصديق أبى بكر رضى 
الله عنه له حين أبلغه رسول الله يَيِِ إن الوحى قد نزل عليه ؛ لم يقل 
له اكثر من أنه رسول من عند الله ٠‏ فقال أبو بكر رضى الله عنه -: 


صدفت. 


وحدين حدكت رحلة الإسراء ؟ وكدُبها البعشى متساطين : كيف 
نضرب إليها أكباد الإبل شهراً ويقول محمد إنه قطعها فى ليلة ؟ 
فسألهم أبو بكر : أقال ذلك ؟ قالوا : نعم . فقال أب بكر : ما دام قد 


قال فقد 0000 





)١(‏ ذكر ابن مشام فى السيرة النبوية )5354/١(‏ باختصار «أن رسول الله 496 لما أصبح بعد 
عودته من بيت العقدس غدا على قريش فاخبرهم الخبر. فأنكروا عليه ذلك ٠‏ وقصدوا أبا بكر 
وعرضوا عليه هذا الأمر فى إنكار ء فقال لهم ابو بكر : إنكم تكذبون عليه . ققالوا : بلي ٠»‏ 
هاهو ذاك فى المسجد يحدّث به الناس. 

فقال أبو مكر: واللّ لئن كان قاله لقد صدق ٠‏ فما يُعجبكم من ذلك . فواظ إته ليُخبرنى أن 
الخبر لياتيه من الل من السماء إلى الأارض فى ساعة من ليل أو نهار فأصدقه ؛ فهذا أبعد 
مما تعجبون منه ». 


ه١1‏ وحوح جح توصت وص ص مص وه 
وهكذا نجد أن حيثية الصُدق قبل الرسالة هى التى دَلَّتْ على صدقه 
حين أبلغ يما تزل عليه من وحى. 
مثال ذلك : تصديق خديجة رضى الله عنها وأرضاها له ؛ حين 
أيلغها بتذول الوحى ٠‏ فقالت له : ٠‏ والل الا يخزيك الل ايد إنك 
لقصل الرّحم, وتحمل الكل" 


0 00 
وتعين على نوائب” الحق » 


11 0 1 5 ف 
٠‏ وتّكسب الفعدوم ب وطرى "© اتيف 


زيف 


وكان فى صدق بصيرتها » وعميق حساسية قطرتها أسباب تؤيد 
تصديقها له 26 فى نبوته. 

وحين وقعت بعض الأمور التى لا تتفق مع منطق المقدمات 
والنتائج : والأسباب والمسيبات ؛ كانت بعض العقول المعاصرة 





)١(‏ الكل ؛ هو منْ لا يستقل بامره . قال تعالى: وهر كل على مرلاه ..0559 4 [النط] . والكل 
هو: العاجز الثقيل لا خير فيه [ القاموس القريم ]١56/5‏ باختصار . 

(؟) الفعدوم: 'كالفيت الذى :لا تصرّف له:: والمعتى؛ : آنك: تعطئ: الثامن هأ لا يجدونه عند غيرك: 
[فتح البارى ١/؟؟].‏ 

(؟) قَرَى الضيف : أضافه . والقرى : طهام الأضياف . [نسان العرب ‏ مادة : قرى]. 

(4) النوائب : جمع نائبة + وفى ما ينرب الإنسان أى : ينزل يه من الملمات والصوادث . 
والناثية : المصيبة هن مصائب الذهر تنزل بالإنسان . [ لسان الغرب ‏ مادة ٠‏ ثوب] 
بتصرف: 

(5) حديث بدء الوحى أخرجه البخارى فى صحيحه (؟) . وكذا مسلم فى صميحه )١١١(‏ من 
حديث عائشة رضى الل عنها. 

(3) قال رسول اله له ؛ ٠‏ آمنت بى إذ كفر الناس ؛ وصدققتنى إذ كدّبنى الناس ٠‏ وواستتي 
بمالها إذ حرمنى الئاس » ورزقنى منها الله الوك دون غيرها من النساء ء . أخرجه أحمد فى 
مسنده )١14/0(‏ من حديث عائشة. 


و + حت وت :جه جح روحت وو :2 الله 
لرسول الله تقف متسائلة : كيف ؟ فيوضح لهم أبى بكر : « انتبهوا إنه 
رسول الله ». 

مثال هذا : ما حدث فى صلح الحديبية » حين يقول عمر بن 
الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ متسائلاً ‏ ويكاد أن يكون رافض] لشروط 
هذا الفتلخ:_ 7 الْسَنا غلى الحق و علا تعطل الثنية؟؟؟ في نيتنا ؟ 

ويزد عليه أبق يكن -:رضئ أله اعنه + استدمسك بقرّزه' يا عمر :: 
إنه رسول د ديد 


أى : انتبه واعلم انك تتكلم مع رسول الله يلخ . وليس فى ذلك 
انصياع أعمى ؛ بل هى طاعة عن بصيرة مؤمنة. 

والحق سبحانه يقول هنا: 

وإن كنت من قبله لمن الغافلين 40 [وقجقه] 

والغافل : هو الذى لا يعلم ‏ لا عن جهل . أى قصور عقل . ولكن 
لأن ما غفل عنه هو أمر لا يشغل ياله. 


(1) الدنية: الخصلة المذمومة. ورجل دَنيّ من قرم أدنياء هى الضعيف الخسيس [لسان العرب - 
مادة: دنا ] باختصار . 

(؟) الغرز: ركاب الرحل . وكل ما كان مساءا للرْجليّن فى المركب غَرْر . والغرز للناقة عثل 
العزام للقزس ١‏ وم التركات للتعل - ومتة “حديث ايئ بكر أنه "قال العمبر :ا يسك 
بقرزه ء أى : اعتلق به وأمسكه واتبع قوله وفعله ولا تخالفه , قاستعار له الغرز كالذى 
يعسلل بركات الزاكب بويسين يسيرى إلسان االعرب ب .مأفة.: .132 

(؟) أخرجه أحمد فى مسنده  85+/4(‏ 80؟) من حديث المسور بن مخرمة الزهرى ومروان 
أبن الخكم وتمامه ٠‏ أن عمر بن الخطاب أتى آبا بكر فقال: يا آي بكر أو ليس برسول الك 
أو لسنا بالمسلمين* أو ليسوا بالمشركين؛ قال: بلئ. قال؛ فعلام نعطى الذلة فى دينناء فقال 
أبو بكر: يا عمر الزم غرزه حيث كان» الحديث. 





2 وم 


٠٠2‏ “حصموحص محص محح مص حصو وحص صمح 
أو : أن يكون المقصود بقوله: 
( لمن الغافلين 20 »4 لوستف] 
آأئ #أنك يا محمد لم تكن عَمّن يعدرفون: قضة يؤسف ؛ لآنك لم 
تتعلم القراءة فتقرآها من كتاب , ولم تجلس إلى مُعلّم يروى لك تلك 
القصة . ولم تجمع بعض) من أطراف القصة من هنا أو هناك. 
بل أنت لم تَتَقّ الوحى بها إلا بعد أن قال بعض من أهل الكتاب 
لبعض من أهل مكة : أسألوه عن أبناء يعقوب وإخوة يوسفب ؛ لماذا 


1 0000 0 
خرجوا من الشام وذهبوا إلى مصر ' ؟ 


وكان ضري" من الإعجاز أن ينزل إليك يا رسول الك هذا البيان 


العالى بكل تفاصيل القصة . كدليل عملئ على أن معلّم محمد يِل هو 
ألل , وأنه سبحاته هو مَنْ أوحى بها إليه . , 


والوحى - كما نعلم ‏ هو الإعلام بخفاء . وسيحانه يوحى 


للملائكة فيقول : 
طإِذ يوحى ربك إلى الملائكة أثى مَعَكُم فَتَبْمُوا الذين آمثرا. . 62 4 


[الانفال] 
(1) ذكره القرطبى فى تفسيره من قول النحاس ( 64/٠64؟)‏ : « يروى أن اليهود قالوا : سلره 
لم انتقل آل يعقوب من الشام إلى مصر ؟ وعن خبر يوسف ٠‏ فأنزل الله عز وجل هذا بمكة 
موافة) لما فى التؤراة ٠‏ وقيه زيادة ليست عندهم ٠‏ . 
(؟) الضرب ؛ الصنف من الأشياء . ويقال : هذا من ضرب ذلك أى من نحوه وصئفه ٠‏ 
والجمع ؛ ضروب . وضرب الله مثلاً أى وصف وبين - وقولهم ؛: ضرب له المثل بكذا : إنما 
معناه بيّن له ضَرْب من الامثال أى حنقاً منها . [ لسان العرب - مادة : ضرب ] . 


3 1 و 
حصمرحصت وصخصموص حصوح ص وحص ح صمحو أله 


وسبحاته يوحى إلى مَنْ يصطفى من اليشر إلى صفوتهم ؛ 
مصداقاً لقوله سبحانه : 


وإ أوحيت إلى الحواريين” أن آمنوا بى وبرسولى قَالُوا آمنا وَاشْهد 


بِأننَا مسَلمُون 69 »4 [المائدة] 
ويقذف الحق سبحانه بالإلهام وحيا لا يستطيع الإنسان دفعا له , 


, 


مثل الوحى لأم موسى بأن تلقى طفلها الرضيع موسي فى اليم 
ءرد أَوْحَينًا إلى أمكَ مَا يوحئ ِ أن اللفهه فى التّابوت”" قافذفيه فى 
اليم فليلقه اليم م بالسا حل 0 يأخذه عدو 5 وعد لَه وألقَيت ليك محبّة مُنى 


ولتصتع عَلَْ عَيْنى 69 * [له] 
ويوحى سبحانه إلى الأرض وهى الجماد » مثل قوله الحق : 
< بن ربك أوحئ لها 2ه » [الذلزلة] 





)١(‏ الحواريون : جمع حواري . وهو : الخالص النقى من كل شىء » وشاع استعماله فئ 
الخلصاء والاصقياء للانبياء . قال تمالى : « فال الْحواريُون نَحْنْ أنصَّارْ الله .. 4©9 [آل 
عمران] ‏ [ القاموس القويم : ١/لا/ا١‏ ] . : 

(؟) اليم : البحر أو النهر العتب . قال تعالى : ط فََعْرِقَاهُم فى اليم .. 669 [الأعراف] , وشو 
خليج السويس وماؤه ملع ؛ وهو امتداد البحر الاحمر . وقوله تعالى « فاقدفيه فى اليم 
فل اليم .. 9 4 [طه] هو تهر النيل العذب . [ القاموس لم1 1 

(؟) التابوت : الممندوق . قال تعالى ١‏ إن آية ملكه أن ياتيككم الثابوت فيه مكيئة تن ربكم وبقية مما 
ترك آل مسوسئ وآ مَارونَ تَسْملَهُ الملائكة .. 19 # [البقارة] والتابوت أيضا : الأضلاع 
وما تحويه كالقلب والكبد وغيرهما . تشييها بالصندوق الذى يُحْر فيه المتاع . [ القاموس 
القويم : 51/١‏ ] ؛ [ لسان العرب - مادة : تبت ] 

(4) سحله : قشره ونحته . والرياح تسحل الأرض :-تكشط :ما عليها من تراب - والساجل:: 
شاطىء النهر ؛ لأن الموج ياكل منها ويئحته ويسحته . قال تعالى - « فقّئفه اليم بالسلاعل 
يأخذه عَدَوٌ لى وَعَدْوٌ لَه وألفيت عَليِكَ مَحَبْةُ منَى ومس عَلَى عَيّني(:© 4 [ طه ] اى بشاطىء 
النهر . [ القاموس القريم + 503/١‏ ] . 


وت رحو +559224222222 
وأوحى سيحانه إلى النحل ٠‏ فقال الحق : 


« وأوحئ ربك إلى النْحل أن اتُخدي من الجال يونا ومن الشجر وممًا 
يرون" 00 كم كلي من كل اللمرات فلكي مل سبل ربك ذلا" ..9© » 
[التحل] 


والحق سبحانه يؤوحى لمن شاء بما شاء ٠‏ فالكل ؛ جماد ونبات 
وحيوان وإنسان ؛ من خَلّقه » وهى سبحانه يخاطبهم بسر خَلّقه لهم , 
وكوك وساكل أاسكلمائهم اذكه 


ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 
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88 إِذْقَال نو 5-0 0 ا د * 


ا فوقس سبيت له 


)١(‏ عرش البيت : سقفه . قال تعالى : فَكَاَين من قرية أهلكَاهًا وهي عَائمَةُ فهي خَاوِيةُ على 
عُروشها. .(462 [الحج] . [ لسان العرب ‏ مادة : عرش ] . 

(؟) ذل : لان واتقاد من غير قهر يد تصعب . فهو ذلول وجمعةه اذلل , وهذه مطايا ذلل !و 
طرق ذلل : سهلة ممهدة ٠‏ قال تعالى : هو الذى جعل لم الأرض ذلولاً فاَسُوا في ماكبها وكُوا 
من رَزقه وليه الششور 62 » [الملك] ٠‏ وقوله : #فاسلكى سبل ربك للا .. (4©3 [النحل] أى 
ممهدة للتحل ليجع :العسل عنها :- [ القاموس القريم 40/1 باختصار ] : 

(*) قال القرطبى فى تفسيره ( 7141/4 ) : ه سثل أبو الحسن الأقطع ‏ وكان حكيما - عن 
دبرسك ب اتقلالن :الس لح الزقة السزة. برالاحسيقة المعو ركه لمتكها في رسفي 
أفلذاك ,سيفن يوستف + 

(4) الكوكب : فى تعبير القرآن يشمل الكوكب البارد التابع المستمد توره من غيرم , ويشمل 
النجم الملتهب كانه كرة كبيزة من النيران ؛ قال تعالى ؛ ط كَنّها كركب دري ..2© 4 [التور] 
أى:+تهع اشاطع الهيا ‏ [ القانوس القزيم :2 (1172 بلخستار )7 


2 
حجح حجوت هتح . جرحت ,وح حو أنه 
وهكذا تيدا قصة يوسف : حين يقول لابيه يعقوب عليهما السلام 
« يا أبت » ٠‏ وأصل الكلمة « يا أبى ٠»‏ : ونجد فى اللغة العربية كلمات 
أب ع اوم أيت ء نه أبتاه وى «آبة ويوكلها تؤدى معنى الآبوة : 
وإن كان لكل منها ملْحظ لغوى . 
ويستمر يوسف فى قوله : 
( يا أبت إنى رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لى 
ساجدين 09 » [يوسف] 
ؤكلنا.رآيتنا القدمس والقمسس ؛"كُلّافى وقت: ظهفوره !الكن حلم 
يوسفنا يبيْن أنة رآفنا :مها . وؤكلنا رايتا 'الكؤاكبف متتاشزة:فى السماة 
لا بِدُ انهم اتصفوا بصفات خاصة ميّذْتهم عن غيرهم .من الكواكب 
الأخرى ؛ وأنه قام بعدّهم , 
ودؤيا يوسف:علية السلام قَبِيُنَ أنه رآم. شمسا وقمر؟ واحد عشر 
كوكبا ؛ ثم رآهم بعد ذلك ساجدين . 


وهذا يعثى آنه رآهم أولا بصفاتهم التى نرى بها الشمس والقمر 
والنجوم بدون سجود ؛ ثم. رآهم وهم ساجدون له ؛ بملامج الخضوع 
لآأمر من الله , ولذلك تكررت كلمة « رأيت + وهو ليس تكراراً . بل 
ونجد أن كلمة ‏ ساجدين 2 # [يرعافا] 


وهى جمع مذكر سالم ؛ ولا يُجمع جَمْع المذكر السالم إلا إذا كان 


1 


تت ١١‏ حمصن+ 2:2 :2 
المفرد عاقلا . والعقل يتميز بقدرة الاختيار بين البدائل ؛ والعاقل المؤمن 
هو من يجعل اختياراته فى الدنيا فى إطار منهج الدين ؛ وأسْمّى ما فى 
الخضوع للدين هو السجود لل . 

ومن سجدوا ليوسف إنما سجدوا بأمر من الله » فَهُم إذن يعقلون أمر 
الحق سات نعل ا 

مثنّهم فى ذلك مَثَلُ ما جاء فى قول الحق سبحانه : 

(ِإذا السمَاءُ انشقت © وَأذنت"" لربها وَحَقّت 409 [الانشقاق 

هذه السماء تعقل أمر ربها الذئ يَتَآها . 

وقال عنها أنها بلا فُرُوج'" : 


)0( قال القرطبى فى تفسيره ( ٠ : )١457/5‏ القول عند الخليل وسيبويه أته لما أخبر عن هذه 
الاشياء بالطاعة والسجود وهما من أفعال هن يعقل أخبر عنهما كما يخبر عمُن يعقل :. 
ويؤحَذ من مفهوم خواطر الإمام أن الآية بيّنتَ منزلة يوسف بين الاسرة ؛ ومنزلته عند 
ربه وأنه فى نهاية المطاف سيعترفون بفضله وعظمته . وهذا دليل الانتصار بعد الحصار . 
ولنعلم أن الرؤيا المنامية لها قوانين تختدف عن الرؤية البصرية ٠‏ وان رمزيات الرؤيا 
المتامية فيها من الأسرار ما يعطى المطلوب ؛ لأتها تحمل إشارات توضميدية للمراد منها مثل 
رؤيا يوسف فى حالة سجودهم له ؛ ؤانه رأى الجميع فى وقث واحد مع حذف الزمن 
التتوكا ميماء: 
(؟) آذن لكلام فلان » وأذن إلى صوته : استمع إليه باذنه وائصت معجبا به سُصبا له ؛ وقُسّر 
بهذا الممنى قوله تعالى : ل رَأدنَتَ لبها وْحْفْتَ (405 [الانشقاق] أى : استمعت. لامر ربها 
واستجابت واطاعت وخضعت راضية . [ القاموس القويم : ١17/١‏ باختصار ]. 
(؟) الفروج : جمع فرج . وهو الخلل بين الشيثين . والفرج : الشق ٠‏ قال تعالى فى وصف 
السماء : 9 وما لها من فُرُوجٍ 459 [ق] أى : شقوق فهى متماسكة لا خلل فيها ولكنها يوم 
القيامة تتشقق . قال تهالى : طوإذًا السْمَاُ فَرِجْت 0©)» [المرسلات] : [القاموس القويم : 
ارالا]. 





0 


صم حتت تت هت حت تح تحت ااه 
«أفتم يَظْروا إلى السّمَاء فَوقَهم كيف بنيناها وزَيئاها وما لَهَا من 


روج ى 4 [ذ] 
عع ابا تسمع أمر ربها ٠‏ مصداقا لقوله سبحانه : 
بكعابي طم سس 


أى : أنها امتلكت حاسة السمع ؛ لان «أذنت » من الاذن ؛ وكأنها 
معقرق سم اها لالب |01 تلقل 1 + 

وهكذا نجد أن كل عَالَمم من عوالم الكون أَمَم مثل أمة البشر" , 
ويتفاهم الإنسان مع غيره من البشر ممن يشتركون معه قى اللغة , 
وقد يتفاهم مع البشر أمثاله ممن لا يعرف لغتهم بالإشارة » أى من 
نقلؤلة. القريجيه اودمرة كلاق تمل اللعة تقسنا + 

ولكن الإنسان لا يفهم لغة الجماد : أى لغة النبات , أفى لغة 
الحيوان ؛ إلا إذا أنعم اله على عبد بأن يفهم عن الجماد » أو أن يفهم 
الجماذ عقه:.. 


والمثل : هو تسبيح الجبال مع داود ٠‏ ويُشكّل تسبيحه مع تسبيحها 


مجوقة ,"من الاتسبجام عون سن إقسان مسيم )مر اقلى الكانات م 
والمردّد للتسبيح هى الجبال . وهى عن الجماد أدنى الكائنات . 


)١(‏ ومثال عا قوله تعالى : ثم استوئ إلى السماء وهي دٌخَانَ فقال لها وللأرض اليا طوْعًا أ كرها 
أنبنا طائعين © 4 [فصلت] 

(5) قال تعالى : فوا من دَاة فى الأرض ولا طائر يطير بمناطيه إلا أمم أستالكُم ..9© » [الانعام] . 

(1) الجؤق فى اللغة : كل خليط من الرعاء أعرهم واحد . وقال الليث : الجوق كل قطيع من 
الرعاة أمرهم واحد . والجوق أيضا : الجماعة من الناس . [ لسان العرب ‏ مادة : جوق ]. 


زنك 
تت ١‏ لحموحص ص مص صوصصمحوححمتت 
ونحن نعلم أن كل الكائنات تُسيّح , لكننا لا نفقه تسبيحها" , 
ولكن الحق سبحانه يفتار .من عباده من يُعلّمه منطق الكائنات 
الأخرى ؛ مثلما قال سبحانه عن سليمان : 
وورث مَليْمَانْ ذاوة وقَال يا أيها اناس لما منطق الطَيْرٍ .. 69 4 
[التمل] 
زهكنا طنااأن للطين عطقا وعلىالدئ ستعحابه :ستليمان لع 
النمل ؛ لأننا نقرأ قول الحق : 
حت إذا توا على واد الثّمل قَانَت نَمل يَنأَيْهَا الدمْلّ ادْخْلُوا مساكتكم 
لا يُحَطمئَك" سَليِمَان وجنوده وهم لا يشعروث 69 فَحَبْسُم ضاحكا من 
لها وال ربا أطي" أنا أشكر ْمَك البى نعمت علي عل والدي 
أذ أَعْمَلَ صائمًا تَرْضَاهُ وأذخلنى برَحْمْكَ فى عبّادك الصّالحينَ 9© 4 
[النمل] 
إن :-«فلكُلّ أمة من الكاقتاك لقة .وفى تفهم عن -خالقهااو.من 
أراد له الك سبحانه وتعالى أن يفهم عنها , وبهذا نعلم أن الشمس 
والقمر والتجوم حين سجدت بأمز ربها ليوسف فى رؤياه ؛ إنما 
فهمت عن آمر ربها . 
:)4 [الإسرام] . 
(؟) حطمه يحطمه كسره بعنف ؛ وأصل الحطم : كسر الشيء الجاف ٠‏ ويُطلق على أى كسن , 
قال تعالى ‏ 8 لا يَحْطسكُمْ ملمْسَان وجتودة 4602" [النمل]:: ب وَالتطام :انا 'تصسى من 
اليابس . قال تعالى : الَو ذثاء تجطلناة خطامًا .. :400 [ الواقعة ] . 
(؟) أوزعه أن يفعل كذا : دفعه وحَقه وأغراه . أو ألهمه وأرشده / قال تعالى : رب أوزعى أن 


أَشْكْرَ نعمتك. . 4639 [النمل] آى : ألهمنئ شكرك وادفعنى إليه وحبّبه إلى [ القاموس القويم 
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ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 


ليبقلا م الإو تداك 
4 ليطن لاضن دوك 


وحسين يُورد القرآن خطاب أب لابن نجد قوله طٍِ يا بي © وهو 
خطابٌ تحنين ويل على القزي مالعل ' »وه بنى » تصغيره أبن » . 

أما حين يأتى القرآن بحديث أب عن ابنه فهو يقول « ابنى » مثل قول 
الحق سبحانه عن نوح يتحدث عن ابنه الذى اختار الكفر على الإيمان : 

إن ابنى من أهلى . . 69 4 [هود] 

وكلمة « يا بنى » بما فيها من حنان وعطف ؛ ستفيدنا كشيرا فيما 
سوف يأتى من مواقف بوسف ؛ ومواقف أبية منه ‏ 

وقول يعقوب ليوسف ٠‏ يا بنى ٠‏ يُقُهمٍ منه أن يوسف عليه السلام 
ما زال صغيراً ؛ فيعقوب هو الأصل , ويوسف هو الفرع , والأصل دائما 
يمتلىء بالحنان على الفرع . وفى نفس الوقت نجد أى أب يقول : من ياكل 
)١(‏ كاد فلاتا يكيده كيدا : خدعه ومكر به واحتال لإلحاق الضرر به . والكيد مصدر ويطلق 

على العمل أو الرسيلة التى يتذرع بها الكائد ليتغلب على خصعه . [القافوس القويم 

؟/ 6 ], 
(؟) ورد هذا الخطاب فى القرآن 3 مرات فى سورة هود ويوسف ولقمان فى ثلاث آيات 

٠ والصافات‎ 


ولنعلم أن الكون وما غيه ومن فيه وظيقته أمام الله الطواعية والسجود استجابة لمراد 
ألله فهو من الواردات . 





اح" 


١ ١‏ حصصمحص صوصو مص حورص حص بوححيصه 
وقول الاب : يا بنى ٠‏ يفهم منه أن الابن ما زال صغير) , ليست له 
ذاتية منفصلة عن الأب ليقرر بها ما هو المناسب ؛ وما هو غير المناسب . 


هده ع ١‏ 
ل" 


وحين يفزع يوسف مما يُزعجه أو يُسئء إليه ؛ أو أى أمر ضل ؛ 
قهى يلجا إلى من يحبه ؛ وهو الآب ؛ لأن الآب هو - الأقدر فى نظر الابن - 
على مواجهة الآمور الصعبة . 

وحين روى يوسف عليه السلام الرؤيا لأبيه ؛ قال الاب يعقوب عليه 
السلام : 

ونفهم من كلمة «٠‏ رؤيا » أنها رؤيا منامية ؛ لآن الشمس والقمسر 
والنجوم لا يسجدون لأحد : وهذا ما يوضح لذا دقة اللغة العربية : فكلمة 
واحدة هى «٠‏ رآى ٠‏ قد يختلف المعنى لها باختلاف ما رؤى ؛ فرؤيتك وأنت 
يقظان يُقال عنها « رؤية » ؛ ورؤيتك وأنت نائم يُقال عنها « رؤيا ٠‏ . 

والرؤية مصدر عتفق عليه من الجميع ؛ فأنت ترى ما يراه غيرك ؛ وأما 
« الرؤيا » فهى تأتى للنائم . 

وهكذا نجد الالتقاء فى « رأى » والاختلاف قى الحالة ؛ هل هى حالة 
النوم أو حالة اليقظة . وقى الإعراب كلاهما مؤنث ؛ لأن علامة التأنيث إما : 





)١(‏ الآمر المعضل : الصعب الشديد الضنيق . عضّل عليه فى أمره تعضيلا : ضيّق من ذلك 
وحال بينه وبين ما يريد ظلم) . وعضيل بهم المكان.: ضاق . وعضئلت الارض باه لها إذا 
ضاقت يهم لكثرتهم . [ لسان العرب ‏ مادة : عضل ] . 


: 0 
جحممح تحص وحصت صصص محصو ‏ مص فصان أنه 


قاف ود اق وال مدي الى و القن سيا 


وأخذت الرؤية الحقيقية التى تحدث فى اليقظة ٠‏ التاء » وهى عمدة 
التأنيث ؛ أما الرؤيا المنامية فقد أخذت ألف التأنيث . 


ولا يقدح”' فى كلمة « رؤيا » أنها متامية إلا آية واحدة فى القرآن ؛ 


حين تحدث الحق سبحانه عن لحظة أن عُرجً”" به يق ؛ فقال : 
ظٍِ وما جعلنا الرويًا الى أريناك إل ك1 للئاس . 2 46 [الإسراء] 


ولكن مَنْ يقولون : « إنها روٌيا منامية » لم يفقهوا المعنى وراء هذا 

القول ؛ فالمعنى هو : إن ها حدث شىء عجيب لا يحدث إلا فى الأحلام . 

ولكنه حدث فى الواقع ؛ بدليل أنه قال عنها : أنها «فتنة للناس » : 

)١(‏ علامات التائيث اللفظية ثلاث هي 
- تام التانيث : تدخل على الفعل والاسم ٠‏ مثل جالسة وفاطمة ولانها تدخل للتفرقة بين 
المذكر والمرنث فإنها لا تدخل فى الأوصاف الخاصة بالمؤنث مثل : حائضن . مرضع , 
- آلف التائيث المقصورة : وهى ألف لازمة مفتوح .ها قبلها تلحق آحُر الكلمة المؤنثة . 

آلف التانيث الممدودة : وهى مقطع مكون من همزة تسبقها آلف مد مفتوح ما قبلها . 

وهى تلحق الاسماء .. دون الأفعال مثل : حسناء . صحراء . كبرياء . عاشوراء . راجع : 
القواعد الصرفية ‏ الدكتور على أبو المكارم - طبعة ١151/4‏ ض : 317 ١36‏ 

(؟) قدح ؛ أثّْر . يقال - قدح الشىء فى صدرئ : آثّر . وقى حديث على كزم أ وجهه : يقدح 
ألشك فى قلبه بأول عارضة هن شبهة . [ لسان العرب - مادة ؛: قدع ] . 

(؟) عرج يعرج عروجا : صعد وعلا وارتفع . والمعراج : كل ما ساعدك على. الصعود . والجمع 
معارج ٠‏ قال تعالى : ( وتاج عليها يظْهرُودَ 468 [الذخرف] أى : يركيونها ويصعدون فيها 
إلى على . [ القامرس القويم باختصار : ١١/1‏ ] . 

(4) قال الأزهرى وغيره ! جماع معنى الفتنة الابتلاء والامتحان والاختبار . [ انظر : لسان 
الحرب - مادة : فتن ] . 





و 
١.‏ حورص حص مصص مح حمص حص ححص بحه 

فالرسول كَكّةِ لو كان قد قال إنها رؤيا منامية لما كذّبه أحد فيما قال ؛ 
لكنه أعلن أنها رؤيا حقيقية ؛ لذلك عبر عنها القرآن بأنها فتنة للناس . 

وهنا يقول يعقوب عليه السلام : 

« قال يا بني لا تقصص رءياك علئ إخوتك . . © »4 [يوتشف] 

لان يعقوب عليه السلام كاب مأمونٌ على ابنه يوسف ؛ أما إخوة 
يوسف فهم غير مأمونين عليه » ؤحين يقص يوسف رؤياه على أبيه ؛ فهو 
سينظر إلى الصالح ليوسف ويدلّه عليه" . 

أما إن قصّ الرؤيا على إخوته ؛ فقد تجعلهم الاغيار البشرية يحسدون 
أخاهم . وقد كان . 

وإن تساءل أحد : ولماذا يحسدونه على رؤيا منامية ‏ رأى فيها 
الشمس والقمر وأحد عشر كوكباً يسجدون له ؟ 

نقول : لا بد أن يعقوب عليه السلام قد علم تأويل الرّؤْيا ؛ وأنها نبوءة 
لاحداث سوف تقع ؛ ولا بد أن يعقوب عليه السلام قد علم ايض قدرة 
إخوة يوسف على تأويل تلك الرؤيا . ولو قالها يوسف لهم أفهسوا 
المقصود منها , ولا بد حينثذ أن يكيدوا له كيدا يُصيبه بمكروه . 

فهم قد أصابهم الضيق من يوسف وهو ما زال طفلاً . فما باله 
بضيقهم إن علموا مثل هذه الرؤيا التى يسجد له فيها الأب والام مع 
الإخوة . 


)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره (1447/4) : ٠‏ هذه الآية إصل فى آلا تقص الرؤيا على غير 
شفيق ولا ناصح ؛ ولا على من لا يحسن التأويل فيها » . 


مجمححط ص وح: 2ج 0 ح وحص ا د11 

ولا يعنى ذلك أن نعتبر إخوة يوسف من الاشرار ؛ فهم الاسباط" ؛ 
وما يصيبهم من ضيق بسبب علُو عاطفة الاب تجاه يوسف هو من الأغيار 
التى تصيب البشر ٠‏ فهم ليسوا اشرارا بالسليقة'" ؛ لان الشرير بالسليقة 
تتصاعن لدتة حَوَادَتُ السوء ,ما الخس فتتتزل عنده حوادت السوء . 

والمثل على ذلك : أنك قد تجد الشرير يرغب فى أن يصفع إنسانا آخر 
صفعة على الحَّدٌّ ؛ لكنه بعد قليل يفكر فى تصعيد العدوان على ذلك 
الإنسان ؛ فيفكر أن يصفعه صفعتين بدلا من صفعة وأحدة ؛ ثم يرى أن 
الصفعتين لا تكقيان ؛ فيرغب أن يزيد الغدوان بأن يصوّب عليه مسدس) ؛ 
وهكذا يُصعد الشرير ثفكيره الإجرامى. 

أما الخَيّر فهى قد يفكر فى ضرب إنسان أساء إليه « علقة » ؛ لكنه يقل 
من التفكير فى رد الاعتداء بأن يكتفى بالتفكير فى ضربه صفعتين بدلاً من 
«العلقة » , ثم يهدا قليلاً ويعفى عَمَنْ أساء إليه . 


وإخوة يوسف - وهم الأسباط'' - بدءوا .فى التفكير بانتقام كبير من 
يوسف ؛ فقالوا لبعضهم : 
(1) الاسياط : جمع سيط ٠‏ والسبط : الشجرة ذات أصل واحد : ولها أغصان كثيرة ؛ ونقل 


ذلك مجازا إلى شجرة النسب . فالسبط : القبيلة المتفرعة من أصل واحد . والأسباط : هم 
القبائل عن أولاد يعقوب عليه السلام ٠‏ وهما اثنتا عشرة قبيلة تتسب إلى أبناء يعقوب الاثني 





(؟) السليقة : الطبيعة والسجية . وفلان يقرا بالسليقة أى بطبيعته لا بتلّم . وقيل : بالسليقية » 
أى : بطبعه الذى نشا عليه . قال ابو زيد : إئة لكريم الطبيعة والسليقة [ لسان العرب - 
مادة : سلق ] . 

(*) ذكرت كلمة الأإسباط فى القرآن 5 مرات منها 4 مرات يُعنَى يها أسباط كانوا أنبياء : 
والسوضع الفا الأمسباط سمت اصول قبائل؛ بلى [شرائيل ٠‏ وكان: كل ابن: من ابناء 
يعقوب هى أول السبط أو ذاك. 


ا 


و حمصصبحح محص صمح صصح صحمصه 
« اللو يوسف.. © »4 33 


ثم هبطوا عن هذه الدرجة المؤلمة من تعبيرهم عن الغيرة من زيادة 
محبة أبيهم ليوسف ؛ فقالوا : 


وار حر ازنابنن" شرو ارقم. يسع 
وخينما أرادوا أن يطرحوه أرضاً ترددوا ؛ واستيدلوا ذلك بإلقائه 
نويا "قل أن متقظةجمقى السنارة" فقوا 
١‏ راقو فى عن" اب تع بشو ستزة .. 49> تعبا 
وهذا يدل على أنهم تنزّلوا عن الانتقام الشديد يسيب الغيرة ؛ بل 
إنهم فكروا فى نجاته . 
وفى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها يقول الحق سبحائه : 


)١(‏ طرح الشيء يطرحه طرحا : نبذه وألقاه , قال تهالى : 8 أر اطزحرة أرضا .. 460 [يوسف] 
أى : ألقوه فى أرض بعيدة . [ القاموس القويم ١/ةة؟‏ ] . 

(؟) خلا فلان إلى فلان : فرغ له ولم يشتفل عنه بغيره : قال تعالى على لسان إخوة 
يوسف : ف« يخل لَكُم وجه أبيكم .. 409 [يوسف] آى : يفرغ لكم والدكم ؛ ويتجه إليكم بكل 
عنايته » ولا يشتغل عنكم بأحد غيركم . [ القاموس القويم ٠١5/١‏ ] , 

(7) الجب : البثر التى لم تبن بالحجارة . قال الليث : الجب : البثر غير البعيدة . وقال الفراء : 
بثر مُجبّبة الجوف إذا كان وسطها أوسع شىء منها مُّقَبّية . وهو أيضا : البثر الكثيرة الماء 
البعيدة القعر . [ لسان العرب ‏ مادة : جبب ] . 

(4) سيّار : كثير السير . صيغة مبالغة . وسيارة : صيقة مبالقة للمؤنث . والسيارة : الجماعة 
السائرة المسافرة . قال تعالى :ظوَجَاءَت سَبَارةَ .. 409 [يوسف] أئ : جماعة مسافرة , 
وقوله : ١‏ مناعًا لَكُمْ وللسيازة .. 469 [المائدة] للمسافرين [ القاموس القريم 34١/١‏ ] . 

(0) غاب الشسيء يغيب غيب : استقر عن العين أى عن علم الإئسان فى المعنوى . والغيب + 
مصقى,ويسمى: مهما غاب وإشتش.. .اق تفالى : + الذين يوون بالفيُب ©)» [ البقرة ]- 
[ القاموس القويم ؟/584 , 58 باختصار ] . 


0 
صمح حمحص ١ح‏ + :546 شا 
( لا تقصص رباك على إخوتك فَيَكيدوا لك كيْدا.. 409 [يوسف] 
والكيد : احتيال مستور لسَنْ لا تقوى على مُجَابهته, ولا يكيد إلا 
الضعيف ؛ لأن القوئ يقدر على المواجهة . 
ولذلك يقال : إن كيد النساء عظيم ؛ لآن ضعفهن أعظم . 
ويُدِيّل الحق سبحانه الآية الكريمة بقوله : 
ل إن الشيْطانَ للإنسان عدو مين 29 4 انفسات] 
وهذه العداوة معروفة لنا تماهم) ؛ لأنه خرج من الجنة ملعونا 
مطرودا ؛ عكس عي الذى قبل الله توبته ؛ وقد أقسم الشيطان يعزة الله 
ليُعْوِينٌ الكل :واستتفتى عبان الله الثاضيدة : 
ولذلك يقول كلل : ٠‏ لقد أعاننى الك على شيطانى فاسلم :9 
ويصق االحق. سبحاتة عناوة القتيطان للإنسان انها 'عذاوة مبينة”. 
أى ؛ محيطة . وحين نقرا القرآن نجد إحاطة الشيطان للإنسان فيها 
اقيم نزت نيهم وب مهم و ابي وض مسابو 
42 [الاعراف] 


)١(‏ حكى رب العزة هذا عن إبليس اللعين انه قال : لفيعزتك لأغريهم مين 69 إلا عبادك مهم 
التخلصون 6 » [ص] . 

(؟) عن عبد اك بن مسعود قال : قال رسول اش يه : « ما منكم عن أهد إلا وقد وكل به 
قرينه هن الجن وقرينه من الملائكة . قالوا : وإياك يا رسول الله ؟ قال : وإياى ولكن ال 
أعانتى عليه فلا يامرني إلا بحق ٠‏ . أخرجه أحمد فى مسنده (289/1) , 

() بان الشىء يبين بيات : ظهر واتضح فهى بِيْنَ وهى ميّنة أى : ظاهر وظاهرة ٠‏ ويستعمل 
البيّن والبيتة بمعتى المظهر والمظهرة والموضح والموخسحة ؛ وبالمعنيين يُقمثر - وبين 
الشىء وأبان وبيّن واستبان : لم يمد خافيا . وقوله : إن نَكمْ عدر مبين 4659 [البقرة] , 
[ القاموس القويم 5١/1‏ 0 47 بتصرف ] . 


م 
حت ١:‏ حوو هتح حهات وحجووص و و و0صحصقمح0ه 

ولم يأت ذكْر للمجىء من الفوقية أو من التحتية ؛ لآن مَنْ يحيا 
فى عبودية تحتية ؛ وعبادية فوقية ؛ لا يأتيه الشيطان أبداً . 

ونلحظ أن الحق سبحائه جاء بقول يعقوب عليه السلام مخاطبا 
يوسف عليه السلام فى هذه الآية : 

( فيكيدوا لك كيدا ...)4 [يوسف] 

ولم يقل : فيكيدوك , وهذا من نضح" نبؤة يعقوب عليه السلام 
غلى لسانه ؛ لأن هناك فارقا بين العبارتين ٠‏ فقول : « يكيدوك + يعنى 
أن الشرٌ المستور الذى يدبروته ضدك سوف يصيبك بأذى. 

أما ( فيكيدوا!" لك .. 9 »4 الوتشت] 

فتعنى أن كيدهم الذى أرادوا به إلحاق الشر بك سيكون لحسايك » 
ويأتى بالخير لك . 


ولذلك نجد قوله الحق فى موقع آخر بنفس السورة : 


« كذلك كدنا ليوسّف .. © 4 الود 
أى : كذنا لصالحة . 


ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 


: اصل النضح : الرشح ..يقال : نضح الرجل بالعرق نضحا) : فض به . ونضحت العين‎ )١( 
فارت بالدمع وعيناه تنضحان وتضحت الخابية والجَّرّة تنضح : إذا كانت رقيقة فخرج الماء‎ 
. ] من الخزف ورشحت . [ لسان العرب  مادة : نضم يتصرف‎ 

(؟) كاد فلانا يكيده كيْدا : خدعه ومكر به واحتال لإلحاق الضرر به ؛ وألكيد مصدر ويُطلق 
على العمل أ الوسيلة الثى يتذرع يها الكائد ليتغلب على خصمه . [ القاموس القويم 
؟/١6ا]:‏ 


ا 
حرو روك وح يعو سد مز 


+ كد كيبيك ريك وَيمَلَمُكَ مِ نأو ٍالأُحاديثٍ 


دي 


وز نادم لك وَعلالييَعشُوبَكهآ ناويك 
منكبل نهو مضي إن كعك 4ه 


آى : كما آنسك الله بهذه الرؤيا المقرحة المثيكة بانه سيكون 
لك شأن كبير بالنسبة لإخوتك وبالنسبة لأبيك لواف يجتبلقة 
ربك ؛ لا بأن يحفظك فقط ؛ ولكن بأن يجعل كيدهم سيباً لصالحك ٠‏ 
ويُعلّمك من تأويل الأحاديث ما يجعل أصحاب الجاه والنقوذ يلتفتون 
إليك . 1 


ومعنى تاويل الشىء أى معرفة ما يؤول إليه الشىء ٠‏ ونعلم أن 
الرؤى تأتى كطلاسم , ولها شفرة رمزية لا يقوم بحلّها إلا مَنْ وهبه 
الله قدرة على ذلك ؛ فهى ليست علم) له قواعد وأأسؤن لديا إلهامات 
من الله سبحانه وتعالى . : 





)0 اجتبى فلانا : اختاره واستخلصه واصطفاه . قال تعالى : ط يحب إِليْه من يَثَاءُ رَيَهُدى إليْه 
من ينيب 469 [الشورى] أى : يصطفى ويختاز من يشاء من خلقه . [ القاموس القريم 
ابلاللاع]. 

0( الحديث : الكلاخ وجمعه أحاديث : والأحاديث جمع أحدوثة . وهى الحديث العجيب . 
والحديث قد يُطلق على الرؤى والاحلام ٠‏ قال تعالى : ظ وَيْعُلَمُكَ من تاريل الأحاديث ..9© #4 
[يوسف] وأما قوله تعالى : 8 رَجَعلَاهُم أحَادِيث..460 [المؤمئون] فهى كناية عن الموث 
والهلاك . أى : بعد أن كانوا أحياء صاروا أمواتاً يتحدّث الناس عنهم . [ القاموس القويم 
10 ا 4 


1ل ا 
و م 
١‏ ووه 252551452524222 
وبعد ذلك تصير با يوسف على خزائن الأرض ؛ حين يوجد 
٠‏ لذ 


لي ها ! 
الجدب ٠‏ ويعم المنطقة كلها . وتصبح عزيز مصر . 
ويتابع الحق سبحانه : 


« ويعم نعمت عَلَِْكَ .. 9 »4 اولتق 


فكلٌ ما تَسَنّع به يوسف هو من نعم الدنيا , وتاج نعمة الدنيا أن 
أله اجتباه رسؤلا : 

أى أن : في ويتم نعمته ليك 4 [يوسف] 

بمعتى الا تسلب منك النعمة أبدا ؛ قفى حياة يوسف منصب مهم , 
هى منصب عزيز مصر ؛ والمناصب من الأغيار التى يمكن أن تنزع . 

أى أن : ف« ويتم نمه علَيلكَ .. 9© 4 تدسف 

بان يُصل تعيم دنياك ينغيم أخراك!" . 

ويتابع الحق سبحانه : 

(١‏ رع ا قوب كنا ها عل أنز من قل رام ساق إ 
بّكَ عليمٌ حكيم 9 » [بوشف] 

يُذكّر الحق سبحائه يوسف عليه السلام بأن كيد إخوته له لا يجب 
أن يُحؤله إلى عداوة ؛ لأن التّعم ستتم أيض) على هؤلاء الإخوة فهم 
آل يعقوب ؛ هم وأبناؤهم حَقَّدَة يعقوب ٠‏ وسينالهم بعض من عر 


(1) الجيت ٠‏ القخط وه تقنيغن الخصب < والارض الجدبة : التى لينن بها قليل: زلا كثير ولا 
مَرّْكَ ولا كلا » والأزض المجداب ؛ التى لا تكاد تُخْصب . [ لسان العرب ‏ مادة : جدب ] . 

(؟) قال القرطبى فى تفسيره (7400/54) ٠‏ ط ويم نِمْمْنْهُ غلك .. )4 [ يوسف ] أى : 
بالتبزة . وقيل : بإخراج' |خوتك إليك . وقيل : بإنجائك :من كل مكروه »:: 


حممحتحت وحص 0ح جح رجت جج5 1111725 وت 
يوسف وجأهه وماله . كما أتمَّها من قيل على إبراهيم الجد الاؤل 
ليوسف باتخاذه خليلا'” لل ؛ وأتمّ سبحانه نعمته على إسحق بالنبوة . 
وهى سبحانه أعلم بِمَنْ يستدق حمل الرسالة , وهى الحكيم 
الذى لا يترك شيثا العبث ؛ فهو المُقدّر لكل أمر بحيث يكون مُوافقا 
الضنوات : 
ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك : 
+2 لتَدكنَ في يُو شق وَلِعْوَي ميث ْسَابانَ 2 #له 
إلى ناعرسف .سحان وهف ] اللالشكاقة لاخ #اقنبن # قل عدن 
القارقية" ..ومغتى الظرقية إن هناك قنيقا يُظرفا فيته انشنىء آخن » 
فكأن يوسف صار ظَرْفا ستدور حوله الأحداث بالأشخاص المشاركين 
وى « يوسف » اسم أعجمى ؛ لذلك فهو ٠‏ ممنوع من الصرف » 
أى : ممتوع من التنوين فلا نقول : فى يوسف . 
و ظ يُوسُف وإخوته آيَات للسائلين 0 »4 ليف ] 
وهذا يعنى أن ما حدث إنما يُلفت لقدرة الله سبحانه ؛ فقد ألقى 
فى الجُبّ وأنقذ ليكزئن فى راقن "ميوت من + 





)١(‏ قال تعالى : لوَائْحَذ الله إبراهيم خليلاً 4679 [النساء] , وسسُمى إبراهيم عليه السلام خليل 
انك لشدة مهبته لربة عن وجل لما قام له به من الطاعة التى يحبها ويرضاها . [ ابن كثير 
ارد ]ا 

(؟) قال ابن هشام الأنصارى فى مغنى اللبيب ٠ : )١44/1(‏ فى ؛ حرف جر له عشرة معان 
منها : الظرفية وهى إما مكانية أو زمائية ٠‏ وقد اجتمعتا فى قوله تعالي ؤالع ‏ عبت 
الرُوِمُ 0 فى أذتى الأرض رهم من بَمْد علِهِمْ سيَفْيُون 2 فى بلع سنين .. (4)04 [الروم] .٠‏ 


وح١ ١‏ بوص ص وص حص وحص ص محصحت و :> 
ونعلم ان كلمة آية تطلق على الامر العجيب الملفت للنظر » وهى 
ترد بالقرآن بثلاثة معان : 


آية كونية 5 مثل الشمس والقمسر والليل والنهار 0 وتلك الآيات 
الكونية رصيد للنفظر فى الإيمان يواجب الوجود وهو الك سبحائه ؛ 
قساعة ترئ الكون ‏ متتظنا بتلك: الدقة العتناهية + ل بد ان تفكر فى 
ضرورة وجود خالق لهذا الكون . 

والآيات العجيبة الثانية هى المعجزات الخارقة للنواميس التى يأتى 
بها الرسل ؛ لتدل على صدق بلاغهم عن الله » مثل النار التى صارت 
يرن( وسلاما على إبراقيم ..ومتل النماة الى انقلق وَضَانَ كالطود”! 
الكريم . 

وفى قول الحق سبحانه : 

تقذ 6ن فى بغرت ات اين 400 إبرسد] 
)١(‏ وذلك فى قوله تعالى : طفالوا رفوه واتضروا الهتكم إن كسم فاعلين 629 فنا با نار كونى برذا 

وسلاما على إبراهم 4339 [الانبياء] والبرد : ضد الحر . والبرودة ؛ نقيض الحرارة . قال غلى 

ابن أبى طالب : أى لا تضر به . قال ابن عباس وأبو العالية : ثولا أن الك عز وجل قال : 

«رسلاماو» [الأنبياء] لآذى إبراهيم بردها . وقال جويير عن الضحاك : « كوني يردا 

وسلاًا عل إبراهيم 4:10 [الانبياء] قالوا : ضعوا له حظيرة من حطب جزل وآشعلوا فيه النار 

من كل جانب . فاصبح ولم يصبه متها شىء حتى أخمدها الث ٠‏ [ اتظر تفسير أبن كثير 

ل ” 
(؟) الطود : الجيل الشابت العالى . قال تعائى : « فانفلق فكان كل فرق كالطود الظيم 9 4 

[الشعراء] , 


1/1 
حمدحهه حت ١‏ هت وجوت :نت 26 :11ت 

نستشف العبرة من كل ما حدث ليوسف الذى كَادَ له إخوته 
ليتخلصوا منه ؛ لكن كيدهم انقلب لصالح يوسف . 

وقي كل :ذلك سلوي" لرسول الل كله ؛ لتثبيت فؤاده ؛ فلا يُعير 
بالا لاضطهاد قومه له . وتآمرهم عليه . ورغبتهم فى فيه إلى 
الشام : ومحاولتهم قله 2 ومحاولتهم مقاطفكاة » وقد صاروا من بعد 
ذلك يعيشون فى ظلال كُنفه . 

دن :“فلا تياس يا:محمد #الآن الله تاصرك بإذثة وقمرتة .“ولا 
تستبطىء نصر الك : أنت ومن معك ٠‏ كما جاء فى القرآن ٠‏ 

<ِأمْ حَسبْئْم أن تَدَخْنُوا الْجنْة ولمّا يُأتكم مَل الذين خَلَوا من قبلكم 
نهم اسن" والعرا وا مول الول والدينآو مع من 
نَصْرٌ الله ألا إن تعر الله قريب 09 »4 [البقرة] 

ويبين لنا الحق سبحانه ما حدث ليوسف بعد القهر الذى أصابه 
من إخوته , ويمر الوقت إلى أن تتحقق رؤيا الخير التى رآها يوسف 


عليه السلام . 


ويُقال : إن رؤيا يوسف تحققت فى فترة زمنية تتراوح بين 





: سلأنى من همّى تسلية وأسلانى أى كشقه عنى . وانسلى عتى الهم وتسلى بمعنّي أى‎ )١( 
:] الكشف: : [لسان العرب:-مائة .سلا‎ 

(1) الباساء - الفقر والشدة ٠‏ قال تعالى : 8 والصابرين فى الأساء وَانْسْرَاء ..620 » [البقرة] فى 
وقت الفقر والحاجة . والضراء : طول العرض أو.أى شدة او نقص الاموال والأنفس ٠‏ وذلك 
مؤلم محزن وهو ضد السراء . [ القامورس القويم 58/١‏ , 555 ]. 


1 
٠٠و‏ +2205 مح صموحل هه 
:2 اه ند 2 
أربعين سنة وثمانين عاما) ' . 


ولذلك نجد رُؤْيًا الخير يطول أَمَدْ تصديقها ؛ ورؤْيًا الشر تكون 
سريعة ؛ لأن من رحمة الله أن يجعل رؤيا الشر يقع واقعاً ؤينتهى , 
لانها لو ظلّتْ دون وقوع لأمد طويل ؛ لوقع الإنسان فريسة تخيل 
الشر بِكُلَّ صوره. 


والشر لا يأتى إلا على صورة واحدة , ولكن الخير له صور 
متعددة ؛ فيجعلك الله متخيّلاً لما سوف ياتيك من الخير بالوان وتآويل 
ا 

والمثل لدعوة الشر هى دعوة موسى على آل فرعون ؛ حين 
قال : 


ٍرَينا الس" عَن أموالهم واد" علئ فلُوبهم قلا موا حَئ يرا 
العذاب الأليم (62) #4 [يونس] 


٠ )١(‏ قال أبى عثمان النهدى عن سليمان : كان بين رؤيا بوسف وتاويلها أربعرن سنة . وقال 
الحسن : كان منذ فارق يوسف يعقوب إلى أن التقيا ثمائون سنة لم يفارق المزن قلبه 
ودموعه تجرئى على خديه ٠‏ . وهذا يوافق ما قاله أبن كثير فى تفسيره ( 151/95 ) . 

(؟) طمس الشىء : تغيرت صورته أو اثمحى أثرة . وطمسه غيره : شؤهه ار مَََاهُ وازاله » 
وطمس عينه : أعماها . وطمس على غيته : أعماها مضمّنة معني غطي وغشى عليها , قال 
تعالى : ظولَو نشاء سنا علَى أعيهم .. 55 4[يس] .[ القاموس القويم 4١3/1‏ باختصار]. 

(1) شذه : قؤاه . وشد العيل : ربطه ربط) مُحكما . وشد أسزه ؛ قوّى قيده وأحكم وثاقه فلا 
يفلت عنه ابدا , أى : أحكم السيطرة عليه . طوَشْددنا أسرهم .. 462 [الإنسان] أى : أحكمنا 
وثاقهم وسيطرنا عليهم . وقوله : طوشدانا ملكه.. 409 [ص] أى : قويئاه . [-القاموس 
القويم 545/١‏ , 514 بتصرف ] . 





ا 


وحوح ,رح هت هه حو لوحو محص كنات 
وتقول :الحق يهاب : 
«لقد كان فى يُوسْفَ وَإِخْوته آيات للسّائلين 40 ع 
فكل يوم من أيام تلك القصة هناك آية وتُجمع آيات . 


وهناك قراءة أخرى : ٠‏ لقد كان فى يوسف وإخوته آية للسالين » 
أى : أن كل القصة بكل تفاصيلها وأحداثها آية عجيبة . 


والحق سيبحانه أعطاتا فى القرآن مثلاً على جَمْع الأكثر من آية فى 
آية واحدة . مثلما قال : ظ وجعلنا ابن مريم وأمّه آية'". .0© © [المؤمتون] 


مع أن كلا منهما آية منفردة . 


ولك أن تنظر إلى قصة يوسف كلها على أنها آية عجبية تشمل كل 
اللقطات ؛ أو تنظر إلى كل لقطة على أنها آية بمفردها . 


وقول الحا مسبطافة :فى ,تفن قنة الآثة: أن القعدة 8 ثيأث 
لين 490 سا 


والساظون:ها إنَا من" المشركيق التيك حرضهم :اليهودا" على ان 


(1) آئ : أنه سبحانه جعلهما آية للناس : أى حجة قاطعة على قدرته على ها يشاء ٠‏ فإنة خلق 
آدم من غير أب ولا أم ٠‏ وخلق حواء من ذكر بلا أنثى ٠‏ وخلق عيسى من أنثي بلا ذكر ٠‏ 
وخلق بقية الناس من ذكر وانثى . قاله ابن كثير فى تفسيره لهدّه الآية (47/15؟) . 

(1) قال القرطبى فى تفسيره (420/4؟) : : أى : لقد كان للذين سالرا عن خبر يوسف آية 
فيما خبُّروا به . لأنهم سالوا النبى يي وهو بمكة فقالوا : أخبره عن رجل من الانبياء كان 
بالشام أخرج أينه إلى مصر . فبكى عليه حتى عمى ؟ ‏ ولم يكن بمكة أحد من أفل 
الكتاب . ولا من يعرف خبر الأثبياء : وإنما وّجّه اليهود من العديئة يسالون عن هذا فانزل 
أل عز وجل سورة ٠‏ يوسف ٠‏ جملة واحدة . فيها كل ما فى التوراة من خبر وزيادة » 
فكان ذلك آية للنبى 245 بمتزلة إحياء عيسى بن مريم عليه السلاع الميت » ٠‏ 





0 
٠‏ ه077 حرصت وص حم صمح مح محصصح بح 
يطلبون العبّر من الأمم السابقة » وجاء الوح لينزل على الرسول 
الامىّ بتلك السورة بالاداء الرفيع المُعْجِرْ الذى لا يَقْوَى عليه بشر . 

وأنت حين تقرأ السوزة ؛ قد تأخذ من الوقت عشرين دقيقة . هات 
أنت أئ إنسان ليتكلم ثلث ساعة ٠:ويظل‏ حافظا لما قاله ؛ لن تجد 
أحدا يفعل ذلك ؛ لكن الحق سبحانه قال لرسول يله : 

9( سنقرئك فلا نتسئ 2 » [الاعلى] 

ولذلك نجد الرسول يكل يحفظ ما أنزل إليه من ربه ٠‏ ويُمليه على 
صحابته ويصلى بهم ؛ ويقرأ فى الصلاة ما أنزل عليه ورغم أن فى 
القرآن آيات متشابهات ؛ إلا أنه يه لم يخطىء مرة أثناء قراءته 
للقرآن . 

والامثلة كثيرة منها قوله الحق : 

( امير على ما أسابك إن ذلك من عَم الأو 69 ١‏ نانم 

ومرة أخرى يقول : 

( إن ذلك لَمِن عَم" الأمور «© 4 [الشورى] 


وكذلك قول الحق سبحانه : 





)١(‏ عزم الامر ؛ من المجاز أى تفذ بعزيمة اقوية من صاحبه . قال: تعالى : ط فَإِذا عَرْمْ الأمْرْ 
[محمد] فعل لازم أى : نفذ وتقرر وثبت بعزيمة قوية منكم . وقال تعالى : «وإلا 
عَزمُوا الطلاق 4659 [البقرة] أى : عقدوا النية على إتمامه . وقال تعالى : « فإ ذلك من 
عَزْمٍ الور 6550 4 [آل غمران] أى : من الامور الجادة الرشيدة التى لا يجون التردد فيها أو 
من الامور العظيمة التى يفعلها أصحاب العزم القوى . [ القاموس القويم */١؟‏ ]. 


0/1 


بح وحص حص صمت صرح وص وح ”222141700 


( إن الْميّقينَ فى جنات وعيُرنٍ 62 » [الحجر] 
وفى موقع آخر يقول الحق : 
ظ إن الْمتقين فى جنات ونعيم 09 4 [الطور] 


فكيف يتأئّى لبشن أمىّ ان يتذكر كل ذلك : لولا أن الذى أنزل 
عليه الوحى قد:شاء له ذلك ١‏ 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 


الف 


خلإ َالو لوسف ا عضب 2 
َِْبَئالئَىصَللِمِينِ بن 2 له 


ولا بُدّ لنا هنا أن ننظر إلى الأخوة بنوعياتها ؛ فقد تكون الآخرة 
من ناحية الأبوين معا 5 وقد تكون من ناحية الأب دون الآمء أو من 
ناحية الأم نوق الاك ٠‏ كان كدككائنة يسكوب طيه السلا اا 





(1) العصبة : الجماعة المترابطة . قال تمالى عن إخوة يوسف قولهم « نحن عملا 4 
[يوسق] . عصبه : ربطه ربطا شديدا . وقوله « هذا يوم عصيب 460 [هود] أى : 
شديد العَصب يعصب الناس ويُضيّق عليهم أي شديد الحر , شديد الهول . [ القاموس 
ا" 

(؟) الضلال : النسيان والضياع . وقد يطلق الضلال على عمل خلاف الأوْلى كقوله فى قصة 
يوسف : (إِنْك لفى ضَلالك القديم 452 [يوسف] اى شدة تعلقك بيوسف وحزنك عليه فهى 
فى نظرهم ضلال . [ القاموس القويم : 556/١‏ ] . 

(1) قال القرطبى فى تفسيره ٠ : )540١1/6(‏ أسماؤهم : روبيل وهو أكبرهم . وشمعون ولارى 
ويهؤنا وزيالون ريساخر , وأمهم ليا بنت ليان ٠‏ وهى بنت خال يعقوب . وولد له من 
سريتين أربعة نفر : دان ونفتالى وجاد وآشر ؛ ثم توفيت ليا فتزوج يعقوب اختها راحيل , 
فولدت له يوسف وبنيامين ,. فكان بنو يعقوب أثنى عشر رجلا . قال السهيلي : أم يعقوب 
إسمها رفقا ٠‏ وراحيل ماتت فى نفاس: بئيامين . وقيل : فى اسم الأمتين ليا وتلتا » كانت 
إحداهما لراحيل والاخرى لأختها ليا ٠‏ . 


:1 لحمحص حص مص صمح حمص ص محصصه 
عثسر : سيعة من واحدة ؛ وأربعة من اثتتين : زلفى وبلهه ؛ واثنين 
من راحيل هما : يوسف ؛ وأخوه بنيامين . 

وتبدأ الآية ألتى نحن بصدد خواطرنا عنها : 

جيذ آار: ايشا ركز ارق ياد يوي نسم 

واكاك اللاغ الى سوق القتسم دوستك عماء اللقويكابا عا نيا -- 
والشه إن أبانا يحب يوسف وأخاه أكثر من حبّه لنا . والتوكيد لا يأتى 
ألا عمدت إتكان.. 


فآأحنهم يريد أن ينتقم من يوسف ٠‏ وآخر يقترح تخفيف المسالة 
بإلقائه فى الجب”" ؛ ثم انتهوا إلى 'أن يوسف احب إلى أبيهم متهم . 

وفى قولهم لمْحة من إنصاف ؛ فقد أثبتوا حب أبيهم لهم ؛ ولكن 
قولهم به بعض من غفلة البشر ؛ لانهم كان يجب أن يلتمسوا سبب 
زيادة حب أبيهم ليوسف وأخيه . 

فيوسف وآخوه كانوا صغار؟ وماتت أمهما” ؛ ولم يَعْدْ لهم إلا 
الاب الذى أحس بضرورة أن يجتمع فيه تجاههما حنانٌُ الأب وحنانٌ 
الام ؛ ولأنهما صغارٌ نجد الاب يحنُى عليهما بما أودعه الله فى قلبه من 
قدرة على الرعاية . 

وهذا أمر لا دَخَل ليعقوب فيه ؛ بل هى مساألة إلهية أودعها الل 


)١(‏ الجب : البثر التى لم مُبْنَ بالحجارة . قال الليث : هى البثر غير البعيدة . وقال الفراء : بثر 
مُجِبّبة الجوف إنا كان وسطها أوسع شَء منها مُقبّبة . [ لسان العرب ‏ مادة : جبب ] . 
(1) ماتت أمهما راحيل فى نقاس بئيامين . ذكره القرطبى فى تفسيرة . 





ا 
حمح تح ج:ج::222+222ج .+ 6 جاتلتاه 
فى القلوب بدون اختيار ؛ ويُودعها سبحانه حتى فى قلوب 

الحيوانات. 1 

وقذ شاء سبحانة أن يجعل الحنان غلى قدر الحاجة * فالقطة. - 
على سبيل المثال ‏ إن اقترب أحد من صغارها المولودين حديث ؛ 
تهجم على هذا الذى اقترب من صغارها . 

ولذلك نجد العريى القديم قد أجاب على مَنّ ساله « أى ابنائك 
أحب إليك ؟ ٠‏ فقال : ٠‏ الصغير حتى يكبر ؛ والغائب حتى يعود » 
والمريض حتى يشفى  »‏ 

وهذه مسألة نراها فى حياتنا اليومية » فتجد امرأة لها ولدان , 
واحد أكرمه الله بسعة الرزق ويقوم بكل أمورها واحتياجاتها ؛ والآخر 
يعيش على العداف”" أو على مساعدة أخية له ! ونجد قلبها دائما مع 
الضعيف . 


ولذلك نقول : إن الحب مسالة عاطفية لا تخضع إلى التقنين ؛ 
ولا تكليف بها ؛ وحينما يتعرض القرآن لها فالحق سبحانه 


ين قاع وه 


وأبغض مَنْ شثت ؛ ولكن إياك أن تظلم الناس لمن أحبيت ؛ أو تظلم 


)١(‏ الكفاف : أى ليس فى نفقته قضل إنما عنده ما يكفه عن الناس . قال الجوهرى : كفافه 
الشىء بالفتيح مه وقيسَّه . والكفاف أيضا عن الرزق : القوت وهى ما كف عن الناس أى 
أغنى فهو لا يفضل عن الشىء ريكون بقدر الحاجة إليه . [ لسان العرب - مادة : كفف ]. 

(؟) الطبع والطبيعة : الخليقة والسجية التى جبل عليها الإنسان . والطباع : كالطبيعة . مؤنثة 
[ لسان العرب ‏ مادة : طبع ] 


ا 
7 وحوح ت :9359925222 


أقرأ قول الحق سبحانه : 
(ولا يَجِرمَئْكُم" شان" قرم عَلَئ آل تَمدلُوا اغدلُوا هر أفرب 


للتقرئ 020 4 [ الماشدة ] 
فاحبب مَنْ شثت , وابغض من شتت . ولكن لا تظلم بسبب الحب 


وقد يقول قائل : 'ولكن الرسول 6 قال:: ٠لا‏ يؤمن احذكم 'حتئ 
أكون أحب إليه من نفسه » . 


نقول : اقر] ما جاء فى نفس رواية الحديث ؛ فقد قال عمر رضى 

ألله عنه بوضوحه وصراحته وجراءته ؛ دون نفاق - : أحبك 
يا رسول الله عن سالى وعن ولدى أما عن نفسى ؛ قلا . فكرر 

النبى يلد قوله : 
دالا مؤامق الحلاكم طقل أكون اغب إلية مت قفسة 2 

تاوزن قر امات ١‏ 1ك ...لوالا .111ل :ال ا 20 

. جرم الشىء ؛ جرما : قطعه وغلب على فعل الشر . يقال : جرم : أذتب وجئى جناية‎ )١( 
وجرم المال : كسبه من أى وججه . وجرمه : حمله على فعل شر أو ذثب وَجِرّم . قال‎ 
تعالى ؛ طاولا يحِرمُكم شنآن فوم على ألأ تعدلرا .. 42 [المائدة] أى : لا يحملنكم بفض قوم‎ 
غلى عدم العدل , أى ؛ التزموا العدل حتى مع من تكرهؤوتهم . أى : اعدلوا دائم فالعبل‎ 
] ١71١/١ أقرب للتقوى . [ القاموس القويم‎ 

(1). شناه وشنثه شنكا وشناة وشنآنا : ابفضه وكرهه قال تعالى ( ولا يُحِرِسَكُمْ شان قوم عل 
أل تَمْدنُوا 'عدلوا هر أرب للشفرئ )4 [المائدة] وشائيء : اسم فاعل . قال تعالي : إن 
غاننك هر الأبتر 472 [الكوثر] أى : مبغضك وكارهك ٠‏ [ القاموس القويم 589/1 ] 

(؟) عن جد زهرة بن معبد قال : كنا مع النبى يل وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب رضى أل 
تعالى عنته ققال : وال يا رسول الله , لانت أهب إلى من كل شىء إلا نفسى فقال 
النبى بيد : ٠‏ والذى نفسى بيده ؛ لا يؤمن احدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه » قال : 
فاتت الآن والله أحب إلى عن نفسى . فقال رسول الله ففِةِ : ٠‏ الآن نا عمر ٠‏ آخرجة أحمد 
فى مسنده (5791/4) . 


لت فا لال سار 


2 


صصص جحص تت وحصت وحص وحص ص وحص وحاثلاههت 
2 1 
ففطن عمر رضى الله عنه إلى أن الأمر هو التزام عقدئ وتكليفى ؛ 
قبع أن العطلوير هق حل العقل :لا عن العاطفة.. 
وحب العقل - كما نعلم - هو أن تُيصر الامر النافع وتفعله ؛ مثلما 
تاخذ الذواء المن + وأنت تفعل ذلك بحب عقلى ؛ رغبة منك فى أن 
يآذن الحق بالشقاء . 


والمسلم يحب رسول الله يق بعقله ؛ لأنه يعلم أنه لولا مجىء 
وسول: الله لما عرق خلاو الإيمان #وقة:يعسامئ"اللتشلم فى ,حب 
رسول الله وه إلى أن يصير حب الرسول فى قلبه حباً عاطفيا . 

وهكذا نرى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قد أوضح لنا 
الخطوط الفاصلة بين مبادىء الحب العقلى والحب العاطفى . 

والمثال الآخر من سيرة عمر رضى الله عنه فى نفس المسالة ؛ 
حب العقل وحب العاطفة ؛ حين مر عليه قاتل أخيه ؛ فقال واحد ممّنْ 
يجلسون معه : هذا قاتل أخيك : فقال عمر : وماذا أقعل به وقد هداه 
الل للإسلام ؟ 

وصرف عمر وجهه بعيدا عن قاتل أخيه ؛ فجاء القاتل إليه قائلاً : 
لماذا تزوى وجهك عنى ؟ قال عمر : لأنّى لا أحبك , فانت قاتلٌ 
أخى . فقال الرجل : أو يمنعنى عدم حبك لى من أىّ حق من 
حقوقى ؟ قال عمر : لا . فقال الرجل : ه لك أن تحب مَنْ تريد » 
وتكره من تريد : ولا يبكى على الحب إلا النساء » . 


وكان على إخوة يوسف أن ينتبهوا إلى أن حب والدهم ليوسف 





. السمو : الارتفاع والعلو . سما الشىء يسمو سوموا : ارتفع . وتساموا ؛ تباروا‎ )١( 
: وتساميها : تباريها وتفاخرها . والتسامى : الرّفْعة والارتقاء . [ لسان العرب - مادة‎ 
. سما ] بتصرف‎ 


ا 

"١‏ ضح بورح وص وح تج جحت :5ه 
وأخيه هو انقعال طبيعى لا يُؤْاخَدُ به الأب ؛ لان ظروف الولدين حتمت 
عليه أن يحبهم فثل هذا الحب . 


وتستمر القصة بما فسيها من تصعيد للخير وتصعيد للشر ؛ 
ولسافل إن يسئال:: ولفَآذا اتصب ضيهم:على يوسف :وحتهء؟ 


ويُقال : إنهم لم يرغيوا أن يَفْجِعوا'' أباهم فى الاثنين - يوسف 


وأخيه ‏ أى أن شيثا من رؤيا يوسف تسرب إليهم . 
ومن العجيب أن يقولوا بعد ذلك : © وحن عصبة.. (9) 4 [يوسف] 


والعضية عن عدى عشرة فما قوق ؛ والعضية ايضا.هم المتكاتفون 
2 و 


المتعصبون لبعضهم البعض ؛ وهم الذين يقومون بالمصالح ويقضون 
الحاجات :5 وقد تقاعد أبوهم ب وترك لهم إدارة أعمال العائلة . 


وقالوا : ه ما دمثًا نقوم بمصالح العاظة . فكان من الواجب 
أن يَخُصضنا أنؤناً يالب ولع يلتقتتوا إلى انهم عصية .«وهذااما 

جعل الأب يحبهم ٠‏ لكنه أعطى مَنْ ليسوا عصبة مزيدا من الرعاية , 
3 0( 0 5 وه ودقو > 

ولكنهم سدروا ' فى غيهم ‏ . ووصلوا إلى نتيجة غير منطقية وهى 

قولهم : 

)١(‏ الفجيعة : الرزية المورجعة . فجعته المضيبة : أوجعته .. والقواجع : المصائب المؤلمة التى 
تفجع الإئسان بمث) يعز عليه من مال أى ميم ٠‏ الواحدة فاجعة [ لسان العرب - مادة : 
فجع ] . : 

(؟) السادز : المتحير . وهو ايض) الذى لا يهتم لشيء ولا يُبالى ما صنع . [ لسسان العرب . 
ماية + سبس ]+ 

(؟) الف : الضلال والخيبة . غوى : عسل . والغواية : الانههاك فى الفَىْ . والفوى : شديد 
الضلالة والغواية ؛ وأغواه : آضلّه رآاوقعه في الفى والضلال . [ القاموس القويم 74/5 ]. 





حمصت ٠ص‏ تحت .6ه 6 1ه 
١‏ إن أبانا لفى ضلال مبين © 4 [بوسة1 
وهذا القول من كيبة ف تمحجدره الفديهاك :قيوست راهوة 
طفلان ماتت أمهما , ولا بْدٌ أن يعظف عليهم الآب ؛ وحية لهما لم 
يمتع حبه للآبناء الكبان القادرين غلى!الاغتماد على انفسهم .. 


وحين يقولون : 
( إن أبانا أفى ضلال مين © 4 [يوسف] 


قد يقهم بعض الناس كلمة ٠‏ ضلال » هنا بالمعثى الواسع لها . 
نقول : لا ؛ لأن هناك ضلالاً مقصودا » وهو أن يعرف طريق 
الحق ويذهب إلى الباطل ؛ وهذا ضلال مذموم . 


وهناك ضلال غير مقصود . مثل : ضصسلال رجل يمشى فيسلك 
طرق لا يعرفها فيضل عن مقصده ؛ ومثل مَنْ ينسى شيتا من الحق . 


وهاه الفاكق !1 

أن تضل إحداهما فتذَكْر إحداهما الأخرئ .. 029 4 [البقرة] 

وسبحانه القائل أيضا : 

وَرَجَدَكَ الا فهدئ 0 » [الضحى] 

إذن : فالضلال المذموم هو أن تعرف طريق الحق ؛ وتذهب إلى 
الضلال . 


وهكذا أخطأ إخوة يوسف فى تقدير أصر حب بيهم ليوسف 





245: صوص ص بحص صمح‎ ١١٠١. 
وأخيه ؛ ووصلوا إلى نتيجة ضارة ؛ لأن المقدمات التى أقاموا عليها‎ 
تلك النتيجة كانث باطلة ؛ ولو أنهم مَحْصُوا المقدمات تمحيصا دقيقا‎ 
: لَمَا وصلوا إلى النتيجة الخاطئة التى قالوها‎ 

( إن أبَانا لفى ضلال مبين 22 »4 لقت ] 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك ما جاء على السنة إخوة يوسف : 


إلا 


مدزارة 7 10000 م 
«قلزاوعد لاتيم ارايخ 
د مومسية من 
والقتل هو قمة ما فكّروا فيه من شر ؛ ولانهم من الأسباط هبط 
الشر إلى مرتية أقل ؛ فقالوا : طأر اطرحوه أوضا .. (605 4 [يوسف] 
فكانهم خافوا من إثم القتل ؛ وظنُوا بذلك أنهم سينقردون امي 
ابيهم ؛ لانهم قالوا : « يُخْلُ لَكُم وَجَه أبيكُم ٠‏ © 4 (يوسف] 
والوجه هو الذئ تتم به المواجهة والابتسام والحنان » وهو 
ما تظهر عليه الانفعالات . 
والمقصود ب : ظ يُخْل لكم وجه أبيكم 20« [يوسف] 


(1) طرح الشىء وطرح به : رماه . والطّرّح بالتحريك : البْمّْد والمكان البعيد . قال تعالى : أو 
اطْرَحْوه أرْضًا .. 465 [يوسف] أى : ألقوه فى أرض بعيدة . [ القاموس القويم 554/١‏ ] . 

(؟) خلا فلان إلى فلان : فرغ له ولم يشتغل عنه بغيره . قال تعالى على لسان إخوة يوسف : 
< يُخْلْ لَكُم وَجْهُ أبكُمْ .. 4)0 [يوسف] آى : يفرغ لكم والدكم ويتجه إليكم بكل عنايته ولا 
يُشنْتغل عنكم بأحد غيركم . [ القاموس القويم ١/5*؟‏ ] . 





0 
حمتح هت روحت جحت صو وح و ووس الاناههةت 


هو ألا يوجد عائق بينكم وبين أبيهم . 

وقولهم : ١‏ وتكونوا من بعده قوما صالحين 00 4 [يوسق] 

أى : أنهم يُقدّرون الصلاح ؛ ويعزفون أن الذى فكّروا فيه غير 
مقبول بموازين الصلاح ؛ لذلك قالوا : إنهم سيتوبون من بعد ذلك . 

ولكن : ما الذى أدراهم انهم سوف يعيشون إلى أن يتوبوا ؟ وهم 
بقولهم هذا نَسُوا أن آمر المت ققد أَبهِم حتى لا يرتكب أحد المعاصى 
والكبائر . 

أو : أن يكون المقصود ب : ١‏ قُوما صالحين © »4 [يوسف] 

هى أن يكونوا صالحين لحركة الحياة ٠‏ ولغدم تنقيص”" علاقتهم 
بابيهم ؛ فحين يخلّو لهم وجهه ؛ سيرتاحون إلى أن آباهم سيغدل 
بينهم ٠‏ ويهبهم كل حبه فيرتاحون . 

أو أن يكون المقصود ب : ا قُوما صالحين 00 4 الوطقك] 

أن تلك المسالة التى تشغل بالهم وتاخذ جزءًا من تفكيرهم إذا 
ما وجدوا لها حلاً ؛ فسيرتاح بالهم فيتصلح حالهم لإدارة شئون 
دنياهم . 

وهكذا نفهم أن سعيهم إلى الصلاح : منوط بمراداتهم فى الحياة : 


)١(‏ النقص : كَدَرٌ العيش .. وقد نفص عليه عيشه تنغيصا آى : كثره + ونقص علينا أى : قطع 
غلينا ما كذا نحب الاستكثار منه , وكل من قطم شيئا مما يحب الازدياد منه فهو منقص . 
[ لسان العرب - مادة : تقص ] . 


ا 


تاومح صمح ح مص ممصت محو. 6 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 


+ قل فين لالش وفوف بم لج 
527 لله عا المَيَارَةٌ إن سو وَل ين بعس 


وهكذا نرئى التخفيف فى الشر حين يرقض وأحد منهم مبداً 
القتل : واستبدله بالإخفاء بإلقائه فى الجب . 


ولم يحدد الحق سبحانه لنا اسم القائل حتى يعصمهم جميعاً من 
سوء الظن بهم 


3 2 ع و 30 0000 
والجب هو البئر غير المطوى ' ؛ ونحن نعلم أن الناس حين تحفر 
2 

برا » فمياه البثر تتدفق طوال الوقت ؛ وقد ياتى الردم فيسد البثر : 

ولذلك يبنون حول قُّوّهة البثر بعض) من الطوب لحمايته من الرّدم ؛ 

ويسمون مثل هذا البئر « بثر مطوى » ؛ وهكذا تظل المياه فى البثر 

فى حالة استطراق 

(1) غيابة الجب : ما غاب من جوانبه عن النظر وير ما اختبا فيه . قال تعالى : «وألقوه في 
غيابه الْجْبّ .. 46:3 [يوسف] وقرئء غيابات بالجمع . [ القامرس القويم ؟/38 ] وغيابة 
كل شىء : قعره . ووقعوا فى غيابة من الارض ؛ آي : فى منهبط 'منها . [ لسان العرب - 
هلفة عيب ], 

(9) الشيار ‏ الكثير السير ‏ والسيارة ؛ الجماغة السائرة المسافرة . قال تعالى : #وجاءت 
مبَارةٌ. .4630 [يوسف] . وقوله : ظمناعا لَكُمْ وللسيارة .. (41)» [الفاشدة] أى ؛ للمسافرين . 
[ القاموس القزيم 540/1 ] 

(؟) الطوئ : البشر المطوية بالحجارة . يقال : طوى الركية طيًا : عرشها بالحجارة والآجِرٌ . 
[ لسان العرب - مادة : طوى ] . 


افق 
حو جحت وه تهت جحت ,وحص حص وص 6 الله 
أى : المنطقة المخفية فى البثر ؛ وعادة ها تكون فوق الماء ؛ وما 
فيها يكون غائبا عن العيون . 
ولسائل أن يقول : وكيف يتأتّى إلقاؤه فى مكان مَحَفئٌ مع قول 
أحد الإخوة : 8 يلتقطه بعض السيّارة 40 [يوسف] 
ونقول : إن فى مثل هذا القول تنزيلاً لدرجة الشى التى كانت 
متوقدة فى اقتراح بعضهم بقتل يوسف ؛ وفى هذا الاقتراح تخفيضم 
لمسالة القتل آو الطّرّح أرض) . 
ودغت - ثللة. اق 'القدائلن؟” لاحالتة اتفاذية > ومكقمة قله جغاطة 
الأاخوة ؛ وقال : 
<( إن كنم فاعلين 69 4 [يوسف] 
أى : أنه توقع عدم رفضهم لاقتراحه . 
وهكذا يشرح لنا الحق سبحانه كيف تمت تصفية هذه المسالة ؛ 
فلم يقف صاحب هذا الرأى بالعنف ضد اقتراح إخوته بقتل يوسف أو 
طرّحه فى الأرض ؛ بل اخذ يستدرجهم ليستلّ منهم ثورة الغضب ؛ 
فلم يقل لهم ه لا تقتلوه » ؛ ولكنه قال : هلا تقتلوا يوسف ٠‏ . 
وفى تُطّْقَه للاسم ت تحنين لهم . 


)١(‏ قال القرطبى في تفسيره ( 5127/4 : ٠‏ القائل هو يهوذا ء وهو أكبر ولد يعقوب. قاله 
ابن عباس . وقيل : روبيل ٠‏ وهو ابن خألته : وقيل : شمعون ٠‏ . 





0 
ت ١١١‏ اصرح ح محم :452:22 


ويضيف : 
ل رآلقُوهُ فى غَيايَة جب يلتقطه”' بْص السيّارة إن كهم فاعلين 69 » 


[ننسف]ع 
وكأنه يآمل فى أن يتراجعوا عن مخططهم . 


ويقول الحق سبّحانه بعد ذلك : 


يود 0ه 

وبعد أن وافقوا أخاهم الذى خفّف من مسألة القتل ٠‏ ووصل بها 
إلى مسألة الإلقاء فى الجب ؛ بدأوا التنفيذ : فقال واحد منهم موجها 
الكلام لأبيه ٠‏ وفى حضور كل الإخوة : 

يا أبانَا ما لك لا تأمًا على يوسف.. 69 4 ا 

وساعة تسمع قول جماعة ؛ فاعلم أن واحدا متهم هى الذى قال ٠‏ 
وأمَّنَ الباقون على كلامه ؛ إما سكوتا أى بالإشارة . 

ولكى يتضح ذلك اقرا قول الحق سبحانه عن دعاء موسى عليه 
السلام على. فرعون وكان معه هارون . 


له التقط الشىء ولقطه : اخذه ليصونه أو لغرض آخر ٠‏ ولا يلتقط الإنسان إلا ما يراه نافعاء 
قال تمالى : طفَالْمفَطهُ آل لرَعْون .. )4 [القصص] فاخذوه ظنا منهم أنه مفيد تافع لهم . 
وكذلك قوله 8 يِدَقطه بِعْض السْيّارة .. 409 [يوسف] ياخذه بعض المسافرين لينتفعوا به 
وليصوتوه . [ القاموس القريم 194/9 ] : 


21 
22242222222255 انا وت 


ينا اسن" على أنوالهم واد" على فَوهم قلا موا حئ برو 


الْعذَاب الأليم 62 4 [يونس] 
ورَّدٌ الحق سبحانه على دعاء موسى : 
قد أجييت دُعَوَتَكُما. . 9 »4 [يونس] 


والذى دعا هو موسى ؛ والذى أمّنَ على الدعوة هى هارون عليه 
السلام . 

وهكذا نفهم أن الذى قال : 

تلك الكلمات التى وردت فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها , 
هو واحد من إخوة يوسف ٠‏ وأمن بقية الإخوة على كلامه . 

وقولهم : لما لَك لا تمن علَى يُوسُف إن لَه َاصِحُون 69 4[يرسف] 

يدل أنه كانت هناك محاولات سابقة منهم فى ذلك . ولم يوافقهم 

اك , 

. طمس الشيء : تغيرت صورته أو انمجى أثره , وطمسة قيره - شوفه أو محاه واأزاله‎ )١( 
وطمس عيته : أعماها . وقوله تحالى : لزيا امس على أموالهم .. 469 [يونس] أى : ائزل‎ 
. ] 4*١ 58/١ عليها ما يمحوها ويهلكها . [ القامرس القويم‎ 

(؟) شد الحبل : ربطه ربط ممكدا وشد أسره : قؤى قيده واحكم وثاقه فلا يفلت منه ابدا ٠‏ 
أى أحكم السيطرة عليه . «وقددنا أسرهم -. 462 [الإنسان] . أى ؛ أحكمنا وثاقهم 
وسيطرنا عليهم . وقوله : 9وَشَْدَدُنا ملَكْهُ .. 09> [ص] أى : قويْناه . وقوله : « واشدد على 


ُقْربهم .. 469 [يونس] اى : أحكم القطاء واربطه بقوة على قلويهم وهو دعاء عليهم . 
[ القاموس القويم 544/١‏ ] . 


ان 





اانا 
وقولهم : ١‏ ونا لَه أناصحون 69 4 0-7 


يَعتى آنهم سوف يتتبهون له » ولن يحدث له ضرر أو شر ؛ 
وسيعطونه كل اهتمام فلا داعى ان يخاف عليه الأب . 


ويستمر عُرْض ما جاء على لسان إخوة يوسف : 
ا ل 5 
© أرب لَه مَعَتَاضَدَا برع وَيَلَصَب وَإِنَالَهء 
لَحنِظَ © :هه 
يمظون ليا ' 
ولأنهم كانوا يخرجون الرعى والعمل ؛ لذلك كان يجب أن يأتوا 
بعلّة لياذن لهم أبوهم يخروج يوسف معهم .ء ويوسف فى اوان 
الطفولة ؛ واللعب بالنسبة له أمر محبّب ومسموح به ؛ لأنه ما زال 
تحت سن التكليف ٠‏ واللعب هو الشغل المباح لقصد انشراح النفس . 
ويُفَضَل الشرع أن يكون اللعب فى مجال قد يطلبه الجدُ مستقبلا ؛ 
كان يتعلمٌ الطفلٌ السباحة . أو المصارعة . أى إصابة الهدف ؛ وهى 


الرماية”' وهكذا نقهم معنى اللعب : إنه شَقُل لا يُلهى عن واجب » أما 


8 عن 5 
اللهو ' فهى شغل يلهى عن وأجب . 


)1١(‏ رتع يرتع : أكل وشرب كما يشاء فى خصب وسعة . ؤأصله : أكل البهائم ويستمار 
للإنسان إذا اطلق لشهوات بطنه المنان . ( القاموس القويم ٠ ] 594/١‏ 

(1) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ؛ ٠‏ مر النبى 886 بتفر يرمون , فقال : رميا بنى 
إسماعيل فإن آباكم كان راميا » أخرجه أحمد فى مسلم ( 714/١‏ ) وأخرجه البخارى قى 
صحيحه ( 449 ) عن سلمة بن الاكوع رَصَى الله عنه بنحوه . 

(؟) لها يلهو لهوا : تسلّى وشغل نفسه بما فيه لذتها وسرورها . أو تسلى بما لا يفيده . قال 
تعالى : لقْلَ ما عند الله ير من الهو ومن الَجَارَة .. 459 [الجمعة] واللهو هنا : الغناء والطبل 
والزمر الذى كان يصاحب عودة التجار وقت الصلاة . [ القاموس القريم 5/5 *؟ ] 





ا 
ول وس 


وهناك بعض من الألعاب يمارسها الناس ؛ ويجلسون معا ؛ ثم 
يؤدّن المؤذن ؛ ويأخذهم الحديث ؛ ولا يلتفتون إلى إقامة الصلاة فى 
ميعادها ؛ وهكذا يأخذهم اللهو عن الضرورة ؛ أما لو التفتوا إلى إقامة 
الصلاة ؛ لتصار الأمر مجرد تسلية لا ضرر منها : 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 
تمس اس ريوع > له سير 
< بن ليحرب أن تَذْ مويو وأا ف أن كله 
لرَّمْكُ 2 26 هارت 9 #ه 
وكلام الاب هنا لا بد أن يغيظهم فهو دليل المحية الفائقة إلى 
الأاوجكةا الك اك يفا سا افزات موسق لللة فبترة خقة, وقدة 
رقائتة247337هم كاك لهم" بالتكاية الأخرس فى ؟ 
رانف أ يله التنبا سرع عارذ 400 2 [عسفم 
وقال بعض الناس”' : لقد علّمهم يعقوب الكذبة ؛ ولولا ذلك ما 
عرقوا أن يكذبوها . 
ونلحظ أن يعقنوب جعل للاخوة لحظا ؛ قلم يقل :8 اخاف ان 
يأكله الذئب وآنتم قاعدون ٠‏ بل قال : 
2 وآحَاف أن يَأكلّه الذَئب وأثم عنه غافلون © [توسفت] 


)١(‏ قال ابن كثير فى تفسيره ( 7/5 +47 ) : « أخذوا من فمه هذه الكلمة وجعلوها عذرهم فيما 
قعلوه ه . وقد أورد السيوطى في : الدر المنثور 5٠١/5 ( ٠‏ ) آثار فى هذا الشأن ٠‏ 
فقال : أخرج أبي الشيخ وابن مردويه والسسلفى فى الطيوريات عن ابن عمر رضى الل عنهما 
قال قال رسول الله ود :.« لا تلقنوا الناس فيكذيوا , فإن بنى يعقوب لم يعلموا أن الذب 
ياكل الناس ٠‏ فلما لقنهم آبوهم كذبوا فقالوا أكله الذثب : . 


الر” حت 


22+22: وحص وح‎ ١١ 

وهذا ليُربّى فيهم مواجيد الاخوة التى تفترض الا يتصرفوا مع 
أخيهم بشن ؛ ولا أن يتصرف غيرهم معه بشرٌ إلا إذا غفلوا عن 
أخيهم . 

ونلحظ فى ردّهم عجرّهم عن أن يردوا على قوله : 

( إنى ليحزنى أن تذهبوا به .. 68 »4 قت ] 

قهذا الحب من يعقوب ليوسف هو. الذى دفعهم إلى الحنقد على 
يوسف . ورّدّوا فقط على خوفه من أن يأكله الذتب ٠‏ وجاء القرآن بما 
قالوه : 

خف تاذ ين هلزن متخن مضب إن 

َس إ) له 

وهنا يكشف. لنا الحق سبحانه محاولاتهم لطمانة ابيهم ؛ كى ياذن 
فى خروج يوسف معهم ؛ ؤلهذا استتنكروا أن يآكله الذئب وهم 
مُحيطون به كعٌصبة , وأعلنوا أنه إن حدث ذلك فهم سيخسرون 
كرامتهم أمام أنفسهم وأمام قومهم , وهم لا يقبلون على أنقسَهم هذا 
ل 

ويقول الدق سإئحانة قد ذلك : 


سي سس سي سس ب م 

)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( ):ء قوله ط إنا إذا لخاسرود 69 »© [يوسف] أى ؛ إنا 
لخاسرون فى حفظ أغنامنا + أى : إذا كنا لا نقدر على دقع الذئب عن أخينا قنحن اعجز ان 
ندقعه عن أغنامنا ٠‏ : 





ا 

ملس 
720 ا 0107 20 ممه و كي مويه 

هي هبوأيو وأجمعواأ ا يلوف يبت ألمب وزيا 


6 24 ميته بأمرهم هنداوهم لاد نعود 9 هه 


وقوله الحق : 

د وَآجْمَعُوَا أن يَجِمَلُوهُ فى غََابَت الجبّ .. 409 [تسق] 

يكنا علي أج للك لاسي م : كمه لك وز 
إلى أن استقروا عليه" 


والوحى كما تعلم هق إعلام يخفاء . 
فى مسصر ودخلوا عليه أمسك بدح ونقسر عليه باصابعه , وقال لهم ؛ 
اسمعوا ما يقوله القدح ؛ إنه يقول : إن لكم أخا وقد فعلتم به كذا ا 


)١(‏ جمع أمره : عزم عليه أى أحكمه . قال تعالى : ط فول فرعون فجمع كيده ثم أت 69 » [طه] 
أى : عزم عليه وأحكمه : وأجمع القوم على أمر : اتفقوا عليه . واجمع الأمر : عزم عليه 
وأحكمه . قال تعالى : لفَأَجْمعرا كْيْدَكم نُمْ الوا مقا .. 458 [طه] وقال تعالى : وَأَجْمَمُوا 
أد يُجَعنُوهُ فى غََابْت الجب .. 405 [يوسف] أى : اتفقوا . [ القاموس القويم ١57 / ١‏ ] 

(؟) ذكر القرطبى فى هذا أن يعقوب عليه السلام لما أرسله معهم أخذ طيهم ميشاقا غليظاً 
ليحفظته. وسلّمه إلى روبيل وقال : يا روبيل إنه صغير وتعلم يا بنى شفقتى طيه » فإن 
جاع فاطعمه . وإن عطش فاسقه , وإن أعيا فاحمله , ثم عَجِّل بردّه إلي . قال : فاخذوه 
يحملونه على أكتافهم ٠‏ لا يضعه واحد إلا رفعه آخر [ انظر : تفسير القرطيى 5837/6 ] . 

(؟) اخرج اين جرير وابن آأبى حاتم عن ابن عباس رضى الله عنهما قال ؛ < لما دخل إخوة 
يوسف على يوسف فعرقهم وهم له منكرون . جيء بالصواع فوضعه على يده ٠‏ ثم نقره 
فَطَن فقال : إنى ليخبرنى هذا الجام أنه كان لكم أخ من ابيكم يقال له يوسف ٠‏ يدين دينكم 
وانكم انطلقتم به فالقيتموه فى غيابة الجب ٠‏ فاتيتم أباكم فقلتم : إن الذئب أكله وجئتم على 
قميصه يدم كثب . فقال بعضهم لبعض : إن هذا الجام ليخبره خبركم ٠‏ (أورده السيوطى 
في الدر المنثور 51١/4‏ ) 





ا 
٠.‏ الحم حموحصح صوص حص وحوح محصصمهه 

وبعض المفسرين قال : إن الحق سبحانه أوحى له . ولم يَلْحَظ 
إخوج:هذا الوحى.. 

ونقول : إن الوَّحَى إعلام بخفاء .“ولا يمكن أن يشعر به غير 
الوحى إليه ؛ وعلى ذلك نرى أنهم لم يعلموا هذا الأمر إلا بعد أن 
تولى يوسف مقاليد الوزارة قى مصر ؛ بل إنهم لم يعرفوا أن يوسف 
أخوهم ؛ لأنهم قالوا له لحظتها : 

وإد يرق د سره" ال سق .. 40 0 سم 


والمقصود بالوحى فى هذه الآية - ألتى نحن بصدد خواطرنا 
عنها - هو إيناس الوّحشة ؛ وهو وارد إلهى لا يرده وارد الشيطان ؛ 
والإنهام وارد بالتسبة لمن هم غير أتبياء ؛ فثلما )أوضحنا الأمر الذى 
حدت مع اع امؤسى حين أوحى لها الله أن ظقيهافى. اليو" .. 


)١(‏ يقصدون يوسف عليه السلام. قال سعيد بن جبير عن قتادة : كان يوسف عليه السلام قد 
سرق صنم) لجدد أبى آمه فكسزه . وقال محمد بن إسحاق عن عبدالل بن أبى نجيح عن 
مجاهد قال : كان أول ما ذخل غلى يوسق من البلاء - قيما بلغنى - أن عمته ابنة إسحاق 
وكانت أكبر ولد إسحاق وكانت عندها منظقة إسحاق وكانوا يتوارثوتها بالكبر وكان من 
اختباها همن وليها كان له سلم؟ لا ينازع فيه يصنع فيه ما يشاء وكان يعقوب خين ولد له 
يوسف قد حضنته عمته وكان لها به وله فلم تحب أحدا حبها إياه حتى إذا ترعرع وبلغ 
سنوات تاقت إليه نفس يعقوب فاتاها فقال : يا أخية سلمى إلي يوسف فو الله ما أقدر على 
آن يغيب عنى ساعة قالت ؛ فو اله ما أنا بتازكته ثم قالت : فدعه عندى أياما أنظر إليه 
وآسكن عنه لعل ذلك يسلينى عنه أى كما قالت فلما خرج من عندها يعقوب عمدت إلى منطقة 
إسحاق فجزمتها على يوسف من تحت ثيابه ثم قالت : فقدت منطقة إسحاق عليه السلام 
فانظروا من آخذها ومن أصابها ؟ فالتمست ثم قالت . اكشفوا أفل البيت فكشفوهم 
فقوجدوها مع يوسف فقالت ؛ والل إنه لى لسلم أصنئع فيه ما شثت ٠‏ فأتاها يعقوب فآخبرته 
الخبر فقال لها : أنت وناك إن كان فعل ذلك فهو سلم لك . ما استطيع غير ذلك . فامسكته 
اننا قلق ظيذ يوب حك , بات د .المع اتيز انو كتير زا 

(؟) يقول تعالي : «إذ أَرْحبنا إنن أمَك ما يُوحئ 9ن أن اقذفيه فى اثارت فاقذفيه فى اليم فليلفه الم 
بالساحل .. 409 [طه] , 


. 


حجحهت + وت حو ,وص حص وص حص وحص أنرأ وه 
والوارد الإلهى لا يجد له معارضة فى النفس البشرية » وقد أوحى 
سيو كناد باشوودق العن لص 
ابتعد فيه عن حنان أبيه وأنسه بأخيه , ومفارقته لبلده التى درج" 
فيها وأدْسه بالبيثة التى اعتاد عليها . 
فكان لا بد أن تعطيه السماء دليلاً على أن ما حدث له اليس جقوة 
لك تونق > لكنه إعداد لك لتقابل أمرا أهم من الذى كنت فيه ؛ وأن 
عُرّماءك - وهم إخوتك ‏ سوف يُضطّرون لدقّ بابك ذات يوم يطلبون 
عونك ٠‏ ويطلبون منك أقواتهم ٠‏ وستعرفهم أنت دون أن يعرفوك . 


الله ليتوسفت »ما يوك وححكتكنهة 


هذا من جهة يوسف ؛ وجهة الجِبّ الذى ألقوه فيه , وبقى أن 
ري ا 5 2002 5 
جاو أباهمْعِسَم بكرت © هه 
وهنا تتجلى لنا قدرة أداء القرآن أداء دقيقاً مغيراً عن الانفعالات 
التى توجد فى النفس الإنسانية ٠‏ فها هم إخوة خدعوا أباهم ومكروا 





)١(‏ ومما ورد فى هذا ما ثقله القرطبى فى تفنسيره ( 7818/1 ) : ٠‏ قال الضحاك : نزل 
جيريل عليه السلام على يوسف وهو فى الجب فقال له : آلا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن 
عجل الله لك خروجك من هذا الجب * فقال : نعم . غقال له : قل يا صانع كل مصنوع . 
ويا جابر كل كسير , ويا شاهد كل تجوى , ويا حاضر كل ملا ؛ ويا مفرج كل كربة ٠‏ 
ويا صاحب كل غريب ؛ ويا مؤئس كل وحيد . ايتنى بالفرج والرجاء » واقذف رجاءك فى 
لين عي 3 أروق اهما سولق 

قرددها يوسف فى ليلته مرار؟ , فآخرجه الله فى صبيحة يومه ذلك من الجبّ ٠‏ . 

(؟) يقال للسبى إذا دَبْ وأخذ فى الحركة : درج . ودرج الشيخ. والصبى يدرج فهر دارج : 

.مشيا مَشيا ضعيفاً ودبًا . [ لسان العرب ‏ مادة : درج ] . 


ت ١١١‏ اوحبرح وحص مص تت :5+ 
بأخيهم : وأخذوه وألقوه فى الحِبٌّ مع أنهم يعلمون أن أبأه يحبه , 
وكان ضنينا''' أن ياتمنهم عليه » فكيف يواجهون هذا الاب ؟ 


هذا هو الانفعال النفسى الذى لا تستطيع فطرة أن تثبته ؛ ققالوا : 
نؤكدر الثقاء لابين إلى العشاء :«والعشاء مَل الظلمة .وفى ستقئن 
للانفعالات التى توجد على الوجوه من الاضطراب ؛ ومن مناقضة 
كذب السنتهم ؛ لانهم لن يخبروا الأب بالواقع الذى حدث ؛ بل بحديث 
0 

وقد تخدعهم حركاتهم ٠‏ ويفضحهم تلجلجهم ؛ وتنكشف سيماهم 
الكاذبة أمام أبيهم ؛ فقالوا : الليل أَخْفَى للوجه من النهار , واستّر 
للفضائم ؛ وحين ندخل على أبينا عشاءً ؛ فلن تكشفنا انفعالاتنا . 


وبذلك اختاروا الظرف الزمنى الذئ يتوارون فيه من أحداثهم : 


والبكاء اتفعال طبيعى غريزى غطرئ ؛ ليس للإنسان فيه مجال 
اختيار ؛ ومَنْ يريد أن يفتعله. فهو يتباكى ٠‏ بأن يَقْرّك عينيه , أى يأتى 


ببعض ريقه ويُقرّبه من عينيه » ولا يستر ذلك إلا أن يكون الضوء 





)١(‏ ضنثت بالشى أضن : بخلت به ؛ وهو ضنين به .. ورجل ضئين : بخيل ٠.‏ والخلنة 
والممّن : الإمساك والبخل . وقال تعالى ؛ «إومًا هر عَلَى الَْيب بطنين 4069 [التكرين] قهر 
لا يكتم غيب عن رسول الله . بل يبلغه كل ما أوحاه الله إليه هن خبر السماء . [ راجع لسان 
العرب , والقاموس القؤيم ] . 

(؟) خلق الكذب والإفك يخلقه وتخلّقه واختلقه وافتراه : ابتدعه. الاختلاق : الكذب . وهو افتمال 
من الخلق والإبداع كان الكاذب تخلّق قوله . [ لسان العرب - مادة : خلق ] 


1 كن 
نكا 
وحوح 222220224222222 اللا وت 

خافتا : لذلك جاءوا باهم عشاء يُمُلون اليكاء9 . 

والحق سبحانه حينما تكلم عن الخصائص التى أعطاها لذاته » ولم 
يُعْطها لاحد من خلقه ؛ أعلمنا أنه سبحانه هو الذى يميت ويحى ؛ وهو 
الذى يضحك ويبكى . 

والحق سبحانه هو القائل : 

« وأنّه هو أ ضحك وأبكئ © وأنّه هو أمات وأحيًا 469 [التجم] 

ولا يوجد قرق بين ضحك أو بكاء إنسان إنجليزى وآخر. عربى ؛ 
ولا يوجد فرق بين موت أو ميلاد إنسان صينى وآخر عربى أو 
فرونشى > قهدة مصاع درف من كل النسى. 

وإذا ما افتعل الإنسان الضحك ؛ فهو يتضاحك ؛ وإذا ما افتعل 
الإنسان البكاء فهو يتياكى ؛ أى : يفتعل الضنحك أو البكاء . والذى 
يقضح كل ذلك هو النهار . 

والتاريخ يحمل لنا الكثثير من الدكايات عن اتخاذ الليل كستار 
للمواقف ؛ والمثل فى سيدنا الحسين رضى الله عنه وأرضاه ؛ حين 
جاءت موقعة كريلاء : ورأى العدى وقد أحاط به ؟ ورأى الناس وقد 
انفضوا عنه بعد أن دعوه ليبايعوه » ولم يَبْقَ معه إلا قلة ؛ وعَزَّتْ عليه 
)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( 5455/1 ) :. قال علماؤنا : هذه الآية دليل على أن بكاء 

المرء لا يدل على صدق مقاله , لاحتمال أن يكون تصنعاً . فمن الخلق من يقدر على ذلك ٠‏ 


وعتهم من لا يقدر . وقد قيْل : إن الدمع المصنوع لا يخفى ٠‏ كما قال جكيم : 
إنا اهتبكث نوع فى دود ١‏ تبين من بكى مم تبلق .. 


انا 


نت ١١١‏ وحص حص مص ص ص صمح محصص مح 
نفسه ؛ وعَنَّ عليه أن يقتل هؤلاء فى معركة غير متكافثة صمم هو 
فى مكريها : 
فلما أقيل الليل دعا اصحابه .وقال الهم.: 


« إن كنتم قد استحييتم أن تفروا عنى نهار » فالليل جاء وقد 
5 ري ءءء )1 
ستركم ,:فمّن اشاء فليذهب. ؤاتزكؤبي :!؟ ؛ 


يقص الدق سبحانه ما بدر منهم قَوْرَ أنْ دخلوا على آبيهم : 
0 
عَا ْنَا مْسْنَالْسَيَنُوركَنَابوْسْفَعِندٌ 
5 2 ع سوم ا .6 م 0-9 
مَكَوَِا كر هالو وَمَآأَنَيِمُؤْمِنِ أنا واو كنا 


[يوسف] 


3 امن 4 . . 5 - 
تعبر عن بيان تفوق ذات على ذات فى حركة ما ؛ لنرى من 





)١(‏ ذكر ابن كثير فى كتابه ( البداية والنهاية 18/4 ) أن الحسين بن على رضى اله عنه قال 
لاصحابه : ٠‏ من أحب أن ينصرف إلى هله فى ليلته هذه ضقد أذنت له فإن القوم إنما 
يريدوتنى ١‏ هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه حجلاً ٠‏ لياخذ كل منكم بيد رجل من اهل بيتى ثم 
اتهبوا في بسيط الارض فى سواد هذا الليل إلى بلادكم ومدائنكم فإن القوم إئما 
يريدوننى ٠‏ فلو قد أصابونى لهوًا عن طلب غيرى ٠‏ فاذهبوا حتى يفرج الك عز وجل » . 

(1) استبقا : تباريا ليسبق كل منهما الآخر . واستبقا الشيء : تباريا في الجرى نحوه للوصول 
إليه , طقَانُوا يا انا إِنا ذمبنَا سيق .. 469 [يؤسف] أى : نتبارى فى الجرى والسبق . 
(وامييقَا الاب .. 49 [يوسف] حاول كل هنهما أن يصل إليه قبل الآخر . ويقول تعالى : 
( فَاسِْقُوا الخيرات .. 4659 [البقرة] تباروا فى الوصول إليها أو فعلها قبل شيركم . 
[ القاموس القويم 5١5/١‏ ] . 


نا 
صمحصت ممصت بوص ص محصص محص صوص ص رنلاهه 

سيسبق الآخر ؛ فحين يتسابق اثنان فى الجرى نرى مَنْ فيهما سبق 
الآخر ؛ وهذا هى الاستباق . 

وقد يكون الاستباق فى حركة باآلة ؛ كأآن يمسك إنسان ببندقية 
ويّصوّبها إلى الهدف ؛ وياتى آخر ويمسك ببندقية أخرى ويحاول أن 
يصيب الهدف ؛ ومَنْ يسبق منهما فى إصابة الهدف يكون هو المتفوق 
فى ,فد الفجال . 


وقد يكون الاستباق فى الرمى بالسهام ؛ ونحن نعرف شكل 
السهم ؛ فهى عبارة عن عُصن مَرن ٠‏ يلتوى دون أن ينكسر ؛ ومثبت 
عليه وتر ٠‏ ويوضع السهم فى منتصف الوتر ٠‏ ليشده الرامي فينطلق 
السهم إلى الهدف . 

وتَّفَاسَ دقة إصابة الهدف حسب شدة السهم وقوة الرمى ٠‏ 
ويسمى ذلك «تحديد الهدف » . 

آما إذا كان التسابق عن :تاحية طول المسافة التى. يقطعها السهم + 
فهذا لقياس قوة الرامى . 

وهكذا نجد الاستباق له مجالات متعددة ؛ وكل ذلك حلال ؛ فهم 
أسباط وأولاد يعقوب ٠‏ ولا مانع أن يلعب الإنسان لُعبة لا ثلهيه عن 
ولجمة د ؤقق: تتقاعهاقرما :سيو ام آموي !1137 التق دينوى :تقعة الثمريب: 
على استخدام السهم أو الرمح آل :اذاة قتال ؛ واللعب”" الذى لا يُنْهى 
عن طاعة » وينفع وقت الجد هو لعب حلال . 


(1) اللعب قد يكون ممموبا إذا لم يتعارض مع القيم الفاضلة . أما إذا كان اللعب قد يلهى 
الإنسان عن الواجبات فهو مذموم . واللهو لا يكون إلا مذموما . 


1 
وتوص وص ص وح مت 2+ :© 

وهناك ألعاب قد لا يدرك الناس لها غاية مثل كرة القدم . 

وأقول : قد يوجد عَدوَآنَ ؛ وبينهما قنبلة موقوتة ؛ ويحاول كل 
طرف أن يبعدها عن موقعه , والقوة والحكمة تظهر فى محاولة كل 
فريق فى إبعاد ألكرة عن مرماه . 

ولكن لا بد ألا يُلْهى لعب الكزة عن واجب ؛ فمثلاً حين يؤذن 
المَنْوت للصلاة .. الواجب غليتنا الا تمل الشئلاة وتؤاضل اللعب., 
وعلى اللاعبين أن يراعوا عدم ارتداء ملابس تكشف عن عوراتهم . 

وأبناء يعقوب قالوا : 


( رتكا يُوسْفَ عمد ماعنا" . .00 4 د 

وفي هذا إخلال بشروط التعاقد مع الاب الذى أذن بخروج يوسف 
بعد أن قالوا : 

« أرسله معنا غدا يرتع وَيلَعَب .. 9 »# [توشفع 

وقالوا : 

ل ونا له تتاصحون 46 [نوسافا] 

وقالوا : 

١‏ نا له نَحَافطرن 60 » [يوسف] 


فهل آاخذتموه معكم ليرتع ويلعب » ويأكل من ثمار الأشجار 
والفاكهة ؛ وتحفظونه , آم ليحفظ لكم متاعكم وأنتم تستبقون . 


)١(‏ المتاع : يطلق على الكشير والقليل باعتبارة مصدر) ويجمع على أمتعة باعتبار ما ينتفع به 
وما يتمتع به . قال تعالى: : ظابَِاء حلية أو متاع .. (463 [الرعد] أى : وصنع أشياء ينتفع 
بها ٠‏ وقال تعالى : ظ وَدٌ الذين كََرُوا لو تفقلون عن أَسْلسَكُم سكم .. 12 » [النساء] جمع 
متاع بمعنى أشياء ينتفع بها من طعام وأدوات للحرب ومال ونحو ذلك . [ القاموس القويم 
؟/366” ]. 


+ +22222222225 اأنخت 
وهذا اول الكذب الذى كذبوه ؛ وهذه أول مخالفة لشرط إذن والده له 
بالخروج معكم ؛ ولأن «المريب يكاد يقول خذونى ٠‏ نجدهم قد قالوا : 
أو : أنهم قالوا ذلك لأنهم يعلمون أن والدهم لن يُصدّقهم مهما 
قالوا . ونعلم أن « آمن » إما أن تتعدى إلى المفعول بنفسها مثل «آمنه 
الله من الجوع » , أو قوله الحق : 
« وآمنهم من حرف ( 4 [قريش] 
أو : تجىء بالباء » ويقال « آمن به » أى :. صدّق واعتقد . 
أو : يقال ٠‏ آمن له أى : صدقه فيما يقول . 
وهم هنا يتهمون أباهم أنه مَتحَدٌ لهم . حتى ولو كانوا صادقين : وهم 
يعلمون أنهم غير صادقين ؛ ولكن جاءوا بكلمة الصدق ليداروا كذبهم . 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 
رم سا )١(‏ رطك)ست ظي مالع 


١‏ عله | 04 - 10 مس 
وجاءوع 1 قيصه .يدم كذ ب قال بل سَوَّلت لحم 
ع 


سد 


06 خط م 8 ا امي ا 
ماد 0ه 


)١(‏ القميص : منا يحيط بالبدن وقد يسمّى شعارًا وما قرقه دثار . وقد يُسمّى كل ثوب 
قميصا . والجمع أقمصة وقمص وقُمصان . [ القاموس القريم ١١/15‏ ] . 

(؟) ٠‏ قال مجاهد ؛ كان دم سخلة أو جدى ذبحوه . وقال قتادة : كان دم ظبية » أى : جاءوا 
على قميصه بدم مكذوب فيه . وقرآ الحسن وعائشة : ٠‏ بدم كدب » بالدال غير المعجمة , 
أى : مدم طرى , وحكي أنه المتغير ؛ قاله الشعبى ٠‏ ( تفسير القرطبى 4916/4؟ ) . 

(؟) سولت نذسه له أمرأ : زينته له ليفعله . وسول له الشيطان : أغراه . والتدسويل : تحسين 
الشىء وتزيينه وتحبيبه إلى الإنسان ليفعله أو يقوله . [ لسان العرب ‏ مادة : سول ] . 


ح١ ‏ حبصت مص مص و5955 


كان قميص يوسف كان معهم , ويقال : إن يعقوب علق على 
مجىء القميص وعليه الدم الكذب بان الذئب كان رحيما » فاكل لحم 
حقفقفي ال بزل 

ويصف بعض العلماء قصة يوسف بقصة القميص : 

فهنا جاء إخوته بقميصه وعليه دم كذب . 

وفى ]ؤاسظ السورة”" تاتى «مشالة"قميض ايوسفه إن كان:قد شق 
من دَيّس نحظة أن حِذبئُه 'امراة العَؤَيْد لتراونه!" عن اتقنشة.. 

0 07 5 

وفى آخر السورة ا يرسل إخوته البقسفي صضصهة إلى والده فيرتد 
بصره . 

ولهذا أخذ العلماء والادباء كلمة القميص كرمز لبغض الاشياء ؛ 





)١(‏ نقل الفرطبى فى تفسيره ( 5401/4 ) ٠‏ آن يمقوب عليه السلام لما تأمل القميص فلم 
يجد فيه حرفا ولا أئرًا استدل بذلك على كذبهم ٠‏ وقال لهم : متى كان هذا الذئب حكيهاً 
يآكل يوسف ولا يخرق القميص . قاله ابن عباس وغيره + . 

(؟) وذاك فى قوله تعالى : قال هي رَاؤدقى عن تف رهد قامد من أطلهًا إن كان قميم فد من قل 
صقت رَهُرَ من الكاذبينَ 09 ون كان قميصه قُدْ من دير فكَذَبت وَهْوَ من العادفين 409 [يوسف]. 

0 راوده على الشيء : مراودة : طلبه مته بجهد وحيلة ومساومة . وقوله تعالى : «ورارتة 
النى عْرَ فى بيْعهًا عن نُْسِه .. 469 [يوسف] أى : طليت منه نقسه فى محاولة ومخادعة ٠‏ 
[ القاموس القويم 241١/١‏ بتصرف ] . 

(غ) وذلك فى قوله تعالى عن يوسف عليه السلام آنه قال لإخوته : اهيا بقميسى هذا فألقرة 
على رجه أبى يأت يصيرا .. 465 [يوسف] . 


حمص ص مص مص مص حمصصمحصحااااراده 
رضى الله عنه أن معاوية أمسك بقميص عثمان بن عفان طلباً للثار من 
على ٠‏ فقيل «قميص عثمان ٠»‏ رمز لإخفاء الهدف عن العيون ٠‏ وكان 
هدف معاوية أن يحكم بدلا من على بن أبى طالب رضى الله عنهم 


أجمعين . 
وهنا يقول الحق سبحانه : 
(رجاءرا عل قميصه بدو كدب ".. 462 [يوسف] 


وكأن القميص كان معهم . ووضعوا عليه دما مكذوبا » لآن الدم 
لا يكذب ؛ إنما كذب مَنْ جاء بدم الشاة ووضعه على القميص . 

وَقنَآء الحق سيحاكة هذا ان معطي الَوسلقَ العتصدرى البالقة» 
وكأن الدم نفسه هى الذى كذب ؛ مثلما تقول « فلان عادل » ويمكنك 
أن .تضف إنساتا بقولك : فلان. عدل » ائ : كان العدل تجَسد فيه . أو 
قد تقول « فلان ذو شر ٠‏ ؛ فيرد عليك آخر ٠‏ بل هى الشر بعينه » » 
وهذه ميالفة فى الحدث . 

وهل كان يمكن أن يوصف الدم بأنه دم صادق ؟ 

تقول نعم :الو ككآن,الذف فته أكليوسف:بالفعل ؛؟زتتوت 
الكذب يكاد يصرخ فى تلك الواقعة ويقول «٠‏ أنا كذب » . 

فلو كان قد كله الذئب فعلاً ؛ كان الدم قد نشع من داخل 
القميص لخارجه ؛ ولكنهم جاءوا يدح الشاة ولطخوا به القميص من 
الخارج . 





. وفيه إشارة إلى قضية ملفقة‎ ٠ هذا اسلوب الإعجاز البلاغى‎ )١( 


ا 
ه.ا حصمبمححوحصت محص وص وح 4٠ت‏ 
وبالل : لو أن الذئب قد أكله فعلاً , ألم تكن أنيابه قد مَزّقَتَ القميص ؟ 


وحين انكشف أمرهم آمام أبيهم ؛ أشار أحدهم خفية للباقين وقال 
لهم همسا : قولوا لأبيكم : إن اللصوص ا عليه ولخاة 
فسمع يعقوب الهمس فقال : اللصوص أحوج لقميصه من دمه ؛ 
وهذا ما تقوله كتب السير. 


وهكلاما يتك :قزاسة يسسقوي»»-هء[القراسة!" اللتق يتكلى بهاناى 


محقق فى قضية قتل ؛ حين يقب أسئته للمتهم وللشهود ؛ لان 
المحقق يعلم أن الكاذب لن يستوحى أقواله من وأقع ؛ بل يستوحى 
أقواله من خيال مضطرب . 

ولذلك يقال : ه إن كنت كذوبا فَكُنْ ذَكُور) '"' 


ويأتى هنا الحق سبحانه بما جاء على لسان يعقوب : 
! وبل سنت لَكُمْ أنفْسْكُمْ أمرا فَصبْرٌ جَمِيلٌ والله الْمَسَعَعَانَ عَلَىْ ما 
تصفون 00 4 [يوسف] 


٠‏ والسُوّل ٠‏ : هو الاسترخاء ؛ لأن الإنسان حين تكون أعصابه 





)١(‏ ذكو القرطبى فى تفسيره (5/4/!*) محاولات أبناء يعقوب تبرير ما حدث وانكشاف 
أمرهم آمام أبيهم لفراسته فقال : » روى أنهم قالوا له : بل الالصوص قتئره , قاختلف 
قولهم , فاتهمهم , فقال لهم يعقوب : تزعمون أن الذئب أكله . ولى أكله لشق قبيصه قبل 
آن يفضى إلى جلده » وما أرى بالقفيص من شق . وتزعمون أن اللصوص قظوه » ولو 
قتلوه لاخذوا قميصه , هل يريدون إلا ثيايه ؟! ٠‏ . 

. (؟) الفراسة : فى النظر والتثبت والتامل للشىء والبصر به ولهما معنيان قالهما ابن الآثير ؛ 

أحدهما : ما يُوقعه الله تعالى فى قلرب آوليائه فيعلمون أحوال بعض الناس بنوع من 
الكرامات وإصابة الظن والحدس 
الثاني : نوع يُتعلّمٍ بالدلائل والتجارب والخلق والأخلاق ٠‏ فتّعرف به أحوال الناس ٠‏ . تقله 
ابن منظور فى [ لسان العرب ‏ مادة : قرس ] 
(؟) الذكر : الحفظ للشىء تذكره . ورجل ذكيرٌ : جيد الذكر والحفظ . والذكن والذكرئ : نقيض 
النسيان.. والتذكر : تذكر ما انسيته . [ لسان العرب - مادة : ذكر ] . 


0 
جح جح حت نت و ,وحص ص وحص ا ذااةهةت 
مشدودة ؛ ثم يحب أن يسترخى ؛ فيستريح قليلاً ٠‏ ويعد ذلك يجد فى 
نفسه شيثئا من اليس فى بدته وتبضه . 
وناخذ « مولت .. 462 [يوسف] 
هنا بمعنى يسّرت وسهلت » وما دامت :قد سولت لكم انفسكم هذا 
الامر فسوف أستقبله بما يليق بهذا الوضع ؛ وهى الصبر . 
( تمَرْجَيلَ .. 00> ف 
والذين يحاولون اصطياد ‏ .خطا فى القرآن يقولون « وهل يمكن أن 
يكون الصبر جميلاً ؟ ٠‏ . 
نقول : هم لا يعرفون أن الصبر يقال فيه ٠‏ اصبر عن كذا » إذا 
كان الأمر عن شهوة قد تورث إيلاماً ؛ كأن يُقال ٠‏ اصير عن الخمر » 
أو « أصبر عن الميسر » أو « أصبر عن الريا  »‏ 
ويّقال « اصبر على كذا » إذا كان الصبر فيه إيلام لك . والصبر 
يكون جميلاً حينما لا تكون فيه شكوى أو جزع . 
والحق سبحانه يقول لرسوله َل : 
واهجرهم " هجر جميلاً © »4 [المزمل] 
وهؤلاء الذين يبحثون عن تناقض أو تضارب فى القرآن إنما هم قوم 
لا يعرفون كيفية استقباله وفهمه ؛ وقد بين لنا يعقوب عليه السلام أن 
الصبر الجميل هو الصبر الذى لا شكوى فيه . وهو القائل : 
طإِنْمَا أشكر بتى وحزنى إِلَى الله . .69 » [يوسف] 
)١(‏ هجره يهجره هجر وهجراناً : تركه مع سخط ونفور . قال تعالى : لوَالرْجِرٌ فَاهَجْر 0 »4 
[المدثر] اى : اترك الرجز كله نافر عنه كاره) له ؛ وهذا الأمر بالنسبة للرسول 4 معناه : 


اثبت على هجره لانه لم يفعل رجز . وقوله تغالى : لط رَاهْجْرَهُم هجْرًا جميلاً 403 [النزمل] 
اى : اتركهم وابتعد عنهم فى سماحة بغير إيذاء . [ القاموس القويم 558/7 ] . 


ا 
صمح وحص مصصبصصح م 
وهكذا نعلم أن هناك فارق) بين الشكوى للربٌ ؛ وشكوى من قدر 
الوب 
ولذلك يقول يعقوب عليه السلام هنا : 
( تبر ييز" .. © » [بعسف] 


ويتبعها : 
( واللَه المُسَعَانُ علَئ ما تتصفرت 69 4 [يوسف] 


كان الصبر الجميل أمر شاقٌ على النفس البشرية ٠‏ ولم يكن 
قوب قادرة على أن يُصدّق ما قاله ابناؤه له ؛ فكيف يصدّق الكذب ؟ 
.كيف يمكن أن يواجه أبتاءه بما حدث منهم ؟ وهم أيضا أبناؤه ؛ لكنه 
كان غير قادر على أن يكشف لهم كذبهم . 

والمثل لذلك ما جاء فى التراث العربى حين قيل لرجل : إن ابتك 
قد قتل أخاك ٠‏ فقال : 
أقولٌ لنفسى تأساء وتعزية 2 إحدى يدى أصابئنى ولم ترد 
كلاهُمًا خلف عن ققد صاحبه هذا أخى حين ادعوه وذَا ولدذى 

ومثل هذه المواقف تكون صعبة وتتطلب الشفقة ؛ لأن مَنْ يمر بها 
يحتار بين أمر يتطلب القسوة وموقف يتطلب الرحمة ؛ وكيف يجمع 
إنسان بين الأمرين ؟ 8 

إنها مسالة تعر عل خَلَق الله ؛ ولا بد أن يفزع فيها الإنسان إلى 
لله ؛ ولذلك علّمنا يي أنه إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة'” ؛ وحزيه أمر 





)١(‏ الصبر الجميل هو الصبر مع الرضى : والتفويض لمن بيده الامر : من مفهوم خواطر 
الإمام. 

(؟) عن حذيفة قال : « كان الثبى و إذا حزبه أمر صلى ٠‏ أخرجه الإمام أحمد فى مستده 
(©/48؟) وأبو داود فى سئنه (1595) . 


0 


ب 


حصمصحح+جهك 0524542221225 اذنا تت 
ها يعتتى + أن مواجهة هذا الأمر تفوق اسباب الإنسان + فيلجا إلى 
المُسبّب الاعلى ؛ ولذلك قال يعقوب عليه السلام : 
دج والله المستعان عَلَى ما تصفون 4 [لوسق] 
وقوله : «٠‏ تصفون » يعنى : أنكم لا تقولون الحقيقة » بل تصفون 
شيثا لا يصادف الواقع . مثل قوله تعالى : 
«ولا تَقُونُوا لما تصف" أَلستكُم الْكَذب هنذا حَلالَ وَهَلذَا حرام.. 
4 [النحل] 
أى : أن السنتكم نفسها تَصفْ الكلام أنه كذب . 
والحق سبحائه يقول : 
( سيحان ربك رب العزة عمًا يصفوت 4 [الصافات] 
وتعنى أن هؤلاء الذين قالوا ما قيل عنه أنه وصف قد كذيوا فيما 
قالوا ؛ وكان مصير كذبهم مفضوحا . 
قصبر جميل'' والله المستعان على ما تصفوث 62©» >< [يوسف] 
وهكذا عبر يعقوب عليه السلام عن نفسه ؛ فالجوارح قد تكون 
ساكنة ؛ لكن القلب قد يزدحم بالهموم ويفتقد السكون ؛ لذلك لا بد 
من الاستعانة بالل . 
او او ارو واكك ا 02 
)١(‏ وصف الامر ؛ ذكره وعرّقه وتحدّث به . قال تعالئى : «#نصف ألسدعكم الكذب . 409 
[النحل] أى : تذكره وتقوله . وقال تعالى «مبحانة وتعالئ عمًا يصفرت 62 # [الاتعام] أي : 
من الوصق الذئ يضفويه'ية: مما لا يليق يكماله كوجود شريك له ]و ابن أو غتير قللد: 
وقال تعالى : « سَيَجريهم رَصقهم .. 4050 [الأنمام] . أي : جراء وصفهم وعقابه : 
[ القاموس القويم ؟*/5؟؟ ] . 
(”) الجمال : اليهاء والحسن يوصف به الحسي والمعنوي ٠‏ قال تعالى لِفَمُبْرٌ جميل ..09 4 
[يوسف] وهو جمال معنوى ٠‏ وقوله : 9 فامفح الصقح الجيل 462 [الحجر] الذى لا لوم 
معه ولا عتاب . والسراح الجميل : الطلاق السصحوب بالإحسان إلى المطلقة ومنحها حقوقها 
كاملة ويغير إيذاء : وقوله : ظ واهجرهم هَجرًا جمبلاً 409 [المزمل] لا إيذاء فيه بقول أى عمل. 
[ القاموس القويم 178/١‏ ] , 


ا 
:7ح روحت حت ون + تحت 
وقد علّمَنا الحق سبعانه أن تقول فى فاتحة الكتاب:: 
( إِيّاكَ نعبد وإيّاكَ نستعين 2ت »4 [الفاتحة] 
فاتت تقلف لعبادة الله وبين يَدَئِه #'لكن الدتيا قفد تشغلك عن العيادة 
أثناء أداء العبادة نفسها ؛ لذلك تستعين بخالقك لتُخلص فى عبادتك . 


لمؤقف تَوسقف غلية الشلام فى الجب.. 


يقول .سيحانه : 4 0 


وجا سيار اف ل لو مرق 


2 2 2 م جع ب عم 
يَنبْشَركْ هذ عل وأسروه يصلمَة ونه - 


يمَسَمَوْت © هه 


)١(‏ السيارة : الجماعة السائرة المسافرة . قال تغالى «وجائت سيارة 4039 [يوسف] أى 
جماعة مسافرة . وقوله تعالى : ظماعا لَكُمٍ وللسيارة (4055 [المائدة] للمسافرين . [ القاموس 
القريم 52*١١‏ ]. 

(؟) وردت الماء إذا حضسرته لتشرب . والورد : الماه الذئ ترد عليه . والواردة : وراد الفاء 
والورد : الوراد وهم الذين يردون الما . [ لسان العرب ‏ مادة : ورد ]. ورد الماء 
قصده وبلفه ووصل إليه : 

(7) الدلو : الوعاء الذي يخرج الماء من البثر ونحوه .. قال تعالى : لفَأرْسَنُوا واردهم فأدلئ دلو 

.)4 [يوسف] أى : أنزله فى البثر ليخرج منه أماء . [ القانوس القويم 55١/1١‏ ] , 

(]) قال القرطبى فى تفسيره (475/4") ! ٠‏ فى معناه قولان : 
أحدهما : أسم الفلام . 
الثانى : يا أيتها البشرى هذا حينك واوانك قال قتادة : بشر أصحابة بأنه وجد عبعا . 
قال السدي : نادى رجلاً اسمه بشرى . قال النحاس : قول قتادة أولي ؛ لأنه لم يأت فى 
القرآن تسمية آحد إلا يسيرا ا جح اد عن م 
مضافاً إلى ضعير المتكلم ٠‏ 

(5) أسررت الامر والحديث ١‏ أخفيته . وآسن إليه الحديث : القاه إليه سر ولم يُطلع عليه أحدا 
مفه . وقوله : 9 وأسروا الثدامة .. 4619 [يونس] اخفوها فى صدورهم وفى سرائرهع . 
وقوله في قصة يوسف : « وأسروه بضاعة .. 409 [يوسف] اخفوه . وقوله 8٠:‏ تسرون 
إليهم بالموذة .(7) 4 [الممتحنة] أى : يسرون إليهم أنباء المسلمين وآحوالهم بسبب المودة 
بينكم » وهو تبكيت وتوبيخ لمن يفعل ذلك ٠‏ أو تفقون المودة لهم » اى : تجعلون مودتكم 
لهم سرًا ٠‏ وتخقونها عن المسلمين نفافا وخداعا . [ القاموس القويم 5١٠١/١‏ ] . 





ا 
حصمحت ١‏ ص معت حوت حورص حمكت ناته 


ولم يقل الحق سسبحاته من أين جاء السيارة ؟ أو إلى أين كانوا 
ذاهبين ؟ 

والمقصود بالسيارة هم القوم المحترفون للسير ' مثل سَّ 
كانوا يرحلون فى :رحلة الشمتاء والضيف : يهدف التتجارة وجلب 
البضائع . 

وكانت السيارة لا تنتقل بكامل أفرادها إلى البئر ٠‏ بل يذهب واحد 
منهم إلى البثر ؟ لياتى لهم بالمياه ويُسمّى الوارد ٠‏ وذهب هذا الوارد 
إلى البشر ليُحضر لبقية السيارة الماء وألقى دَلُوه فى البثر ؛ ويسمى 
حيل ألدلق الوشاف: 

وحين نزل الدلو إلى مستوى يوسف عليه السلام تعلق يوسف 
فى الحبل ؛ فاحس الوارد بثقل ما حمله الرشناء ؛ ونظر إلى اسفل ؛ 
قوجد غلاما يتعلق بالدلى فنادى : 

« يا بشرئ هنذا غلام .. 69 »4 أيوطفة] 

أى : أنه يقول يا بشرى هذا أوانك ؛ وكانه يبشر قومه بشىء 

ويقول الحق سبحانه : 

2 5 رجه 
< وأسروه بضاعة ٠.‏ 09 4 [يرسف] 


أى : أنهم أخفوه وعاملوه كأنه بضاعة ؛ ولم يتركوه يمنشى بجانبهم؛ 


ا 
نت وحووج :293292293322525 


خشية أن يكون عبدا آبقا"'' ويبحث عنه سيده ؛ وهم يريدون بيعه . 
ويذيل الحق سبحاته الآية بقوله ؛ 
ط والله عَليم بما يعْمَلُون.. 62 »4 لوقك 
وهذا قول يعود على مَنْ سروه بضاعة ؛ وهم الذين عرضوه للبيع . 
كمريقول اللحق .سبحاتة1؛ 


ل يمعي ام عع اعم عدو عر دراج ا 


توت الج روزي 


فيد من لزاهدمت بت © #ه 


ونعلم أنهم لم يشتروه بل عثروا عليه ؛ وثعلم أن كلمة شراء تدل 
على البيع أيضا » أى : أنهم باعوه بثمن بخس ؛ أى ؛ بثمن زهيد , 
وكانت العبيد أيامها مُقوٌّمة بالنقود . 

واليخس أى : النقص ٠‏ وشو [ما فى الكَمَ إو أفئ الكيف ؛ فهق 
يساوى مثلاً مائة درهم وهم باعوه بعشرين درهما فقط ؟ وكان العبد 


فى عُمر يوسف يُقوم بالنقد ؛ وهم باعوه بالبخس ؛ وبثمن أقل قيمة 
إما كما وإما كَيفا . 





)١(‏ أبق يابق ٠‏ هزب من مالكه , قال تعالى : طإذ أب إلى الفلك الْمُشْخون 4659 [الصاقات] جعل 
ترك يونس عليه السلام قومه إباقا لانه مملوك لله وللرسالة التى كلقه الله أن يقوم بها . 
[ القاموس القويم : 4/١‏ ] : 

(1) بخسه حقه بخسا : نقصه حقه ولم يُوقّه + قال تعالى :9 ولا تَبحْسُوا اناس أشياءهم 14 
[الاعراف] . والثمن البخس : القليل الناقص عن مثله «رشررة بكمن يخس .. 49 [يوسف] 
وقوله - فلا يْنَافْ بحسا ولا رَهقًا 4430 [الجن] أى لا يخاف نقص) ولا ظلما . [ القاموس 


القريم 57/1 ] . 


2 
حوح حص جره تتح وج وج و وحصت ١1لا‏ هه 
ثم أراد الحق سبحانه أن يوضح الأمر اكثر فقال : 
( دراهم مَعْدُودة وكانوا فيه من الزاهدين 69 » رفع 
والزفد هنا هو حيثية الثمن اليَخْس ؛ فهم قد خافوا أن يبحث عنه 


أبوه أى صاحيبه ؛ وكاثهم قالو! لأنقفسهم : أى شىء يأتى هن ورائه 
فهو قاقية لنال" 


ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 


مَعْوَنْهُ 5 0 مو رو و 


000 


. الي سف فى ض واقت م كَأُوسِلٍ 
يت وَأللَهُ و 5 


-8 يعأمور يَعَلمُورك نه 


(1) قال القرطبى فى تفسيره (474/4؟) : «١‏ قوله تغالى ؛ ‏ وكانوا فيه من الزاهدين 060 4 
[يوسف] قيل : المراد إخوته.. وقيل : السيارة وقيل : الواردة . وعلى أى تقدير قلم يكن 
عندهم بيطا أى : أن يوسف لم يكن مصدر سرور لاحد منهم , لا عند الآخوة ؛ لان 
المقصد زواله عن آبيه لا ماله . ولا عند السيارة لقول الإخوة إنه عبد أبق منا ‏ والزهد قلة 
الرغبة ‏ ولا عند الواردة لأنهم خافوا اشتراك أصحابهم معهم . ورأوا أن القليل من ثمنه فى 
الانفراد أولى ه . 

(؟) ثوى المكان , وثوى به يشوى : حله وأقام فيه وأستقر به . فهو متعد ولازم واستعمل 
القرآن اللازم . فقال : ف وما كت ثاويا فى أهل مدن 462 [القصص] أى : مقيماً عندهم . 
والمثوى : اسم مكان أى مصسدر ميمى . قال تعالى : ( أكرمى مثواة 49 [يوسف] أى : 
إقامته . أى : أكرمى يوسف وعبّر باسم المكان عن الحالّ فيه مجازا مرسلاً علاقته المحلية. 
[ القاموس القويم ١١5/١‏ ] . 


1 
0 


ا 


0 
وو وجوت تج وج نو وح حمصه 
وكان للشراء علّة ؛ فهى قد اشتراه لامراته ليقوم بخدمتها ٠‏ وكانت 
لا تنجب وتكثر فى الإلحاح عليه فى طلب العلاج ,» وتقول أغلب 
السمر 2011 اشتراء كان مياسن تاهنة رغيتة فى التيساء»-. 
وَهَدَة النقظة تبديئ لنا القسش ال :الذئ ينشا فى البنيوت:التى. تتببنى 
طفلاً ؛ لكنهم لا يحسبون حساب المسألة حين يبلغ هذا الطفل ميلغ 
الرجال ٠‏ وقد تعوّد أن تحمله ربة البيت وتقبّله ٠‏ وتغدق عليه من 
التدليل ما يصعب عليها أن تمتنع عنه ؛ ولأن الطقل يكبر انسيابياً ؛ 
فقد يقع المحظور وندذخل فى متاهة الخطيئة . 
ويقول الحق سبحانه : 
«وقال اذى اشتراة من مَصر لامرآته أكرفى منواه عسئ أن ينفعنا أو 
تْخده ولدا .. 46 [يوسق] 
وهذا يعنى أن تعتنى بالمكان الذى سيقيم فيه , وبطبيعة الحال 
فهذا القول يقتضى أن تعتنى بالولد نفسه ؛ على رجاء أن ينتفع به 
الرجل وزوجته . 
ولسائل أن يقول : كيف ينتفع به الرجل ؛ وهو عزيز مصر , 
ولك فى سراشتة+ 
ونقول : إن النفع المقصود هنا هو النفع الموصول بعاطفة من 
ينفع ؛ وهو غير نفع الموظفين العاملين تحت قيادة وإمرة عزيز مصرء: 
فعندما ينشأ يوسف كابن للرجل ورَوْجه ؛ وكإنسان تربى فى بيت 
الرجل ؛ هنا ستختلف المسالة ٠‏ ويكون النقع مُحمّلاً بالعاطفة التى قال 
عنها الرجل : 


م 
محه تحتو ,حصت وت 66 ذاه 
( أو تخذه ولدا.. © »4 لوسك 
وقد علدنا من اسيل انهما "لم يروقا بجاولاو" : 
ويقول الحق سبحانه فى نفس الآية : 
« وكذالك مكنا ليوسف فى الأرض وَلنعَلَمَهُ من تأويل الأحاديث واللَه 
غالب علئ أمره وللكن أكثر الناس لا يعلمون 69 #4 [يوسف] 
وقد با الشسكيع في الازكل ماق المنظة:دكولة إلى بيت عويق مسين 
ليحيا حياة طيبة : وليعلمة الله تاويل الحدية ؛ببان .يهبة القدرة غلى 
تفسير الرّؤى والأحلام ؛ وليغلب الله على أمره . 
ولى نظر إخوته إلى .ما آل إليه يوسف عليه السلام قسيعرقون أن 
مرادهم قد خاب ؛ وأن مراد الله قد غلب ؛ بإكرام يوسف ؛ وهم لق 
علموا: ذلك لَضَكُوَا إعلية بالإلقاة:فى الْجُب +:وهذا شان الطالفين حميعا . 
ولذلك نقول : إن الظالم لى عكم ما أعذه الل للمظلوم لضن عليه 
بالظلم . 
وساعة يقول الحق سيحانه : 
فهذا قول نافذ ؛ لآنه وحده القادر على ان يقول للشىء كن 
فيكون ؛ ولا يوجد إله غيره ليرد على مراده . 


(1) ء قال ابن عباس : كان حصورا لا يُولد له , وكذا قال ابن إسحاق : كان قطفير لا يأتى 
النساء ولا يولد له , فإن قيل : كيف قال ( أو نتخذه ولدا ) وهو ملكه . والولدية هم 
العبدية تتناقض ؟ قيل له : يعتقه ثم يتخذه ولداً بالتبنى ؛ وكان التبنى فى الامم معلوما 
عندهم. - وكذلك كان فى أول الإسلام » ذكره القرطبى فى تفسيره (4/417/14؟) . 


0 
٠.٠.‏ ووحهت ‏ جح و وح وص وو ص موص حصوح 

ولذلك قلنا قديم) : إن الله سبحانه وتعالى قد شهد لنفسه أنه 
لا إله إلا هو" ؟ وهو :يملك الرصيد المطلق الموّكد بان لآ إله قيره؛ 
فهو وحده الذى له الملك ٠‏ وهو وحده القادر على كل شىء. 

ولكن خيبة بغض من الخلق الذين يتوهمون أنهم قادرون على أن 
م ع 2 ف 
يُخطُطوا ويمكروا ؛ متناسين أو تاسين أن فوقهم قيُوم" ؛ لا تاجذه 
سنة" .ولا توم ٠‏ ولو انتبه هَؤُّلَاء لعلمُوا أن الله يمك بدق من يُظلم 
فوق الذى ظلمه . 

رانك قو تهنانا نارتقا اتهقية امعمتق على ظلم النلش ؟ 
وكان مصيرهم أسواأ من الخيال ؛ وأشد هؤلاً من مصيرهع لو تحكم 
فيهم سَنْ ظلموهم . 


وَيَقوَل الحق شيحاته بعد ذلك : 


5 0001 
َك 0 8 ا 8 
2 رك سم خَماوعِلمَرَكَدلِكَ 
و 





)١(‏ وذلك قوله تعالى : ركيب ا روا العم قائمًا بالط لا إله إلا هر 
الْعرِيرٌ الحكيم 462 [آل عمران] . 

(؟) القيوم والقيام فى صغة الله تعالى وأسعائثه الحسنى القائم بتدبير آمر خلقه فى إنشائهم 
ورزقهم وعلمه بامكنتهم . وقال قتادة : القيوم القائم على خلقه بآجالهم وأعمالهم 
وأدداقهم . [ لسان العرب - مادة : قوم ] . 

(؟) وسن يوسن سفة : نام تومة خفيفة , السّنة : الفعلة . قال تعالى : 8لا تَخْدَه سند ولا نوم 
622 ؛ [البقرة] أى : لا تاخذه تومة خفيفة ولا اعد نوم ؛ أو لا تاخذه غفلة عن أى شىء 
ولا نوم من أى نوع ثَُل أو خف كثر أو قل . [ القاموس القويم 594/5 ] : 

(غ) قال القرطبى فى تفسيره (484/4؟) : ٠‏ معناه استكمال القوة ثم يكون النقصان بعد.. 
وقال مجاهد وقتادة : الأشد ثلاث وثلاثون سنة . قال ربيعة وزيد بن أسلم ومالك ين 
آنس : الاشد بلوغ الحلم » . 


7 يي 
حم حهه ههج توت .هت وح ح متحت أ أله 

والبلوغ هى الوصول إلى الغاية » وقوله تعالى : 

« بلع أشده 46 تتفم 

أى : وصل إلى غايته فى النْضْج والاستواء ؛ ومن كلمة ٠‏ بلغ » 
أخذ مصطلح البلوغ ؛ فتكليف الإنسان يبدا قَونَ أن تبلغ أشده ؛ 
ويصير فى قدرة آن ينجب إنسانا مثله . 

وحين يبلغ إنسانٌ مثل يوسف أشده , وهو قد عاش فى بيت 
ممتلىء بالخيرات ؛ فهذا البلوغ إن لم يكُنْ محروس) بالحكمة والعلم ؛ 
ستتود فيه رعونة'" ؛ ولهذا فقد حرسه الحق بالحكمة والعلم . 

والحُكْم هو الفيصل بين قضيتين متعاندتين متعارضتين ؛ حق 
وباطل ؛ وما دام قد أعطاه الل الحكّم : فهو قادن على أن يفصل بين 
العوات وفطلا + 

وقد أعطاه الله العلم الذى يستطيع أن ينقله إلى الغير ٠‏ والذى 
سيكون منه تاويل الرؤى”" ٠‏ وغير ذلك من العلم الذى سوف يظهر 
حين يُولّى على خزانة مصر . 

إذن : فهنا بلغ يوسف أشدّه وحرسه الحق بالحكمة والعلم . 

ويُدِيّل الحق سبحانه هذه الآية بقوله : 

( وكذالك تجزى المحسنين 462 [يوسف] 

وكل إنشان. يُحْسَن الإقامفَة لما هوق فيئه * يغطية الل كمتزة هذا 

دعن ] . 


(؟) الرؤى : جمع رؤيا : وهى ما تراه فى منامك . ورآى ؛ يمعثى اعتقد وبمعنى عرف . ورأى 
فى منامه رؤيا : حلم . والرؤيا ؛ الحلم فئ المنام : [ القاموس القويم ١//١5؟‏ ] . 


ت١.‏ الحصحمص مص وحص حو صوح 2 
الحسن . والمثل : حين لا يتابى فقير على قَدَر ال أن جعله فقيرا , 
ويحاول أن يُحسن ويُتقن ما يعمل ٠‏ فيوضع الله بِحُسْن الجزاء : أنت 
قبلت قدرى ؛ وأحسنت عملك ؛ فَحُْدْ الجزاء الطيب . وهذا حال عظماء 
الدنيا كلهم . 

وهكذا نجد قول الحق سبحاته : 

( وكذالك نَجْرى المحسنين 469 [بوسف] 

لا ينطبق على يوسف وحده ؛ بل على كل مَنْ يحسن استقيال قدّر 
ال ؛ لأنه سبحانة ساعة ياتى بِحَكُم من الاحكام ؛ ويعد ذلك يعمم 
الحكم ؛ فهذا يعنى أن هذا الحكم ليس خاصا بل هو عام. 

وإذا كان الحق سبحانه يورد هذا فى مناسبة بعيتها ؛ فإنه يقرر 
بعدها أن كل محسن يعطية الل الحَكّم والعلم . 

وقول الحق سبحانه : 

© ولمًا بلع أشدة ٠‏ © 4 [يوسف] 

بوحس- لذا 31 يوستقة بط النتلاى: اق أنه لتر سر اه لفاك ور 
وهنا بدات متاعبه فى القصر , ففى طفولته نظرت إليه امرأة العزيز 
كطفل جميل ؛ فلم يِكُنْ يملك ملامح الرجولة التى تهيج أانوثتها . 

أما بعد البلوغ فتجد حالها قد تغيّر ٠‏ فقد بدأت تدرك صفاتته ؛ 
وأخذ خيالها يسرح فيما هو أكثر من الإدراك , وهو التهاب الوجدان 
)١(‏ الفتاء : الشباب . والفتى والفتية : الشاب والشابة . قال القتيبى : ليس الفتى بمعنى الشاب 

والحدث إتما هى بمعنى الكامل الجَزّل من الرجال ٠‏ قال الشاعر : 
إن القتى حَمَاُ كل ملمة ليس الفتى بنْنُم لبان 
[ لسان العرب - مادة : فتا ] - 





ممح ت ات و روح تج وت وح وح صوص وصت أله 
بالعاظفة الفشبوية”” ٠‏ وما بعد الإدراك والوجدان ياتى النزوع . 
ولو كانت محجوبة عنه ؛ لما حدثت الغواية بالإدراك والوجدان . 


وَهَدًا يغطينا علّة عض البضر عن المفيرات الجنسية ؛ لانك إن لم 
تغض البصر أدركت ٠‏ وإن ادركت وجسدث ؛ وإن وجدت نزعت إلى 
الزواج أو التعفف بالكبت فى النفس ء وتعيش اضطراب القلق والتوتر , 
وإ لع تتفل «عربيت”" "فى :أغراقى االثاس- 

وكتتلة أقينا الحق ستكانة"اآلا قدئ القناو وتتجدون ]2 اناس 
حددهم الحق سبحانه فى قوله تعالى ٠:‏ 

( ولا يندين زينشَهَنْ إلا ما ظَهِرَ منها وليِضرين بخمرهن على جيوبهن 
ولا يبْدينَ ريه إل لبعولتهن"”" أر آبائهن أو آباء بعوسهن أو أبنائهن أو أبناء 
بعولتهِن أو إخوانهن أر بنى إخوانهن أو بنى أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت 
أيمَانهنٌ أو التابعين غير أولى الإزبة'" من الرجَال أو الطفل الدين لم يظهروا 
على عورات النساء 46 [التور] 


)١(‏ شب الثار والحرب : اوقدها . وشبّة النار : اشتعالها . قال أبو حنيفة : حكى عن أبى عمري 
ابن العلاء ؛ أنه قال : شيّت النار وشبّت هى تقسها . قال ولا يقال : شابّةٌ . ولكن مشبوية. 
[ لسان العرب - مادة : شبب ] 

(؟) رجل عربد وعربيد ومعريد : شرّير مُشَارٌ ٠‏ ويقال للمعربد. : عزبيد كانه شبه بالحية . 
[ اصان العزب.- مادة ::عريد ] - 

(؟) البعل : الزوج والزوجة فهو مصدر سّمّى به بلفظه قلا يؤنث , وجمع البعلٍ : بعول قال 
تعالى فى قرآنه : لوَهْذا يَْلى شَيْضًا .. (4)05 [هود] وقال : ( وبمولتهن أحق برهن 
050 © [البقرة] أى : وأزواجهن أحق بردهن بعد الطلاق الرجعى ‏ ويعد طلقة بائنة أى 
طلقتين باثنتين بعقد جديد . ( القاموس القويم 77/1١‏ ] . 

(4) الارب : الحاجة التى تقتضي الاحتيال لها ٠‏ وكذلك الاربة والعارب . قال تعالى : #8 أر 
التابعين غير أولي الإزبة من الرجال أرٍ الطفل ..59 4 [النوم] أى : غير ذوى الحاجة إلى النساء , 
أى : الذ.ن ليس لهم شهوة لكبرهم أو عجزهم أو صغرهم . [ القامرس القريم ١/١‏ ] . 





ل 
نت .صمح حصوص و وص حم :2 © 
أى : الذئ بلغ من العمر والشيخوخة حدا لا يجعله يفكر فى 
الوبة هن التسلة + 
وكانت نظرة امراة العزيز إلى يوسف عليه السلام وهي فى 
فتوته . بعد أن بلغ أشذه نظرةٌ مختلفة . يوضحها الله تغالى فى 


قوله : 
عر دمو ودة جرم ى مما سس 2 روم ('ايه 4 م 
جع ا 0 أآت2 2 
1 وَرودنهألتى هوف ,بِتِهَاعن نَفْسِهء َعَم تِالْابوابٌ 


م اال م 0 عه وم عررء 5 
َال هيت للك قال معاد الله إِنَهدرِق أحسنمنواى 
روم اع 
تايمح الظيسور. و © 
وساعة تسمع «راود » فافهم ان الأمسر فيه منازعة مثل : «د قاعل » 
أو « تفاعل » ومثل : ه شارك محمذ عليا » أى : أن علياً شارك محمدا ؛ 
ومحمد شارك عليا ؛ فكل منهم مفعول مرة ٠‏ وفاعل مرة اخرى . 
والمُراودة مطالبةٌ يرفق ولين بستر ما تريده ممّن تريده ؛ فإن 
كان الآمن مسهلا . فالمراودة 'تنتهى إلى شىء :ما ».وإن تابّى الطرف 





)١(‏ غلق الباب يغلقه عله : اوصده مثل اغلةه . وعَلّقه بالتضعيف للمبالغة فى إغلاق الابواب 
وإحكامها . كقرله تعالى : طرَغَلفت الأبواب ..4623 [يوسف] أى : احكمت إغلاقها لتامن 
على نفسها من الداخلين . [ القاموس القويم 55/1 ] . 

(؟) هيا الشىء : أعده وجهزه ويسره ؛ قال تعالى : « رهن لنا من أمرنا رشدا © »4 [الكيف] أى : 
يسّر لنا من أمرنا طريق الرشاد والحق . وهئت للامر ؛ أعددث نفسى له ٠‏ وقرى"' فى 
سورة يوسف عليه السلام ( ومئت لك ) أى ؛ أعددت نفسى لك .ى ( هيت ) : اسم قعل 
أمر بمعنى أقبل وتعال . قال تعالى : قات هَيْتَ للك فال مَعَاذَ الله .. 469 [يوسف] 
والمعتى : أقيل . واللام للتمدية . أي : أدعوك لتقيل أو الدعاء لك . [ القاموس القويم 
لاي رالا 1 ةَ 


لقنا 
و جحت جوت جح وح نت وكات 
الثانى بعد أن عرف المراد ؛ فلن تنتهى المراودة إلى الشىء الذى كنت 

تصبوا” إليه . 
وهكذا راودت امرأة العزيز يوسف عليه السلام » أى : طالبته 

برفق ولين فى أسلوب يخدعه ليُخرجه عما هو فيه إلى ما تطلبه . 
ومن قيل كان يؤسف يخدمها ٠:‏ وكاتت تنظر إليه كطفل ٠‏ أما يعد 

آن بلغ أشدة افقلا اختلف الامر ..ولتفرض آنها'طالبته أن يحضر .لها 

شيك ؛ وحين يقدمه لها تقول له « لماذا تقف بعيداً ؟ *ه وتدعوه 
ليجلس إلى جوارها . وهو لن يستطيع الفكاك ؟ لأنه فى بيتها ؛ وهى 

مركن عه ؟ فهى سيدة القصر . 
وهكذا نجد آن المسألة مجموعة عليه من عدة جهات > فهو اقد 
8 في - 

تربى فى بيتها ؛ وهى التى تتلطف وترق معه ؛ وفهم هو مرادها . 
وهكذا شرح الحق سبحانه المسأآلة من أولها إلى آخرها بأدب راق 

غير مكشوف , فقال تعالى : 

8 وراودته التى هو فى بيتها عن نفسه وَعَلَقَت الأبواب ..62 #[يوسف] 
وكلمة : ظ عَلّقت الأبواب .. 69 4 [نعسايقت] 
توضع المبالغة فى الحدث ؛ أو لتكرار الححّدث ؛: فهى قد أغلقت 
أكثرَ من باب . وتحن حين نحرك المزلاج'”" لتؤكد عَلْقَ باب ٠‏ ونحرك 

المفتاح ٠‏ ونديره لتأكيد غَلْقَ الباب . 

)١(‏ صبا يصيو : مال وأحب . قال يوسف عليه السلام : 9وإلا تضرف عتَى كَيِدَهن أصب إلْيْهِنْ 
وأكن ين الجاهلين 469 [يوسف] أى : أمل إليهن وافعل ما يُغزيذنى به . وصبا إلى اللهى : 
حَن واشتاق إليه وصحبه . [ القاموس القويم 714/1١‏ ] . 

(1) الزّلاج والمزلاج : مغلاق الباب ٠‏ سّمّى بذلك لسرعة انزلاجه . وقد ازلجت الباب أى أغلقته . : 


والمزلاج : المغلاق إلا انه ينفتح باليد » والمغلاق لا يفتح إلا بالمقتاح . [ سان العرب - 
مادة : زلج ] . 


0 
٠.‏ لحوحصحمت :5039:5422 
فهذه عملية أكبر من علق الباب ؛ وإذا أضفنا مزلاج) جديدا نكون 
قد أكثرنا الإغلاق لباب واحد ؛ وهكذا يمكن أن تّصف ما فعلنا أئنا 
غلّقنا الباب . 


وامرآة العزيز قامت باكثر من إغلاق لاكشر من باب ٠‏ فَقّصور 
العظماء بها أكثر من باب » وأنت لا تدخل على العظيم من هؤلاء فى 
بيته لتجده فى استقبالك بعد أول باب ٠‏ بل يجتاز الإنسان أكثر من 
باب ليكقى العظيم الذى جاء ليقابله . 


ويحمل لنا التاريخ قصة ذلك الرجل الذى رفض نت يبايع معاوية 
فى المدينة : قامر معاوية باستدعاثة إلى قصر الحكم فى دمشق . 

هذا القصر الذى سبق أن زاره عمر بن الخطاب ؛ ووجد فيه أبهة 
زائدة بررها له معاوية بحيلة الآريب” انها أبهة'' ضرورية لإبراز 
كانه العرب كام المركة الرومافة السناى 3# شبعذا_حتها عير 


وحين استدعى معاوية الرزجل : دخل بصحبة الحرس من باب » 
وظن أنه سوف يلقى معاوية فَوْر الدخول ؛ لكن الحرس اصطحبه عبر 
أكشر من باب ؛ فلم ينخلع قلب الرجل ٠‏ بل دخل بشبات على معاوية 
وضَنْ عليه بمناداته كأمير للمؤمنين ٠‏ وقال يصوت عال : 





)١(‏ الاريب : العاقل . والإرب والأرب : الدهاء والبصر بالامور , وهو من العقل . وأصل 
الإرب:: الذهاء والمكر . [ لسان العرب - مادة : أرب ] . 

(؟) الابهة : العظمة والبهاء ‏ والابهة : العظمة والكبر . ورجل ذو أبهة أى ذى كبر وعظمة . 
[ لسان العرب - عمادة : أبة ] ٠‏ 

(؟) ذكر أبو على القالى فى أماليه (3/1؟١)‏ ؛ ٠‏ قال المغيرة بن شهبة : كان عمر إذا نظر إلى 
معاوية يقول : هذا كسرى العرب » . 


ل 
+ :122224022542204 نح © 


. ٠ السلام على رسول اش ول‎ ٠ 
. ففطن معاوية إلى أن الرجل يرفض مبايعته‎ 


ونعود إلى الآية التى نحن بيصدد خواطرنا عنها ؛ فنجد أن امرأة 
العنزيز قد غلّقت الابواب ؛ لأن مَنْ يفعل الأمر القبيح يعلم قبح ما 
يفعل » ويحاول أن يستر فعله . وهى قد حاولت ذلك بعيداً عن مَنْ 
يعملون أ مسقو لل اللاسي ٠‏ وحدثت المراودة وأخذت وقتا ٠‏ لكنه 
فيما يبدو لم يستجب لها . 

2 وقالت هَيثْ لك ...© 4 [توست] 


القغل ؛ بآت: قالكا:: قهياتكٌ لك ركان زده1: 

ف قال مَعَاذَ الله.. 9 »4 [يوسف] 

وَالمعان هن مَنْ تستعيذ يه + وأنت لا تستعيذ إلا إذا خارت أسبايك 
كماع الهلك الى صوانه ظلله حجد لو يمجصلعمكان المتجالة:هد ع3 
عليه ؛ فلم يجد مَعادًا إلا الله . 

ولا احد ادن غلى أن يتضرف هكذا إلا'من حرسه الله يِمَا أغطاة 
له من الحكمة والعلم ؛ وجعله قادر) على التمييز بين الحلال 
والعرام:: 


ولبيان خطورة وقوة الاستعاذة نذكر ما ترويه كتب السيرة من أن 


ه١. ١‏ صبحصحص محص بحص ص مص تح محص صمت 

النبى كلك عقد على ابنة ملك" ؛ كانت شديدة الجاذبية » وشعرت 
بعض من نساء النبى بالغيرة منها ٠‏ وقالت واحدة مذهن لعلها عائشة 
رضى الله عنها : إن تزورجها ودخل بها قد يفضلها عنا . وقالت 
للعروس : إن النبى يحب كلمة ما . ويحب مَنْ يقولها'' . فسالت الفتاة 
عن الكلمة : فقالت لها عائشة : إن اقترب منك قولى « أعوذ بالله 
00 

كفنائزف زسؤن 1 6ه وفال #«ودكس عذك يعماة 7 وسوعيا 
الستراح!" الجميل : 1 

وهناك فى قضية السيدة مريم عليها السلام , نجدها ققد قالت 
لحظة ان تمكل لها الفلآك بشر] سوي)”" : 

إِنى أعوذ بالرحْمن منك إن كنت تفيًا 62 4 [ريم] 


فهى استعاذت بِسْ يقدر على إنقاذها . 





(1) جاء في الطبريئ أنها ملكة بنت داود الليشية (؟/77١)‏ أى فاطفة بنت الضحاك الكلابية 
(5/ر؟ة؟ل). 

(1) قال أبن حجر فى الفتع (905/4؟) : ٠‏ وقع عند ابن سعد ( فى الطبقات ) أن عائشة 
وحفصة دخلت عليها أول ما قدمت فمشطتافا وخضيتاها وقالت لها إحداهما : إن النبى 876 
يعجيه من المرأة إذا دخل عليها أن تقول أعوذ بالل منك ٠‏ . 

(؟) أخرجه البخارى فى صحيحه (5155) كتاب الطلاق من حديث أبى أسيد رضى الله عنه . 

(4) السراح : مصدر أو اسم مصدر بمعنى الطلاق : فق فَتْعَالينَ أمَْمْْ أسرِحْكْنَ سراحًا ميلا 
49 [الاحزاب] أى : طلاقا حسنا ليس قيه كيد ولا إيذاء . [ القاموس القريم 7١5/١‏ ]. 

(ه) السوى هن الرجال :من ليس فى خلقه عيب وليس فى بدنه مرض ولا آفة , فقوله : طقال 
رب المغل لي آْد َال يك أيا مُكَل الثامن فلا فيال سوبا 469 [مريم] أى : حالة كونك كامل 
الخلق لا خرس بك ولا بكم ولا أى عجز . وقوله : 8 فَتَمَثْلَ لها شرا سُوِيًا 469 [مريم] 
مستؤئ الخَلّق فى صورة: إنسان كامل جميل وضىء . [ القاموس القويم ]259/1١‏ . 


0 
حجوح وح :20:22:22 6669 ١1‏ ذاه 
وهنا فى الآية التى. نحن بصدد خواطرنا عنها : 
طقال مَعَاذَ الله إِنهُ ربَى أحسن مَنْوَاي" إِنْهُ لا يقلح الظالمون 9© 4 
[يوسف] 
وأعطانا هذا القول معنيين اثنين : 
الأول : أنه لم يوافق على طلبها بعد أن أوضحت ما تريد . 
والمعنى الثانى : أنه طلب المعونة من الله » وهي سبحانه مَنْ 
أنجاه من كيد إخوته ؛ ونجّاه من الجبّ ؛ وهيّا له أفضل مكان فى 
مصر , ليحيا فية ومتحة الغلم والحكمة مع لوقه لاشدة.. 
وبعد كل هذا أيستقبل كل هذا الكرم بالمعصية ؟ طبعا لا . 


أو : أنه قال : 1 أحسن عثواي .. ©46 [يوسف] 
ليذكّر امرأة العزيز بان لها زوج) ٠‏ وأن هذا الزوج قد أحسن 
ليوسف حين قال لها : 


© أكرمى مثواه عس أن ينفعنا أو نب تتخذه ولدا الرسل [يوسف] 

لالصانوية ل تن تنه من 4تها اتاضوة. النقسسها :1 .ل المسقوية 
تزياة صو لان الها روح اقليص غالية »وهنا الزوع كد لي هتنا أن 
ُكرم يوسف , وتختار له مكان إقامة يليق بابن ٠‏ ولا يمكن أن 
يستفل ذلك بالجحود والخيانة . 

وفكدا يضتجع قول يوست اهز .465 [نست 


قد يعود على الله سبحانه ؛ وقد يعود على عزيز مصر . 





)١(‏ المثوى : اسم مكان أى مصدر ميمى ٠‏ قال تعالى : فريس مغرى الظالمين 4629 [آل 
عمرأن] اسم مكان قُصد به الثار . وقال شعالى : 8 أكرمى مثراء .. 4069 [يوسف] أى : 
إقامثه . أى : أكرمى يوسف وعسّر بِاسم المكان عن الحالٌ فيه مجازا مرسلاً ملاقته 
المجازية . [ القاموس القريم 1١١/١‏ ] . 


53+24 2222:22 رجموج يح‎ "1٠١2 
وتلك مَيّْرْة أسلوب القرآن ؛ فهى ياتى بعبارة تتسع لكل مناطات‎ 
وهى مَنْ قال فى‎ ٠ ألفهم : فما دام الله هو الذى يُجازى على الإحسان‎ 


تفتن العواقف: > 
( وكذلك تجرى المحْسبين 469 [(بوسف] 
قمعتى ذلك أن من يسشىء ياتى اش بالضد ؛ فتلا يفلح ؛ لآن 
القضيتين _متقابلتان: : 
( وكذلك نَجِزى الْمَحْسنِينَ 69 » [يوسف] 
واظ لا يفلح الظالمون ©4 [يوسف] 


ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : : 
دده جاص 51 00 0 


ا 6 
وقد ممتيو وَهَمَبَالوْلَا "نيا بريه 


- 1 


حكدلِك ضرف ءُ عه السو والفيحتا دمن 
عبان الشخلس ير © له 


(1) هم بالفعل يهم به هس : قصده واتجه إلينه بثيته ولم يفعله ٠.‏ قال تعالى : طِإذْ هُم قوم أن 
ينسطوا إليْكُم أيديهم فكف أيديهم .. #69 [المائدة] أى : عزموا واتجهت نيتهم إلى حربكم 
والتعدى عليكم وإيناتكم فكفهم الله ٠‏ وقال تعالى فى :قصة يوسف عليه السلام : «ولقد 
همت به وهم بها .. 409 [يوسف] .معت ابه : هم عَرّْمٍ وتصميم . وهم يها هم ترك وإعراض 
ومقاومة . أى . هُمْ بمقاومتها والله أعلم . [ القاموس القويم : 7١1/9‏ بتصرف ] . 

(؟) البرهان : الحجة البينة الفاصلة.. قال تعالى : طقل هاترا يرهائَكُمْ إن كم منادقمن (3© 4 
[البقرة] وقوله : ج نولا أن رأ برَعَانَ رنْه .469 [يوسف] إى : لولا أن راى حجة ريه التى 
ثبتته على الحق وصرفته عما هم به أو لولا ان رأى برهان ربه , أى الدليل على قدرم 
سيده وحضوره , وقذر الله مجىء سيده إلى البيث فى هذا الوقت ليصسرف عنه السرم . 
[ القامرس القويم 589/١‏ ] . 

(؟) اخلصه ان : جعله صافيا نقيا طاهر! . واسم المقعول «مخلّص ٠‏ بفتح اللام . قال تعالى «إِنه من 
عبادنا المُعْلَصين 60 » [يوسف] أى : الاصفياء الاتقياء المطهرين . [ القاموس القويم ١١/١‏ ] , 





م 
مح ح مح ,حت حص وص و وح أاثلههت 
والهّمٌ هو حديث النفس بالشىء ؛ إما أن ياتيه الإنسان أى لا ياتيه. 
ومن رحمة ربنا بخلقه أن مَنْ هم بسيئة وحدّثتّه نفسه أن يفعلها ؛ 
0-95 
وقد جاءت العبارة هنا فى أمر المراودة التى كانت منها, 
والامتناع الذى كان منه » واقتضى ذلك الامر مُقاعلة بين اثنين 
يصطرعان فى شىء ٠‏ 
فأحد الاثنين امرأة العزيز يقول الله فى حقها : 
ولقد همت به 40 [نوسلم] 
وسبق أن أعلن لنا الحق سبحانه فى الآية السايقة موققها حين 
قالت :٠ه‏ هيت لك.» وكذلك بين مقف :يوسف عليه السلام. حين قال 
دوسك سمعاةناله:» ٠‏ 
وهنا يبين لنا أن نفسه قد حبدثته أيضا ؛ وتساوى فى حديث 
النفس ؛ لكن يوسف حدث له أن رأئ برهان ريه . 
ويكون فَهَمُّنا للعبارة : ولولا أن رأى برهان ربه لَهُمٌ يها ؛ لاننا 
نعلم أن « لولاء حرف امتناع لوجود ؛ مثما نقول ؛ لولا زيد عندك 
لأتيتك . 
ولقائل أن يقول : كيف غابت قضية الشرط فى الإيجاد والامتناع 


عن الذين يقولون : إن الهم قد وجدٍ منه ؟ 





)١(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله 9 : « من هم بعسلة فلم يعملها كتبت 
له حسنة ؛ ومن هم بحسنة فعملها كتبت له عشرا إلى سبعمائة ضعف . ومن هم بسيئة 
فلم .يعملها لم تعتب ...وإن. لها كتبك ٠‏ . أخزجنه مسلم فى ضَحيْحة:(+؟1) أكتاب الإيغان 


. ) 3١5 حديث‎ ( 


1 
١١١‏ اح مص موصن موص حص مص +وصصبحصه 
0 ٍ. 
ولماذا لم يقل الحق : لقد همت به ولم يهم بها ؛ حتثى نخرج من 

تلك القضية الصعبة ؟ 
ونقول : لو قال الحق ذلك لما أعطانا هذا القول اللقطة المطلوبة ؛ 

لان امرأة العزيز هَمَّتْ به لان عندها نوازع العمل ؛ وإن لم يقل لنا أنه 

قد هم بها لظننا أنه عدّينَ"' أو خَصّاه موقف أنها سيدته فخارت 

قواه . 
إذن : لو قال المق سبحانه : إنه لم يّهِمْ بها ؛ لكان المائع من 

الهم إما آمر طبيعى فيه » أو أمر طارىء لأنهاً سيدته فقد يمنعه الحياء 
عن الهم بيها؛:: 
ولكن الحق سيحانه يريد أن يوضح لنا أن يوسف كان طبيعيا . 

وهو قد بلغ أشده ونُضجه ؛ ولولا أن رأى برهان ربه لَهُمّ بها . 
يكنا لاوجل يوحت عليه الإسلام جما يليه حلد لص عبد “يد 

لآن الموقف كان مفاجاة ضَيْعَت رجولته بغنة" سس ابد 

الشباب فى ليلة الزفاف . حين لا يستطيع أن يقرب عروسه ؛ وتمر 

أيام إلى أن يستعيد توازنه . ويقرب عروسه . 
إذن : لى أن القرآن يريد عدم الهم على الإطلاق ؛ ومن غير 

3 مع هم 5 

شىء ٠‏ لقال : ولقد همت به ولم يهم بها . 

)١(‏ العتين : الذى لا ياتى النساء ولا يريدهن بين العنانة . وعنُّن عن امرأته إنا حكم القاضى 
عليه بذلك أو متع عنها بالسحر . رامزأة عنينة كذلك : لا تريد الرجال ولا تشتهيهم . 
وسّمى عنينا لانه يعن ذكره لقبل المرأة من غن يمينه وشماله فلا يقصده . [ لسان العرب 
- مادة : عنن ] . 

(1) بغته بغت وبعتة : فاجاه على غرة وغفلة » قال تعالى : ا فَأَحْدْتَاهم بفمة وهم لا يُشعرُون 
452 [الأعراف] والمباغتة : المفاجاة والبَّعْت والبفتة : الفجاة ».وهو آن يفجاك الشىء . 
ساك افر ال ات 


اك 
حصمعحص و موص وت نوحص ص وحص وهم هص نات 
ولكن مثل هذا القول هو نَفَى للحدث بما لا يستلزم العفة 
والعصمة , لجواز أن يكون عدم الهم راجع) إلى نقص ما ؛ وحتى لا 
يتطرق إلينا تشبيهه ببعض الخدم ؛ حيث يستحى الخادم أن ينظر إلى 
البنات الجميلات للأسرة التى يعمل عندها ؛ ويتجه نظره إلى الخادمة 
التى تعمل فى المنزل المجاور , لأن للعواطف التقاءات . 
ومن للف :الل بالخلق أنه يُوجد الالتقاءات التفاعلية فى 
المتساويات ٠‏ فلا تأتى عاطفة الخادم فى بعض الاحيان ناحية بنات 
البيت الذى يعمل عنده ؛ وقد يطلب من أهل البيت أن يخرج لشراء اى 
شىء من خارج المنزل ٠‏ لعله يحظى بلقاء عابر من خادمة الجيران . 
التى يعمل لديها ؛ فقد تطرده الاسرة من العمل ؛ بيتما هى يحيا سعيد) 
مع تلك الأسرفا. 
وهكذا يشاء الحق سبحانه أن يوزع تلك المسائل بنظام وتكافؤات 
فى كثير من الأحيان . 
وهنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها قال الحق سبحائه : 
« ولقد همّت به وهم بها لولا أن رأ بُرهَان ره .. 9 4 
[يوسف] 
إذن : فبرهان ربه سابق على الهم . فواحد هم ولم يرتكب 
ما يتطلبه الهم ؛ لان برهان ربه فى قلبه » وقد عرف يوسف برهان 


ربه من البداية . 


ا7سسسسست ‏ ل ل سس سس 


ج١١‏ لصوحص محص صمح حبص وه 

وبذلك تنتهى المسالة , ولذلك فلا داعى أن يدخل الناس فى 
متاهات أنه هَمّ وجلس بين شعبتيها" » ولم يرتعد إلا عتفجا:تمكل له 
وجه والده يعقوب ونهاه عن هذا الفعل؟" ؛ فافسق الفُسّاق ولى تمثل 
له ابوه وهو فئ مثل هذا الموقف لآصَيْب بالإهماء . 


وحين تناقش مَنْ رأى هذا الرأى ؛ يرد بأن هدفه أن يقبت 


لحو يوسف ا ان الهم وجد وأنه قد نازع الهم ٠.‏ 
ونقول لصاحب هذا الراى : أتتكلم عن الله . أم عن الشيطان ؟ 


أنت لو نظرت إلى أبطال القصة تجدهم ؛ امرأة العزيز ؛ ويوسف 
والعزيز نفسه ؛ والشاهد على أن يوسف قد حاول الفكاك من ذلك 
الموقف ٠‏ ثم النسوة اللاتى دَعَثْهنٌ امرآة العزيز لثتعناقفوا جغالة ؛ والله 
قن عقي لها القضيقة , 


فكُلْ هؤلاء تضافرواا' على أن يوسف لم يحدث منه شيىء . 


٠ إذا قد الرجل من المرأة ما بين شعبها الأربع وجب عليه الغسل‎ ١ : فى الحديث‎ )١( 
شعبها الاربع : يداها ورجلاها . وقيل : رجلاها وششفرا فرجها . كنى بذلك عن تغييبه‎ 
. ] الحشفة فى فرجها . [ لسان العرب  مادة : شعب‎ 

(؟) قال قتادة ومجافد والحسن والضحاك وسعيد بن جبير :. رأى صورة يعقوب على الجدران 
عاض) على آنملته يتوعده فسكن ٠‏ وخرجت شهوته من آنامله [ ذكره القرطبي فى تفسيره 
فركةة"؟ ]. 

(؟) رجل فميل : فحل". وإنه لبيّن الفُحولة . غير خصئ بل هو مُْجِبٍ . [ لسان العرب - 
مادة : فحل ] . 

(ع) تضافر القوم على فلان وتظافروا عليه وتظاهرىا بمعنى واحد كله إذا تعاونوا وتجمعوا 
عليه . وتألبوا وتصابروا مظه . قال ابن سيده : تضافر القوم على الامر تظاهروا وتعاونوا 
عليه . [ لسان العرب ‏ مادة : ضفر ] ٠‏ 


ل 
+62242222125 و62 نر أذواتت 


وقال يوسف نفسه ؛ 


< هي راودتتى عن نُفْسى .. 69 4 [يوسف] 

وامرأة العزيز نفسها قالت مصدقة 0 قال : 

«ولقد راودثه عن نفسه فاستعصت00 © 4 اتسقنة] 

وقالت : 8 الآن خصضحص" الح أنا رأودته عن نفسه وإنه لمن 
الصادقين0© ذالك ليعلم'" أنى لم أخْنه بالْغيْب ..90© » لسع 

وعن النسوة قال يوسف : 8 هآ بال النسوة اللأتى قطَعن أَيديهنَ إِنّ 
داق بَى بكيدهن ع 460 [يوسف] 

وقال يوسف لحظتها : 


( وإلأ تصرف عتى كَيدَهن أصب إِليهِنَ وأكن من الجاهلينَ 69 © [يوسف] 

والصيوة هى حديث النئفش بالشىء :وه ما يشبت قدرة يوسف 
عليه السلام على القعل ؛ وحماه الله من الصبوة ؛ لآن الحق سبحانه 
قد قال : 





(1) استعصم : طلب لنفسه الحصمة وتمسّك بها ٠‏ قال تعالى :8 وِلْقَد رَاوْدثهُ عن سه فَامتقصم 
4069 [يوسف] إى : فامتنع متمسكا بعصمته وعفة تقسه ويحقظها من السوء . [ القاموس 
اويا 

(؟) حصحص الحق : وضع وتبين بعد خفائه ٠‏ قال تعالى (قانت امرآت الْمَِيز الآن حسْحَص 
الحق ..460 [يوسف] . قال ابن منظور فى السان العرب : ٠‏ الحصحصة : بيان الحق يعد 
كتمانه ٠ ٠‏ [ مادة حصص ] . 

(؟) فى قائل هذه العبارة أقوال كثيرة ذكرها المفسرون منها : أنه يوسف ؛ ومنها أنها : امراة 
ألعزيز. قال أبن كثير فى تفسيره (441/19) : ٠‏ هذا القول هو الاشهر والاليق والأانسب 
بسياق القصة ومعانى الكلام . وقد حكاه الماوردئ فى تفسيره. وانتدب لتصره الإمام أبو 
العباس أبن تيمية رحمه الله فأفرده بتضنيف على حدة ». 


2011 
و١٠1١‏ حوبرحص كح وح تح :22:5 
( فصرف عنه كيدهن .. 62 4 [يوبتت] 
وانظر إلى لقطة النسوة اللاتى تهامسن بالنميمة عن امرأة العزيز 
وحكايتها مع يوسف , ألم يَقلْنَّ : 
0 ما هنذا بَشرًا إن هذا إلا ملك كريم ..6©90 »4 55 
فحين دخل عليهن اتجهت العيون له ٠‏ وللعيون لغات ؛ وللاتفعال 
لفات ؛ وإلا لماذا قال يوسف : 
(١‏ ولا ترف عنَى ميدن .. 0©» 5 
وهكذا نعلم ألةكو عاك قلات قل, كلقي ان :النسوة وين له 
مثل ما نَوَئْه امرأة العزيز ؛ وظنن أن امرأة العزيز سوف تطرده ؛ 
فيتلقفته هن ؛ وهذا داب'" البيوت الفاسدة . 
وهل هناك أفسد من بيت العزيز نفسه , بعد أن حكم الشاهد أنها 
هى التى رأودت يوسف عن نفسه ؛ فيدمدم العزيز على الحكاية » 


ويقول : 
| ويس رض عن مدا عفري لك لك تحت من 
الخاطئين 69 © [يوسف] 


وكان هدف العزيز أن يحفظ مكانته من القيل والقال . 
وحين سال الشافد النسوة ٠‏ يماذا أجبن ؟ 
يقول الحق سبحانه أن النسوة قَلْن : 
ب يي | يي ب ل ااا الي 00 5 
)١(‏ داب على الامر : اعتاده . والدأب والتآب : العادة والشان . قال تعالى : فطل دَأب قوم فوير 
.. 469 [غافر] فى : عادتهم وشانهم . وقال تعالى : طقال تَرْعُون سبع سنين ذأ .. 469 , 
[يوسف] أى : مداومين مجتهدين ذرى داب . وقال تعالى : (وَسَطْر لكم الشمس والقمر 1 


دالبيّن.. 4059 [إبراهيم] أى : عستمرين فى الحركة دائبين فيها بلا انقطاع تشبيه] لهما 4 
بالإنسان المجدّ . [ القاموس القريم 5١5/١‏ ] . 


ح+حع »+ جه 6ت + :0 أللات 

( ما علمنا عليه من سوء.. 9© » [يوسف] 
وقد صرف الله عنه الشيطان الذى يتكفل دائما بالقُواية » وهى 

لا يدخل أبدا فى معركة مع الله ؛ ولكنه يدخل مع خأق الله ؛ لآن الحق 

سبحانه يورد على لسانه : 

ل(فال فبمؤيد لأفويئهر" مين 9ه إلا بادك مهم 

المخلصين 69 4 [ص] 
فالشيطان نفسه يقر أن مَنْ يستخلصه الله لنفسه من العباد إنما 

يعجز ‏ هو كشيطان - عن غوايته ٠‏ ولا يجرؤ على الاقتراب منه . 
والشاهد الذى من أهل امراأة العزيز ٠‏ واستدعاه العزيز ليتعرف 


على الحقيقة قال : 
إن كَانَ قميصه قد" من دير" فَكدبْتَ وَهرَ من الصّادفينَ 69 » 


[يوسف] 





4» 0.. أغواه : أضله وأوقعه فى الغ والضلال . قال تعالى : لأَغْوَياهُمْ كُمّا غْرَينا‎ )١( 
[القص] أى ؛ أضللتام, كما شلا . وغوى يفو شيا غواي : اتهمك فى الجهل وهو ضبد‎ 
: قال تعالى : 9لا إكراه فى الدين قد تين الرْضد من الفيّ ..029 4 [البقرة] وغوي‎  دشرلا‎ 
قال تعالى : 8 وبرت‎ ٠ بمعنى خاب وضل لأنه انهمك فى الجهل . والغاوى : اسم فاط‎ 
الجحيم للفارِين 469 [الشعراء] أى : الضالين المنهمكين فى أعمال الجهل . [ القاموس‎ 
7 ١5 ]18/7 القويم‎ 

(؟) قد الثوب : شقّه . قال تعالى : 9 فدات قميصه من دير .462 [يوسف] . والقدّة : القطعة 
المقدودة من الثوب , والجماعة المختافة فى الرأى مع مجموع الامة كانها قُدْْ وقّطعت 
متها. قال تعالى : ظ كما َرَائق قددا 4619 [الجن] أى : جماعات مغتلفة الرأى جمع قدّة . 
[ القاموس القويم ٠١/0‏ ] . 0 

() النبر : مومس كل شىء وعفيه وظهره ضد القبل . قال تعالى : 8 وَقْدت قميصه من شير 
42٠‏ [يوسف] أى : من خلف . وولى المحارب ديره : كناية عن فراره ٠‏ قال تصالى : 
ل مسهزم الجمع ويولرد الدير 4062 [القمر] أى : ويفرون . وجمع الدير أدبار . قال تعالى : 
( وإن يقاطوكم يولوكم الأديار َم لا يبصرون 659 4 كل عمران] أى : يفرون منكم منهزمين » 
وقوله تعالى : «رمن اليل فَسبَعهُ وأدبار السجود 406 [ق] أى : عقب كل سجود أى عقب كل 
عملاة . [ القاموس القريم 550/١‏ ] . 


ررم 
ول ست 
دح صبمبحصح وح تح موصو مصح مح هوه 


00 يتساءل : هل هم 


وفى الآية التى نحن بصدد اه عنها . يقول الحق سيحانه : 


«لؤلا أن رأئ برهات ربَه .462 [يوسف] 
والبرهان هو الحجة على الحكم . والحق سبحانه هى القائل : 
( وما كنا معَدبِينَ حئ تبعْثْ رَسُولاً © » [ الإسراء ] 


وفى آية أخرى يقول الحق سبحانه : 
ف رسلا مشْرِينَ ومندرين نقلاً يكون لئاس على الله حجة بعد الرسل.. 
69 4 [النساء] 
إى : لا مد أن يبعث الحق رسولا للناس مؤيدا بمعجزة تجعلهم 
يُصدّقون المنهج الذئ يسيرون عليه ؛ كى يعيشوا خياتهم بانسجام 
إيمانى : ولا يعذبهم الله فى الآخرة . 
ويُّذيّل الحق سبحانه الآية بقوله : 
« كَذَالِك لنصر ف'اعنه السو وَالْفَحْشَاء إِنْهُ من عبادنا المخلصين 69 » 
[يوسف] 
والفحشاء هى الزنا والإتيان ؛ والسوء هى فكرة الهم » وبعض 
المعتدلين قالوا : إنها بعد أن راودثه عن نفسه ؛ وخرجت بالفعل إلى 
وروز ٠-٠‏ رزوت ريسي نوهجوي تبر او 7 كم تعر وا ور لاست 
)١(‏ الصرف : رد الشىء من حال إلى حال. وصرف النقود : تغييرها أي إنفاقها . وصرف 


السجين : أخلى سبيله . وصرف القلوب يصرفها : حَوّلها من الهدى إلى الضلال . قال 
تعالى : « مرق الله قُلُوبهم 4679 [التوبة] . [ القاموس القريم 174/١‏ ] - 


محص ص وص حصو حص وحص مورحصح بحص أدهت 
فرحلة السعار'”" لحظة أن سبقها إلى الباب ؛ فكّرتْ فى أن تقكه ؛ وحاول 
هو أن يدافع عن نفسه وأن يقتلها » ولو قتلها فلسوف يُجازى كقاتل”". 
فصرف الحق عنه فكرة القتل ؛ وعنى بها هنا قوله الحق « السوم » ؛ 
ولكنى أطمثن إلى أن السوء هو فكرة الهّمٌ . وهى مقدّمات الفعل. 
ويقدرر الحق سبحانه أن يوسف عليه السلام من عبادة 
المُخلصين : وفى هذا رد على الشيطان ؛ لآن الشيطان قال : 


إلأ عبادك منهم المُخلصين 69 » [ض] 
وقوله الحق هنا : 

( إِنْهُ من عبَادنا المُخلصين 9© 4 [يوسف] 
يؤكد إقرار الشيطان أنه لن يقرب عباد الله المخلصين . وهناك 


ام 


«مخلصسين » . و « مخلّصين ٠‏ والمخلص هو مِنْ جاهد فكسب طاعة 
أل + والمخلض هو امن اكسن جامد واخلضه الله لنفسة” , 
وهناك أناس يَصِلُون بطاعة الله إلى كرامة الله » وهناك أناس 





(1) الستعار شدة الجوع . يقال : سّعر الرجل . فهو مسعور ؛ إنا اشتد جوعه وعطشه . 
والسعر ؛ شهوة مع جوع . والسسعّر : الجنون . وسعاز العطش : التهايه . والسعير 
والساعورة : الثار . وقيل : لهبها.. والسكعار والسّمّر : حرها . [ لسان العبرت - مادة : 
5016 

(؟) ذكر القرطبى فى تفسيره أن من بين تاويلات هم يوسف عليه السلام بامرأة العزيز أنه هَمْ 
بضربها ودفعها عن نفسه ؛ والبرهان عَقّه عن الضرب , إذ لى ضربها لأوهم أنه قصدها 
بالحرام قامتنعت فضربها . [ راجع تفسير القرطبى 5448/46 ] . 

(؟) أخلصه الله : جعله صافيا نقيا مُطهر) » واسم المفعول ٠‏ مُخْنَص ٠‏ بفتع اللام . قال تعالى : 
<إلهنن عبَادبَا الْمُخْلْصين 409 [يوسف] أى. : الاصفياء الاتقياء المطهرين . وأخلص دينه 
لله : طهره وصقاه من شوائب الشرك والرياء . قال تعالى : 9فَاعبد الله مُخْلصا لَهُ الذين دي » 
[الزمر] . [ القاموس القويم 3١17/١‏ ] . 


2 
١.‏ امبرححم حص نوصت وحصت وحصت .هت 
يكرمهم أل فيطيعون الله - وش المثل الاعلى - مزه عن كل تشبيه » 
أنت قد يطرق بابك واحد يسألك من فضل الله عليك ؛ فتستضيفه 
وتُكرمه ٠‏ ومرة أخرى قد تمشى فى الشارع وتدعو واحدا لتعطيه من 
فضل الث عليك , أى : أن هناك مَنْ يطلب فتآذن له : وهناك مَنْ تطليه 
نت لتعطية . 


وبعد الحديث عن المراودة بما فيها من لين وأخذ ورد ؛ ينتقل بنا 
ألو سبساثة إلىما حلءة.منجركة ,افتقؤل كعالى : 


م صر 242 ٠‏ 42 عراهر 2 و 


وَأسََبََا اباب وقد تْ قميصه .من دبروأ 


101 "سرع اع سرسر 


دا الْبَابَقَالت مَاجَرَاء منْأَراء اهلك تج 


َوَعنَاكُ بد 2 له 


وعرفنا أن كلاهما حاول الوصول إلى الباب قبل الآخر ؛ وتسابقا 
وكانت امرأة العزيز قد علقت من قبل أكثر من باب . 
لكن قول الحق سبحانه : 


)١(‏ ألقى الشىء : وجده ٠‏ قال تمالى : َإنهُمْ را آبامعُم ضالين 69 » [الصافات] » وقال 
<وائقا ميّدما لد الباب .. 469 [يوسف] آى ؛ وجداه . [ القاموس القويم ١91/9‏ ] - 
(؟) ساد قومه يسودهم سيادة ا عليهم وراسهم ؛ فهو سائد وسيد وجمفعه سادة : 
(وآَا مدا ذا الاب .. 462 [يوسف] سيدها : زوجها » وقال تعالى : 8 وبا وحَصُورا 
...469 [آل عمران] سيدا أى : شريفا ورئيس) فى الدين والعلم . وقال : ( إنا طعا مادقا 
وَكبَراءنا .. 4059 [الاحزاب] اى : رؤساءنا من الملوك والاأمراء . [ القاموس القويم 
١‏ ؟1؟]. 


ا 
دوج وو وج ,وص حص وح ح بيهم روهت 
يدلنا على أنها لحقت بيوسف عند الباب الآخير ؛ وهى قد استبقت 
مع يوسف إلى الأبواب كلها حتى الباب الأخير ؛ لأنها تريد أن تغلق 
ألباب لتسد أمامه المنفذ الأخير » وهذا الاستباق يختلف باختلاف 
الفاعل فهى تريده عن نفسه ٠‏ وهو يريد الفرار من الموقف ٠‏ ثم قدَّنْ 
قميصه من دير . 


لازي بويت دب وس ا 
من أهلهاا"' - تلك المسالة ليستنبط من الاحداث حقيقة ما حدث . 


وقوله تعالى : 
« والقيًا مَيْدَمَا 0 البّاب . 4 [يوسف] 


أى : حدثت لهما المفاجاة . وهى ظهور عزيز مصر أمامهما ؛ 
وصار المشهد ثلاثيا : امرأة العزيز ؛ ويوسف ؛ وزوجها . 

وهنا ألقت المرأة الاتهام على يوسف عليه السلام فى شكل سؤال 
تبريرى للهروب من تبعية الطلب ٠‏ وإلقاء التهم على يوسف : 


(١‏ قَلْت ما جام من أراد بأطلك سوم .. 2 » [بيستنا 
ثم حددت العقاب : 
( إلا أن يُسْجَنَ أو عَدَابَ ألم 9 » رمف 


ويأتى الحق سبحانه بقول يوسف عليه السلام : 


سي 
(1) وذلك هى قوله تعالى : ف وشهد ناهد من أفلها إن كاذ فميعه د من قبل فصقت وهو من الكااين 
5 وإن كان قميصه قُدُ من دب فكْذَنت وَهُوَ من الصادقين 69 » [يوسف] . 


ل 
يريب ب ا -_ 


الي هي راودتتى عن نُفسى وشهد" شَاهد من أله" إن كان قَمِيصهُ 
7" من قبل فصدقت وهر من ) الْكَاذبيين ©4 [يوسف] 


وهنا وجد عزيز مصر نفسه بين قولين مختلفين ؛ قولها هى 
باتهام يوسف ؛ وقوله هى باتهامها , ولا بُدُ أن ياتى بمّن يفصل بين 
القولتن قات يكون له دقّة استقبال وَفَهُم الاحداث . 


ويتابع الحق سبحانه : 


2 سر ملاس سل ب عه 2 
ةلح ونس ىو سهد سَاهد ين 


أهلهاإنكارت قم 0 مِن قبل قَصَّدَكَتَ > 
ا 
يكبت 4ه 
وتأتي كلمة شاهد » فى القرآن بمعان متعددة . 


ااا شه ظ هل سشسسمسة 
)١(‏ شهد : دل دول أو فعل ٠‏ وقال تعالى : وَشْهِدْ ماهد من أفلها ..69 4 [يوسف] ٠‏ 
[ القانوس القويم 554/1 ] : وقال القرطبى فى تفسيره (5444/4 ) : < شهد شاهد من 
اهلها , أئ : حكم حاكم من أهلها ؛ لانه حكم منه وليس بشهادة ٠‏ . 0 
(؟) قال القرطبى فى تفسيره (5]54/6 ؛ 5458 ) ! 
٠‏ اختلف فى هذا الشاهد علي اقوال : 
منها : أنه طفل فى المهد تكلم , قال السهيلى.: وهو الصحيح للحديث الوارد فيه عن 
النبى يه . وهو قوله : لم يتكلم فى المهد إلا ثلاثة ٠‏ وذكر فيهم شاهد يوسف . ومنها : أنه 
رجل حكيم ذو عقل كان الوزير يستشيره فى أموره » وكان من جملة آهل المرأة ٠‏ بتصرف ٠‏ 
(؟) قد الثوب ؛: شقه ؛ قال تعالي ! | ل( وَقَدت قميصه من دير . . 69» [يوسف] والقدة : القطعة 
المقدودة من الثوب ٠‏ والجماعة المختلفة فى الرأى مع مجصوع الآمة كانها قُدْتْ وقطعت 
منها ٠‏ قال تعالى : ط( كنا طَرَائق قَدَدًا 469 [الجن] أى : جماعات مختتقة الآراء جمع قدة ٠.‏ 
[ القاموس القويم ؟/؟ ٠١‏ ] . 


3 1 
22+35 )هه 


فهى مرة تكون بمعنى ه حضر » ؛ مثل قول الحق سبحانه : 


(١‏ ولد انها" طبن اين 0 إقية 
وتأتى مرة بمعنى ٠‏ علم » ٠‏ مثل قوله سبحانه : 
ونا ههد 9 بما غلا .. 65> الدع 


وتأتى « شهد » بمعنى « حكم وقضى ٠‏ أى : رجح كلاما على 
كلام لاستنباط حق فى أحد الاتجاهين . والشاهد فئ هذه الحالة وكق 
القرآن أن قزايته من ناحية المحكوم عليه :"وهو امزاأة العزين . قلق 
كان من طرف المحكوم له لَرَدت شهادته . 

وهكذا صار الموقف رباعي : امرأة العزيز » ويبوسف » وعزيزن 
مصر ؛ والشاهذ ؛ وحملت الآية نصف قول الشاهد : 

( إن كان قَميصَهُ قد من قل فصقت وهو من الاين 4059 [بوسفع 

“الست رجرب وب اتويات رم وس 

ا ف الست 


مل ل م 200 
وماد نسدد من ديرق كَدَبتْ وَهوٌ 
مِنَالصَّدرِِينَ 4ه 


)1( أى 3 عد الزائية والزاني دااع 8 بهما ؛ وذلك قوله 0 ٠:‏ (الزاية والزانى 06 





اهما علق من المؤنين نا > [الفور) . 

(؟) القميص : ما يحيط بالبدن عله سم قسارا وما فوقه دثار » وقد يسمى كل ثوب 
قميص! , قال تعالى : رَجَامُوا عَلَى قُميمه بدم كذب .. 469 [يؤسف] . [ القاموس القويم 
1 ]| 


وت ١١‏ اصوبمحصمصمصحتو :559:52 
اماق قميض نملف عليه السلاء إن كان فدهن اقلق ؟ 
فيوسنف:ضتادق ٠‏ وامرأة العزين كاذبة : 
ونلحظ أن الشاهد هنا قال هذا الرأى قبل أن يشاهد القميص ؛ بل 
وضع فى كلماته الأساس الذى سينظر به إلى الأمر , وهو إطار دليل 
الإثبات . 


وهذا ما تشرحه الآية التالية » فيقول سبحانه : 


جع 


0000 2 0 1 
و لمارا قَميصَهقدَمِن دبْرِفَالَِنهين ست 18 


إلذا 

وقول الحق سبحانه عن الشاهد القاضى : 

ذِفَلَم زأئ قميصه .. م 4 [وسقا] 

يدل على أنه رتّبٍ الحكم قبل أن يرى القميص » وقرر المبدا أولا 
فى غيبة رؤية القميص , ثم رآه بعدها , وهكذا جعل الحيثية الغائبة 
هى الحكم فى القضية الشاغلة . 

لذلك تابع قوله بما يدين امرأة العزيز : 

طقال إِنْهُ من كَيْدكنْ إن كَيْدَكُنَ عظيم 6 » ب-- 

والكيد كما نعلم هى الاحتيال على إيقاع السوء بخفاء ٠‏ ويقوم به 


لا:::::::---77332::-77 0 


' الكيد : مصدر ويطلق على العمل أو الوسيلة التى يتذرع بها الكائد ليتغلب على خصمه‎ )١( 
ومن ذلك قوله : فَاجْمِمُوا كْيْدَكُم نم اننُوا صفًا 6539)» [طه] أى : اجمعوا الوسائل التى تكيدون‎ 
, ] 180/6 بها . [ القاموس القريم‎ 


1 
+222+ :2ج وح وحوح بأد 
من لا يملك القدرة على المواجهة , وكيد المرأة عظيم ؛ لأن ضعقها 
أعظم . 
وتعود آيات السورة بعد ذلك إلى موقف عزيز مصر . فيقول الحق 
سبحانه ما جاء على لسان الزوج : 


ع صلا 


خف بؤشث أغرش كد أواستنفرى 1 كِإِنَك 
كد ينك كَالِيِينٌ هه 


وبهذا القول من الزوج أنهى الحقّ سبحانه هذا الموقف الرباعى 
عند هَدًا:المد.. الذى:جعل عتزينَ صن يقر أن أمرآته قدا آخطات : 
ويطلب من يوسف أن يعرض عن هذا الأمر ليكتمه . 

وهذا يبين لنا سياسة بعض من أهل الجاه مع بيوتهم ٠‏ وهو أمر 
تشاهده فى عصرنا أيض] ؛ فنجد الرجل ذا الجاه وهو يتابّى أن يرى 
أهله فى خطيثة ٠‏ ويتابى أكثر من ذلك فيرفض أن يرى الغيرٌ أهله فى 
مثل هذه القضية ٠‏ ويحاول كتمان الآمر فى نقسه ؛ فيكفيه ما حدث له 
من مهانة الموقف : ولا يريد أن يشمت به خصومه أو أعداؤه . 


وهنا ملُحظ يجب أن نتوقف عنده , وهو قضية الإيمان , وهى 





)١(‏ أعرض عن الشىء : ولى منصرقا عنه غير راغب فيه ٠‏ قال تعالى : 8 أعرض وتأئ بجانبه 
٠‏ » [الإسراء] . [ القاموس القويم ١1/7‏ ] . قال القرطبى : ٠‏ أى : لا تذكره لاحد 
واكتمه ٠‏ . [ تفسير القرطيبى 4637/4؟  ]‏ 

(؟) الخطا والخطاء : ضد الصواب . وقد خطيء يخطا خطا : أذنب مطلقا أو تعمد الذنب . قال 
تعالى : طقالوا يدأيانا امَف نا ذنُوينا نا كنا خاطين 69 » [يوسف] أى : مذنيين . 


ه١١‏ اصبحح مح هوه ت:5. 259:5 
لا تزال متغلفلة حتى فى المنحرفين والعتسترين على المنحرفين » 
فعزيز مصر يقول ليوسف : 


( أغرض عن هنذا .. © »4 م 
ويقول لزوجته : 
( وامترى بنك إلك حت بن فين 469 ١‏ إعسه] 


َ 5 له 0 - 4- ا ان 
وهو فى قوله هذا يقر بأن ذنب) قد وقع ؛ وهو لن يقر بذلك إلا 
إذا كان قد عرف عن الله منهج) سْماويا . وهو فى موقف لا يسعه فيه 
إلا أن يطلب منها أن تستغفر الله . 


وبعد أن كان المشهد رباعي] : فيه يوسف , وامرأة العزيز » 
والعزيز نفسه . ثم الشاهد الذى فحص القضية وحكم فيها ٠‏ ينتقل بنا 
أالحق سبحانه آل موقف أوسع ؛ وشو دائرة المجتمع الذى وقعت فيه 
القضية . 


وهذا يدل على أن القصور لا أسرار لها ؛ لأن لأسران القصور 
عيونا تتعسس”'' عليها . وألسنة تتكلم بها ؛ حتى لا يظن ظان أنه 
يستطيع أن يحمى نفسه من الجصريمة ؛ لان هناك مَنْ سوف يكشفها 


عيدا نلق قزرا صناضتها "ككل التسدن والعتمان.. 


وقد تلصص البعض من خدم القصر ؛ إلى أن صارت الحكاية على 
السنة النسوة . 
ت“#كللتت 000999 520 
)١(‏ أصل الع : الطواف ليلآ . ومنه حديث عمر رضى الله عنه أنه كان يعس بالمدينة ٠‏ أى ؛ 
يطوف بالليل يحرس الناس ويكشف اهل الريية . والعسس : اسم منه كالطلب ٠‏ وقد يكرن 
جمعا لعاسّ كحارس وحرس . [ راجع لسان العرب - مادة : عسس ] . 


ا 
:)22222221 وت رووص وت أذدات 
ويحكى القرآن الموقف قائلاً : 


لق 
ل وده سار مي خا 


م سج 4ك ره معت عر مرعع وصور 
وقال نسو ةف الْمدِسَة مرا ت المريز رود فدهن نسِهء 


ص« 


55555 ليا وه 2 ممم ماءء 0 
مَدَمَمَمَهَاخمإنَالرَتَهَاف صَكَرِبينٍ © 4ه 


وكلمّة ٠‏ النسوة + وكلمة « نشاف + تدل غلى الجّماعة ,-لكن 
مَفوّد كل مثهما ساقظ فى اللغة + فعفرد «اتشوة + امزاة + .ومقود 
ه نساء : أيضا هو ١‏ امرأة ٠‏ . 

ومن العجيب أن المفرد . وهو كلمة ٠‏ امرأة ه له مثنى هى 
ه امراتان ه » لكن فى صيقة الجمع لا توجد « امراءات » : وتوجد 
كلمة نسوة اسم لجماعة الإناث ٠‏ واحدتها امرأة » وجمعها نساء . 


وقد قالت النسوة 1 


امرأة الغزير تراوذ قنَاها عن نفْسه .. © 4 الوست] 
وما قله هو الحق ؛ لكنهن لم يَقُلْنَ ذلك تعصما للحق ؛ أى تعصبا 
اتققئلة:. 





)0( قال القرطبى قى تفسيره (14958/4) : ٠‏ قيل : امرأة ساقى العزيز ؛ وامزأة خبازه . 
وامرأة صاحب دوابه ؛ وامرأة صاحب سجنه . وقيل : امرأة الماجب . عن ابن عباس 
وغيره » , 

(؟) شغقه : أصاب شغاف قلبه أى غلافه . آى أصاب باطنه وصميم قلبه . قال تفالى : < قد 
حنقها نيا 460٠‏ [يوسف] أى : أصاب شغاف قلبها بحب قوى ناقذ كالسهم . [ القامرس 
القريم 7350/1 ] . 


اي 
ون ١‏ صمح وصحوحصوحت +4 

وشاء سبحاته أن يدفع هذه المقالة عنهن ٠‏ فقضح الهدف المختفى 
وراء هذا القول فى الآية التالية حين قال : 

«فلمًا سمغت بمَكْرِهن أَرملَت إِلَِهِنُ وعدت لَهن ممكَاً وآنت كل 
وَقلْنَ حَاشَ لله ما هذا بَشَرَا إن هذا إلأ ملك كريم 09 فَالَتَ فذالكن 
اذى لمتئنى فيه. . 69 » [يوسف] 

والمكر هو سير شىء خلف شىء ٠‏ وكان الحق يُتبّهنا إلى أن قول 
النسوة لم يكن غضبة للحق ؛ ولا تعصبا للفضيلة ٠‏ ولكنه الرغية 
للذّكاية"' بامرأة العزيز . وفضُحا للضلال الذى أقامت فيه امرأة 
لعي 

وأزفو ها ليشيات شسجقة شو أن ينزلن اعواة القزين عق 
كبريائها . وينشرن فضيحتها / فَأتيْنَ بنقيضين ؛ لا يمكن أن يتعدى 
الموقف فيهما إلا خسيس المنهج . 

قهى امرأة العزيز" : أى : أرقع شخصية نسائية فى المجتمع , 
قد نزلت عن كبريائها كزوجة لرجل يُوصَفُ بانه الغالب الذى 
لا يُغلب ؛ لأن كلمة ٠‏ العزيز » ماخوذة من المعانى الحسية . 
2 ليد ل امت ع وو 
)١(‏ نكى العدى نكاية ٠‏ أصاب منه . وقد نكيت فى العدو أنكى نكاية أى هزمته وغلبته ٠‏ فتكي 

ينكى نكئ , [لسان العرب - مادة : نكى ] . 


(؟) تدور معانى العزيز حول من بيده السلطان والقوة وبيده مقاليد المكم لا يراجعه أحد 
شيثا . بل هو يملك سلطة الامر والنهى . [ راجع : لسان العرب - مادة : عزز ] ٠‏ 


وجممححوحت ,صوص ص وحصت محص ونح اناه 
فيُقال : ٠‏ الارض العَراز »'" أى : الأرض الصخرية التى يصعب 
المشى عليها , ولا يقدر أحد أنْ يطاها ؛ ومن هذا المعنى جاءت كلمة 
«القويت + 


تق باغدراة العزية :يق تسمين شين "فى الأنؤاة بالأحها 


راودث فتاها وخادمها عن نفسه ؛ وهو بالنسبة لها فى أدنى منزلة » 
وتلك قضيحة 0 ْ ل : 


وقالت النسوة أيض) : 
هقد شنفهًا حبًا.. »4 [يوسف] 


55 متازل .واو هه الفنادل «١‏ المهوق سكن > شقسفة”! 
النبات ٠‏ ويقال : « راى شيثا فهواه » , 


اسسييمبيي ب ببسي ب بج جببيبيباي)يبسسسسس يريب يبييي ربيب 0 

)١(‏ قال ابن منظور فى [ لسان العرب ‏ هادة : عزز ] : ٠‏ العَيَّر والمزاز : المكان الصلب 
السريع السيل . وقال ابن شسميل : العزاز ما غلظ من الارض . وإنما يكون فئ اطرافها ٠‏ 
وفى الحديث آنه يَكلةِ نهى عن البول فى العزان لثلا يترشش عليه » . 

(؟) مضغ يمضغ : لاك . ومضع الطعام يمضغه مضغا . والمضصغة : القطعة من اللهم . 
وامضغ التمرٌ : ان ان يُمضغ . وتمر ذى مَضّفة : صلب هتين يُمضغْ كثيزا . ومُضغ 
الامور : صغارها [ لسان العرب : مادة ‏ مضع ] والمقصود تشبيهها بقطعة اللحم التى 
يلركها الناس فى أفواههم . 

(؟) الإزراء : التهاون بالشىء . وازدريته أى حقرته : والازدراء : الاحتقار والانتقاص والعيب » 
وهو افتعال من زريت عليه زراية إذا عبته . [لسان العرب ‏ مادة : ذدى ] - 

(4) الشين : العيب . وهى خلاف الزين . قال الفراء ؛ العين والشين والشنار أى : العيب ٠‏ 
والمشاين : المعايب والمقابم . [ لسان العرب ‏ عادة : شين ] . 

(ه) شق النبات يشق شقوق) . وذلك فى أول ما تنفطر عنه الارض . وشق ناب الصبى يشق 
شقوقا : في أول ها يظهر . [ لسان العزب ‏ مادة : شقق ] : 


1 
١١.‏ لحصوص ص صوص ص محص حص محص حص محصبحصة 

وقد ينتهى هذا الهوّى بلحظة الرؤية ٠‏ فإذا تعلّق الإنسان بما 
زاى ؛ انتقل من :الهوى اإلئ: العلذقة" . 

وبعد ذلك يأتى الكلف'" ؛ أى : تكلف أن يصل إلى ما يطلبه من 
هذه العلاقة . ثم ينتقل بعد ذلك إلى مرتبة فيها التقاء وهى العشق" , 
ويحدث فيها تبادل للمشاعر ؛ ويعلن كل طرف كلفه ؛ ولذلك يسمونه 
0 عاشق ومعشوق » . 


ثم ينتقل إلى مرحلة اسمها «١‏ التدليه »'' ؛ أى : يكاد أن يفقد 
عقله . ثم يصير الجسم إلى هرال ويقال ٠‏ تبلت” الفؤاد » أى : تاه 
الإنسان فى الأهن : 


ثم تاتى بعد ذلك مرحلة الوا أى : يهيم الإنسان على 


: علق الشىء علقا وعّاق به علاقة وعُلوق] : لزمه . والغلاقة : الهوى والحب اللازم للقلب‎ )١( 
وقد علقها علفا وعلاقة وعلق بها علوقا وتعلق يها : أحبها . وقال اللحيانى : العلّق الهرئ‎ 
: ] يكون للرجل فى المرأة . [ لسان العرب - هادة : علق‎ 

. الكلف ؛ الولوع بالشيء مع شغل قدب ومشقة . وكلف بالشيء كفا وكلّفة : لهج به‎ )١( 
: وكلف بها اشه الف : أحبها . وزجل مكلاف : معحب للنساء :. [ لسان العرب - مادة‎ 
1 قد ]ل‎ 

(؟) العشق : شدة الدب . وسمى العاشق عاشقا لأنه يتبل من شدة الهرى كما تذبل العشقة إذا 
قطعت . والعشقة : شجرة تخضر ثم تدق وتصفر . عن الزجاج.. [ لسان العرب ‏ مادة : 
عشق ] , 

(4) قال ابن القيم فى روضة المحبين ( عن 54 ) : ٠‏ وأما التدليه ففى الصحاح : التدليه ذهاب 
العقل من الهوى ؛ يقال : دلهه الحب ؛ أى : حيّره وأدفشه ٠‏ . 

(5) قال فى روضة المحبين ( ص 45 ) : ٠‏ أما التبالة فهى فعالة من مَبْله إذا آفناه . قال 
الجوهرى : تبلهم الدهر واأتيلهم إذا افثاهم . وتبله الحب واتبله ؛ أى أسقمه وأفسده ٠‏ . 
(1) الهيام : كالجنون . وقد هيّمه الحب . والاسم الهيام . ورجل هيما : محب شديد الوجد . 
قال ابن السكيت : الَهِّيْم : مصدر هام يهنم هَيْما وهيمانا إنا احب الصراة . والهَيّام : 

العشمّاق . والهيوم : أن يذهب على .وجهه : [ لسان العرب - مادة هيم ] . 





نينا 
1 
محمممح ب صوص حصحوحه وو حت وح 1111١5:‏ © 
وجهةه ؛ فلا يعرف له هدف) : فإن تبع ذلك جرم صار اسمه 


لل 
م جوى » 


تلك سن مالم[ «التع #الككن ,قر اقل 1 والقلب ا كنا :لم 
هو الجهاز الصنوبرى ٠‏ ويُسمُونه مَقَرٌ العقائد المنتهية , والتى بحثها 
الإنسان واعتقدها بالفعل . 


فالإنسان منا يدرك الاشياء بدواسه الظاهرة ؛ يرى ويشمْ ويسمع 
ويذوق ويلمس ٠‏ فإذا أدرك بعض] من الامور ؛ فهو يعرضها على 
العقل ليوازن بينها ؛ ويختار الأكثر قبولاً منه , وبعد ذلك تذهب تلك 
الامور المقبولة إلى القلب ؟ لتستقر عقيدة فيه لا يحيد عنها . 

أما المسائل العقلية ؛ فقد تاتى هسائل أخرى تزحزحها ؛ ولذلك 
يُقال للأمور التى استقرت فى القلب «٠‏ عقائد » , أى : شىء معقود 
لا ينحل أبدا . 


وما يصل إلى هذه المرتبة يظهر أثره فى إخضاع سلوك حركة 
الحياة عليه : وإذا ما استقر المبدا فى نفس الإنسان ؛: فهو يجعل كل 
حركته فى ظل هذا المبدأ الذى اعتقده . 


وهكذا نعرف : كيف تمر العقيدة بعدّة مراحل قبل أن تستقر فى 
النفس ٠‏ فالإدراك”” يحدث أولا ؛ ثم التعثل ثاني) ؛ وبعد ذلك يعتقد 
ال 2001-9 001 ا ل ال ات 


٠ ] الجوى : الحرقة وشدة الوجد من عشق أو حزن . [ لسان العرب  مادة : جوى‎ )١( 

(؟) ذكر ابن القيم فى روضة المحبين ( ص 25 ) نحو من ستين اسماً للمحبة ؛ لكل اسم 
مقاع أو درجة فى الحب . 

(؟) ويتفق مراد الإعام مع ما ذهب إليه علماء النفس عند اختيار الاشياء , فلا بد من الإدراك ' 
ثم الانقعال ؛ ثم النزوع ٠‏ أئ : الاختيار . 


ه١١‏ رحصوص نص +وص حم صمص ص محصصحموحهه 
الإنسان الأص, ويصبح كل سلوك من بعد ذلك وفقا لما اعتقده الإنسان . 
وكلمة  :‏ شفقها حا 400 [يوسف] 
تعنى أن المشاعر انتقلت من إدراكها إلى عقلها إلى قلبها, 
والشغاف هو الغشاء الرقيق الذى يستر القلب ؛ أى : أن الحب تمكّن 


تماماً من قليها . 
وقولهن : 
ؤإنا لتراها فى ضلال ميين 69 » [يوسف] 


هى قول حَقّ أريد به باطل . 
ل ا 


نامس بتؤورتكذر نقذ قن 


0 2 ركه 
ا اا شيِنِماهَدَابَرَ إن هلدا 


ما دكزِيئ #ه 


لح ترا رو جلي ستل تا ا ا 0 

4» 0 تكىء يتكىء : جلس متمكنا . أصله اوتكا . قال تعالى : 9وَسَررًا علَيْهَا كود‎ )١( 
. [الذخرف] وقال أيض) : «متكئين فيها علَى الأرانك .. 40659 [الكهف] . والمتكا : اسم مكان‎ 
قال تعالى : ظوَعْعَدت لَهن ممْكَأً .. 49 [يوسف] أى : مكانا مريح) يجلسن فيه متمكنات‎ 
متكثات . والمتكا : ما يتكىء عليه الإنسان من مخدة أو آريكة . [ القاموس القويم ؟/708].‎ 

(؟) أكبر الشيء : عدّه كبيرا ٠‏ أو عظم تأثره به قرآه كبيرا ٠‏ قال تعالى : « فَلمًا رآينه أكبرنة .. 
46 [يوسف] [ القاموس القويم ؟/ ٠١+‏ ] . 

(؟) حاش لل , اى : براءة لله ومعاذ لل ٠‏ قال اين الانبارى : معنى حاشى فى كلام العرب 
أعزل فلانا من وصف القوم بالحشى وأعزله بناحية . ولا أدخله فى جملتهم . [ لسان 
العرب ‏ مادة : حشا ] . 


2 
حووح هه هته هت وج تلت 

ولسائل أن يقول : وكيف انتقل لَهِنْ الكلام عن الذى ححدث بينها 
وبين يوسف ؟ 

لا بْدٌ أن هناك منرحلة بين ما حدث فى القصر ؛ وكان آبطاله 
أربعة هم : العزيز ٠‏ وامرأته » ويوسف . والشاهد ؛ ولا بد أن يكون 
من نقل الكلام إلى خارج القصر ؛ إنسان له علاقتان ؛ علاقة بالقصر 
فسمع ورأى وأدرك ؛ ونقل ما علم إلى سِ له به علاقة خارج القصر. 

وسحث العلماء عن علاقة النسوة اللاتى ثرثرن بالأمو . وقأل 
الفقنله"" !هن تخمشة نساء :امزاة السافى + -وامراة القبان +7وامراة 
الحاجب ٠.‏ وامرأة صاحب الدواب ) أى : سائس الخيل ( 0 وامرأة 
السجان ٠.‏ 

وفؤلاء النسؤة يعسن داخل بيوتهن ؛ فمّن الذ تقل لهن أشواز 
القصر ؟ 

لا بْدّ أن أحدا من أزواجهن قد آراد إن يُسَلَّى أهله , فنقل خبر 
امرأة العزيز مع يوسف عليه السلام ؛ ثم نقلت زوجته الخبر إلى 

وحين وصل إلى امرأة العزيز الخبر ؛ وكيف يمكرن بها ؛ أرسلت 
إليهن : 

د وأعتدت لهن مبَكأ وانت كل واحدة منهن سكينا .. 69 »© [يوسف] 

والمتكا هو الشىء الذى يستند إليه الإنسان حتى لا يطول به مكل 
)١(‏ انظر : تفسير القرطبى (454/4؟) , ذكره عن ابن عباس رغيره . 





ص ١‏ وحم حو و روحت نح و ووضص بخ وح حصمحه 
من كيفية جأسته . والمقصود بالقول هى أن الجلسة سسيطول وقتها , 
وقد خططت لتكشف وقمٌ رؤية يوسف عليهن . فقدّمت لكل منهن 
سكيناً ؛ وهى ما يوحى بأن هناك طعاما سوف يؤكل . 


ويتابع الحق سبحاته : 


ويقال : أكبتوت الشىء. كائك قد تخيلشه قتبل أن تراه علئ 
حقيقته ؛ وقد يكون خيالك قد رسم له صورة جميلة ؛ إلا انك حين 
ترئ. الشيء واقعا ؛ تكبر المرائى عن التخَيّل . 


والمثل أن إنسانا قد يُحدّثك بخير عن آخر ؛ ولكنك حين ترى هذا 
الآخن تفاجا بانه آفضل مما سمغت عنه . 


والشاعر يقول : 
كَادَتْ مُسَالةُ الركبان تُخبرنىي عن جعْفر بن حبيب أصدق القيم 
حتّى التقنيثًا قلا واللّه مَا ستمعت أذنى باطيب مما قَدْ رأى بَصرى 
ويقولون فى المقايل : سماعك بالمعيدى خير من أن قراو" . أى : 


يا ليتك قد ظللت تسمع عنه دون أن تراه ؛ لآن رؤيتك له ستُتقص من 


قدر ما سمعت . 





)١(‏ هذا متل يُضرب لمن خبره خير من مرآته ؛ يُغسرب للرجل الذى له صيت وذكر ؛ فإذا 
رآيته ازدريت مرآته . ومَعَدٌ : حَئّ أى اسم للقبيلة . فاما قولهم فى المثل : تسمع بالمعيدى 
لا أن تراه , فمخفف عن القياس اللازم فى هذا الضرب . [ لسان العرب ‏ مادة : معد ] . 


ججبمحح وحت ووححه هو جح 21911:5 
وهنّ حين آذيْنٌ امرأة العزيز بتداول خبر مُراودتها له عن نفسه , 
تخَيُّلْنَ له صورةٌ ما من الحُسسن , لكنهن حين رايْنَهُ فاق حقيقته 
المرئية كل صورة تَخَيُلتَها عنه ؛ فحدث لهنّ انبهار . 
وأول مراحل الانبهار هى الذهول الذئ يجعل الشىء الذى طرأ 
عليك يذهلك عما تكون بصددة ؛ فإن كان فى يدك شىء قد يقع منك. 
وقد قطعت كل منهن يدها بالسكين التى أعطتها لها امرأة العزيز 


لتقطيع الفاكهة ٠‏ أو الطعام المقدم لَهِنْ . 


وقال الحق سبحانه فى ذلك : 


1 اق 25 اقول رقلن تيون .. ص 9 
2( 


القول ' ؟ 
ويتابع سبحانه : 
مره م الى 5 52 5 د مو © م 9 عو < 4 م '« 
( وقُلن حاش لله مَا هنذا بشرا إن هلذا إلا ملك كريم 09 4[يوسفع 

(1) ذكر القرطبى فى تفسيره (708/4) :ء قال مجاهد : قطعتها حتى ألقيتها . وقيل : 
خدشنها . وروى ابن أبى نجيح قال : هرا بالسكين . قال النحاس : يريد مجاهد أنه ليس 
قطغا تبين عنه أليد . إنما هي خدش وعرٌ . وذلك معروف فى اللغة أن يقال إذا خدش 
الإنسان يد صاحب قطع يده * . 

(9) قال ابن كثير فى تفسيره (495/5) :+ ذكر غير واحد أنها قالت لهن ‏ بعد أن آنّت كل 
واحدة منهن سكينا - : هل لكُنْ فى النظر إلى يوسف ؟ قُلْنَ : نعم . فبعثت إليه تامره أن 
اخرج إليهن . فلما رأينه جعلن يقطعن أيديهن ؛ ثم أمرته أن يرجع ٠‏ فرجع ومن يحززن فى 
آيديهن : فلما أحسسن بالالم جعان يولولن . فقالت : أنتن من نظرة واحدة فعلدُن هذا , 
فكيف ألآم أنا ؟ + . 





و 
تح ضوح ص مص مص صم حص حور صصمصه 
وكلمة : ظ حاش .. 69 4 زيوسف] 
هى تنزيه لله سبحانه عن العجز عن خَلق هذا الجمال المثالى , 
31> أنين قن ترفن ضاهي قلا اتصوية 1524 ستو عكر إلى اقداعقتة 
بينه وبين أمراأة العزيز , أو : أن يوسف عليه السلام لا بد أن يكون 
قد خرج عن صورة أرقى من صورة الإنس التى يعرفنها”" ؛ فلن : 

لا بد أنه ملك كريم . 

وصورة الملك كما نعلم هى صورة مُتخيلة » والإنسان يحكم على 
الاشياء المتَخيّلة بما يناسب صورتها فى خياله » مثلما نتخيل الشيطان 

والبشاعة نفسها تختلف من واحد إلى آخر ؛ فما تراه بَشعاً قد 
لا يراه غيرك كذلك ؛ لان مقاييس القبح أى الجمال تختلف من أمة إلى 
أخرى . 

فالمرأة الجميلة فى أواسط إقريقيا فى نظر الرجل هى ذات الشقاه 
الغليظة جداً ؛ أى صاحبة الشعر المُجعّد والمُتموج 


واكدت الحضارة الحديثة أن هذا لون من الجمال ينجذب إليه 


الرجل فى بعض الحالات ؛ بدليل أن بعضاً من السيدات ذوات الشعر 
الثاضم للقنائة راق بن إلى كتمسشقلة7القدسن +رويظلين ننه لصون 





)١(‏ قال القشيرى ابو نصر ؛ وذكرت النسوة أن صورة يوسف أحسن من صورة البشر . بل 
هى فى صورة هلك . وقال الله تعالى : لٍالَفَدْ خَلقنا الإنان فى أَحْسن تفريم 4633 [التين] 
والجمع بين الآيتين أن قولهن ( حاش ل ) تبرئة ليوسف عمّا رمثه به امرأة العزيز من 
المراودة ٠‏ ذكره القرطبى فى تفسيره (508/4؟) . 


م 
0290-0-000024--11022-024-0-29-0-09-0 20> 

إذن : فالجمال يقاس بالأذواق ؛ هذا يرى جمالاً قد يراه غيره غير 
هذا ؛ وذاك يرى جمالاً لا يراه غيره كذلك . 

والحق سبحانه يقذف معايير الجمال فى النفس الإنسانية على قَدر 
مقوّمات الالتقاء فى الاتسجام . 

ولذلك يُقال فى الريف المصرى هذا المثل «كل قولة ولها كَيّال» . 

ونجد شاباً يتقدم لفتاة يرغب فى الزواج منها ؛ وما أن يراها 
حتى ينفر منها » ويتقدم لها شاب آخر فيقع فى هواها . ويتعجّل 
الزواج منها . وهذا يعنى أن مقاييس الأول تختلف عن مقاييس الثانى. 

وحين يشاء الحق سبحانه أن يجمع بين أثنين فلا أحد بقادر على 
أن يمنع القبول من كل طرف للطرف الآخر ؛ وهذه مسالة لها من 
الأسواق عمال معدوقه هن > الأنه شنعائه الذئ كدي القعول ويطيدر 
فى المرأة جمالاً قد يجذب رجلا ولا يجذب رجلاً آخر » ونفس 
المسألة تحدث فى نفسية المرأة . 

إذن : فحين رأت النسوة يوسف عليه السلام ؛ قُلَنَ : 

ما هنذا بشرا إن هنذا إل ملك كريم 69 »4 [بوحف] 

وهذا يعنى أن يوسف هو الصورة العليا فى الجمال التى لا يوجد 
لها مثيل فى البشرا" . 
)١(‏ عن انس رضى الله عنه عن النبى 8# قال : ٠‏ أعطى يوسف وأمه شطر الحسن ٠‏ أخرجه 

أحمد فى مسئده (87/15؟) والحاكم فى مستدركه (:(م١ا0)‏ , 

وأورد السيوطى فى كتابه ( الدر المنثور ) (511/4) عن أبن مسعود رضى الله عته 

قال : كان وجه يوسف مثل البرق ٠‏ وكانت المرأة إذا أتث لحاجة ستر وجهه مخافة أن 

تفتتن به . وعزاه للحكيم الترمذى فى نوادر الاصول واين المنذر وابن إأيى حاتم 

وأبى الشيخ والطبرانى . 


11 و 





حصمهن 1 
ويغف تلق وقول #لغق. سنتغاته :اما ابأة ظلى الساق :أمرأة البزيدتونا 
عليهن : 
2< رد 1١(‏ عط م ساسم ع بر #وامر 
اا ىل ب وقد 
57 أسْصص وَلهن يفل 3 رعرع 07 اكت 
ولَؤْرنَاين صَسِعرنٌ © له 
وكأنها وجدت الفرصة لتثشبت لنفسها العذر فى مراودتها لهء 
فيوس راعتوافين أنه بلغوصن الال اال بوسوحيلقه اف البشتن د 
وقولها 3 د فَذلكُن َه 4 [يوسف] 


كو عه اهل #إشنافة (لتورسهة وه ولكن سطاب للتصوة- 
والإشارة تختلف عن الخطاب . 





(1) لامه يلومه لَوْم] : عذله على عمل لا ينبغى ولا يليق فهو لاثم . وتلاوم الرجلان : لام كل 
متهما اآخر : (َفَاقلَ يعْصهُمْ على بنض يلارمُودَ 9©)» [القلم] , والام : جر على نفسه اللوم 
يفعل ما لا ينبغى فهو هليم : مستحق للوم . قال تعالى : ظفَالْظَمَهُ الخرت وهر مليم 679 4 
[الصافات] أى : مذنب مستحق للوم . [ القاموس القؤيم 7١4/5‏ ] بتصرف . 

(؟) عصمه يغصعه : منعه ووقاد ؛ قال تعالى : ظواللهُ يعَصمك من لاس 469 [المائدة] يحفظك 
ويقيك ٠‏ وقوله : < مآوى إلى جيل يُعصمنى من الْمَاء 469 [هود] يحفظنى . واعتصم : تمسك 
بقوة . قال تعالى : لوَاعْعصِمُوا بحبّل الله جميها .. 46:9 [آل عمران] أى : تمسكوا بدينه . 
واستعصم : طلب لنفسه العصمة وتمسك بها . قال تعالى : ط ولفد راودهُ عن نفسه فاستخصم 
469 [يوسف] أى : قامتنع مُتمسكا يعصمته وعفة نفسه وبحفظها من السوء . [ القاموس 
اتقويم 5576 74 ]+ 

(5) الصتّفّر يكون ماديا فى الحجم : ويكون معنويا فى القدر والمنزلة وهو غند الكيّر . 
وصغير : فى حجمه أو فى قدره ومنزلته ٠‏ فمن الماذى قوله : «ولا نموا أن تَكتبْوة صغيرا 
أو 0 4629 [البقرة] ٠‏ ومن المعنوى قوله : 8إنك من الصاغرين 4059 [الاعراف] 
[ القاموس القويم ١‏ /لالا5 ] . 


1ن 
حم حت ,نحت ,ص ح رح حص برحه هحص نه 
وهنا موقف إسلوبى ؛ لآن الكلام حين يُنطق به ٠‏ أو حين يُكتب 
ليرا اله الوان] حتفقكة:, فمرة, ينكين كرا ل يتجقفة وو ايه : 


ل ”5 


وقذ ينكون ثثرا. مسجوعا' او مرسلا. ومرة' يكوّن:الكلام شعرا 
محكوما بوزن وقافية . 
والمكل»علق التق اللسسهووم فى اقول الأسق«سبكلتةا.: 


لالطو" 0 وكاب مُسْطُورٍ 00 فى ( ق"' مُنشُور ‏ والبيّت 
المعمور كيل [الطور] 


وعدا اك ' ممحهوم يل تلك درلتك إذا سسعة ال كرات لوي > 
فاذنك تآخذ منه على قدر سم أسلوبه ٠‏ لكنك إن انتقلت من أسلوب 
إلن ستوب ,قآذنك:قلتقنة القازق بين الاسلوييت:. 

والمثل تجده فى الرسالة التى كتبها ابن زيدون'' مُستعطفا اين جهور: 


)١(‏ القافية من الشعر : سميت قافية لانها تقفى البيت . وقال الأخفش : القافية آخر كلمة في البيت. 

(1) السجع : الكلام العقفّى . وسجع يسجع سَجّعا تسجيعا : تكلم بكلام له فواصل كفواصل 
الشعر من غير وزن ٠‏ وصاخبه سجاعة وهو من الاستواء والاستقامة والاشتباه كان كل 
كلمة تشيه صاحبتها . قال ابن جنى : سمى سجعا لاشتباه اواخره وتناسب فواصله . 
[ لسان العرب ‏ مادة : سجع ] . 

() الطور :. جبل. يسيناء نزل عنده موسى عليه السلام بعد خروجه مع قومه من مص , قال 
تعالى : لوعن فوآهم الطرر 4629 [النساء] . ويُسمَى أيضا : « طُرر سَيْناء ..9© 4 
[المؤمئون] و ظوَطُِرٍ سينين 400 [التين] . [ القاموس القويم 4+8/1 ] . 

(5) الرّق : الجلد الرقيق يُكتب عليه وأطلق على المنميفة البيضاء يكتب عليها . [ القاموس 
القريم ١/لالا؟‏ ] . . 

(5) هى : أحصد بن عبد ال بن زيدون المخزومى الاندلسى ٠‏ أبو الوليد ٠‏ وزير كاتب شاعر . 
من أهل قرطبة ٠‏ ولد 54 ه ء انقطع إلى اين جهور ( من ملوك الطوائف بالاندلس ؛ فكان 
السفير بينه وبين الأندلس ٠‏ توقى بإشبيلية عام (471ه) فى ايام المعتمد على الل ابن 
المعتضد . [ الأعلام للزركنى ١98/١‏ ]. بتصرف . 


م 
٠١١.‏ حووحههج ١‏ و تجوت صوص ص ممصت 
٠‏ هذا العثّب محمودٌ عواقبه » وهذه القمرة نَبُوة ثم تنجلى ٠‏ ولن 
يريبنى من سيدى إن أبطأ سببه أو تآخر , غير ضنين ضناه » فابطأ 
الدلاء قبْضا أملؤها . وأثقلٌّ السحاب مشي اعقلها . ومع اليوم غد . 
ولكل أجل كتاب . له الحمد على اهتباله : ولا عَثْبٍ عليه فى اغتفاله . 
فإن يكن الفعل الذى ساء واحدا فافْعالّه اللاتى سَررنَ ألوف 
وهكذا تشعر انتقال ابن زيدون من النثر إلى الشعر ٠‏ ولكنك وأنت 
تقرأ القرآن ٠‏ تنتقل من النثر المّرْسل إلى النثر المسجوع إلى النظم 
الشعرى على وزن بحور الشعر , فلا تكاد تفرق فى الأسلوب بين 
شعر أو نثو . 
والمثل انجدة فى الآية التى نعن يِفَف خواطرنا عتها : 
فَذَلكُن الذى لمتننى فيه .69 4 [بعسف] 


نثر إلى شعر . 
وكذلك قوله الحق : 
( وال تهدى من يشَاء إن راط" مُستقيم 69 » [النور] 
وأيض) قوله الحق : 
لَنبَىْ عبادى أنى أنا الْعفُور الرحيم 69 4 [الحجر] 


)١(‏ قال الازهرى : قرا ابن كثير وناقع وابو عمرى ولين عامر وعاصم والكسائى : اهدنا 
الصراط لمتكم ٠‏ بالضفد.ء-وَقنَرَا يتقوب أيالمسيق .. قال + واصلصَاتة .مين .قلي امع 
الطاد نلا اكقريج تانج :كال الجزافري” 1 الشتراط والتزاط «الطزيق .. (التملى نوي - 
مادة : صرط ] . 


م 
حموحوج هت تحت توت 62:6 | أأااهت 

وتأتى تلك الآيات فى مواقع قد يكون ما قبلها نثرا : مما يدل على 
أن التغم الذئ قاله اله نَظْم) آى اشعرا آى نشر) لا نشاز" افيه ٠‏ ويكاد 
أن يكون سيلا واحدا . 

وهذا لا يتأنّى إلا من كلام الحق تبارك وتعالى ٠‏ وأنت لن تشعر 
بهذا الامر لى لم يُنبّهك أحد لما فى بعض الآيات من وزن شعرى . 

أما كلام البشر ؛ فانت إن قرأت الموزون ؛ ثم انتقلت إلى 
المتور : أعسّت ذلك بهذا الأتتقان:؛ وتقن الستالة تشسر نهآ حين 
تقرأ المنثور ٠‏ ثم تنتقل إلى الموزون ؛ وستشعر أذنك بهذا الانتقال . 

(قالت فَذالكُن الذى لمعنتي ْ فيه ولقد راودثه عن ند تفسه 
سم وه 17 

قنالت تلك يجراءة من زات 'تنائين زؤيتهن ليوسَف :“واعلئت آنه 
ه استعصم ٠ه‏ ؛ وهذا يعنى أنه قد تكلّف المشقة فى حجز نفسه عن 
القعل , وهى قول يثبت أن رجولة يوسف غير ناقصة » فقد جاهد 
نفسه ليكبتها عن الفعل . 

ويتابع الحق سبحانه ما جاء على لسان امرأة العزيز : 

ف وآتن لم يمل ما مره سجن يكنا من الصاغرين 469 [بوسف] 

كانس كلك ونيا :هج :القن تسصعر االآككان:: والساسات الها هن 
من أكبرنَ يوسف لحظة رؤيته ؛ تعلن لهِنٌ أنه إن لم يُطعها فيما 
)١(‏ نشز الشىء ينشز نشوزا : ارتفع . وتل ناشز : مرتقع . ونشز فى مجلسه ينشز ؛ ارتفع 

قليلاً . وأنشنز الشىء : رفعه عن مكانه . [ لسان العرب ‏ مادة : نشز ] . 


ا 


”ريج ج22 + ج222+55 4224© 
قرين 7“فلسوك تنسيلتة؛ تضكر .من قنافةاالإذلآلة: وإفانته:.. 


أما النُسُوة اللاتى سَععتها ؛ فقن طمغت كل منهن أن تطرد امراة 
العزيز يوسف من القصر ؛ حتى تنفرد أى منهن به . 


ولذلك يود لنا الحق سبحاته قول يؤسف :عليه السلآم : 


ر تلجع كعارذ" 


ل م م2 ا 2 
ع كيد هن صب إِلونَوأكيِ نكن ين( #قه 


ولسائل أن يقول : ولماذا جاء قول يوسف بالجمع ٠‏ وقال : 

ج 15 4120 م مس 
على الزعاء سمل 3 :أغراة العزيذا قن الان فالات .: 

« ولكن لم يفعل ما آمره لَيُسَجمْنْ ..9© 4 [يوسف] 


)١(‏ الصرف : رد الشىء من حال إلى حال . وصرف السجين : أخلى سبيله ٠‏ وصرف القلوب 
يصرفها : حوّلها من الهدى إلى الضلال : دَصَرَك الله بهم .. 409 [التوبة] أى : 
حولها . [ القاموس القويم 3/4/١‏ ] . 

(؟) صبا يصبو : مال وأحب ؛ قال تعالى : (ولا فصرف عَنَى كَبَدَهن أصب إليهِنْ وأكن من الجاهلين 
469 [يوسف] أى : أمل إليهن وافعل ما يغريئتى به . وصبا إلى اللهو : حَن واشتاق إليه. 
[ القاموس القويم 5248/1 ] . 

(؟) الجهل : الطيش والسفه والتعدى بغير حق , والجهل : ضد العلم وهو الخلو من المعرفة : 
واسم الفاعل ٠‏ جاهل ٠ ١‏ وصيقة المبالقة ه جهول ؛ ٠‏ ويتهدد معنى الجهل بما يناسب 
المقام . قال تعالى : « ولشكن أَكَرَهُم يجَثْردَ 46:9 [الأنعام] . [ القاموس القريم ١/6؟1]‏ . 


بتضرف . 


ا 
حمح وح ووه تت .١ت‏ جه :2ت أده 
ونقول : لا بد أن يوسف عليه السلام قد راى متهن إشارات أو 
غمزات تُوحى له بالا يُعرض نفسه لتلك الورطة التى ستؤدى به إلى 
السجن ؛ لذلك أدخل يوسف غلية السلام فى قوله الففرد - امرأة 
العزين - فى جمع النسوة اللاتي جِمعتهِنٌ امرأة العزيز ٠‏ ومن اللاتى 
طليّْنَ منه غَمْرَا أى إشارة أن يُخرج نفسه من هذا الموقف . 
ولعل أكثر من واحدة منهن قد نظرت إليه فى محاولة لاستمالته!”", 
وللعيون والانفعالات وقسمات الوجه تعبير أبلغ من تعبير العبارات ٠‏ 
وقد تكون إشارات عيونهن قد دَلْتَْ يوسف على المراد الذى تطلبه كل 
واحدة منهن ٠‏ وفى مثل هذه الاجتماعات تلعب لغة العيون دور هاما : 
وها هو ذا ابو دلامة الشاعر وقد جلس فى مجلس الخليقة ٠‏ وكان 
أبى دلامة مشهور؟ بقدرة كبيرة على الهجاء'' . واراد الخليقة أن يداعبه 
فقال له : عزمت عليك إلا هجوت واحدا معنا . 
وداوث فيو آفى ‏ المجلس :.:واقتانآلة كن تسن عق التجاسن خلية 
بائه سيّجزل”" له العطاء إن ابتعد ابى دلامة عن هجائه ؛ ولان 
أبا دلامة يمكرولة اد اللقنو اويفقئى ا لمتسلح ,مه الى طلسن 
العطايا ؛ لذلك قام بهجاء نفسه ؛ وقال : 





)١(‏ ذكر القرطبى فى تفسيره (0*7/4؟) ٠‏ آن كل واحدة طلبت أن تغلو به للنصيحة فى امرأة 
العزيز ٠‏ والقصد بذلك أن تعذله ( تلومه ) فى حقها . وتأمره بمساعدتها . فلعله يجيب » 
فصارت كل واحدة تخلو به على. حدة فتقول له : يا يوسف اقض لى حاجتى فأنا خير لك 
من سيدتك ؛ تدعوه كل واحدة انقسها وتراوده ؛ فقال : يا رب كاتت واحدة فَصِرَنٌ جماعة». 

(8) هجا يهجوه مجاه : شتمه بالشعر . وهى خلاف المنح . قنال الليث : عو الؤقيحة فى 
الاشعار . [ لسان العرب ‏ مادة : هجو ] . 

(؟) الجزيل العظيم . واجزلت له من العطاء أى أكثرت . وعطاء جزل وجزيل إذا كان كثيرا . 
وقد أحِزْل له العطاء إذا عظم . [ لسان العرب ‏ عادة : جزل ] ٠‏ 


0 
١:‏ صصص محص حص مصحصحمحصحمحصحصبحهه 
ألا أيلغ لدَيّك أبآ دلامة فليس من الكرام ولآ كرامه 
إذَا لبس العمامة كان قردا وختزيرا إذا خلّع العمّامه 

وهكذا خرج من قسم الأمير ؛ وكسب العطايا التى وعده بها مَنْ 
كتهب مجلس 

وهنا فى الآية التى نحن يصدد خواطرنا عنها نجد يوسف عليه 
السلام قد جمع امرأة العزيز مع النسوة ؛ فقال : 

ا عر مر سود و ممه ب . 

رب السجن أحب إلى مما يدعوتني إليه .. 9 »4 [يوسف] 

أى : أن السجن أفضل لديه من أن يوافق امرأة العزيز على فعل 
الفحشاء : أو يوافق النسوة على دعوتهن له أن يعو كقلسة من 
السجن بأن يستجيب لها . ثم يخرج إليهن من القصر من بعد ذلك . 

ولكن يوسف عليه السلام دعا ربه ٠‏ فقال : 

( وإلأ تصرف عتي كيدهن أصب إِليهِن وأكن م الْجَاهلين 9 4 [يوسف] 

ولسائل أن يقول : ولماذا لم يقل يوسف ٠‏ يا إلهى » وهو يعلم 
أن مناط التكليف فى الألوهية ب « افعل » و ٠‏ لا تفعل , ؟ 

نقول : أراد يوسف أن يدعو ربه باسم الربوبية اعترافا بفضله 
سيحانه ؛ لانه هو جِلّ وعلا مَنْ ربّاه وتعهّده ؛ وهو هنا يدعوه باسم 
الربوبية الا يتخلى عنه فى هذا الموقف . 

فيوسف عليه السلام يعرف أنه من البشر ؛ وإنْ لم يصرف الله 
عنه كيدمِنُ ؛ لاستجاب لفوايتهن , ولأصنح من الجاهلين الذين 
لا يلتفتون إلى عواقب الأمور . 
الل ا اا ا ايم 





36© 
وعلى الرغم من أن السجن أمر كريه ؛ إلا أنه قد فضّله على معصية 
خالقه : ولأنه لجا إلى المربى الأول . لثاتى الاستجابة منه سيحانه . 
يقول الحق : 
فَاسْسَجَاب أ 3 و 
إِنَعُهُوا ليخ التي2© 4ه 
وهفكذا تفضل عليه الله:الذى خلقه وتؤلى تربيقه وحمايتهة+ قُصرف 
عنه كيدمُنَ ؛ الذى تمثل فى دَعُوتِهنٌَ له أن يستسلم لما دَعمْه إليه 
امرأة العزيز ٠‏ ثم غوايتهن له بالتلميح دون التصريح . 
تلك الغواية التى تمثلت فى قول الملك من بعد ذلك : 
«قال ما خَطِكُن”' إذ راردئن يُوسف عن نفْسه قُلْنَ حَاش لله مَا عَلمنا 
وهكذا أنجاة الله من مَكْر النسوة ؛ وهو جل وعّلا له مُطْلقَ السمع 
ومطلق العلم : ولا يخفى عليه شىء ٠‏ ويستجيب لأهل الصدق فى الدغاء. 


ويقول الحق سبحانه يعد ذلك : 


0007 10 لذن 


شمَبدَالَُم ين 0 ةا أبنت 
متَجشئه حرمو 800 


(1) الخطب : الشان الذى تقع فيه المخاطبة والمساءلة . قال تعالى : 8 قال فما خطبكم أيها المرملون 
429 [الحجر] أى : ما شائكم الهام . [ القاموس القويم ١58/١‏ ] وقال فى اللسان : ٠‏ الخطب : 
الشان أو الآمر . صَفْر أو عظّم . ومنة قولهم : جل الخطب أى ؛ عظم الامر والشان ٠‏ . 

(1) قال ابن عباس : ٠‏ القميص من الآيات ٠‏ وشهادة الشاهد من الآيات . وقطغ الايدى من 
الآيات , وإعظام النساء إياه من الآيات ٠‏ . ذكره القرطبى فى تفسيره (5084/54؟) . 


ذفنن 
صوص ح مص ص تت و :5ت 
وبعد أن ظهرت العلامات الشاهدة على براءة يوسف عليه السلام 
أمام العزيز واهل مشورته , وانكشف لهم انحرافٌ أمرأة العزيز 
وإصرارها على أن تُوقع بيوسف فى الفعل الفاضح معها . دون خجل 
لذلك رأى العزيز وأهل مشورته أن يُوضَع يوسف عليه السلام فى 
السجن ؛ ليكون فى ذلك فصل بينه وبيئها ؛ حتى تهدا ضجة 
الفضيحة ؛ وليظهر للناس آنه مسثول عن كل هذا السوء الذئ ظهر فى 
بيت العزيز . 
كما أن كلمة : 8 ليسجنله.. 9© » 0-00 
,6 
فيها نوع من استبقاء الحب الذى يُكنّه العزيز ليوسف ٠‏ فهو لم 
يأمر بقتله أى نَفْيهِ بعيدا ؛ بل احتفظ به بعيدا عن الزوجة المُصرّة على 
الخيانة : وعن المجتمع الذى يلوك تلك الوقائع . 
والسجن ‏ كما نعلم - هو حبس المسجون لتقييد حركته فى 
الوجود ؛ وهو إجراء يتخذه القاضى أو الحاكم كعقوبة يراد بها إذلال 
الفسجوة:. ان,رؤقانة المتجمغ من شوةه . 
أن له قدرة ؛ وله غلبة ؛ فيعلن له القاضى أو الحاكم نهاية تلك الغلبة 
والقدرة ٠‏ ويأمر بدخوله إلى السجن ويحرس تقييد حريقه سَّجّان ؛ 
وقد يتعرض للضرب أو الإهانة . 
هذا هو السجن المتقارف غلية فى القصور القدينة والتمديكةة. 
حين تعزل المسجون عن المجتمع , وقد يعطف عليه بعض من أبناء 


ةك 
حصمصح٠وص‏ ص موص صحمصصحمحص حص محص زناه 
المجتمع ٠‏ ويزوره بعض من أقاربه ؛ ومعهم الماكولات ؛ والمطلوبات . 
ولكن هناك سجن دينى أسسه رسول الله 6ل 0 
الإيمانى عن السجين ٠‏ وقد أمر رسول الله يدِ آلآ يُكلّم أحد الثلاثة 
الذين تخلفوا عن الخروج معه للقتال بحجج واهية ؛ بل وتسامى هذا 
العزل إلى أن صار عَزلاً عن الأهل , إلى أن أمر يي بإنهاء هذا العزل 
بعد أن تحقق الغرض منه . 
هادا عن جمال«وسقع قن المضين + 


تقزل الشق سيسات 8 
وَدَخَلَ مَهَهُ أل م رمم مقن عل 22 ع 


00 
أرق 0 3 را وق 
يبنا اَبَأ ِو نيلت 


ِنَالْْحْسِنيتَ © #ه 


, هؤلاء الثلاثة هم : كعب بن مالك ؛ وهرارة بن الربيعة العامرى » وهلال بن أمية الواقفى‎ )١( 
أشرج مشلم فى صحيحه (774؟) حديث كعب وفيه قصتهم كاملة قى التخلف عن الفزو مم‎ 
1 . رسول الل و فى غزرة تبوك‎ 

(؟) قأل القرطبى فى تفسيره (4/١١9؟)‏ : ٠‏ قال ٠‏ فتيان ٠‏ لآنهما كانا عبدين . والعيد يسمى 
فتى . صغيرا كان أو كبير) , ذكره الماوردى . وقال القشيرى ؛ ولعل الفتى كان اسما للعبد 
فى عرقهم , ولهذا قال : « تراود فتاها عن ثفسه 4009 [يوسف] ٠‏ . 

(؟) الخمر : الشراب المسكر الذى يغطى العقل ويدهب به : وهى إما ماخوذة من خمرْتٌ 
الشىء . سترته لانها تستر العقل . أو من خمرت العجين : وضعت فيه الخمير فتفاعل معه 
فاختمر ٠‏ والخمر في صئعها يوضع الخمير على العضير ويُترك حتى يخمر فتؤخذ هنه 
الخمر , قال تعالى : « يسألونك عن الْحمر والميسر قل فيهما إلْم كبير .100ة)» [البقرة] وقوله 
تعالى : ف إلي أراني أغصر حمر 45.٠‏ [يوسف] أى : أعصر عنبا ليصير خمراً قهى مجاز 
مرسل علاقته ما سيئول إليه . [ القاموس القويم ١١5/١‏ ] بتصرف , 

(5) قال القرطبى فى تفسيره (6/؟501) : ٠‏ إحسانه ها كان يعود المرضى ويداويهم ؛ ويعرّى 
الحزاني . قال الضحاك : كان إذا مرض الرجل من أهل السجن قام به ؛ وإذا ضاق وسّع 
عليه ٠‏ وإذا احتاج جمع له . وسال له ٠‏ . 


هه وج 9-20+2921920إ000009999ظ 
المعية التى دخل فيها اثنان من الفتية معه السجن هى معية ذات » 
وقيل : إنهما الخبّاز والساقى , وقيل : إن سبب دخولهما هى رغبة 
بطائة عزيز مصر فى التشويش على ما حدث من فضيحة كبرى ؛ هى 
ليخ مزادقة امزاة الفنية لترسق 1 ورفقى نوس ل الذلكب 
وكان التشويش هو إذاعة خير مؤإصرة على العزيز ؛ وأن الساقى 
والخباز قد تم ضبطهما بمحاولة وضع السم معزيو 1 


وبعد فترة من حية الاثنين مع يوسف داخل السجن ٠‏ وبعد 
معايشّة يومية له تكشلف الهما سلوكا يوسف .كواحد. من المحستيق .. 

وحدث أن رأئى كل منهما حَلْما ؛ فقررا أن يطلبا منه تأويل هذين 
الحلّمين ٠‏ والسجين غالبا ما يكون كثير الوساوس . غير آمن على 
غده ؛ ولذلك اتجها إليه فى الأمر الذى يُهمهم : 


«قال أنه إني أراني َعْصرٌ 1 وقَال الآخْر إني أراني أحمل فرق 
رأسي حبرا َكل الطير منه نبا بتأويله إِنَا راك م من المحسنين 69 4[يوسف] 


ومن سياق الكلام نعرف آننا آمام حلّمين ؛ فواحد مثهما زأى فى 
عتقافة أنه تحصن خمزا #:قراى الثاتى آته تحمل حبرا قوق راسيه:تاكل 
منه الطير ٠‏ واتجه كلاهما ‏ أو كُلْ منهما على حدّة - يطلبان - تاويل 
الرؤييين المناميتين . أى آنهما قد طلبا نبا تآويل هذا الأفسر الذى 
زآياة. 





)١(‏ مما ذُكر فى هذا غا قيل من آن الملك غضب على خيّازه وصاحب شرابه ؛ وذلك أن الملك 
عم فيهم فملوه فدسُوا إلى خبازة وصاحب شرابه أن يسما جميعا . فاجاب الخباز وابى 
حَتَاسَن النتعوان + قاتطلق هكلمي العركي فتاطبر اللك يرلك قاهرا الملك جمريسهتها 2 
فاستانسا بيوسف . [ تفسير القرطبى 551١/14‏ ] باختصار . 


ا 
222:20 5ن 1 نذدهةه 


وحيثية لجوثهما إليه هو قولهما : 

د إنا تراك من المحسنين ك4 [لرستق] 
وافق عملّه مقاريس الإحسان فى ذهن مَنْ يصدر هذا الحكم :. 

فكل نفس تعرف السوء » وكل نفس تعرف الإحسان , ولكن 
الناس ينظرون إلى الإحسان وإلى السوء بذاتية أنفسهم » ولكنهم 
لى نظروا إلى مجموع حركة المتحركين فى الكون ٠‏ ونظروا إلى أىّ 
أمر يتعلق بالغير كما يتعلق بهم ؛ لعرفوا أن الإحسان قد مشترك بين 
الجميع . 

ونجد اللص - على سبيل المثال ‏ لا يسيئه أن يسرق أحدا ٠‏ لكن 
يسيئه لو أن أحدا قام بسرقته , وهكذا نرى الإحسان وقد انتفض فى 
أعماقه حين يتوجه السوء إليه : ويعرف حينئذ مقام الإحسان ٠‏ ولكنه 
حين يمارس السرقة ؛ ويكون السوء متوجها منه إلى الغير ؛ فهو 
يغفل عن مقام الإحسان . 

إذن : إن أردت أن تغرف مقام الإحسان فى مقاييس الفضائل 
والأخلاق ؛ فافهم الأمر بالنسبة لك إيجاباً وسلباً . 

والمثال الذى أضريه دائما هو : قبل أن تَمُدْ عينيك إلى محارم 
غيرك + وتعتبر أن هذا ليس سوء , هنا عليك أن تعرف مقياسه من 
المسخ. إن حقلت الآم ]كن الستتور» الفكسية # خرن تتجه نون القتّن 
إلن ههازمك - 


ه١٠١"‏ 299322522222222 
هنا ستجد الميزان - ميزانك للأمور ‏ وقد اعتدل . وإذا أردت 
اعتدال الميزان فى كل فعل ؛ فانظر إلى الفعل يقع منك على غيرك ؛ 
وانظر إلى الفعل يقع من الغير عليك ؛ وانظر إلى الراجح فى نفسك 

من الأمرين ستجد قب الميزان منضبطا . 


وأقول دائما : إن الحق سبحانه حين حرّم عليك أن تسرق غيرك » 
لم يُضيّق حريتك ؛ بل ضيّق حرية الملايين كى لا يسرقوك , وهذا 
مكسب لك . 

إذن : فالذى يعرف مقام الإحسان ؛ لا ينسب الفعل الصادر منه 
على القير ؛ والفدل الصادر من الغير عليه ؛ بل ينظر إليهما معا ؛ قما 
استقيحه من الغير عليه ؛ فليستقبحه منه على الغير . 


وقد..حكم السهينان على , يوستف 'إنهامنن المحستنين #:وظم يوسنف 
لله الساطددمن حتههما عليه أن “سؤاسن السنان موجوءة عتما 
ونللك كت الي الآسن القع اناه ملاعلاف وإسطتان افق لفك له 
لتشناء سا قم منة.؟ ولكن للأطناء خلج معهماة. 


فقد رأى فيهما شبهة الإيمان بالإحسان ؛ والإيمان بالمحسنين » 
قلماذا لا ينتهز الفرصة فيأخذ حاجته منهما ؛ قبل أن يعطيهما 
حاحتهما منه ؟ 


وكأنه قال لهما : ماذا رأيثما من إحسانى ؟ هل رأيتم حسن 
معاملتى لكم ؟ أم أن كلاً منكما قد رأى دقة اختيارئ للحسن من 
القول ؟ وأنتما قد لا تعرفان أن عندى ‏ بفضل الله ما هو أكششر : 
وهو ما يقوله الحق سبحانه بعد ذلك فى الآية الثالية : 





3 ل 
+2222 5ج وت ووو 25 ا ونه 


ةا 1 اكد طمَام ركد كنا 
يتوه 20 َلِكمَامِمَاعلمَ رق 


0-0 


) ل 2 0 
إِفْعَرَكْث مله مِلَد مو لاود ون بألل ود همي ب لأخرة 


هم كر 4 
لد 80 | 
قاقد سور شيا مركا شبن تببيس! قيحرومي يتينب 
وبإحسانه وبقدرته على أن يخيرهما يأوضاف وتنوع 0 طعام يُررّقانه 
قبل أن يأتى هذا الطعاء'") 
هذه ليست خصوصية فى يوسف أو من عندياته » ولكنها من 

علم تلقّاه عن ال : وهو آمر يُعلّمه اله لعياده المحستين ؛ فيكشف اله 
لهم بعضاً من الأسرار . 

وهما ‏ السجينان ‏ يستطيعان أن يكونا مثله إن أحسنا الإيمان بالك. 

ولذلك يتابع الحق سبحانه : 

لذَلكُمَا مما عَلْمَى ربَى إِنى ترَكنت مله قوم لأ يوْسُود بالله وَهُم 
بالآخرة هم كافرُوتَ 9 4 [تدسافة] 





)١(‏ الملة : الدين » حقا كان أو باطلاً : فمن الحق قوله تعالى : 8 رمن نوعب عن ملة إبراعيم إل من 
5 4 البقع ٠‏ وفي الدين الحق .ومن الباطل قوله اة ااار نل 
الا ]م 

(؟) ذكر القرطبى فى تفسيزه (غ/؟501) : قوله : 9لا يأنيكما طََام تروقَانه .. 469 [يوسف] 
يعتى : لا يجينكما غدا طعام من متزلكما : «إلأ بَأنَكُمًا بتاويله.. 469 [يوسف] لتعلما أتى 
أعلم تاويل رؤياكم . وكان هذا من علم اليب خْصْ به يوسف : وبيّن أن الله خسًّه بهذا 
العلم ؛ لانه ترك ملة قوم لا يؤمنون بالل . يعنى : دين الملك » . 


١ه "١١‏ حوو 22522 229290992922904 
وكأنه بذلك يهديهما إلى الطريق الذى يجعلهما من المحسنين الذين 
يعطيهم ال بعضا من هبّات الخير : فيعلمون اشياء تَخقى على 

غيرهم . 

وهذا يدلّنا على أن المؤمن إذا ارائ فى إنسان ما مّغيلة'" خير 
فَليْتَمَى هذه اتسخيلة قيه اليصل إلى :شين ككنيس #ويذلك لا :يحتتجن 
الخصوصية لنفسه حتى لا يقطع الأسوة الحسنة ؛ ولكى يُطمع العباد 
فى تجليات الله عليهم وإشراقاته . 1 

ولذلك أوضح يوسف عليه السلام للسجينين أنه ترك ملّة قوم 
لا يؤمنون بالله بما يليق الإيمان به سبحانه ٠‏ ولا يؤمنون بالسعث 
والسحات كزايا راتحت آوسقانااقن الثار + 

ويتابع الحق سبحانه ما جاء على لسان يوسف عليه السلام : 


0 -_ 


. َ 2 و سرع اه ره 
ع ءِ ىاد هيم هِيم وَإِسْحَقٌ 
كنت أ 1 ومن سنو ودلا تيقل سَِ 





+ إنه لمخيل للخير أى ؛: خليق له » وآخال فيه خالاً من الخير وتَخَيّل علية تخيلا كلاهما‎ )١( 
: اختاره وتفرّس فيه الخير . وتخولت فيه خالاً من الخير وآخلت فيه خالا من الغير أى‎ 

مخيلته . وتخيل الشىء له : تشبّه : وتخيّل له أنه كذا أئ تشبّه وتخايل , يقال : 
تخيلته فتخيّل لى . كما تقول تصورنه فتصور . وتبينته فتبين ٠‏ وتحققته افتحقق . [ لسان 
العرب ‏ مادة : خيل ] . 

(؟) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الل قَلِةِ : » إن الكريم ابن الكريم ابن 
الكريم أبن الكريم ٠‏ يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام ٠‏ أخرجه 
الثرمذى فى سنته (117؟) , وأحمد فى مسئده (785/5 . 415 ) , والحاكم في مستدركة 
زكري ). 


رأيت 


ا 

+ + و وص ح مص ص وحص صوص ص رده 
وبذلك أوضح كوف عليه السلام أنه ترك ملّة القوم الذين 
37 يعيدون الله 4 عبادته ولا يؤمنون بالأكيرة , 2 واتبع ملة آبائه 
إبراهيم ثم إسحق ثم يعقوب , وهم مَنْ أرسلهم الك لهداية الخلق إلى 

التوحيد ٠‏ وإلى الإيمان بالآخرة ثوابا بالجنة وعذابا بالنار . 

وذلك من فضل الله بإنزاله المنهج الهادى . وقضله سبحانه قد 
شمل آباء يوسف بشرف التبليغ عنه سبحانه ؛ ولذلك ما كان لمن 
يعرف ذلك أن يشرك بالله : فالشرك بالل يعنى اللجوء إلى آنهة 


متعدده . 

يقول الحق سبحانة : 

(وما كات مَعَهُ من إندم إذا لذهب كل إندم بما خلق ولعلا بعضهم عَلَى 
بعضٍ انا ؛ الله عمًا يصفون 9 »4 [المؤمنون] 


فلو أن هناك آلهة غير الله سبحانه لصنع كل إله شيثا لا يقدر على 
صُئعه الإله الآخر ؛ ولأصبح الأمر صراعا بين آلهة متنافرة . 

ومن فضل الله هكذا أوضح يوسف عليه السلام ‏ أن أنزل 
منهجه على الانبياء ؛ ومنهم آباؤه إبراهيم وإسحق ويعقوب ؛ ليبلغوا 
منهجه إلى خُلقه : وهم لم يحبسوا هذا الفضل القادم من الله : يل 


أبلقوه للناس . 
ولشكن أكثر الثاس لا يشكْرُودَ 9 4 [يوسف] 
وساعة تقرأ أو تسمع كلمة : (١‏ لا يشْكْرُونَ 6290 4 [يوسف] 


للسسسسسسسسسست لم يي سبح 


ا 


جد لح جات ص ص27 

السليمة ب يستحق الشكر : ولا شكّر إلا على النعمة . 

ولو قطن الناشن لَشكروا الانبياء والرسل على المنهج الذى بلّغوه 
عن الله الآنه بهديهم إلى كسين إناوة الدنيا » وفوق ذلك يهديهم إلى 
الجنة . 

ويقول الحق سبحاته بعد ذلك ما واصله يوسف من حديثه 
للسجينين ‏ : 

2 

وكلمة « صاحب ٠:‏ معناها مار ' ؛ والجامع بين يوسف 
والسجينين هو السجن . ونحن نقول « فلان صاحب الدراسة » أى 
« صاحب حم » ؛ الشىء الذى يربط بين اثنين أو أكشر ؛ إما أن تنسيه 


الصحبة . 
ااا سمه 
)١(‏ الزب : هو الله عسز وجل . وهو رب كل شيء أى مالكه , وله الربوبية على جميع الخلق , 

لا شريك له ٠‏ وهو رب الازباب . ورب كل شىء : مالكه ومستحقه . والرب يطلق فى اللقة 


على المالك والسيد والمديّر والمربّى والصاحب والقيّم والمنعم . [ لسان العرب - مادة 
ربب ] يتصرف ٠‏ 

(؟) قهره يقهره قهرا : غلبه واذثه ٠‏ قال تمالى : ظفَأمًا الحم قلا تظهِر (46 [الضسحى] , 
والقاهر : اسم فاعل , قال تعالى : طهر اْقَاهرٌ قوق عباده 469 [الانعام] أى : المسيطر 
عليهم . [ القاموس القويم ١55/7‏ ] بتصرف . 

(؟) الصاحب : يُقال لمن كثرت ملازمته . صحبه يصحبه وصاحبه : غاشره . والصاحب ' 


المعاشر . [ لسان العرب - مادة : صحب ] . 


1 1 


لحي بي ل ا دكت 


وطرح .يوسف السؤال : 
لاد زر رط لاب فيزم ١‏ سم 
وحين تطرح سؤالا عبر مقابل لك , فانت تعلم مُقدم) أنه يفهم أن 


أربابا متفرقون ليسوا خيرا من إله وأحد , وكأن يوسف قد وثق من 
أن إجابتهما لن تكون إلا بقولهم ٠‏ بل عبادة إله واحد خير , . 


وهو لم يكُنْ ليسال إل إذا عرف أنهما سيُّديران كل الاجوبة ؛ فلا 
يجدان جوابا إلا الجواب الذى أرادة ٠.‏ 


فهما قد عبدا آلهة متعددة ؛ وكان المفروض فى مقاييس الأشياء 
أن تغنيكم تلك الآلهة عن اللجوء لمن يعبد الإله الواحد . 


إذن : فى قُوَى البشر نجد التعدد يُثْرى ويْضِكُم العمل , لكن فى 
الالوهية نجد الشرك يُضعف العمل . 


ولذلك نجد الصوفى يقول : اعمل لوجه واحد يكفيك كل الأوجه . 

ولذلك قال يوسف عليه السلام لضاحبى السجن : 

ولو كان تفرّقهم تفرق ذوات لكانوا بلا كمال يستحقون من أجله 
العبادة , ولو كان تفرقهم تفبرّق تكرار لما كان لهذا التكرار لزوم , 


ولو كان تفرّقهم تفرق اختصاصات . فهذا يعنى أن لكل منهم نقطة 
قوة ونقاط ضعف ؛ وتفرقهم هذا دليل نقص . 


ولذلك رحمنا الحق ذ نحن المؤمتين به لنعبد إلها واحدا : فقال : 





اننا 


ه١1‏ صوص حص وحص ص موص وح 09546 
مرب الله متلا افيه شركءُ مُعشَاكسُود"" ورجلا سلما" لرجل 
هَل يستوياد متلا لَه لله يل متهملا يمد 460 ١‏ [لنس 


وقد حاول يوسف عليه السلام أن يهديهم إلى عبادة الإله الواحد » 
وقال لهم من بعد ذلك ما جاء به الحق سبحانه : 


تنعط ام نوعف: ‏ طلعي التسجلام الم ريقكلم عمتى الآزاسم 
السجينين عن مطلوبهما منه . وهو تاويل الرَؤْيَييْنَ ٠‏ وهى لى تكلم فى 
المطلوب منه أولة ؛ لانصرف ذهن وانتباه كل من السجينين إلى قضاء 


)غ2 شكس: ساء خلقه وغلب عليه حب النزاع . وتشاكس القوم. : تنازعوا واشتد اختلافهم . قال 
تعالى : « صرب الله مفلا رُجْلاً فيه شُركاء متشاكسوذ ..469 [ الزمى ] ذلك مثل العبذ المشرك 
له آلهة متعددة يتنازعون فيه. [القاموس القويم 5/١‏ 5؟] . 

() الملم والمتلم. : الامان وعدم الحرب : ط ادَعْلُوا في السلم كاله 460 [ البقرة] قى الصلح 
والمهادنة والاستسلام : «وآئقرا نيكم السُلم ..64)7[ النساء] سالموكم وخضعوا لكم 
واستسلموا لكم . وقوله تعالى: ظوَرَجْلاً سلَمًا أجل .. 409 [ الزمر] اى : ملكا خاصا) له 
لا ينازعه فيه أحد. [القاموس القويم ١/4؟؟]‏ . 

(؟) القيّم: الثابت المستقيم الذى لا عوج فيه . أو المقوّم المعدّل للأمور أو المهيمن المشرف 
عليها . ومن ذلك قوله : ديا قيِمًا.. 4658 [ الانعام] اى : مستقيما أو مقوّم) لغيره من 
الآديان السابقة ..[القاموس القويم ؟/47١]‏ 


و09 وص مص بحص صمح صممصضصو اده 
حاجتهما منه ؛ ولن يلتفتا بعد ذلك إلى ما يدعو إليه ؛ ولأن الذى يدعو 
إليه هى الأمر الأبقى . وهو الأمر العام الذى يتعلق بكل حركة من 
حوكاك:العناة : 


وبذلك كان يوسف عليه السلام يؤثر السجينين ؛ فقد أراد أن 
يلفتهما إلى الامر الجوهرى قبل أن يتحدث عن الجزئية الصغيرة التى 
يسألان فيها ؛ وأراد أن يُصحّح نظرة الاثنين إلى المنهج العام الذى 
يدير به الإنسان كل تفاصيمل الحياة وجزثياتها ؛ وفى هذا إيثار 
ا 

وهنا قال الحق سبحانه على لسان يوسف عليه السلام : 

2 1 جه- م 00-0 م واي مه 

« ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم . . 60 4 [يوسف] 

أى : أن ما تعيدونه هن آلهة متعددة هى مُجرّد عبادة لأسماء بلا 
معنى ولا وجود ؛ أسماء ورثتموها عن آباتكم أو انشأتموها أنتم , 
فكفرثم بإنشاء أسماء لآلهة غير موجودة ‏ كما كفر آباؤكم كُقر نسيان 
التكليف أو إنكار التكليف . 

وتُوضع الأسماء عادة للدلالة على المُسمَّى ؛ فإذا نطقنا الاسم 
تجىء صورة المسمى إلى الذّمن ؛ ولذلك نسمى المولود بعد ولادته 
باسم يُميْزه عن بقية إخونه ؛ بحيث إذا أطلق الاسم اتصرف إلى الذات 
المشخصة . 





)١(‏ آثره عليه : فضله . وآثرت قلانا على نفسى : من الإيثار . ويقال : قد آخذه بلا أثّرة وبلا 
إثرة وبلا استئثار . أى : لم يستاثر على غيره ولم يآخذ الاجود . [ لسان العرب - مادة ٠‏ 


أفن].- 


ا 


حم حصبحص مص حص مصت+ .1 

وإذا أطلق اسم واحد على متعددين ؛ فلا بد أن يوضح واضع 
لانم ما يميذ كل داك عن الأخرى . 

والمثل من الريف المصرى ؛ حين يتفاءل أب باأسم « محمد ء؛ 
فيسمّى كل أولاده بهذا الاسم . ولكنه يُميز بينهم بأن يقول : « محمد 
الكبير » و « محمد الأوسط » و + محمد الصغير » . 

أما إذا وضع اسم لمُسمّى غير موجود ؛ فهذا آمر غيس مقبول أو 
معقول , وهم قد وضعوا أسماء لآلهة غير موجودة ؛ فصارت هناك 
انتما طلين: كلد مهي 


وياتى هؤلاء يوم القيامة ؛ ليسألوا لحظة الحساب : 


<نُم قبل لَهُمْ أبن ما حسم تُشْرِكُونَ 09 من دون الله قاُوا ضلوا عن بل 


م تكن تَُعُو من قبل شيا كذالك يضل الله الكافريين 4699 0 [غاضض] 
وهكذا يعثرف هؤلاء بأنه لم تَكُنْ هناك آلهة ؛ بل كان هذا أسماء 
اذا كناك - 


ولذلك يقول الحق سبحائة هنا : 

<إما تَعبِدُونَ من دونه إلا أسمَاءٌ سميَمُوها نم وآبَاوكُم .. 62 © [يوسف] 

وكان يوسف يتساءل : ءإذا كانت لكم حاجة تطلبونها من السماء ‏ 
هل ستسالون الآسم الذى لآ مسمى له 1 

وهل يسعفكم الاسم بدؤن مُسمّى ؟ 


ويوسف عليه السلام يعلم آن المعبود لا يمكن أن يكون اسما بلا 





صمح توصت وص ص وبصت ورخص ص مرح كح اوه 

مُسمّى ؛ وهو يعلم أن المعبود الحق له اسم يبلغه لرسله , ويُنزل 
معهم المنهج الذى يوجز فى « افعل » و ٠‏ لا تفعل » . 

وهم قد سموا أسماء لا مُسمّى لها . ولا يستطيع غير الموجود أن 
يُنزل منهجا ٠‏ أى يُجيب مضطر؟ . 
وصف تلك الأسماء 'التن “ملآ مسميات © فيقول : 

«إما تعبدون من دونه إلا أَسْمَاء سَمُيكُمُوها أنثم وآبَاوُكُم ما أنزل اله بها 
من سلْطان .. © 4 انق 

إن الْحَكْم إلا لله أمر ألا تَعبْدُوا إلا ياه .. © »4 [يوسف] 

أى : إننى - والكلام ليوسف - إن قلت شيثا فلائى ناقلٌ للحكم 
عن الله . لا عن ذاتى ؛ ولا من عندىبى ؛ ولا عن هواى ؛ لأنه هو 
سبحانه الذى أمر ألا تعيدوا إلا إياه » أى : لا تطيعوا أمرا أى نهيا إلا 
ما أنزله الله قى منهجه الهادى للحق والخير . 

ويُذيّل الحق سبحانه الآية الكريمة : 

ذانك الذين القَيم ول كن أكترَ الئاس لا يعلمون ©4 لوسك ] 

أى : أن هذا هن الدين المستقيم دون سواه . ولكن اكسر 
الناس لا يعلمون , بمعنى : أن الرسل قد بلُفتهم بالمنهج . 





1/1 


دس . دن 
ولكتهم لم يُوظّقوا هذا العلم فى أعمالهم . 
ثم بدا يوسف عليه السلام فى تاويل المطلوب لهما 


يقول الحق سبحاتة:: 





ري 


ار 
ٍ يصَِيأ تج نمآ 0 م 
دع رود موس بم ا 1 
وَأنَالآكَث نل كُتَأصكُل الطير من رَأسِهِ 
5 0" 
ال كه 
وهكذا رجع يوسف عليه السلام إلى مطلب السجينين 2 
رؤيا مَنْ يسقى الخمر بانه سيخرج من السجن ويعود ليسقى سيده , 
وأما الآخر فلسوف يُصَلَّبْ وتاكل الطير من رأسه , لآن رمزية الرؤيا 
طعاما تلطين . 
وتأويل الرؤيا علم يقذقه الله فى قلوب من علّمهم تأويل 
الاخاديق .,:وفى :قرع على فك شفرة الحلّم : ويعطيها الله لمن يشاء 
من عباده . 
وقد قال«موسف لعن قال:: 
« إلى أرانى أعصر حَمْرا .. 63 » [يوسف] 
أنه سوف ينال العفو حَسُب ما أظهرته الرؤيا التى قالها . وأما 
77117لتاموكاة ب :واد طح جم هد اعوه "لش الا ع و مس 1 0 
(1) استفتاد : طلب منه الفتوى وساله رأيه فى مسالة فافتاه . فاجابه . قال تعالى : «فاستفتهم 


ألريك الات وهم البُوذ 4679 [الصافات] . وقال : طوَيَسَفْمُونَك فى التساء قل الله يفعيكم فيهن 
4039 [ النساء ] . 


حجح هه وت و وحصت وح حص وح حمويحنت انهه 

الآخر فسياكل من راسه الطير ‏ أى : سيُصلب كما أوحت بذلك رموز 
الرؤيا . 

ونلحظ أن يوسف عليه السلام قد انشغل بالحكم الذى أوضحته 
الرؤييان عن الاثنين صاحبى الرؤييين . 

وهذا دليّل علئ أن القاضئ يجب أن يكون ذهنه متصيً) على 
الحكم ؛ لا على المحكوم عليه 2. فقد سمع يوسف منهما ؛ وهو 
لا يعرف منْ سينال البراءة » ومن الذى سوف يُعاقب . 

فنزع يوسف ذاته من الأمر . ولم يسمح لنفسه بدخول الهوى إلى 
قلبه ؛ لآن الهوى يلون الحكم ؛ ولا أحد بقادر على أن يسيطر على 
الهو والذاتيات:< 

وايُعْلسنا 'اتحع :شي كانه ثانا جين أنزل لنا فنى تزاتة:قصة سيننا 
داود عليه السلام : 


«وهل أناك بأ الخصم إذ تَسَوّروا”' المحراب © إذ دَخَلُوا على 
داوود ففزع منهم قَانُوا لا نخف حَصْمَان بغ بغضنا على بض فَاحكُم يننا 
بالحقّ و9 نشطط” واهدنا إلى سواء الصراط © إن هلذا أخى لَه تسع 
وسُْون نَعْجةٌ ولي نَعْجةٌ واحدة فال أكفانيها" وعَرْتَى فى الخطاب 0© 
قال تقد ظَلمكَ بسؤال تعجعك إلى نعاجه وَإِنّ كديرا من الْخْلطاء لَيَبِغى 
)١(‏ تسور السور : تسلقه وعلاه . قال تمالى : ط وهل أثالك تبأ الْخَعْم إِذَ نَسَوْرُوا امراب 
1 #[ص] [القافنوس القريم ١8/1؟؟]‏ 
(؟) الشطط ؛ الجور وتجاون الحد فى كل شىء . قال تعالى : ١‏ لُقَد قُلنا إذا شَطَطا 40١‏ 
[الكهف] أى : قولا جائر) مجاوزا للحد . [القامرس القويم ١/15؟]‏ . 
(؟) أكفلنيها : أى اجعلنى كافلاً لها راعيا شثونها مالكا لها . غزنى فى الخطاب : غلبنى 
وقهرنى . [ القاموس القويم 18/17. ١١17‏ ] , 


فنا 
١١‏ حمصصمحصصو موصو محص صوص صوص 

بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الالحات وقليل ما هم وظن 
دَاوود أَنَمَا فتاه فاستغقر ره وخر" راكعًا وأناب 62 »4 س1 

وكان من ذكر عدد نعاج آخيه أنه إنما أراد أن يستميل داود عليه 
المتلام لصقه ؛ وكنان. يريد أن يُصوْى الظلم الذى .وقع .غلدية ..وحكم 
داود بأن مَنْ أخذ النعجة ليضمها لنعاجه هو الذى ظلم ؛ وشعر داود 
أنه لم يوفّق فى الحكم ؛ لأنه ذكر فى حيثية الحكم نعاج الذى أراد أن 
يأخذ تعجة أخيه . 

فالاخذ وحده كان هو المبرر عند داود لإدانة الذى أراد الاستيلاء 
على ما ليس من حقه ؛ ولذلك اعثير أن هذا الأمر كله فتنة لم يوق 
فيها . واستغفر الله بالركوع والتوية . 

وهر كان توش لله السلا عقي ين كان داديل الرقيا 
متجرداً من الذاتية ٠‏ وأنهى التأويل بالقول : 

( قضي الأمر الذى فيه تستفتيان 9© 4 [يوسف] 

أى : أنه لا مجال للرجوع أو العدول عن حدوث ذلك الذى وصل 
إليه من تأويل ؛ فقد جاء التأويل وفقا لما علّمه الله له . 

وفتاك الكتير من الروايات:عما تحمله يوسف من:صعاب قنيل 
الجُبّ وقبل السجن ٠‏ وقيل : إن عمته ابنة إسحق , وهى أكبر أولاده ؛ 
قد استقبلته بعد أن ماتت آمه لترعاه فتعلقت به ؛ ولم تخب أحدا قدر 
عيتوا اله : 


)١(‏ خر راكما : أسرع إلى الركوع والخضوع لله كانه سقط من علو . [القاموس القويم 
ارعحلل 


ا 
حتت :55 :1ت 666 وت اانا 
وتاقت نقس يعقوب إلى ولده ؛ فذهب إليها وقال لها : سلّمى إلى 
: : 5 2 5 زلذ 
فلما خرج يعقوب عليه السلام من عندها . عمدت إلى شىء من 
ميراث إبراهيم عليه السلام يتوارثه أكير الأبناء. . ووضعته تحت 
وكان العرف الجارى أنه إذا سرق آحد شيئا وتم .شبطة ؛ تحول 
من حر إلى عبد , وحين كاد يعقوب أن يخرج مع ابنه يوسف عائدا 
إلى بيته ؛ أعلنت العمة فقدان الشىء الذى أعطاه لها والدها إسحق 
وفتشوا يوسف فوجدوا الشىء المفقود . 
فقالت عمته : وال إنه سكم - أى عبد:-:وكان العرف أن من 
يسرق شيثا يتحول إلى عبد عند صاحب الشىء . 
وهكذا بقى يوسف مع عمته محروما من أبيه لفترة ٠‏ ولم يستطع 
الأب استرداده إلا بعد أن ماتت العمة . 
جرت حادثة الك » وهن بعدها محاولة أمرأة العزيز لوايته : 
تع دن العؤيق. من برّاءتة إلا أنه أودع التتهن؟؟ ويقيل, الزواع ؟ 
« إن يوسف غليه السلام قد عرف فى السجن بالجود ٠‏ والأمانة » 
وصدق الحنسة :دوحسن السمد”! +.وككرة السادة .-وممرقةالثفيينت 
. 
أى تأويل الرؤيا - والإحسان إلى أهل السجن . 
(1) هذا الشىء هو منطقة إسحاق فيما ذكره ابسن كثير فى تفسيره [487/1] والمنطقة : فى 
كل ما شد يه الإنسان على وسطه . وقد انتطق : أى شد النطاق على وسطه . [ لسان 
العرب - مادة : نطق] . 


(؟) السمت : حسن القصد والمذهب فى أمور الدين والدنيا . قال خاك بن جئْبة : السمت اتباع 
الحق والهدى وحسن الجوار وقلة الأذيّة . [ لسان العرب - مادة : سمت ] ١‏ 


١1١‏ وح وحهج جص تت ,وح تج رح و وص 0ح وت 
ولما دخل هذان الفتيان معه السجن ؛ تالفا به واحياة حب شديدا 
وقالا له : وال لقد أحببناك حبا زاتدا . قال : بارك الله فيكما ؛ إنه 
ما من أحد أحبّنى إلا دخل على من محبته ضررٌ , أحبتنى عمّتى فدخل 
الضرر بسببها ٠‏ وأحبنى أبى فاوذيت بسببه , وأحبتنى امرأة العزيز 
قكزلك . 
أى : أنه دخل السجن وصار معيما دون ذنب جِنّاه . 
قال السجينان : إنا لا نستطيع غين ذلك »7 
ويقول الحق سبحانه يعد ذلك ما قاله يوسف لمن ظْنْ أنه سينجى 
من السجن : 
م 1 
2 َا لِك طن أ مج َنْهُمَا أدْسكُرنٍ ند 
ع 5 
0 
ليج نِيِطعَ 405 
م ل تمع سحيون 


والمقصصون هنا هق المسجين الذىع راي هلما يعتصتر فيه العتب : 
فهى الذى فسر له يوسف رؤياه بأنه سينجو ؛ ويواصل مهمته فى 
ستداعة الخسو اميه : 


)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره [1/١91؟]‏ أن صاحب السجن أحب يوسف , فوسع عليه فيه , ثم 
قال : يا يوسف لقد آحببتك حبا لم احب شيئا حبك . فقال ؛ أعوذ بالله هن حبك . قأل : ولم 
ذلك ؟ فقال : إحبنى أبى قفعل بى |خوتى ما فعلوه » وأحبتنى سيدتى فنزل بى ما ترىء . 

(؟) الرب : يُطلق على المالك. وعلى السيد وعلى الصاحب وعلى راعى الاسرة وزئيسها. 


[القاموس القويم 91/1؟] بتصرف 


ا 
+22222222252 :جوج حتت و تله 

وقوله سبحانه : 

يعنى أن الأمر بالنجاة لم يتيقن بعد » ولم يصبح علما . 

وقد أوصاة يوسف عليه السلام : 

« الأكرتى عند ربك .. 469 [يوسف] 

والذكر هو حضور شىء بالبال ؛ وكان له بالبال صلّة استقبال » 
مثل أى قضية عرفتّها من قبل ثم تركتها . ونسيتّها لفترة . ثم 
تذكرتها من جديد . 

وهكذا نعلم أن للإنسان استقبالات للإدراكات . وهى لا تظل فى 
بوّرة الشعور كل الوقت ؛ لأن الذهن لا يستطيع أن يكون مشفولا إلا 
بشىء واحد « فإن جاء شىء آخر فهو يزحزح الأمسر الأول إلى حافة 
الشعور , ليستقر الأمر الجديد فى بؤرة الشعور , 

والمثل الذى أضربه دائما هو إلقاء حجر فى المام , فيصنع الحجر 
دوائر تكبر ويتتايم اتساع أقطارها 0 وهكذا بؤرة الشعور » حين 
تستقبل أمراً أو خاطرا جديداً . 

فالخاطر الجديد يُبغد كل الخواطر الاأخرى من. المركز إلى 
الحاشية : ثم ياتى ما يذكرك بما فى حاشية الشغور ؛ ليعؤد لك 
الخاطر آو الآمر الذى كنت قفد نميته وتتذكره+بكل تفاصبيله + الآن 
ذاكنرة الآقّمات تمعل عن سستكوييق:#.قون قحلفة المطلوساكت؟ 
وتسترجع المعلومات أيضا . 





ا 
ججح :2522099 


وقد قال يوسف لمن ظن آنه ناج : 

( اذكرنى عند ربك .. 69 »4 [يوسف] 

أى : اذكر ما وجدته عندى من خير آمام. سيدك . 

وقال يعض المفسرين : إن يوسف عليه السلام حين نطق هذا 
القول ؛ شاء له الله أن يمكث فى السجن بضع سئنين ؛ فما كان ينبغى 
لة“كوسوك أن توشل القن قى عسالة لكزه انين عند نحن ذلك 
السجين . 

فيوسف كرسول إنما يتلقى عن الله بواسطة الوحى ؛ وهى قد قال 
لذلك السجين وزميله : 

(لا يكنا طْنام ترقا إا نكما بتأويله قبْلَ أن نكما كنا سما 
عَلّمى رَبَى ..©© »4 [يوسف] 

وهذا يعنى أنه يستقبل عن اك مباشرة . وكان عليه أن يظل 
موصولا بالمصدر الذى يفيض عليه . 

ويتابع الحق سيحانه : 

(فأنساه الشيطان كر رَبَهِ ليث فى الجن بضع سبين 00 » 

[يوسف] 

ونسيان ذكر الله فيه نوع من العقوبة + اى يحمل شيثاً من التأديب 
ليوسف + وهكدا نرى أن الشيطان «نفقسة إنما يعين الحق غلى مراداته 
من خلقة.. 





لفقا 





227371 
وهذا ما يشرح لنا بقاء يوسف فى السجن بضع سنين ؛ ونعرف 
أن البضع من السنين يعنى من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات » 

ويعض العلماء حدده يسيع سنين . 


ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 


ومَالَالْمَلِك يأر سَمَمْبَفَرتٍ سِمَانِ 


0 


ر: رعوهوس ٠‏ 2 ىر عومد 0 


ب > لقن مكبو ري 
م عه 7 ك2 
وَأخَرَ ياست كايا 205 


كر للةيا كرفت 2 #له 


والآركن: آلتى: وفعت غليها:* وَجَرّت فوقها لك القصة هئ مصسن : 
وسبق أن عرفنا ذلك حين قال الحق سيحانه : 
«وقال اذى اشتراة من مَصر 35 ©4 [يوسف] 
وهكذا نعرف أن هناك «٠‏ ملك ٠ ٠»‏ وهناك « عزيز » . 
ونحن نعلم أن ححا عع اله كتانوا د يسمون الفراعنة ٠‏ وبعد 
أن ن اكنّشف « حجر رشيد ٠‏ , وتم قَكْ الغاز اللغة الهيروغليفية ؛ عرفنا 
(1) عجف: هزل فهو اغجق ورفى عجفاء.. وقولة تعالى : نكن سبع عجاف .. 2ق » 
[يوسف] هى الهدلى التى لا لحم عليها ولا شحم ضتُربت مثلاً لسبع سنين لا قطر فيها ولا 
خصب [ لسان العرب ‏ مادة : عجف ] . 


(؟) المقصود بالملا هنا هم آهل العلم واليصر بالكهاثة والنجامة والعرافة والسحر وأشراف 
قومه. اراجع : تفسير القرطبى 05١/14‏ ا . 


هت رح موص حص وحص ص وص حص مص صوص حصحوهه 
أن حكم الفزاعلة قد اخ لقتوع عدين امتتدعدن تسر علوك الزعاة:: 
وهم الذين يُسمُونَ الهكسوس . 

تاق فقة اقب الفكة؟ الث طلين فبيهًا موتك وعصل سوسق 
وأخوه معهمء فلما استرجع الفراعنة حكم مصر طردوا الفكسوس ٠‏ 
وقتلوا مَنْ كانوا يُوالونهم . 

وحديث القرآن عن وجود ملك فى مصر اثناء قصة يوسق عليه 
السلام هو من إعجاز التنبؤ فى القرآن . 


وتنناعة تفن : 
[يوسف] 

ثم يطلب تأويل رؤياه ؛ فهذا يعنى أنها رُؤْيا منامية . 

وكلمة ؛ «إسمان 69 4 [يوسف] 


أى : مُمتلئة اللحم والعافية . وكلمة ( عجاف ) أى : الهزيلة ؛ كما 
بقال.غنةالعناقة 2 علدهاد عاق شه قا ؟ 63ت تاك الفتجتاف 
السمان ؛ مع أن العكس قد يكون مقبولا ؟ 


وأضاف الملك : 


ولم يُصف الملك أ قعل يصدر عن السنابل , ثم سال مَنْ حوله 
من أعيان القوم الذين يتصدرون صدور المجالس ٠‏ ويملأون العيون : 


1 
و+ص حم حوصن وحص ح رصح محص ناه 
ا وى لو ف م 
أفتونى فى رءياي إن كنتم للرءيا تعبروت 22) © [يوسف] 
وكلمة ( تعبرون ) مأخوذة من ٠‏ عبر النهر » أى : انتقل من 
شاطىء إلى شاطىء » وكأنه يطلب منهم المراد المَطّوى فى الرؤيا . 
ومن هذا المعنى أخذنا كلمة «١‏ العبرة » . وهى التجربة التى 
نستفيد منها . ومنه أيضا « العبارة ٠‏ وهو أن ن يكون هناك شيء 
مكتوم فى النقس ٠‏ وتُؤْديه » وتُظهره بالعبارة . 
ومنه « العبرة » . وهو الدّمعة التى تسقط من العين تعبيرا عن 
مشاعر ما ؛ سواء كانت مشاعر حَرّن أو فرح , والمادة كلها تدور 
حول تعريف مجهول عونا 


وهكذا يفعل م مفسر. الرويًا حين يعبر - من خلال رموزها ‏ من 
الخيال إلى الحقيقة . 

ولم يعرف الملا الذين حول الملك تفسير) للرّؤيا التى رآها فى 
مئامه . 


ويقول الحق سبحانه ما جاء على السنتهم : 


خف قائرا للخل بيد © جه 


وهكذا أعلن الملا أن رؤيا الملك ليست سوى أخلاط أحلام بلا 
معنى . 
)١(‏ الضغث : قيضة من قضبان مختلقة من النيات . وقوله تعالى : 3 أَسْفَات أعلام .. 463 
[يوسف] أى : احلام مختلفة مختلطة ملتبسة غير معيّرّة على سبيل الاستعارة , كالاشياء 
المختلطة . [ القاموس القويم 5954/١‏ ] . 


6 ++ احموصتمحص تمصت‎ ١. 
و « الحدّعْث » هى حرّمة من الحشائش مختلفة الاجناس ؛ فكان‎ 
رُويا الملك لا تأويلٌ لها عندهم ؛ لانهم ليسوا من أهل التمييز فى‎ 
: التأويل‎ 


وهذا صدق من البطانة فى الاّ يخبر أحدهم بشيىء . إلا إذا كان 
على علم يه ؛ ولا يضير أحدهم أن يعلن جهله بأمر ما لا يعلمه . 
والذى يعلن جهله بأمر لسائله - ويكون قد علمه ‏ يجعله يسأل 
غيره , أما إن أجاب بجواب ؛ فربما جعله يَكْبْتْ على هذا الجواب . 
ولذلك قال العلماء ليفسحوا مجال الصّدق فى القْثّيا : ٠‏ مَنْ قال 
لا أدرى فقد أفتى » ؛ لأنه حين يقول ٠‏ لا أدرى » ؛ سيضطرك إلى 
أن تسال غيره . 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 
سه مد م م عبت 2 
وهَالَلَزِى امتهم وأدحردأَمَةٍ 
- 4ع بير 320 . 4 17 
23 0000 أرب دف 5 سَلوقا 0 
فاسادجع باد ما 1 عليه فى اللي : وكيف رأى الرؤيا وكيف 
ان وو سك 
لها ادكر : اصلها اذتكر على وزن افتعل ؛ قلبت تاء الافتمال دالاً وذال الفعل دالاً وأدغغفت 
؛لدالان :اج رتفد ينا اران للذكر فهل من مُدكر 4059 [القسر] [ القاموس القويم ٠ ] 54/١‏ 
(؟) الآمة : المدة والحين والوقت . ومُسسّر به قوله تعالى : طإواذكر بد أنه .. 469 [يوسف] . 


وقر) ابن عباس «١‏ وادكر بعد أمّه » يالهاء . والأمه : النسيان والغفلة أى تذكر بعد نسيان . 
[القاموس القويم ١/4؟].‏ 


ا 
طصونصحصحبجص حبص صوص حص موححصيمهصحه ربراه 


وقوله : 8 واذكر بعد أَمْمَ .. 62 #4 [يوسف] 

يعنى : أنه أجهد عقله وذهنه ؛ وافتعل التذكّر لان فترة لا بأس 
يها من الزمن قد مرت : وكلمة ه آمة ٠‏ تعنى فترة من الزّمن ؛ كما 
فى قول الحق تبارك وتعالى : 

« ولئن أَخْرَنَا عنهم الْعَذَاب إلى أُمّة مُعْدُودَة ليَقُوْنَ ما يحبسه ألا يوم 
يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يُستَهرِءُونَ 0 4 [هود] 

وه الأمة + قد يراد.يها الجماغة من الئاس ٠‏ ويّراد بها ايض) 
إبراهيم عليه السلام : 

ل إن إبراهيم كان أمّة قائنا"' لله حيفا ولم يك من الْمُشْركين 
© 4 [النحل] 

أى : أن كل خصال الخير مجموعة قى إبراهيم عليه وعلى نبيثا 
السلام ء وبعد ان افتعل ساقى الملك واجتهد ليتذكر ما حدث له منذ 
فترة هى بضع سنين ؛ أيام أن كان سجينا ورأى رؤيا منامية أَوَّلَها له 

طأنا أنبْكُم بتأويله فَأرْسلُون 9© » [يوسف] 


وبذلك استأذن ليذهب إلى من يؤوّل له رُؤيا الملك . 
وقوله : « فأرسلون 462 [يوسف] 


)١(‏ القنوت : الطاعة والدعاء . وقنت المؤمن يالله : أطاعه وأقنٌ له بالعبودية . وقنت فى 
صلاته : خشع وأطمان . وقتت : دعا وأطال الدعاء . [القاموس القريم ؟/4؟1١].‏ 


تت "١‏ حورحصحصح مح توصو ووعت + 25:5 
يعنى أن التاويل ليس من عنده ؛ بل هو يعرف مَنْ يستطيع تأويل 
الرؤ:. 
ونلحظ أن القرآن لم يحمل على لسان هذا الرجل : إلى من سوف 
يذهب ؛ لآن ذلك معلوم بالتسبة له ولنا ٠‏ نحن الذين نقراً السورة . 
وانتقل القرآن من طلب الإرسال إلى لقاء يوسف عليه السلام ؛ 
ليزون تسق سيطفسةا يا ا الدلإوستيي نا ' 


20 خ آم لصِرَي أ قاق تو تار 
م مستعَاتوَسيع شك 2 


سم له 


مر وَلْمَرَيَاسَت لَمَلَنَحِمإِلَالنَسلَعَلّهُرَ 


يلد يه 


وقوله : ١‏ أَيُّهَا الصَديق .. 69 » 


[يوسف] 
يدل على أنه قد جرّبه فى مسائل متعددة : وثيت صدقه . 
و « صدّيق » لا يقتصر معناها على أنه صادق فى كل آقواله ؛ 
وصادق فى كل أفعاله . وصادق فى كل أحواله ٠‏ ولكن معتاها يتسع 
ليدُلّنا على أن الصدق ملازم له دائما فى القول وفى الفعل . 


)0 المترّيق : بكسر الصاد وتشديد الدال: صيفة مبالفة من الصدق . ١‏ أُولديك هم المديفرن 
..469[الحديد] , وهى صدّيقة : ط رَأْمُهُ صديقة .. 469 [المائدة] هى مريم عليها 
السلام . [القاموس القويم 777/١‏ ] 


ا 
محص جص نت وص ص وح حص حوصضصصضه ااه 

أما فى الأقوال فصدقه واضح ؛ لأنه يقول القضية الكلامية ولها 
واقع من الخارج يدل عليها . 

وأما صدق الافعال فهو الأ تُجِرِّب عليه كلاما , ثم يأتى فعله 
مخالفا لهذا الكلام ؛ وهذا هو من تطلق عليه « صديق ».. 
قول وإما فعل ؛ والقول اداته اللسان , والفعل أداته كل الجوارح . 

إذن : فهناك قول , وهناك فعل ؛ وكلاهما عمل ؛ فالقول عمل ؛ 
والرؤية بالعين عمل ؛ والسمع بالاذن عمل , والمس باليد عمل . 

لكن القول اختص باللسان ؛ وأخذت بقية الجوارح الفعل : لأن 
الفعل هو الوسيلة الإعلامية بين متكلم وبين مخاطب : وأخذ شق 
الفعل . 

وهكذا نعلم أن الفعل قسمان : إمها قول ؛ وإما فعل . 

والصّديق هو الذى يصدق فى قوله , بان تطابق النسبة الكلامية 
الواقع » وصادق فى فعله بالا يقول ما لا يفعل . 

ولذلك قال الحق سبحانه : 

« كبر مقَنا'/ عند الله أن تَقُونُوا ما لا تَفعلُون 0 »4 [الصف] 


ونعلم أن ساقى الملك كانت له مع يوسف تجربتان : 





)١(‏ المقت : آشد الإبفاض . مقته يمقته : أبفضه . ويقول تعالى: ٠‏ لْمَقْتْ الله أكْبْرُ من مُقتَكُمْ 
َنفَْكُمْ . .460 [غافر] قال : يقول : لمقت الله إياكم حين دعيتم إلى الإيمان غلم تزمنوا 6كبر 
من مقتكم أنفسكم حين رايتم العذاب . [لسان العرب - مادة : مقت ] . 


فنا 
ن ل ا صحبحص مصحموح 5ت 5205 


التجربة الأولى : تجربة مُعَايشته فى السجن هو وزميله الخبان » 
وقولهما له : 

( إِنَا نْرَاكَ من الْمُحْسبين 65 »4 وش 

وكان قولهما هذا هو حيثية سؤالهم له أن يُؤوّل لهما الرؤييين : 

( قال أحَدهُما إِنَى أزانى أعصرٌ حَمْرًا وَقَال الآخرْ إنَى أزانى أحمل قوق 
أب را أ ال مل نع أو إل رمن لسن 469 سد 

والتجربة الثائية : هى مجيء واقع حركة الحياة بعد ذلك مطابقاً 
لتاويله للرؤييين ٠‏ ولذلك يقول له هنا : 

( نه لها ليق نا فى ع قرا سندَ سي عجف 
وسيع سنبلات ضر وأَخَرَ يابسات على أَرْجعْ إلى الناس لَعَلهم 
يَعلَمْون 60 »4 [عسف] 

أى : افتنًا فى ريا سبع بقرات سمّان ؛ يأكلهن سبع بقرات 
شديدة الهرال:: وسيع سثبلات حصن + وسبع أخى,يابسات:. لعلى 
أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون . 

وقوله : ظ أَفها .. 6 »4 [يوسف] 

يوضع أنه لآ يسال عن رؤيا تخصه : بل هي تخص.رائيا لم 
يُحدده , وإنْ كنا قد عرفنا أنها رُويا الملك . 

وقوله : ط لَعَلي أَرْجع إلى الثاس .. (63 © (وشفع 


عه في 5 5 - - 
هو تحرز واحتياط فى قضية لا يجزم بها ؛ وهو احتياط فى واقع 





ا 
بح وحص وح جه وحهت +22 هج + ذا هم 


قدر الله مع الإنسان . والسائل قد أخذ أسلوب الاحتياط ؛ ليخرجه من 
أن يكون كاذبا » فهى يعلم أن أمر عودته ليس فى يده ؛ ولذلك يعلمنا 
الل ': 

«ولا تقول لشيء إلى فاعلّ ذلك عدا 6 إلا أن يشَاء الله واذكر ربك 
ذا نسيت وقُل عَسئْ أن يهدين ربى لأفرب من هلذا رَشَدا 9» > [انعيفع] 

وساعة تقول : « إن شاء الله ٠»‏ تكون قد أخرجت نفسك من دائرة 
الكذب ؛ وما دمت قد ذكرت الله فهو سبحانه قادر على أن يهديك إلى 
الاختيار المناسب فى كل أمر تواجه فيه الاختيار . 

فكان ال يُعلّم عباده أن يحافظوا على انفسهم . بآن يكونوا 
صادقين فى أقوالهم وأقعالهم تيهنا لانططي الإذج اتخطط مم 
موهوب لك من الله ؛ وحين تُقدم على أى فعل ؛ فاي فعل مهما صفر 
يحتاج إلى عوامل متعددة وكثيرة , لا تعلك منها شينا ؛ لذلك فعليك أن 
كرد عل شىة إلى:من يفلكة . 

وفكااقان الساكن 7 

لعلى أرجع إلى الثاس .. 69 4 [يوسف] 

وبذلك يُعلّمنا الحق سيحانه الاحتياط . 

وأضاف الحق سبحانه على لسان الرجل : 

« نعلهم يعلمون 69 »4 [يوسف] 


وكان الرجل قد عرف أنه حين يأخذ التأويل من يوسف عليه 





وميد راواه 
ون 
ك0 رجهو وحوو 2225222524 


السلام ؛ ويعود يه إلى الناس ؛ فهو لا يعلم كيف يستقبلون هذا 
التاويل ؟ 
إيكانين 


ا 
فيه 086 بلاء السجن 8 
وقوله تعالى : # على أرجع إلى الثاس .. 4 [يوسف] 
قد يدفع ساثلا إلى أن يقول : من الذى كلق الساقى بالذُهاب إلى 
يوسف ؛ أهو الملك أم الحاشية ؟ 
ونقول : لقد نسبها الساقى إلى الكل ؛ للاحتياط الادائى . 
ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك : 
م ع ع ص سه ره بمسعواع 
ترسو سََمٌسنَ نأب ها احصدتم فذروه 
1 0 
ف سليو لامر )4 
وهذه بداية تأويل رُؤْيا الملك . 
والداب معناه : المواظبة ؛ فكان يوسف عليه السلام قد طلب أن 
يزرع أهل مصر بدأب وبدون كسل . 


)١(‏ تحاجًا : تخاصعا وتتازعا الحجة . كل منهما يحاول ان يثبت أته الممق , قال تمالى : لود 
يعْحاجُودَ فى الثارٍ .. 69 [ غافر ] أى : يتخاصمون . [ القاموس القويم 119/١‏ ]. 

(؟) داب على الامر: اعتاده . والدّآب والدّآب : العادة والشان . قال تعالى : «مثْل دآب قرم تو 
..4©9 [ غافر ] أى : عادتهم وشانهم . وقال تعالى : طقال ترْرْعُو ميْع سدين ذأيًا .. 4630 


[ يودسف ] [ القاموس القريم ١/14؟‏ ] . 


نين 
262+4+ 222225 وج 2ه انهه 
شايع : ( فمَا حصدلم فت فى هيليتا 
تأكلون و6 4 [يوسف] 
أى : ما تحصدونه نتيجة الزرع بجدٌ واجتهاد ؛ فلكم أنْ تاكوا 
القليل منه ٠‏ وتتركوا بقيته محفوظاً فى ستايله . 
والحفظ فى الستابل يُعلّمنا قَدْر القرآن . وقدرة مَنْ أنزل القرآن 
سبحاته : وما آتاه الله جل علاه ليوسف عليه السلام من علم فى كل 
نواحى الحياة . من اقتصاد ومقومات التخزين ٠‏ وغير ذلك من عطاءات 
الله » فقد أثبت العلم الحديث أن القمح إذا خُرّن فى سنايله ؛ فتلك 
حماية ووقاية له من السوس . 
وبعض العلماء قال فى تفسير هذه الآية : إن المقصود هى تخزين 
القمح فى سنابله وعيدانه . 
وأقول : إن المقصود هو مرك القمح فى ستابله فقط ؛ لأن العيدان 
هى طعام الحيوانات . 
ونحن نعلم أن حبة القمح لها وعاءان : وعاء يحميها ؛ وهو 
ينفصل عن القمحة أثناء عفلية «٠‏ الدّرْس »٠‏ ؛ ثم يطير أثناء عملية 
د التذرية » مُنفصلاً عن حبوب القمح , 
ولحبة القمح وعاء ملازم لها : وهو القشرة التى تنفصل عن الحبة 
حين نطحن القمح . ونسميها ١‏ الردة » وهى نوعان : « ردة خشنة » 


و «ردة ناعمة .٠‏ 


ومن عادة البعض أن يفصلوا الدقيق النقى عن « الردة » 





20 
صر حصحمبمحمح مح دحوو 55955954 
وهؤلاء يتجاهلون - أو لا يعرفون الحقيقة العلمية التى أكدت أن 
تناول الخيز المصنوع من الدقيق الأبيض الخالى من «١‏ الردة » يصيب 
المعدة بالتليك . 
فهذه القشرة الملازمة لحبة القمح ليست لحماية الحبة فقط ؛ بل 
تحتوى على قيمة غذائية كبيرة ٠‏ 
وكان أغنياء الريف فى مصر يقومون بتنقية الدقيق المطحون من 
٠‏ الردة » ويسمونه «٠‏ الدقيق العلامة » ؛ الذى إِنْ وضعت ملعقة منه 
قز 4 اتفسمى بالطب #النا. ذا وشم املفقة من الطيق الطيتيعف 
الممتزج :بما تحتويه الحبة من « ردة ٠‏ ؛ فلن تشعر تشعر بهذا التلبك . 


ويمتنٌ الله على عباده بذلك فى قوله الحق : 

« والحب 0 العصطف7" وَالرَيحَان 409 [الرحمن] 

وقد اهتدى علماء هذا العصر إلى القيمة الفاعلة فى طَدَن القمح,» 
١‏ سي وخ سو اع اين حر 
إلغبيا بسحتو عه الدقيق الي للغاية ؛ يساتى من: ازتباك غذائى 
ايت ا و اسع ل قلاف قي مو ينات : 


وهنا يقول الحق سبحانه : 
2 
(1) الحب ذو العصف أى ذو التبن أو ذو الورق الذئ يغلفه . والعتصف والعصيفة : ورق 
السنيل . قال ابن كثير فى تفسير هذه الآية )717١/4(‏ : «معنى هذا وال أعلم أن الحب 
كالقمح والشفين ونحوهما له فى حال نباته عصف وهو ما على السنبلة ؛ وريحان وهو 
الورق العلتف على ساقها ٠‏ . 


م 
حجتح هجتت ح وت .وت هت ت وت 1 اذا رت 
حم مده ههاءهم م ا الام حوس م 
( فما حصدتم فذروة فى سنبله إِلأّ قليلا مما تأكلون 69 » [يُوسيف] 
وهكذا اخبر يوسف الساقى الذى جاء يطلب منه تاويل رؤيا 
الملك.؛ بما يجب آن- يقعلوه تكبا للسئوات السجخ العجافف الت تلى 
السبع سنوات المزدهرة بالخّضرة والعطاء ٠‏ فلا ياكلوا ملء البطون ؛ 
بل يتناولوا من القمح على كدر الكفاف : 
( إل قيلاً مما تأكلُوت 60 »4 [يوسف] 
بقية التأويل لحلّم الملك : 


0 3 ل « كر ب عور 
36 5 دلِكَ مع شُدادي أَظْنَمَاقدََم 


5 و 
راتما ود نح 
وهكذا أوضح يوسف عليه السلام ما سوف يحدث فى مصر من 
جدب يستمر سبع سئوات عجاف بعد سبع سنوات من الزرع الذى 
وقوله سبحانه فى وصف السبع ٠‏ سنوات » بآنها : 
إشداد 62 4 [يوسف] 


يعنى : أن الجَدب فيها سوف يُجهد الناس ؛ فإِن لم تَكُنْ هناك 


)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره (7/4؟8؟) : ٠‏ إى : مما تحبسون لتزرعوا , لأن فى استبقاء 
البذر تحمصين الاقوات.: قال ابو صبيدة + تصرزون - وقال قتابة : تحصنون : تاخرون + 


والمعتي واحد ء . 


كك 
تر احخحمبحصحمححمحمصحمص صمحم 
حصيلة َم تخزينها من محضول السبع السنوات السابقة » فقذ تحدّث 
المجناعة : وليعصم الناس بطوثهم فى السنوات السبع الأولى » 
ولياكلوا على قَدْر الضرورة ؛ ليضمنوا مواجهة سنوات الجدب . 
والطعام إنما يَمْرى على الإنسان ٠‏ ويعطيه قوة يواجه بها الحياة . 
ولكن أغلب طعامنا لا نهدف منه القوة فقط ؛ بل نبغى منه المتعة 
أيضا, ولى كان الإنسان يبفى سد غاظة'" الجوع فقط , لاكتفى 
بالطعام المسلوق ٠‏ آو بالخبز والإدام فقط , لكثنا ناكل للاستمتاع . 
ويتكلم الحق سبحانه عن ذلك فيقول : 
« فكلر 5 هنينا" مر يغ" © »و [التساء] 
ا يتوق أق مشسؤة زفق أن العته ذا الام إلى 
المهضمات من العقاقير . 
وهذا هو المقصود من قول الحق سبحانه :طهنينًا. . 9 4 [النساء] 
أما المقصود بقوله : طمُرِيكًا © »4 [القساء] 
)١(‏ الغوائل : المهالك . والقول : المشقة . [ نسان الغرب ‏ مادة ؛ غول ] . 
(1) هَنُقّ يهو هناءة : تيسر بلا مشقة ؛ وسَهل أمره ٠‏ وسعد يه صاحبه وهو طعام هنيء ؛ أى 
سائخ ناقع يسعد به أكله . قال تمائى : طفَكُنُوُ ينا ميا 4063 [ النساء ] أى : حلالا طيبا 
لا حرمة. فيه ولا حرج عليكم قى أكله . [ القاموس القويم 505/1 ] . 


(؟) مر الطهام : سَهلَ فى الحلق وحمدت عاقبته وخلا من التنفيصص . [ القاموس القويم 
اع 





ا 
9 222+62 2222نت 

قهن الطعاع الذئ يقيد وَيمَدٌ الجسم بالطاقة فقط ؟ وقد لا يُستساغ 
طعمة . 

وهنا قال الحق سبحانه : 

ثم ياى م بد ل ع عد يان فا هن ا فيلا نا 
تُحصنون 69 4 [يوسف] 

وبطبيعة الحال نقهم أن السنوات ليست هى التى تاكل ؛ بل البشر 
الذين يعيشون فى تلك السنوات هم الذين ياكلون . 

ونحن نفهم ذلك ؛ لأننا نعلم أن أى حدث يحتاج لزمان ولمكان ؛ 
ومرة تُتْسَي الحدث للزمان ؛ وهمرة 25 الحدث للمكان : 

والمثل على نسبة الحدث للمكان هى قول الحق سبحاته : 

(راسآل" القرية الى كنا فيا والبير" .. 465 0 إبوسف] 

وطبعاً نفهم أن المقصود هو سؤال أهل القرية التى كانوا فيها , 
وأصحاب القوافل التى كانت معهم . 

وهنا فى الآية التى ثحن بصدد خواطرنا عنها ؛ نجد الحدث 
منسوبا للزمان ؛ وهم سياكلون مما احصنوا إلا قليلاً ؛ لأنهم بعد أن 
يأكلوا لا بد لهم من الاحتفاظ بكمية من الحبوب والبُدُور لاستخدامها 
)١(‏ وهذا الاسلوب يسمى فى البلاغة المجاز بالحذف - دلائل الإعجاز للجرجانى . 


)١(‏ العير : القافلة . والعير : القرم معهم دوابهم واحمائهم من الطعام . قال تعالى : ١‏ أَيْْهَا 
العير نُك ُسارقرن 469 [يوسف] اى : ايها القوم الزاحلون . ( القاموس القويم 44/9 ] . 


ا 
نا 


ت "١١١‏ رحوص 25992552222 


وقوله تعالى : 


نجده من مادة + حصن » وتفيد الامتناع ؛ ويقأل : «١‏ أقاموا فى 
داخل الحصن » آى : انهم إن هاجمهم الأعداء ؛ يمتنعون عليهم ؛ 
ولا يستطيعون الوصول إليهم . 


ويقول الحق سبحانه : 

أى : المُّمُتنعات عن عملية الفجور ؛ ومن الدرائر . 

وأيضا يقول الحق سبحانه : 

ظ والتى أحصنت فَرجها .. 60 4 [الانبيان] 

أى : التى أحكمت صيانة مفتها . وهى السيدة مريم البتول'" عليها 
السلام . وهكذا نجد مادة ٠‏ حصن » تفيد الامتناع . 


ويقول الحّق سمحانة بعد:ذلك': 





)1١(‏ اليتول من التساء: الغذراء المنقطعة عن الأزواج . ويُقال : هى المنقطعة إلى الله عرّ وجل 
عن الدتيا . [ لسان العرب ‏ مادة : بقل ] . 

(؟) قال اين عباس : يعصرون الاعناب والدّمن . وقال ابن جريج : يعصرون العنب خمرا » 
والسمسْم ذهبا : والزيتون زيتاً : وقيل : اراد حلب الأليان لكثرتها , ويدلّ ذلك على كثرة 
الثبات . [ تفسير القرطبى 5959/4 ] ٠.‏ ْ 


0 
0 


حصمص ص وحصت وص وص وص و ومححصوحه زناه 
غن"تاويل لّوا ؟الأن.ما اختؤته 'رُوْيا الملك فو سيم بقرات عجاف!) 
يآكلن سبع بقرات سمان ؛ وسبع سنبلات حُضر وخر يابسات . 
وأنهى يوسف عليه السلام تاويل الرؤيا ٠‏ وبعد ذلك جاء بحكم 
العقل على الامور ؛ حيث يعود الخصب العادى ليعطيهم مما كان 
يعطيهم من قبل ذلك . 
وفنا يتك أن مطلؤا طيةااعيزة لتنا تقول . أغنا قلانا ١‏ 
كلى. 817 افلة56 آنه اف -مانجة السويي: والفية “ينول مق التعدك 
لينهى الجاب . 
وقوله : 8 يغاث الناس .. 69 4 [تيسف] 
أى : يُعانون بما ياتيهم من فضل الله بالضرورى من قوت يمسك 
عليهم. الحياة . 
ويُديّل الحق سبحانه الآية بقوله : 8 وفيه يعصروث 469 [يوسف] 
أى : مسا يمكن عصسره من حبوب أو ثمار ؛ مثل : السمسم , 
والزيتون ؛ والعنب ٠‏ والقصب ؛ أو البلح » وأنت لن تعصر تلك الحبوب 
أو الثمار إلا إذا كان عندك ما يفيض عن قوت ذاتك وقوت من تعول . 





(1) عجف : هزل فهز أعجف . وهى عجقاء . اى : هزيلة . والتعجيف : صوء الغذاء والهزال . 
وقوله تعالى : 3 ناكلَهنٌ سْبْعٌ عجاف ..4069 [يوسف] هى : الهَزْنَى التى لا لحم عليها ولا 
شحم . ضريت مثلاً لسبع سنين لا قطر فيها ولا خصب . [ لسان العرب ‏ مادة : عجف]. 

(؟) الغيث : المطر . والغيث : الكل يتبث من ماء السماء . والاصل المطر ؛ ثم سَُمَى ها ينيبت 
به غيث . [ لسان العرب ‏ مادة : غيث ] . 


ا 
حر صمح حصمص .ص +25 
وهكذا أوضح لنا الحق سبحانه أنهم سوف يُرَرَقُونَ بخير يفيض 
عن الإغاثة ' ولهم أن يدخروه » وما سبق فى آيات الرؤيا وتاويلها هو 
حوار بين يوسف الصديق - عليه السلام - وبين ساقى الملك : 
ولاحظنا كيف انتقل القرآن من لقطة عجز الحاشية عن الإفتاء فى 
مر الرؤيا . وتقديم الساقى طلباً لآن يرسلوه كى يُحضر لهم تأويل 
الرؤيا . ثم جاء مباشرة بالحوار بين يوسف والساقى . 
هنا ينتقل القرآن إلى ما حدث ؛ بعد أن عَم الملك بتأويل الرّؤيا 
فيقول سيحانه 1 
2 عل مدي مما اه 
وكا للك انون يهقم جَآء آلب سه . 
ِل ريلك متَعَنْهُمَابَال السو الى قَطعْنَ لمن 


درك كيلم © له 

ومعنى ذلك أن الساقى ذهب إلى مجلس الملك مباشرة ٠‏ ونقل له 
تأويل الرّؤيا ‏ وأصرٌ الملك أنْ يأتوا له بهذا الرجل ؛ فقد اقتنع بأنه يجب 
الاستفادة منه ؛ وعاد الساقى ليُخرج يوسف من السجن الذى هو.فيه . 

لكنه فُوجىء برفض يوسف للخروج من السجن , وقوله لمن جاء 
يصحبه إلى مجلس الملك : 

0 ارجع إلى ربك د فاسأله ما بَال النسوة اللأتى قَطُعن أيديهن إن ر ب 
يدهن عَليم © 4 [يوسف] 

وهكذا حرص يوسف على الا يستجيب لمن جاء يُخِلْصه من عذاب 
السجن الذى هو فيه ؛ إلا إذا برئت ساحته براءةٌ يعرفها الملك ؛ فقد 





بن 
صمح تمصن محص حص موص حص مص صحمص ص ىرنه 


يكون من المحتمل انهم ستروها عن أذن الملك . 

وأراد يوسف عليه السلام بذلك أن يُحقق المكك فى ذلك الأمر مع 
هؤلاء. النسوة اللاتى قَطّعنَ ايديهن ؛ ودَعونّه إلى الفحشاء . 

واكتفى يوسف بالإشارة إلى ذلك بقوله : 

( إن رنى بكيْدهن ليم 9 » [يعسف] 

ويُخفى هذا القول فى طيّاته ما قالته الشسوة من قبل ليوسف 
يضرورة طاقة امراة القزية فن:طلبها للفتعشلة + 

وهكذا نجد القصضص.القرآتى وفقى يعطينا العبرة التى تخدمنا فى 
واقع الكنياة؟ قليشت تلك القصضص للتلسلية. بل فى اللقببرة الثن 
تخدمنا فى قضايا الحياة . 

وبراءة ساحة أى إنسان هو أمر مهم ؛ كى تزول أئ ريبة من 
الإنسان قبل أن يُسند إليه أى عمل . 

وفكذا طلب يوسف .عليه السلام:إبراءة ساحته . حتى لا يُقُولِنَ 
قتائل :فى وشناية أو إضاعة « هَغر) أو لَمْ) 7+ اليس هذا يوس 
صاحب الحكاية مع امراة العزيز : وهو من راودته عن نفسه ؟ 

وها هى رسولنا وه يقول : 

«عجبت لصبر أخى يوسف وكرمه - والله يغفر له - حيث أرسل إليه 
لالحطقط أفى الوقن مرواك عب آرةاله "افد يحص القرج وستجبديدن 


: اللمز : العيب فى الوجه . واصله الإشارة بالعين والراس والشفة مع كلام لحفى . والهمرُ‎ )١( 
. ] الغيبة والوقيعة فى الناس وذكر عيوبهم . | لسان العرب  مادتي : لمز , همن‎ 


ا 


نر اصبرحص صمح حص مص مص ٠‏ > © 


صبره وكرمه ‏ وال يغقر له -أتى ليخرج فلم يخرج حتى أخبرهم 
معقوه ,رؤلى تك ]تاكثانارت:الياب.»ولكنة اهب أن يكون له العذنه/"؛ 


النفس والنزاهة والكرامة فقال جل : 

ه إن الكريمَ . ابن الكريم ٠‏ ابن الكريم ٠‏ ابن الكريم يوسف بن 
يعقوب بن إسحق بن إبراهيم . قال - لى لبثت فى السجن ما لبث , ثم 
جاءنى الرسول أجبت ثم قرأ يلل -: 

« فلمًا جَاءهُ الرْسُول قال ازجع إلى رَبَكَ فَاسألَه ما بال النّسة اللأتي 
فَطّعْن أيديهنَ ...© 1,4" [يوسف] 

وهكذا بيّنَ لنا الرسول يي مكانة يوسف من الصبر والنزاهة » 


وخشيته أن يخرج من السجن فيشار إليه : هذا مَنْ راود امرأة سيده . 


وفى قول الرسول وف إشارة إلى مبالغة يوسف فى ذلك الأمر , 
وكان من الأحوط أن يخرج من السجن. ثم يعمل على كشف براءته 5 


ومعنى ذلك أن الكريم لا يستغل المواقف استغلالاً أحمق ٠‏ بل 

ياخذ عل مزققك دقلوه 5-7 له ؛ وكان يوسف واثقا من براءته » 

ولكنه آراذ آلا يكون الملك آخر من يعلم . 

(1) أخرجه الطيرائي فى المعجم الكبير )١١740(‏ : قال الهيثمى فى مجمع الزواش (1/ ٠‏ 4): «فيه 
إبراهيم بن يزيد القرشى المكى وهر م تروكه» ».وقد أورده السيوطى فى الدر المنشور 
(8/4غ28) وعزاه لاين جرير وابن أبى حاتم والطبرانى وابن مردويه عن طرق عن ابن عباس . 

(؟) آخرجه أحمد فى مسنده (85/95؟) ٠‏ والترمذئ في سئنه )5١17(‏ وقال : ٠‏ حديث حسن». 
ركذا اخرجه الحاكم في مستدركه )١43/15(‏ كلهم من حديث أبى هريرة . قال الحاكم : 
٠‏ هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يغرجاه بهذه السياقة » وسكت عنه الذعبى . 





حعمصتح5ح+رجج 52252221 لذت 
وصدق رسولنا يي حين قال : ٠‏ دع ما يَرِيبُك إلى ما لا يريبك , 
إن سدق تائيه وقح تكن ريال . . 1 


- 7 5565 

وكان يله يرى أن الإيمان بالك يقتضى الا يقف المؤمن موقف 
الرّيبة ؛ لان بعض الناس حين يَرَوْنَ مّابها » قد تثير الغيرةٌ من نباهته 
البعض ؛ فيتقؤلون عليه . 

لذلك فعليك إن تختاط لنفسك ؛ بالا تقف موقف الريبة ٠‏ والآمر 
الذى تاتيك مته الريبة ؛ عليك أن تبتعد عنه . 

ولنًا فى رسول الل ب أسوة حسنة . فقد جاءته رُوْجه صفية بن 
حيي تزوره وهى معتكف فى العشر الأواخر من رمضان . فتحدثت 
عنده ساعة من العشاه . ثم قامت تنقلب ‏ أى : تعود إلى حجرتها - 
فقام معها رسول الل يل . حتى إذا بلغت باب المسجد الذى عند 
مسكن أم سلمة زوج رسول اش وَليةِ » مر بهما رجلان من الانصار 
1 2 5 00 35 َّ 
فسلّما على رسول الله يلك شم نفتال' ٠‏ فقال لهما رسول الل كله : 
« على رسلكما . إنما هى صفية بنت حيبي . قالا : سبحان الله 
يا زسول الله » وكبر عليهما ما قال . قال : إن الشيطان يجرى من ابن 
آدم مبلغ الدم ٠»‏ وإنى خشيت أن يقذف فى قلوبكما »'" . 

,)5١١/١( وكذا الإمام أحمد فى مسنده‎ , )١١78( أخرجه أبو داود الطيالسي فى مستنده‎ )١( 
من حديث الحسن بن على‎ ٠ والترمذى فى سننه (518؟) وقال : ه حديث حسن صحيح‎ 
: تقول : نفذت أى جرّت‎ ٠ (؟) الثفان الجواز . وفى المحكم : جواز الشىء والخلوص هنه‎ 

[ لسان العرب - مادة : نفذ ] . أى ؛ مرا وجاوزاهما . 
(5) متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (15؟١)‏ , ومسلم فى صحيمه (05١؟)‏ من 





.3" 200992922222222 
وهنا فى الموقف الذى نتناوله بالخواطر : نجد الملك وهى 
يستدعى النسوة اللاتى قطَّعن أيديهن ؛ وراودنَ يوسف عن نفسه , 

وهو ها ملكزء الحق ممساته»: 


َال مَاحَطتَكنّإِْ رودق يوس ف عن نَقْيِةٌ , 
قل حدس يِتَوِمَاعَلِمْسَاعَلهِ مِن سوء قَالَ تمر 37 


ام 


الو ل اللي 
لمر زِالْتيَحصحص الح ق نارود تعن إن 
َمِنَالصَّدرِةٍ : 
ونعلم أن المراودة الأولى ليوسف كانت من امرأة العزيز ؛ 
وامنتعهم يوستاد» قم نفك هى بالتسنواة )الى سخلسها ؛ وقطّعنَ أيديهن 
حين فُوحجِتَنَ بجمال يوسف عليه السلام » وصدرت منهن إشارات » 

ودعوات إثارة وانفقال . 

قال عنها يوسف ما أورده الحق سبحانه : 
فرطل التستالقر؟ الالال 
الجاهلين 69 # [يوسف] 
واستدعاهن الملك ؛ وسالهن : اما حَطبكُن .. 63 4 سق 
والخّطب : هو الحَدَّثْ الجلل » فهى حدث غير عادى يتكلم به 
الناس ؛ فهو ليس حديثا بينهم وبين أنفسهم ؛ بل يتكلمون عنه بحديث 


)١(‏ حصحص الحق : وضح وتبيّنَ بعد خفائه . والحصحصة : بيان الحق بعد كتمانه أى : ظهن 
وبرز . [ لسان العرب ‏ مادة : خصص ] . 

(5) صيا يصبو : مال واحبّ 8 أصب إلبْهن .. 9© 4 [يوسف] أئ : آمل إليهن وأفعل 
ما يغريننى به . وصبا إلى اللهى : حنّ واشناق إليه . [ القاموس القويم 514/1 ] , 








عردم 
بن 
صمبصص صصص محص محص حص محص ممصن ننه 


يصل إلى دربجة كَهْيَوَ الها المنيْنة # لان مثل. هذا الحادك اقد..وقع:. 
ولذلك نجد إبراهيم عليه السلام , وقد قال لجماعة من الملاتكة : 
فا نا حَشْكُم أن انود 9 قاو إن أزبا إن فم 
مُجَرِمين 9 » [الذاريات] 
أى : أن الملائكة طماتت إبزاهيم عليه السلام ؛ فهى فى مهمة 
لعقاب قوم مجرمين . 
وموسى عليه السلام جين عاد إلى قومسه . ووجد السامرى قد 
صنع لهم عجلاً من الذهب الذى أخذوه من قوم فرعون نجده يقول 


للسامرى : 
طقال فنا خَطْيك يا سامري 69 4 أ 
دما خَطبِكُنَ إذ رَاودتن يُوسّفْ عن نقسه. .69 4 [يوسف] 


يدل على أنه قد سمع الحكاية بتفاصيلها فاهترٌ لها ؛ واعتبرها 
خَطبا ؛ مما يوضح لنا أن القيم هى القيم. فى كل زمان أى مكان . 

وبدا النسوة الكلام , فقْلن : 

حا لله ما علا عَيْهِ من سوم.. 69 » [بوسف] 

ولم يذكُرَنَ مسالة مركودتهن له . وكان الأمر المهم في إبراء 
ساحة يوسف عند الملك . 

وقولهن : «حاش لله .. 69 »4 [يوسف] 


1 1 . ع م 75 دان 
أى : ننزه يوسف عن هذا ٠‏ وتنزيهتا ليوسف أمر من الله . 


2 
١.‏ صمح حمحص صمح صصص صمصه مه 


وهنا تدخلت امرأة العزين : 
: وعن ا فاو دين ا ب ورد رجيات ضرا 
ذإ قالت امرأت العزيز الآدت حصحص الحق ..(©) »4 [يوسف] 
لاد ادها أكزيطة نال لعركقة هناك سمال للستل «تور حسم الحو بعد 
كفاءن تطيوة حيكة لق من عحبنة الناطل دولا ع3 من الاسترلك 
نما حدث : 
«أنا راودثه عن نفْسه وإِنْهُ لمن الصادقين #6 ترس ] 
وواضصلت امرأة العزيز الاعتراف فى الآية التالية : 
رسع مك ع يعد ]1 عر 
+98 لِك ليعلم أَقْ لم أخنه يعيب ونا 
050 وج مه < رابر 5-2 
يلين ) 8ه 
قالت ذلك حتى تعلنَ. براءة يوسف عليه السلام » وأنها لم تنتهز 
فرضة غيابه فى السدن وتنتقم هنه ؛ لأنه لم 'يستجب لعراؤدتها له : 
ولم تتساع له أثناء غيابة المؤامرات : والدسائس , والمكائد . 
وهذا يدلّنا على أن شِرَةٌ الإنسان قد تتوهج لغرض خاص ٠‏ وحين 
يهدا الفرض ويذهب ؛ يعود الإنسان إلى توازنه الكمالى فى نفسه , 
وقد يجعل من الزّلة الأولى فى خاطره وسيلة إلى الإحسان قيما ليس 
لفنيه شتعق + كن لشفر المسزة اليكة” مسحكداقا لقول الحق 
سبحانه : 
« إن الحسنات يدهن السيتات ذلك ذكرئ للذاكرين 409 [مود] 


ولو أن إنساناً عمل سيئة وفضحه آخر عليها ؛ فالفاضح اتلك 





0/1 
جم حه ١٠و‏ ج42 2115112505 

السيئة إنما يحرم المجتمع من حسنات صاحب السيئة . 

ولذلك أقول : استروا سيئات المسىء ؛ لأنها قد تلهمه أن يقدم 
من الخير ما يمحى به سيثاته . 

ولذلك قالوا : إذا استقرأت تاريخ الناس . أصحاب الأنفس القوية 
فى الأخلاق والقيم ؛ قد تجد لهم من الضعف هنات وسّقطات ؛ 
ويحاؤلوت ان 'تَعَملوا الحستات كنى تُذهب عتهم النتيكات:؟ لأنايال 
الواحد منهم مشغولٌ بضعفه الذى يُلهبه ؛ فيتدفع لفعل الخيرات . 

وبعد أن اعترفت امرأة العزيز بما فعلت ؛ قالت : 

« ون الله لا يهدى كيد الخائبين (1 »# فت 

أى.: أتها أقرت بأثه سب حاته وتغالى لا ينفنذ كيد,الكتائتين:, 
ولا يُوصله إلى غايته . 

وتواصل امراة العزيز فتقول : 

ررس وبء 6 هيمس دخا نيد اكلم سم 
رَمَآأبرَُ يون نفس لَامَارَةبأ 2 ء إِلَامَارَحِم 
200 
رفِتإن رف غفور نحم ل :© 

هذا القول من تمام كلام امسرأة العزيز ؛ وكأنها توضح سيب 
حضورها لهذا المجلس ؛ فهى لم تحضر لتبرىء نقسها : 

ظ إن النفس لأَمَارةٌ بالسُوء .. 5 4 [يوسف] 

ومجئىء 'قنؤل الحق .سبحائة.الفَوكد أن" النفس على إظلاقها أمازة 


بالسوء ؛ يجعلنا نقول : إن يوسف أيضا نفس بشرية . 


0 
11 رج ج22 00009992( 


وقد قال .بعش العلاء"' :: إن هذا القول من كلام يوسف:. كرد 


عليها حين قالت : 


وكان من المناسب أن يرد يوسف عليه السلام بالقول : 

« وما أبرَئٌ نفسى إن التفس لأمَارةٌ بالسوء إلا ما رحم ربّى . .65 4[يوسف] 

ويمكن أن يُنسب هذا القول إلى يوسف كلَوْنَ من الحرص على الآ 
يلمسه غرور الإيمان » فهو كرسول من الله يعلم أن الله سيحانه هق 
الذى صرف كيدهن عه : 

ركذا لوق نح وكسمة الأ يه #هتيى ممص جود عن الحهمة 
والمنهج من الممكن أن تحدث له الغواية ؛ لكن الحق سبحانه عصمه 
من الزُلل . 

ومن تملك الله "إتراقال عدن التقس ‏ إنها آمارة تالسبوء؟"فى هذا 
توضيح كاف لطبيعة عمل النفس ؛ فهى ليست آمرةٌ بالسؤء ٠‏ بمعنى 
أنها تأمر الإنسان لتقع منه المعصية مرة واحدة ويتتهى الأمني + 

لا ء بل انتيه أيها الإنسان إلى حقيقة عمل النفس . فهى دائما 
أمّارة بالسوء : وأنت تعلم أن التكليفات الإلهية كلها إما أوامر أى نواه . 





)١(‏ قاله ابن جرير الطيرى وابن أبى حاتم . والقول الأشهر والأليق بسياق القصة ومعائى 
الكلام أنه من قول امرأة العزيز , لان سياق الكلام كله من كلامها بحضرة العلك » ولم يكن 
يوسف عليه السلام عندهم ٠‏ بل بعد ذلك أحضره الملك . [ انظر :: تفسير ابن كثير 441/5 


يتصرف ] : 


0 
و حصت ,وحص وص وص وح :6 © ااانه 
وقد تستقبل الاوامر كتكليف يشق على نفسك . وأنت تعلم أن التوافى 
تفتغاف. من أ قعال اقند افكوة] سر قويكة الى لأنهاةقى عاق هارم هة! 

وتلبى نداء غرائز الإنسان . 
ولذلك يقول المصطفى له : 
م حقت ,الجنة باتمكتوو” وحكقك الحان بالتديوات 0 
أى : أن المعاصى قد تُغريك : ولكن العاقل هو من يملك رمام 
نفسه + ويقدّر العواقب البعيدة ٠‏ ولا ينظر إلى اللذة العارضة الوقتية ؛ 
إلا إذا نظر معها إلى الغاية التى تُوصله إليها تلك اللذة ؛ لان شيئا قد 
تستلدٌ به لحظة قد تشلقى به زمنا طويلا . 
ولذلك قلنا : إن الذى يسرف على نفسة غافل عن ثواب الطناعة 
وعن عذاب العقوبة . ولو استحضر الثواب على الطاعة . والعذاب على 
المعصية ؛ لامتنع عن الإسراف على نفسه . 
ولذلك يقول النبى ل : 
« لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن ٠‏ ولا يسرق السارق حين 
يسترق وهو :مؤمن واولا يشرب الكمن حنين يشربها وهو مؤمن .7 : 
إذن : فلحظة ارتكاب المعصية نجد الإنسان وهو يستر إيمانه ؛ 
ولا يضع قى باله أنه قد يموت قبل أن يتوب عن معصيته , أو قبل أن 
والترمذى فى سنته (7005) من حديث أنس رضى الله عنه , 


(؟) متقق عليه . أخرجه البخارى فى صعيهه (4!/5؟) , ومسلم فى صحيحه (01) كتاب 
الإيمان من حديث أبى هريرة رضى الل عنه . 


ا 059 


هت رح ووو ح صوص حصحوحص نت محص مص وك 
ويخطىء الإنسان فى :حساب عمره ؛ لان أحدا لا يعلم ميعاد أجله؛ 
أو الوقت الذى يقصل بينه وبين حساب المولى - عن وجِلّ - له على 
لجع اهدج 
وكل منا مُطالب بأن يضع فى حسيانه حديث الرسول يَف : 
و« القتبوت القتانة فضا اماك ققد قاءت افاتقة ولا 
ولنا أاسوة طيية فى عثمان بن عفان رضى الل عنه ‏ وهو 
الخليفة الثالث لرسول الله يك » الذى كان إذا وقف على قبر بكى حتى 
تبتلٌ لحيته . فسثل عن ذلك ؛ وقيل له : تذكر الجنة والثار فلا تبكى » 
وتبكى إذا وقفت على قبر ؟ فقال : سمعت رسول الل كله يقول : 
ه إن القبر اول منازل الآخرة ؛ فإِنْ نجا مئه صاحيه فما بعده 
آيتوق. سدح وان له . يخي رعده به فها يعده لماه 
لذلك قلا يستبعد احد ميعاد لقائه بالموت , 
وتستمس الآية : ظ إلا ما رحم ربى إن ربَى عَفُورَ رُحيم 4605 [يوسف] 
ونعلم أن هناك ما يشفى من الداء : وهناك ما يُحصن الإنسان , 
ويعطيه مناعة أن يصييه الداء ٠‏ والحق سبحاته غفور ؛ يسعنى انه 
يغفر الذنوب , ويمحوها , والدق سبحانه رحيم ٠‏ بمعثى أنه يمنح 
الإنسان مناعة , فلا يصيبه الداء ٠‏ فلا يقع فى زلة أخرى . 





له ذكره المعجلونى فى كشف الخفاء (حديث رقم 714؟) عن أنسن بن مالك رضى اث عنه , 
وتمامه . ٠‏ أكثروا ذكر الموت . فإنكم إن ذكرتموه في على كدّره عليكم » وإن ذكرتموه فى 

(؟) أخرجه أحمد في مسنده (11/1) » وابن ماجه فى سئنه (4571) / والترمذى فى سئئه 
(788؟) وقال ؛ + حديث حسن غريب ٠‏ من حديث عثمان بن عفان رضى الله عنه . 


والحق سبحانه هو القائل : 

(إ ونتزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤنين.. 469 ١‏ [الإسراء] 

فساعة تسمع القرآن فهو يشفيك من الداء الذى تعانى منه نفسيا 
ويقوّى قدرتك على مقاومة الداء ؛ ويُفجّر طاقات الشفاء الكامتة فى أعماقك. 

وهى رحمة لك حين تتذذه منهجا , وتطبْقه فى حياتك ؛ فيمنحك 
مناعة تحميك من المرض ؛ فهو طب علاجى وطبّ وقائى فى آن 
واحد . 

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 


00117 


+9 لامك نوي سكن كلم 
َلَنكَئ لديا سكين ين 4ه 


ونلحظ أن الملك قد قال : 2 الثوني به 0ش [يوسف] 

عر ٠‏ مرة : بعد أن سمع تأويل الرؤيا ؛ لكن يوسف رفن 
الخروج من السجن إلا بعد أن تشبت براءته ؛ أو : أنه خرج وحضر 
المواجهة مع النسوة بما فيهنْ امرأة العزيز . 

ورأى الملك فى يوسف أخلاقاً رفيعة ؛ وسعة علّم . 


وانتهى اللقاء الأول ليتدير الملك ٠‏ ويُفكر فى صفات هذا الرجل ؛ 





)١(‏ مِكُنَ مكانة فهو مكين : ثب واستفر قهو ثابت مستقر . قال تعالى : 8 لك الوم لديا مكين أمين 
0 [يوسف] أى : عظيم عندنا ثابت المنزلة . [ القاموس القويم ؟/؟5؟؟ ] . 

(5) المرة الاولى فى قوله تعالى (وقال المللك اُوني به فلم جماءة الول قال لرجيع إنى ربك فامآقة 
ما بال التو اللأني قطن أيديهن إن ري بيده عَلمم 453 [يوسف] والصرة الثائية فى قوله 
تعالى هنا : لقال المَكَ اثنوني به أستخلصه لنفسي فلم كلمهُ قال إنك اليم ديا مكين أمين 10ج 4 
[يوسف]. 


رمع وام 


شو يبب 

ح ناح محص حو تج 
والراحة النفسية التى ملأت نفس الملك ؛ وكيف دخل هذا الرجل قلبه . 

والمسرة الثانية عندما أراد الملك أن يستخلصه لنقسه ويجعله 
مستشاراً له . 

ويورد الحق سبحانه هذا المعنى فى قوله : 

9 الدُونى به أسْنخْصْهُ لتفسى قنَم كَلَمَهُ قال إِنْك لمم ندينا مكين 
أمين 69 4 [يوسف] 

وهذا الاستخلاص قد جاء بعد أن تكلم الملك مع يوسف , ويعد 
أن استشفُ خفّة يوسف على نفسه ؛ وتيقّن الملك من بعد الحوار مع 
يوسف أنه رجل قد حفظ تفسه من أعنف الغرائز ؛ غريزة الجئنس . 

وتيقن من أن يؤسف تقبل السجن ؛ وعاش فيه لفترة طالت ؛ وهشو 
صاحب علّم ,وقد كيت ذلك يشاويل اليا ؟ وقسد فعل ذلك وهو 
سجينء ولم يقبل الخروج من السجن إلا لإثبات براءته » أو بعد إثبات 


55 
ولكلّ ذلك صار من أهل الثقة عند الملك : الذى أاعلن الأمر بقوله : 
١‏ إنك اليوم لدينا مكين أمين © 4 [يوسف] 


وذلك ليسَدٌ باب الوشاية يه , أى التآمر عليه . ومكانة ٠‏ المكين » 
هى المكانة التى لا ينال منها أئ أحد . 

ولذلك نجد الحق - سيحانه وتعالى - حينما تكلم عن الوحى من 
جبريل عليه السلام قال : 

إِلهُ نفول رَسُول كريم 69 ذى قُوَة عند ذى العرش مكين 409 

[التكوير] 

قالمعنى : أن يوسف عليه السلام آمل للثقة عند الحاكم ؛ وهو 
الذى سيثفذ الأمور ؛ وله صلة بالمحكومين » إتاكان هن المكن عور 
عند الحاكم ؛ فهى أيه آمرن سر الشدكومين” . 





ل 
حمجوح ح هوت جح ج + وج توه وت وجح اناه 
والمشكلة فى مجتمعاتنا المعاصرة إنما تحدث عندما يرجح الحاكم 
مَنْ يراهم أهل الثقة على اهل الخبرة والأمانة » فتختل موازين 1 ١‏ 
وعلى الحاكم الذكئ أن يختار الذين يتمتعون بالامرين معا : 
على المحكوم ؛ وثقة عند الحاكم . وبهذا تعتدل الحياة على منهج الله . 
وحين سمع يوسف عليه السلام هذا الكلام من الحاكم : 


إِنك اليم لَدينا مكين مين 9© 4 [يوسف] 
قرر أن يطلب منه شيثا يتعلق بتعبيره لرؤياه ؛ التى سبق أن أوّلها 
يوسف : 


«قال تزرعون سبع سبين دَأب"' ' فما حصدثم فَذَرُوهُ فى سبله إلا قيلاً 
مما تأكلون ( ا ا 
قليلاً مُمًا نُحْصُون 63 ثُمْ يَأتى من بعد ذالك عَامْ فيه يُفَاثْ الثاس وفيه 
يعصرون (63 4 [يوسف] 
وهذه عملية اقتصادية تحتاج إلى تخطيط وتطبيق ومتابعة وحسن 
تدبير وحزم وعلّم . 
لذلك كان مطلب يوسف عليه السلام فيه تأكيد على أن الواقع 
القادم سياتى وفقا لتأويله للرؤيا ٠‏ فتقول الآيات : 
مو ره مي ال 
قَالَ بعلن عل حَرَآين اليد 
- س1 3 - غير 
ِفْحَفِيظ ليغ 9ه 
)١(‏ داب فى عمله ذأبا ودآبا : جد فيه ولازمه من غير فتور . أى : مداومين مجتهدين ذوى 
دأب. [ القاموس القويم ]1١9/1‏ بقتصرف . 
(؟) الهزائن : جمع خزانة ؛, وهى المكان الذى تحفظ فيه الأشباء النافعة . قال ابن كثير غى 


تفسيره (482/1 ) : ٠‏ هى الاهرام التى يجمع قيها الغلات لما يستقبلونه. من السثين التى 
أخبرهم بشانها فيتصرف. لهم على الوجه الاخوط والاصلح والأرشد ٠‏ . 





ا 
جح لحومحصح محص ممه .> 
وهذا القول تاكيد لثقة يوسف أن القادم فى هذا البلد يحتاج 
لحكمة إدارة : لا تبعثر ما سوف ياأتى فى سنين الخصب ؛ لتضمن 
الاطمئنان فى سنين الشدة » وتلك مهمة تتطلب الحفظ والعلم . 
وقد تقدم ما يثبت أن هاتين الصفتين يتحلّى بهما يوسف عليه السلام. 
وقد يقول قائل : اليس فى قول يوسف شبهة طلب الولاية ؟ 
والقاعدة'' تقول : إن طالب الولاية لا يولّى . 
من إصلاحه سبيلاً لدعوته وتحقيقا لرسالته ؛ حيث أنه كان آمرا 
فيستجاب , ولم يكن مامور) للإيجاب حيث أنه كان واثقا بالإيمان 
ومؤمنا بوثوق . 
وقد تاتى ظروف لا تحتمل التجربة مع الناس , فمَنْ يثق بنفسه 
أنه قادر على القيام بالمهمة قله أن يعغرض نفسه . 
ومثال ذلك : لنفترض أن قوم) قد ركبوا سقينة ؛ ثم هاجت الرياح 
وهِيّتْ العاصفة ؛ وتعقّدت الامور ؛ وارتبك القبطان » وجاءه مَنْ يخبره 
أنه قادر على أن يحل له هذا الامر . ويُحسن إدارة قيادة المركب , 
وسبق للقبطان أن علم عنه ذلك . 
هنا يجب على القبطان أن يسمح لهذا الخبير بقيادة السفينة ؛ 
وبعد أن ينتهى الموقف الصعب ؛ على القبطان أن يُوجّه الشكر لهذا 
الخبير ؛ ويعود لقيادة سفينته ٠‏ 
إذن : فمن حقّ الإنسان أن يطلب الولاية إذا تعيّن عليه ذلك ٠‏ بأن 
يرى أمراً يتعرض له غير ذى خبرة يقسد هذا الامر . وهو يعلم وجه 
الصلاح فيه . وهنا يكون التدخل فرض عين من أجل إنقاذ المجتمع . 





)١(‏ دليل هذه القاعدة ما أخرجه مسلم فى صحيحه (1985 ) عن أبى موسي الاشعرى أن 
رسول الله 385 قال : ٠‏ إنا والك لا نولى على هذا الغمل أحداً ساله , ولا أحدا حرص عليه ٠‏ . 


0 
2222+4+ 52ت 
وفى مثل هذه الحالة نجد مَنْ طلب الولاية وهو يملك شجاعتين : 

الشجاعة الأولى : أنه طلب الولاية لنفسه ؛ لثقته فى إنجاح 
المهمة. 

والشجاعة الثانية : أنه حجب من ليس له خيرة أن يتولى متصبا 
لا يعلم إدارته ٠‏ وبهذا يصير الباطل متصرفا . 

وبذلك يُظهر وَجه الحق ؛ ويزيل سيطرة الباطل . 

ولذلك نجد يوسف عليه السلام يقول للملك : 

«( اجعلنى علئ خزائن الأرض إِنَى حفيظ عليم (2© 4 2-2 

والخزائن يوجد فيها ما يُمكّن المسيطر عليها من قيادة الاقتدماد. 

وقالوا : إن يوسف طلب من الملك أن يجعله على خزائن الأرض » 
لوضع سياسة اقتصادية يواجهون يها سبع سنين من الجدب ؛ وتلك 
مسألة تتطلب حكمة وحفئلا وعلّما : 

وكان يوسف عليه السلام يأخذ من كل راغب فى المَيّرة الأثمان 
من ذهب وفضة , ومن لا يملك ذهبا وفضة كان يُحضر الجواهر من 
الأحجار الكريمة ؛ أى يأتى بالدراب ليأخذ مقابلها طعام) : 

ومن لا يملك كان يُحضر بعضا من أبنائه للاسترقاق , أى : يقول 
رب الأمتزة الفقيك + كذ هذا الركن كوج عنذا كقلة تمد لهام لبقنة 

ؤكان .يوسف عليه السلام يحسن إدارة الامر.فى سنوات الجدب 
ليشد كل إنسان الحزام على البطن . فلا يأكل الواحد فى سبعة أمعاء 
بل ياكل فى معئ واحد , كما يقول رسولنا يي فى الحديث الشريف : 

3 57 4 

« المؤمن ياكل فى معئّ واحد , والكافر ياكل فى سبعة امعاء »'" . 
(1) أخرجه مسلم فى صحيحه ( 5١10‏ ) ( 184 ) كتاب الاشربة . من حديث جابر وابن عمر 

رضى الك عنهما 








ه... لحمححبحص صم حص حوص ح متت 
وكان التموين فى سنوات الجَدب يقتضى دقّة التخطيط , 
ولا يحتمل أ إسراف . 1 
وما دام لكل شىء ثمن يجب أن يُدفع » فكل إنسان سياخذ على 
قَدْر ما معه : وبعد أن انتهت سنوات الجَدّب ٠‏ وجاءت سنوات الرخاء ؛ 
أعان-يوسق لكل إنسان ما ألكذة شن 
وحين نكل : ولمانا أخانت منهم ما دمت أاقد قزرت أن:تزد لهم 


ما اخذته ؟ 
عات كن فق 6ن إنمحان قئاقل الساذىي» التق اتكيةاقن 
سنوات الجدب . 


ومثل هذا يحدث عندنا حين تجد البعض ؛ وهو يشترى الخبز 
انشق ريه الماقية » وحين يرتفع ثمن الخبز نجد كل إنسان 

يشترى فى حدود ما معه من نقود : ويحرص على الأ يُلقى مما 

اشترى شيئا . 

وكانت قدرة الدولة أيام الجفاف محدودة ؛ لذلك وجب على كل 
فرد أن يعمل لنفسة . 

ونحن نرى ذلك الأمر : وهو يتكرر فى حداتنا ؛ فحين لا يجد أحد 
ثمن اللحم فقد لا تهفو نفسه إلى اللحم , وقد يعلن فى كبرياء : « إن 
معدتى لم كَمْدٌ تتحمل اللحم ». 

وقد يعلن الفقير حيّه للسمك الصغير ؛ لآن لحمه طيّب ٠‏ عكس 
السمك الكبير الذى يكون لحمه ٠‏ متقّلاً ٠ ٠‏ أو يعلن إعجابه بالفجل 
الطازج ٠‏ لأنه لذيذ الطعم . ١‏ 

وقديما فى بدايات العمر كنا حين ندخل إلى المنزل » ونحن نعيش 
بعيداً عن بيوت الأهل فى سنوات الدراسة . ولا نجد إلا قرصاً واحدا 
من ٠‏ الطعمية » . كنا نقسم هذا القرص ليكفى آخر لقمة فى الرغيف , 





وحمحعت هتحت وت وحص حص وحصت 1 .لم 
أما إذا دخلنا ووجدنا خمسة أقراص من الطعمية . فكان الواحد منا 
يأكل نصف قرص من الطعمية مع لقمة واحدة . 
وهكذا يتتحمل كل ؤاحد. على أقدى.جركتة وقدارتة.. 
والشاعر يقول : 
والنفس راغبةٌ إذا رَعّبتَها «ِإذًا شُرَدُ إلى قليل تَقْتَعْ 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 


4 


مسي سار د با 


<2 


مث 5 نصيث بحا من م داعيم 
يي © هه 


وهكذا كان تمكين الله ليوسف عليه السلام فى الأرض ؛ بحيث 
أدار شئون مصر بصورة حازمة ؛ عادلة ؛ فلما جاء الجدب : لم ياتهًا 
وحدها ؛ بل عُمْ البلاد التى حولها . 

بدليل أن هناك أنّاس) من بلاد أخرى لجئوا يطلبون رزقهم منها ؛ 
والمثل : إخوة يوسف الذين جاءوا من الشام يطلبون طعاما لهم ولمن 
ينتظرهم فى بلادهم ٠‏ فهذا دليل على أن رقّعة الشدة كانت شاسعة . 

وقول الحق سبحانه : 

«وكذالك مكنا ليُوسُف فى الأرض يَعْبوَا مها حَيْتْ يَشَامٌ .. 69 4 





)١(‏ يتموأ منها حيث يشاء : أى ينزل فى أى مكان يريده هن أرض مصر . وهذا كتاية عن 
اتساع جاهه . [ القامرس القويم 44/١‏ ] . 





0 
ه:.. الرحممححمصح. ك٠‏ :2:22 
تقهع_مَنّه أنه جل التقاسة: بيت افى اكقز- مقا مكان :4 .ولا يَظَئن.ظلان 
أن هذا لَوَنُ من اتساع اماكن التّرّف : 
لكن : لماذا لا ننظر إليها بعيون تكشف حقيقة رجال الإدارة فى 
بغض البلاد ؛ فما أن بعلموا بوجود بيت للداكم فى منطقة ما ؛ وقد 
يزوره ؛ فهم يعتنون بكل المنطقة التى يقع فيها هذا البيت . 
وهذا ما نراه فى حياتنا المعاصرة ٠‏ فحين يزور الحاكم منطقة 
ما فَهُم يُعيدون رَصَف الشوارع ؛ ويصلحون المرافق ؛ وقد يُحضرون 
الستس الترام لكر كين : ] 
فما بالك إن علموا بوجود بيت للحاكم فى مكان ما ؟ لا بد أنهم 
سيوالون العناية بكل التفاصيل المتعلقة بالمرافق فى هذا الموقع . 
إذن : فقول الحق سبحائه هنا عن يوسف عليه السلام : 
يعنى : شُيوع العناية بالخدمات لكل الذين يسكنون فى هذا 
البلد ؛ فلا تاخذ الامر على انه ترف 'وشرّف + بل حُذْ هذا القؤل على 
أنه تكليف سيتتفع به المُحيطون . سواء كانوا مقصودين به أو غير 
مقصودين ٠‏ 
وتلك لقطة توضح أن التبوء حيث يشاء. ليس رحمة به فقط ؛ 
وَلَكَنَةَ رحمة بالقاس :ايضا.. 
ولذلك يقول الحق سبحانه فى نفس الآية : 
قَمَنْ كان يحيا بلا مياه صالحة لاشرب ستصله المياه النقية ؛ ومَنْ 
كان يشقى من أجل أن يعيش فى مكان مُريح ستتحول المنطقة التى 





حا +ج22 +22222229522 د 

يسكن فيها إلى مكان مُريح به كل مُستلزمات العصر الذى يحيا فيه . 

فيوسف المُمكّن فى الارض له مسكن مجاور له.؛ وسيجد العناية 
من قبل الجهاز الإدارى حيثما ذهب ٠‏ وتغمر العناية الجميع » رحمة 
من الله له ٠‏ وللناس من حوله . 

ويُنهى الحق سبحانه الآية الكريمة بقوله : 

ولا نضيع أَجْرْ الْمحْسبين 9© 4 [توسف] 

والمُحسن هو الذى يصنع شيئا فوق ما طُلب منه . 

لقنا سحجة الإعسان سب ليق سف ؟الانة. سيق أقاء الكفطنة ثري 
فى آكثر من مكان ؛ فقد أحسن إلى أهل الأمكنة التى له. فيها بيوت ؛ 
بارتفاع مستوى الخدمة فى المرافق وغيرها . 

وسبحانه يجازى المحسنين بكمال وتمام الأجر /, وقد كاف يوسف 
عليه السلام بالتمكين مع محبة من تولّى أمرهم . 

ويتابع الحق سبحانه : 


أسكوء ربعي اد مرظلواة مادو 
© ولاج را لحرو حَي لِلَذِنَ «امنوأ 
72 0 2 
وَكانوأ يتقو 2 هله 
ويوضح . هنا سبحانه أنه لا يجزى المحستين فى الدنيا فقط ؛ 


ولكن يجازيهم بخير أبقى فى الآخرة . وكلمة ه خير » تستعمل 
استعمالين : 


الأول : هو أن شيثا خير من شىء آخر ؛ أى : أنهما شركاء فى 
الخير , وهو المعنى المقصود هنا , والمثال : هو قول الرسول كَل : 


هة:.. صوص حموحهت١‏ هه تح+22تج © 

٠‏ المؤمن القوئ خير وأحب إلى الله هن المؤمن الضعيف . وفى 
كل خير . احرص على ما يتفعك ٠‏ واستعن بالل ولا تعجز ٠‏ وإن 
أصابك شىء فلا تَقُلٌ : لو الى فطت كذا وكذا.ء ولكن كل : قدر الك 
وما شاء فعل ؛ فإن لو تفتح عمل الشيطان "(٠‏ . 

والاستعمال الثانى لكلمة ٠‏ خيز »+ :هو خير مقابله شر 
والمثال : هو قول الحق تبارك وتعالى : 

(فَمن يَعْمَلْ مفقال" فَرّةِ خَيْرا بره © ومن يعمل مثقال فَرُةِ شرا 
ره 409 [الزلزلة] 

والحق سبحانه يريد أن يعتدل ميزان حركة الحياة : لن يعتدل 
ميزان حركة الحياة بأن نقول للإنسان على إطلاقه : سوف تأخذ أجر 
عملك الطيب فى الآخرة ؛ لآن المؤمن وحده هو الذى سيصدق ذلك . 

أما الكافر فقد يظلم ويسفك الدماء . ويسرق ويستشرى الفساد 
فى الارض . 

ولذلك شاء الحق سبحانه أن يجعل الجزاء توعين : جزاء فى 
الدتيا لمن يُحسَن + سواء أكان مؤهنا أو كافر؟ ؛ وجتزاء:فى الآخرة 
يختص به الحق سبحانه المؤمنين به . 

والحق سبحانه يقول هنا : 

ولأ لقجرة حر لدي كشا وكثوا يو و4 ١‏ اعسدع 

أى : أنه أكثر خيراً من جزاء الدنيا ؛ لأن جزاء الآخرة يدوم أبدا , 


(1) أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده  (‏ / 951 , +50 ) , ومسلم قى صحيحه ( 2534 ) 
وابن ماجه فى سئنه ( 76 ) من حديث لبى هريرة ارم الل أعنه : 

(1) المثقال : وزن معلوم قَدْره : ويقول تعالى : إن الله لا لم مفقال فوم .. 463 [التسام] . 
أى : مقدار وزن ذرة لا يظلم شيثا سغفر أو كبر . [ القاموس القويم ١١5/١‏ ] - 





ان 
ه.. الت 


6د عن حيس امسر ا م 
شاءها 5 سبقائة ٠‏ 


يقول الحق سبحانه بعد ذلك عن إخوة بوك 
جارج إخ يوشت مايه به 


عع وشم لهم ررد © هه 


وقد حزم ترسف سين عست كلض اليد 
ومرّت رحلته فى الحياة بعد أن عشر عليه بعض السيارة ؛ وباعوه لعزيز 
مضر لتمر به الاحداث المتتابعة بما فيها من تُضْج جسدى وحُسْن 
فائق 7 وَمُواوْذة من امزاة العرين + كم ستحؤات: الجن الشدع:, 

ولكل حدث من تلك الاحداث أثر على ملامح الإنسان ؛ فضلاً عن 
أنهم جاءوه وهو فى منصبه العالى ؛ بما يفرضه عليه من وجافة فى 
الهيثة والملي . 

أما هو فقد عرقهم 4 لأنه اقد تزكهمروهم كنيان. :قد كعتددت 
ملامحهم ,تلم أن الإنسنان حين. يمر علية: عفن مق الؤماق ؛ فهذا 
الرّمنَاقد' يزيد من تحديك فلامحنه ٠‏ إذا ما كان كبير تاضتج) ٠‏ لكنة 
لا يغيرها مثلما يُغَيّر الزمنْ ملامح الطفل حين يكبر ويصل إلى النضع . 

والذى دفعهم إلى المجىء هو القحط الذى لم يُؤْثّر على مصر 
وحدها ؛ يل أكر أيضا على المناطق المجاورة لها . 

وذاة اس ووستقة,صليه الانطلام'القى: الخدتكن الأقوات كسك لقلق 
القحط + وقد ارسلهم بوم ليظتيوا متةا الميرة'؟ والطعام »,وم يَتَمَيّلوا 

ؤوَنَميرٌ أهلنا ونحَفَظ أخانا.. 402 [يوسف] . [ القاموس القويم : 48/79؟ ] . 





مم 


نا 
ت:.. الحمحص صمح حص وص ص محص مح 
بأ حال أن يكون مَنْ أمامهم هو اخوهم الذى القوه فى الجِبٌ : 
ويقول الحق سيبحانه : 


الل و لا تر ما م سس ل يي 
9# وَلمَاجَهَرَهْمَِهَازهِم لانو بأج كم ايك 
لاتروب نوف الْكيَل وَأَنأعَيرالْمزِنَ () ههه 


ولا بن أنه قد تكلم معهم عن أحوالهم ؛ وتركهم يَحْكُونَ له عن 
اينوم :شتفم وتيخ اق التو (العونة: زاكر ابمهيرها له ؟ . 

وكلمة ه الجهاز ٠‏ تطلق هنا على.ما تسيب فى انتقالهم من 
موطنهم إلى لقاء يوسف طلبا للميرة . 

وطلب منهم ‏ من بعد ذلك - أن يأتوا بآخيهم « بنيامين » معهم , 
وقال لهم : 

«ألا ترون أَى أوفى الْكيْلَ وأنا حير المتزلين 9077© » [يوسف] 


)١(‏ جهاز العروس والمسافر والجيش : هو ما يحتاجون إليه وما يازمهم فى قصدهم. والمحنى 
هنا أنه أوفى لهم الكيل وأعطاهم الطعام الذى جاءوا من أجله . [ راجع تفسيز أبن كشثير 
*//8: . والقاموس القريم 174/١‏ ] . 

(؟) «ذكر السدى وغيره أن يوسف عليه السلام شزع يخاطبهم فقال لهم كالمتكر عليهم : 
ما أقدمكم بلادئ ؟ فقالوا : أيها العزيز إِنّا قدمنا للميرة .قال : فلعلكم عيون ؟ قالوا : معاذ 
اث. قال : فمن أين انتم ؟ قالوا : من بلاد كنعان وابونا يعقوب نبى الله . قال : وله آولاد 
غيركم ؟ قالوا : نعم كنا اثنى عشر فذهب أصغرنا هلك فى البرية : وكان أحبتا إلى أبينا. 
وبقى شقيقه ؛ فامتبسه أبوه ليتسلى به عنه. فامر بإنزالهم وإكرامهم ٠‏ [ تفسير ابن كثير 
48/1 ]. 

(؟) التزول : الحلول بالمكان. والتُزّل وَالدُرْل : ما هئ للضيف إذا نزل عليه - [ لسان العرب - 
عادة : نزل ] + 
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وفى هذا تذكير لهم بانه يُوفى الكيل تماما ؛ وفيما يبدو أنهم 
طلبوا مثه زيادة فى المَيرة ؛ بدعوى أن لهم أخنا تركوه مع أبيهم 
الشيخ العجود ٠‏ فطلب مثهم يوسف أن يُحضروا أخاهم كى يزيد لهم 
كيلا إضافيا ؛ لانه لا يحب أن يعطى أحدا دون دليل واضح ؛ التزاماً 
مئة بالعذل:: 

وكان كل منهم قد أتى على بعير , عليه بضائع يدفعونها كاثمان 
لما يأخذونه ٠‏ وحين يحضرون ومعهم اخوهم سياخذون كيل بعير 
فوق ما أخذوه هذه المرة ١‏ 

وهم قد قالوا لأبيهم هذا القول ء حينما سألوه عن إرسال أخيهم 
معهم لمصاحبتهم فى الرحلة حسب طلب يوسف عليه السلام ؛ لذلك 


تقول الآية : 
«وتزداد كيل بعير .. 62 4 [تتسلف] 
وقوله : 
(رآأنا حير السزلين 9© » [(يوسف] 


يعنى ؛ أنه يرحب بالضيوف ؛ وقد لمسوا ذلك بحسن المكان الذئ 
نزلوا فيه . بما فيه من راحة وطيب الاستقبال , ووجود كل ما 
يتاه الضنيف فى إقافته+ 

وكلمة « مُنْزْل » فى ظاهر الأمر أتها ضدّ مُعْلى ٠‏ وحقيقة المعنى 
هو : متزل منّ الذى ينزل بالمكان الموجود به كل مطلوبات حياته . 

والحق سبحانه يقول عن الجنة : 


م بي 


ئلا" مَنْ غَفُور رُحِيم 69 »4 [فصلت] 





)١(‏ النزل : العنزل . وما يد ليتزل فيه انضيف . قال تعالى : لظ نَجْرِي من تحنها الأنْهار خالدين 


فيها َل مَنْ عند الله .. 405 [كل عمران] [ القاموس القويم ؟/ 550 ] . 


0 

حت .. روحت وص توص مص ص مص صو 

أى : أنه سبحانه قد أعدُ الجنة بما يفوق خيال البشر ؛ وبمُطلق 
صفات المغفرة والرحمة ٠‏ وإذا كان المَؤلى عر وجل هى الذى يعد ؛ 
فلا بِدٌ أن يكون ما أعده فوق خيال البشر . 

وقلت لإخوانى الذين بُهروا بفندق راق فى سان فراتسيسكو : إن 
الإنسان حين يرى أمرا طيباً . أو شيئا راقيا . أي جميلاً عند إنسان آخر 
سيستقبلها بواحد من استقبالين ؛ تظهر نفسه فيه ؛ فإن كان حَقُوداً 
فسينظر للاشياء بكراهية وبحقد , وإن كان مؤمنا يفرح ويقول : 

هذه النعمة التى أراها تزيد من عشنقى فى الجنة ؛ لأن تلك النعمة 
التى أراها قد صنعها بشر لبشر ؛ فماذا عن صنْع ال للجنة ؟ وهو 
مَنَ خلق الكون كله بما فيه من بشر ؟ 

ودائما آقول : ما رايت نعيم) .عند احد إلا ازّداد إيمانى . بان الذى 
آرأة من تعمة: قد أعده النشن لليشر ؟ قما بالا بغا أده خالق البشر 
المؤمنين من البشر ؟ 

أما من ينظر نظرةٌ حقٌّد إلى النعمة عند الغير ؛ فهى يحرم نفسه 
من :سياية' الحعمةاصد الكتن الذي التعمة لها ابه عدن عماسبها ؛ 
وتتعلق به » وإن فرحت بالنعمة عند إنسان ؛ فثق أن النعمة ستطرق 
بايك : وإن كرهتها عند غيرك ؛ كرهت النعمة أن تاأتى إليك . 

فإن أردت الخير الذى عند ميرك ؛ عليك أن تحب النعمة التى عند 
ةا لكين لتشف) التكمة اليك دوق أ اتنلفه .غيم إذارء شنا القفنة 
أى صيانتها ؛ لأنها ستأتى إليك بقدرة الحق سيحاته . 

وقول يوسف عليه السلام فى هذه الآية التى نحن بصدد خواطرنا 
عتها : 
)١(‏ الصبابة : الشوق . صبيث إلى الشىء صبابة ٠‏ فاثا صب ٠‏ أى : عاشق مشتاق . [ لسان 


العرب ‏ مادة : صيب ] . 


وأنا خير المنزلين 69 »4 [يوسف] 

هى إخبار منه يؤكد ما استقيلهم به من عدل , وتوفية للكيل . 
وحسن الضيافة ٠‏ ولا شك أنهم حين يحضرون أخاهم سيجدون نفس 
الاستقبال . 


ويواصل الحق سيحانه ما جاء على لسان يوسف : 
لعفو © 4ه 


ويوسف يعلم مقدما صعوبة أن يأمنهم أبوهم على أخيهم ؛ لذلك 
وجه إليهم هذا الإنذار : 

«فَإن لم تاتونى به فلا كيل لَكُمْ عندى .. 2 4 [يوسف] 

قال لهم ذلله :'وَهَقَ يغلع ان المعانا معان" قخط وجيب ومجافةة. 

وأشدذاق موسنقك»: 

١‏ ولا تقريود © » [يوسف] 

أى : لا تأتوا ناحية هذا البلد الذى آحكمه ؛ ولذلك ستجدهم 
يقولون لابيهم من بعد ذلك : 

« ينأبانا مبع منا الكيل فأرسل معنا أَحَانَا نكتل وإنًا لَه لحافظرن 46 

[يوسف] 
وفوا الإتذلن :من يوق ومالرا ها اوريه القران آهنا 


)١(‏ المعاد : المرجع والمصير. أى : أن مرجعهم إلى بلاد ذات جدب وقحط وهى الموطن الذى 
جاءوا منه . والمعاد والمعادة ؛ الماتم يُعاد إليه . [ لسان العرب ‏ مادة : عود ] . 





0 
شود وهنا 


١.‏ ممح صمحم محصمحص و صمح 
2خ و ملاعم ع راع ف 06 
سرود عَنه اونا لَعَعِلْونَ () له 
وقولهم : 9 سرود" نه أباه.. 68 4 [وتعنت] 
يعنى : أن الامر ليس سهلاً ؛ وهم يعرفون ماذا فعلوا من قبل مع 
يوسف , والمّراودة تعنى أخذ ورد ٠‏ وتحتاج إلى احتيال ؛ وسبق 
الععتن في-قوق الجْقّ سبحاثة + 


« وراودتة التى هر فى ينها عن نفْسه 69 4 [يوسف] 
وأكّدوا قولهم : 


أى : أنهم سيبذلون كُلَّ جهودهم ؛ كى يقبل والدهم إرسال أخيهم 
معهم , وهم يعلمون أن هذا مطلبٌّ صعب المتال » عسير التحقيق . 


ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 
9 وَل ل لكي مسوم ع اسم ا 2200 
وقالإفايلنه اجعاو ا يض عاب في رحالهم لعلهر يعرفرم] 
إداأنككئو ارك امل كلم زمرت © #له 


)١(‏ أى : سنحرص على مسجيئه إليك بكل ممكن ولا نبقى مجهودا لتعلم ص.دقنا قيما قلنا 
[ ذكره ابن كثير فى تفسيره 485/1 ] - 

(؟) الرحال : جمع رَحل . وهو ما يوضع على البعير للركوب عليه ٠‏ ويطلق على ها يحمله 
المسافر من أمتعة . [ القاموس القويم ١/95؟‏ ] . 

(؟) أنقلب : رجع وتحوّل إلى وضعه الأول ٠‏ أو إلى وضع آخر . قال تعالى: 3 قَالُوا إن إلى ريا 
مُطَبْرَ 4659 [الاعراف] . أى : راجعون إليه . [ القاموس الفويم ١75/1‏ ] . بتصرف . 


2 
حدحهت هج تج ,وص و نحص و وروص ح وحصت انه 

أى : أن يوسف عليه السلام آامر مساعديه أن يُعيدوا البضائع 
التى أحضرها هؤلاء معهم ليقايضوا' بها ما أخذوه من قمح وطعام . 
وكان على مساعدى يوسف عليه السلام أن ينقُذوا أمره بوضع هذه 
البضائع بشكل مستتر فى الرّحال التى أَتَوَا عليها . وفى هذا تشجيع 
لهم كى يعودوا مرة اخزئ'” 

ويقول الحق سبحاته بعد ذلك : 


0-4 


حول رجَعوا جَعوَ إل أيهم هَالْوأيأبانَا ميم 
اليد يسا كك كتيل 


وكان قولهم هذا هو أول, خبر قالوه لأبيهم » فور عودتهم ومعهم 
الميرة 0 وكانهم أرادوا أن و عا للأب أنهم توا مستقيلاً أ 
يذهبوا إلى مصر ؛ ما لم يكن معهم أخوهم . 


وحَكَوا لابيهم قصتهم مع غزيز مصر ء وإن وافق الاب غلى 
إرسال أخيهم « بنيامين » معهم ؛ فلسوف يكتالون , ولسوف يحفظون 
أخاهم الصغير . 


)١(‏ قايضه مقايضة : إذا أعطاه سلعة وأخذ عؤضها سلعة . والقيض : العرّض . [ لسان العرب 
-امادة :قيهن ] . 1 

(؟)ذكر ابن كشير فى هذا اقوالاً منها ؛ ان يوسف خشى أن لا يكون عندهم بضاعة أخرى 
يرجعون للميرة يها. وقيل : تذمّم أن ياخذ من أآبيه وإخوته عوضا عن الطعام. [ راجع 
تفسير ابن كثير 185/17 ] . 
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جح ١.؟‏ 
وهم فى قولهم هذا يحاولون أن يُبعدوا ريبة الاب عَمًا حدث 
ليوسف من قبل . 


وهنا يآتى الحق سبحانه بما قاله أبوهم يعقوب عليه السلام : 


ململ 0 مومه لد كما أمنقكء 
و مدع 2 قر 


عَلَأَخِيهِ 0 ل فَأسّهُ م 


لمت 40 


وهنا يُدْكُرهم أبوهم بأنهم لم يُقدّموا من قبل ما يُطمئنه على 
ذلك + فقن أضاعوا أخاهم يوس وقالوا : إن الذثب قد آكله.. 


وأضاف : ظفَاللَهُ خيْر حَافظا وهر أَرْحَمْ الراحمين 469 [يوسف) 
وهو قل نتنسّم فيه أنه قد وافق على ذهاب بنيامين معهم ٠‏ وأنه 
يدعو الحق ليحفظ ابنه . 


وبدأ أبناء يعقوب فى فتح متاعهم بعد الرحلة , وبعد الحوار مع أبيهم . 
ويقول الحق سبحانه : 
سه ا ا 000 | ا ما 
ا سي جح 
7 َي ع عر وه 2 2 
ص 6ح مر ل عر 0 
0 كفل كا لق 


ستيليية 4 


)١(‏ بفى : كذب وظلم . وبغى الشىء : طلبه . قال القرطبى فى تفسيره ( 5555/8 ) : «المعثى : آى 
شىء نطلب وراه هذا ؟ وى لنا الكيل : ورّدٌ علينا الثمن ٠‏ أرادوا بذلك أن يطيبوا نفس أبيهم .٠‏ 





0 
همح ١ح‏ تج :رح تج وتوت .أله 
وهكذا اكتشفوا أن بضائعهم التى حملوها معهم فى رحلتهم إلى 
مصر ليقايضوا بها ويدفعوها ثمنا لما إرادوا الحصول عليه من طعام 
وميرة قد ردت إليهم ؛ واعلنوا لابيهم أنهم لا يرغبون أكثر من ذلك ؛ 
فهم قد حصلوا على الميرة التى يتغذَُونَ بها هم وأهاليهم . 
ولا بد أن يصحبوا أخاهم فى المرة القادمة . ولسوف يحفظونه , 
ولسوف يعودون ومعهم كيّل زائد فوق بعير , وهذا آأمر هيّن على 
عزيز مصر . 


ولكن والدهم يعصسقوب عليه السلام قال ما أورده الحق سبحانه 


هنا : 

<© كن رهست عء م يمون مويق" 

5 اوكا شق بيالة 0 

مَوْيِقَهُْمَالَ أمَدعَلَمَقلْكِزْ © له 

ونلحظ هنا .- قلب يعقوب وقُرب موافقته على إرسال ابنه 
« بثيامين » معهم إلى مصر » هذه الرّقّة التى بَدَتْ من قبل فى قوله : 
( فَاللهُ خيرٌ حافظا وهو أَْحَمْ الرأحمين 9 » [يوسف] 
وطلب منهم أن يحلفوا بيمين مُوثقة أن يعودوا من رحلتهم إلى 


. العيثاق والموثق : العهد العؤكّد . قال تعالى : رمال الذي وَالفَكُم به .. 400 [المائشة]‎ )١( 
. ] 518/5 والزمكم الوفاء به . [ القاموس القويم‎ ٠ أى : عهده الدى عاهدكم عليه‎ 

(1) الإحاطة بالشىء : الإحداق به من جميع جوانبه . وقوله : إلا أن يُسَاط بكم .. 69 » 
[يوسف] . أى : إلا إن تُحصروا أو تمنعوا سبيل النجاة . [ القامرس القويم ١1/4/١‏ ] . 





ا 
١‏ الحمححمحصومحصومصصمصص م 
مصر , ومعهم أخوهم ٠‏ بتيامين » إذا ما ذهب معهم ؛ ما لم يَحط بهم 
أمر آخان ج عن الإرادة البشرية » كأن يحاصرهم أعداء يضِيعونهم 
وسو 1 بنيامين معهم ؛ وهذا من احتياط النبوة ؛ لذلك 0 
< إلا أن يحاط بكم .. 9 »4 [يوسف] 
وأقسم أبناء يعقوب على ذلك ٠‏ وأعطوًا أباهم اليمين والعهد على 
رَدُ بنيامين ٠‏ وليكون الله شهيدا عليهم . 


قال يعقوب : 
م لله على ما تقول وكيل 46 [يوشف] 


أى : أنه سبحانه مُطلع ورقيب ٠‏ فإن حُنْتم فسبحانه المنتقم . 
وخو هي يعقوب أولادة الأسباط : 


نص ازارء سس 


2 عدوأ نماي جد دنواب 
3 رو 0 1 عن سكم هرس أله من دو انتيل 
مع 2 له فلِسَتَول لمر عن و © 


وقد “قال :يعقوي.علية السلا أذلق الكلام قل الدنزة/الثانيةالذقابقم 
إلى مصر ٠‏ بعد أن علم بحسن استقبال يوسف لهم , وأن بضاعتهم 


ردت إليهم ٠‏ وعلم بذلك انهم صاروا اصحاب حظوة عند عزيز 


مصر . 


1 
اع ل ا ا ل ل ل مل 


وستاسة أكَرَئَ إتسانارلة-شان +رفترمن أن ديسادي + الذلك توجسين 
يعقوب خيفة أن يُدبّر لهم أحد مكيدة ؛ لأنهم أغراب . 
قديما لها أبواب ؛ تُقتح وتقفل فى مواعيد محددة : وحين يدخلون 
فرادى فلن ينتبه أحد أنهم جماعة . 

وقد خاف يعقوب على أبنائه من الحسد ٠‏ وتعلم أن الحيبسد 
موجود . 

وكدا عاطتقا مديمتاقةا !3 شكعيددة سععداتة مق اللسسيةلاة 
سبحانه قد علم أزلاً أن الحسد أمر فوق طاقة دَفْع اليشر له . وهو 
القائل : 

«إقل أعوذ برب الفلق © من شر مَا خلّق (7) ومن شر غاسق إذا 
رقب 9©) ومين شر الات فى القد 2 ومن شي حاسم إذا حمل و4 

[الفلق] 

وفى أمر الحسد أنت لا تستطيع أن تستعيذ يواحد مساق لك ؛ 
لآن الحسد ياتى من مجهول غير مَدْرَك , فالشعاع الخارج من العين 
قدايتاجج بالحتقد على كل دئ نعمة :.وإذا كان عصيرنا + وه عضن 
الارتقاءات المادية قد توصل إلى استخدام الإشعاع فى تفتيت 
الأشياء . 


إذن : فمن الممكن أن يكون الحسد مثل كك الإشعاعات ؛ والتى 
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قد يجعلها الله فى عيرن بعض خلقه . وتكون النظرة مثل السهم 
التافذ , أو الرضاصة القتاكة: 


والحق سبحانه هو القائل : 


( وما بعلم جود رَبك إل هو ..9© »4 [المدشرع 
وإن قال قائل : ولماذا يُعطى الحق سبحانه بعضا من خلقه تلك 
الخواص ؟ 


أقول : إنه سبحانه يعطى من الإمكانات لبعض من خلقه . 
فيستخدموتها 'فى غير موضعها ٠‏ وكل إنسان بشكل ها عنده إمكانية 
النظرة » ولكن الحقد هو الذئ يولد الشرارة المؤذية ٠‏ ويمكنك أن 


تتظر دون حسد إن فلت : ما شاء ال لا حول ولا قوة إلا بالل : اللهم 
2( 
ارق : 
بذلك لا تتحقق الإثارة اللازمة لتاجج ج الشرارة المؤذية ٠.‏ ويمكنك 
أن سكين يانه تقنالق"المتشر .وتخالق الافسران» :وقظر تل ادق 
لسيطققة: 
تل أعُود برب القت ده من سَرْ ما خََنَ 00 ومن شر غَاسق إذا 
وَقَبْ © ومن شر الَقَائَاتَ فى الْعقد 0 ومن شر خاسد إذَا حسَد 2 »4 
[الفلق] 
وأن تقول كلمات رسول الل كف حين كان يُعوّذْ الحسن والحسين 
رضى الله عنهما ٠‏ ويقول : 
)١(‏ يقول تعالى :ف ولولا إذ دَخْلت مِتْمَكَ قُْتَ ما شاء الله لا قُرْة إل بالله .. 09 4 [الكهف] 


ةق 
ح؟دهكت 22ت بت بج حتت 
واعيدكنا كات القالنتامة من كل سولاك وماك 2 ومواكل 
عين: ايه" 6 
وقال كَقهْ : « كان أبوكما ‏ إبراهيم - يُعوّذ بها إسماعيل وإسحق 
عليهم السلام » . 
كما أنه كَهِنَه : ٠‏ كان إذا 0 أمر قام وضلى 0 لأن فعتى 
حَرْبِ أمر للرسول كَل . أى لواحد من أتباع الرسول كل أن هذا الأمر 
يخرج عن قدرة البشر . 
وهنا على الإتسان أن يأوى إلى المُسيّب ٠‏ فهو الركن الشديد » 
بعد أن أخذت أنت بالأسباب الممدودة لك من يد الث : وبذلك يكون 
ذهابك إلى الحّق هو ذهاب المضطر ؛ لا ذهاب الكتسول عن الأخد 
بالاسباب , 
والحق سبحانه يقول : 
< أمْن يُجيب الْمِْطَرٌ إذا دعاه ويككشف السُوء .. 9 »4 [الثمل] 
والمضطر هو من استنفد كل أسبابه » ولم يّدْعٌ ريه إلا بعد أن 
)١(‏ الهامّة : مقرد هوام . وهى الحيات والعقارب . وكل ذى سم يقتل سمه . وأمًا ما لا يقتل 
ويسم فهو السوام . [ لسان العرب ‏ مادة : هوم ] . 
(؟) اللامة : ما تخافه هن مس أى فزع : واللامة : العين التى تصيب الإنسان . [ لسان العرب 
مادة لسم ] . 
(؟) أخرجه احمد فى مسنده ( "7١/١‏ ). والترمذى فى ستنه ( 7١7١‏ ). وأبى داود فى ستنه 
( 479 ) عن ابن عباس رضى الله عنهما . قال الترمذى « حديث حسن صحيع ٠‏ . 
(4) أخرجه أحمد فى مسنده ( 588/6 ) ؛ وأبى داود فى سئئه ( )١715‏ هن هديث حذيفة 
ابن اليمان . 


0 
ح ١‏ . الرصورحصح موص موحت :24 
أخذ بكل الأسباب الممدودة : فلا تطلب من ذات الله قبل أن تاخذ 

ما قدمه لك بيده سبخانه من أسباب . 
وهنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها ؛ نجد يعقوب عليه 
السلام وقد أوصى ابناءه الا يدخلوا مصر من باب واحد ؛ بل من 
أبواب متفرقة خشية الحسد ؛ وتنبهت قضية الإيمان بما يقتضيه من 
تسليم لمشيئة الله ء فقال : 
«وما أعْنى عَكم من الله من شيء .. 9 4 [يوسف] 
أ : لست أَغنى عنكم بحذرى هذا من قدر الله . فهو مجرد 
حرص . أما النفع من ذلك الحرص والتدبير فهو من أمر الله , ولذلك 
قال : 
ود فم اله عله وكا وه فول الوذ 9 » 
[يوسَف] 
فكل الخُلّق أمرهم راجع إلى الله ٠‏ وعليه يعتمد يعقوب . وعليه 
يعتمد كل مؤمن . 
ونَقُدَ أيناء يعقوب ما أمرهم به أبوهم ٠‏ يقول سبحاته : 
وريس ل سكر ه ع لم بر كر سر ورم ياس 
8 وَلْمَا دحلو مِنْحَيِث أمرَهم أبوهم مَّاكَاتتَ 
ب ا قي الايد ف يد ره 4 عر 
يعت عنه من الله من سىء إلا ماجة في نفس دعوب 


مم اس سيو 


ا ل عِلْوِ يِمَاعَلَدَتَهُ وَلدِكنَ أ 00 
ناس لَابَمَكموتَ ( كه 


ا 





راس عابر 
سور سين 
حجبح ست حت حت محص حو و وح حت .له 


أى : ما كان دخولهم من حيث أمرهم أبوهم دول تيم آمزا أرادة 
سمطانة ,فتلا شسن2 يز تقعتاة أله وَلْغْل اباقع هه زاك أن ريرك عدهم 


حمسى الحاسدين . اق : أن يناس لهع'أو يتشتكتكوا ,فينهم.. ولكن أى 
شىء إن يمتع قضاء الله . 

ولذلك قال سبحانة 5 

« إلا حاجة فى نفس يعُقُوب قَضاها"' .. (2© » السك 

ويعقوب يعلم أن أ شيء ان يرد قدر الله » وسبحانه لم يعط 
الاحتياطات الولائية ليمنع الناس بها قدر الله . 

ويقول سبحانه هنا عن يعقوب : 

< وَإِنْهُ دو علم لما عَلَمنَاه .. 4639 [تفسلف) 

أى : أنه يعرف موقع المُسيّب وموقع الأسباب : ويعلم أن الاخذ 
بالأسباب لا يتافى التوكل على الله ؛ لأنه سبحاته قد خلق الاسباب 
رحمة يعباده : 

( كن أَكْثْرَ الئاس لا يعَلَمْونْ 2 » تيسق 

أى : يعزلون الاسباب عن المسبّب ٠‏ وهذا ما يتعب الدنيا . 


ويقول سبحانه بعد ذلك ؛ 





م تضى حاجته : أدركها ونالها . قال تمالى : ط إل حَاجَدْ في نفس يعَقَرب قضاما .. 3 »4 
[يوسف] . أى ؛ أدركها وحصلها . ( القاموس القويم : 7/9؟١‏ ] . 


٠/7. جس.‎ 





205110107 عن تب إن 
وَلْمَادحْلواْعَلٌ وسقت وك إِلَبَهِ 
لظ عر سه ساح م و 


اه مَالَِوَْأنا لوك ملا تميس يما 
كانوأيعْمَلُوت 40 


أى لوم عرو سرامي بوبدطة عبن اجدعهم ؛ وأكرم 
وَا في ' تعد ان وقوًا مرعده فيه وا عسوو حتاف وشقيقه 
بنيامين معهم ٠‏ وكان يوسف عليه السلام مشتاقا لشقيقه بنيامين . 

وقد موقتام قبل ]كه لتقي الوحب لوسك اقهبساامن آم 
واحدة ؛ أما بقية الإخوة فهم من أمهات آخريات . 

وقول الحق سبحانه عن يوسف : 


( آرئ إِنيه أله .. © » [يوسف] 
يدل على أن يوسف كان متشوقا لرؤية شقيقه . 
وقوله : 


قال إِنَى أنا خوك فلا تبتتس بما كَانُوا يُعْملُونَ 9 »4 لس 
يضح لنا أن [حوَة 'يوسف قد استفزدو"" لفترة يبتيامين + ولم 


)١(‏ آواه : ضمه إليه وأسكنه عنده أو أنزله قى بيت . والماوى : اسم مكان . قال تعالى : فإ 
الْجنْة هي الْمارئ 469 [النازعات] . هى : العنزل والمئجا . [ القاموس القويم 48/١‏ ] . 

(؟) ابتاس الرجل : أكتاب وحزن . [ القامرس القريم 51/١‏ ] . 

(5) الوقد : : الركبان المكرّمون : قال الاصمعي : وقد فلان يقد وقادة إذا خرج إلى ملك أو 
أمير . [ لسان العرب ‏ مادة وقد ] . 

(4) استغرد فلانا : انفرد به . واستفرد الشىء : أخرجه من بين أصحايه . وأفرده : جعله 
فردا . [ لسان العرب ‏ مادة : فرد ] ٠‏ 


1 





١"ءانة‏ 
يحستوا معاملته ٠‏ وحاول يوسف أن يَحْرقَ عن أحته وان يزيل عنه 
الكدر بسبب ما كان إخوته يفعلونه . 


ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 


001 


كلما هرد 10 ف تاروع َمل لقاب يع لأ 
لبك ك0 4ه 


أى : أن يوسف عليه السلام قد قام بصرف المّيرة لهم . كما 
سبق أن وعدهم + وكما سبق أن جهزهم فى المرة السايقة ؟ وآزاد أن 
يُبقى أخاه معه فى مصر ؛ ولكن كيف ياخذه من إخوته ليبقيه معه ؛ 
وف قنفظ انوكم ملناةا عليهم 5 ينيعي بل لكوي لانن 
فعلوا مع أخيه من قبل ؟ 

إذن : لا بُّدٌ من حيلة يستطيع بها أن يستبقى بها أخاه معه . وقد 
جَنّد اك له فيها إخوته الذين كانوا يُعَادونه » وكانوا يحقدون عليه 
وعلى أخيه . 

وجاءت هنا حكاية صُواع الملك . التى يشرب فيها الملك » 
وتُستخدم كمكيال ؛ وجعلها فى رَحل أخيه . 


)١(‏ تطلق السقاية على الوعاء الذى يُستفى به . وقد كان إناء من الفضة كانوا يكيلون به 
الطعام. [ لسان العرب - مادة : سقى ] . 





ا 
١"‏ امح 4+5 2-0200 


وكلمة ٠‏ السقاية » تُطلق إطلاقات متعددة من مادة ه سقى » أى : 
د العسين يورو القتاق ١‏ ى » المناء .*#امتشطلق عل استقناء انار 
والحجج الفاة . 
والقرآن الكريم يقول : 


الآخر . . 69 »4 [النوبة] 
فكان معنى السقاية أيض) هو المكان الذى يُوضَع فيه الماء 
لتحتزيت تجة التالئن:.. 
أو : تطلق ه السقاية »على الآلة التى يحرج بها الماء للشاربين : 
وهنا تطلق أكتلمنة ٠.‏ اللسقنانة.» على الآتاه الذى كان يقرب .يه 
الملك . ويُستخدم كمكيال ؛: وهذا دليلٌ على تقاسة المكيل . 


وتُطلق ايض) كلمة ٠‏ صواع ء على مثل هذه الاداة التى يشرب 
منها ‏ أى يُرفع بها الماء من المكان إلى قَمٍ الشارب ؛ وأيض] يكال 
بها ؛ ومقردها ه صاع » . 


ويقول الحق سبحانه هنا عن حيلة يوسف لاستبقاء أخيه معه : 


آى :امسر بعضسا من اعواته ان: يَصَنعوا ٠‏ السقتاية » فى رحل 


5 
حمص حص موصت وح + 52٠2+.‏ .هه 
أخيه : و ٠‏ الرَّحُل » : هى ما يوضع على البعير . وفيه متاع المسافر 

كله , 


وبعد أن ركب إخوة يوسف جمالهم استعداكا للعودة إلى الشام ؛ 
وقعت المفاجأة لهم ؛ والتى يقول عنها الحق سبحأنه : 

( ثم أَذْن مُوَدن" ينها العير إنكُم لسارو © »4 [يوسف] 

آى يا اصحاب فلك العير اثنتم:سارقون:. والسرقة ففل اقبيح 
حيتما يترتّبٌ عليها جزاء يُوفّعِ على السارق . والمسروق هو.شىء 


قينا 


لكين ٠‏ 
وَفيْمنا يبدو أن اهفذه الخيلة تمت مصوافقة عن «“نتيامتين ٠‏ ليمكت 
مع أخيه و حت ومين البو إلى مصر . 
ولسائل أن يقول : وكيف رَضى بنيامين بذلك ٠‏ وهى أمر يُزيد 
من حُرّْن يعقوب ؟ وكيف يتهم يوسف إخوته بسرقة لم يرتكيوها ؟ 
أقؤل ::اتلظرؤا إلن دقّة القزآن ٠‏ ولتحسن القهم عنة ؛ لنزئ أن 
هون وجقوب ىفق توعد فح غلب اقلق تذكر كدي ككين) نقد 
ودليل ذلك أن يعقوب عليه السلام حين عاد ابناؤه وأخبروه 
م ب و حر م 
3 أذن تأنيتاً وأنانا : أعلم بالشىء. والتضعيف يدل على الكثرة والتكرار . قال تعالى : # ثم 
دن مُؤَذِنْ ينها العير إِنَكُم ارقو 3©)» [يوسف] . اى : نادى وأعلم واكشر النداء والإعلام . 
[ القاموس القويم 15/١‏ ] . 
(؟) المقصود بابويه ؛ آبوه يعقوب ؛ وخالته زوجة أبيه . لان ٠‏ راحيل ٠‏ أم يوسف وبثيامين 
ماتت فى نقاس بنيامين . [ انظر : تفسير القرطبى ه/058؟ ] . 


3/1 
:1 ". رجو 224922222222225 
بحكاية السرقة ؛ واستبقاء بنيامين فى مصر قال : 
«إيا أسفئ على يوسف .. 69 # [يوسقة] 
ولم يذكر يعقوب بنيامين . 
وأما عن اتهامهم بالسرقة ؛ فالآية هنا لا تُحدّد ماذا سرقوا 
بالضبط , وهم فى نظر يوسف قد سَّرّقوه من أبيه , وألقوه فى 


» + 


التمب. 


وهنا يأتى الحق سيحانه بموقف إخوة يوسف عليه السلام : 
2 دكودة امي 222 + 
خي8 الوأ وَأَمْبَْعَلتَه ممَادَاتَفْقِدُوَ © ##ه 
متسائلين : ماذا فقدتم ؟ ولماذا تتهموننا ؟ 
وهنا يقول الحق سبحانه ما قاله من اتهموهم : 
2 2 اعد اموس 
:الوأ نفد صواع ألْمَلِكِولمنجاءبوء 
00 
قر م 2 
حَزْبَعبرِدَآكَلِهه عبد © #ه 


أى : أن الذين أعلنوهم بالسرقة قالوا لهم : لقد ضاعت سقاية 


. الزعيم : الكفيل والضمين والرئيس . زعم بالأمر : تكفل به فهر زعيم أى كقيل‎ )١( 
. ] 5837/١ القاموس القريم‎ [ 


0/1 
جو اح ججح ت20 122222452222 .أ 

الملك : يقال لها ه صواع ٠ ٠‏ وس سيّخرجها من المكان المختفية به 
سوف يثال مكافاة قدرها ورّن خمل بعيز ؛ فلعل ضواع الملك قد 
خبئت فى حمل أحدكم دون قصد . 

وأكد رئيس العنادين أنه الضامن المن يُخرج :ضواع الملك : 
ويحضرها دون تفتيش أن ينال جائزته » وهى حمل بعير من الميرة 
العام : 


وهنا قال إخوة يوسف عليه السلام 
اتنا تعش يقالي 
يم يي 0 
فيا رض و سَرِقِيَ 82 


وقولهم « تالله » هى قَسّم . وعادةٌ تدخل ٠‏ التاء » على لفظ 
الجلانة عند العم المععة. نه المعجة 31 :أن إنسوع يوسي 
أقسموا مندهشين لاتهامهم بأتهم لم يسرقوا ؛ وأن الكل قد علم عنهم 
أنهم لم يأتوا بغرض الإفساد بسرقة أو غير ذلك , لم يسبق أن 
اقهمهم آلهذا طقل افقا:الأقهام.- 

وهنا يأتى الحق سيحانه بما جاء على السنة مَنْ أعلنوا عن وجود 
سرقة : وأن المسروق هو صُواع الملك . 


ويقول الحق سبحانه ما جاء على السنتهم : 


82 تالوأهما جرؤهبإن إدَكُثْرٌ كنن9 © 


ان 


ج»". الحصمصحصحصوص تج وحصت وص ص وص صحمحهةه 
هذا سؤالومى تعكاع دي يرسك أو حك عن العقلوة 
المقررة فى شريغتهم لمن يسرق ؟ وماذا نفعل بمن نجد فى رحله 
صمُواع الملك » وثبت كذبكم بأنكم لم تسرقوه ؟ 
وكان المعروف أن من يُضبط بسرقة فى شريعة آل يعقوب أن 
يسترق أو يظل فى خدمة من سرقهم , كما فعلت عمة يوسف التتى 
احبتة وعلشن معوا معت ؤقاة'اعة؟ ودين اراك والقمااق-يستزنة العف 
فى ثياب يوسف شيا" عزيزا ورثته عن أبيها إسحاق ؛ وبذلك 
استبقت يوسف معها . ولم يأخذة أبوه إلا بعد أن ماتت همته : 
وكان هدف يوسف عليه السلام إذن ان يستبقى أخاه معه ؛ وهو 
قد علم من قبل هذا الحكم . وهكذا تركهم يوسف علية السلام 
يحكمون بأنفسهم الحكم الذى يَصبّى إليه ٠‏ وهو بقاء أخيه معه . 
ويُورد الحق سبحانه قولهم : 
ع6 
> وهل م الم أله قد م دمر 
92 الوأ لوا هه من وسمد فى رجه فهو جر'ؤه: 
كَدِكَ جر القييرت © كه 
وهكذا نطقوا بالحكّم هم أنفسهم . وأكدوه بقولهم : 
كذالك نجزى الظالمين 02 4 [يوسف] 


)١(‏ هى مثطقة إسحاق كان ينتطق بها , أى : يشدها على وسطه . وكاتت عمته هى أكير ولد 
إسحاق ٠:‏ فعمدت إلى منطقة إسحاق فحزمتها على يوسف من تحت ثيابه ٠.‏ لتستبقيه عندها 
ولا نسلمه لابيه يعقوب ٠‏ وقد كان هذا حتى ماتت . [ راجع : تفسير ابن كثير 145/1 ] : 





0 
ومح وح حه وه وج جحت حت .له 
وهكذا اعانوا هم يوسف لتحقيق مأربه يبقاء شقيقه معه . وأمر 
يوسف بتفتيش العير . 


وَيِقوَن العق اسبحاته : 


حبَدأْاوَته مل وآ وسمَخرَجهَاين 


و + 


عله أيه ب كا كدَآمْد كَل 


59- 
8 
سق 


5200 000 0 مس و مره 
بنِالمَلِكِ لْمَلِكِ لا أن متا 1 توفع ردت نف 
١‏ بيرق سكل زى يرط 5 4ه 

وكان الهدف من البَّء بتفتيش أوعيتهم ؛ وهم عشرة ؛ قبل وعاء 
شقيقة ٠‏ كى ينفى احتمال ظََّهم بانه ظلب منهم أن ياتوا بأخيهم معهم 
انيل اهل نكف الام وخقق رطق ةميق كذ لق لتستفيع هله 
صمواع الملك ؛ وليُطبّق عليه قانون شريعة آل يعقوب ؛ فيستبقى 
شقيقه معه . وهذا دليل على الذكاء الحكيم . 

وفكذا جغل الحق سبّحائة الكيّنا محكم) لضالح يوسف 2 وهو 
الحق القائل : 

« كذالك كدنا ليوسف .4 50 


3 


أن “كان :الكيد الضاللكة . 
ويتابع سبحاته : 
< مَاكَانَ يَأَحْذ أخاه فى دين الْمَلك إل أن يَشَاءً الله .69 »4 


[يوسف] 


لقنن 
ه١١ .١‏ الحمص حص وص ص وص حصحمص صمص > 
أى : ما كان يوسف ليآخذ آخاه فى دين الملك الذى يحكم مصر ؛ 
لولا فتوى الإخوة بأن شريعتهم تحكم بذلك . 
ويتابع سبحانه : 
( نا جاتن حا وق كلذ عل يم 49 ايعس 
وهكذا رفع الله من شآن يوسف , وكادَ له + وحقّق له أمله » وهى 
ولم يكن الكيد بسبب أن ينزل بشقيقه عذابا أى ضياعا , بل نريد 
ليوسف ولاخيه الرّفعة . فكان كثيراً من المصائب تحدث للناس . وهم 
لا يَدرون ها فى المحنة من المنّح . 
وعلى المؤمن أن يعلم أن أىّ أمر صعب يقع عليه من غير رأى 
منه ؛ لا بد وأن يشعر أن فيه من الله نفعا للإنسان . 
وإخوة يوسف سبق أن كَادوا له ٠‏ فماذا كانت نتيجة كيدهم ؟ 
سبحانه ذا علم ؛ فقال : 
رفوق كل ذى علم عليم 659 » [يوسف] 
و ( ذى علم ) أى : صاحب علم . وكلاهما مُتفصل : أى : هناك 
« صاحب » : وهناك ٠‏ علم » . والصاحب يوجد آولاً ؛ وبعد ذلك يطرا 
عليه العلم ؛ فيصير صاحب علّم » ولكن فوقه : 


وَعَيم 0 » [يوسف] 


05 1 
2602-2-2 3-2 


أى : أن العلم ذاتى فيه , وهو الحق سبحاته وتعالى . 

فماذا كان موقف إخوة يوسف ؟ 

بطبيعة الحال لا بد أنهم قد بهتوا ‏ أول تصرف منهم كان لا بد 
أن يتصرف إلى الأخ الذى وُجدت السقاية فى رَحله ؛ واخذوا 
يانه 51/171 أحرجهم وفضحهم ؛ وبحثوا عن أسبياب اعبدهم 
للحفيظة عليه ؛ لا للرفق به . 

وموقفهم المسيق منه معروف قى قولهم : 

( يوس وأو أب إلن ينا ما ون ُصبَ".. 4209 [برسف] 

وهم يعلمون أن يوسف وأخاه من امرأة أخرى هى ٠‏ راحيل » 7 
ولى كان فيا الهم القطّقوا يه - وأوضمح لهم :إن :من جتعل 
البضاعة فى رحالى هو مَنْ جعل البضاعة فى رحالكم . 

وهنا قال أحد الإخوة : تالله : يا أبئاة راحيل ؛ ما اكثر ما نزل 
علينا من البلاء منكم . قَرَّدٌ بنيامين : بتي راحيل نزل عليهم من البلاء 
منكم فوق ما تزل عليكم من اليلاء متهم . 


ويُورد الحق سبحانه هنا قولهم : 





)١(‏ العصبة : الجماعة النترابطة .. والعصية والعصابة ::جماعة ما بين الفشرة إلى الاريمين 
[ لسان العرب : مادة : عصب ] . 

(1) ذكر القزطبى فى تفسيره ( 5074/0 ) أن إخوته ء لما واوا ثلك نكسوا رءوسهم. وأقبلوا 
عليه لظن« ويلك يا يديدين :امنا دكينا #التو هق "ولحت أن>ة" ركطيق 6 | هوي لتيب 
قال لهم أخومع : واله ما شترقته :“ولا علم لى يمن وضغه :فى متاعن ٠‏ 


و 

909542520935422 رحو‎ ١٠.١. 
00 سمه و« عاج سار‎ 
<#ةقا ني رِفمَقَدسَرَقَ ع لَهْمِنمتَلُ‎ 

ََسَرَمَاِوْسْثُ فِتَقْسِد ولمْبدهَالْهُمْفَالَاسْم 

مَدسَسكا راف أعْلَوْيمَائورت ©) هه 


وهكذا اذَعَوًا ان 'داء السرقة فى بتيامين قد سبقه إليه شقيق قيق له 
من قيل:: الوا ذلك فى مجال خبركة اتفسهم وحَكذا وَعْسَك كلامم 
العداوة منهم تجاه يوسف وأخيه . 

وقولهم : 

إن يسرق فقد سرق أخ لَه من قبل ..60 #4 [يوسف] 

يُسمَّى فى اللغة قضية شرطية . ومعنى القضية الشرطية ؛ ان 
حدثا يقع بسبب حَدْث وقع قبله ؛ فهناك حدّث يحدث وحده : وهناك 
حدث يحدث بشرط أن يحدث قبله حدث آخر . 

مخال هذا هو قولك للميذ : إن تذاكسر دروسك تنجح :وفنا 
حدّثان ٠‏ المذاكرة والنجاح ٠‏ فكان حدوث النجاح الشرط فيه حدوث 
المذاكرة , ولا بد إن يحذث الشرط أولاً ؛ ثم يحدث الحدث الثانى » 


وهى هنا قولهم : 


والمثل من القرآن أيضا : 





ا 
حمحتك وح 1059050202252 انه 
«فإن كذبوك فَقَد كذذب رسل من قبلك .. 4659 2 آل عمران] 
فكان الله يوضح للرسول كل : إن كذّبوك الآن فيما تنقل لهم من 
القبار السماء #افلا-كسرنولة تتتعمن :هنا التكتيب ظاقرة عاتى منها 
كل الرسل السابقين لك ؛ لأنهم يجيثون بما يُنكره المرسل إليهم أولا ٠‏ 
قلا بد أن يكذبوا , وهكذا يستقيم الشرط ٠.لان‏ الحق سبحاثة فنا قد 
عدل بالشىء عن سبيه » فكان جواب الشرط بعد الزمان الذى حدث 
فية اقوط »- 
وهنا قال الحق سبحانه: 
إن يرق ققد مرق أخ لَه من قبْلْ .. 9© » [توفتفت] 
أى : لا تعجب يا عزيز مصر ؛ لأن هذه خصلة فى أولاد راحيل ٠‏ 
قالوا ذلك وهم يجهلون أنهم يتحدثون إلى يوسف ابن راحيل !! 
وكل حدث يحدث للملكات المستقيمة ؛ لا بد أن يُخرجٍ تلك المككات 
عو وستعها ف اودري كله الحطة أن يحفوة ولمع يكية اتشيوو تسا 
مستتقيما عن خاله وتنقّصه + :يدوك أبها الإنسان المستقيم ما يؤلمه ؛ 
وينفعل انفعالاً يجعله ينزع للردٌ . 
ولذلك يوصينا ف : « إذا غضب أحذكم وهو قائم فليجلس ؛ فإن 
ذفب اعنه الغضب ؛ وإلا فليضطجع . . 





)١(‏ اخرجه أحمد قى مسنده ( ١95/4‏ )ء وأيو داود فى سنته ( 17/85 ) , واين. حيان 
 1١4157(‏ موارد الظمآن ) من حديث أبى ذر رضى الله عنه . قال الويثمى قى المجممع 
(4/ى"ا) ٠‏ رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح ٠‏ . 


0 


ك١"‏ ألحصصمحص وص محصص مص وحص وح 
كى يساعد نفسه على كَظْم ضيقه وغضبه ؛ وليُسرّب جز من 
الطاقة التى تشحنه بالانفعال . 
ولكن يوسف عليه السلام لم ينزع إلى الرد ٠‏ لذلك قال الحق سبحانه : 
«فأسرها يُوسف فى نقسه .. 69 4 [يوسف] 
وكان يستطيع أن يقول لهم ما حدث له من عمته التى اتهمته 
بالباطل أنه سرق ؛ لتحتفظ به فى حضانتها من قرط حيّها له , لكن 
يوسف عليه السلام أراد أن يظل مجهولاً بالنسبة لهم , لتأخذ الأمور 


مجراها : 
(١‏ فَأمَرَهًا يوسف فى تَفسه ولم يدها لهم .. 469 (يوسف] 
حدث ذلك رغم أن قولهم قد أثَّر فيه » ولكنه قال رأيه فيهم 
لنفسه : 
َأَسْم شر مُكَانَا واللهُ أعلَم ما تصفُون 69 » [يوسف] 


لانكم أنتم من أخذتمونى طفلاً لألعب ؛ ثم القيتمونى فى الجب ؛ 
وتركتم أبى بلا موانسة .. وأنا لم أسرق يل سُرقت ٠‏ وهكذا 5 
ابن من أبيه . 

وهو إن قال هذا فى نفسه فلا يْدْ أن انقعاله بهذا القول قد ظهر 
على ملامحه ء وقد يظهر المعنى على الملامح . ليصل إليهم المعنى » 
والقول ليس إلا ألفاظ) يصل به مدلول الكلام إلى مُستمع . 


و 
2٠-)--)-- 22-23‏ اله 
وقوله : ف والله أعلم بما تصفون 69> [يوسف] 
أئ : أنه سبحانئه أعلم يما تنمعتون , وتظهرون العلامات 
والسّمات ء وغلبت كلمة « تصقون » على الكلام . 
ومثال هذا هى قول الحق سبحانه : 
طولا تقولُوا لما تَصف أ 23 ألستكم الكذب هنذا حلال وهنا حرام 5 
4 [النحل] 
أى:: أن ما تقولوته يوحن من ظقاء تقّسه أنه كَذْب ا وهعذا 
نعرف أن كلمة +« تّصف » وكلمة « تصفون » غلب فى استعمالهما 
للكلام الذى يحمل معه دليل كذيه . 


6 سس عر يه 


تقالو أيكاما الْمَرِ ِنَم ساف رافَحْدْ َمَدَنا 


3 ا ا د 
ناكم لحنت (7) #ه 
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وهكذا دخلوا مع يوسف فى تقاش ٠‏ وبداوا فى الاستعطاف ؛ 
بقولهم : 

ج إن له با شَيْحَا كبيرا .. 69 4 [يوسف] 

ونلحظ أن كلمة ٠‏ كبير » تُطلق إطلاقات متعددة » إن أردت الكبّر 
فى السنّ تكون من «كبرَ يكْبّر » » وأن أردت الكبّرَ فى المقام تقول : 





مر ين 
هت ١‏ الممحصصبحمصصمحصصبححص مح 


والحق سبحانه يقول : 

«( كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلأأ كذبا (2) 4 [الكيف] 

وَالكيّنَ وَاحَدَ من معانى العظمة ٠‏ أما الكبرٌ فى السَن فهو مخلق ؛ 
وهنا قالؤا + 

إذ لَه أب سَيْحَا كبيراً .. 62 »4 0 

قد تكون ترقيقا بالعزة ٠‏ أو ترقيقا بالضعف . 

أى : إن له أب شيخا كبيراً عظيماً فى قومه ؛ وحين ييلغه أن ابنه 
قد احتّجز من أجل سرقة , فهذا أمر مؤلم ؛ ولك أن تُّقدّر ذلك وأنت 
عزيز مصر ؛ ونرجو أن تحفظ للاب شرفه ومّجده وعظمته ٠‏ وأسَثُرٌ 
ذَلكَ اام مع أجل حاطو ومكاثة #زالدهت 

أو : أن يكون قولهم مقصور به : آن الاب شيخ مهدّم ٠‏ لا يحتمل 
الجعدمة : وخصوسهيا أله أيذا قددافقد . 

ثم يعرضون عرض آخر ٠‏ فيقولون : 

فَحُذَ أَحَدَنَا مَكَانه إَِا نْرَاك من المحسنين (62 4 يومف 

أى : آنهم سالوه أن يِتمّمٌ إحساته عليهم » فقد أحسن استقبالهم ؛ 
وسبق أن أنزلهم منزلاً كريماً » وأعطاهم المّيّرة : ولم يأخذ يضائعهم 
ثمنا لها . 


ومنْ يفعل ذلك ؛ لا يضنُ عليهم بان يستجيب لرجائهم ٠‏ بأن 
يأخذ واحدا منهم بدلا من أخيهم الصغير . 





زفنةا 





ا © 

كل هذه ترقيقات منهم لقلبه ٠‏ ولكن القاعدة هى الا يُؤْاخْذ بالذتب 
إلا صاحبه ؛ ولذلك لم يَقْتَ هذا الامر على يوسف , فجاء الحق 
سيتحانة يما آيتوضم :ذللن ؛ 


0 2 كرغ كلق عنوا بخواعرتة خثر 
+8 دَالَ معاد أله أن تَأَحْذَ لَامَن وجَدْنًا 1 
سيد مستي ب يمي > 25 و 1 
مَتَنعَنَ عِنْدَمونَ دا أظلمُوت 79) هه 
ويتتحهيذ يوسف :عليه السلاع باه ان "ياهن اهنا بدلا معن وجد 
فى متاعه صواع الملك : فما ذنبه فى هذا الامر ؟ ولا أخد يمكن أن 
ينال عقابا على ذنب ارتكبه غيره . 
وسعاعة قرا ]0م سدوكة #افنامرك" ستاك جسلة عمذوقة + 
اع اق :يوساك,قال :لذ اقونا حير حكن مانا طفاعة ختلاء نكون مل 
الظالمين . 
وجاء ٠‏ التنوين » بدلاً من الجملة المحذوفة التى ذكرناها . 


ومثال آخر من القرآن هو قول الحق سبحانه : 


« وأنتم حينئل تنظرون 4069 [الواقعة] 
ويحدث ذلك حين تبلغ الرؤخ الحلقوم » وجاء « التنوين » عوض] 


وسكذا ارل نوك أن تتكوهم الا يمن نه أن عافد يم 
منهم بدلاً من بنيامين ؛ لانه هى من وُجد فى متاعه صواع الملك ؛ 


مم 
شوب وبين 
تا ؟ 





ولا يصح له آن يظلم أحداً + أو يأخذ أحدا بجريرة!" أحد آخر . 


وهنا علم أبناء يعقوب أن المسالة لا يُبَثْ فيها بسهولة ؛ لانها 
تتعلق بأمر خطير . 


ويصور الحق سبحانه حالتهم هذه فيقول : 
60 


م م 5 - ع ع حتف م بل 
+ عَلَمًا أَسْيِعْسُوأمنة حلص وأ ياهال كَبيرهُمْ 
5 
2 مح ام تدس وى ند 20 
لح تعاموا أ, ِ أباكم قدأ خَدَحَلَيِكُم مَويْفَامَنَأَلَهِ وم من 


4 مره اخ ع ىعسيس ام سمج يم ب سي لدب 
قل مافرطة ء في بوسف فلن أبرح الأرص حو يدن لج 


يضاقل مَمرجرا فك © ه 


ويقال : « يثس »ء أى : قطع الأمل من الشىء ء وهم لم يقطعوا 
الآمل فقط ٠‏ بل استياسوا , وهو أمر فوق الياس . 


فهم قد أخذوا يُرقّقون كل الوان المُرفّقات ؛ ولا فائدة ؛ وكلما 
أوودوا مرقّقا ؛ يجدون الباب أمامهم موصها . 


وكانهم بذلك يُلحُون على اليأس أن ياأتيهم ؛ لان الظروف المحيطة 
والجو المحيط لا يحمل أى يارقة أمل . وكلما تبدى بارقةٌ أمل 


. ] الجريرة : الجناية والذنب يجنيه الرجل . [ لسان العرب - مادة : جرر‎ )١( 

(١؟)‏ استياس : يئس منه بعد جهد ومشقة . [ القامرس القويم 515/9 ] . 

() الميشاق والموثق : العهد المؤكّد . قال تعالى ٠‏ « وميفاقه الذي والفكم به .. © 4 [الماشدة]. 
أى : عهذه الذى عاهدكم عليه » والزمكم الوقاء به ٠‏ [ القاموس القويم 585/0 ] . 

(4) برح الارض : زال عنها وفارقها. وقول كبير إشرة يوسف هنا , أى : لن أفارق ارض 
مصتن: [القافرس القويم 11/1 ) :يتصيرف:: 


00 
1/2202 
ويطلبونها يجدون الطريق موص ؛ فكانهم يطلبون الياس من أن ياذن 

يوسف بسفر أخيهم بتيامين معهم فى رحلة العودة إلى أبيهم . 

وهنا : « خلصوا نجي" ..69 4 هن 

أى : أنهم انفردوا عنه . وعن أعين الحاضرين ؛ العزيز يوسف , 
ومَّنْ حوله من المُعّاونين له » وأخيهم موضع الخلاف ٠‏ وانفردوا 
بأنفسهم . 

والآتقرآد هو المتاجاة ؛ والمثلماة مسر ؛ والمسؤة زا حون إن 
فى أمر لا تحب لقيرك أن يطلع عليه . 

ونلحظ كك دج خلصوا 6 4 [يوسف] هى جمع اي إنجيا 
٠‏ »© [يوسف] مفرد ٠‏ وهذا من ضمن المواقع التى يتساءل قيها من 
لا يملكون ملكة عربية ؛ كيف ياتى القرآن بمقرد بعد الجمع ؟ 

ونقول داتما : لو انهم امتلكوا اللغة كملكة لعرقوا أن ذلك جائز 
جدا . ومثال هذا هو قول الحق سبحانه : 

( والملائكة بمْد ذلك ظهيرا؛ 20 4 [التحريع] 

وهم لا يفهمون أن اللغة فيها ألفاظ يستوى فيها المقرد والجمع , 
كان الملائكة يجمعون قوة كل واحد منهم لتكون قوة وأحدة . 

ومثال آخر : هى قول إبراهيم خليل الرحمن : 
)١(‏ نجاه يثجوه نَجِوا : كلمه سر وخصه بالحديث. فخلصوا نجيا آأى : متناجين . تناجى 

الرجلان : افضى كل منهما إلى الآخر بحديثه سر؟ . [ القاموس القويم ١96/5‏ ] بتصرف. 


(؟) الظهير : المعين المساعد كانه يسند ظهر من يعاونه . [ القاموس القويم 418/١‏ ] 
بتصرف . 


1 
0222222 رحوح جووت‎ ١ .١ ١ص‎ 

«فال َفْرآَُم ما كنشم تعيدون 69 أنتم وآباؤكم الأَقُدمُون و فإنهم 
عدو لى إل رب العالمين 4 [الشعراء] 

أى : أن إبراهيم عليه السلام جمع الآلهة المتعددة التى يعبدونها 
وجعلها عدوا واحداً له . 

ع يت اسن ا : وأكتللد كلفة و عرل + 
فخقق ينبال التفباء فى أمر قضية ما ؛ فالقاضى لا يُصدر الحكم 

حده ؛ بل يُصدره بعد التشاور مع المُستشارين ؛ ويصدر الحكم من 
الكلقكةم رخس الحمكفة عفدي المي بوعش الستان رعالتقها 
بدرجة مستشار . 

ويقّال : « حكم القضاة عَدلاً » . ولا يقال : إن كل مستشار أى 
قاض له عدل . 

وكذلك : «نجيًا ..62 »4 5 

فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها » فهم حين استياسوا من 
توصقع أتقوسو] كانفسهم ليقلسو] - 

وعادة يكون الرأى الأول للاخ الأكبر ؛ الذى عادة ما يكون له من 
الخيرة والحكمة ما يتيح له أن يُبدى الراى الصواب : 

وَهَيًاً حقول "الحسق«سدكاته»: 

ب روي نه امم سو و 0 
قبل مَا فرطم فى يوسف فلن أبرَح الأرض حَمَى أذ لى أبى أو يَحكم الله 
لى وهو خير الحاكمين 63 4 [يوسف] 


1 
حجوح ‏ 112222522425422 ات 

وقد يكون كبيرهم هو أكبرهم عمر) ؛ أو هو رئيس الرحلة ٠‏ وحين 
رآهم قد قَبلوا فكرة العودة دون أخيهم الذى احتجزه عزيز مصر ؛ 
قال لهم رأيه الذى حذرهم فيه أن يغفلوا عن أن أباهم قد أخذ منهم 
موقفا من الله إلا أن يغاط بهم كما يجب الآ ينسوا آن:.لهم سابقة 
حين أخذوا بوسف وديفوة . 

وبناءً على ذلك استقر قراره آلا يبرح المكان : ولن يعود إلى أبيه 
إلا إن أذنْ له بذلك ؛ أو أن يحكم الله له بان يُسلّمه عزينٌ مصر اخاه , 

وهذا القول فى ظاهره دفاع عن النفس ؛ وخجل من أن يعود إلى 
أبيه بدون بنيامين ؛ ولذلك ترك إخوته يتحملون تلك المواجهة مع 
الأب : 

وتبدو هذه المسألة أكثر قسوة على الأب ؛ لأنه فقد فى الرحلة 
الاولى يوسف : وفى الرحلة الثانية يفقد ابنه بنيامين ٠‏ وكذلك الاين 
الكبين الذى يراس الرحلة . 

وفى هذا تصعيد للقسوة على الأب . وكان المفروض أن تدور 
مذداولة بين الآخرة فى تلك المئاجاة . ولكن الاخ الكبير أو .رئيس 
الرحلة حسم الأمر . 

وحين سألوه : ماذا نفعل يا كبيرنا ؟ جاء قوله الذى أوردته الآية 
التالية : 


ير 
ةن 


96 ا نجع ولك يك مَفولوأيتأبانارك 
بك سَرَقوْمَاتَدْنَإلْاِيمَاءلِمَنَا ا 


وهكذا أمر الأخ الاكبر أى رئيس الرحلة إخوته أن يرجعوا إلى 
آبيهم ٠‏ ويقولوا له عا حدث بالخبط : فقد انهم ابنه بالسرقة : ونخن 
لا نقول هذا الكلام إلا بعد ان وجد فتيان العزيز صّواع الملك فى 
رحله , ولا تعلم هل دسها احد له '؟ .وهل فى حيلة!) ومكيدة ؟ 
ونحن لا نقول لك يا أبانا إلا عا وصل إلينا من معلومات ٠»‏ وقد 
أخذه العزيز طبقا لشريعتنا ٠‏ ونحن بخبرتنا بأخينا لا نشهد عليه 
بالسرقة ‏ إلا ان ثبوت وجود صواع الملك فى رحله هو السبب فى 
كل ذلك . 
ويعلم الأخ الأكبر أن يعقوب عليه السلام قد يكذِّب أولاده ؛ لآن 
هناك سوابق لهم ؛ لذلك أوصاهم الأخ الأكير أو رئيس الرحلة أن 
يقولوا لابيهم - إن كَذَّيهم ‏ ما جاء به الحق على السنتهم : 
إنفا 
200 وح سام ررس ص ب 00 6 رمو س 
٠. - 9 . «+‏ 
وسكش ل القرية ال حكنافبا والعير 
0 م تعاس 555 ع . 
لَىَْفلنافبَاءَإِنًا يفوت 9 #يه 
- به 
)١(‏ الحيلة : الحذق فى تدبير الامور وهو تقليب الفكر حتى يهتدى إلى المقصود وأصلها الواو 
واحثال : طلب الحيئة ( المصباخ المثير ص 28 , 25 ) . 


(؟) قال القرطبى فى تفسيره ( ٠ : ) 754٠/5‏ يريدون بالقرية مصر . وقيل : قرية من قراها 
نزلوا بها وامتاروا منها », وهنا مجاز بالحذف وتقديره : واسال أهل القرية . 


00-7 
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حم موه وو تح روحت صصص وحص حص مورحضص نض ره 
أى : أنك يا أبانا إن كنت تشك فى أقوالنا ؛ يمكنك أن تطلب آدلة 
آخرى من المكان الذى كنا فيه ؛ لأن هذا الموضوع قد أحدث ضحة , 
وَحَدك أفام جمع كبين من الناس> والقواقل التى كاذتمعنا شهدت 
الواقعة ؛ فقد أذَّنَ مؤدّن بالحادث ٠‏ وتم تفتيش العير علتا . 
فإذا أردت أن تتأكد من صدق أقوالنا . فاسال العير التى كانت 
تسير معنا فى الطريق ٠‏ وهم يعرفون هذه القضية كما نعرفها . أو 
اسأل أهل القرية التى جثنا منها . 
يعقوب : 
« واسأل القرية التى كنا فيها والعير التى أَفبلَا فيها ©4 إيوسف] 
ونحن نعلم أن كل حَدَثِ من الاحدات لا بد له من فاعل . ومن 
مفعول يقع عليه » ومن مكان يقع فيه . ومن زمان يقع فيه ؛ ومن 
سبب يُوجبه ٠‏ ومن قوة تنهض به . 
وفى بعض الحالات نجد أن المكان هو الامر الظاهر والقوى فى 
الحدث ٠‏ فننسبه إليه » فيقال : 
«واسأل القرية .. 69 »4 [لؤستفة] 
والمراد بطبيعة الحال أن يسأل أهل القرية . أو : أن المسالة كانت 
واضحة تماما لدرجة أن الجماد يعرف تفاصيلها . أو : أنك نبي 
ويوحى لك الله قَسَلْهُ أن يجعل الارض تخيرك بما وقع عليها . 


وكذلك قولهم : 





نت اصبحصصمح ,م ححص بصص مح صب 
«وامآل الْقرية الى كنا فيا والعير .. 69 » انؤسلقة] 
ونعلم أن العير هى السَطايا ؛ سواء أكانت نياقا أى كانت من 
الجمال أو الحمير أو البغال التى تحمل البضائع . 


وحين يُقَال : 
«واسال القريّة التى كنا فيها والعير .. 69 4 نهدا 


أى : أن العير كان لها فى الأمر شىء فوق الملآبسات كلها . 

ومثال هذا ما كان فى موقعة بدر ؛ فقد خرج رسول اش يلل 
ليلقى العير القادمة من الشام وهى مُحملة بالبضائع ؛ ليصادرها إيفاء 
ما استولى عليه الكافرون من اموال المهاجرين التى كانت بمكة . ولم 
يكن مع هذه العير إلا قليل من الحرس والرعاة ٠‏ 

ولكن حين تكلم عن المقالين الذين قُدموا من مكة ؛ وصفهم 
بالنفير ؛ آى : الجماعة الذين نفروا لمواجهة معسكر الإيمان . 

إذن : فكل حدث ياخذ الأمر البارن فيه . 

وهنا يورد الحق سبحانه ما جاء على السنة إخوة يوسف حينما 
عادوا ليلقو آباهم ٠‏ لين معهم:اخوهم بتيامين:/ وكذلك اكتف الخيهم 
الكبير أو رئيس الرحلة . 


يقول الحق سبحانه : 
« واسآل الْقرية التى كنا فيها .. 63 4 [يوسف] 


ويجون أن تفتيشهم قد تم فى مكان بعيد قليلاً عن العمران ؛ 





2 
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وفحص جنود أو مساعدى يوسف أمتعتهم التى عثروا فيها على صواع 
الملك . 
وستسى التكاق:. قرا مكنا تدطل كن طاليا "عدم تققصص 
مكانا للجمارك ؛ تفحص فيه البضائع الخارجة أي الداخلة إن البلد » 


فقولهم : 
واسأل الَْريّة التى كنا فيهًا .. 69 »4 [يوسف] 
أى : أسأل أهل الموقع الذى حدث فيه التفتيش . وكذلك قولهم : 
ج والعير التى أقبْلنا فيها ونا نصادقُود © »4 [يوسف] 
أى : اسأل مَنْ كانوا معنا » وجتّنا بصحيتهم من أصحاب القوافل 
الأخرى . 
وكرروا قولهم : 
ونا نَصَادقرن 65 »4 [يوسف] 


لأنهم علموا سابق كذبهم من قبل ذلك ؛ لذلك أرادوا هنا ان يُثيتوا 
صدقهم ؛ وحسين يسأل أبوهم يعقوب ؛ سيجد أنهم صادقون فعلا , 
وهم لم يطلبوا شهادة الغير إلا لانهم واثقون 'من صدقهم هذه المرة . 


وجاء الحق سبحانه بهذه الجملة الإسمية ؛ 
ؤِرئا لادثرن 469 [يوسف] 


لانهم قد فهموا أن والدهم قد شك فيهم من قبل . حين جاءوا بدم 
كذبء وادعوا أنه قميض :يوسف ٠‏ :وآن الذكب قد آكله : 





وم ووس 
ود سنا 





جسم : ٠7.‏ 
ويأتى الحق سبحانه بما جاء على لسان يعقوب : 


اوَالبل َكلت سوك لخ نشخ اناس" َ* 


0 م دأ يتمق بهم تائف عر 


56 > 


الأفو. التى تخالف: الشتمير؟ ويستحى إعتها ؛:ويُخشتى مَغبّتها" 
هى أمور تستعصى على النفس ؛ وتحتاج النفس إلى علاج حتى 


تبرزها , وتحتاج إلى من يِيسّر لها ٠‏ ما أن تُقدم على فعل الأمر 
١‏ لمستهجن نهدا عن يقالاله كسولف 


وقول الحق سبحانه على لسان يعقوب : 
يل منت لكم أنفسكُم أمرا .. 8©» [يوسف] 


أى :يشت لم انفسكم آمرا:يصعب أن تقبله النفوسن 
المستقيمة » وسبق أن قال يعقوب لحظة أنْ جاءوا له بقميص يوسف 


وعليه الدم الكاذب : 
7 َل سَولت لَكُم أنفْسُكُم آمرًا فَصِبْرٌ جميل والله الْمسْتَعَانْ عَلَئ ما 
تصفون 4 [بوسف] 


.. الجمال : اليهاء والحسن يوصف به الحسئ والمعنوى . قال تعالي : 8 فصبر جميل‎ )١( 
وهو جمال معتوى . وقوله : « فاصفح الصفْح الجميل 69> [الحجر] الذى‎ ٠ [يوسف]‎ 469 
والمراد هنا بالصبر الجميل هو‎ . ] ١58/١ لا لوم معه ولا عتاب . [ القاموس القويم‎ 
. الصير المؤعن الذى يعطى املا‎ 

(2) المغبة : العاقبة . غب الامر ومغبته : عاقبته وآخره . [ لسان العرب ‏ مادة : غبب ] . 


صوص وحص صصص صوص حبص حو اانه 

وهنا طلب يعقوب عليه السلام العون مما يدل على أن ها قالوه » 
وكذلك أحداث القصة لن تقف عند هذا الحدُ . بل ستاتى من بعد 
ما قالوه احداث تتطلب تجنيد قوى الصبر فى النفس ٠‏ وتتطلب معونة 
اك : 

ويختلف الأمر هنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها ما جاء 
بعد الحديث عن تسويل النفس , واستلهام الصبر من الله ؛ قَهبَات 
الفرج قد اقتربت ٠‏ فقال : 

«عسى الله أن يأتينى بهم جميعا إِنّهُ هو الْعَليِمْ الحكيم 469 [يرسف] 

فى هذه الآية طلب الأمل الذى يوحى بالفرج ٠‏ وقد كان . 

وبعض من الذين تاخذهم الغفلة يتساءلون : 

لماذا قال يعقوب : 

«عَسى الله أن يأتينى بهم جميعًا .. 69 »4 [يوسف] 

والغائب عنه هما يوسف وآأخوه ؟ 

ونقول : ولماذا تنسونَ كبير الإخوة الذى رفض أن يبرح مصر , 
إلا بعد أن ياذن له يعقوب ‏ أى يفرج عنه الل ؟ 

لقند غساب عن يعقوب ثلاثة من أولاده : يوسف وبنيامين 
وشمعون ؛ لذلك قال : 

«عسى الله أن يأتينى بهم جميمًا .. 40 [يوسف] 

ولم يقل : يآتينى يهما . 


لقتنا 
١ . 2‏ 6 222250323535 


ويُذيّل الحق سبحانه الآية الكريمة بقوله : 

نه هر اليم الحكيم 69 »4 [يوسف] 

فاك سبحانه يعلم أين هم ؛ لأنه العليم بكل شىء ؛ وهى سيحانه 
حكيم فيما يُجريه علينا من تصرّفات . 

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 
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وتو وكسومل بوسْفَوَايِصّت 20 
38 3 عيسناه فرت الحرن فَهَوَكظ ماص - 


وأعرض يعقوب عليه السلام عنهم ؛ فما جاءوا به هو خير 
احزتةاء ونكلاً منفسة #الآثةا ببشريئة قصش قل يوستك؛: افقذ كاتة 
قاعدة المصائب هى افتقاده يوسف . 

وسساعة مجحمع كذاء لطى ومكحون إعتون > وا خزناف» آن 
«نوا اشقاةودآن ونوا متصييكاء :+ ؛.فهذاا/يعتئ أن التفس تسق 
بالأحداث وتقول ٠‏ يا هم ٠‏ هذا أوانك : فاحضر ٠‏ . أو أنه قال : 

«إيا أسفئ علئ يرسف .. 69 4 (يفسف] 

لأن أخاه بنيامين كان أشبه الناس به ؛ فكان حرزثة على بيوساك 
)١(‏ كظيم : أى سكت وصبر على ما فى نفسه من الفيظ ٠.‏ ويجوز أن يكون كظيم بمعنى 


مكظوم من كظمه الغيظ اى : كربه وأحزنه واسكته وشق عليه . [ القاموس القويم 
تترعتد]. 


ححص ص ,ححص و ,رصت ,وحص وص حص رح وح هه اسه 
طاقة من الهم نزلت به » وتبعتها طاقة هُمٌ اخرى : هى افتقاد 
وقول الحق سبحانه : 
9 وائيضت عيناه .. 60 »4 [يوسف] 
أى : أن دموع يعقوب كثرت حتى بدا الجزء الاسود فى العين 
كانه ايقن أن «أسكت هتاة من مق حون االو ادكه لاحن 
ويكظمه . 
وهو اقذ.يكلظم اغيّظه من كل ما حتنكاء ما الاتقعالات فلا أحد 
بقادر على أن يتحكم فيها . 
ونجد رسولنا كل يبكى ؛ وتذرف"' عيناه حُرْنا على موت ابته 
إبراقيم : فقال له عبد الرحمن بن غوف رضي الله عنه ‏ : أتبكى ؟ 
أى لم تكن نهيّت عن البكاء ؟ قال : ٠‏ لا + ولكن نهسيث عن صوتين 
أحمقين فاجرين : صوت: عند مصيبة ٠‏ خمش" وجوه : وشق 


2 0 م 
جيوب" و يف1 


وقد قال رسول الل يكل : 


. ] الذرف : صب الدمع. درفت العين الدمع : أسالته . [ لسان العرب  مادة : ذرف‎ )١( 

(؟) الخموش : الخدوش . وقد خمش وجهه : خدشه:. [ مختار الصحاح ]: 

(؟) الجيوب : جمع جيب . والجيب ؛ إنما يكون فى الثوب موضع الصدر . [ تفسير القرطبى ؛ 
اا 

(4) الرنة. : الصيحة الحزينة . والرنين : الصياح عند البكاء . قال ابن سييده ؛ هى الصيحة 
الشديدة والصوت الحزين عند الغناء أو اليكاه . [ لسان العرب ‏ مادة : رنن ] يتصرف . 

(5) أخرجه الترمذى فى سننئه ( ٠٠١6‏ ) عن جابر بن عبدالله , قال الترمذى : « هذا حديث 
حسن » . هكذا ورد الحديث فى الترمذى ٠‏ ولكن فى فتح البارى ( 17/4/٠١‏ ) زيادة : 
ه صوت عند نغمة ٠‏ لهو ولعب + ومزامير الشيطان » . 





1 
حم . !صمح موص صم ص جح م و5 
« إن العين تدمع ٠‏ والقلب يحزن . ولا نقول إلا ما يُرضِى رينا ؛ 
:) .. اء إلذ 
وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون »2 . 
وهكذا نعلم أن الحق سبحانه لا يريد من الإنسان أن يكون 
جلسو" أو كان سدق لوقل لتاتمدالة امل دوقع كتفتمالة 
للأحداث ؛ لأن هذا لون يجب أن يكون فى إنسانيته ؛ وهذه عاطفة 
يريد الله أن يُبقيها ٠‏ وعلى المؤمن أن يُعليها . 
لسمساتة افىالقى تكلق الغاطقة.. والقريةة فى الأتسنات.. ولو كان 
اله الإنسان بلا عاطفة أو غريزة لفعل ما شاء , لكنه أراد العاطفة 
والغريزة فى الإنسان لمهمة . 
ولحظة أن تخرج العاطفة أو الغريزة عن مُهمتها , يقول لك 
المنهج : لا . لان مهمة المنهج أن يُهِدْبٍ لك الانقعال . 
والمقل الذىئ اضربه هنا:هو حب الإفسان للاسكمتاع باتطعام:: 
يقول له المتهج : كل ما يقيدك ولا تكن شرها” . 
والمثل الآخر : غريزة حب الاستطلاع ٠‏ يقول لك المنهج : اعرف 
ها أيقيدك »وآ تستكدم-هله الفريدة! فى التجسن طلى القاس»: 





(1) متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 15١1‏ ) . وكذا مسلم فى صحيحه ( 55١9‏ ) 
من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . 

(؟) الجلمد والجلمرد : المسخر . وفى الصغرة التى تكون فى الماه القليل . [ لسان العرب - 
مادة : جلمد ] 

(1) الشره : اسو) الحرص . وهو غدبة الحرصن . والشئّره : السريع الطعام الشديد الحرص 
عليه . [ لسان العرب ‏ مادة : شره ] . 


ا 
ححمجوحت +2222 2و تج رحج جرح رجت :1ه 
وغريزة الجنس آرادها الله لإبقاء النوع ٠‏ ولتأتى بالاولاد والذرية » 
لكن لا تستعملها كانطلاقات وحشية . وهكذا يحرس المنهج الغرائدٌ 
والعواطف لتبقى فى إطار مهمتها 
والعاطفة - على سبيل المثال - هى التى تجعل الاب يحيو على 
ابنه الصغير ويسرعاه » وعلى ذلك فالمؤمن عليه أن يُعلى غرائزه 
0-007 : 
وقول الحق سبحانه عن يعقوب : 
( فهر كظيم 460 [يوسف] 
أى : أنه أخذ النزوع على قدره . وكلمة « كظيم » مأخوذة من 
٠‏ كظمت القربة » أى : أحكمنا غُلّق فوهة القربة , بما يمنع تسرب 
الناء-مقهاة: .2 
50-8 3 ا 2 و 


ع اي بترن 


ولقائل أن يسال : ومن ألذين قالو! ليعقوب ذلك , وقد ذكرت الآية 
السابقة أنه توك عنهم ؟ 


)١(‏ فا وفتىء ١‏ زال: وتحول . والمضارع تفتؤا . أى : مازلت . وإنما قالوا له ذلك ؛ لأنهم 
علموا باليقين أنه يداوم على ذلك. [ تفسير القرطيى 7884/5 ] : 

(؟) الحصرض ؛ الذى اذابه الحزن أو.العشق , الذى لا يقدر على النهوض . والحرض أيضا : 
الذى أشرف على الهلاك . [ لسان العرب ‏ مادة : حرض ] بتصرف كثير . قال القرطبى 
فى تفسيره ( 5882/95 ) : ١‏ أصل الحرض الفساد فى الجسم أو العقل من الحزن أو 
العشق أو الهْرْم ٠‏ . 





ان 
نح... الحممححمومحص تح ممصو وحص وه 


نقول : لقد عاش يعقوب مع أبنائه وأحفاده ٠‏ ويُقال فى الأثر : إن 
يعقوب دخل عليه بعض الناس ٠‏ فقالوا له ٠‏ تا انهشمت يا يعقوب » 
ولم تبلغ سن أبيك إسحاق » ٠‏ 


والمغتى : انك صَرْت عجوز) عاجرا + مهشعا . قال : إتما عشمتئى 
يوسف . فعتب عليه الله فى هذه القولة ؛ وأوضح له : أتشكى ربك 
لخلقه ؟ فرفع يده وقال :. خطيئة أخطاتها يا رب فاغفرها لى . قال : 


1000 
غفرتها لك . 


وقد نبّهه بعض أبناثه أو أحفاده فقالوا : 
ل ثَائلُه تمأ تذكر يُوسُف حَئَئْ تكون حرضا أو تكون من الهالكين 
9ن 4 [يوسف] 


الهلاك . و ٠‏ الحَرّض ٠‏ كما نعلم هو المُشرف على الهلاك , أو يهلك 
بالفعل . 


وجاء الرد من يعقوب عليه السلامع ٠‏ وأورده الحق سبحاته : 





)١(‏ أورده السيوطى فى الدر المنثور ( 4 0١/‏ ) من قول طلحة بن مصرف الأيابى وعزاه 
لابن جرير الطبرى . قال طلحة : أنبئت أن يعقوب دخل عليه جار له فقال : يا يعقوب ٠‏ 
ما لى أراك قد انهشمت وفنيت . ولم تبلغ من السن ما بلغ أبوك ؟ قال : هشمنى وأفنانى 
ها ابتلانى الله به من هم يوسف , وذكره . فاوحى الله إليه : يا يعقوب , اتشكونى إلى 
خلقى ؟ فقال : يا رب ٠‏ خطيكثة أخطاتها فاغفرها لى . قال : فإنى قد غفرت لك. فكان يعد 
ذلك إذا سس قال : ظإنما أشكُر بتي وَحُزني إلى الله .. 4053 [يوسف] . 


ا 
شور ميوت 





اد.اعه 
دمرس م و وااار . 5 2 
8# مَالَإِنمَ] سبق وَحْرْفِتِلََهوأَعَلمُ 


مي 
مس أَنَم اَلَو © له 

وشكاية الأمر إلى انث لو من العبادة لل , والبَثُ : هى المصيبة 
التى لا قدرة لأاحد على كتماتها + فيتشرهااء وإذا صاب الأغلى الأدتى 
با يراه الأدنى سسوءٌ ؛ يتفرع الأدنى إلى نوين : نوع يتدودد إلى 
الأقوى . وى يتعطفه ويلين له . ويستغفره ويستميحه ؛» ونوع آخر 
يتابى على المبْتلّى . ويتمرد ٠‏ ولسان حاله يقول : « قليفعل ما يريد ». 

والحق تبارك وتعالى يقول فى كتابه : 

( فلوله إذ جاءهم َأسنَا تضرعو ١‏ 405 [الاتعام] 

فساعة يأتى البأس ونتضرع إلى الله ؛ يكون الباأس قد غسلنا من 
الذنوب وتسيان الذكر ؛ واعادنا إلى اله الذئ لن يزيل الباس إلا هى . 
التمرد . والحق سبحانه حين يصيب إنساناً بعمصيبة » فهى يلطف بِمَنْ 
يدعوه. 

وتساءل بعضهم : ولماذا ثم يقل يعقوب ما علّمنا إياه رسولنا يلك 

١‏ الْدين إذَا أصابتهم مصيبة قانُوا إِنَا لله ونا ليه راجعون 0239 ©[البقرة] 


)١(‏ حقيقة البث فى اللغة ما يرد على الإنسان من الأشياء المهلكة التى لا يتهيا له أن يخفيها. 
قال الحسن : بثى : حاجتى . وقيل : أشد الحزن . [ راجع : تفسير القرطبى 59085/٠0‏ ] . 


ا 
ص١‏ ارحصومحمصمصت 2:٠‏ 
ونقول:: إن هذا من النعم التى اختص بها الحق سبحانه آمة 
محمد يل ؛ وحين دخل بعضهم على على ين أبى طالب - كرم الل 
وجهه وأرضاه ‏ وكان يعانى من وعكة , وكان يتأوه , فقالوا له : 
يا أبا الحسن اتتوجع ؟ قال : أنا لا أشجع على الله . 
وهنا فى الآية ‏ التى نحن بصدد خواطرنا عنها ‏ يعلن يعقوب 
عليه السلام أنه لا يشكو حُورُّنه وهمّه إلا إلى الله . فهو القادر على 
كشف الشْمرٌ * لأن يعقوب عليه السلام يعلم من الك ما لا يعلم أبناؤة 
أو أحقاده . 
فقد كان يشعر بوجدانه ٠‏ وبما كان لديه من شكوك لحظة إبلاغهم 
له بحكاية الذثب المكذوية أن يوسف ما زال حَيا ؛ وأن الرّؤيا التى 
حكى يوسف عنها لأبيه » سوف يآذن الحق بتحقيقها . 
ويذكر الحق سبحانه ما جاء على لسان يعقوب فيقول : 


204 يو اناك 2 10 


و يي 
لدم 1 .0 


وتلحظ آن الدين غابوا هم ثلاثة : يوسف ٠‏ وينيامين ٠‏ والاخ 





(1) تحسس الشىء وتحسس منه : طلب معرفته باليحث الدقيق عنه . قال تعالى : 9 ينبي 
اذْهبوا فَحَسُوا من يوسف وآغيه .. 4659 [يوسف] . أى ؛ تتبعوا اخبارهما وابحثوا عتهما 


بعناية شديدة . [ القاموس القويم 194/١‏ ] 


202-22-3 2-0-1-2 
الاكبر الذى اصرّ على الا يبرح مصر إلا بعد أن ياذن أبوه » أى يأتى 
فرج من الله . 
وهنا فى هذه الآية جاء ذكر يوسف وآخيه , ولم يأت ذكر الاخ 


الكبير أو رئيس الرحلة اقول ذ أن مهفا عاو عا السك 
الضعيف الذى عانى من مناهضة بقية الأخوة . وهما قد فارقا الأب 


صغار) , اما الاخ الأكبر فيستطيع أن يحتال ؛ وأن يعود فى الوقت 
الذى يريد . 

وقول يعقوب : 

ل( اْعيُوا فَحَسُْوا من يُوسْف وأخيه .. 9 © 55 

01 8 م 

نجد فيه كلمة ظ تحسسوا » . وهى من الحس ٠‏ والحس يجمع 
على - حواس 6 > والحواس هى منافذ إدراك المعلومسات للنفس 
البشروية : فالمتظومات ميش عتدنا من الآمتون المفسنة »> وتدركها 
حوامتنا لتشير ككناءا لد 

وهكذا تعلم أن الحواس هى قنوات المعرفة » وهئى غير مقصورة 
على الكتواين الخقش الطاهزة ؛:بل اكحشف:العلماء أن هناك حتواسن 
أخرى غير ظاهرة ٠‏ وسبق أن تعمرضنا لهذا الامر فى مرّات كثيرة 
5-0 

وقوله : 

يعنى ]عملوا حواسكم . يكل ها فيها من طاقة . كى تصلوا إلى 
الحقيقة . : 


ا 
ه::. البرحمصحمص توص وحمت تمص صوص 
وتعلم أن كلمة «٠‏ الجاسوس » قد أطلقّت على من يتنصّت ويرى 
ويشُمٌ رائحة الأخبار والتحركات عند. معسكر الأعداء ؛ ويقال له 
ه عين » أيضا . 
فى عزفيا العام نقول لمن يحترف التقاط الاخبار ٠‏ شم شم لنا 
وتابع يعقوب القول : 
دلا تَيِأَسُوا من روح" الله إنّه لا ييأس من روح الله إل القوم 
أى : إياكم أن تقولوا أننا ذهبنا وتعبنا وتحايلنا ؛ ولم نجد حلا » 
لآن الل موجود » ولا يزال لله رحمة . 
والآثر يقول : ٠لا‏ كَرْبَ وآنت رب» ٠‏ 
وها يعن عليك بقانونك الجا فيه إلى الله . 
ومدطاييا وجول اللي امكلها عتيه امن كل سعط بالا 
وبهذا لجا إلى رب الأسياب , وسبحانه قوق كل الأسباب , 


وجَرّبوا ذلك فى أ أمر يُعضلكم ؛ ولن يشتهى الواحد منكم إلى نهاية 


الصلاة إلا ويجد حلاً لما أعضكه . 





. الرّوح : الرحمة. سماها روح) لان الرُوح والراحة بها. وقوله : 8 لا تيأسُوا من روح الله‎ )١( 
[يوسف] أى : لا تقنطوا من فرج الله . قاله ابن .زيد , يريد أن العؤمن يرجو فرج‎ 459 
٠ ] إل . [ راجع : القرطبي فى تفسيره 5047/0 ] و [ لسان العزب - مادة ؛ دوع‎ 

(؟) أخرجه أحعد فى مستده ( 5848/9 ) ؛ وأبو دأود فى ستنه ( 1515 ) من حديث حذيفة 
ابن اليمان . 


0 
+ه22255+50 220224524225245 دن لت 

وكلمة « روح » نجدها تُنطّق على طريقتين « روح » و « روح ». 
و « الرّوْح » هى الرائحة التى تهبْ على الإنسان فيستروح بها . مثلما 
يجلس إنسان فى يوم قَيْظ'' ؛ ثم تهب نسمة رقيقة ينتعش بها. 

والحق سبحانه يقول : 

وناخذ لهذه الروح مثلاً من المُحسات حين يشتد القيظ » ونجلس 
فى بستان : وتهبُ نسمة هواء ؛ فيتعطر الجو بما فى البستان من 
زهور . 

والزوع” فى :الى نتفكيا الكق متتحاكة فى الكفاة تتحدواة . 

ويأتى هنا يعقوب عليه السلام بالقضية والمبد! الذى يسير عليه 
كل مؤمن ؛ فيقول : 

١ج‏ إِنَهُ لا ييأس من رُوْح الله إلا القوم الْكافرُونَ 465 0 [إيرسف] 

لآن الذى ليس له رْبُّ:هى مَنْ بياس ولذلك جد نسبة النتتهرين 
بين الملاحدة كبيرة : لكن المؤمن لا يفعل ذلك ؛ لأنه يعلم أن له ربا 


يساعد عباده . 
وما دام المؤمن قد أخذ بالأسباب ؛ فسيحانه يَهِيّهِ مما فوق 


(3) افقيظ :ميم اسيك ... والبوم ‏ القاتقة.؛. اقلفايد نحى.. ل امنا افغري..مائّة [ فيط ]1 

(1) الروح بالضم : ما به حياة النفس , قال تغالى ؛ ْم مراه وَنَقَح فيه من ررحه ()» 
[ السجدة ] . أى : من سر الحياة التى لا يخلقها إلا الله » أى : بروح من الله لا من غيره ٠‏ 
بروح لا يملك نفخها فى الإنسان إلا اله . [ القاموس القريم 580/١‏ ] . 


1 ون 


ت:.. الرحمتك صمح موص حص محص صموصهت 6٠‏ 
وسبحانه يقول : 
لد عق مم هه وفاء و2 #2 م علو عا دو # 4 مج 
١‏ ومن يت الله يجعل له مخرجا (5) ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن 
ينوكل عَلَى الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل اللّه لكل شىء 
داري » [الطلاق] 
ؤهذه مساألة تحدث لمن يتقى أش . أتحدى أن يوجد مؤمن ليس 
فى حياتة' مثل هذه الأمور :ما دام ياخشذ بالاسباب ويتقى الله , 
وسوف يجد فى لحظة من لحظات الكرب أن الفرج قد جاء من حيث 
لا يحتسب ؛ لأن الله هى الرصيد النهائى للمؤمن . 
وهب انك سائر فى الطريق ٠‏ وقى جيسبك جنيه واححد ؛ وليس 
عندك غيره وضاع منك ؛ هل تحزن ؟ نعم سوف تحزن ٠‏ ولكن إن 
كان فى بيتك عشرة جنيهات فحزنك يكون خفيفا لضياع الجنيه » ولو 
كان رصيدك فى البنك الف من الجنيهات ؛ فلن تحزن على الجنيه 
الذى ضاع . 
ومن له رب » يذل الجهْد فى الأخذ بالأسباب ؛ سيجد الحل 
والفرج من أ كرب مما هى فوق الأسباب . 
7 لمات نتن الإتستات” 
إن المُلحد هو الذى ييآس ؛ لأنه لا يؤمن بإله » ولو كان يؤْمن 
بإله : وهذا الإله لا يعلم بما فيه هذا الكافن من كَرْب » أو هى إله يعلم 
ولا يشاعد :من يتيده ما عجرا أن يكلا قوق فى كل:هذه المالات 


ليس إلها . ولا يستحق أن يِؤُمَن به . 


حجو و5 +22+9:5+452 :5170902200922 © 
أما المؤمن الحق فهو يعلم أنه يعبد إلها قادرا » يعطى بالأسباب . 
وبما فسوق الاسباب ؛ وهى حين يمنع ؛ فهذا المنْع هو عَيِنْ العطاء ؛ 
أنه فى «الققاما رسو + لتقم 
ويتقلنا الحق سبحانه إلى نَقْلة أخرى ؛ وهى لحظة أن دخلوا على 
يوسف عليه السلام فى مقرّه بمصر ؛ ونقرأ قوله الحق : 


0701 رع سس لخر سر بوت سركي عسل 
8# فََمَادحَْعليوَِا ويتام الْعَرِرْ مناوهلا 
اه وس عر ل م 79 ده 26 
صر وَحِمَْابيِضعَةٍ مرْحَة وف لَناالْيلْوْتصَدّقُ 
يذ ويورعه .. #اودس وى 
عت إذَألَمحْر ‏ الْمتَصَدْوِ ©) هله 
ولم يذكر الحق سيحانه اسم مَنْ دخلوا عليه ٠‏ لأنة بطل القصة , 
والضمير فى ٠‏ عليه » لا بد أن يعود إلى معلوم , ونادوه بالتفخيم 
قائلين : 
- اضوع اوء اقاموه عوامرة 44 
( يلأيها العزيز مسنا وأهلنا الضر .. (62 4 [يوؤسف] 
أى : أن الجوع صيّرنا إلى هُرّال . وبداوا بترقيق قلب مَنْ 
يسمعهم ؛ بعد تفخيمهم له ؛ فهى الاعلى وهم الادنى . 
ويستمر قولهم : 
)١(‏ أى : ومعنا ثمن الطعام الذى نمتاره وهو ثمن قليل . قاله مجاهد والحسن وغير واحد . 


[ ابن كثير !188/1 ) . وقال القرطبى ( 5088/9 ) : ٠‏ الإزجاء : السؤق بدفع والمعنى 
أنها بضاعة تُدفع , ولا يقبلها كل أحد » . 


ا 
ه:. الصمحح مص مص ص مصصمححصمصحه 
( وجننًا ببضاعة مُرْجَاة فأوف لَنَا اْكيل وتَصدق عَلَينا إن الله يجَرى 
المتصدقين 69 4 قشو 
ونعلم أنهم قد جاءوا ليتحسسوا آمر يوسف وأخيه . وقد اختاروا 
مدخ الترقنيق: والتتفخليم لون من المَكْر ٠‏ فالتفخيم بندائه بلقب 
العدية عه العالك المسيية عونق هذا النسلة اع ماسوق 
يطلبونه منه هو أمر فى متناول سلطته . 
والترقيق بشكوى الحال من جوع صار بهم إلى مزال , واعلذوا 
قدومهم ومعهم بضائع مُزجاة ؛ أى : بضاعة تُستخدم كاثمان لما 


سوف ياخذونه من سلّع . 


وكلمة : © مُرْجَاةَ .. 69 »4 سق 

أى : مدفوغة من الذى يشترى أو يبيع . 

والحق سبحاته يقول : 

«ألم ثر أن الله يزجى مَحابا ثم يؤلف ببنه لم يجعله ركامال" .. 
ك4 [التون] 

وكلمة ه يزجى ٠‏ بمعنى ؛ يدفع , 

نيع “فم معت اقول الشق,سيساته- 


( ببضاعة مُرْجاةَ .. 69 4 [يوسف] 





)١(‏ الرّكُم : جمعك شيثا فوق شىء حتى تجعله ركاما مركوما كركام الرمل والسحاب وتحر 
ذلك من الشىء المرتكم على بعضه .. وارتكم الشئء وشراكم إذا اجتمع .: [ لسان العرب - 
مادة : ركم ] . 


2 
حجدح هه جوتو وح وحوح ص ,رصح اله 
ولكى تعرف المعنى بإحساسك ؛ جرب هذا الأمر فى نفسك : 
وراقب كيف تدفع ثمن أئ شىء تشتريه ؛ فإن كان معك نقود قديمة 
ونقود جديدة ؛ ستجد أنك تدفع قيمة ما تشتريه من النقود القديمة ؛ 
وسوف تجد تفسك مرتاحاً لاحتفاظك بالنقود الجديدة لنفسك . 
وقد يقول لك من تشترئ منه : +« حذ هذه الورقة النقدية القديمة 
التى تدفعها لى : واستبدلها لى بورقة جديدة » . 
فما دامت النقود سوف ثدفع ؛ فأنت تريد أن تتخلص من النقود 
القديمة ؛ وتفعل ذلك وأنت مُرتاح ٠‏ وبذلك يمكننا أن نفهم معنى : 
© ببضاعة مزجاة .. 60 »4 [يوسف) 
على أنها بضاعة رديئة . 
فكان الضرٌ الذى أصابهم جعلهم عاجزين عن دفع الاثمان للميْرة 
التى ننتوفن ياحذؤتها + :مش :الأشان. الشابقة التى تنيت بالجؤدة... 
ويتايع الحق سبحائه ما جاء على ) السنتهم : 
( فأوف لَنا الكل وتَصدّق عَلَيْنا إن الله يُجَرِى المنصدقين 0© »4 
[يوسف] 
أئ : أنهم يرجونه أن يُوقى له الكيل ولا ينقضه ؛ إن كان اما 
جاعوا بهن آقان ل يوفى ما :تتتاويه الميرةع وطاليؤه آن يعجيد ولك 
التّوفية فى الكَيْل صدقة . 
وبدلت ذو إلى :شيعلل حهذا اسطليه من اسان قوق قود 
البشر على الذفع ؛ لان الصدقة إنما يثيب عليها الحق سبحانه وتعالي. 


2 ا 


ت. ٠‏ ارمح صوصو محص وحص حصبحهحمح 
ولقائل أن يسال : اليسوا أبناء نبوة ٠‏ ولا تجوز عليهم الصدقة ؟ 
نقول : إن عدم جواز الصدقة هو أمر اختصّ به الحق سبحانه آل 
محمد يِه . وهو أمر خاص بامة محمد يلق : فقد قال يي : « إن 
السدحة :ا صمن لك سمه زيما هئ أوسا فتشن ا : 

وانظر إلى ما فعلته الترقيقات التى قالوها ؛ نظر إليهم يوسف 
عليه السلام وتبسم . ولما تبِسّم ظهرت ثناياه” , وهى ثنايا مميزة 
عن ثنايا جميع من رآأؤة . 

وجل الاق تنكها تف عا فال ١‏ 


َل هَلْعَلِ امم يبوت وَأَخِهِ 
إذأشت جيورت © © 


ومجئء :هذا القول فى هسيفة السؤال + يبفقعهم: إلى الكامل 
والتدقيق ؛ لمغرفة ‏ شخصية المتحدث : 


ثم ياتى التلطّف الجميل منه حين يضيف : 
(١‏ ما فلكم بيُوسّف وأحيه إذ شم اهلو 63 4 [يوسف] 
وفى هذا القول ما يلتمس لهم به العُذْر بالجهل , ولم يتحدث 


)١(‏ آخرجه أحمد فى مسنده ( 1137/4 ) : ومسلم فى صحيحه ٠١17(‏ ) كتاب الزكاة من 
حديث عبدالمطلب ين ربيعة بلفظ : ٠‏ الا إن الصدقة لا تثبغى لمحمد ولا لآل محمد . إنما 





هى اوساخ الناس ٠‏ : 
(1) ثنايا الإنسان فى فمه هى : الاسنان الاربع التى فى مُقدّم فمه : ثنتان من فوق , وثنتان 
من )طفل.. [: سان الغرب..ماة + ثنى ].. 


0 

حصصعحصع تمص حص وحصت وحصت وحصحويضصو نر 
إليهم بعرّة الكبرياء . وغرور المكانة التى وصنل إليها . وهدقه ان 
يخفف عنهم صدمة المفاجأة , فذكر لهم أنهم فعلوا ذلك أيام جهلهم. 

وهذا مثلما يكون أحدهم قد أخطا فى حقّك قديما بسلوك غير 
مَقبِوَل +:ولكن الأيام آزالت مرازتك.من سلوكة , قَتَّدَكّْره يما قغلة أقديم) 
وأنت تقول له : إن فعلك هذا قد صدر منك أيام طَيْشك ؛ لكنك الآن قد 
وصلت إلى درجة التعقّل وقَهّم الأمور . 

وقول يوسف عليه السلام لهم هذا الأمر بهذه الصيغة من 
التتطفتى إذقا ين أيتض) لقن ماكر بشسكز اهم .للق تستمانهم: وهر 
كلامل عفعم إلى :ظطكوة" #وداك بعيد وين السؤان التق خاذ فى 
الآية التالية : 


5و9 سك أت و6 ناورك 


22 م عه ل 0000 2 عع صر 
و ا رسنس و بِصَيرٌ 


وي مين 2 #له 


وهكذا انتبهوا إلى شخصية يوسف وتعرّفوا عليه , وقالوا : 
ل( أنئك لأنت يومف .. © »4 اتسيف 


ساس سس بي ببس 

)١(‏ كان يوسف عليه السلام إنا تبسّم كان ثناياه الاؤلؤ المنظوم : قال ابن عباس : تسم 
يوسف . فشيّهوه بيوسف فقالوا له على جهة الاستفهام : « أنثك لأنت يوسف .. ()» 
[يوسف] . وفى هذا روايات أخرى ذكرها القرطبى فى تقسيره ( 8041/8 ) . 

107 ليه كلدم يدها وا مسن اليد 13 الفرطيج ل اللسير1 01343/15 د .دعاق 
من الله علينا بالنجاة والملك ٠‏ بتصرف . 


1 


ت»". الرحجو 529222092222222 

وجاء قولهم بأسلوب الاستفهام التقريرئ الذى أكّدوه ب ٠‏ إن » ى 
« اللام » ٠‏ وقد قالوا ذلك بلهجة ممتلئة بالفرح والتعجب بنجاحهم فى 
ميسن الذى أوصاهم به أبوهم . 

قَردٌ عليهم : 

<« أنا يوسّف وَهَلدا أخى .. © »4 [يؤسف] 

وبطبيعة الحال هم يعرفون أخ يوسف ٠‏ بنيامين » . وجاء ذكر 
يوسف له هنا دليلاً على أن بنيامين قد دخل معه فى النصسمة » وان 
أَلَهَى تتتتحاته قد عر الأتنين - 

ويجىء شكر يوسشف لله على نعمته فى قوله ؛: 

(١ :‏ قد من الله علَينا إِنْهِ من يتتى ويصبر فَإِنْ الله لا يضيع أجر المحسدين 

© 4 [يوسف] 

وجاء يوسف بهذا القول الذى يعرض القضية العامة التى تنفعهم 
كإخوة له . وتنفع أ سامع لها وكل مَنْ يتلوها » وقد قالها يوسف 
عليه: المتلام بد بيّنة 'من :واققع:احدات: مرت اب :بَكة! مق" الرؤيا'إتى هَدا 
الحوقق : 

فهو كلام عليه دليل من واقع مُعَاش ٠‏ فقد من الله على يوسف 
وأخيه مما ابثليا به واجتمعا من بعد القرّقة . وعلّل يوسف ذلك 
بالقول : 

< إِنه من يت .. © 4 [يوسف] 


أى من يجعل ابيتة أوَبِيْقَ, مخصية الله وقاية » زيخشى ضتفات 


ا 
حمجوح هتهج ,وح وحروحوو وح وصت الح 

الجلال وَيُتتَبعْ مهاج ستكاته:. ويضبن على ما:اضاية:, ولااتفش 
همّته عن عبادة ال طاعة ٠‏ ويتجنب كل المعاصى مهما زُينَتْ له . 

فسبحانه وتعالى 9 يُضيع أجر المحسنين الذين يتفونه 5 وصاروا 
بتقواهم مستحقين لرحمتة :وإحساته فى الدنيا والآخرة : 

ويأتى قول الحق سبحانه بعد ذلك ليحمل لنا ما قاله إخوة يوسف 
فى هذا الموقف : 

وعدم هد 5 ل 
لمحب جب ل 


وَإِدَكُنَ لحرت تَكَسييت © 8ه 


و واتاللة. قس بالق : 

و ظ آثرك الله عليتا .. ©6 4 [يوسلف؟ 

أى : خصّك بشىء فوق ما خَصّ به الآخرين » وهو لم يُوْتِرُك 
بظلم لغيرك .. ولكنك كنت اتستحق ما آثرك .به من الملك وعلى الشان 
والمكانة ‏ 

وَهكذا صلق إكلوة يوستك على ها ءقاله يوشف: وامتحؤووا 
بخطيئتهم ٠‏ حين حاولوا أن يكونوا مقربين مثله عند أبيهم ٠‏ ولكنك 
العالمين. 

والشآن والحال التى كنا فيها تكد أثنا كنا خَاطئين ٠‏ ولا بد أن 
تنقبه إلن الفرق نووم تلكوت 23 تحلص 


والعريز قد قال لزوجته : 





ا 


هت" الصمححع و محص محص حصمحصت مح 
( واستغفرى لذنيك نك كنت من الْخاطبين 69 » [يوسف] 
ولم يقل لها « كنت من المخطئين » فالمادة واحدة هى : «الخاء » 
و ١‏ الظاء ».و «الههزة ٠ ٠‏ ولكن المعنى يختلف ٠‏ فالخاظة فو من 
يعلم. منطقة الصواب ويتعذاها , أما المخطرء قهى من لم يذهب إلى 
السوان]: لآكةا له ”معرق مكاتة: إو:.طريقة إلئة+ 
ويقول الحق سيحانه ما جاء على لسان يوسف عليه السلام 
لإخوته يعد أن أقرٌوا بالخطأ : 


+06 تنيب شك البر ينو زه 
6 يحم لوحم ينم 


والحكزيت هو اللوم الفديك #"وفئ ملهوذ عن الكرب «فحتين 
يذبحون ذبيحة , ويُخرجون أمعاءها يجدون حول الامعاء دَُمُنا كثيف) ؛ 
35 النعن سن نرت 

أما إن كانت هزيلة » ولم تتغذَّ جيدا » فأمعاؤها تخرج وقد ذاب 
من عليه هذا ال . 

والتثريب يعنى : أن اللوم العنيف قد أذاب الشحم من لحمه , 
وجعل دمه ينز ٠‏ ويكاد أن يصل بالإنسان إلى أن ينزل به ويسله . 


وفى الحديث عن رسول الل يَيِ أنه قال : 


ا 
صمح عوج موخت وصحوحصههر ره 

ه إذا زنت أمهٌ أحدكم فتبية"ا زناها فليجلدها الحدّ , ولا يُثرب 
عليها ٠‏ ثم إن زنت فليجلدها الحد ‏ ولا يُكُرْبٍ عليها , ثم إنّْ زنت 
الثالثة فتبين زتاها فليبعها » ولو بحبل من شعر , ا 

أى : لا يقولن لها : يا مَنْ فعلت كذا وكذا , بل فليعاقيها بالعقاب 
الذى أنزله الله لمثل هذه الجريمة ؛ فإن لم ترتدع عن الفعل فَلْيبعْها , 
وهكذا نفهم أن التثريب أو اللوم العنيف قد يُولّد العناد . 

وقال يوسف عليه السلام 3 

< اليوم يغفر الله كم وهو أَرحم الراحمين 69 4 [يوسف] 

ولقائل أن يتساءل - ولماذا قال يوسف ذلك » وقد يكونون قد 
استففروا الله من قبل ؟ 

ونقول : إن دعوة يوسف بالمغفرة لهم جاءت في حدود معرفته, 
ولتصفية النفوس مما شابها بهذا اللقاء . 


وقوله : 
وهو أرحم الراحمين 69 4 [يوسف] 
هو فَهُمْ لحقيقة أن أئ رحمة فى العالم , أو من أى أحد إنما هى 


مسنتهدة 32 حمق سبحاته . 

سملل سس ا ست بس لسسسسسسسسسح 

,. م معنى تمين ازناها تحققه , إما بالبينة‎ ) 55/١١ ( قال النووى فى شرحه لمسلم‎ )١( 
. ٠ أو علم عند من يُجِوْرْ القضاء بالعلم فى الحدود‎ ٠ وإها برؤية‎ 

(5) أخرجه مسلم فى صحيحه ( ١-7‏ ) من حديث أبى هريرة رضي الل عنه . 


تت الرحصوصحصح متت :و 0955222 
وقد قال يوسف ذلك وهو واثق من إجاية دعوته , لأنه قد غفر 
لهم خطاهم القديم وعَفًا عنهم ؛ والش أُوَلَى منه بالعفى عنهم 
ثم يعود الخديث بينه وبينهم إلى والدهم ٠‏ فيقول الحق سبحانه ما 
جاء على لسان يوسف لإخوته ؛ وهو الذى علم ما حدث لآبيه بعد 
فراقه له : 


آذ هَبْو يمي هنذا لقو عل وعد يَأ 
ب ا م ني معت © هه 


وكان يوسف عليه السلام . قد علم أن أباه يربط عينيه من 
الحزن : وكاد أن يفقد بصره , فأمر إخوته أن يذهبوا بقميصه الذى 


كان يلبسه إلى أبيه . 


وتقول كتب المي لآ أخاه الأكبر الذى رفش أن يبرح مصلل »> 


وقال : 
الحاكمين (6) 4 زيوسف] 


قد قال ليوسفه:: 


« ينابها العزيز إننى أنا الذى حملت القميص بدم كذب إلى أبى » 
فوشنى لعل هذ[ الققيص الاين “اتن كسمن نذفكنا 16 





. قال القرطبى فى تفسيره ( 5 / *05؟ ) ه حكى السدى أن الذي حمل قميصه يهوذا‎ )١( 
قال ليوسف : أنا الذى حملت إليه قميصك يدم كذب فاحزنته , وأنا الذى احمله الآن‎ 
. » لاسرّه ؛ وليعود إليه بصره . فهمله‎ 


. ا 


38 رأ 


وقال يوسف عن فعل القميص مع الأب : 


«فألقوه عَلَى وَججه أبى يأت بصيرا .. 62 » [يسنا! 
و نلحظ أنه لم يقل : « وجه أبيكم » . 

وقى قوله : 

«رجه أبى .. 65 »4 [يوسف] 


إشارة إلى الحنان الأبوى الذى فقدوه منذ أن غاب يوسف . فغرق 
والده فى الحزن . 

و. 

يأت بصيرا .. 69 4 [عسقك] 

أى : يرتدٌ إليه يصره ؛ أو يراه أمامه سليما) . 

ويضيف يوسف : 

( رأتونى بِأهلكم أجمَعين 65 » [يوسف] 

هذا تعبير قُرآنى دقيق » أن يُحضروا معهم كل مَنْ يمت بصلة 
قرابة لهم أو :يعمل معهم '" +“ ولم يقل يوسف ٠‏ يالكم © حتى الا .ياثوا 
بالاعيان فقط . 

ونلحظ أنه لم يذكر والده فى أمر يوسف لإخوته أن يأتوه بكل 
ده م8 ان 12 
من يمت لهم بصلة قربى ؛ لأن فى مثل هذا الأمر - من موقع عزيز 
مين -[جبانا للذب طلى الفجى: وهد, مغل أنه عن :ذلك 


)١(‏ قال مسروق ؛ كانوا ثلاثة وتسعين . ما بين رجل وامراأة . القرطبى فى تفسيره 
(معده" ). 





ا 
0 وسبة 


جتم. ارح ممحصحوت. ح 9952252 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 
جولَا 1 عسَ ةك أَوهْمْاقٍ جد 
ربح وشت ولك ند © كه 

وه فصلت » تدل على شىء كان ملتدصق) بشىء آخر وانقصل 
عنه . وقصلت العيرٌ . أى : خرجت من المدينة وتجاوزثها ؛ لتسير فى 
رحلتها ؛: والمتفصية خروج القافلة من حدود مصر قاصدةٌ مكان 
يعقوب عليه السلام . 

وهنا قال يعقوب لمن كانوا حاضرين معه من الأحفاد وأبناء 
الأبتاء : 


(إنى لأجد ربح يُوسْفْ .. © »4 [يوسف] 

والمعروف أن القميص الذى أرسله مع أخيه الأكبر يحمل رائحة 
يوسف , لكن الذين حول يمقوب من أقربائه لم يُصُدّقوا قوله, 
فاضاف : 

( تورلا أن تمدن 69 » [يوسف] 

إى :لولا اتهامكم لى بالخّرف.. لآن التفنيد فى الشرف”" 


(1) ريح يوسف : أى ريحا تحمل رائحته ٠‏ أو الريح بمعنى الرائحة أى رائحته . [ القاموس 
القويم 1/+8؟ ] . 

(؟) فند : ضعف رأيه من الهرم . أو كذب عامدا , وأتى بالباطل . وفنّد رأيه : اضعفه وابطله » 
أو بيّنَ ما فيه من الخطا . [ القامرس القويم 24/9 ] . 

(؟) الخرف : فساد العقل من الكبّر . [ لسان العرب - مادة : خرف ] . 





ص جحت + توج نح ج ووضص مح وحوت .ل 

ومن العجيب أننا فى أيامنا هذه نجد العلم وقد أثبت أن صُورَ 
المرائى والاصوات ٠‏ توجد لها آثار فى الجو , رغم ما يخَيّل للإنسان 
أنها تلاشت . 

ويحاول العلم بوسائل من الاشعة أن يكشف صورة أىّ جماعة 
كانت تجلس فى مكان ما , ثم رحلت عنه منذ ساعة أو ساعتين ٠‏ مما 
يدل على أن الصور لها نضح من شعاع وظلال يظل بالمكان 0 
قبل أن يضيع , 

وكذلك الأصوات ؛ فالعلماء يحاولون استرداد أصوات مَنْ رحلوا ؛ 
ويقولون : لا شىء يضيع فى الكون , بل كل ما وجد فيه مصفوظ 
بشكل أو بآخر . 


والرائحة ]يض) لا تضيع ٠‏ بدليل أن الكلب يشم الريح من على 
مسافات بعيدة ٠‏ ويميز الآن المخدرات من رائحتها ؛ ولذلك تنتشر 
الكلاب المدربة فى المطارات وعلى الحدود ؛ لتكشف أىّ محاولة 
لتهريب المخدرات . 


وإذا كان الحيوان المخلوق بقدرة الله قادر؟ على التقاط الرائحة من 
بين آلاف الروائح ٠‏ وإذا كان العلم الموهوب من أش للبشر ؛ ييحث 
الآن فى كيفية استحضار الصورة واسترداد الصوت من الفضاء 
المحيط بالإنسان ؛ فعلينا أن ندرك أن العيرٌَ عندما خرجت من اسوار 
المدينة ؛ واخذت طريقها إلى الموقع الذى يعيش فيه يعقوب عليه 
السلام ؛ استطاع يعقوب بقدرة الل أن يشم رائحة يوسف ؛ تلك التى 
يحملها قميصه القادم مع القافلة . 





١٠.‏ الرحصيوحصحمحصح م صصص محص ومح 
ولسائل أن يقول : ولماذا ارتبط تنسّم يعقوب لرائحة يوسف 
بخروج العير من مصر , وتواجدها على الطريق إلى موطن يعقوب ؟ 


نقول : لأن العيرَ لحظة تواجدها فى المدينة تكون رائحة قميص 
يوسف مختلطة بغيرها من الروائح ؛ فهناك الكثير من الروائح الأخرى 
داخل أى مدينة ٠‏ ويصعب نفاذ رائحة بعينها لتغلب على كل الروائح ؛ 
ويختلق الآمن فى الخلاء #:حية يمكن ان اتمشىهية الزاقحة: دون ' أن 
يفترضها شىه:.. 

وبذلك نؤمن أن كل شىء فى الكون محفوظ ولا يضيع ؛ مصداقاً 
لقوله تعالى : 

وإِن ل عليكم نحافظين ) كرام كاتبين 40 [الانفطار] 

وكل ما يصدر منك مُسجّل عليك ؛ ولذلك يأتيك كتابك يوم القيامة 
لتقرآه ٠‏ وتكون على نفسك حسيبا : 

ويرد مَنْ بقى من أهل يعقوب معه على قوله بأنه يجد ريح يوسف : 

ل وعدي رس م 71 
© كَالْوأئَاب نك لى صَكررك لكر ير ©) #كه 

وكاتهم قد مَلُوا حديثه عن يوسف ؛ وأعرضوا عن كلامه قائلين 
له :إلى غتى ستظل على ضلالك :“وهم .لا يَعنُون الضلال0) يمتعتى 
الخروج عن المنهج ٠‏ ولكنهم يعنون الضلال بمعنى الجزئيات التى 
اكعلاقة لبا التدية متسل قفيلة البوسبك .كلق ب والتفت 
لفتويحة :وكيقوة الكتديى عنة2 زتوقع لقاكه وهم الذين :طنوا أن 
بوسف قد مات . 


)١(‏ الضلال هنا يعني شدة الانشغال بالمحبوب وكشرة السؤال عنه والبحث المتلاحق 
مصداة) لقوله تعالى : ط ووَجَدَكَ ضالاً فهدئ 0 »6 [الضحي]. 
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الم 
ويآتى البشير ليعقوب ٠‏ يقول الحق سبحانه : 


بديسة رس ووس 6س عو لم لاه 
نانج لشي رْألفَه موجه 
3 
أ مر ل كش # ررم اج عدو 
اد بْصِيرا قَالَألََأقل لَك إلَأعلممِنَ 
2 سك دس سر 
نهم لَاتَلَموحَ 7 #هه 
وحين حضر البشير”" : وهو كما تقول الروايات كبير الإخوة ؛ 
ويُقال أيضا : إنه يهوذا ؛ وهو مَنْ رفض أن يغادر مصر إلا بعد أن 
ياذن له والدة : أو يأتى. حل 'هن' التشماء لمتشكلة انقام بثيامين فى 
- ليستبقى - شقيقا معه . 
ولما جاء هذا البشير ومعه قميص يوسف ؛ فألقاه على وجه الأب 
تنفيذا لأمر يوسف عليه السلام . 


وبذلك زال سبب بكاء يعقوب ؛ وقرح يعقوب فرحا شديدا ؛ لانه 
فى أيام حزنه على يوسف , وابيضاض عينيه من كثرة البكاء حدّثه 
قلبه بالإلهام من الله أن يوسف ما زال حيا ؛ وكان البكاء عليه من بعد 
ذلك هو بكاء من قرط الشوق لرؤية ابنه . 





)١(‏ البشير : الذي يُبشّر القوم بالخبر السارّ . قيل : هو شمعرن . وقيل : يهرذا . قال : اتا 
أذهب بالقميص اليوم كما ذهيت به مُلطّكا بالدم . قاله ابن عباس . وعن السدى أنه قال 
لإخوته : قد علمتم أني ذهبت إليه بقميص التُرّحة (الحزن) فدعوتى اذهب إليه بقعيص 
الفرحة . [ تفسيز القرطبى 5555/5 ] . 


3 
ت١"٠.‏ الحو :22:22:22 
وكذلك قد يكون يوسف قد علم بالوحى من الل أن إلقاء القميص 
4 
على وجه أبيه يرد إليه بصره . بإذن من الحق سبحانه وتعالى , 
فضلاً عن أن الفرح له آثار نفسية تنعكس على الحالة الصحية ٠‏ وهكذا 
تقلت النتضنارات الكلن والتبية:. 
وقال يعقوب عليه السلام : 
« ألم أقل لَكُم إنى أعلم من الله ما لا تعلّمون 69 » لمك 
ولم يكل ذلك إذلالا لهم ٠‏ بل ليعطى الثقة والتوثيق لأخبار كل 
نبى ٠‏ وأن الواقع قد أيّد الكلام الذى قاله لهم : 
يا بي اذهبوا 74 فمحسُسوا!' من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله 
نه لا ييأس من رح الله إلا القرم الكافروت ©4 [يوسف] 
فإذا جاءكم خبر من معصوم ؛ إياكم أن تقفوا بعقولكم فيه ؛ لان 
العقول تاخذ مدركات الاشياء على قَدْرها ٠‏ وهناك أشياء فوق مذركات 
العقول: 
وحين يُحدّثكم معصوم عن ما فوق مذركات عقولكم إياكم أن 
تُكذّبوه ؛ سواء فهمتم ما حدّثكم عنه , أو لم تستوعبوا حديثه عَمًا 
فوق مدركات العقول . 
(1) تحسس الشىء وتحسس منه : طلب معرفته بالبحث الدقيق عنه . قال تعالى : «ينبني 
اذْمبوا فَحْسْسُوا من يُوسف وأخيه 469 [يوسف] . أي : تتبعوا أخبارهما و ابحثرا عنهنها 
بغناية شديدة ١‏ [ القاموس القريم ١64/١‏ ] . 


راجعه على الاصل وخرج احاديثه قضيئة الشيخ محمد السنرئوى المستشار بالازفر 
والاسقاذ عادل ابو المعاطى . 


